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للإمامالغتتزالى 


مع مقدمة فى النصوف الإسلاى ودراسة نحليلية لشخصية المزالى 
٠‏ وفلسفته فى الإحياء 
بمكالم 
اريزو ناته 
الأستاذ الملاعد بكلبة هار الملوم 
يجاممة الفاهرة ' 


7 
الول 


لوطع اكرياطفوترا " سماراعٌ 





الغا ى وض !علوم الرين 


عهند ف التصوف الإسلاى : 
ك- ١‏ ا 

جاء الإسلام على فترة من الديانات » و بسث عمد صلوات الله وسلامه عليه على فترة من الرسل » ليعيد لمقيدة 
التوحيد صفاءها وثقاءهاء ويطهرها من أدران الشرك والوئنية » وليمدل زيم البشرية فى عقائدها وعباداتبة 
ومساملاتها ؛ وليرسى القواعد الأساسية التى تقوم عليها صلة الإنسان بر به » وتنبض بها علاقته بأخيه الإنسان 4 
وليرسم للناس مقاييس الساوك » ويتم مكارم الأخلاق ؛ ويضم بكل ذلك دستورا للجتمع قوىة سل » تصان فيه 
حقوق الإنسان وحرياته » وتحدد فيه أعباؤه وتكاليفه فى الجتمم الذدى يعيش فيه . 

كان فى تعالي الإسلام ونضوص القرآن 1 كبر باعث على تددية الضمير الإنسانى . 

ققد جملته تاك التعالم يستقد أن عليه رقي حسيبا : « مَايَافْظ من قَوْل إلا لديو رَقِيِبْ عَتيد » » وهو 
بمبد اللهكا نه يراه » فإن لم يكن براه رن الله يراه » وهو الذى : « يَسرَ” حَائَِة الْأعْين وَمَا من الور » . 

وبذلك يسل أنه لوحُلَ بينه وبين العصية لما اقترفها » لأنه يرى بضميره ذلك الرقيب فى السشرءسها برى آي ته 
مائلة شاخصة » ويراه فى جنح الظلام »كا يرى الذين مخشاهم فى رائمة المهار وأنها  :‏ إن تك مِمْمَكلَ حَبّقَ يزة 
َرْدلٍ فعَكُنَ فى سَغْرَةٍ أو في الكنوّات أ فى الأرْضٍ نات يبا لله إن أله لين حَبيث » . 

وخلاصة مبادئ الإسلام مبدآن : عمل الدنيا وعمل” للآخرة . يتلحصان فى قوله تعالى : « بم فيا 2161 
أنه الدّارَ الآخرة وَلَا تَنْس تصيبَكَ من الذنيا وَأَحْسِنْ كا أَحْسَن أنه ليمك ». وقول الرسول: أعمل لدّنياك 
كنك تعيش أبدا » وأعمل: لأخرت كك نك تموت غداً . ْ 

ومقتضى العمل قدنيا أن يكون الإنسان فردا فمالا يؤثر:قيا حول » ويتأثر يما حوله . وليس السى” مناص. 
من خوض معترك المياة » يضطرب فيا يضطرب فيه الناس » ساعياً فى رزق » أو طالبا لجد وكرامة » وتقك سُتة ١‏ 
الحياة وطبيمة الأحياء » وان تجد لسنة الله تبديلا ماداست السموات و رض . 

وإذا وجدت فكرة التبتّل والانقطاع شيا من الدعوة إلبها ء فزن فىالنصوص الصريحة من السكتاب والسيفة 
مايؤيد فسكرة الصسل ومايحث عليها و بطالب بها فى إصرار وتوكيد » حنى لتصبح فسكرة التبتل والانقطاع وسيل 
لكبح جاح النفس » والمبالفة فى طلى الخحياة والحر ص عليها » واستسلام الفى فلئزوات وحب الشهوات . 


1١ 


وسيرة سول صل لثهعليهوسم|أصدق شاهدع ذلك 0 وعوالقدوةالكل ملم ظ وأقرباعخلق إلى ا ممسبحانه وتمالى ؛ 
وسنتبى القولفيدأ نه إنان كامل قل إن أن شر ينم يو 5 ع أن إل إل" اح ف كياجو 
لقأء رَبَهُ فليَمْسَلْ حملا ص صَاكلا ولا يَكْرلك بسبادة رَبَّهٌ أعدا » 
و صل ل عله وس ف سل واللكسبكثوة »نه قر « من منعى على عياله من حله فب وكالجاهد 
فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا حلالا فى عفا ف كان فى درجة الششهداء » . وروت عائشة رضى الله عنيا أن البى 
صنخ شبئأ ترخص فيه » وتعزه عنه قوم » قيلفه ذلك ٠.‏ مد الله » ثم قال : مابال أقوام يتغزهون عن الشىء أصنعه ؟ : 
ظ فوالله إنى أعامهم نه » وأشدم له خشية ! | 
هذا المسل نفسه » وإ نكن الدنيا » و إن كان الفرد يتحرى به خيره أو خير غيره » غمل للاخرة إذا ما اتبمفيه 
الحق ؛ وأنصف نفسه من غيره » وأنصف الناس منه » وابتغى بذلك الإنصاف وجه الله والدار الآخرة » وراعى 
أصول المقائد والعبادات التى تَكون بين المبد وريه » لانتجاوز تلك الدائرة إلا قليلا . 
ومكذا كان القصد والاعتدال من سآن الإسلام » الذى بت اللو شد القت . . فالإإسراف فى النفقة رذيلة » 
والسرف من إخوان الشياطين ؛ ءم أن بذل امال مطلوب » وكئزه يوجب العقاب: « وَالدِينَ يحون لمي 
وَأَليِسّة ولا نيبا فى سيمل أذ وترم داب ألمر' يؤر يحى عَلبياً في كر جم جه تفكرَى 
جباهه جنوي وَظهورُم” لهذا مَا كرام لأ" َذُونُوا ما كنم * 00 تكن 
الذى يضيع ماله على خلاف مقتضى العقل والشرع » ولوفى امير كبناء للساجد ؛ سفيه” نبنى الحججر عليه ومنعه 
من التصرف فى ماله . 

والذى ينث نفسه فى ضروب المبادات ويبالغ فبها مسر كالمتبت اقدى لايقطم أر ضا » ولا ببق ظهراً . 
ومثله سواء بسواء اللقبل على الدئيا » الماكف على لذتها » للتالك على عرضها الزائل » » الذى شفل مها عما عند الله » 
وغفل عن حق ر به » وحق دينه » وحق غيره فيا عنده . 

#3 سم 

كذيككان الإسلام » وكذلك كانت سماحة الإسلام : فرض على السلم صلاءً ونكاءٌ 50 .وححًا ؛ وكتب 
عليه جهادا لايقوى عليه إلا حسن التدبير الذى يستازم سحة الأبدان وصحة العقول » وإعداد امال والرجال » من 
غير طفيان حى على حق » أو إبنار الماجلة على الأجلة . 

وسار المسامون هذه السيرة فى الصدر الأول ؛ حت آل الأمر إلى مُلك عضوضٍ ) أصبحت فيه السياسة ف ظ 
لايتحرج فيه عن الوسيلة فى اماس النلبة » وطفت المادية على رجال الحمكم » وقلدمم فى ذلك رعايامم ٠‏ فأخبلوا على 
الدنيا وعكفوا على ضروب الخداع واللبو » وانخذوا الجوارى والقياث » وسكنوا التصور » وعمروا الأرض 6 
واصطنموا اللاذ التى كان يترقم عنها المسامون فى الصدر الأول » وحاموأ حول الشبهات ٠»‏ لاستبقروا مها وتأولوا 
فى استباحتها الى القران وسنة النى . ١‏ 


- 


و 
هسه 


وقدكان لخلفاء بنى أمية سياستان اقتضاما المفاظ على الك فى بيهم يتوارئه أأبناؤهم وشلفاؤمم » فهم يتبعون 
سياسة الفمع ويسملون السيف والصف مع الفارجين عليهم من أهل العراق الذين كانوا شيعة لعل وأهل ببته ؛ 
وهم يجارنهم بالناة النلاظ من الولاة وامال ؟ على حين بصائمون أشراف الحجاز الذين كانت قلوب الساخطين 
الناقين على سياسة بنى أمية تتطلم إليهم » فقرى انغلفاء يلينون لهم فى القول و يتجاوزون عن مسيلهم » ويشجعون 
حياة اللبو والترف فيهم بما بندقون عليهم من العطاء » ليشغلوهم عن التطلم إلى الخلافة و إلى مناصب الدولة . 

ال ا ٠‏ على حين يمس الآخرون 
من عامة أهل المجاز وسواد أهل العراق م نكل سبب من أسباب افدنيا 

وكان هذا اليأس من المنصب والحرمان من البر والفرار من الفتنة التى حدثت فى صفوف السامين » مدعاة 
لمكوفهم على البادة والزهادة ؛ فانطووا على أنفهم » يتذ كرون كتاب الله وسنة بي » و يشغلون أنفسهم يقصس 
الوعظ والزهد » والتصبر بما وعد الله الصابرين من الأجر وسزيل الثواب + 

ماد هؤلاء إلى نصوص القرآنٌ والسنة النبوية بتخلصون منهما نصوص الترغيب فيا عند الله وابتغاء ثواب 
الأحلة ليحملوه نجهم فى ادا الانة 4 ورأا لزهد والانمراف إلى اماد مرة الصمود إلى الله وكسب رضاه » 
والوصول إلى المعرفة الكاملة بملكوت الله » وعم يوقنون أن أسرار اللللكوت محجو يةعن القلوب التى دنسها حب 
الدنيا ات استغرق أ كثر ممه طلب الماجلة ؛ با فيها من رغد وززينة وجاه وسلطان: دري نسحي ألشبوَات 
من ألنساء وَالْبَنِينَ وَالَْمَاطِير الْمقنطرة مِنَ ألذّمب وَألِْصْة وَأعليِلٍ السو عد وَالأمم وأتثراث ذلك مَتعْ 
أحلياة ألا نيا وه عند حُسن ألآب » . 

والأمل عوخيرية الال أم سلوك الطريق إليه » » فأما أمر-الأخرة فيك فيه الإيمان المطلق » فإن للعارف 
للطيع معاداً مسعداً » والجاحد الماصى معادا مسقي » » فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط فى السلوك , لكنه زيادة 
تكيل للتشويق والتحذير ”© . 

وذلك الأصل هو الذى أفنى فيه أولئك زهرة حياتهم » وهو الذى أنفقوا فى التعرف عليه جل ما وهبوا من 
عقل وتفكير» وهو الذى ساقهم إلى التدبر فى فهم 1 ثار الصنمة » حتى يتسنى لم الوصول بها إلى المرفة اللمقة 
بالصانع » وتلك المعرفة غاية فى ذاتها » إذ بها يصبح العبد ربانياءوق درك تلك الناية السّمادة الحفة » وكل مايصطئمه 
المبد من عمل وجاهدة نما هو للوصول إلى نلك الغاية » فاية العرقة .0 . 

ولا تكون تلك الغاية من نظ إلى خير اخ » أن النظر إلى غيره متى عنه » وغفلة عن طريقه » ولا يجمل 
الح الريد أن يتذلل للمبيد » كيف وهو يحد عند الكل ما بريد 7" ء و إذا انقطم المبد إلى اله تمالى بالكلية 
قأول ما يفينه الاستغناء به عن الناس . 


(9) التزالى : جواعر التركن ؟١‏ ( طبعة الرحائية 4 القاعرة 1505 ه) 
(؟) راجم فوات الوفياث لابن شا كر ١‏ ( مطيمه بولاق ب القاعرة 15595 ه) . 


سب ]1 ميب 


والطر يق إىالمّه يستازم أمرين : الملازمة والخالقة ٠‏ ولللازمة ملازمة ذكر الله تعالىيه والخالفة 4 يتخلى عنالله » 
وهذا هو السفر إلى لله . وليس فى. هذا السفر حركة لا من «جانب المسافر ولا من جانب المسافر إليه » فإنهما مما . 
أَوَ ما ممت قوله تعالى » وهو أصدق القائلين : « ون أرب لبه من حَبْل الوريد 1 | 

بل مثل الطالب والوبه مثل صودة حاضرة مع مآ » ولسكن ليست تتجل فى الرآة مدأ فى وجه الر» 
فتى صقلنها تحلت فنها الصورة » لا بارنحال الصورة إلى المرآةٌ » ولا بحركة المرآء إلى الصورة » ولكن بزوال 
الحجاب.» فإن الله تعالى متجل بذاته لا يختنى » إذ يستحيل اختفاء النور » بل بلنور يكل خقاء ؛ وله نور 
التمواتة والآرطن :: 

وإنما خفاء النور عن الحدقة لأحد أمرين : إما لكدورة فى الحدقة» وإما لضف فيياء إذلا نطيق احتيال 
النور المظلم الباهر »كا لا بطيق نور الششمس أبصار المفاقيش . . . والنور يتجلى فى بعض المرايا أصح وأظهر وأقوم . 
وأوضح ؛ وفى بعضها أختى وأميل إلى الاعوجاجعن الاستقامة» وذلك محسب. صفاء المرآة وصقالتها وسمة استدارتها» , 
واستقامة بسط وجهها » فلذاك قال صل الله علي وسل : « إن الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكر خاصة ”"© ع , 

ومن هنذا الدليل المادى كان الانيجاه المملى إلى جلاء النفس وصقلها » وسبيل ذلك مجاهدة النفس وإحكام 
محالمها بالانصراف عن الد نيا » والمكوف عل العبادة » وترويضما بطول الهاوة والسياحة والصوم وقلة الطعام فى اجر 
وكثة لكر » وغير فقث من وسائل -عل النضى على غير ما نشتهى . 

ويبدو مر هذا أن التّلبية كانت الطابع العام #وعارية كاسن عند أولتك ازاهين ‏ 
الدنيا وزيتها . 

د ## سلسم 

وكانت بعد ذلك حركات عقلية اقتحمت أودية التفكير الإسلاى » ونبث المسلمين إلى ألوان من الممرفة 
يكن لم من | كارها حظ ؛ وضروب من الشكير لم يسبق اد تتطلم إلى احتلال 
منزلنها ؛ و بناء مدنيتها على نلك الأسس لوطيدة التى أرمى دعائمها الإسلام» وهو دين البشرية الذى بعث صاحبه 
إلىالأسود والأحمر : « لِينذِرَ مَنْ كن حَيا وَحقَ ألْفَوْلُ عَل' لكا فرين © وهو رسول لله وخائم النبيين 

ولذلك كان على -ماة هذا الدين والقوامين عليه أن يطوفوا بكل جهات الممرفة » ا 
أبناء الم من ضروب المعرفة وألوان التفسكير» حتى لا تخنى علمهم زاوية من زوايا المقل » وفالك ل يقفوا عند 
حدود التصوص ليؤمنوا بها إمانا مطلقا » ول بمودوا يكتفون الإبمانالجرد . بل أحسّوا بضرورةالبحث فىأسسهذا 
الإعمان وضرورة نطبيقه على المقل . وفد بواراك جر الدين ما بحث على ذلك النظر وما يشجم على إجمال 

العقل والتفكير 
وكانت هنللك أم سبقنهم إلى البحث والتفسكير فى الكون وخالقه ء والحياة وما وراءها » والإننان فق 


١ جواهر القرآن اذ الى ؟‎ )١( 


اصمم 7[ سم 


حيا وم وتدو بطله .ركان لطت الأم تراث خلفهطاوهاء وورئه حكياؤها الإنسانية تنظر فيه » وتتقصس مه أو لزيد , 
عليه.» ما وسصها الز ياءة وما وسمبا البذيب والتصحيح.. 

وجه" الشامون فى جم ذلك اثتراث وله إلى لسانهم العربى عن الجن لزنه 57 »أخذوا 
فى تغهمه وهدارسته » وجدوا فى تمحيصه ونطبيقه على ما ورئوه من دين ومعرفة وعقيدة وعبادة ومساملة وسازك . 

وقد بلغ هذا اقتيار مداه فى اتقرنين الثالث والرابع الحجر بين . ففى هذين الفرنين كانت أودية المل تموج بتك 
التيارات الفسكرية الطارثة التى حذقها كثير من للسادين » وعفل بذقك سلطان المقل » وطنى الجدل بين العلماء 
علنيانا كاد “بنسى كثيرا مهم الأصل الذى ورثوه عن إسلامهم وعرويتهم ٠‏ ' 

السك الهندية وفلسفة فارس وظظسفة يونان ومنطقهم كل ذلك أصبح يمرى عل ىألسنة الملماء والتكاءينمن 
للسلين و يثخل بللم » ويدعوم إلى البحث فى دينهم وأصول عقائدم على ضرء هذه للمرفة القى جذات على يتنهم . 
ووجد فيهم من يتمصب لتقك التقافات الطارئة » ومن يؤئرها على ثقافته الأصيلة » إلى جانب افذين وصاوا هذه 
جلك » وكوة نوا من هذا للزاج زاداً جديداً العقل المر بى الإسلامى. . 

وعد الأم إلى أولتك الزهاد اقدين صدفوا عن #دنيا وزيتنياء ول نسد السلبيّة التى كانوا يؤثرونها تقبل 
مهم فى هذا الججيم الضطرب » ققد أصبح الفكر دعامة كل :منهج من مناهج المياة » سواء أ كان ذلك انيج | 
0 نظرياء أم منبجا عمليا . وقذلك وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى فلسة فكرتهم فى المياة حقى تنهض على 

سى تمل تلك الأسى الى نم علبها خيرم سكيم فى الي . 


الإمامالٍدزال 


وقد أيجمب القرن المامس المجرى عدا من أعلام الفسكر الإسلامى ؛ هو حجة الإسلام أبو امد مد بن عمد 
ذبن محد الغزالى » ويجمل بنا أن نشير إلى شىء من تاريخ هذا الإمام » لنقف من هذا النار رتم عن الموامل التى 
تظاعرت على نسكوين هذه القلية القريدة » وألوان ا 
لت لمي بين زهاد سين ومتصوفيهم وأبه مفكريهم . ْ 
وفى مديئة طوس”"؟ وفى منتصف اتقرن المامس الحجرى ( اا ان رول 
ينل الصوف ويبيعه » وبختلف .فى أوقات فراغه إلى النلماء فى حلقاتهم ٠‏ والققهاء ف دروسهم » والوعاظ فى 
مجاهم » يسبتمم إلبهم » ويتطلع إلى صنيمهم في اتتملم والإإقادة » ويلاطفهم بما يعضل من فوته وحاجته . وكان 
)١(‏ طوس : مديئة مخراسان ٠.‏ هلها وين نيسايور مدمرة ة فراسخ » مها امون فى أيام مئان بن عفان » ويهائب على بن موسي 
الرضا » وقبر هارون الرهيه » وبها أثار إسلامية جليكة . 


قال باقومة : : حرج من لوس من ألهة أعل الل والفقه مالا حمى ٠‏ وحسبك يأب امد مسد بن عبد بن مد التزالى الللومس. 
وأنى الننوح أيه . (مسيم البادان 5/١؟).‏ . 


حم الور اعم 


تأثره بتاك ناك الجالس وبا يدور فبها من فنون 000 عظيا » جمله يضرع إل الله أن يهب 4 وآ من ملبه 
يملس حالس أولئك الفقهاء والوعاظ الذين يملمون الناس أ مور ديهم © و يبص رومهم مخير الحياة الدنيا والأخرة . 

واستجاب الله ادعانه فرزقه ودين : أحدهما أبو حامد الذى متحدث عه , والأخير أخوه أحمد الذى اشتثل 
بالوعظ و برع فيه إلى حرجة كبيرة 77 . 

ولا حضرت الوقا: ذلك الأب ف وصى 50 جامد وأغيه صديقا 4ه من أهل التصوف . وقال 4 : إن 
لى لتأسّفا عظيا على ما فاتنى من التعل » وأشتتهى استدراك ماقاتنى فى وف هذين » فعلّمهما » ولا عليك أن ينقدٍ 
سيل ذلك بيع ماأخلق ها | 

وأنغذ الصوَؤ؛ وصيته » وأقبل على تمليسبم!ء حتى ففى الال القليل اهذى حَنه أبوها » وتمذر عليه الم ف 
تمليمها أو تقدم الطمام اقدى يقتاتان به . ول يمد من السبل ما يحفظ به عليهيا حياتهما إلا أن يلحقهبا بعدرسة 
من تلك المدارس التى تقدم لطلاب المل فيها النذاء والتكساء ٠‏ وقد أحسن الرجل بذلك صما إلى هذين الينيبين. 
اللذين لاعائل لما ولا مال يسينهما على المياة » » ولذا كان الغزالى يقول وهو يذدكر هذا الصنيع: 0 
لنير الله فأبى أن يكون إلا لله » . وممنى ذلك أنهما طلباءليكون وسيلة الميش » مجر ى علبهما بسببه ما يجرى على 
طلبة المل » فكان أن أوصلب إلى النية المقيقية من طلب العم » وهى معرفة الله تمالى حت المرقة ! 

هذا أ, بو امد يقرأ فى صباه طر من انق يدء ( لوس )ثم يسا إلى ( جرجن ).. ١‏ ويأخذ عن أبى نصر 
الإسماعيلى » شم يرجع إلى طوس » فيقيم بها إلى ماشاء الله حتى برحل إلى ( نيسابور ) 7" فيلازم إمام المرمين 
أ! الممالى الجوينئَ » ويحد فطلب الققه » فييرع فيه و الجدل والنطق والفاسفة و يفق هكلام أهل تلك الملوم » وويتصدى 
الرد عليهم ؛ و إبطال دعاواهم »ثم يقصد( المسكر ) بعد وفاة إمام الحرمين » ويلتق فيها الوزبر نظام املك » ويناظر 
فى تجلسه الأنمة والعداء » وبقهر مناظريه » حتى يمترف اججيع ل بالفضل » و.أمره نظام الاك بالتوجه إلى ( بغداد ) 
والندر يس فى المدرسة النظامية » فيقدمها سنة 84: ه وفى تلك المدرسة يست مجده » ويتألق نجمه » ويذ بم صيته > 


: هو أبو الفتوح أعد بن عمد ين عمد بن أحد الطومى النزالى لللقب يمد اففرن . هل ابن كان : كان واعظا مليح الومظ د‎ )١( 
صاح ب كرامات وإشارات , وكان من الفقباء غير أنه مال إلى الوعظ , فغلب عليه » ودرس بالمدرسة النظامية ثيابة عن أيه أبىحامد‎ 
ترك الندريس زعهادة فيه » واحختصر كتاب أيه أبى امد السمى بإحناء علوم الدين فى يلد واحد , وسماه ( لاب الإحياء ) وله‎ 8 
تمنيف آلشر سجاه ( القخيرة فى علٍ البسيرة ) وطاف اللاد وخدم الصوفية بنفسه » وكان مائلا إلى الاقطاع والمزلة . . ونوق أعد‎ 
] ه١‎ ٠68 بقزونق سنة عهسرين وغسيائة [ أنظر ونيات الأميان ا مطيمة عسى البانى الحلى  القاهرة‎ 

(؟) جرجان : مديئة مظليمة ون طبرستان وخراسان » هبعش أعلبا من هذه ومضبم من هذه . قيل إن أول من أحبدث بناءعة 
يزيد بن البلب بن أبى صفرة + ولد برج منبا صفوة من الأدباء ء والعاماء والفقياه والحدثين » وها تاريخ ألفه حزة بن يزيد السهمى . 
قل الإسطخرى : أما جرجان فإنها أ كبر مدينة بنواحيها » ومى أقل ندى ومطرا من طبرستان » وأهلها أحسن وفاراً وأ كترمروءة 
من كبرائهم . ولمرجان مياء كثيرة وشياع عريضة ». وليس ابرق عدأ جاوز ا مدينة أجم ولا أطير حسنا من جرجان. 
( راجم ممجم البلدان © / 7 طبمة السمادة ‏ وام ). : 

(0) نيابور ل مات كد ررقن سن وال سد تا ا ا 
إن كريز فى سنة 51 صلحا » وقيل إنها فتحت فى أيام مر رضى الف عنه على بد الأحنف بن قيس » وها اكقنت فى أيام علا 
تأرسل إلما عد انه ن عامر ففتهها ثانية .. 


ا 


حتى ليقال إنمجاس الغزال كان يحضره ثلمائة جمامة من 3 كابر الملداء . وأصبح مضرب المثل فى التدر يس والإفادة ؟ 
ْ نشد إليه رحال طالى الصلم وأهل الور . ولسكن نفسه تصد عن النصب والجاه » ويرى أنالعم معشرفه » والتعيم 
القدى يقوم به » غير خالصين لوجه الله تعالى » بل باعنهما وحركهما طلب الجاه و بعد الصيت ».فتيقن أنه على 
شناجرف هار » وأنه قد أشنى على الحلاك إن لم يسرع بتلافى ماهو فيه . 

وحينئذ بظبر عزمه على المروج إلى مكة » وهو يدبر فى نفسه السفر إلى الشام » ولكنه لابصرح بنيئه حمذراً 
أن بطلم المليفة وجملة الأصحاب مل عزمه المقام بالشام » فيتلطف بلطائف الحيل فى الخروج من بنداد وهو ينوى 
ألا يماودها أيد؟ ؛ واسّهدف بذلك لأئمة أهل العراق » إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كان فيه 
سبي دينيا » ققد ظنوا أنه بلغ امنصب الأعلى فى اللبين » وكان ذلك مبلغهم من الم . 

وقد ارتبك الناس فى 'الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة » 
وإما من قرب من الولاة » وكان يشاهد إلحاحهم فى التعلق به والانكباب عليه وإعراضه عنهم » وعن الالتفات ‏ 
إلى قوم » فيقولون : هذا أمر سماوى » وليس له سبب » إلا عين أصابت الإسلام وزّمرة أهل المم ! 
وظرق بنداد» بعد أن فرق مأكان معه من امال » ولم يدّخر إلا قدر اللكفاف وقوت الأطفال » ترخس بأن 
مال المراق مُر'صّل للمصالح لسكونه وقفاً على امسلمين » فل ير فى العالم مالا يأخذه العالم لسياله أصلح منه . ودخل 
الثام » وأقام به.ما يقرب من سنتين لشفل كه إلا المزله والحلوة والرياضة والجاهدة » اشتغالا بتزكية النفس » 
وتبذيب الأخلاق » ونصفية القلب لكر الله تعالى » فكان يستكف فى مسجد دمشق » يصمد منارته طول النهار 
ويثلق بابها على نفسه » حتى رحل إلى بيت المقدس » يدخل كل يوم الصخرة » و يغلق بابها على نقسه . 

ثم تح كلت فيه داعية الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة » وزيارة رسول الله صلل اله عليه وسلم بل 
الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه » فسار إلى الحجاز 4 حتتى جذبته المسم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاوده 
بمد أن كان أبمد الحلق عن نية الرجوع إليه . 

وف تلك الرحلات صدفت نفسه عن الدنيا » ولبس اللحشن من الثياب » وقلل طعامه وشرابه » وصار يطوف 
الشاهد ويزور المقابر والمساجد فمظة والاعتيار » و بروض نفسه و تجاهدها جهاد الأبرار» ويكلفها مشاق المبادات » 
ويبلوها بأنواع اقرب والطاعات » وى هذه الأثناة ألف هذا السكتاب ( إحياء علوم البين ) حتى رجم 
إلى بنداد حدث به. ْ 

ماد النزالى بمد ذلك إلى خراسان » وانقطم للحبادة » وآثر المزله حرصاً على الماوة وتصفية القلب للذ كر» 
حتى طلب إليه قر الماك بن نظام املك أن يقوم بالتدر بس بالمدرسة النظامية فى نيسابور » ولكن الغزالى تأبى 
وقال : أر يد المبادة ! قال 4 : لا يحل" لك أن تمنم الاين الفائدة منك [ قدرس مدة بسيرة ٠‏ 

يقول الغزالى فى ذلك : ترخصت يبنى وبين الله تعالى بالاستمرار هل المزلة » تسللا بالمجز عن إظهار الحق 

(؟-مقدمة) 


سي وؤاسه 


بالحجة: » قفر الله نمال أن: حرتك .داعية سلطان الوقت من نقسه + لا بدحريك من خارج » فأمر أمر إلؤام . 
بالنبوض إلى « نيسابور »لتدارك هذه القتزة.. و بلخ الإلزام حدا كان يذذبى - ازأصررث على الللاف - 
إلن حد الؤحشة ‏ الخطرلى أن سبب الرخصة قد ضمف ء فلا ينبتى أن يكون باعثك: على ملارّمة المزة الكل 
والاستراحة . وطلب مز النقس وصونها عن أذ املق » ول ترخص نفلك بسسر معلناة الملق» والله تماق يقول ‏ 
« أعيب أناس أن يد كوا أن فووا آمَنَاوَم' لا بفتئون ؟ وَلتَدْ َتنا الزين من قَبْلِهمْ . اد 
ويقول عز وجل ارسوله » وهو أعز خاقه : 9 وقد كذ بت رس من فيلك فصبرُوا كلى ما كذ بوا َأوذُوا حكن 
6م د نصر: “) وَلَا مُبَدك لكذات أله » وَلقَدٌ جَاءلة من نبإ انبا المراسلين” 0 
أر باب القلوب والمشاهدات » فاتفقوا على الإشارة بقرك العزلة ء واالمروج من الزاوية » وانضاف إلى ذفك منامات 
من الصالحين كثيرة متواترة » نشبد بأن هذه المركة مبدأ خير ورشد » قدرها الله تمالى على رأس هذه للاثة». : 
ا ل ا ا 
و ان تال قر ع إل ويا ) الباريينا لم ولي اصن مات وتوت وار يا 0 
قال : وأنا أعل أفى وإن رمت إلى نشير الملل » ل رك 
الزمان أنشر الل الى به يكسب الجاه ه وأدعو إليه بقولى وملى » وكان ذلك قصدى وتيت . وأما الآآرت 
| فأدعو إلى المل الى به د ارتبة الجاه» هذا هو الآن تق وقصدى وأمتى » بل 
لله ذلك منى ! 
وأنا أبنى أن أصلح نفسى وغيرى ء ولسث أدرى أأصل إلى مرادى أم أخترم دون غرضى ؟ ولسكنى أومن 
إعان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بلله الملى المظلم » وأنى لم أتمرك » ايا ادامل 
لكنه استمملنى » تأسأه أن يصلحنى أولا ء ثم يصلح بى » ويهدينى » ثم يهدى إلى 97 ا 
وأخيرا يسود النزالى إلى علوس بمد المدة التى قضاها فى يسابور » ويتخذ إلى جائب داره مدرسة 558 
وخانقاه للصوفية » ويورّع أوقاته على وظائف من حم القرآن » ومجالسة الصوفية » والتدر بس لطابة المم » وإدامة 
قاذ ولميا وسار البائات وعي تر ورا عر لاض الاجر 5 6 018.» 
5 
ذلك ما استطاعت صفحات التارريخ أن نميه من حياة أبى حامد الرجل فى هذه الحياة الانها . ظ 
أما عقليته »ققد رأينا أن هذه السطور لا نكاد تصورها الصورة السكاملة» وان تمد فهذء الترجمة إلا حاتم 
قره وورعه وعلمه وزهده » وقد لا يجد اتقارىء فى هذه الصورة شيا غر يبا » إنها صورة طادية مثل رجلا نعأ ضَيراً 6 
فزهد كرها أو طوعا » ونصوف راصيا أو مضطرا. 1 
وتلك الملامح كثيرة الوجود فى مات باق وهر السو بل عن من العصور الإسلامية .". 


)١(‏ للنتذ من اأشلال قعرلى : س ١84‏ ( العلمة ألثانة : القاءه : ٠‏ ده م).ا 


وإنك لواجد” المل الدبنى يطلبه النى" والفقيررء والمل المرينة يجرى فى الجالس والمدارس والساجد ميسراً 
الطالبيه » ولا يكاد يكلفهم نفقة ولا جهداً . ٠‏ 
بل ر بمأكانطلب هذا المل بإب من أ بواب الرزق » وسبيلامن السبل التى بلكها الكثيرون من طالبى المياة 
لأجلالقوت» حتى يقووا على السعى والسكدّ فى طلبهااء أو حتى يفتح لم هذا الم( نفسه بأبأ » و يهبى' لم بين العلماء 
مزة تبيى'لم منصبا وجام » ينالون به الحظوة والزلنى عند أسماب الملك والسيادة والسلطان » قندر لم أخلاف 
المطاءء وينالون بالمل ما يشتبون من زينة الدنيا وترفها . وهذاما تؤكده قصة الصوف” مع أبى حامد ء بسد .-هلاك 
القليل الذى خلنه أبوه له ولأخيه ؛ واضطراره لأن يدخلهما مدرسة كا :هما من طلبة الل . وي وكده أيضا كلة 
الغزالى السابقة : « طلبنا المل لغير الله » فأبى أن يكون إلا له ! : 
ولاشك أن كثيراً من شباب المسلمين قد سلك تلك السبيل التى سلسكها أبو حامد » ولكنهم لم يمتموا 
بما متم به من العقلية الصافية والذكاء الخارق والإخلاص لعل » والتفانى فى طلب الحقيقة » بسلوك سبيلها » وهو 
سبيل شاق طويل »لا يقوى على سلوكه إلا أولو المزم من الباحئين الصابرين » افذين إذا التوى بهم طريق » 
ووحدوه لا يوصل إلى الغاية » جددوا المزم وشحذوا قوتهم وطلبوا غيره » ووجدوا فى هذا المناء وفى تلك المصابرة 
والمثابرة متمة لنفوسهم ورائحة لمقولم الجادة فى طلب الممرفة . 
الشلك عند الغزالى : 


عاش النزالى فى القرن الخامى الحجرى » وهو القرن الذى نضحت فيه المقول واستوت أودية التفكير 
وتمددت روافده » بينأصيل وديل » وآتمذ من هذا وذاك . واختلفت أساليب امعرفة » ومناهيج البحث عن المقيقة 
التى بنشدها كل مفسكر . وكثر المتكلمون فى المقائد وفى أصول الدين » وفى الطبيعة وما وراء الطبيمة » وف المذاهب 
واللديانات » وف أفمال المباد وغاياتهم-. | ' 

وكثر التكلمون ف ىكل مسأقة من تلك المسائل » واختلفوا فيا ينهم اختلافاً عظيا» حتى ليكاد التوفيق بينتلك 
الآراء التباينة» والمذاهب المتباعدة يصبح ضر ب من الستحيل . ظ 

وتبدو الصمو بة فى أعل صورها أمام كل باحث بريد أن مختط لنفسه خطة بين هذه الخطط السكثيرة 
والأ كثرون يتخيرون لأنقسهم طريقة من الطرق المسلوكة يسكفون عليها ؟ وينقبون نبجها » ثم يغالون بها 
ما وسسّهم المغالاة . ور بمااكانث مقالتهم دون غيرها من القالات » ور بما كانت أدلتهم دون أدلة غيرمم » ولسكنهم 
فى الواقم يؤترون اللامة بالبحث فى دقائق إحمدى النواحئ » على حين بنفلون غيرها أو يلمون بها إلاما عاما » 
ول ينسم لهم الوفت للإممان ى امناهج الكتيرة التى تباين منهجهم ومقالتهم . | 1 | 

وأمام هذا الفلوق الاعتقاد والتمصب ترأى أو لمنبج أو طريق ساوك » ورف ضكل ما عدا أولئك يحد البلعث 
الجدد نفسه أمام تيار من التردد » وسيل من الشك فى أى الطرق مختار لنفسه » إن كان لا برى التقليد فى إبثفر 
هذا لذب عل ذاك . 


ووه 


وجد النزلى نفسه بين هذه للداهب الى لا كاد تحمى ء وأمام تلك الانجاهات التى يستحيل التوفيق ينها ء 
فبدأ حيث بدأ غيره بل بأطراف من الثفافة البائدة » ونفسه تتطلع للمزيد » و إذا المزيد الذى ير بده اليقين سأمه 
او يبدو أمامه فى كل أثرء ولكنه لا يسرع إلى النق» ولا بسرع إلى اليقين 4 

قلبه وعقله لا برضيان بما رضى به غيره من الاتباع . واذئك اضطره الشلك إلى المكابدة فى استخلاص الحق. 
من بين اضطراب الفْرّق » مع تباين المسالك والطرق » وإلى الجرأة من الارتفاع عن حضيض ا 
يفاع الاستبصار . 

إن اختلاف الخلتى ‏ فى الأديان واللل » بم اختلاف الأمة فى المذاهمب هلل كر الفرق وتباين الطرق. 
كا يرى الغزالى - بحر غرق فيه الأ كرون » وما نما منه إلا الأقلون ٠‏ وكل فريق لمم .أنه الناجى » 
ودكلةء حزب بما للديهم فرحُون 6 » وهو الذى وعد به سيد للرسلين + ؛ ضلواث الله عليه وعو 'الصادق الصدوق. 
حيث قال : : « ستفترق أمتى ثلانا وسبمين فرقة » الناجية منها واحدة » قف دكأن ما وعد أن يكون ! 

ورأى الغزالى أن أسحاب الأديانكان التقليد كا كانت الورائة » السبب فى نشأمهم على الببودية أو النصرانية 
أو الإسلام » فصبيان النصارى لا يكون لم نشوء إلا على التنصر ء وصبيان اليهود لا نشوء لم إلا علي النمود » 
وصبيان الملين لا نشوء لم إلا على الإسلام . والحديث المروى” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * 
«كل موود يولد على القطرة » فأبواه يهودانه ويتصّراته وبمحسانه ! 6 . 

ومحى النزالى عن نفسه فى « النقذ من الضلال » أنه لم بزل فى عنفوان شبابه » منذ راهق البلوغ قبل 
المشر بن إلى أن أناف سته على الحسين » يقت لجة هذا البحر العميق » و مخوض تمرته خوض المسورء لا خوف 
الجبان الحذور » ويتوغل فى كل مظلة » ويتبجم على كل مشكلة ويتقحم كل ورطة » ويتفحص عن عفيدة 

0 ار مذه ب كل طائفة لهيز بين محق . ومبطل » ومتسئن ومبتدع ء لا يقادر باطنيا 

58 حب أن يطلع على بطانته » ولا ظاهر يا إلا أراد أن يل حاصل خلبارته » ولا فلسفيا إلا قصد الوقوف على 
وده اجنهد فى الاعطلاع على غاية كلامه وعجاداته » ولا صوقيا إلا حرص على المثور على سر : 
صفوته » ولا متعيدا إلا ترصّد ما يرجع إيه ال عيارلةء ولا نويا منطاد إلا تجسس وراءه إتنبه لأسباب جرأته 
فى نمطيله وزندقته . : 

ا : «كل مولود يوفد على الفطرة . . . © و يتحرك ياطنه إلى معرفة حقيقة 
الذمرج الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين » والمييز بين هذه التقليدات التى أوائلها 
تلقينات » وفى تيبر الحق مها عن الباطل اختلافات . فيقول فى نفسه : : إعا مطلوبى العم يحقائق الأمور » فلا بد 
من طلب حقيقة العلل » ما عى ؟ و يظاير أ أن الملل اليقبنى هو الذى يتكثف فيه الملوم اتكشافاً لا ببق معه ريب > 
ولا يقارنه إمكان الغاط والوهم ٠‏ وبعل أن كل :مالا يملنه على هذا الوجه » ولا يتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو 
وه : وكل عل لا أمان معه فلييس بعل يقبيى | ش 


ا لل 


فهو بتطلب المعرفة الحقة » المعرفة التى ترادف لليقين؛ وكان يوتن فى قرارة نفسه يتك النظرية الثابتة « إن 
المقيقة لانتعدد » ولكنه برى التمداد فى الأفسكار وللقالات والأديان والذاهب ؛ 'إذن لايكون الحق إلا دي 
واحداً » ومذهباً واحداً » ومقالةواحدة . أو بعبارة أخرى لا يكون الممتقد إلا واحداً ؛ والطر يق الحق إليه لا يكون 
إلا واحدا ؛ والتنكير للستقم هو اقدى يس إلى هذه ألناية.. ا 

ولسكن الأديان متمددة , والمناهج شتى ؛ تفيض بها أودية التفكير ؛ إذن فلا بد أن تكون هنالك عوائق » 
حالت بين المقول و بين النهجالسوى ؛ لآفة أصابتهاء أو علة اعقرتها ؛ فكان هذا التمصب للملل والنحل ؛ والناس 
عبيد لما عرفوا » وأعداء لما جهلوا . 

م0 

سبل المعرقة : 

قلنا إن لا إن الغزالى ابتدأ طريق الممرفة بالشك فيا هو ارال نر ظ وقبا هومسل به ادى بعضها 
دون البعض » وهو يبحث عن طريق الأمان » ولا أمان إلا بإلم اليقينى الذى لايقبل الشك ولا التردد» وطسعته 
تأبى التعدد.» فا الوسيلة إلى هذا الم اليقينى اللزم لنفطرة المبانية والمقل السلبم ؟ 

نشد النزالى هذه الوسيلة فى المليات » وهى السيات والضروريات ؛ لشكون الوسيلة فى فهم الشكلات » 
ليتيقن أن ثقته بالحسوسات وأمانه من الغلط فى الضرورهات » من جنس. أمانه الذىكان من قبل فى التقليدات » . 
ومن جنس أمان أ كثر الخلق فى النظريات » أم هو أمان حقق لاغدر فيه , ولاغائلة له ؟ 

وأقبل يجد يبالغ فى: تأمل المحسوسات والضرور يات » وأخذ ينظر هل عدا م ا 
. طول النشكيك إلى أن ل تسبح نفسه يتلم الأمان فى الحسوسات أيض). ؛ وأخذ يتس هذا الشك فيهاء ويقول: 
من أبن الثقة ا 1 حاسة البصر » وهىتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة 
الهندسية تدل على أنه أ كبر من الأرض فى القدار . هذا وأمثاله من الحسوسات يمك فيها حا م الجن يأحكانه ؛ 
. ويكذبه حااكم العقل ويخونه ؛ تسكذييا لاسبيل إلى مدافمته . فند بطلت الثقة بالحسوسات أيضاً ! 

لمل: سبيل تلك الثفة هو المقليات التى هى من الأوليات » كفولنا : المشرة أ كثر من الثلاثة » والنق 
والإثبات لاتجتمعان فى الثىء الواحد » والشئء الواحد لا يكون حادثا قديما » موجوداً ممدوماً واجباً محالاً . 

هنا لانجد الغزالى سببا واقعياً واحمدا يننى به الثقة به ذه المقائق المقلية » التى يلتتهى عندها أصحاب المقول 
فاطبة » مع اختلاف أجناسهم وأديالهم ؛ ولسكنه رسجل شا أسلفنا ؛ فلا بد أن يحرى مع مذعبه فى النشكك » 
بك لابستطيع أنينفى الثقة بالمقليات عنسبين العقل » ولاعن سبيل التجر بة والحس والشاهدة» وَإذْ ذلك يلدمس 

الشنك من سبيل الجدل والغسطة ؟ و ممترع ذلك تياساً محيباً ؛ ؛ فيز أن الحسوسات جادلته ونافشته 0 
الج بم تأمن أن تكوننتك بالسقنيات كثقتك بالغسوسات ؟ وفد كنت وائقا ى » لهاء حم المقل فنكذ بنى؛ 
ولولا حا كم المقل لكنت تستمر على تصديقى » ونعل وراء إدراك المفل حا كا آغر إذا نمه كذب المقل 


فى حكه » كا تمل حااى المقل فنكذب الحمس في حكه » وعدم نجل ذلك الإدراك لايدل على استحالنه ؟ 

وتتوقف النفس فى جواب ذلك ليللا ». وتؤزيد إشكالها بالمنام » .وتقول : أما تراك تمتقد فى النوم أموراً » 
وتتخيل أحوالا » وتستقد.لها ثبانا واستقراراً » ولا نثشك فى تلك المالة فياء ثم نستينظ » قل أنه لم يكن جيم 
متتخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ ف تأمن أن يكون جميع ماتمتقدم فويقظتك بحرم أو عقل هو حق بالإضافة 
إلى حالتك التى أنت فيها ء لسكن بمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسية يقظتك إلى 
منامك ‏ وتسكون يقظتنك نوماً بالإضافة إليبساء فإذا وردت تلك الحاة تيقنت أن جميع مانوعمت بمقلك خيالات 
لاحاصل لها؟ . ولمل تقث الخالة ماتدعيه الصوفية أمها حالنهم إذيزمون أمهم يشاهذون أحوالم التى لمم إذا غاصوا 
فى أنفسهمء وغابوا عن حواسهم » أحوالا لاتوافق هذه الممقولات » ولمل تقك الال هى اموت » إذ قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم  :‏ الناس فيام فإذا ماتوا اتتبهوا » فلمل الياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة » فإذا مانته 
ةا الأشياء على لاف مابشاهدء الآن » ويقال له عند ذاك « فَكَشْفتاً نك غطاءك ف فبَصَردلة 
َلْيَوْم حَدِيد » . ش 

0000 إنه يبحث عن يقين مجمله محور البحث » وقطة 
يبدأ منها سبيل الأمان ؛ ليسير تحو الغاية النشودة مخطا ثابتة » لاتنتقل إلا إذا اطمأنت إلى سلامة ماقبلها » وعرفت. 
أمها سير فوق أرض صابة . ٠‏ 

وحاول أن مخلص من هذا الفلن » وأن يقعلم الشك اليقين فلم بتيسر له » إذ لاؤسيلة إلى القضاء على تللثه 
الشكوك إلا بالأدليل »وم يكن نصب الدليل إلا من ثيب الملوم الأولية » فإذا لم تكن تناك الملوم الأولية 
مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل 1 ' 

إن نف الاعماد على المواس فى سبيل إدراك العمل اليقينى اعهادا على ئ000 
مايسرغه . ولكن هنالك من طرق السكشف مايمكن ممة تصحيح تلك الأخطاء والأوهام » وقد نبه الغزالى نفسه 
إلى شىء من هذا يكن به تحقيق بعض الشبه العارضة . ولكن ماذهب إليه من جواز تفنيد أحكام العقل لايحد 
مسوغاً إلا هذا القياس الذى رأيناه » وفيه من الضمف مافيه ؛ إذ أن التفسكير السللم إذا خض للمنلق واعتمد على 
اللقدمات الصادقة كانت أسحكام المقل و النتاحج التى تفضى إلمها نتائى نهائية فى كل زمان وفى كل مكان . 

أ كبر الفا نأن تلك الأراء ؛كانت رد فعل لا أحدثه الطبيعيون والفلاسفة فى يبئات التفكيز الإسلاى » وهيام 
بمض المقلدين يأرائهم واعتناقهم إياها ودفاعهم علها وعن أصحابها » مباهاة للجمهور الذى قد يجهل كثيراً من تلك 
الأفكار الطارثة » ولايى إلا الأفكار الت أخذها عن الإسلام وتراث العروبة » ورأى الغناءبها عن تحصيل هذا 
المل الطار" » الذى لاصلة له بمتقده ولا أثر ه فيه » ولاسما أن هذا اللون من المعرفة منسوب إلى جماعة من 
القدماه ؛ يعرف عنهم قب لكل ىء أنهم من أهل الوثنية . وقد صرح بهذا الغزالى فى النهافت ء وأنه رأى طائفة 
يستقدون فى أنفسهم المي عن الأتراب والنظراء عرز يد الفطنة والفكاء » تد رفصوا وظائف الإسلام من المبادات » 


ساهو سه 


واستحقروا شعائر الهذين من وظائف الصلوات والنوق عن الحظورات » وأسّهانوا بتعبدات الشرع وحدوده » ولم 
يقفوا عند توقيفانه وقيوده » بل خلموا بالكلية ريقة الدين بفنون من الظنون » يتبعون فبها رهطا يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا ».وم بالآخرة م كافرون ؛ ولا مستند لسكفرم غير تقليد سماعى” إلى" » كتقليد البهود 
والنضارى إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤم وأولادهم ؛ وعليه درج آباوْم وأنجدادم » وخر بحث نظرى صادر 
عن التمثر بأذيال الشبه الضارفة عن صوب الصواب » والانخداع بالميالات المزخرفة كلامع السّراب » كا انفق 
لطوائف من النظار فى البحث عن .المقائد والأراء من أهل البدع والأعواء . 

وإنها مصد ركترم سماعهم أسماء هائلة كسقراط ”20 و يقراط 2 وأفلاطون 7" وأرسطوطاليس 7 وأمثالحم؟ 
و إطناب طوائف من متبعبهم ؛ وضلالمم فى وصف عقولُم وحسن أصولهم ورقة علوموم الهندسية والمنطقية والطبيعية 
والإلمية » واستيدادهم » لفرط افكاء والفطنة » باستخراج تلك الأمور المفية » وحكابئهم عنهمأنهممع رزانةعقوهم 
وغزارة فضلهم منكرون اشر انم والنحل ؛ وجاءمذ ون لتفاصيل الأديان والملل» ومعتقدو نأنهافواميس مؤلفةوحيل مزخرفة. 
ظا قرع ذلك سمنهم » ووافق ماح من عقائدم طبعهم » تجملوا باعتقاد الكفر تحير إلى غبار القضلاء بزعمهم»و امخراطا 
فى سلكيم » وتر فما عن مسايرة الجاهير والدهماء » واستتكاا من القناعة بأديان الأباء » ظنا بأن إظبارالتكايس 
فى المزوع عن تقليد الحق بالشروع فى تقليد الباطل جمال » وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد من تقليد خرق 
وخبال » فأية رتبة فى عا الله أخس” من رتبة من يتحمل بقرك الحق الممتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل 
تصديقاء دون أن يقبله حبرا وتحقيقا **؟؟ , 

وقع الغزالى فى هذه الأمشاج من المقالات والدعاوى »ووجدتفسه أمامها ؟ فأملت عليه تنك الآراء فها » وهو 
رجل يبرأ من الحول والطول » و يلم وجبه له » و يؤمن بأن الهدى هدى الله ؛ وى من حس: فتن صاحبه فأرداء؛ 
وم من عقل أضل صاحبه فأغواه عن سبيل الرشاد . 

ظارجعت نفسه إلى الصحة والاعتدال » رجعت الضرور يات الءقليةعنده مقبولة مونوقاً بها عن أمن ويقين . 
٠‏ (1) هو الفيدوف الشبور وف بأتيناسئة 48٠‏ فق . م وكان من تلامية فيناغوسء واقتصر من اللدفة على الموم الإية وأعرض 


عن ملاذ لديا ورفشها ؛ وأعلن .مخالفة اليونائيين فى عبادتهم الأصنام وتابل رؤساءثم بالحجج والأدلة » فثوروا عليهالمامة» واضطروا 

'ملكيم إلى قله . أ 
(؟) عنى بض علوم النلفة, وهو سيد الطبيعبين قعصرء » وكان قبل الاسكندر بننحو مائة سنة » وله فى الملب آ ليف مشهورة 

فى جيم العالم » وفى صهوركتبه وصايا جبلة من التحئن والشفقة على النووع »وتطبير الأخلاق من الكبر والمجب والحسد . 

)2( أسيد أسالين السكئة من يونان» أذ عن فيتافورس وشارك سقراط فى الأخد عنه » ول يشتهر ذاكره بين عاماء اليونان إلا 
بسد موت سقراط » وصنف كتيا مشبورة فى فنون المسكلة » وذعب فيها إلى الرمز والإغلاق » واشاهر جاعة من تلاميذه . المنخرجين 
عليه ؟ وسمى الناس فرقته المثائين لأنه كان يمل تلاميذه الفلسفة وهو ماش . 

(4) هو تلميذ أفلاطون لازمه عمرين سنة » وكان أفلاطون. يؤثره على سائر تلاميذه وبميه العتل » ولل أرصططاليس اثهت 
فلسفة اليونانين »وهو خاتمة حكيائهم » وهو أول من خلس صناعة البرهان من سائر المتاءات المنملقية وجملها 5ه الملوم النظرية حت 
لنب بمناعة المنمطق ء وله فى جيم الملوم القلفية والأدية كتب مشهورةء وهو صاحب الاطق ؛ وكان أرسططاليس معلل الأسكتدر 
ابفبلبس ملك مقدونية, وبآدابه مل فى سياسة وعيته وسيرة ملك , وبيب أرسططاليى كارت القلغة وغيرها من الملوم القديمة 
فى البلاد الإسلامبة . ْ 

(ه) التزالى : تهافت الفلاسفة :.س © ( الحطيمة الحيرية ‏ القاهرة ١151١1ه)ء‏ 


0-7 ل 


ول يكن اسبيل إل ذلك نظم الدليل وترنيب الكلام » ب لكان السبيل نور قذفه الله تمالى ف صدره » وذلك 
. النور هو مفتاح أ كثر امعارف . 

ومن غلن أن اكتف موقوف عل الأ لطر » دشي رحة لك فوة . ولا سثل رسول اله صلالله 
. عليه وسل عن « الشرح » ومعناه فى فوفه تعالى « فن برد لله أن يدي بشرح صدرّه للإسلام » قال : « هو 
نور يقذفه اللّهنمالى فى اتقلب » ! فقيل : وما علامته ؟ فقال . « التجافى عن دار الغرور ء والإنابة إلى دار الخلود » 
وهو الذى قال عليه السلام فيه : 9 إن الله خلق الخلق فى ظلمة » ثم رش عليهم من نوره » . فن ذلك النور ينبئى 
أن يطلب الكشف » وذلك النور ينبجس من الجود الإلهى فى بمض الأحايين ؛ و يحب الترصّد له »كا قال عليه 
السلام « إن اريم فى أيام دهركم نفسات ء ألا فتعرضوا لها  »‏ 

ول برد الغزالى بذلك كف نفسه »أو كف الناس» عرى الدرس والتأمّل والبحث » اعتاداً على هذا النور 
الذئ لايأتى إلا نفحات» وى بعض الأحابين » ولكنه أراد أن سمل كال المد فى الطلب حتى يُمْتَبَى إلى 
للب مالا يطلب » ومالا قدرة على لدراًكه » وهو الذى يحتاج إلى ذلك النور الذى يقذفه الله تعالى فى قلوب 
للصعلفين الأخيار من عباده ٠‏ 


4 
وإذا كان الغزالى معدوداً فى أنمة فلاستة الإسلام ؛ فإن ذلك حق ء إذا أريد به أنه صاحب رأى 


وصاحب فكرة حرة » لايد ركاب نكر أخرى » مهما يكن فلا من الذبوع أمظ ماين الدق 
دنيا التفكير . 

وإذاكان الغزاللى معدوداً فى رأس المتصوفة التقية الزاهدة الورعة » فإن ذلك حو أيضا » ولكن ينبنى أن 
يكون معروفاً أنها ليست ضوفية البُله من الموام » ولسكنها صوفية الخاصة » صوفية مستنيرة جادة مجاهدة فى طلب 
اممرفة» وسبيل الوصول عندها إلى المقيقة ذقث المد الذى يقتسم كل واد من أودية المرقة : للمرقة الى برشاها ؛ 
والعرفة التى ينسكرها » والمعرفة التى قد يسم بها ولسكنه لا رخذ بها . 

وهى صوفية تقف فى وجه الابتداع» وتقف أيضاً فى وجه التفليد » صوفية تقند مز' م المواة من أهل المقل » 
وهن فى الوقت نفسه نحترم أحكام المقل التى لاتقبل المنازعة ؟؛ حتى لوعدها بعض و على الدين 
وعخالفة لنصوص: سادت فى ييثاتهم ؛ إنه يؤول تلك النصوص تأويلًا يحارى به أحكام المقل وأحكام الطبيمة ؛ 
و:يطمن فى صحة النص إذا عارض أحكام الل اسم بها وأسكام الطبيمة اراعة الشاخصة » وبذعب إلى أن 
الإصرار على تقبل تلك النصوص على مافبها مضر بالإسلام ومشككك فى صحة المقيدة . 

انظ إليه وهو بحسى أقسام الللاف بين النلاسفة و يين غيرهم من الفرق » ويذ كر قميا من هذا اطلاف » 
لإيصدم مذهبُ الفلاسقة فيه أصلا من أصول الدين » وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل صلوات الله . 
عليهم منازءتهم يد كتوم : إن كوف القمر عبارة عن انمحاء ضوه القمر بتوسط الأرضن ينه وبين الدمس » ' 
من حيث إنه يقتبس وره من الشمس » والأر ضكر والسياء ميطة بها من الجوانب ء فإذا وقم القمر فظل الأرض , 


ْ ١نفطم‏ عنه نور الشمس . وكقوهم : إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس ء وذقك 
عدد اجماعهما فى المّدتين على دقيقة واحدق. 2 - ش ش 

إن هذا الفن لا يحاول النزالى أن يمخوض فى إبطاله » إذ لا يتلق به غرض من اهدين » و بصرح بأن م نين أن 
للداظرة فى هذا من الدين » قفد جنى على الدين وضمف أمره » لأن هذه الأمور تقوم ليها براهين هندسية خسابية 
لا ببق معها ريبة » ومن اطلع عليها وتحقق أدلنها» حتى يحبر بسبيها عن وقت اللكسوفين وقدرما ومدة بقائبما 
إلى الامجلاء » إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه » وإنما يستريب فى الشرع ٠‏ وضرر الشرع 
من بنصره لا بطريقه » أ كار من ضرره مون يطعن فيه بطريقه » وهواكا قيل : عدو عاقل خير من 
صديق جاهل ! . 

فإن قيل : قفد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الشمس واثقمر لآبتان من آيات الله » لا مخفان 
لموت أحد ولا للياته » فإذا رأينم ذلك فافزعوا إلى ذ كر الله والصلاة » فكيف يلام هذا ما قالوه ؟ .يقول 
النزالى : ليس فى هذا ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا ننى وقوع المكسوف لموت أحد أو للياته » والأمر 
بالصلاة عنده . والشرع الى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع » من أين يبمد منه أن يأمر بها عند 
الككوف استحبابا ؟ . 

فإن قيل : ققد رُوى أنهقالفى آتعرالهديث : « ولكن الله إذا نيجل لثىه خضم له » فيدلع أن الكسوف 
ضوع بسبب التجلى . قأنا : هذه الزيادة لم يصح تقلها » فيحب تكذيب ناقلها ؟ وإنما المروىة ما ذ كرنام » 
كيف ولوكان صميما لكان تأويه أهون من مكابرة أمور قطمية ؟ ! فكم من غلواهر أولت الأدة العقلية 
لتى.لانتنهى فى الوضوح إلى هذا المد . ش 

وأعفلم مايفرح به لملاحدة أن يصرح نأصر الشرع بأنهذا وأمثاله علىخلاف الشرع ؛ فيسهل طبهم طريق 
|بطال الشرع » إن كان شرطه أمثال ذلك ! 

وهذا لأن البحث فى العالم عن كونه حادثا أو قديماء ثم إذا ثبت حدوثه » فسواء أ كان كرة أم بسيطا » أم 
مسلاا » أم مثمتا ؛ وسواء أ كانت السسوات وما تمتها ثلاث عشرة علبقة » أم قل” » أم كثر» فنسبة النظر فيه إلى 
البحث الإلمى » كنسبة النظر إلى طبقات البصلة وعددها » وعدد حب الرمان » فالمقصود كونه من فمل الله تمالى 
خط كينا كان ! | 

إن مثل هده المقلية الواعية » عى المقلية التى تخدم الدين » وتبسط ساحته » وتدعو إليه » وترغٌبٍ فيه » 
لا المقليات الجامدة التى تقف فى سبيل كل عل » وتعترض على كل نظر واجّهاد ونمده من الأمور الحدثة » يكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة فى النار . حتى حار كثير من المسامين فى تقبل ألوان امعارف التى لم يكن قساف عهد بهاء 
خشية أن تكون من نلك البدع الى تقود صاحبها إلى غضب الله » و إلقائه فى جهنم وبئس القرار . ويهذا التردد 
وف اركب بدل أن بتقدام ؛ وأحجم حيث يجب أن ابه رم ١‏ وذنم بسض النافلين أن اقدين نص” ينبغى الوقوف 

ْ (؟-مقسة) : 


لامو لك 


عند حروفه ودلالات ألناظه ؛ وماليسن فى هذه النصوص فالإسلام منه براء ؛ وهو لو يمل بالمسل أن يتحاشاة لله 
أراد الحفاظ على عقيدته . وغفلوا عن أن صاحب الدين هو صاحب الدنيا» وأنه واهب المقول »كا ألقى فى القلوبه 
المدى , وهداها إلى الإعان ؛ وأنه أمر بالسعى كك أمر بالنظر والبحث فى ملكوته» لتبين آيانه للمتوسمين . 
الباحثوث عن الحقيقة : 
وم السالكون سبل طلب الحق ؛ وإن شذ الحق عنهم فلا يبقى فى درك المقيقة مطيع ؛ إذلا مطمع ف الرجوج 
إلى التقليد بمد مفارقته . 
وقد بحث عنهم الغزالى فى عصره فألفام أريم فرق * 
)١(‏ الممتكلمون : الذين يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . 
(0) الباطنية : الذين يزعمون أ: نهم أسحاب التعليم » والخصوصون بالافتباس من الإمام عي 
(©) الفلاسفة : ومم يزعمون أمهم أهل المنطق والبرهان ٠‏ ش | 
0 الصوفية : وهم الذين يلتعون أنهم خواض الحضرة » وأهل الشاهدة والكائفة . , 
وقد درس الغزالى مباحث هذه الفرق » وأمعن فى درس مناهجها فى البحث . 
الغزالى وعم الكلام : 
أيتدأ بعلم الكلام خضل وعفله » وطالع كنتب الحتقين من المتدكلمين » وعرف أن غارتهم حنظ عقيدة أهل 
السئة عن نشو بش المبتدعين ققد أطلق الله ألستهم لنصرة الشنة بكلام مرب » يكشف عن تلييس أهل البدمة” 
الحدثة على خلاف الدنة الأثورة . وقامت طائفة منهم بما ندبهم الله إليه ؛ فأحسنوا الاب عن السَنة والنضال عن 
المقيدة المتلقاة بالقبول من النْبوكة » والتضير فى وجه ما أحدث من البدعة . 
ويرى الغزالى بأنه صادف عل الكلام وافيأ بالفاية التى كان لما » ولكنه على الرغم من ذلك لم بشف نفسه 
وليف بمقصوده » لأنه لم ير الاستقلال كاملا فى يحوئه والتجرد فى طلبه » بل ألنى المتسكلمين اعتمدوا فى سييل 
فايتهم على مقدمات نوها من خصومهم » واضطرئم إلى اتنسليم بها التقليد » أو إجماع الأمة» أو يجرد القبول من. 
القرآن والأخبار » ولأن أ كثرخوضهمكان فى استخراج مناقضات الحصوم . وهذا قليل النفع فى حق من لابسلم 
سوى الضروريات بشىه أصلا . ثم إنه لما نشأت صنعة الكلا م وكثر الحوض فيه » تشوق المتسكلمون إلى ححاوقة 
فب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور » لخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها » ولسكن لالم 
ل ل ل ل 
اختلافات اللحلق . 
ولذلك لم يحد النزالى عل الكلام وافيا كر اده » ولا شافيا لدائه . و إن كان بسك أن هذا الإقنش فقي 
غيره ووفى بمفصوده » بزلا يشك فىحصول ذلك لظائمة » ولسكنه حصو مشوب بالتقليد فىبعض الأمور .والغزالى 





لاو سد 


مح بذلك حاله ولا ينسكر على من اسنثنى به » فإن أدوية الشفاء تختاف باختلاف الداء » وم من دواء ينتفع به 
مريض » و ستضر > به.آخر ا 
النزالى والفلسفة : 


وثنى' سل الفلسفة » درسه فى سنتين » ثم لم يزل بواظطب على النفكر فيه بمد فهمه قريباً من سنة » يعاوده 
ويردده » ويتفقد غوالله وأغواره » ويطلم على مافيه من خداع وتلييس ء وتحقيق وتخييل . 

وقد رأى الفلاسفة أصنافاً » ورأى علومهم أقسام . 

عرف مهم ( الذّهريين ) القدين جحدوا الصانم المدر ‏ العالم القادر» وزعموا أن عام ل يذل موجودا كذاك 
ينفسه » وبلا صانع . ول يزل ٠‏ الحيوان من النطفة » والنلقة من الميوان » كذلك كان » وكذلك يكون أبداً . 
وهؤلاء هم الرنادقة . 

وعرف مهم ( الطبيعبين ) افذين أ كثروا البحث عن عالم الطبيعة » وعن مجائب الميوان والنبات» وأ كثروا 
االموض فى عل نشريح أعضاء الحيوانات » فرأوا فيها من مجائب صنع الله تعن و بدائم حكته » مااضطروا ممه إلى 
الاعتراف بغاطر حكيم » مطلع على فايات الأمور ومقاصدها » إلا أنهم يرون لاعتدال الرزاج تأثيراً عظيا فى قوام قوى 
الحيوان به » فظنوا اثقوة الماقلة من الإنسانتابمة لمزاجه » وأنها تبطل ببطلانه » و إذا إنمدم فلا يمقل إعادته ؛فالنفس 
موت ولا تمود , لبحدوا الآخرة » وأتكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب » وم يبق عندهم للطاعة 
واب » ولا المعصية عقاب» قامهسكوا فىالشهوات انهماك الأنعام . وهؤلاء أيضا زنادقة » لأن أصل الإانهوالإبمان 
لله واليوم الآخر » وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا بان وصفاته . 

وعرف منهم ( الإلميين ) من أمثال سقراط وأفلإطون وأرسططاليس الذى رتب لهم امنطق وهذب لم الملوم؛ 
وحرر مالم يكن محرر ؟ من قبل ؛ وأنضج لهم ما كان فا من علومهم . وهؤلاء يحملتهم ردوا عل الذّهر بين والطبيعيين | 
وأوردوا فى اللكشف عن فضائحهم مأأغنوا به خيرم » وكذلك رد بمضهم بضا ٠‏ وهم شيعامنالتغلف ةالإسلاميين 
كاين سينا والقارابى . 

أما الملوم التى خاض فيها أولئك الفلاسفة قند حصّل أفسامها ودرس مباحث كل مها » وأعلن رأيه فبهاء 
وهى العلوم الرياضية والمنطفية والطبيعية والإلهية والسثاسية والحاقية » وتكلم عن ١ه‏ افاتها وعما يتماق منها بالدبن ؛ ومالاا 
يتصل به أولا يؤر فى المقيدة الوقوف عليه . فالرياضيات التى تتماق بعلم الحساب والندسة وعل هيئة العالم ليس 
يتعلق ثىء منها بالأمور الدينية نفيا و إثباناء بل هى أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها مد فرمها ومعرقتها «ولكن 
نولدت مها آفتان : | 

الأول آم عار قن حلط دن فياه ردن زرو زلف يتان ندا لانن وا 
فيسب أن جميع علومهم فى الوضوح وف وثاقة البرهان كهذا الم » نم يكون قد سمع من كفرهم وتمطيلهم وتهاومهم 
بالشرع ما تداولته الألسنة » فيكفر بالتقليد الحض ؛ وقول : لوكان افدين حا لىا اختنى على هؤلاء مع تدقيقهم 





لاه سد 


هذا المم". ذا عرف بالنساممكغرم وجحدم استد على أنالق هو المحد والإنكار قلدين » وك رأيت من يضل 
عن الدين بهذا القدر ؟ولا مستند له سواه ؛ ممأن الحاذق فصناعة واحدة ليس يازم أن يكونحاذا لكل صتاعة . 
والثنية : نشأتمن صديق للاإسلام جاهل » ظن أن الدين ينصر بإنسكار كل عل مفسوب إليهم » فأتكر 
جميم علومهم وادعى جهلهم فيها » حتى أنكر قووف اللكسوف والمسوف » وزع أن ما قالوه على خلا ف الشرع» 
فلدا فرع ذلك مم من عرف ذلك بالبرهان القاطم لم بشك فى برهان » لتكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجبل 
وإنكار البرهان القاطم » -فازداد للقلسفة حبا » وللاإسلام بغضا . ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ‏ 
بنصر بإتكار هذه العلوم » وليس فى الشرع تعرض لمذه الملوم بان أو الإثبات . 
وبهذا الأسلوب عالم النزالى سائر أقسام علوم الفلاسفة » وخلص من دراسته أن علومهم غير وافية بكجال 
الغرض » وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطةبجميع المطالب » ولاكاشفا الخطاء عن جميع المضلات . 
النزالى ومذهم ب التملمم :. 
وعرف ماعن أوئلك اقذين يمون أنفسهم ( ليبن ) دين شاع بين الحلق تحدمهم ععرفة معنى الأمور 
من جهة الإمام المعصومالقائم بالق » وبحث عن مقالامهم » واطلم على ما فى كتبهم ؛ وهنالك عامل خارجى أعانه 
على هذا البحث ضميمة للباعث الأصل من الباطن فى طلب العرفة » وذلك هو ورود أمر جازم من حضرة الكلافة 
بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم » فل يسمه مدافمته . ْ 
. وخلاصة رأى النزالى أنه لا.حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لا 
اننبت نلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة . ولسكن شدة التعصب دعت الذ ابين عن الم إلى نطول النزاع 
معرم فى مقدما تكلامهم » وإلى مجاحدتهم ىكل ما نطقوا به لجاحدومم فى دعوامم 9 الحاجة إلى التمليم والمم» 
ودعوام أنه « لا يصلح كل ممل بل لا بد من إمام معصوم © وظبرت حجنهم فى إظهار الحاجة إلى اتعليم والعم » 
وضمف قول المنكرين فى متابلئه ؛ فاغتر بذلك جماعة » وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضمف مذهب 
الخخالفين لم » ول يغهموا أن ذلك لضمف ناصر الحق وجهله بطريقه » يل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المت » 
وأنه لا بد أن ن يكون المع معصوماً ركان ور بعر لطي بار : هورميت! فقول : 
فمامم غالب . 
فإذًا قالوا : معنا قد عل لدعا وهم فى البلاد » وهو ينتظر مراجتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل 
فتقول : ومعامنا قد عل الدعاة ويم ى البلاد » وأ كل التعليم » إذ قال الله تعالى : « أل م 
ديك" وَأنست عليك" متي شال اقل لا كر بوت لتر الاير فيا | 
ويورد بمد ذلك طائفه من مقالاتهم » ويجنود فى البرهان على إبطالا . م ول : فبؤلاء أيضا جر“بنام » 
وسيرنا ظاعرهم وباطنهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضمفاء المقول يبيان الحاجة إلى الملل » ويجادلتهم 
فى إنسكار الحاجة إلى التعليم بكلام قوى مفحم » حتى إذا ساعد على الحاجة إلى الممل مساعد , وقال هات عله » 





لدو ا 


أ واقدنا من تعليبه » وقف وقال : : الآن ملت لى هذا فاطابه » فعا غرضى هذا اتندز قط ! ٠‏ إذ عل أنه لوزاد مل 


ذلك لا فتضح » ولسجز عن حل" أدنى الإشكالات » بل جمز عن فبمه » فضلا عن جوابه . 
فلدا خبرم نغض اليد عنهم » إذ لم يحد معهم شيثا من الشفاء المنجى من ظلمات الأراء . 
النزالىوالصوفية : 
وبق من طوائف الباحئين عن الحقيقة طائفة ( الصوفية ) » وقد عل أن طريقتهم ما نتم بعلم وعمل » وحاصل 
عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها الذمومة وصفاتها الحبيئة » حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غيم 
اله تمالى » ونحليته بذ كر الله . 


يقول الغزالى : وكان العم أبسر هلل من العمل » فابتدات 5 » مثل « قوت 
القلوب » لأبى طالب الم رحه الله » وكتب الحارث الحاسبى » والمتفرقات الأثورة عن الكنيد والشبل وأبى 


بزيد البسطاءى » قدس الله أرواحهم » حتى اطلمت على كنه مقاصدم الجلبية ؛ وحمّلت ما يمكن أن يحصل من 


علر يهم بالتعلم والسماع » فظهر لى أن خخواص خواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتمل » بل بالذوق والمال وتبدال 
الصفات . . . وعامت يقينا أ" نهم أر باب 'الأحوال لا أسحاب الأقوال » وأن ما يكن تحصيله بطريق الم ققد حصاته 
ول يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعل » بل بالذوق والساوك . 

ولقد أثنى الغزالى هل الصوفية ثناء عظما » وامتدح سيرتهم » بعد أن عكف على دراستهم علما وعملا واقتداء 
وتجرداً وبجاهدة نفسء حتتى اتنهى إلى أنالصوفية هم السالتكون لطريق اللتمالى خاصة » وأن سيرتهمأ حسن الشير» 
وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقيم أزى الأخلاق . ّْ 

بل إنه ليذهب إلى أنه لو جمع عقل المقلاء ٠‏ وحكة المتكاء وعل الواقفين على أ سرار الشرع من الملماء ليغيروا 
شيا من سيرم وأخلاهم » وببدلوه با هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكنانهم فى ظاهرم 
و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة التبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . ب 

. وبالجة فاذا يقول القائلون فى طريقة » طبارتها وعى أول شروطبا - تطهير القلب بالسكلية عما سوى الله 
تمالى » ومفتاحها استغراق القلب بالكلية بذك اللّهء وآخرها الفناء بالكلية ف الله ؟ | ٠‏ 

وهو مل مذهبه فى حرية البحث » وفى حرب التقليد ؛ لا يقرع علىكل ثىء إفرارا مطلقاً » بل إنه ليصف 
باعحطأ ما تذه ب إليه بعض طوائفهم بما يحرى على ألستتهم » من يقولون بالحلول » ومن يقولون بالاتحاد » ومنيد عون 
الوصول ؛ وغير ذلك مما بسده أثراً من آآثار عدم القدرة ود 
إلى درجة بضيق غنها نط النطاق » فلا يحاول معبّر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأً سير يم 7" 


ا 
لنت 


. الملمة اكاية‎ ١ الفزالى : للنقذ مس الشلال س‎ )١( 


آثار التزالى : 

تاك لحات من الجهود للضنية التى بذها الغزالن فى فى العم وتحصيله » وفى سبيل البحث عن المتيقة » » بالبحث عن 
طالبيها » والوقوف على ماعندهم من فنونها ؛ معتمحيص مقالاتهم والفحص عن حقيقة مذاهجم وعاومهم ؛ 

ولا نشك فى أن الذين أبلوا مثل هذا البلاء أفل من القليل » ققد جرت الغالبية المظلمى من للفكر بن . 
على أن يتخنوا لأنقسهم مها واحداً لا يكادون يتمدونه » وتهديهم الملاسات إلى فكرة واحدة محومون 
حوطا » أو يحصرون أنفسهم فى دائرنها ؛ ولا يكادون ينظرون إلى ما حوها من سائر الأراء والأفكار» على ذلك 
النحو الذى ذ كرنا طرقا منه . 

وإنك لتعجب لتلك الأثار القى خلفها النزالى ؛ فإنه على كارتها المي تفيض بصدوف من المرفة للدخصصة 
وتجد كل أثر منها لوا خاصًا متميزا مماعداء » وتجد فيه ما تنشد من العدتى والأصالةء و إنك لقراه فكثير من المواضع 
إذا قارب فكرة من الأفكار » أو مشكلة من المشكلات » يكون قد درسها فى كتاب آخر » فإنه بشير إلى 
الكتاب الذى عرض فيه لتلك الفكرة » أو درس فيه تلك المشكلة ل ترس مكار سه ويك 20 
القو: والفكن . 0-0 ' 

ومن تلك الأثار التى خلقها : 

(1) كتاب إحياء علوم الدين : وسنخصه بثىء من الدراسة . 

(0) كتاب مهافت الفلاسفة : :درس فيه مقلات لاسن وين أغلاطهم» ان سمرها عشرين أل 1 
يحب تسكفيرهم فى ثلائة منها » وتبديعهم فى سبعة عشر . | 

(©) كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد : فى مقدار مائة ورقة 0 المتكليين . 

(:) كتاب المنقذ من الضلال : ذ كر فيه غاية الملوم وأسرا رارهاء وغائلة المذاهب ته 
استخلاص المق من بين اضطراب الفرق . 

(م) كتاب جواهر القرآن : أبان فيه عن أ سرار من آيات القران » وأنه البحر 22220 
١‏ أصناف النفائس . 

(5) كتاب ميزان العمل : وهو فليفة دبنية توضح ماجاء فى علوم الدين من النايات ولثقاصد . 

(0) كتاب القصد الأسنى فى معانى أسماء الله الحسنى . 

(4) كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام وارئدقة : ذكر فهة فساد رأى من يسارع إلى التكفير فى كل ' 
مامخالف مذهبه . 

(ه) كتاب القسطاس الستقيم : : ذكر فيه طريق رفع انللاف 5000008 
بيان ميزان العلوم » وإظبار الاستغناء عن الإمام المعصوم . 

)٠١ )‏ كتاب للستظبرى (11) كتاب حجة الحق (15) كناب مقصل اعطلاف فى أصول الاين .وفى هذه 


. الكتب الثلاثة تمرض لمذهب التعليمية وبين فساد مذهبهم‎ ٠ 
. كتلب كيمياء السعادة : حصر فيه الشبه التى توهمها أهل الإباحة وكشفها‎ )1١( 2 
كتاب البسيط (16) كتاب الوسيط (1) كتاب الوجيز (7) كتاب خلاصة الختصر. وهى كتب‎ )14(' 
0 . تبحث فى عل الحدود الوضوعة للاختصاص بالأموال والنساء والعاملات» وغيرها من الباحث النقرية‎ 
كتاب ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل : فى أر بمين عجلدا . ظ‎ )14( 
. كتاب النخول . وجا فى أصول الفقه‎ )٠١( كتاب المستصنى‎ )1١9( 
. ٠ (1؟) كتاب للنتحل فى عل الجدل (؟؟) كتاب مميار الم (57) كتاب المقاصد‎ 
(4؟) كتاب المضنون به على غير أهله (ه؟) كتاب مشكاة الأنوار (5) كتاب حك النظر (50) كتاب‎ 
أسرار عل الدين:(م؟) كتاب منهاج المابدين (9؟) كتاب الدرر الفاخرة فىكشف علوم الآخرة (0) كتاب‎ 
الأنيس فى الوحدة (51) كتاب اتفربة إلى الله عز وجل (0) كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار‎ 
(#م) كتاب بداية الهداية (54) كتاب الأر بين فى أصول الدبن (ه) كتاب الذريمة إلى مكارم الشربمة‎ 
(<م) كتاب للبادئ' والغايات (/م) كتاب تلبيس إبليس (م) كتاب نصيحة الملوك (يوم) "كتاب شفاء العليل‎ 
كتاب اجام العوام عن عل السكلام (41) كتاب الانتصار (45) كتاب الماوم التي‎ )4٠( فى أتقياس والتمليل‎ 
كتاب الرسالة القدسية (44)-كتاب إثبات النظر (46) كتاب المأخذ (45) كتاب القول الجيل فى الرد على‎ )4( 
٠. من غير الإنجيل (47) كتاب الأمالى‎ 
» ومن هذه الكتب ماهو مس رحب المادة» ولكن بعض هذه الآثار صخير لايرق إلى درجة الكتاب‎ 
. ولسكنه ر بما كان أشبه بالمقالات التى تقضيها الجادلات فىموضوع من الموضوعات ؛ أو إزالة شبهة من الشبه العارضة‎ 
وأيا مأكان الأمر » فإن هذا الإنتاج لضم يدل أصدق دلالة على أن صاحبه من الذين وقفوا حياتهم على‎ 
الم ؛ وتبتاوا فى محرابه » كا يدل على إخلاص الدبن» وتفان فى سبيل الذود عن حياضه ؛ إلى مايدل عليه من كثرة‎ 
. التحصيل وغزارة المعرفة ؛ والحياة المباركة التى هيا الله سبيلها ووفق إلمها‎ 


لتاب إعباء علوم الرع 


١ ََ-‏ ب 
ذ كر المورخون أن النزالى حدّث يكتاب الإحياء » بعد عودته إلى بغداد من رحلته إلى بلاد الشام »أى بمد 
تمقك الفترة التى عزفت فيها نفسه عن الدنياء وزهدت فمها وقطم فبهاء الملائق يبنه وبين الناس» وذ كروا أنه كان 
: محدث بهذا الكتاب فىتحالس الوعظ » وروى ابن النجار أ نالغزالى «لم يكنله أستاذ ولاطلب شيا منالحديث» 
والذى يتهم من ظاهر هذا الكلام أن ماحدث به الغزالى فىبغداد من كتاب إحياء علوم اهدي نكان لهام أوكان 
. تمرة من تمرات المعرفة التى أفاضها لله عليه فى مرحلة نسكه وتصوّفه . 


1-7 كك 


هذاولا ستطيع أن نقر” هذا المنبوم على إطلاقه » فنقول مالقائلين: إن كل مافى:ه إحاء علوم افدين» كان وحي ٠‏ 
أو هاما » وأنهكان ثمرة ليا المزة والتأمل التى قضاها فى دمشق بيت المندس وف البلد الحرام . 
ونحن فى هذا لانتكر أثر الننك والخلوة فى نطبير النفس وتصفيتها وإطلاقها من قيود المادة ‏ فإن فى قطم 
الملائق بالياة والناس » إبقاء على كتير من المهود التى يستنندها الاضطراب فى اللياة والاتصال بالناس» وانثشفال 
القلب بأقوالم وأعمالم وتزاحهم فى طلب المياة . 
لانتكر أثر التصقية والتخلية فى إزهاف النككات وتنقية ة ااروح من الشوائب التى تقمد بها عن لوغ درحة 
التنكير الحرد فىهذا الملكوت » وفى املق والخالق » وى البداية والنهاية » وىمذاهب السلوك وفلسفة الأخلاق ‏ 
بل إننا لانشك أن الخلوة وطول التأمل وكبح جاح النفس من أعتل أسباب تحر ير الروح من قيود المادية » وفبية 
ل ا ل ادن 
مِن الأسرار التى أعيت على المقول ‏ ' 
ولكننا ننك ركل الإنكار أن يكون مافى الإحياء » من الأصول الفقبية » والمائل الشرعية » وقواعر ٠‏ 
الميادات ونحوها شبن جديداً ألهمه الغزالى فى رحلاته أوأوحى به إليه خلواته » وترى ىمثل هذه الدعوى سذاجة 
قد يشك فبها البله من الموام » بله غيرمم من طبقات المفكرين . 
وننكر كل الإنكار أن يكون ما اشتمل عليه ف الإحياء 6 من النصوص وما استشمهد به من 500 
صمل الله عليه وسم شبن عرفه الفزالَ من غير معام د 
' .الخحرجون من رواة الأحاديث والمالمين بأ سنادها ورواياتها . 
كل ذلك لاششك فى بطلانه حك السقل ومحمك الشرع أيضا . 
ولا شىء من هذه الدعاوى رتفم به الزالَ بين الباحثين أو المفكر ين أو رحال الصوفية؛ إذا كان هنا لكمن, 
بريدون له تلك الممزلة بين الباحثين والمفكر ين والمتصوفة عن مثل هذا الطريق التىلاءرضاها الغزالى لنفسه . 
إن تلاك الأصول :وتاك النصوص ليست مجال وحى ولاجال هام » وكيف الإلهام حاصل موخود بعرفه الملبة 
ويعرفه انخاصة » وليس فى تحصيلهكبير عنت ولامشقة لمن بريد المعرفة والتحصيل ؟1 ' 
وما الجهد أو الاجتهادء الذى لا نتكر فيه أثر الحلوة ونصفية النفس » فبو ماعل به لتنك الأحكام وما جمعدمنها » 
ومانتظم به طرائق البحث فيها » وما أرجم به الدين إلى فطرته» ليكون عملا واجتهاداً كا كان معتقدا و انا > 
.وق ” الإحياء » من ذلك الثىء اليكثير الذى يدل على طول الباع» كا يدل على ستعة الاطلاع » ويدل على صفاء 
النفس وطبارة القلب »كا بدل على المهد والعناء فى الرواية وافدراية » وفها تقدم الكثير من الأدلة على ذلك . 
تقل العزالى بين خراسان والعراق والشام والحجاز » فاذا وجد فى تلك البلاد التى نمد معاقل للاإسلام ؟ 
وجد فها خلفاء أبطرم السلطان وفتتتهم الدنياء وحولم من الرعية من ينتل لم بين الذروة والنارب» زفيهم 


البابر يأسا » والصمر خده تيه ودلالا. ؛ وألفى رجال الدين فى شغل عن الدين » ببتذاونه فى استرضاء السلطان > 
وإشباع نهمه فى الاستعلاء والكبرياء » والشكل عن الهدين لاهون » إلا بالقدر الذى تدر به معابشهم » و بينه 
هؤلاء وأونئك طائفة تدعى العرقة ؛ وتنخذ دين اله هزواً » وترى الآخذين به جوف من الطنام » ومن عوامالدهاء 4 
والأخذ به غنلة وجموداً » حت زاد اللمطب وعمت الرزية» وأحوج الأمر إلى من يذ كر بالله » ويحث على التدبر فه 
آيانه » والرسجوع إلى دينه الحق وصراطه المستقي . ظ 
إلى حؤلاء وأولئك أغار النزال” فى خطية ه الإحياء » إذ ود فى اناس لثثابر على ماهو عليه من العمى عن 
جلية الحق؛مم اقجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشنيب” '“على من آثر النزوعقليلا عن مراسم الخلق » ومال 
لاهن ملة ‏ اسل مقض انه ساق ل اده لاق بام ترركية النفس و إصلاح 
ْ . وأدة الطريق:م الملداء افذين مم ورنة الأنبياء » وقد شغر مهم الزمان » ولم ببق إلا المترمون » وقد 
ل الشيطان واستغوامم الطنيان » وأصبح كل واحد بماجل حظه مشغوقً » فصار يرى المعروف 
متكرا والتكر معروقاً » حتى ظل عل الدين مندرسا ء ومنار الحمدى فى أقطار الأرض منعلا » وثقد حميلوا إلى املق 
العم إلا توى حكومة نستمين به الناة على فصل المصام عند تجاوش انام » أوجدل يتدرع به طالب البااة 
إلى الدلبة والإفحام » أو سجم مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام » إذ لم بروا سوى هذه الثلاثة معميدة 
٠‏ الحرام » وشبكة لجاز اا ري 1 عو وائيع نيه واف الس مجه لل عله 1210167 
وبكة وعذا » وضياء » ونوراً وهداية » ورشدا » فقد أصبح من بين املق معلويا ء وصار نسي منسيا . 
ورأى الغزالى ماآل إليه الأمر لا ملا » وخطبا مدلما فى الدين » وأن الاشتغال بتحرير هذا الكتاب فيه 
إجحياء لملوم الدين ؟ وكشف عن مناهج الأمة المتقدمين » لخي الملوم النافمة عند النبيين والسلف 
الصالحين 9 , 
0 
ولكن كتابته تتميز عن كتابلهم مخسة أمور : ظ 
الأول : حل ماعقدوه » وكشف نا أجملوه . 
الثاتى : ترتيب ما بلادوه» ون مافرقوه .. 
اقثالث : إيجاز ماطولوه » وضبط ماقرروه . 
اارايم : حذف ما كرروه؛ وإثيات ماحرروه ٠‏ | 
الفامبى : نحقيق أمور: غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لما فى التكتب أصلا : إذ الكل إن توارهوا 
(1) القعغيب : تهبيج الى ٠‏ 


(9) إساء علوم الدين ا م 
(؛ ‏ متعسة) 


م 1 سس 


على منبتج واحد » فلا نستدكرأن يتفرد كل واحد من السالسكين بالتنبيه لأمر مخصه و بنفل عنه زققاؤه . أولابتفل 
عن التنبيه » ولكن بسهو عن إيراده فى السكتب . أولا بسهوء ولكن يصرفه عن كثف القطاء عنه عنارفن» . 
وما قرره صحيخ يعترف 4 به كل باحث وكل ذارس وكل مؤلف غ إإذ لابد لصاحب للوضوع من الجر 
إل الجبود الشابجة نيه » » ليعرف مواضم النقص ومواطن الخلل » ثم يحرر من تلك الجهود مأيستحق التحرير » 
ع ا اه ار ل ٠‏ رعبرر يب جعي اكباو الإنةا باز د عوجدة 
ويفضل بها الكاتب سواه من الكاتبين . 00 
أوبمنى آخر لابد من المنصر الذانى والأصافة كل عل4 ون ين الأمل ليب مامه ين ال 
المعرفة بالموضوع ؟ وقد أشرنا إلى عمال افذانية فى السكرات السابقة . ١‏ ا 
ولند ذكر النزلى نفسة أن العلوم ات تحصل فى القلب فى يمش الأحوال تختاف الأحوال فى حصوها ء خارة 
تهجم على القلبكأنها ألقيت فيه من حيث لايدرى » وثارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعم . 
. فالذى يحصل لا بطريق الا كتساب وحيلة الدليل يسمى ( الإلهام ) . 
والنى يحصل بالاستدلال يسعى ( الاعتبار ) و ( الاستبصار ) ومختض به الملباء . 
ثم الواقع فى القلب بغير الميلة والتمل والاجتهاد من العبد ينقسم إلى : 
)١(‏ مالا يدرى العبد كيف حصل ف ء ومن أبن حصل ء وهذا مختص به الأولياء والأصفياء . ش 
(6) مابطلع: المبد ممه على السيب الذى استقاد منه ذلك العلل » وهو مشاهدة الاك الملق فى القلب » وهذا 
يسمى ( وحيا ) وتختص به الأنبياء . | ظ 
ويقرر الغزالى أن الأنبياء والأولياء انكشف لم 00 ا من غير طريق انع 
او ل ل ا ل الممة على 
الله تمالى . 0 
500 يصرح أنه ه إذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق الملوم نش تبالقلب خيالات فإسدة» 
تطمئن النفس إلمها مدة طويلة إلى أن نزول » و يتقضى المر قبل النجاح فيها » وم من:.صوق سلك هذا الطريق » 
م بقى فى خبال واحد عشرين سنة » ولو كان قد أتقن الل من قبل لانفتح له وجه التياس ذلك الخيال فى الحال 
فالااشتغال بطر بق التعلم أوئق وأقرب إلى الغرض ٠‏ ظ ' 
تقد زعموا أن ذلك يضاهى الورك الإنسان تم لقه» وعم أن لبي مل الله علي وس لم ير ذلك وسار 
بها بالوحى والإلهام من غير تسكر ير وتعليق » »ثم بقول قائلهم : فأنا أيضا ربما اثنبت بى الرياضة والمواظبة إليه 16 
ومن طن ذلك ققد للم نفسه » وضيّتم عمره » ومثله مثل من بقرك طر ب التكسب والحراثة » رجاء المشور على 
كامن الكتوز: إن ذلك ممكن ولسكنه يميد جد . نكذاك هذا | 


لك له 


اللو ارلا تفيل ادر نا بأس بعد ذلك بالانتظار لا لم ينكشف لسائر الملماء » 

فساه بنكشف بعد ذلك بالجاهدة ١7‏ 

فليتدبر هذا الكلام جيداً أولئك التافلون ؛.ليعرفوا أن طريق الآخره معرفة وعمل سكا أن طريق الما عل 
وجهاد ؛ وليملموا أن الغزالى وهو من أقطابهم فى القمة لم يبلخ مااتتهى إليه إلا بالسكفاح العلويل فى تحصيل المعرفة.. 

قم الرزالرت « إحياء علوم الدين 6 أريمة أقسام أ وأربمة أر باعي سماها : 

)0 ريع المبادات : ذكر فيه العم » وقواعد النقائد » وأسرار الطهارة »والصلاة » والركاة » والصيام »والحجء 
وآذاب تلاوة القرآن » والأذكار والدعوات» والأوراد وأوالها . وقد كر فى هذا اتقسم من خفايا آذابها ؤدقائق 
سدنها وأسرار معانمها مايضطر العالم العامل إليه؛ بل لا يكون:من طاء الآخرة من لابطلم عليه . 

0( ؟) ريع المادات : يشتمل غلى آداب الأ كل , وآداب النكاح » » وأحكام الكسب : والحلال والحرام » 
وداب الصحبة وللعاشرة مع أصنئاف املق » والمزلة » وآدابٍ السفر » والسماع والرجد ‏ والأسه بالممروف » والنهى 

ل اق النبوة . ٠‏ 
20 وفيه ذ كر أسرار الماملات الجار ية بين الخلق وأغوارها ودقائق ستنهاء وشفايا الورع فى حجاريها ٠‏ . 

0) ربع للهلسكات : وقد شرح فيه مجائب القلب » ورياضة النفس » وآفات هوق البطن والفرجء وآآفات . 
اللسان ؛ وآآفات النضب والمقد والحسد , وذم الدنيا » وذم المال والبخل » وذم الجاء والرياء » وذم الكبر والمحب» 
وذم الغرور . | ظ 

وقد درس فى هذا اقسم كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته» وتركية النفس عنه »وتطهير القلبمنه؛ وذ كر 
من كل واحد من تلك الأخلاق حداه وحقيقته» ثم ذ كر سببه اذى بتواد منه » والأفاتالتى تقر عليه والملامات 
التى يعرف بهاء وطرق العالجة التخلص منه . 

(4) ريم المنجيات : وقد ذكر في كل لق مود وخصلة مرغوب فيهامن خصال المرتبين والصد. بقن اتى با 
يتقرب المبد من رب المالمين » وقد ذ كر فى كل خصلة حدها وحقيقتها وسدمها وتمرتها وعلامتها وقضيلتها . 

وتك المنحيات هى : التو بة » والصبرء والشّكرء واللموف والرجاء » والفتر والزهد » والتوحيد والتوكل » 
والهبة والشوق والأنس والرضا ء والنية والصدق والإخلاص » وامراقبة والحاسبة » والتفكر » وذ كر الوت . 

وقد قدم الكتاب بالكلام فى فضل المل والتعليم » » ليكشت عن المل الدئ بعبد اله تعالى به حتى نصح 
العبادة ؟ إِذكان. من المزماهو نافع وما هو ضار ؛ وما هو تمودء وما هو مذموم ؛ وى فنون الم التى شغ لهامعاصروه» 


وحم كل عل مها . 


. من هذه الطمة‎ ) ١9 1# راجم الجزء التاتى من الإحياء ( س‎ )١( 


د 


سج سم 


الى بر ى هذ الوضوعات يع 4 أن نالع الف الاي م أوع نطق + تايا من 1 كثر 
جهائها » وتدرس شتى علائقها . 

قد درس فيها النزالى" الإنسان مم ربه » والإنسان مع نفسه » والإنسان مم غهره من اقناس. . وتبدف تلك 
الدراسات إلى استخلاص أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة ؛ أو ممرفة الأسباب التى تسكون بها المياة سبيلا إلى 
الآخرة ؛ أو نسخير مامنح المبد من إرادة وقوة واختهار ؛ لتسكون حجته حين بسلب المياتوالإرادةوالقوةوالاختبار. 

أغراض تلاتى جيم مادامت حياة الإنبان محدودة » وما دامت إرادته وقوته واختهاره موقوتة بهذه الميلة 
الحدودة ؛ ومادام المقل والاستدلال والعرفة للْفى واغعيا إل اتنسلي بالبمث والنشور والمساب والمنة أو الدار. . 

وكان الذى حفر النزالى إلى تفلك البحوث الستفيضة مارأى من فنور الاعتقادات فى أصل النبوة» ثم فى حفيقة 
ل ريل انيع قرز ور شيوم ذلك ين الغلق » نظ فى أسباب الفتور وض الإمان» فنا 
هى أربة : 

. سيب من اعلائضين فى عل اققلسقة‎ - ١ 

" - وشبب من الحانضين في طريق التصوف . 

© وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم ٠‏ ! 

4 - وسبب من معاملة للوسومين بالمل فيا ين الناس . 

وقد تتبع مدة أحاد الخلق » » يسأل من يقمّر منهم فى متابعة الشرع عن شبهته » وببحث عن عفيدته وسرةه » ٠‏ 
ويقول 4 : ماك تقصر فيها؟ ش 0 

فإن كنت تؤمن ن بالخرة » ولست تستصدطا ء وتيمها بالدنياء هذى حاقة ! فإنك لاتبيع الاثين واج 
فكيف تبيم مالا نهاية 4 بأيام معدودة ؟ 1 

وإن كنت لا تؤمن » فأنتكافر ! فدبر نفسك فى طلب الإعان » وانظر ما سبب كفرك المفية و 
مذهبك باطنا » وهو سبب جرأتك ظاهراً » وإن كنت لا تصرح به » تجملاً بالإبجان وتشرقاً بذكر الشرع ! 

فقائل يقول : هذا أمر لو وجبت الحافظة عليه لكان الملماء أجدر بذاك ! وفلان من المشاهير بين الفضلاء 
لا يصلى » وفلان يشرب ار ء وفلان يأ كل أموال الأوقاف وأموال اليتى » وفلان يأ كل إدرار الدلطان 
ولايحترز عن الحرام » وفلان بأخذ الرشوة على القضاء والشهاذة .. ٠‏ 

وقائل ثان يدّعى عل التصوف ‏ وبزعم أنه قد بلغ مبلقاً برق عن الحاجة إلى العبادة . 

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شسهات أهل الإباحة 1 

وهؤلاء مم الذين ضلوا عن التصوف . 
وقائل رابع لق أهل التعلم فيقول : لمق مشكل » والطريق إليه متغسرء والاختلاف فيه كثهر »ولس 
بمصٌ الذاهب أولى من بمض! وأدة الستول متعارضة ء فلا ث2 اتوي : والفداعى إلى التسليم 2 
لاحجة له نكيف أدع اليقبن بالك ؟. ! 


سس © 7 الس 


وقائل خامس يقول : لست أفم لهذا تقليدا » ولكنى قرأت علالفلسفة » وأحركت حقيقة النبوة »وأنحاصلها 
يرجم إلى المسكة والصلحة » وأن القصود م نتمبداتها ضبط عوام املق » وتقيردمم عن التقائل والتنازع والاسترسال 
في الشهوات » فا أنا من العوام والجهال » حتى أدخل فى حبر التكايف ؛ وإما أنا من الحسكاء » أتبع المكة وأنا 
بصير بها مستغْن فيها عن التقليد”'؟ . . !! 

إنك تقرأ هذه الشبه المارضة التى جملت الدين وقواعد العبادات مجالا التردد والشك وانصراف هذه الطبقات 
عن العمل » والأسباب التى ينتحلها القصرون » والأعذار التى يدلى بها الغافاون . وتفرأ فى ( الإحياء ) تغنيد كل 
دعوى من هذه الدعاوى » ودحض كل شبهة من أمثال نقك الشبهات ؟ بطريق النص الثابت » و بطريق العقل 
والمنطق الذى بل إلى اليقين . 

5 
إنك تقرأ فى الإحياء بحوما شبية عميقة فى عل النفس والفلسفة والاججماع والتصوف إلى حانب ماأتطالمه فبها 
من أصول الدبن وحقائ النشريم . 

وإنك لتقرأ من أصول التأديب وقواعد القربية ومرافاة حال النش. فى تاق الملوم فى هذا التكتاب مابضارع 
آراء كبار ر فلاسفة التربية وعم النس » ويكنى أن نشير إلي ما كتبه فى ه وظائف للرشد للم » 17 وأنهدمب|اشتغل 
بالتعدم فقد تقل أمر) عظيا وخطرا جميا فليحفظ آدابه وولائه التى نح عليه:. 

(1) الشفقة على التعلمين» وأن يحرمهم مجرى بنيه ... 

(؟) الاقنداء بصاحب الشزعالشريف» فلا يطلب على إفادة الم أ جر ولا يقصد به جزاء ولا شكرا . . فان 
امال ومافى الدنيا خادم البدن » والبدن مركب النفس ومطينها ء والخدوم هو الم إذ .نه شرف التفس » فن طلب 
بالسل امال كان كن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه » للمل الخدوم خادماً والخادم محدوماً» وذلك هوالانتكاس... 

() ألا يدع من نصح المتعل شيئاء وذقك بأن يمنمه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها » والنشاغل بعلم خنى” » 
قبل الفراغ من الجل> » ثم ينبهه على أن الفرض بطلب العلوم القرب إلى اله نعالى » دون الرياسة والمياهاة والنافسة » 
ويقدم تقبيح ذلك فى غسه بأفمى مايمكن . . 

(4) ومن دقائ صناعة التعلي أن بزسجر التعلرعن سوه الأخلاق بطريق التعر يض ماأمكن»ولابمرحءو بطريق 
الرحمة» لابطريق التو بيخ » فإن التصرريح بتك ححاب الهيبة» و بورث الجرأة على المجوم باالملاف »ويهيجالحرص 
على الإإصرار . ا 

(ه) أن السكفل ببمض الملوم ينبن ألا يقبح فى نفس التعل الملوم التى وراءه »كم الغة إذ عادته تقبيح عل 
النقه » وسمل النقه عادته تقبيح عل الحديث والتفسير » وأرفك ذلك نقل محض وتماع وهو شأن المحائز ولا نظر 
للمقل فيه » ول اكلام ينفر عن الفته . . . فهذه أخلاق مقمومة للسانين ينبئى أن تجتنب » بل للسكقل 


)١(‏ اللقذ من الغلال 141 (؟) الإسياء 9/ 19 من هذه الطيمة 


الى 0010 


بعلم واحد ينبغى أن بوسع على التعم طر يق التنلم فى غيره » وإ نكأنمتكفلا بسلوم فينبئى أن براعى الندر ريم فى ترقية 
التعلم من رتبة إلى رتبة . ا © 0 ٍ 

(5) أن يقتصر بالتعل على قدر فهمه ‏ فلا يلق إليه ما لا يبلنه علءفيتفره » أو يخبط عليه عقله . فلي إليه الحقيقة 
إذا عل أنه يستقل بفهمها » ولا ينبئى أن ينشى المالم كل علمه إلى كل أحد ٠»‏ واذلك قيل : كل لكل” عبد 
بمعيار عقله » ون له بميزان فهمه » حتى نسم منه و ينتفع بك وإلا وقم الإتكار لتفاوت المميار . 

() أن امتمم القاصر ينبن ىأن يلق إليه الل" اللائق به ء ولا يذكر ف أن وراءه تدقيقا بدخره عنه » إن اله 
بفقررغبته فى الل" » ويشوش عليه قلبه » ويوم إليه البخل ب عله . 000 

(8) أن يكون العم عاملا بمله» فلا يكذب قوله ضلّه » لأن المل يدرك بالبسائر » والممل يدرك بالأبصار 
وأر باب الأبصار ١‏ كثر ؛ قإذا خالف الممل” الم منع الرشد . وكل من تناول شيئا وقال لفناس : لا تتناوقو 
ونه سم مهلك ء سخر الناس به واتهموه » وزاد حرصهم على ما هوا عنه » فيقولون : لولا أنه أعليب الأشياء وأفذعا 
لماكان يستأئر به . ا لكام ش ْ 

وما بسطه النزالل فى هذه الآراء هو ما يقوله المر بون الحدئون فى الانتقال بالمتعلمين من الى" إلى اللي > 
ومن السبل إلى الصسب » ومن البسبط إلى مركب » وما يقوله علماء الننس فى الإدراك وأثر الحواس . 

وتجد هذا الكتاب زاخرا بمثل هذه الدراسات » حتى إنك لنشعر حين تقرؤها بالحاجة الملحة إلى دراسة 
« الثزالى الربى » وسيحد الدارس مادة واسعة الأطراف » لا تنس تلك الصفحات لا ستقصائهاء ولكنا تجتزى» 
بهذه الإشارات إلى ما حوت تلك الأصداف من كنوز . ١‏ 

حلت 8# 

ودراسة صلة الإنسان بمخالقه دراسة لأصول العقائد والمبادات التى فرضها عليه » والتى ينس بها الزلق إليه ‏ . 
وقد أشرنا إلى اللوضوءاتالتى درسها فى تلك الأصول ٠و‏ بق أن تذ كر أن الغزالى لم يكنف فى تلك المبادات بذكو 
ا الشرع كا يفعل الفتها فى دروسهم وى تصانيقهم » ولتكنه أضاف إلى تلك كثياً من البحوث الروسية 
والنفسية والعقلية » ونصق فى فهم أسرارها وحكها وسبل إجادنها وتخلينها من الشوائب بدرجة لم يسبق لا مثيل » 
وف استيعاب لبس 4 نظير . ش 

فليست ( الطبارة ) عند الغرالى كا هى عند الَقهاء :, طهارة من الحهدث مختص بالبدن ٠‏ وطبارة من اميت 
تكون فى البدن والثوب والكانء فان هذه مرنية واحدة منها . والمرتبة الثابية عنده : نطهير الجوارح عن الجمرا 59 
والأثام » والثالئة : تطبير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الدقوتة . والراعة : تطبير السر عما سوى الله 
قمالى 7" » ثم يفيض بعد ذلك فى ألوان هذه الطهارات وأسبانيا ووسائلها وغاياجا » مع ما يوافق. المفيقة القى 


. من هده الطبمة‎ 1١١1/١ الإحياء‎ )١( 





يدع وإلبهاء والشر يمة التى ققبها وأجاد تحصيلهاء والمقل الذى عرف موارده ومصادره . 
٠‏ و(الصلاة) عندممتاجاة» ولص مُتارجر به عر وجل" » والسكلاممع الففلة ليس بمتاجاة ألبتة ‏ و إذا كان الفقهاء 
ينيون بصحة الصلاة مع الغفلة » إن الغزالى يتأدب فى الرد عليهم » ولا بطمع فى عخالفتهم فيا أفتوا به » وبعال 
[ بأن ذلك من ضرورة الفتوى . 
' ولكن الذى يعرف سر الصلاة يعرف أن النقلة تضادهاء ثم يفرق بين الم انر وظمل الباطن » وبرى أن 
قصور الخلق أحد الاأسباب المائمة عن التصر يح يكل ما يتكشف من أسرار الشرع ”29 , 
ورأيه فى ( الزكاة )أن التلفظ يكلمتى الشهادة النزام للتوحيد » وشهادة بافراد المعبود ؟ وشرط تمام الوفاء به 
ألا ببق للموحّد محبوب سوى الواحد الفرد » فإن الحبة لا تقبل الشركة » واقتوحيذ باللسان قليل الجدوى . و إنما 
بمتحن به درجةالحب بقارقة الحبوب:والأموال حبوبة عند الخلائق» لأنها آلة تمتمهم باقدنياء و بسببها يأنسون بهذا 
العام » وينفرون عن اليوت » مع أن فيه لقاء الحبوب فانتحنوا بتصديق دعوام فى الحبوب » واستزوا عن الال 
اذى هو مرموقهم ومعشوقهم واذلك قالالله تمالى : ( إن أله أشترئ من التوامنين أشي وَأَموَال: أن لمم 
أبن ) وذلك بالجهاد . . . ودين صدقوا التوحيد ووفوا بسيدمم.ء نزلوا عن جميع أموالم » فلم يدّخروا ديناراً 
ولا حرا » فأبوا أن يتعرضوا لوجؤب الركاة عليهم . حت قيل لبعضهم ييه فى ماثتى درم 1 
قال : أما على اموا بم الشرع خنسة حرام » وأما نحن قيب علينا بذل الجع ”9 | 
وهكذا تجد أنفسنا دائما ونحن نجول فى ( الإحياء ) أننا أمام عالم كبير عرف ارم وحفظه وققهه وحمل به ». 
ورأى.وراء هذا النشريم المام اذى يننظ. السلمين جميما 4 تشريا خامًا هو فى حقيقته أثر إذلك النشريم العام 
وتمكين” له ء وهذا االخاص فضل وزيادة ونافلة بعد أداه ٠‏ القروض القى م ينفل ( الإحياء ) ركنا من أركانها 
أو سنة من سُدْيها . 
وهذا هو التصوف المستنير 5252778 البانة » وتجد فيه اتقو والورع وقطم الملائق. 
بالناس و بالمال و بالجاه و بالوف و بالمنصب » يل قطم علائق النفس بما نميه وتحرص عليهم . ْ 
ظ فانت 
فى تلك الدراسات يمد المتفقه رغبته » ويجد .المتصوف طلبته » ويحد صاحب المقل والباحث؛ عن اليقين 
ما شاء من ححة بالغة و برهان مستبين » وبهذه الكّمة و بذلك الشمول أحيا الغرالى علوم الدين » أحياها فى الحياة 
المضطر بة الجادة الماملة + والاجنة الحازة » وأحياها فى غوس الزهاد ورجال الطريق . ووضل نيما وبين سَكة 
المقل والمنطق التى تفضى إلى الصحيح من النتائج » وتازم الشاك المتردد بالإذعان واتنسلم وصدق الاعتقاد . 
ش والناس عند الغزالى ثلائة أصناف » ولسكل صنف منهم أسلوب بخاص يعالم به ما عنده من الجهل أو الشكه 
أو الفروز . 1 


)١(‏ الإسام م99 0000 (5) الإعياء ١/1‏ ؟؟ 


(1) أما السنف الأول : فهم ( الموام ) » ويصفيم بأنهم لل » وبأنهم أهل السلامة . وهؤلاء مم اقدين لين 
لحم قطنة لفهم الحقائق . وهم "بدعون إلى الله الموعظة . ش 

)١(‏ والصنف الثانى : ( االحواص ) » وم أهلالفكاء والبصيرة » وفيهم ثلاث خصال : إحذاها القر بخ الناففة 
. والفطنة القوية » وهذه ععلية فطرية وغريزة حبأية لا يمكن كسبها ‏ الثانة : حل بإلطنهممن تفلي وتمصب لمذعب ‏ 
موروث مسموع » فإن امقر لايضيى » والبليد و إن أصنى لا يفهم. الثالثة : أنه يؤم نأن أستاذه ( الغزالى ) من أهل 
البصيرة بالميزان » ومن لم يؤْسن بأنك من أهل الاب لا كه أن يعر ماك . وهؤلاء يسالجهم الغزالى بأن يعامهم 
الموازين القسط وكيفية الوزن سها» فيرتفع االملاف ينم عن قرب » و يدعوم إك لله بالمكة كي دعا الموام 
بالموعظة الحسنة »كا قال الله تمالى : (١‏ أدع إل سَبيل رَبك بالحكة وَلْمَوْعْظَة أطسة وجَادأ/ مم بالتى جى” 
٠ 00‏ فس أن المدعوًّ إلى الله نمالل بالمسكة قوم » و بالوغطلة الحسنة قوم » وبالجادة قوم ل 
غذى بها أهلالموعظة أضرت بهم »كا نضر بالطفل اسيم التغذبة بلحم الطير. . وكذيك ادم 
أهل الحكةاتمأزوا منها كا نشئز طبع الرجل القوىّ من الار تضاع ‏ بلبن الأم . : 

() والصنف اثالث : (أهل الجدل) » وعم طائفة كا رقواءها عن الموام » ولسكن كياسّهم ناقصة إذا 

كانت الفطرة كاملة ولكن فى باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد » فذك عنعهم عن إدراك الحق » ونكونهذه 

الصفات أ كنة على قلو مهم أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا . وهؤلاء بدعوم بالتلطف إلى الاق » من غير أن يتمطلب 
1 عليهم أويعنفهم » ولكنه يرفق بهم » ويجادلهم بالتى هى أجسن 

نقد نظر إلى كل ططلبغة 0 الإسلانى ؛ ؤعرف فلسفمها فى الحياة وما تال 

من أسباب الّعادة » وما نسانيه من أسباب الْمَاء فى الفكر والعمل » ولا نعرف هذه السعة وذلك الشمول على هذا ١‏ 
النحو مثل ما يحدها فى إحنياء علوم دين . 

وككن أن يلح بصدق الاعتقاد وأصول المياذات ‏ وها سيا قد"منا صلة بينالإنسان وربه وقيام نطاعموامتثال 
لأمره ونبيه وفمهما دلالة على الحبة- ما كتبه فى الربع الراب من الإحياء » وهو ( ربع النجيات ) لأنه مختص بتصفية ش 
النفس من الشوائب وتطبير هامن الأثام » والارتقاء مها إلى درجة امعرفة » وفيه من أصول 3 ومبادئه الئى٠‏ 
قدب (التصوف) التو بة عما افترفه العبد قبل أن بلك طريق لمر مرفة» ثم زاب الاوك ل : الضبرء والشكر 
واالموف » والرجاء » والفقر » والزعد » والحمة » والشوق » والأنس » والرضا ء والتوحيد واتوكل » والراية : 
والحاسبة»والتفكرء والنية » والإخلاص » والصدق . 

وقد تبدو هذه الصفات من قبائل النضائل المامة؛ التى ينبخى توافرها ى: الإننان الفاضل ؛ ويطالب الناس 
هيما بالتزامها ء ماداموا يتطلمون إلى منزلة النضل ؛ وهذا صحيح لاشك فيه . ولكن النضلاء قد يخسبون كذلك 
ببعض تفلك الصقات » أو بتحصيل القليل من بعضها ء أما أهل الطريق التطلمون إلى العرفة فإنهم مجمعونها جميما 





ويصاون بها إلى أقصى درجانها ؛ وهم جاهدون نفوسهم سجهاد عنيفاء و يحاونها على ما نسكره ‏ ما بعلاه غيم إسسرا 
وهنا ٠‏ ولابعترفون بالضرورات : بل بحاسبون أنفسهم حسابا سير ؛ ولا ينبنى لساك الطريق أن م لها فإنه إن 
٠‏ أههملها سبل عليه مقارفة الممامى » وأنستٍ بها نفسهء وعسر عليه فطامهاء وكان ذلك سبب هلآكها . « يل ينبخى أن 
٠‏ يعابها فإذا كل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبنى أن بماقب البطن بالموغ » وإذا نظر إلى غير كخم ينبنى أن بعاتقب 
المبن بمنم النظر » وكذلك بماقب كل طرف من أطراف بدنه بمنمه عن شهوائه . كذ كانت هادة سالكى طريق 
الآرة » ققد روى أن رجلا من الس هكلم امرأة » فل بزل حتى وضع يده على خذها ء ثم ندم فوضم يده عل النار 
حت يست؛ وبح ىأ نأحدم تكشفت 4 جارية » وهو فى بعض للغازى » فنظر إلبهاء فرفع بده فلمل هينه حتق بقرث» 
وقال ناح فى نيهر ويا سي انر رجدو إلى جاو » جز جرف الا يترم ل البارد طول 
3 حياته » فتكان يشرب الماء الخار لينخص على ميشه 906 , | ّْ 

٠‏ فنى هذا اريم »ريع للنجياث » » بظبر ما يتحلى به القلب من الصفات الحمودة التى ف كرث » وهو يقابل ماى 
الربع الثالث » ريم الهلكاث » افذى بسط فيه ما جب تزكية الننس وتطبيرها منه » وه شرور وأثام مردية » 
كالثشره والنضب والسكبر والرياء والسُّجْب والحسد وحب.الجاه وحب امال وغيرها ٠‏ 

وقد قدم ( للبلكات ) على ( المنجيات ) لأن الأولى نطبير وتخلية » والثانية مزكية ونحلية ؛ والأولى فى أصول 
لقربية والنهذيب مقدمة على الثانية . ولأن العبد لامنجاة 4 من -الوقوع فنا ذكره فى المبلكاث ٠‏ ولسكن فى 
استطاعته النبوض ها وسجيرها بامنجيات ».ولآن التجّرد للخير الحيض دأب الللانسكة المقريين » والنجره خحض الشر 
دون العمل على نلافيه سجنية الشياطين » ولسكن الرجوع إلى اللمير بعد الوقوع في الشر ضرورة الأدميين . 

0 : 

“بعد فإن كهاب ه إحياء علوم الدين » جماع عقليات ثلاث : 

)١( ...‏ : اليقلية الشبرعية, : وتبدو آثازها فيا سطه النزالى من أحكام ادر 4 325 عليه من 
نصوص القرآن السكر جم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس وأقوال الصحابة والتابمين » ونذاهب الأنمة رضى 


الله .عنهم » وأقوال النقباء .وعاماء الشرع والحديث والتأويل ؛ وهو بعد أصول العلوم الشرعية أربمة : كتاب الله 
عررّ وجل ء وسّة زسوه. عليه السلام ‏ و إجماع. الأمة . وآثار الصحابة.. وبرى أن كتب النفه تبحث فى اللياة 





)١(‏ الإحياء )/؟د؟. ش 
( هد مشسة) 


أ مه" سيد 


الأولى ؛ وأن لافقهاء م علناء الدنيا ؛ وعالل لذلاك" بأ الناس لو تنازلوا. الدنيا بالل لانتنعامت اللخصوفات وتسطل 
الفتباء » ولسكمهم تناؤلوها بالشبوات » فتوفدث مها الحصومات ٠‏ فست الماجة إلى سلظان يسوشهم ؛ واحتاج 
الاطان إلى فانون يسوسهم به ء فالفقيه هو العام بقانون السياسة » وطريق النوسط بين الخلق'إذا تنازعوا » وهو 
- السلطن؛ وصرشده إلى طر, بقى سياسة املق وضبطهم«لتتتفم باستقامتهم أ مورمافدنيوية . ولك واقدين 9 
والدين أصل , والسلطان حارس » ومالا أصل 4 فهدوم » وملا حارس 4 فضائع "© , ظ 
ولا بل هذا اارأى كاملا لأبه إن استقام فى أسكام المراحات والمدود والمرانات وقصل لمصومات ؛. 
1 فلا يستقيم فما بشتمل عليه .رم المبادات من الصيام ادي لق ا لقا ل ا 
يان الال والحرام ٠٠ ٠‏ 
والذى .دعاء إلى هذا الوصف أيه جمل هذا الم علمين : : أحدها يتصل ملم النياء والتأنى يتملق بمصالم 
الأخرة.» وهو عل أحوال القلب وأخلاقه الحمودة وللذمومة وما هو مرضى عند الله تمالى وما هو مكروه) وجو اذى 
خص. به السكتاب الثااث من الإخياء . والحمود هنا قير فرض الطاعة » وللذموم هنا أيش فهر الممية » فإن الطاعة 
واسها ء وللدمصية عقابها . ولكن المرضى" فى عل الآخرة هو ما يقرب إل الله مرة للمعرفة تكله وقد 
وقير النفس ورركيها . ش 
ومثال ذلك الصلاة » فإن الفقيه “يفت بالصحة إذا أفى بصورة رة الأمال مع هر الشروط» وإذكان فافلا فى 
جميم ضلاته من أوها إلى آخرها ء مثغولا بالتفكر فى حساب مماملانه فى السوق إلا عند التكبير. ولكن هذه 
الصلاة لا تنفع فى لآخرة نكا أن القول باللسان فى الإسلام لا ينشمء ولبكن الفقيه “يفتى بالصحة ‏ أى أن ما مل 
حصل نه امتثال صيغة الأمرء وانفطع به عنه القعل والتعزير» فأما المشوع و إحضار القلب اقزىهو عمل الآخرة» وبه 
بنفم العمل الظاهر ء فلا يتمرض له الفقيه . ٠ ٠‏ [ 


وه ل كل حال » ١‏ زا إن م انه مادا اتا طاء لها قد در فالس هذا م 5 
ل 0 
نشدها وعد من رجالا . 

)١(‏ مقلية الفلسية : ونمنى بها يقظة المتل » والندرة على التبصر » وفهم السكون بظواهره وشواهده ؛ 
وحاوة الوصول إلى أعمافه » وإلى سر الحياة والأحياء ؛ ودراسة النصوص دراة تخضع لأستكام المثل والشكير ؛ 
والتذاب على الأخطاء الشائمة , والتقاليد التى تمارض المنطق السلم والتشكير الصحيح . 


١‏ الإسياء 4/1؟ 








واد 
وقد أشرنا فيا سبق إلى زوع الفزالى إلى التحرتر» وتفوره من التقليد افذى لافضل فيه نقد » وفى الإحياء 
كثير من الشواهد على ذلك. . ظ ْ ظ 
> تقد بحث النزالى كثيرا لل لني وسال مز كلمء اق تمل بل ذال ونه ومن ٠‏ 
٠‏ محث فى أعمال المبد » ومبدا املق ؤفابيه . ٠‏ : 

ون ذلك لمث للد اذى عتددقى «رع لكات » فى شرح الب للب ونين منى ننس 
والروح والمقل » وما هو المراد بهذه الأسماء . ظ 

فلنظ ( القلب ) ل ممنيان : أحدما : للحم الصنويرى الشكل للودع فى الجانب الأيسر من الصدر ء وهو 
| لحم مخصوص وف بإطنه يمويف ء وفى ذلك التجويف دم أسود . . . ال . 
و ميا عمد امساح سوه 


الإنان » وهو المدرك المالم المارف من الإنان » وهو الخ طب والمماقب والمسار .. و تعلقه بالمقل 
الجسيالى يضاهى تملق الأعراض بالأجسام » والأوصاف بالوصوفات أو تلق سر للا يلاه , أو تعلق 
التمكن بالمكان . . 


و( اروح) جم اطيف منبعه تحويف القلب الجسمانى ء فينشر بواسطة المروقق الضوارب إلى ساتر أحجزاء 
البدن » وجريانه فى البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والششم مها على أ عضائها ؛ يضاهى فيضان النور 
من السراج فى زوايا البيت » فإنه لا يشهى إلى جزء. من البيت إلا استنار به . والحياة مثالها النور الحاصل فى 
النيطان »والروح مثالا السر اج وسر يان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت بتحريك 
بحرتكه » والأطباء إذا أطلقوا لفظ (الروح) أرادوا به هذا للمنى » وهو يخار لليف أنضجته خرارة القلب القلب: والروح 
معنى آخر ء وهو اللطيفة المالمة للدركة من الإنان » وهذا هو أحد معنى القلب ٠‏ 

والنظ ( النفى ) معان كثيرة » ومن تلك الى ما ريده أهل التصوف فى استمالاتهم » وعى الأسل اجالع 
ل الجامع لقوة الشهوة واللنضب فى الإنان , فإنك تزاهم يقولون : لاابد من 

هدة الننى وكسرها ء وإلى هذا المنى الإشارة بقولهعليه الام 9 أعدىأعدائك غك الى بين جنيك » © ٠‏ ومن 
58 نفس الإنسان وذاته هولكبا نوصف بأوصاف مختلفة تحسب اختلاى أحوالًا .. 


تم ( المقل ) وقد يطلق ويراد به الملم بحقائقالأمور» فيكون عبارة عن صفة الم الذى محل القلب . وقد .للق 
ويراد به المدرك للملوم فيكون هو القلب . 


3 عد #9 الب 


هذا ثىء قلي ل نشير به إلى جهاذ از الىفى نلك الدفائق التى حيرت المفكر ين وشفلت الفلاسفة؛ وقد عرض لها 
من قديم فلاسفة اليو نان» ولا تزال إحدى مشكلات الفلسفة المماصرة . ولكلام الغزالى ودراسته مكان ملحوظ 
بين تلك الدراسات قديمها وحديتها . 0 

ثم الفلسفة الأخلاقية » وقد أفاض فبها فى المنجيات والميلكات والمادات » وقد عرض فبها للفضائل الإنسائية . 
على نحو لم سبق له مثيل فى القديم والحديث . وما باق برجل بعالم الفضائلالكامنة والرؤائل المستترة » فضلا عن 
الأخلاق الظاهرة وال لوك اللحوظ . ولا منت أن نتشهد على ذلك بثىء من الماذج » ذإن المطالم لأ كثر أ بواب 
الإحياء يحد فمها مصداق ما غول. 


(>) المقايةالصوفية : ظهر لاغزالى أنه الاسم له فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى ؛ وأن 
رأس ذلك كله قعلم علاقة القاب عن الدنيا بالنجافى عن دار الفرور ؛ والإنابة إلى دار الخلود » والإقهال كيه الممة 
على لَه تعالى » وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال رالمرب من الشواغل والملائق . 


ثم لاحظ أحواله فإذا هو منفئس فى الملائق . ولاحظ أحواله ‏ وأحسنها الندر بس والتسليم - فإذا هو فببا 
قبل على علوم غير مهمة » ولا نافعة فى طر بق الأخرة . نم تفكر فى نيته فى التدر يس فإذا هى غير خالصة لله تمالى» 
بل باعنها ور : كبا طلب الجاه والنشار الصيت » فتيقن أنه مل شفا جرف هارء وأنه فد أسنى على النار » إن 
م يشتغل بتلافى الأحوال ”"" . 

وقد رأى الملوم ألتى حصلها لا يحدى. فما أراد ؛ إلا بنفحة من الله الذى يبب من بشاء من عباده الإيان' 
والعرفة » ورأى ذلك تحتاج) إلى جهد ومشقة » ول وعمل . 
وساف : ركلوا من شوافد الشرع علص علر. بق أهل التصوف فى اكتساب ب العرفة » لا من اتعل» ولا من 
الطريق الممتاد 9ع من ذلك قول تعالى « وَمَن ب: تق لله يمل له ححرَجًا وَيَرْرُقه ين حَيكْ لا يتيب »> 
أى رجا من الإشكالات والشبه : ومعنى يرزقه :من حبيث لا يحب : بده علدا من غير نط » ويفطنه من غهر 
مجر بة . . وقال صمل الله عليه وسل 9 انقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر بنؤر الله » . ٠ ٠‏ وروي الحسن عن رسول الله صلل 
الله عليه وسل. أنه قال د اليل علدان قعل باطن. فى القلب , فذللك هو الل النافع . . © وسئل بعص اللباء عن ال 
الباطن ما هو ؟ فقال : هو سر من أسرار اله ا “دق 
الحديث « من ل جا عل ورئة ال عل الم »ونه في يعمل حتى بستوجب النة ٠.‏ » ْ 





(1) الفزالي : النفذ من الشلال 9198 
(0) الاحيةه 00/2 . ٠‏ 





ْ وقد أوزد كثيراً من الأدلة القى تؤ يذه فى إمكان اسكشف ف والإلهام بشير الأسباب الظاهرة » ما وقع الخلفاء 
1 الراشدبن وأهل التفوى والورع والزهد والتصوف . وهذا مو الي اللو فى ٠‏ وهو غير المل الد نهوىالذى بكون بوسائط 

وسبيل هذا المإمشقة وجهاد » وحمل النفس على مالا تطيقه أ كثر تفوس ٠‏ ولد كتب الغزاى فى هذا اماد 
كثيراأ حقق زخر « الإحياه » بالتصوف أ كثر اير من أصول النشر يع 0 النشريم فد يكون 
درجات ومفاعي عند التصوفة مختاف عنها عند غيرم . ّْ 


ومابالك برجل يجمل الدرجة السنلى من الزهد أن بكون الرغوب فيه النجاة من النار وصن سائر الآلام كمذاب 
القهر ومنافسشة المساب وخطر الصراط وسار مابين بدىالعبد من الأعوال . و بسميه (زهد الهائفين) ؟ ويجمل الدرجة 
اثثالية ( زهد الراجين ) لأنهم بزهدون رغبة فى نواب الله ونميمه واللذات الموعودة فى جتته . أما الفمرجة الملها عنده 
فبى ( زهد الحبين) وعم العارفون ؛ لأأنه لاحب الله تمامى إلا من عرفه » وزهدهم ليس عن رغبة إلا فى الله وفى لقائه 
فلا تلتفت فلو بم إلى الآلام ليقصدوا والخلاص منما » ولا إلى اللذات ليتصدوا نيلها والظفر بها .. وهذا هو الزهد 
المقبق والتوحيد المقيقى الذى لابطلب فيه غير الله ؛ لأن من طلب غير الله ققد عبذه » وكل مطللوب معبود » كل 
طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه » وطلب غير الله من الشرك اق . ٠‏ 


وما أ كثر ماءزخر به الإحياء من أثار التصوف ء مما يدل على شيم الى بشكرته وإيمانه بأنه الطريق الموصل 

إلى العرفة الله والقرب من رحته » وتجد أ هذا التشبم والقهم العميق لفاسفة التصوف فى أبواب كثيرة تخص 

بالذكر سمها المزء الرابم من هذه الطبعة فى ( ريع المنحيات ) فى أبواب اللحوف والرجاء والصبر والتّكر والنقروالزهد _ 

والتوحيد والتوكل والحبة والشوق والأنس والرضا له 
3 


8. 
واخهرا . . . 


تلك بعض إشارات إل ايع الطاهرة والمناهل الصافية » التى يفيض ها هذا الآثر الخالد » يقصد إلبها 
الصلحون وامشكرون من طلاب لاشر بعة وطلاب المقيقة ؛ والباحنون فى أسير زار الاعتقاد وحفائق الإعان. والأعمال 
وقواصد لللوك » ليجدوا فيها غذاء لمقوهم ؛ وريا لمهم . وشفاء لأدواء قاو سهمء وتبديداً لظادات اخيرة فى تو سهم 
وأمنا فى سفركهم ؛ ونجاة من موبقات هذا السرات الأنغاذ فى دنها الباطل والضلال » وسبيلا إلى السعادة بالممرقة 
الناضة والمكة البالفة . اا ش 


وقد كتبث هذه التكلمات:استجابة قرغبة السكر يمة التى أ بدتها ( دار إحياء الكتب العرية ) فى تقديم هذه 
الطبمة من ( إحياء علوم الدين ) اذى عنام نفمه » وعمت بركته » منذكتبه سبة الإسلام اقتزالى » القذى نمتز يه _ 
عل بدين الله » وؤمنا بلله » وداعيا إلى الله » ونضئز يه مانا من أولى البصيرة واليقين ؛ وعطبا من أعلام الصوفية 
وفلاسفة الإسلام . | 

وأقدمت على هذا الس . مستميدا بلله » حتى وفق إلى هذه السكلمات » التى أرجِؤأن تكون منتاءا الكئف 
عن شخصية النزالى وهقليته وممارفه » وما بثُ فى ( الإحياء ) من آات الحدى والحكة . 
0 والحد له على ماهدى إليهء وأطلن عليهء ل الحد فى الأولى والآخرة . نم اللو ونم النصيزي؟ 


ار ام 0 عرد رطان 


٠‏ مواد ال مقلمة 


(1)تميد قالتموف الإبلاض ا . ا .ا ال اود .اع اء 
تعاليم الإسلام ‏ امل بين اله نيا والأعرة ‏ السامون فىالصدر الأول - صراع بي نالمادبة 
والروحية ‏ عودة إلى الله البحث عن الحقيقة ‏ اللبية فى بعض مناهج التفكير ب 
ألوان حديدة من الممرفة , ٠‏ 

(0) لزنام الفرال 4 جد ”م و ل 8 
مواده وشأته أنوه ‏ عل الحياة : وعل د فى طوس فى حرجان ‏ ف نيسابور- 

فى المسكر ‏ مع نظام الاك إلى بغداد ‏ فى المدرسة النظامية ‏ صدود عن النصب 

والحاه ‏ فى الام و بيث المقدس . إلى مكة والمدينة ‏ تنسكه ‏ عودة إلى خراسان - 
العرلة والخلوة ‏ أمر بالحروج إلى نيسابور التدريى - عودته إلى طوس ل 

(؟) الك عند الغزالي ْ : 
احتلاف مناه البحثفى المقائد ‏ التعصب للا راء ‏ الغزالى والتقليد ‏ سبل العرفة: 
الحسيات والمقليات ‏ عقبات نمترض طريقهما- أر الفلاسفة والطبيعيين فى بيثات 
التذكير الإسلائى ‏ ليس الكشف موقوظا على الأدلة ا 
الغرالى بين الا بتداع والانباع . 

(4) مناهج البحث عن الحقيقة , 1 : 
الغراى وعل الكلام - الغزالى والفلفة ‏ الغزالي ومذهب اس - المزالئي والصوفية 
عزايا كل ممبج و عيوبه ١‏ 

(«)آثار الترالى 0. اه اء 

(1) كتاب ( إجياء علوم الدين ) ْ 
متى حداث به ؟ ‏ متى ألفه ؟ ‏ بين التحصيل والإلهام ‏ لماذا ألف الإحياء ؟ الفرق 
بين كتابة الغرالى وكتابة الذين سبفوه . 
أقام الإحياء : المباداث ‏ العادات ‏ المهلكات ‏ للنحيات ‏ أسباب النتور وضمف 


الإمان ‏ الإحياء والثر بية ‏ صنوف الناس فى نظر الغزالى وما ينبنى أن يؤْخذ به كل 


صنف - الشريعة والفلسفة والتصوف فن الإحياء ‏ جاعة . 


١١١ * 


ها 


"؟ا١‎ 14 


يفدحون 


ونبكاق 


ل 052 0ك أ , لمر 


للامتام المت _رزال 


كتاب تسريف الأحياء 
بفضائل الإحياء 

بسم لقال رحمن الرحيم 

الحدق اقدىر فق 
لتر الحاسن وطيها 
قى أحسن سكتاب 
وجمل ذلك قرة لأعين 
الأحباب وؤخيرةليوم 
للآبوالصلاةوالسلام 
على سيدنا مد الذى 
أحيا باحياء شرعته 
وطريفته قلوب ذوى 
الأألاب وعلى آله 
الطبين الطاهدرن 
وجميع الأسحاب 


ماأشرقتثعسى الاحباء 
فلقاوب ونوجبت همة 
روحانية مصنقه الولى 
الوهوب الى إسعاف 
ملازمى مطالعته 
ومحيه بالمطلوب . 
وسمد : فان الكتاب 
العظم الشأن اأسمى 
بإحياء لوم الدين 
الشبور بالجع والبركه 
والنفع بين الماماء 
العاملين وأهل طربق 
لله السالكين الشاع 
العارفين للنسوب إلى 
الآمام الغزالى رضى 
اله عنه لم الغلماء 
وارث الأنساء ححة 


ذف ذلك قفر لبن 5ن 1 قلية» 
( نر كم ) 


ا | م ىك 
أ 
ا ل 


أحمد الله أولا , حمد! كثيرا متواليا » وإنكان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين » وأصلى 
وأسلم ط رسله ثانا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين ٠‏ وأستخيره تعالى ثالكا فما انبعث 
له عزمى من تحرير كتاب فى إحياء علوم الدين , وأتتدب لقطع تمجبك رابا أسها العاذل التغالى 
فى العذل من بين زمرة الجاحدين ؛ السرف فى القريع والانكار من بين طبقات الدكرين 

الغافلين » فلقد حل عن لسالى عقدة الصمت وطوقق عيدة!! كلام وقلادة النطقما أنت ت مثابر عليه 
من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل و محسين الجهل واللدحيت على من آثر التزوع 
قلا عن مراسم الخلق ومال ميلا بسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل عمتضى عقتضى العم طمعا فى نيل 


ما تعبده اله تعاللى من تراكة النفيى الس من إضاعة العمر 
يَأمنا ب ن عام التلاق والجر واممازا من تمار . من قال فنيم صاحب الشرع صاوات الله 


عليه وسلامة: 


بم الله الرحمن الرحم 
الجد لله الذى أحيا علوم الدبن فأينمت بعد اسمحلالما ء وأعيا فهوم اللحدين عن دركها فرجمت 
بكلانها » أحمده وأستكينله من مظالم أنقضت الظور بأثقالها » وأعبده وأستعين به لعصام الأمور 
وعضانحها . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له شهادة وافية #صول الدرجات وظلانها 2 
واقبة من حاول الدركات وأعوالما » وأشهد أنجمدا عبده ورسوله الدى أطلم به فجر الاعانمن 


اظلة القاوب وشلالها » وأسمع به وقر الآذان وجلا به رين القلوب 0 عليه وعل 


آله وصميه وسلم 26 لالع لانصالما . 

وبعمد : فاما وفق اله تعالى نكال الكلام عل أحاديث إحباء علوم الدن ود سن 
تعذر الوقوف ط بعض أحاديئه فأخرت تبيضه إلى سنة ستين فظفرت يكثير ماعزب عنى علمه. 
نم شرعت فى تبيطه فى مصاف متوسط ححمه وأنا مع ذلك متباطى' فى كاله غير متعرض ركه 
وإماله إلى أن ظفرت بأ كثرما كنت لم أقف عليه وتتكرر السؤال من جماعة فى | كاله فأجبت 
وبادرت إلله ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ليسيل محصيله وحمله فى الأسفار فاقتصرت فيه 
عي ذاكر طرف الحديث وصمابه وعذرجه وان صمته أوحسنه أوضعف عخرجه فانذلك هوالقصود 
الأعظم ند أبناء الآخرة بل وعند كثير من الحدئين عند للذاكرة والناظرة وأبين مالبى له 
أصل فى كتي الأصول ل » والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسثول . 

فان كان الحديث فى الصحيخين أو أحدما ! كتفيت بزوء إليه وإلا عزوته الى من رجه من 


| قية الستة وحيث الستة وحيث كان فى أحد ال2ه] أعره هإلى غيرها إلا لغرض يسح. بأن يكون فى كتاب 











م 


و أشدالاس عذاايوم القسامةعا! قم أله نيبراه وليه 1 أن ولشمري إل لضب شارك ع | 





التسكير إلا الداء الذى عم الم الغفير بل ثمل الخاهير من الفصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر | 
والجبل بأن الأمر إد والخطب جد والآخرةمقبإة والدذا مدرة والأجلقريب والسفر بعد والزاد 
طفيف والخحطر عظم والطريق سد وماسوى الخالص لوجهاقه منالعلم والعمل عزد الناقمالصيررد 
واولا طر يق الآخرة م عكثرة الغوائل من غير دلل ولارففق متعب ومكد فأدلة الاريق ثم العلماء 
الذينمم ورئة الأنباء وقد شغر مهم الزمان وإربق إلاالترسمون وقد استحوذ على 1 كثرممااشيطان 
واستغواءم الطغيان وأصبح كل واحد يعاجل حظه مةدوفا فضار برى المروف مشكرا والشكر 
معروفا حتى ظل عل الدئ مندرسا ومنار الحدى فى أقطار الأرض منطمسا ولقد خيلوا إلى الحاق 
أن لا عم إلا قتوى حكومة تستمين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطاغام أو جدل يتدرع 
به طالب المباهاة إلى الغلية والإفحام أوسجع مزخرف ينوسل به الواعظ إلى استدراج العوام إذ لم 
إرواما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشكة للحطام . 

فأما علم طربق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه فى كتابه قفها وحكة 


الاسلام حسنةالدهور 
والأعوام تاج التدبن 
سراج البح دين 
مقتدى الأنمة فيين 
الحل والحرمة زينالملة 
وافدبن اذى باه به 
سيد المرسلين صلى اله 
عله وسَلٍ وعل جمسع 
الأنداء :ورضى عن. 
الغزالى. .وعن سائر 










العاماء الحتبدئ لما 

وعلما وضاء ونورا وهدابة ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا منيا . ولما كان اكأنعظ الوقم كثير 
هذاثلا فى الدن جا وم رأيت الاشتغال بتحرر هذا يي إحياء 0 الدبن لخدن الفتدار 
وقد اسستة 500 أرباع ومى : ربع القيادات « وربع العادات » وربع الهاكات 0 3 0 ولا 





وربع التجات . وصدرت الخلة بكتاب المل لأنه غاية للهم لأّكشف أولا عن العلم الدى تعبد الله 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسام الأعبان بطلبه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلب 
العم فريضة على كل مسل0© © وأميز فيه العم النافم من ااضار إذ قال صلى الله عليه وسسلم 
0 تراك تع لس 9 » وأحقق ميل أهل العصر عنشا كلة الصواب » وامخداعهم بلامع 
اسراب ء واقتناعهم من العلوم بالقشير عن اللباب . 
الم خرجه الصمحة أويكون أقر ب إلى لفظه ف الإحياء » وحيث كرر اامنف ل فاكان . 
فى باب واحسد منه ١‏ كتفيت يذكرء أول مرة وبا ذ كرته فيه ثانيا وثالثا لعرض أو لذهول عن 
كرئه شد وان كوه قات الى د كرجه وتيت عل ادا قم ورعام تايل ديه #بعول 
عنه وحثُ عزوت الحديث للن خرجسه من الأمة فلا أريد ذلك اللفظ بمنه بل قد يكون بلفظه 
وقد يكون عمناء أو باختلاف ط قاعدة للستخرجات وحيث لم أجد ذلك الحديث ذ كرت ما إئ 


عنهغايا وو 1 أذ كر ٠‏ و#ملة : ش 
0 








والطريهة واطحفققة 


كاشفا عن النوامض 
الخفية مبينا للا أسرار 







رسالةتكونكلمنوان 
والدلالة على صبيباية 






من فض له وشرفه 
ورشحة من فضل 


جامعهة ومصشقفة 






( ورتته على مقدمة . 
ومقصد . وخامة ) 
فالملمدمة فى عنوان 
الكتاب . والمقصد 
فى فضالله <-وبعض 
الداع واثناء من 


اللننى عن مل الأسفار فى الأسفار فى تمخريم ماف الاحياء من الأخبار 
جعله الله خالصا لوجهه الكريم ووسيلة إلى التعيم القيم 1 
أحاديث الخطبة 
)١1(‏ حديث : أثشه التاس عذابا يوم القيامة عالم لم بشفعة الله. عليه . الطراق ف الصغير والببيق بق فى 
شعب الايمان من حديث ألى هريرة باسناد معيف (؟) حديث : طلب العلم فريظة على كل مسام . 
ابن ماج من حديث أنى وطمفه أحمد والبيق وغيرما () حديث: نعوذ باه من علم لا ينتفع 













الأكابرعليه والجواب 
عما استشكل منه 
وطنن” ابسية فيه 
والخاعة فى ترجة 
المصنف رضى ألله عنه 
وسلمبرحو عه إلى هذه 
الطرريقة . 
(اللقدمة فى عنوان 
الكتاب ( 

اعلم أن علوم المماملة 
الى يمرب بها إلى أقه 
تمالى تنقسم إلى ظاهرة 
وبامانة والظاهرة 
فسا نمعاملة بين المبد 
و بين اقهتعالى ومعاملة 
بين السدوبينالخلق . 
والباطنة أيضا قسمان 
مايمب تزكية القلب 
عنه ‏ من السفات 
المذمومةوما بجحب محلية 
العابي به من الصفات:' 
اممو دة وقد ينيالامام 
الغزالىر حمهاقه كتابه 
إحباء علوم ابن على 
هذه الأريمة الأقسام 
قال فى خطبته : ولهد 
ربع السادات وربع 
العاداتور بع المهلكات 
وربع المنحصات فأما 
ربع العباداتفيشتمل 


على عشرة كت ب كتاب 


ويشتمل ربع العبادات عل عشرة كتب 

كتاب المل ؛ وكتاب قواعد العقائد ‏ وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب أسرار الصلاة , وكتاب 
أسراراازكاة » وكتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرارالحج » وكتاب آدابتلاوةالقرآن » وكتاب 
الأذ كاروالدعوات » وكتاب ترتيب الأوراد فى الأوقات . 

وأما ربع المادات فيشتمل على عشرة كتب 
كتابكداب إلا كل ء وكتا بداب التكاح » وكتاب أ <كام الكسسءوكتاب الحلاو الحرام»9 إكتاب 
آداب الصحبة والعاشمرة مع أصناف الخلق , وكتاب العزلة م وكتاب آداب السفن » وكتاب الماع 
والوجد » وكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن الذكر : وكتاب آداب الميشة وأخلاق النبوة . 

وأما ربع البلكات فبشتمل ول عشرة كتب 


| كتاب * شرح عجائب القلب » وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات الشهوتين شهوةالبطن وشهوة 


الفرج » وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات النضب والمدّد والحسد ‏ وكتابذم الدننا » وكتاب 
ذم امال والبخل , وكتاب ذم الجاه والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب » وكتاب ذم الغرور . 
وأما ربع للنجيات فيشةهل على عشرة كتب 

كتاب النوبة وكتابالصير وااشكر وكتاب الهوف والرجاء وكتابالفةر واازهد وكتابالتوحيد 
والتوكل وكتاب الحبة والشوق والأننى والرضا وكتاب النية والصدق والاخلاص وكتاب المراقبة 
والمحاسبة وكتاب التفكر وكتاب ذ كر الوت . فأما ربع العبادات فأذ كر فيه من خفايا آداها 
ودقائق ستتها وأسرار معانها ما يضطر المالم المامل إلبه بل لا يكون من عاماء الآخرة من لايطلع 
عليه وأ كثر ذلك نما أمل فى فن الفقهيات . وأما ربع المادات فأذ كر فيه أسرار المعاملات 
الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وحْفايا الورع فىحارءها وهى ما لايستغنى عنها متدين. 
وأما ربع البلكات فَأذ كر فبدكل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكة النفس عنه وتطهير 
الغلب منه وأذ كر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحققته »ثم أذاكر سببه الذى منه بتولد 
ثم الآفات التى عليها تترتب ء ثم العلامات التى مها تتعرف ٠‏ ثم طرق العالجه التي بها منها يتخلص ٠‏ . 
كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار . وأما ربع النحبات فأذ كر فيه كل خلق مود 
وخصلة مرغوب فبها من خصال القربين والصديقين التى بها يتقرب البد من رب العالمين وأذ كر 
فى كل خصلة حدها وحميقها وسبها الدىبه تحتلب ورا التى منهاتستفاد وعلامتها التق ا تتعرف 
وفضيلتها التق لأجلها فبها برغب مع ما ورد فيا من شواهد الشرع والعقل ولقد صنف الناس فى 
'بمض هذه المماتى كتبا ولكن بتميزهذا الكتاب عنرا مس ةأمور : الأول : حلماعقدوه وكشفب 
ما أجملوه . الثانى: ترتيبما بددوهو نظممافرقوه.الثالث: إبجازماطولوهوضبط ماقرروه . الرابع : 
حذفمما كرروه وإثباتماحرروه . الخامس : تحقيق أمور غامضة اعتادت علىالأفهام لميتمرضلها 
فى الكتب أصلا إذالكل وإنتواردوا على منهج واحدفلام تنكر أن ,تفرد كل واحد من السالكين 


بالتنيه لأمر مخصه وينقل عنه رقاو أو لا ينفل عن التنبيه ولسكن يسهو عن إيراده فى الكتب إل 


أولايسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطارعندصارف فبهذه <واصهذا البكتاب م عكونه حاو يا جامع 
هذءالملوم . وإعا حملنى على 7أسيس هذا الكتاب على أر بعةأرباعمران : أحدها وهوالباعث الأصلى : 
أن هذا الترتيب ف التحقيق والتفئيمكالضرورى لأنالمل الدىيتوجهبه إلى الآخرة ينقسم إلى عل المعاءلة 
وعلالمكاشفة وأعنى بعلا مكاشفة ما ءطلبمنه كشف المملومقةط وأعنى بعل المماملة ميطلب منة مع 





الكشف العمل به والقصود من هذا الكناب عل العاملةققط دون عل اسكافة القى لارخصة 8 


إبداعها الكتب وإن كانت هىغاية مقصد الطالبين ومطمح نظرالصديقين.وبماء العامة طريق إليه 


و لكن يتكلم الأنياءصاوات امّْهعايرم معالخلق إلافى علالطريق والارشابإليه . وأماعم الكاشفة 


فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والاععاء على سيل القثيل والاجمال علما منيم بقصور أفهام الخلق عن 
الاءيال والطماءورثة الأنناء الحم سبيل إلى العدولءن تسج التأمى والاقنداء . ثم إن عل الماملة 
ينقسم إلى علم ظاغى أعنى الملم بأعمال الجوارح وإلىعم باطن أعنى العلم بأعمال القلوبوالجارى على 
الجوارح إما عادةوإماعبادة والواردطالقاوب التى هى محم الاحتجاب عن الحواس منءالم اللسكوت 
إما مود وإما مذموم فبالواجب اتقسم هذا العلل إلرشطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر التعلق 
بالجوارح اتقسم إلى عادة وعبادة والشطر الباطن التعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس اتقم إلى 


مذموم ومقود فكان المبموع أريمةأقسام ولا بشذ نظر فى عل العاملة عن هذه الأقسام . الباعث | 
الثاتى : ألى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقةفى الفتهالدى صلح عند من. لا حاف اقه سبحا نهوتمالى 


التدرع به إلى المباهاة والاستظهار مماهه ومنزلته فى النافسات وهو ميث فلى أريمة أرباع وللتزبى 
بزى المحذوب محبوبقم أبعدأن يكون تصويرالكتاب بسورة الفقه تلطفافى استدراج القاوبولمنا 
تأطف بعض منرام اسمالة قلوب الرؤساء إلىالطب فوضمهطيهيئةتةوم اانجوم موضوعافي الجداول 
والرقوموسماءتةويم الصحةليكو نأنسهم بذلك انس جاذيا لهم إلى للطالعة والتلطف فى اجتذ اب القلوب 
إلى العل القدىيفيد حياة الأبد أهممن التاطف فىاجتذاها إلى الطب الذىلايفيد إلاصمة الجسدفثمرةهذا 
العم طب القلوب والأرواحااتوصل بهإلىحياة تدومأ بد الآباد فأينمنهالطب الدى عاب بهالأجسادوعى 
معرطة بالضرورة للفسادق قرب الآماد قتسأل الهسبحانه التوفيق للرشادوالسدادإنه كرمجواد . 
الحنا مب عكتاب الل وفيه سبعة أبواب (الأويلس) 
اباي الأول : فى فضل العم والتعايم والتعلم . البابالثانى : فىفرض العينوفر ض الكفابةمن العلوم 
وان حسد الفقه والكلام من علم الدين وببان علم الآخرة وعلم الدنيا . الياب الثالك : فما تمده 
العامة من علوم الدين وليس ميا وفيه ان جنس المر الذموم وقدره . الباب الرذابع 1 فى آفات 
الناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والج_دل . الباب اهامس : فى آداب المعلم و التملم . ٠‏ الباب 
السادس لالم والماداء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة . الباب السابع : فى 
العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار . 
الباب الأول فى فضل الملل ولاتعليم والتعلم وشواهده. من النقل والمقل' 
فضلة اليم 
شواهدها منالهرآن قوله عنوحل - شبد الهأ نه لاإله إلاهو واللائسكةو أ ولوا لم قانما بالقسط ‏ 


فانظر كف بدأسبحانهوتمالى بنفسه وثنى با ملاكة وثاث بأهل العلم و ناهيك بهذا شمرفاوفضلا و جلاء 


ونلا وقالاتهتعالى ب نر قم :لله الدين آمدوا منتعو الذينأو: توا العلردرجات ‏ قال ابنعنا سر ضىاقَه 
عنيما: للعاماءدر جات فوق الؤمنين بسبعائة درحة ما بين الدر جتين مسيرة مسمائة عاموقال عمزوجل 
قل هل يستوى النن عدون والذين لا يعامون ‏ وقال تعالى ‏ إنما' محثى أله من عباده الملماء ‏ 
وقال تعالى قل كو بالل جنار ومقعندءعلم الكتاب وقال نعالى قال الدىعنده 
ور 1 اله سوال أنه اقتدر بقوة العم وقالعنوحل_وقال الذينأوتوا العلمو ويلكم 


اسالاسسسع سسساسسييس ‏ ببسيس سم 


“واب لله خيرلمن آمن وعمل صا حا بين أنعظم قد رالآخرة 0 بالملم وقالتعالى ‏ وتلك الأمثعال 


العم كتاب قواعد 
المقائد كتاب: أسرار 
الطهارة كتاب أسرار 
السلاة كتاب أسرار 
الزكاة كتاب أسرار 
الصيام كتاب عي ار 
الحم كتاب' تلاوة 
القرآن كتاب الأذ كار 
والدعوات هكتاب 


ركنت الأوراد ف 


الأوقات . وأما ربع 
اامادات فيشتمل على 
عسرة كت كتاب 
آداب الأكل كناب 
آداب النتكاح كتاب 
آدابالكسب كتاب 
الحلالوالحرام كتاب 
آداب الصحبة كتاب 
المزلة كتاب آداب 
حكتاب 
آداتب السماع .والوجد 
كتاب الأم بالمعروف 
وانبى عن للنكر 
كتاب أخلاقالنبوة . 
وأما ربع الهلكات 
فيشتمل هل عششيرة 
كتب كتاب شوح 
جائب القلب كتاب 


تنكو 


: ريامّة النفس كتاب 


والفرج كتاب. آفة 
اللسدان عحكتاب آفة 


الغضبواطقدوا سد 


كناب ذم الديا 
كتاب ذم الالوالخل 
"كتاب ذم الجاءوالرياء 
كتاب الكبروالعجب 
كتاب الغرور . وأما 
ذم الجا دصل 
على عشرة سكتب 
كتاب النوبة كتاب 
الصير والشكر كتاب 
الحو ف والرجاء كتاب 
الفقر والزهد كتاب 
التوحيد والتوكل 
كتاب الحسة والشوق 
والرضا كتاب النية 
والصدق والاخلاص 
اكتاب الراقيةو الحاسبة 
كتاب التفك ركتاب 
ذكر الوت . ثم قال 


رحمه الله : فأما ربع 
السادات فأذكر فيه 


مك51 فايا آداءها 
ودقائق سننها وأسرار 
معانها مايضطر العالم 
العاملإأيها بل لايكون 
من عاماء الآخرة منْلم 
يطلم عليهاوا كثرذلك 
مما أحملفىالفقهيات . 
. وأما ربع العادات 
فأذكر ف هألرا 
لاماملات الجارية بين 


الخلق ودقائق 





نضريها للئاس وما يعقلها إلاالمالمون ‏ وقال تعالى . ولو ردوه إلى الرسولو إل أولىالأمرملهم لماده 
اللدين إستنبطو نه منيم ‏ رد حكنهفى الوقائع إلىاستنباطهم وألحقرتوتيم برت ةالأنبياء فى كدف حكم 
أله . وقيل فىقوله”ءالى - يابى آدمقدأئزثنا عليكم لباسايوارىسوآاتكم يعنى العم وريشا - افق 
البقين ‏ ولباس الاقوى ‏ يعنى الحباء وقال عز” وجل ولقدجتناهم بكتاب فصلناء ٠ل‏ علم ‏ وقال 
تعائى - - فلنقصن عام بعلم - وقال عزو جل - بلهو أياتبينات فى صدور الي نأوتوا العلم ‏ وقال 
تعاللى دظ الاساديك البيان ‏ وإبما ذكر ذلك فى معرض الامتنان . وأما الأخبارقالرسول 


١‏ اقصلى ال عليه وسام دمن برداقه بهخيرا يففههفى الدين ولهمهة رشده(20ع وقال صلى أله عليةوسلم 


«الماداء ورئةالأنبياء29» ومملوم أنه لارتبة فوق النبوّة ولاشرف فوق شعرف الوراثة لنلكالرتبة 
وقال صلى اق عليه وسلم ويستغفر للعالم ماقى السموات والأرض00م وأى منصب بزيد على منصب من 
تشتغل ملاكةالسمواتوالأرض بالاستغفارله فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستدفار له وقال 
صلى اقهعليه وسلم «إنالحكةتزيد الشريف شر فاوتر فع الملوكدحق يدرك مدارك!للوك(؟2ع وقد 
نيه مهذاط عراتهقى الدنيا ومعملوم أنالأخزه خيروابق .. وقال صلى اقهعليه وسلم «خصلتانلا يكونان 
فى منافق حسن عت وفقهفى الدين0*© »6 ولانشكنف الحديث لفاق بمض فتهاءالزمان فانةماأراديه 
الفقه الذى ظننته وسسأى معنى الفقه وأدق ورجات الفقبه أن يعم أن الآخرة خير من الدا وهذه 
العرفة إذا صدقتوغلت عليه برى* ها من النفاق والرياء ا صلىاقه علة بة وسلم «أفضل الناى 
الؤمن العالم الذى إناحتيج إليه نفع وإناستغنىعنه أغنى نفسه00© ع وقالصبى اشّعلهو سم «الاغان 
عريان ولباسهالتقوئ“ وزينته الحباءوعرته العلل 97م وقال صلى اه علبةو سم و«أقربالناسمن درجة 
الو :اهل العلم والمهادءآما أهل العلم فدلو ا اثناس على ماجاءت به الرسلوأماأهلالخهاد اهدو ابأسيافهم 
على ماجاءت به الرسل40© ع . وقال صلى الله عليه وسلم دلوت قببلة أبسر من موت 42601 وقال 
عليه الصلاة والسلام والناس معادن كعادن الذهب والفضة نفبارهم فى الجاهلية خبارثم فى الاسلام 


إذا قنهوا 21 » وقال صلى الله عليه وسام ه يوزن يوم القنامة مداد المطناء يدم الشسهداء 92© م 


كتاب ١‏ العلم . الباب الأول | 
(1) حديث من يرد اللهبهخيرا يفمهه فى الدين ويلهمه رشده متفق عليه من حديثمعاوية دونقوله 
وبلهمه رشده وهذه الزيادة عند الطبراق فى الكبير (؟) حديث العلماء ورثة الأنبياء . أبو داود 
والترمذىواينماجه واين حبانفى صيحهمن حدي ثأ فى الدرداء (م) حديث يستغفر للعالجمافىالسموات 


والأرض هو بعض حديث أى الدرداء التقدم:(ع) حديث الحسكة تزيد الشريف ششرفا الحديث 
أبو نعم فى الحلية وابن عبد البر فى بان العلم وعبد الغنى الأزدى فى آداب الهدثمن حديثأ نس 
باسناد عيف (ه) حديث خصلتان لا تمتمعان فى منافق الحديث الترمذى من حديث أن هربرة 
وقال حديث غييس (4) حديث أفضل الناس الؤمن العالم الحديث البيق فى شعب الاعان موقوفا 
على أبى الدرداء باسناد ضعيف ولم أره مرقوعا (7) حديث الاعان عريان الحديت1ط11م فى تار 
والجهاد الحديث أبو نعم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (ية) حديث 
لوات قسلة نسي من موت ءلم الطيرائن وابن عبد اللر عن حديث ألى الدرداء واصل الحد يي عند 
أنى الدرداء )٠١(‏ حديث التاس مدادن الحديث متفق عليه من حِديث أنى عرارة )1١(‏ حديث 
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وقال 








71 
شفيعا وشهيدا يوم القيامة(21 » وقال صلى الله عليه وسم « من حمل من أمق أربعين حديئا لق الله 
عز وجل يوم القيافة ققبها دالما"2 » وفال صلى الله عليه وسلم « من تفقه دين اقه عزوجل كفاء 
لله تعالى ما أهمه ورزقه من حيثلامحتسب9؟ » وقال صلى اق عليه وسلم « أوحى الدع وجل إلى 
إبراهيم. عليهالسلام بالابراهيم إفعليم أحب كل عليم7)) » وقال صلى الله عليه وسلم ‏ العالم أمين الله 


فسد الناس الأمراء والفقهاء0© » وقال عليه السلام « إذا أنى على يوم لاأزداد فيه عاما يقربنى إلى 
الله عز وجل فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم2"9 » وقال صل اقه عليه وسلم فى تفضيل العلم 


سبحانه فى الأرض2*2 » وقال صلى الله عليهوسلم « صنفان من أمتى إذا صلحواصلمأالناس وإذافسدوا ظ 


على العبادة والشهادة « فضل العالم على المايد كفضلى طىأدتى رجل من أصحانى 27 » فانظ ركيف جعل ظ 
المل مقارنا درجةالنبوة وكيفحط رتبة العمل الجرد عن العم وإزكان العابد لاعماوعن عل بالصادة 


الى يواظب عليها ولولاء سكن عبادة . وقال صلى الله عليه وسلم 9 فضل العالم على العابد كفضل 
القمر للة البدر ط سائر الكوا كب22© » وقال صلى الله عليه وسلم « يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الأندياء ثم العلداء ثم الشهداء(١2‏ » فأعظم بعمرتبة هى تلو النبوة وفوق الشبادة مع ما ورد فى 
فضل الشهادة . وفال رسؤل اله صلى الله عليه وسلم « ماعبد الله تمالى شىء أفضل من قفه 
فى الدبن ولفقيه واحد أشد طِى الشيطان من ألف عابد ولكل 5ىء عماد وعماد هذا الدبن 
الفقه2100 م وقال صلى الله عليه وسلم « خير دينم أبسره وخير الصادة الفقه09© م وقال 
صلى اله عليه وسلم « فضل الؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درحجة9"؟ م وقال 


القيامة. ابنعبدالير ف العلمن حديث اب حمر وضمفه (؟) حديثمن حمل من أمق أربمين حديثا لق 
الله يوم القيامة فيا عالما ابن عبد البر منحديث أنس وضعفه (م) حديث من تفقه فىدين اله كفاء 
لَه همه الحديث الخطيب فى التاريع من حديث عبداقه بن جزء الزيدى باسناد ضعيف (4) حديث 
أوحى الله إلى إبراهيماإبراهم إف عليم أحب كل عليم ذ كره ابن عبد البر تعليةا ولم أظفر له باسناد 
(6) حديث العام أمينالله فى الأرض ابنعبد البو من حديث معاذ بسند ضعيف (5) حديث صنفان 
من أمق إذا صلحوا صلح الناس الحديث ابن عند البر وأبونعم من حديث ابنعباس بسند ضعيف 


61 حديث من حفظ أمق أر بعين حديثا من السنة حتى يؤدها إلهم كنثله شفيعا وشهيدايوم 


وابن عبدالر فى العم من حديث عائشة باسنادضعيف (م) حديث فضلالعالم على العابد كفضلى على أدق 
رجل من أصمالى الترمذى من حديث أ ىأمامة وقال حسن حيح (ة) حديث فضل العالم على العابد 


حديث أ الدرداء للتقدم )١٠١(‏ حديث يشفع يوءالقيامة الأنياء ثمالطاء ثم ااشهداء ابنماجه من 


كفضل القمر ابلةالبدر على سائر الكوا كب أبوداود والترمذى والنساتى واب نحبان وهو قطعة من ظ 


حديث عمّان :زعفان باسناد ضعيف (91) حديث ماعبدالله بثىء أفضل من فقه فيالدين الحديث 
الطبرانى فالأوسط وأبوبكر الأجرى فى كتاب فضل العلل وأبونعم فى رياضة التعلدين من حديث 
أنى هريرة باسناد صَعيف وعند ,الترمذىوابن,ماحه من حديث ا زعباس يسند ضعيف: ققيه أشد على ' 
الشيطان من ألفعابد (19) حديثخير دي أسره وأفضل!!مادة الفقهانءيداابر من حديثأ نس 


بسندظميف والشطر الأول عند أحمد منحديث مححنبن الأدرع ,باسناد جيد والشطر الثانى عند | 
الطبراق من حديثا بن مر بسندضعيف (19) حديث فضلااؤمن المالمجلى الؤمنالمابد يسبعيندرجة | 


سلس شك ل نندت صمي سم اس ممصسممم سم ا يي م بي لعجيو مس ل اي 





2 : اه ليث . ا 
(/) حديث إذا فى طلى يوم لا أزداد فيه علدا يقرب الحديث الطبرانى فىالأوسط وأنونعم فالحية | 


1 





وحهاياالورع فى جار مها 
وى مالا يستشو المتدين 
عنها . وأما ربع 
الهلكات فأذ كر فيه 
كل خلق مذموم ورد 
القرآن بإماطته وتزكية 
النفس عنه وتطهر 
واحدمن هذه الأخلاق 
حده وحقّيقته “مسببه 
اذى منه يولد 5 
الآفات القعليهايترتب 
ثم الملامات الو, بها 
شرف الم طرق 
للعالجةالتى منهايتمخلص 


كل ذلكمقرونا شواهد 


من الآيات والأخبار 
والآثار . وأما ربع 
اجات فأذكر فيه 
كل خلق مود وخصلة 
مرغوبةهامن خصال 
القربين والصديقين 
القى يمرب بها العبد 
من رب العالمين 
وأذكر فىكل خصلة 
حدهاو حقيضنها وسسها : 
اللدى به يجتلب وعرنها 
الى مها نستفاد, 
وعلامنها الق.هانمرف 
وفضيلتها. الى لأجلها 
فبها برغب مع مأورد 
فبها منشواهد الشمرع 


والمفل 

( القصد فى فضل 
الكتاب اأشار إلله 
وبعض لدان والثناء 
من الأ كابر علية 
والجوابعمااستشكل 
منه وطمن بسبيه فيه) 
اعلم أنفضائل الاحياء 
لاعحمى بل كل قضيلة 
4 باعتبار حانها 
لاا دقصى جمع الناس 
مناقفه فقمصروا 
وماقصروا وغاب هم 
أكنر نمث أبصروا 
وعز من أفردها فما 
عات تأليف وهى 
جديرة بالاتصذيف 
غاص مؤلفه رضى اله 
عنه فى مار الحقائق 
واستخرج <واهر 
اللعانى شم / برض 
إلا يكبارها وجال فى 
بسانين العلوم .فاجتنى 
عمارها بعدأن اقتطاف 
من أزهارهاوسا إلى 
ساءاأمانى قلم يصطف 


من كوا كما إلا السيارة 


وجيت عله عرائن 
أسرار الأعافى فلم ترق 
فيعينه متهن إلابادية 
النضارة جمع رضى الله 
عنة فأوعى ودعي ف 
إحاء علوم الأدين 


ابن عدى من حديث ألى هريرة باسناد ضعيف ولأنى على بحوه من ديت عبد البر بن عوف 





"1" 
صلى اقه عليه وسلم « إن أصبحتم فى زمن كتير ففهاؤه قليل قراؤه وخطباؤء قال سائلوه 
كثير معطوه العملقيه <يرمن المل وسيأتى طالناس زمان قليل ققهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه 
كثير سائلوه الملل فيهخيرمن العمل(227 » وفال صلى اقه عليه وسام « بين العالم والعابد مائة درجة 
بين كل درجتين حضر الجواد الضمر سبعين نة29 » وقيل يارسولاقه : أى الأعمال أفضل قفال 

العم بإللدعن" وجل» فق لأى العلرتريد ؟ قالصلىالله عليموسلٍ والعاربلله سبحانهى قيل4 نسألعن ظ 

العمل ومجببعن امم قالصلى اه عليه وس « إن قليل العمل ينفع مع الملم باه وإن كثير العمل ا 

لانفع مع الجيل باله9؟ » وقال صلى الله عليه وسلم 9 ببعث اقه سبحائه. الصاد يوم القيامة ثم مث | 

العلماء نم يقول يامعثير العلداء إفى لم أضع علمى فيج إلالممى بم ولم أضع علمى فيك لأعذ بم اذهبوا | 

ررم © نسألالله حسن الخائمة . وأما الآثار قند قال طي" نأف طالب رضىاللهعنه ظ 


لكل يا كيل العلم خير من لقال الملم محرسك وأنت حرس لثال والملم حام وللال محكومعليه | 
وللال تنقصه النفقة والمل يزكو بالإنفاق . وقال ط” أيضا رضى اله عنه : المالم أفضل من الساءم | 
القائم الجاهد وإذامات العالم ثلم ف الاسلام ثلمة لابسدها إلا خلف منه وقال رضى اقهتعالىعنه نظا: | 
ما الفخر إلا لأهل الملم إنهم عل المدى لمن استبدى أدلاء ْ 
وقدركل امرى”ما كانيحسنه. واللاهلون لأهل الملل أعداء . | 
قز بسلم تمش حيا به أبدا الناس مونى وأهل العم أحاء : 
وقال أبو الأسود ليس ثىء أعن” من العلم اللوك حكام على الناس والعلماء حكام على الوك , وقال | 
ابن عباس رضى اقه عنهما : خير سليان بن داود عليهما السلام بين العلم وامال ولالك فاختار العلم | 
فأعطى الال واللك ممه » وسدل ابن المبارك من الناس فال الملماء قبل لفن الملوك قال الزهادقيل 
فن السفلة قال اللدبن يأكاون الدنيا بالدبن ولم مجمل غير العالم من الناس لأن الخاصة التىيتميزيها 
الناس عنسائر اللهائم هوالمم فالانسان إنسانعا هوشر يف لأجله وليس ذلك بق ةشخصهفان الل 
أقوىمنه ولا بعظمه فانالةيل أعظممنهولابث جاعته فانالسبع أشجع» نه ولاب كله فان الثور أوسع 
بطنا منه ولاليجامع فان أخس المصافير أقوى على السفاد منه بل لم محاق إلا للملم وقال بعض الملماء 
لت شعرى أى ثىء أدرك من فاته العلم وأى" ثىء فاته من أدرك العام . وقال عله الصلاة 
والسلام « من أوفى القرآن فرأى أن أحدا أونى خيرا منه قفد حقر ماعظم اله تمالى » وقالقتم: 
الوصل رحمه لله أليس الريض إذا منع الطمام والشراب والدواء عوت قالوا بلى قال كذلك القلب 
إذا منع عنهالحكمة والعلل ثلاثة أيام موت ولفد صدق فان غذاء القلب العم والحسكمةو.هماحياته 
كا أن غذاء الجسد الطمام ومن قفد العلم قتابه مريض وموته لازم ولكنه لايشعر به إذحب الانيا 
وشغله ها أبطل إحساسه ما أن غلبة الحوف قد تبطل ألم الجراح فى الحال وإن كان واقما فاذاحط 





(1) حديث إنتم أصبحتم فيزمان كثير فتهاه الطبرانى من حديث حزام بنحكمم عن عمه وقيل | 
عن أببه وإستاده ضعيف (؟) حديث بين العالم والعايد مائة درجة الأصفهاق فى الترغيب والترهيب | 
من حديث أفى هريرة () حديث قل له بارسول اله أ" الأعمال أفضل قفال العلم بلله الحديث أ 
ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضيف (غ) حديث بعت اقه العباد يوم القامة لم بعث الطلاء 


الحديث الطبراق من حديت أي مومق ند ميف 


|| اللوت عنه أعباء الدنيا أحس بهلا كه ومحسر مسرا عظما ثم لا بنفعه وذلك كاحساس الآمن من 
.خوفه ولافيق من سكره با أصابه من الجراحات فى حالة السكر أوالحوف فنعوذ بللهمن يوم كشف 
الغطاء فان الناس نيام فاذا ماتو انتبهوا وقالالحسن رغدداقه يوزن مداد العلماء يدم الشهداءفير جح 


مداد العاماء بدم الشبعداء وقال ابن مسهودرضى الله عنه عِليج بالملر قبل أن :رفع ور فمهاموت رواتة 


| قؤالدى نفسى. بدهليودن رجالقتلوا.فيسبئل اله شسهداء أن مهم اللهءاماء لما برون منكر امتبمفان 
أجدا م بود علما وإما امم بالتعلم . وال أبن عباس رضي الل عنهما كر العم بعش لاحب إل 
من إحيائها | وكذلك عن أبى هررة ردي لَه عنه وأحمد نْ حئبل رمه اقهوقالالحسن فىقوله تعالى 


ارما آننا فىالدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة إناسنة فىالدانا هى العلم والعبادةو فى الآخرة هئالنة 


م وقل لبعضٍ الحكاء أى الأشياء تقد تقتنى قال الأشياء الىإذا ضى قت سفينتك. سبحت معك هنى العلم 
1 دقل أ أراذ بغرق السفيئة خلاكا بدن بللوت وقال يضهي من | 0 الحكة ااه إماماومن 


الية ا حير فرح ومنرقع عنة عو وقال حمر رضى لمعنه 0 الناس غا سي بالعلمفان 7 


سبحائه رداء. عهفن طلب بايا من العلور داءاله عن وجل بردائة فان أذ نيذنبا أفكه 0 


|| سلبه رداءءذلك وان تطاول بهذلك الدانب جقىءوتوقال الأ حتقسر حمهالله كادالملناء أن يكو نواأربايا 
١‏ وكل عن 3 6 إلى دعسي وتال الاللا مدر 0 ص لاى ثلئائةدرحم و 0 


بكر 5 ال أب بالمراق عليك بالعلم فانكإن افتقرتكانلك مالا وإناستغنيت كان لك جالا . 


وحى ذلك فى وصاياك,انلابنه قاليابنى".جالس العماء وزاحمهم يركبتيك فان اللسيحانه مح القلوب || 


نور المكة م م الأرض بوابل السماء وقال بعض الحسكاء إذامات العالميكاء الحو تق الماء والطير فى 


ْ المواء ويفقد 5 ولابنسى ذكره . وقال 0 ذكر ولاه إلا ذ كرانالرجال . 


كام 


1 اا ا ا 


إطلب فيه علما شلك اله بعطر بقا إلىالحنة 0م وقال صل الله اعلدوعم « إن اللاكة لتضع أجنصتها 
لطالي العلم رضابما )نع 0 ع وقال صلى ادليه وسلم «. لأ نتهدوفتتمام با نامن العلم خيرمن أن تصلى 
مالة ركمة 29 » وقالصلى اقعليه وسلم و اببس امام يار جل خيرلهمن الدنياومافها © » وقال 
صلى العليهو دام «اطلبوا العام ولو بالسين0*» ؤقالصلى اله عليه وسلم « طلب العلم فريضةطك ل مسلم» 


)١(‏ حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما الحسديث مسلم من خناديث أفى هررة (؟) حديث 
. إن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أحمد وابن حبان والحا كم وسمحه من حديث 


صفوان بن عسال (م) حديث لأن تغدو فتتعلم بابامن الخير خيرم نأن تصلىمائة ركعة اب نعبدالير 
من حديث ألى زر ولس إسناده بذاك والحديث عند ابن ماحه بلفظ آخر )5( حدبٌ باب من 


العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا ابن حبان فى روطة المقلاء وان عبد البر موقوفا ملي الحسن 


ا ا ابره خخ لون 1 لا رواء الطرات لق الأرسة سد سين 
حديث أنس وقال البق متنه مشهور وأسانده ضميفة . 


)؟ 1 





فشكر اله له ذلك 
امسعى فلل دراء من عالم 
محدق مجيد و إمام جامع 
لشتات الفضائل مرر 
فريد لفد أبدع فيا 
أودع هكنابه من 
الفوائد الشوارد وقد 
أغرب فيا أعرب فيه 
من الأمثلة والشواهد 
وقد أجاد فما أفاد فيه 
وأملى بدأنهفى العلوم 
صاحب القدم العلى ' 
إذكان رضى أله عنه 
من أسرار العلوم محل 
لاندرك وأبن مثله 
وأصله أ صله وفضله فضله: 
هبات لابأى الزمان 
عثه 0 

إن الززمان عثله لشحيح 
وما عسيت أن أقول 
فيمعن جمع أطراف . 
الحاسن ونظم أشتات 
الفضائل وأخذ رقاب 
المحامد واستولى ظل 
غايات الناقب فشجرته 
فىفوارة العام وااممل 
والملا والفهم والذكاء 
أصلبا ثابت وفرعها 
فى السماء مم كوله 
رصان عنهذا الصدر 
ارحيب2 والفرمحة 
الثاقبقوالدرايةالصالية 


٠ 














والنفس الساميةوالهمة 
المالية ذكر ‏ الشيخ 
عبدالله بن أسعدالافى 


والعالم والستمع والحب لهم 17 ع وقال صب الهعليهوسلم «لايتبغى لاجاهل أن يسك تطى ج له ولا للعالم 
أن بسكتتطلى عامه 29 » وفىحديث أبىذر رضىاللّءنه «وحضورحاسءالم أفض لمن صلاة ألفركمة 
وعيادة ألف ميض وشهود ألفجنازة » ققيل يازسول اللهومنقراءة القرآن ؟ ققال صلى اقه عليه 


رحمةاثهعلهأن الثقيه | وسلم وهل ينفع الف رآن إلابالعم 92 ع . وقال عليه!اصلاة وااصلام « منجازءالوت وهو الطلب العلم 
العلامة قطب ١‏ ع, , لرحى به الإسلام قبينهو بين الآ نبياء ف الحنة درحة واحدة40) 6. وأما الأثار فقالائن عباس رضى 


ابماعيل بن محمد | الله عنهما ذالت طالبا فمززت مطلوبا وكذلك قالابن أبى مليكة رحمه الله مارأيت مثل أئ عباس 
الحضرى ثم التنىسثل |[ إذا رأبته رأبيت أحسن الئاس وجبا وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفقفاً كثر الناس علما 


عن تصائيف الغو الى 
قال من جملة جوابه 


. وقال ابنالبارك رحمداله حجبت ان ل,طلب العم كيف تدعو سه إل تكرمة . ول سلما 
إقلا أ رحمز جالا ك ر حمق لأحد رجاينرجل نطاب العلم ولا يفهم ورجل يدهم العلرولايطلبه وقال 








عمد بنعبدائءصل الله ||| أبو الدرداء رضى الله عنه لآن أتعلم مسئلة أحب إلى من قباميلة وقال أيضا العالم والتعام شمريكان 
عليهوسل سيد الأنبياء [| فى الخبر وسائرالناسهمج لاخيرفمهموقال أيضا كنءالما أو متماما أومستمعا ولا تسكن الرابعقتبلك . 
وجحمد بن ادريس | وقال عطاء مجلس علم كفر سبعين محلسا منمجالس الابو وقال عمر رضى الله عنه موت ألف عابد 
الشافى سدالأتمةوعمد لإ قاثم الليل صائم النبار أهون من موت علم بصير محخلال الله وحرامه وقال الشافتى رضىاقهعنه طلب 


ابن مدن عممهدالغزالى 
سيد للصنفين وذكر 
اليافف ىأ يضاأن العيع 


العلم أفضل من النافلة وقال ابن عبد الحم رحمه الله كنت عند مالك أقرأ عله العلم فدخل الظهر 
فمعت. الكتب لأصلى ققال ياهذ! ماالذى قت إله بأفضل نما كنت فيه إذا حت النية وقال 
أبوالدرداء رضىاقهعنه من رأ ىأن الغدوة إلى طلب العلم ليس مجهاد ققد نفس فى رأيهوعقله . 






















الإمام السكبير أب الحسن | فضيلة التعلم 
على بن حرزهم النقه | أما الآبإت ققوله عز وجل - ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم املهم محذرون ‏ والراد هو التعلم 
الشهور الغربىكانبالغ والارشاد وقوله نمالى وإذ أحذالله مثاق الذين أوتوا الكتابليينته للناس ولا مكتموئة 7 وهو 


فى الا نكارطل كتاب 
إحباءعلوم الدينوكان 
مطاعامسموعالسكلم دََ 


إمجاب لاتمليم وقوله تعالى - وإن فريقا منهم ليكتمون الحق” وثم يعون وهو محرم للسكمان 
كا قال تعالى فى الشهادة . ومن يكثمها فانه ثم قلبه ‏ وقال صلى الله عليه وسلم وما آف الله عالما 
عاما إلا وأخذ عليهمن اليثاق ماأخذ على النيين أن ينوه للناس ولا يكتموه 4.2 وقال تعالى 


فأ مجمع ماظفر به ومن أحسن قولا تمن دءا إلى الله وعمل صالحا ‏ وقال تعالى ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحسكة 
من نسخ الاحياء و والوعظة الحسنة ‏ وقال تعالبى ‏ ويعامهمالكتاب والحسكئة ‏ وأماالأخبار ققوله صلى الله عليهؤسم 
باحراقبافى الجامع يوم |[ لما يسثمعاذا رضىاقهعنه إلى العن ولأن مهدىالله بك رجلا واحداخير لكمنالدنياومافها 9© م 
الجمة فرأى ليلة تلك ]| )١(‏ حديث العلم خزائن مفاتيحهاالسؤال الحديثرواه أبو نعم من حديث طى مفوعا باسناد 
الجعة كأنهدخلالجامع [إ| معيف (؟) حديث لا ينبغى للجاهل أن يسكتطلى جهله الطبر ىف الأوسط وان مدو يهف التفسير 


عليه وسلم فيه ومعه 1 مملس عار أفضل من صلاة ألف ركمةالحديث ذكره ابن الجوزىفى الوضوعات من حد يمر ولم 
أبو بكر وعمررضىأقه أجده من طريق ألى ذر 5( حديث منجاءه الوت وهو ,بطلب العلم الحديث الدارى وابنالسنى 


علهما والإمام الغزالى |8] فى رياضة التعلمين من حديث الحسن ققيلهو ابن طى وقبل هوابن يسار البصرى فيسكون مرسلا 
قاعم بين يدى النى | (ه) حسديث ماآفى اقه عالما علما إلا أخذعليه من اليثاق ما أخذط النبين الحديث أبو نعم 


فى فضل العالم العفيف من ديت ابن مسعود بنحوه وى الخلءيات محوه من حديث ألى هريرة 


سلى الله عليه وسلم 












١١ 

وقال صلى الله عليه وسل 8 من تمل باب! من العلم لبعم الناس أعطى ثواب سبعين صد يا(29 ع وقال 
عدسىصلى الهعليه وسلم : منعل وعمل وعم فذلك يدعىعظافىملكوتالسموات . وقالرسولاكه 
صلى اق عليه وسم 9 إذا كانيومالقدامة يقولالمسبحانهالعابدينوالجاهدينادخلوا الجنة فيقول العلداء 
بفضلعامناتصدوا وجاهدوا فيةولالله عزوجل أثمعند ى كمض ملالكقاشفعوا تشفعوا فيشفعون 
“م يدخاو نالجنة29 » وهذا إعا بكو ن بالمل تعد ىبالتعليم لاالملم اللازمالذى لاسمدىبه . وقالصلى 
اثعليه وسلم « إن الله عز وجل لايشتزع العلم التزاط من الناس بعد أن يؤتهم إياء ولكن يذعب 
بذهاب العلاءفسكلما ذهبعلم ذهبيما معه من العم حت إذا لم ببق إلارؤساء جهالا إنسثلوا أفتوا 
يشير عام فيضلونويشاون22 » وقال صب الله عليه وسلم «من علرعلا فكتمه أحه الله يومالقيامة 
بلجام من نار9؛2 » وقال صلى اله عليه وسلم نعم العطية ونم الحدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى. 
غلها ثم محملها إلى أخ لك مسلم نمه إياها تمدل عبادةسنة0*© » وقال صلى اه عليه وسلم « الدنيا 
ملعونة ملعون مافها إلا ذ كر الله سبحانه وما والاء أوامعاما أو متطما90؟ » وقال صفىاللّه عليهوسلم 
9 إناقه سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حت الغلة فجحرها وح الحوت في البح رليصاؤن 
على معلم الناس اير 22 » وقال صلىانَه عليه وسلم « ما أفاد للسلم أخاءفائدة أفضل من حديث حسن 
بلغهفبلئه4؟ » وقال صلىاقه عليه وسلم « كلمة من الخير يسمعها الؤمن فيعاامها ويعمل بها خيرله 
من عبادةسنة229 » وخْرج رسول اقه صلى اه عليه وسلم ذاتيوم فرأىمجلسينٍ أحدها يدعونانه 
عزوجل" ويرغبون إليه والثاتى علمون الناس قفال « أما غؤلاء فيسألوناقه تعالى فان شاء أعطامم. 
وإن شاء منعهم وأما هؤلاء ففمامون الناس وإنما بيشت معلما » ثم عدل إليم وجلس معيم 2300 : 
أحمد من حديث مماذ وفى السمححين من حديث سبل بن سسعد أنه قال ذلك لعلى )١(‏ جديث 
من تمل بابا من العلم ليعلم الناس أغطى واب سبعين صدايقا رواه أبو منصور الديلمى فى مستد 
الفردوس من حديث ابن مسعود بسند ضُعيف (؟) حديث إذا كان يوم القيامة يمول الله تمالى 
للعابدبن والجاهدين ادخلوا الجنة الحديث أبو العباس الذهى فى العلم من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف (). حديث إن الله لابتزع العلم انتزاعا من الناس الحديث متفق عليه من حديت عبد اه 
ابنعمرو (4) حديث من علم علما فكتمه ألم .وم القيامة بلجام من نار أبوداود والترمذى 
أواءنماجه وان حبان والحا كم وصححة من حد يت أنىهريرة قال الترمذى حديث حسن )( حديث 
انعم العطية ونم الحدية كلمة حكمة تسمها الحديث الطبرانى من حديث أبن عباس أمحوه باسسناد 
ضعرف () حديثالدنيا ملعونة ملعوزمافها الحديث الترمذى وابنماجه من حديث أ ىهريرة قال 
الترمذىحسنغر يب(/) حديث إناقّه وملائكتهوأه ل السموات وأهل الأرض حت الغلة فجحرها: 
وخت الحوت فى البحرليصاون على مغلم الناس الخير الترمذى من حديث أنى أمامة وقال غريب وفى 
نسخة حسن ميم (يم) حدما أفاد المسلم أخاء فائدة أفضل من حديث حسن الحديث!بنعبدالبر 
من رواية حدبن السكدر مرسلا أمحوء ولأنى نعم من حديث عبد لله بن عمرو ما أهدى مسلم 
لأخيه هدية أفضل من كلمة تزيده هدى أوترده عن ردى |6 حديث كلمة من الحكمة يسمعنا 
المؤمن فبءمل مها وسلمبا الحديث ابن اليارك فىالزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا 
محوه وى مسند المردوس من حديث أفى هريرة بسند ضُعيف كلمةحكمة يسمعها الرخل خيرلهمن 
عبادة سنة )٠1١(‏ حديث خرج رسول الله صلى لله عليه وسلم ذات يوم لى أصمابه فرأى مجلسين 

أحدها يدعون لله الحديث ابن ماجه من حديث عبدالله بن حمرو بسند طعيف . 











فلا أقبل ابن حرزثم | 
قال الغزائلى هنا ظ 
حضمىيارسولالهفان 
كان الأمر كازعم تبث 
إلى الله وإن كان شيا 
حصللى من بركتك 
واتباع سنتك فخذلى 
حق من خصمى م 
ناولالنى صلى انه عايه 
وسلم “كتانا الإخاء 
قتصفحه النى صلى ا 
عليه وسام ورقة ورقة 
من أوله إلى آخره ثم 
قال واقهإنهذا لتىء 
حسن م او لهااصديق 
رضى اقّءنه فنظرفيه 
فاستجاده م قال نعم 
والذى بعشك بالحق إنه 
لعىء حسن ثم ناوله 
الفاروق عمرر ضو الله 
عنه فنظر فيه وأثنى 
عليه ما قال الصديق 
فأمر النى صفالله عله 


٠‏ وسام بتجر بد الفقيهع 


انحر وهم عن القميس 


.وأن يضرب وممد 


حد القترى فجحره 
وضرب فلما ضرب 
حمس ةأسواط تشفع فيه 
الصديق رضىاقه عنه 
وقال يارسو لاله لمله 
ظن خلاف سنتك 


٠ ١,‏ فضل الع 


وقال صلى اقه عليه وسلم « مثل ما بعتنى الله عزوجل به من الحدى والعلم كثل الغيث الكثير أصاب 

أرضا فسكانت ملها يقعة قبلت الاء فأنبتت الكلا' والمشبالسكثير وكانتمنها بقعة أمسكت الاء فنفم 

الله عز وجل بها الناس فشسربوا مها وستوا وزرعوا وكانت منها طائفة قبعان لانمسك ماء ولاتنبت 
2306 ع اه فالأولذ كر «مثلاللمتتفع بعلمهوالئانىذ كرممثلاللنافع والثالكالمحروممنهما . وقالسلى 
الله عليموسلم 9 إذا ماتابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث علمينتفعبه20 » الحديث . وقالصلى اقّعليه 





































فأخطاً فى ظنه فرضى 
شفاعة الصديق م 
استبقظ ابن حرزهم 


وأثر السياط فىظبرء || وسلم « الدال علىاخيركفاعله22 » وقال صلى اله عليه وسلم « لاحسد إلافىاثنتين رجلآ تاءالله عز 
وأعلمأمابه وتاب إلى وجل حكلة فيو ندشى بها وعلمها الناس ورجل؟ تاءاله مالاقساطه على هلكةهفى الخير 610 » . وقال 


الله عن إنكاره طى صلى الله عليه وسلم « صل خلفاتى رحمةالله قيلومن خلفاؤك ؟ قال الدذان محيون سنق ويعلمونها عباد 
الامام الغزامى واستغفر || اقه2*0». وأما الآثارقفدقالعمرر ضىاللهعنه : من حد ث حديثاف همل به فلدمث لجر من عمل ذلك المسل 
ولكنه بقمدةطويلة أ وقال ابنعباض رضى الّعنهما : معلم الناس الخير يستغفرله كلثى, حبق اموت فالبحر وقال بض 


متألما: من أثر السياط | العلماء العالميدخل فما بين الله وبين خلقه فلينظ ركيف يدخل . وروىأنسفيانالثورى رحمهداته قدم ' 


زهو يتضرع إلى الله |[ عسقلان فكلا سألهإنسان ققال! كروا لىلأخرج منهذا البك هذابلد عوتفههالعلم وإناقالذلك 
تعالى ويتشفع برسول | حرصا طلفضيلة التعليم واستبقاءالعلمبه . وقالعطاء رضى الهعنه دخلتط سعيد بن السيب وهو يبى 
اق اسل اله عليه وسار . قلت ماسكيك قال ليس أحد يسألنى عنثىء . وقال بعضهم العلماء سيرج الأزمنة كل واحد. مصباح 
إلى أن رأى النئة زمانه يستضىءيه أهل عصره . وقال الحسن رحمةالله لولا الملماء اصار الناس مثل الببائم أى أنهم 
جيل الله و بالتعليم .مخ جونالناس . ن حد المهيمي إلى حد الإنسانية . وقال عكرمة إزلهذا العلم تمنا قبل وماهو 
ذخل عله 5 قال أن تضعه فيحن بحسن ملهو لايضيعه . وقال ع ى بنمعاذالعلاءأرحم بأم ةمد صلىالله عليه وسلم من 


آبائهم وأمهاتهم قيل وكيفذلك قاللأنآباءهم وأمهاتهم فظو ءهممن ناز الدنيا وهر حفظوهم من نار 


سله الكرعة ص 1 5 
الآخرة . وقيلاو لالعلمالصمت ثم الاسماع ثم الحظ ثم العمل ثم نشسر «. وقي ل علم علمكمن بهل و تعلم من 


ا 0 
اللهتما لى مم لازم مطالعة يعلمما مهل فانتإذافعات ذلك علمت م جلت وسحطد يا عاج . وقالمعاذ بن جبل فى التعلم والتعلم 
كّ ند وال جهاد وتعليمةمن لا نملمةصدقة و بذلهلأهلدقربة وهوالاً ندس فى الوحدة والصاحب فى الخاوة والدليل 


الدين والصبرط السراء والصّراء والوزير عند الأخلاء والقريب عندالغرباء ومنارسبيل الجنة يرفع | 
الله به أقواما فيجعاهم فى الخير قادة سادة هداة يقتدىبهم أدلة ف الخير تفص 5 ثارهم وترمق أفعالهم. 
وترغب اللائكة فى خلنهم و بأجنحتها عسحهم وكل رطب ويابس لمم إستغفر حق حيتان البحر وهوامه 
وسباع البر وأنعامهوالمماءو»>ومها7© . لأن العلم حياةالفلوب من العمى ونورالا بصارمن لظم وقوة 


(9) حديث مثل ما بمشنى الله به من العلم واللهدى الحديث متفق عليه من حديث ألى موسى (8) 


العرفة بالله وصار من 
أ كابر الشايج أهل 
العلم الباطن والظاهر . 
رحمه الله تعالى . قال 
اليافمى روينا ذلك 


انايد اوبحي ١‏ حديث إذا نات إن اثم القطم عمة إلا من إلاث الحديث سام من حدي شا ويهررة (م) حديث 
فأخبرنىبذلك رك الدال عل! خي ركفاعله اللرمذى من حديثأنس وقالغريب ورواهمسام وأبوداود والترمدذى و ترحه 
عن ولى أقه عنولى عن فى مسعود البدرى بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله (4) حديث لا<سد إلاقى اثنتان 
اقهعن ولى الله الشي الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (0) حديث طى خلفائى رحمة الله الحديث ابن عبد البر 


في العلم والحروى ذم الكلام من حديث الحسن ققيلهوابنط وقل ابن يسار البصرى فيكون 

مرسسلا ولابن السنى وأنى نعيم ففرياضة التعلمين من حديث على محوه (5) حديث معاذ تعلموا 

العلم فان تملمه له خشية وطلبه عبادة الحديث بطوله أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وابن 
عبد البر وقال ليس له إسناد قوى . 


المكبير القطب شهاب 
ادبن أحمد بن لليلق 


الأسان 
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| كا يقال الفرس أفض لمن الجار عمنى أنه يشا ركدفى قوةالجل وبزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة 


. ونتفصان فىالعنى وليست منالكال فىثشى' والميوان مطلوبامناه وصفاته لا لجسمه قاذا فهمتهذا /أ 


ووطنا وليس ينتظمأمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين و أعمالحم وحرفهموصناعاتهم تنحصرفىءلاثة أقسام : 


فضيلة العم ون 
الأبدان من الضعف ييلغ به البد منازل الأبرار والدرجات العلى والتفكر فيه دل بالصيام 
ومدارسته بالقيام به بطاع أقه عز وجل وبه يعبدد وبه يوعد وبه يوحد وبه بمجد ويه يتوراع ويه 
توصل الأرحام ويه سرف الخلا والحرام وهو إمام والعمل تابنة يليمه السعداء وحرمه الأشقياء 
ننأل اله تعالى حن التوفيق . 





الشاذلى عن شدفه 
| الشخالكبير النارف 


1 باللهياقوت الشاذلىع,: 

الكراعدالهة أ شخهالشة 0 

اعم أن للطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العم ونفاسته ومالم تفهم الفشيلةق تقسباو ليتق الراد || بن 00 0 
: 1 قد 00 ل رف انها والعياس 
متهالوعك نأن تعل وجودها صفة للعام أولغيرءمن الخصال فاقدضل" عن الطريقمن طمع أن يعرف انزيدا ادم 6 الشبخ 
حكمم أملا وهو بعدإيفهممعنى الحسكة وحقيقتها . والفضيلقمأخوذةمن الفضلوهىالزيادةفاذا تشارك ||[ 0 1 الشوء 
لخيرعيخ الشوح 


شيثان فىأمر واختص أحدها عزيدبتالفضله وله الفضل عله مهما كانتزيادتعفماهوكال ذلك الثي* 
١‏ 5 : أبى الحسن الشاذلى 


المدو وحسن الصورة فاو فرض حار اختص بسلمة زائدة م يقل إنه أفض ل لآن تلك زيادتفا ل أ لاسن اق أرداجهم 

وكان معاصيرا لان 
حرزهثمقالوةالالديخ 
| أبو الحسن الشاذلى 
] ولفد مات الشيخ 
| أبو الحسن إنحرزمم 
رحمه أقهيومماتوأثر 
السياط ظاهر على ظهره 
| وقا3الحافظئءعا كر 
| رحمه اقّه وكان أدرك 
| الامام الغز الىواجتمع 
به قال سبعت الامام 


م مخف عليك أنالملم فضيلةإن أخذته بالاضافة إلى سائر الأوصاف 5 أنلافرس فضيلة إن أخذته 
بالاضافة إلى سائر الحدروانات بلشدة المعدو فضلة فى الفرسولست فضلةعى الاطلاقو العلم فضيلةفى 
ذاته وعلى الاطلاقمن غير إضافة فانه وصف كالاقهسبحانه ويه شرف اللائكة والأنياء بلالكيس 
من الل خيرمنالبليد فى فضيلةعلى الاطلاقمن غير إضافة . واعلم أنالثى' النفيس المرغوبفيه 
بنقسم إلى مايطلب لغيرهو إلى مايطل ب لذاته وإلىما يطلب لذيرهوكاتهجيما فا بطل كذاتهأشرف وأفضل 
مما يطلب لغيره والطلوب لذيره الدراهم والدنائير فامّماححران لامنفعة لماولولاأناقه سبحانه وتعالى 
سر قضاء الحاجات ,ما لكانا والحصباء عثابة واحدة والذى يطلب لداته فالنعادة فىالآخرة ولذة 
اانظر لوجداقه تعالىو الدى يطلب لذاتهولغيرء .,فكسلامة البدن فانسلامةالر جل مثلامطاو بقمن حيث 
إنها سلامة للندنعن الألمومطاوبةللمثى مهاوالتوس إلى الآربوالحاجات وبهذا الاعتبارإذانظرت 
إلى العم رأبته ايذافى تقسهفيسكون مطلوبالذاته ووجدتهوسيلة إلى دارالآخرة وسعادتهاوذريمةإلى 
الغربمن ان تعالى ولاءتوص ل إليه إلا بهوأعظمالأشياءرتبةفىحق الآدمى السمادة الا بدية وأفضل الأشياء 
ماهو وسيلة إلمواو لن بتوص ل إليها إلا بالعم العمل ولايتو صل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية الم .ل فأصل السعادة || 
فى الدنيا والآخرةهو الملم فهوإذن أفضل الأجمالوكيف لا وقدتءرف فضيلة الشى' أيضا برف تمرته | : 
وقدعي فت أنثمرة العلمالذرب من رب العالمين والالتحاق بأفق اللا كةومةارنةاللاً الأعلى هذافى الآ رح | الشيخ الامامالاوحد 
وأما فى الدنا فالعز والوقار ونفوذ الحسم على اللوك ولزوم الاحترام فى الطباع حتى إن أغبياء الترله | زين الغراء جمال 
وأجلاف المرب يصادفون طباعيم بجبولة على التوقبر لشيوخهم لاختصاصيم بمزيد علم مستفاد من أ( الحرمأ بااافتحالشاوى 
التجربة بل الهيمة بطيمها توقرالانسان لشعورها تمير الانسان كال محاوز لدرجتها . هذ.فضة |[ بممكة الشرفة يقول 
العلم مطلفا تمتختلف العلوم كأ سيأتى بيائه وتتفاوت لاححالة فضائلها بتفاوتها . وأما فضيلة التملم ال دلت السجد الحرام 
والتعلم فظاعية ما ذكرناء فان العلم إذاكان أفضل الأمو ركان تعلمه طلبا للاأفضل فكان تعليمه أل .وما قطرأ ط حال 
إفادة للا فضل وباته أن مقاصد الخلق جموعة فى الدين والدنيا ولا نظام للدن إلا بنظام الدنيافان |( وأخجذى عن تقى 
الددنيا مزيرعة للآ“خروهى الآلةالوصلة إلى الله عر وجل لمن امخذها 1لة ومنزلا لا لمن بشخذهامتقر) | فلم أقدر أن أقف 

ولا أجلن لشدتمانى 


| الثفيه الصوفى سعدن 
لى بن أبى صييرة 
الاسفر ان بول حت 


سس لل لس سي ااي سس يا يسيس سي سس 2 


أحدهاأصول لا قوام للعالم دونها وهى أربمة الزراعةؤهى للمطعم والحنا كةوهى للملبس واليناء 


فوقست على جنى الأيعن 
مجاه الكصة العظمة 
وأناعلى طهارة وكنت 
أطرد عن تمى 


النو م فأخذئضى سنة 


اموق الوم واليفظة , 


فرأيت التى صلى الله 
عليه وسل فى أكل 
صورة وأحسن زى 
من. القص والعامة 
ورأيت الأ ةالشافمى 


ومالكا وأبا حدفة' 


وأحمد ر حقهم لل 
بعر صو عليه مذاه.هم 
واحدا يمد واحد 
وهو صلى أقه عليه 
وس بعر رثم اهام حاء 
شخص من رؤساء 
المتدعة لدحلالحاقة 


عليه وسلم بطردء 
.وإعاته فتقدءت أنا 
وقلت ا رسول اله 
هذا الكتاب أعنى 
إحياء علوم الدن 
معتقدى وممتقد أهل 
السنة والجاعة فلو 
أذنت لى حق أقرآء 
علِك نأذن لى 
قرأت عليه من 
'كتاب قواعد المقائد 
سم اقهالر حمن الحم 


ميم 
وعو المسكن والسياسة وهى للتأليف والاجتاع والتعاون على أسباب الميشة وضبطها 





١‏ الم الحموه 


الثانى ماهى 
مهيئة لكل واحدة من هذهالصناءات وخادم ةلحا كالحدادة فانها مخدم الزراغة وجملة من الصناعات 
باعسداد آلانها كالخلاحة والغزل فانها مخدم: الحيااكة بإعداد عملها . الثالك ماهى متممة للاأصول 
ومزشة كالطحن والخر للزراعة وكالقصارة والخباطة الصباكة وذلك بالاضافة إلى قوام أمر المالم 
الأرضىمثل أ جز اء الشخص بالاضافة إلى جملتهفاله! ثلائة أضر بأ يضاإما أسو لكا لقاب و!لسكبد و الدماغ 
وإما خادمة لما كالممدة والعروق والشرابين والأعصاب والأوردة وإما مكئلة لما ؤمزينة كالأظفار 
و الأصابع والحاجبين وأشرف هذهااصناعات أصو لما وأشر ف أصولما السياسة بالتألف والاستضلاح 
واذنك تستد عى هذءالصناعة من السكال فيمن شسكفل بها مالا يستدعيه سائر الصناءاتو د لك ستخدم 
لامحالة صاحب هذه الصناعة ساثرالصناع والسياسة فى استصالاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق للستقم 
النجىفى الدنيا والآخرة عل أربع مراتب : الأولى وهى العليا سياسة الأثبياء علييم السلام وحكلبمعل 
الخاصة و المامة جريما فى ظاهيعم و باطلهم . والثانية الخلفاءو اللوك وااسلاطينو حكدهم على الخاصةوالعامة 
جميعا ولكن على ظاهيثم لاعلى باطتهم . والثاثةالعداء بلله عزوجلو بدينه اين ممورثةالأنبياءو حكهم 
على باطن الخاصه فقمط ولابرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتنتهى قوتهم إلى التصرف فى ظواه يم 
بالالز ام وللنع والشرع . والرابعةالوعاظ وحكنهمط بو اطن العام قفط فشر ف هذه الصناءات الأربع 
بعد التبوة إفادة الملم وتنهديب نفوس الناص عن الأخلاق الذمومة للهلسكة وإرشادمم إلى الأخلاق ش 
الحمو دة السعدةوهو الراديالتطم وما قلنا إنهذا أفضل من سائر الحرف وااصناءات لأن شرف 
ااصناعات ,سرف بثلائة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة التى بها يتوصل إلى معر فا كفضل العلوم 
المغلية على اللخو.ةإذتد ره الكل ة بالمقل واللغة بالسمع والمقل أشرف من السمع إمابالنظر إلى عموم 
النفع كفضل الرراعة على الصياغة وإما بملاحظة الحل الذى فيه التصرف كفضل الصياغة على الك باغة 
إذ حل أحدما الذهب وعحل الآخر جلداليتة وليس عمنى أن العلوم الدينية وهى قده طريقالآخرة 
إعا تدرك يكال العقل وصفاء الذكاء والمقل أشر ف صفانه الانسان كاسيأى بيانه إذ ب#تقبل أمائة ) 
الله وبه يتوصل إلى جوار اقه سمحانهوأما شجموم النفع فلا إستراب فيدفان نفعه ولمرته معادة الآخرة 
وأما شرف الحل فلكيف عن والعلم متصرف فى قالوب البشر وتنفوسهم وأشرف موجودطالأرض 
جنس الانى وأشرف جزء من جواعى الانسان قابه والعلم مشتفل بتسكديله ومحايته وتطويرهوضاقته 
إلى القرب من الله عز وجل فتعليم العلم من وجه عبادة فقه تعالى ومن وجه خلافةقه تعالىوعو من 
أحل خلافة له فانالله تعالى قد قتنح على قلب العالم العام الذى هو أخص صفاته فهو كالخازن لأأثفنى 
خزائئه ثم هو مأذون له فى الاتماق منه على كل محتاج إليه فأى رتبة أجل من كون الممد واسطة 
إن به سبحانه وبين خلقه فى تمريهم إلى الله زلنى وسياقهم إلى جنة للأوى جعلنا الله منهم بكر 
وصلى اله على كل عبد مصطفى . 00 

(الباب الثانى ٠‏ فى العلم المحمود والذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيهبيان ماهو فرضعين ؤماهو 
فرض كفابة ويبان أن موقعالكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة  )‏ 
بان الملم الأدى هبو فرض عين : قال رسول اله صسلى الله عليه وسلم 8 طلب الملم فريضة على كل 
مسلم» وقال أ يضاصلى اهعمو سلم واطدواالعامو لو:الصين» واختاف النا سف العلم الذىهو فرض ل 
كل مسلم فتفرقوا فيه أ كثرمن عشر رن قرقة.ولانطيل بنقل التفضيلولسكن حاصلهأن كل فريق نزل 
الو جوب طىالمثم اقدىهو بصددءققال التكلمو ن هوعام السكلام إذ به يدرك الو حيدم ويعلم زات الله 









سيدا نه 


المز اللحموه « 308 


سبحانه وصفاته وقلالفقهاء هوعلٍالفقه إذبه تمرف العبادات واإلال والحرام وماحزم من العاملات 


وما محل وعنوا به ما محتاج إله الأحاد دون الوقائم الثادرة » وقال لأفسرون والمحدثون هو عل 
اللكتاب والسنة إذ.همايتوصل إلى الملومكلهاوقال للتصوفة الراد به هذا العم قال بعضبمهوعامالبد 
ممالهومقامه من معز وجل وقال بعضهمهو العامبالا خلاص وآفاتالنفوس ومميزلة الللك م نل ةالشيطان 
وقال بعضهم هوعلم الباطن وذلك بحب. على أقو ام مخصو صين #أهلذلك وصرفوا اللفظ عن . 
وقال أب وطالب الى هوالام : ما يتضمنه الحديث الى فيه مبانى الاسسلام وهو قوله صلى اه عليه 
وسلم « بنى الإسلام على نمس شهادة أن لاإله إلا1قه212 » إلىآخر الحديث لأن الواجب هذه الجس 
قيجب العلم بكيفية العمل فبها وبكيفية الوجوب . والدى ينبغى أن يقطع به الحصل ولا يستريب فيه 
ماسنذكره وهو أن الملم كأ قدمناه فى خطبة الكتاب ينقسم إلىعلم معاملة وعلم مكاشفة وليس الراد 
بهذا العلم إلا علم العاملة وللعاملة التى كلف العبد العاقل البالغ العمل .بها ثلائة : اعتقاد وفمل وترك 
فاذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن.ضحوة نهار مثلا فأأول واجب عليه تعلم كلق الشهادة وفهم 
معناهما وهو قول لاإله. إلااقه مد رسول اله وليس جب عليه أن محصل كشف ذلك لفسه بالنظر 
والبحث و حربر الأدلة بل يكفيه أن سدق به ويمتقده جزما من غير احتلاج ريبٍ واضطراب 
نفس وذلك قد صل بعجرد التقليد والماع من غير 'نحث ولابزهان ( إذ | كتف رسول الله صلى 
عليه وسلم م نأجلا ف العرب بالتصديق والاقرار من غير قصلم دلييل0؟) 6 فاذافمل ذلك تقدأدى واخب 
الوقت وكان الملم الآدى هوفرض عين عليه فى الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس بازمة أمر وراء 
هذا فىالوقت بدليل أنهلومات عقيب ذلك مات مطيعا ف عز وجل غير عاص له وإما يحب غيرذلك 
بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا قى حق كل شخص بليتصور الاتفسكاك غنها وتلك المؤارض 
إما أن تسكون فى الفمل وإما فى الترك وإما فى الاعتقاد . أما الفعل فبأن عيش من ضحوة نهاره 
إلروقت الظبر قيتحددعليه بدخو ل وقتالظهر نعلمالطهارة والصلاة فانكان محا وكان بحيث ل وصبر 
إلى وقةزوالالشمس لمتمكن من عام التعامو العملفى الوقت-بل حرج الوقتلواشةغلبالتملم فلاننعد أن 
يقال الظاهر بقاؤه فبجب عليه تقديم التعلم ع الوقتو محثم لأنية الو جوبالعلمالذدىهوشرط العمل بمد 
وجوب العمل فلا بقل الزوال وهكذافى يقية الصاوات فانعاش إلى رمضانتجدد بسيبه وجوبتعلم 
الصوم وهو أنيعلم أنوقته منالصبح إلىغر وبالشمس وأنالواحب فيهالنيةوالإمساك عنالا كل 
والشرب والوقاع وأن ذلك يتادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين فان مجددٍ له مال أو كان له مال 
عند باوغه ازمه نعلم مامحب عليه من الزكاة ولكن لايازمه فىالحال إتما يازمه عندعام الجول من 
وقت الإسلام فان لم يملك إلا الإبل لم ينزمه إلاتعلم زكاة الإبل وكذلك فسائر الأصناف فاذا دخل 
فى أشهرالحج فلايازمهامبادرة إلىعلم الحج معأنفمله طى التراخى فلا يكو نتطلمه على القور ولكن 
ينيمى لعلاء الاسلام أن ينبهوة طى أن الحج فرض على التراخى على كل من ملك الزاد والراحلة إذا 
كانهومالكا حتى ربما برى الحزم لنفسه فى البادرة فمند ذلك إذا عزم عليه ثزمه تعلم كيفية الحج 
ولم يازمه إلانمل أركانه وواجباته دون نوافلهفان فل ذلك نفل فعلمه أ يضا تفل فلا يكو نتعلمه فرض عين 
َ) الاب الشانى ) 
)١(‏ حديث بنى الإسلام على خمس:متفق عليه من حديث ابن عمر (©) حديث١‏ كتنى رسول الله 


صلىأقله عليهوسام من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار منغير تعلم دليل » » مشهور فىكتب السير 
والحديث فعند مسلم قصة ضمام بن تعلبة . 



























كتاب قواعد العقائد 
وفبه أربمة فصوا 
الفسل الأول فىترجمة 
عقدة أهل السنة 
حت انيت إلى قول 
الغزاللى وأنه تمالى 
بعث النبى الأمى" 
الفرئى مدا صلى 
الله عليه وسام إلى 
كافة العرب والمجم 


والجن والإنس فرأيت 


البشاشة فى وجهه 
صل الله عليه وسام 
ثم النفت وقال أبن 
الغزالى وإذا بالغزالى 
واقف بين يديه قال 
ها أناذا يارسول أله 
وتفدم وسلم فرد عليه 
السلام عليه الصلاة 
والسلام وناوله بيده 
الكريمة فأ كب 
عليها الغزالى كبلها 
ويتبرك مها وما رأيت 
النى صلى الله عليه وسلم 
أشد سرورا شراءة 
أحد عليه مثلما كان 
بقراءق عليه الاحياء 
ثمانتيتو الدمع بحرى 
من عبينى من أثر تلك 
الأحوالوالكرامات 


وكان تقريره صلى الله 


عليه وسلملذاهبأ: عة 


السنة والس_تشاره 
سشبدة الفززالى 
وق برهااعمة منالله 
عظدمة ومنة جسيمة 
بأل الله تمالى أن 
.عينا ل سته ويتوفان 
ع ملته آمين . 

(فصل)أننى ل الاحياء 
عام من علا الإضلام 
وغير واحدمنعارق 
الأنام. بل جمع أقطاب 
وأفرادفقالفهالحافظ 


الإمام الفقيه أبوالفضل . 


العراق فى مخريحه إنه 
من أج لكتب الإسلام 
فى معرفة الحلال 
والحرام جمع فيه بين 
ظواهر الأحكام ونزع 
إلى سرائر دقت عن 
الأفهام م يقتصر فيسه 
ع رد الفروع 
والمسائل ولم يتبحر 
فى الاحة بيك يتعذر 


الرجوع إلى الساحل | 


بل. مزج فيه عللى 
الظاهرو الباطن ومرج 
معانها فى أحسن 
للواطن وسبك فيه 
نغائى اللفظ وضبطه 
وسلكفيه من الغط 
أوسطه مقتديا بول 
على كرم الله وجهه 


5 ش الملم الذموم 


وفى تحرسمالسكوت عن التنبيه طوجوب أصلالحج فى الحال نظر يليق بالفقه وهكذا التدريع فى علم 
سائر الأفعال الى هى فرض عين . وأما التروك فيجب تمرعم ذلك محسب مايتجدد منالحالوذاك 


تف بعال الشسخص إذلايجب على الأبم عم مانحرم من السكلام ولا على الأممى تع ما بحرم من 


النظر ولاعىالبدوى تسلم ماعحرم الجلوس فيه منالسا كن فذلك أيضًا وإجب محسب مابقتضيه الحال 


| فا سم أنه ينفك عنه لابجب تمه وماهو ملابس له عحمب تتبيه عليه كا لوكان عند الاسلام لابسا 


#احرير أوْ جالسا فيالغصب أوناظرا إلىغيرذى محرم فيجيتمريفه بذاك وما ليس ملابسالهولكنه 
بس ددالتمرض هط القربكالاً كل والدر ب فحت تمليمه حق إذا كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخر 
وأكل لحم المنزير فيجب تمليمه ذلك وتنيبه عليه وما وجب تعليمه وجب عله تعلمه وأما 
الاعتقادات وأعمال القاوب فبحب عامها مسب الخواطر فان خطرله شك فى المانى الق تبل علبا 
كنا الشهادة فيجب عليه تعلم مايتوصل به إلى إزالة الشك فان لم مخطرله ذلك ومات قبل أن ستقد 
أن كلام الله سبحائه قديم وأنه مر وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك ما يذكر فى المتقذات 
قد مات عىالاسلام إجماعا ولكن هذه الخواطر الوجبة للاعتقادات بسضها مخطر بالطبع وعضها 
مخطر بالماع من أهل البلد فان كان فى بلد شاع فيه اللكلام وتناطق الناسبالبدع فيذبغى أن رصان 
فىأول باوغه عنها بتلقين الحق فانه لو ألتى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وريما عسر ذلك 


| ما أنه لوكان هذا السلم تاجرا وقدشاع ف البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر منالربا وهذاهو' 


الحق فى الملماأدىهو فر ض عين ومعناالعلم يكيفي ةالعمل الواجب لفن علم العلم الواجب ووقت وجوبه 
قد علم الملم القدى هو فرض عين وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو واة الك حق ًا 
ولسكن فىحق من يتصدىله فاذاكان الغالب أن الاننان لابنفك عن دواعى الشر والرياء والحسد 
فازمه أن يتعلم من علم ربع الهلكات ما يرى نفسه حمتاجا 0 
رسول الله صلى أله عليه وسلم « ثلاث مهلكات .شحمطاع وهوى متبع وإعجاب الرء ه2١23‏ م 
ولاينفك عنها بشر وبقية ما سنف كره منمذمومات أحوالالقلب كالكير والمجب وأخوانهماتتبع 
هذءالئلاث الهلكات وإزالنها فرضعين ولاعكن إزالتها إلاععرفة حدودها ومعرفة أسباءها ومعرفة 
علاماتها ومعرفة' علاجها فان فن لاإعرف الشر يمع فيه والملاج هو مقابلة السبب بشده:وكيف 
يمكن دون معرفة السيبوالسبب وأ كثرماذ كرناء فير بع للبلكات من فروض الأعيان وقدتركها 
الناس كافة اشتغالا عالاسنى . ومما ينبعى أنسادر فى إلفائه إليه إذا لم يكن قداتغل عن ملة إلى ملة 
أخرى الايمان بالجنة والنار والحثشر.والنشسر حت بؤ من به وبصدق وهر منتتمة كلم الشهادة فانه 
بعد التصديق يكو نهعليهاللام رسولا ينبنى أن يغهم الرسالة التى هو مبلغهة وهو أن من أطاع الله " 
ورسوله فله المنة ومن عصاها فله النار فاذا انتيت لهذا التدريج عادت أن الذهب الحق هو هذا | 
وحتقت أنكل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته لامماو من وقائع فى عباداته ومعاملاته || 
عن محدد لوازم عليه فبازمه السؤال عن كل ما يقع #همن النوادر ويازمه البادرة إلى تعلم مابتوقعم 


وقوعه على القرب.غالبا فاذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إتما أراد بالملم اللمرف بالألف واللام فى 


قوله >لىاق عليه وسام « طلبالعلم فريضة كل مام » علم العمل الذى هومشهور الوجوب بل 
السايئن لاغير قفداتضم وجه التدريعج ووقت ونبويه والله أعلم :__ 


() عد بت ثلاث مهلكات شم مطاع الحديث البزار والطبراى وأبو نعم والبهق فى الشعب من 





الم الكفائ نل 


سان العم اقدئ هو فرش كقاة 

3 أنالفرة ص لايتمدز عن غتره إلا بذ كر أقسام العلوم والعلوم,الاضافةإلىالفرضأ|أذى محن بصدده 
تتقسم إلى شرعة وعير شرعية وأعنى بالشرعة ما استفد من الأنساء صضاوات اقه عليهم وسلامه 
ولا برشدالعة ل إليه مئل الحساب ولا التجرنة مثل الطب ولاالماعمثل اللغة فالعلوم الى ليست بشرعية 
تنقسم إلى ماهو مود وإلى ماهو مذموم وإلى ماهو مباح فالهمود مابرتبط به مصالح أمور الدنيا 

كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ماهو فرض كفاية وإلى ماهو فضيلة وليس بفريضة . أما فرض 
الكفاية فهو كل ع لابتفنى عنهفىقوام أمور ال نا كالطب إذ هو ضرورىفى حاجة باء الأبدان 
وكالحساب فانه ضرورىف ااماملات وقسمة الوصايا والواريث وغيرها وهذههى العاوم التى لوخلا 
البلد من ينوم بها حرجأهل البلد وإذا قامنها واحدكنى وسقط الفرضعن الآخرين فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فا ن أصول الصناءا تأ يضامن فرو ض "لسكفايات 
كالفلاحة والحباكة والسياسة بل الحجامة وال قاطة فانه لوخلا البلد من الحجام تسارع الحلاك إلهم 
وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك فان الدى أنزل الداء أنزل الدواء وأزشد إلى استعاله وأعد 
الأسباب لتعاطيه فلا مموز التعرض للهلاك بإهاله . وأما مابعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق 

الحساب وحقائق الطب وغير ذلك نما يستغنى عله ولكنه بفيد زيادة قوة فى الفدر اللحتاج إليه 
وأما الّموممنه ف السحر والطلمماتو علالشعبذة والتلبيسات '. وأما الباح منه فالمم بالأأشعار الى 
لاسخف فبياوتوارييم الأخباروما مجرى تحراه . وأماالعاو مالشسر عبةوهى ال#صودة بالبان : فهى *تمودة 
كلبا ولكن قد بلنمس مها مايظن أنها شرعبة وتكون مذمومة فتنقسم إلى الحمودة والذمومة . أما 
الحمودة فلها أصولوفروع ومقدمات ومتمميات وهى أريمة أضرب : الضرب الأولالأصول : وهى 
أربعة : كتاباله عن وجل وسنة رسوهعليه السلاموإجماع الأمة وآثارالصحابة » والاجمساع أصل 
من حيث إنه يدل على السنة فبو أصل فى الدرجة الثالثة وكذا الأثر فانه أيضا :يدل على السئة لأن 


5 الصحاية ركى الله عهم قد شاهدوا الوحى والتتزيل وأدركوا يمرا ن الأحوال ماغاب عن عيرم | 


عرانه وربما لأمحيط العبارات بما ما أدرك بالقرائن لبن هذا الوجه رأئ العلماء الاقتداء بهموالمسك 
بآثارحم وذلك شرط مخسوصعى وجه مخصوص عند من إراه ولا يليق يانه بهذا الفن.. الغرب 
الثانى الفروع : وهومافهممنهذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل عمان تنبه لما التقولفانسع بسببها 


الفهم حق فهممن اللفظ اللفوظ بغيره كافهم من قوله عليهاللام «لابقغىالفاضى وهوغضبان20ي ' 


أنه لايةَهى إذاكان حاتنا أوجائما أو متألما عرض وهذا على ضربين : أحدها" يتعلق بعصالح الدنيا 
ومحويه كتب الفقه والتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا . والثانى ما يتعلق بمصالح الآخرةوهوعلم 
أحوال القلبوأخلاقه الحمودة والذمومة وما هو مرضى عند أله تعالى وما هو مكروه وهو اللبى 
مويه الشطر الأخير من هذا الكتاب أعنى جملة كتاب إحباء عاوم الدين ومنه الملل بما يترشح 
من القلب طى الجوارح فى عبادانها وعاداتها وهو الدى محويه الشطر الأول من هذا الكتاب . 
والضرب الثالك القدمات : وهى التى بحرى منه تحرى الآلات كمل اللنة والنحو فانهما 1إة 
لمم حكتاب اقه تعالى وسنة نييه صلى الله عله وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية 
فى أنفسهما ولكن يازم الخوض فبيما يسيب الشرع إذ جاءت هذه الشسريسة بلغة المرب وكل 


شريمة لا نظهر إلابلفةفيضير تعتلك اللغة 807 ومن الآلات عل كتابةالخط إلاأن ذلك ليس ضروريا 








)0 حرديتث لاشَفى الهامى وهو غضاك: متفق عليه من حديث أفى بكرة 


؟. عارك أول ) 


خير هذه الأمة الفط . 
الأوسط يلحق مهم 
التالى وورجم إليهم 
الغالى إلىآخرماذ كره 
مما الأولى بنا فى هذا 
المحل طبه ثم الاتقال 
إلى تشمر ححاس ن الاحياء 
ليظبر لمحب والبغش 
رشده وغيه . وقال 
عبد الغافر الفارسى: 
فى مثال الاحساء إنه 
من تصانئيفه الشهورة 
الميسبق إلييا . وقال 
فيه النووى كا 
الاحياء أن يكون 
قرآنا . وقال الشيخ 
أبو جمد الكازرون 
لو ميث جميع العلوم 
لاستخرجت > مين 
الاحياء . وقال بعش 
عاماء الالسكية الناس 
فى فضل علوم الغزالى 
أى والاحياء جماعيا 
6 ساق أله الح 
المحبط . وكان السيد 
الجليل كير الشان 
تاج العارفين وقطب 
الأولياءالشسخ عبدافه 
العيدروس رضى اله 


| وروى عنه أنه قال 


مكنت سنين أطالم 


كتاب الاحياءكل فصل 
وحر ف منة وأعاو ده 
وأتدره فظهر إلى منه 
٠‏ فكل يومعلوم و أسرار 
عظعة ومفهومات 
غزيرة غير الى قبلها 
ولوسيقه ا حد و مبلحقه 


الاحياء يما أثنى عليه 
: ودءاالناس يقولهوفمله 


إله وحث فى النزام 


مطالمته والعمل بمافيه 
ومن كلامه رضى اله 
عنه : علي بإإخواق 
عتابسة الكتاب 
والمنة أعنى الشرعة 
للشروحة فى الكنب 
الغزالية ‏ خصوصا 
حكتاب _ذكر لاوت 
وكتاب الففر والزهد 
وحكتاب التوبة 
وكتاب رياطة النفس 
ومن كلامه : عليم 
بالكتابر والسنة أولا 
وآخراوظاهي! وباطنا 
وفكرا واعتارا 


واعتقادا وشرع 


الكتاب2 والسنة: 


مستوفى فى كتاب إحياء 


ححة الاسلام الغرزالى 


رحمهاللهوتفعنابه ومن 
كلامه ويعد فليس 
نا طريق ومنهاج 





١4‏ المل الكفانى 
ف إذكانرسوا ل الله صلى الله عليه وس أميا الف © ولونصو 7 استقلال الحفظ مجميع ماإسمع لاستغنىء 
الكتاية ولكنه صار ع العجزقالغالب ضروريا . الضرب الرابع التممات : وذلك عل القرا 
فاته ينقسم إلى مايتعلقبالفظ كتمم الفراآت وتخارج الحروف وإلىمابتعاقبالممىكالتفسير فاناءتما 


أيضا عل النقل إذ اللغة عجر”دها لانستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كعرفة الناسخوللنسوخ وال 


والخاص والنص والظاهى وكيفية استعمال البعش منه معالبعش وهو الم القدى يسم أصول اله 


| ويتناول السئة أيضا . وأمالئنممات ف الآثار والأخبار فالعبالر جالوأتائهم وأنساءهم وأسماءالصح 


وضفاتهم والملبالعدالة فى الرواةوالعم بحو الهم لديز الضعيف عن القوى والعم بأعمارم فيز الرسلء 
للسند و كذلكمايتعلق بدفهذهى العلومالشرعيةوكلها مممودة بلكلهامن فروض الكفايات . فانقا 
لحت الفقه بعلم الى نياو لقت الفقهاء بعلداء الدنيا فاعلم أن الله عن وج لأخرج آدم عليه السلام:ء 
التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومنماء دافق فأخرجهمءن الأصلاب إلى الأرحامومتها| 
اله نيا ثم إلى القبرثم إلى العرض ثم إلى النة أو إلى النارفهذا مبدؤثم وهذاغاتهم وهنه منازلهموحا 
لديا زادا للماد ليتناول ما يصلح للتروتد فلو تناولوها بالعدل لانتنطمت الخصومات وتعطل الفق 
ولكهم تناولوها بالشبوات فتوادبّمئها الحضوماتفستالحاجة إلى سلطان ب وسهمواحتاجالسبلطا 
إلى قانون سبوسهميه فالفقيه هو المالم بقانون السياسة وطريق التوسط بينالخلقإذا تنازعوا غ 
الشووات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقام 
أمورثم ف الدنيا ولممرىإنهمتعلق أبضابابن ولكنلابنفسه بل بواسطةال نيافانالد نيامزرعةالآخ 
ولا بم" الدين إلا بالدنيا واللكوالدين توأمانفالدبن أصلوالسلطان حارس ومالاأصلف هدوم و 
لاحارس لهفضائع ولابتم الك والضبط إلابالسلطانوطريق الضبط فىفصل الحكومات بالنقموم| 
سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين ف الدرجة الأولى بلهومعين على مالايت الدينإلابهفكذا 
معرفة طريقالسياسة للعلومأن الحج لايتمإلايذزقة محرسمن العربف الطريق ولكن الحج ثم 
وساوك الطريق إلى الحجثى* ثان وللغيام بالحراسةالتىلايتم إلامهاثئي' ثالث ومعرفةطر ق الحراسةوحيا 
وقوانينها ثى' رابع وحاصل فن الفقه معرفة طرقالسياسة والحراسة ويدل علىذلك ماروىمس: 
لايق الناس إلاثلاثة أميرأومأمور أومتكلف.207 »ع فالأميرهو الاماموقدكانواهم للفتونوالأمو 
نائبه والتكلف.غيرها وهو الذى ةلد تلك المهدة من.غير حاجة وقد كان الصحابة رضى القع 
محترزون عن الفتوى حت كان محل كل واحدمنب,م على صاحبه وكأنوا لا#ترزون إذا سثلوا عن : 
الفرآن وطريق الآخرة وفى بعض الروايات بدلالنكلف للراى فان من #ملد خطرالفتوئوهوغ 


: متعين لاحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاء والمال . فانقلت هذا إن استقام للك فى أحكام الجراحا 


والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلايستقم فما إشتملعليه ر بع العباداتمن السام والصلاةه 
فيا يشتمل عليه ر بع العادات من للعاملات من بان الحلال والهرام فاع أ نأقربمايتكلم الفقيدفيهم 
الأعمال النىهى أعمال الآخرةثلاثةالاسلام والصلاةوالزكاة والحلال واخرامفاذا تأماتمنتبى نظ رالا 





0( حديث كانرسول أنه صلى الله عليةو سلم أميا أىلاعسن الكدابةابن مدو يهف التفسير من حد 


عبد الله بنعمز مرفوعا أنا عمد النى الأى وفيه ابن لهمة ولابن حبانوالدارةطنى والحام والبيم 
وسمحه من حديث ابنمسعود قولوا اللهم صلص عمد النى الأى ولليخارىمن حديثالبراء وأ- 


الكتاب وليس محسن يكتب () حسديث لايفتى الناس إلاثلاثة الحديث ابنماجدمن رواية عمر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يقص طى الناس وإسناده حسن . 


فبياعامت أنهلا يجاوز حدودادنيا إلى الآخرةموإذاعرفت هذا فىهذه اثلائة فبوفىغيرها أظهر . أما 


الاسلام فيشكلم الفقيه فبابصح منه وفبا بفسد وفىشروطه وليس يلتفتفيه إلا إلىاللسان وأما القاب 
فخارج عن ولايةالفقيهلمزل رسولاقه صلى الله عليه وسار أربابالسيوف والسلطنةعنهحيثقال و هلا 
شتقت عنقلبه(21 » الذىقتل من تكلم يكلم ة الاسلام معتذرا بأ نه فالذلك منخوف السيف بل عم 
الثثقيه بصحة الاسلام حث ظلال السيوف مع أنهيسلم أنالسيف لم يكشفيه عن نيته ولميدقع ع نقلبه 
غشاوة الجهل والخيرة ولكنه مشيرط صاحب السيف فانالسيف ممتد” إلىرقبته واليد ممندة إلى ماله 
وهذه الكلمةبالاساننعصم رقبته وماله مادا له رقبنومال وذقك ف الدنيا ولك قالصلى امهعليه وسلم 
د أمر ت أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإلهإلاالله فاذافالوها ته دعصموامنى دماءهموأموالحم29» جملآثر 
ذلك ف الدموللال وأما الآخرة فلاتتفع فيها الأموال بلأنوارالقاوب وأسرارها وإخلاسها وليسذلك 
من فن الفقه وإنخاضالفقيه فيهكان كالوخاض فىالكلام والطب وكانخارجا عن فنه . وأما الصلاة 
. فالفقيه يفتى,بالصحة إذا أنى بصورةالأعمال مع ظاهرالشروط وإنكانغافلا ف جميع صلاته من أولحا إلى 
آخرها مشغولاإلتفكر فىحساب معاملاته فىالسوق إلاعندالتكبير وهذءالصلاة لاتنفع فى الآخرة كا 


أن الفول باللسان فى الاسلام لابنفع ولكن الفقيه يفقبالصحة أى أنمافعله حصلبه امتثال صبغة الأمر 


وانقطع بهعنهالقتل والتعزير فأما الجشوع وإحضارالقلب الدى هوعملالآخرة وبهينفع المم ل الظاهر 
لايتمرضله الفقيه ولوتعرضله لكان خارجا عن فنه . وأما الزكاة فالفقيه بنظر إلىمايقطم به مطالبة 
الاطان حقإنه إذا امتنع ع نأدائها فأخنها السلطانتهرا حم تأنهيرئت ذمته . وحى أنأبايوسف 
القاضى كانهب ماله ازوجته آخرالحول ويستوهب مالحا إسقاطا للزكاة فحكى ذل كلأ ى حنيفة رحمه 
الله ققالذلك من قفهه وصدق فان ذلك منئفقه الدنا ولكن مضراته فىيالآخرة أعظم من كل حناية 
| ومثل هذا هوالعلالضار.. وأما الحلال والحراءفالورع عنالحرام منالدين ولكن الورع له أربع 


مراتب : الأولى الورع اللدى يشترط فى عدالة الشهادة وهو الذى مخرج بتركه الانسان عن أهلية. 


الثبهادة والفضايا والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . الثانية ورع الصالحين وهوالتوق من 
الشبهاتالق يتقا بل فها الاحمالات فالصبى اله عليهوسلم. ٠‏ دعمايريبك إلىمالايربيك292 ع وقالصلى 
أقه عليه وبلم « الاثم حزازالفلوب7؟ » . الثالثة ورع لاتنين وهوترك الخلال الهش الدى عخافمنه 
أداؤه إلىالحرام . قالسلى اقهعليه وس « لا يكون الرجل من لتقين حت بدع مالابأس به عنافةممابه 
بأس 2*7 » وذلك مثلالتورّع منالتحدث بأحوالالناس خيفة منالامجرار إلىالنيية والتورتع عن 
أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر لاؤدى إلى مقارفة المحظورات . الرابسة ورع 
الصديقين وهو الاعراض عما سوى اله تمالى خوفا من صرف ساعة من الممر إلىمالا يفيد زيادة 
قرب عنداله عزوجلوإن كان يسم ويتحقق أنه لايفضى إلى حرام فهذء الدرجات كلها خارجة عن 
نظر الفقيه إلا اهدر جةالأولى وهو ورع الشهود والقضاة .ومابقدح ف العدالة والقيام بذلك لايننى الاثم 


)١(‏ حديث هلا شفقت عن قلبة مسلومن حديث أسامةبنزيد (؟) حديث أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لاإله إلااقه الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة وعمروبنسمر () حديث دع 
مايرسك إلىمالايرييك الترمذئى وصصحه والنسالى وابنحبان من حديث الحسن نط (4) حديث 
الاثم حزاز القاوب الببق فى شعب الايمان من حديث ابن مسعود ورواه العدقى فمسنده موقوفا 
عليه (ه) حديث لا يكون الرجل من للثقين حتى يدع مالا بأس به الحديث الترمذى وحسنه 
وان ماجه والحا 5 وصححه من حديث عطية السعدى . ْ 





سوىالكتاب والسنة 
وقد شرم ذاك كله 
المجتبدين حجةالإسلام 
الغز الى فى كنا به العظيم 
الشان لللفب أعحوية 
الزمان إحياء علوم 
الدءن الدى هوعبارة 
عن شرح الكتاب 
والسنة والطريقة 
ومن كلامنه عل 
علازمة كتاب إحياء: 
علوم ادبن فهوموطع 
نظرالله وموطع رضًا 


. الله لفن أحبه وطالمه 


استوجب محبة الله 


وححبقرسولاله وححبة 


ملائكة اله وأنيائه 
وأوليائه وجمع بين 
الشتريمة والطريقة 
والحقيقة فى الانيا 


والآخرة وصار عالما 


فلللك واللكوت . ٠‏ 
ومن كلامه الوجِير 
العزيز لوإسثاقهللوى ١‏ 
لما أوصوا الأحباء 


إلا بما فى الإحياء . 


ومن كلامه اعاموا أن 
مطالعة الاحماء نحضر 
القلب الغافل فى لحظة 
كتضور سواد الخير 
بوقنوع الزاج فى 
السفس وللاء وتأثير 


”3 عل للكاهفة 


كتب الغزالى واضْح | فىالآخرة فالرسول اقدص اله عليه وسللوابصة « استفتقلبكوإنآفتوك وان أفتوكوإن أفنوك ”© ». 




































ظاهر جرب عند كل 9 والفقيدلايتكلم فحزازات القاوب وكفية العملا بلفبايدح فيالمدالة قظٍٍ فإذن جميع نظرالفقيه 
مؤمن ومن كلامه | مرتبط بالدنيا التى.ها صلاح طريق الآخرة فان تكلم فىثىء من صفات القلب وأحكامالآخرة فذاك 
أجمع الها المارفون 1 يدخل فىكلامه كلسب ل التطفل كاقديدخل كلامه ثثىء من الطب والحساب والنجوم وعلالكلام 


وكاتدخل الحسكة فى النحووالشعر . وكانسفيانالثورئ وهوإمام فيعل الظاهر يقول إن طلبهذا 
ليس من زادالآخرة كف وقداتفةوا عل أن اشر ف ف الملل المملبه فكيف يظ نأ ندعل الظهار واللمان 


باه طلى رأنه لاثمىء 
أنشع اللقلب وأقرب 


إلى. رضا الرب من إ) والسم والاجارةوالصرف ومنتعل هذ الأمورليتقربا إلى اق تعالمى فهو جنون وإماالممل بالقاب 
متابمة ححة الاسلام | والجوارح فىالطاءات والشرف هوتلك الأعمال . فان قلت إسويت20 بين الفقه والطب إذ الطب 
التزالى وعحية كه !| أيضًا يتعلق بالدنيا وهوصحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح البيغ وهنه التسوية ممائف إجماع 
فان حكتب الإمام أ السلمين ..فاعلم أنالتسوية غيرلازمة بل يدنهما فرق وأن الفقه أشرف منه منثلاثة أوجه : أحدها 
الغزالى لبابالكتاب | أنه علمشرعى إذهومستفاد منالنبوة بحلاف الطب فانه ليس منعلالشرع . والثانى آنه لايبتغنى عنه 


أحدمنسالكى طريق الآخرة ألبتة لاالصحيح ولاللريض وأما الطب فلامحتاج إليه إلا للرضى وثم 
الأقلون . والثالث : أنعل الفقه مجاور لمرطريقالآخرة لأنه فظر فىأعمال الجوارح ومصدر أعمال 
الجوارح ومنشؤها صفاتالقلوب فالحمود من الأعمال' يصدر عن الأخلاق الحمودةالنحنة فىالآخرة 
والذموم :يسدر من للذموم وليس مق انسالالجوارح بالقلب وأما الصحة ولترض نوها صفاء فى 
الزاجوالأخلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب فهما أضيف الفقه إلى الطب ظبرشرفه 


والسنة ولباب المقول 
والنقول واقوكلل 
ما أقول ٠‏ ومن كلامه 
أن أشبدسرأ وعلانة ٠‏ 


أن من طالع كتاب 


إحياء علوم الدبن فوو وإذا أضيف عللطريق الآخرة إلى الففه ظورأيضا شرف عم طريق الآخرة . فان قلت فسللى عام 
عن الففدان اوميو طريق الأخرة قبلا شير إلى تزاجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله قاعلم أنه قبمان : عام مكادمة 
كلوه من أل ملب ل وعام معاملة . فالقسم الأول غلم السكاشفة وهوعام الباطن وذلك غاية العلوم قفد قال بعش المارفين 
إلى وطريق و لاق أ منلم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخائمة وأدتى نصيب منه التصدديق بة وتسليمه 


لأحله . وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يمتح له بشىء منهذا العلم بدعة أو كير . وقيل من كان 
بحا الدنيا أو مصرً! على هوى لم يتحقق به وقد يتحتفق بسائر العلوم وأقل عقوية. من ينسكره أنه 
لايذوق منهشيثا وينشد علىقوله : 


وطربق المارقين بلله 
وطريق العاساء بلله 


أهل الظاهر والباطن 

ينه عطالمة كشن [' وارضلنغابعنك غبته فذاك ذنب عقابه فيه | 

ادا لس عا[ وهوعلالصديقين والفربينأعنعلملاكاشفة فموعبارة عن نور يظهر فالقلب عندتطهيره وتزكيته 

علوم الدن اولحر من صفاتهالذمومة وينكشف من ذلك النور أمرر كثير كان يمع من قبل أساءها فيتوثلمامنان 

اوعد الى سيد ف[ مملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حيق نحل للعرفة المقيقية..بذات الله سبحانه وبسفاته الباقيات 
ا التامات وبأفماله و محكنه فى خلق الدانا وال ة :ده لل خراة نا و للم فة عمسن السوة 


والنى ومعنى الوحى ومعنىالش.طان ومعنى لفظ اللانكة والشياطيئ وكيفية معاداة الشياطين للانان 
وكيفية ظبور اللك للا نساء وعكيفة وصول الوحى إلهم وللمرفة علكرت السموات والأرض 
ومعرفة الفلب وكيفية تصادم جنوداللائكة والشياطيز,فه ومعرفة الغرق بينلة اللك ولمة الشيطان 
ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القير والصراط -واليزان والحساب ومعنى قو تمالى ‏ إقرأ 
كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسييا ‏ و.منى قو تعالمى ‏ وإن افدار الآخرة لهى الميوان 
(١):حديث‏ استفت قلبك وإن أخوك أحد من حديث وابصة . 
(؟) هكذا بالنسخ ولمل الصواب م لا سويت بدليل بإقى كلامه فتأمل . 


وقع عكتاب الغزالى 
ققد وقع على عين 
الشريهة والطريقة 
والحقيقة . وم نكلامه 
من أر اد طربق الله 
ورسولهورضاها فعليه 


عم اأعاملة د" 

لوكانوا سامون ومعنى لفاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والتزول 

فى جواره ومعنى حصول السعادة عراقفة اللا الأعل ومققارنة لللائكة والنبيين ومعنى تفاوت 
درجات أهل الجنان حق برى بعضهم البعش "كا برى الكوكب الدرى فى جوف المماء إلى غير ذلك 
ما يطول تفصيله إذ للناس فى مغاتى هذه الأمور بمدالتصديق بأصولها مقامات شتى فبعضهميرى أن 
جميسع ذلك أمثلة_وأن الدىأعداه اللهلساده الصالحين مالاعينرأت ولاأذنسمعت ولا خطرٌ على قلب 
شر وأنه ليسمع الخلق من الجنة إلا الصفات والأسماء وبعضهم رىأن بعضها أمثلة وبعضها يوافق 
حقائقها للفهومة من ألفاظها وكذا برى بعضهم أن منتبى معرفة اقّه عن وجل الاعترافبالعجز عن 
معرفنه وبعضهم يداعى أمورا عظيمة فى للمرفة باه عزوجل ويعضهم يقول حد معرفةاللهعز وجل 
ما اشبى إليه اعتقاد جنيع الءوام وهو أنه موجود عالمقادر سبع بصير متكلم فتمنى بم الكاشفةأن 
تفع العطاء حق تتضع له جليةالحق. فىهذه الأمور اتضاحا محري عحرى العيان اقدى لا يشك فيه 
وهذا تمكن فى جواهىالانسان لولا أنمي]ة القلب قدر 1 صدؤهاوخبئها بقاذوراتالد ناواعانضى 
بم طرريق الآخرة العلم يكيفية تصقيل هذه اأرآة عن هذه الحبائث الى هى الحجاب عن أله سبحانه 
وتعالمى وعن معرفةصفاته وأفعاله وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشبوات والاقتداء بالأثبياء 
صلوات الله وسلامه علييم فجميع أحوالهم فبقدر ماينجلى منالقلب وعحاذىبه شطرالحق,بتلالا فيه 
| حقائقه ولاسبيلإليه إلابالرياضه اليأتى تفصيلهاق موضمباوبالءلم والتعلم وهذمهى العلوم الولانسطر 
| فى الكتب ولا يتحدث بهامن أنم الله عليه بشى' منها إلامعأهلهوهوالشارك فيد سبي ل الذاكرة 
| وبطريق الأسرار وهذا هوالمام اق الدىأرادءص الله عليهوسام بفوله «إزمن الم كبيئة الكنون 
لا يسلمهإلاأهلالعرفة بِله تعالى فاذا نطقوا يهلم يله إلاأهل الاغترار لله تمالى فلا محقروا عالما أثاء 
الله تعالى عاما منه فان الله عز وجل لقره إذ آناء إياه 29 » . وأما الإقسم الثانى : وهوعال العاملة 
فبو عل أحوال القلب . أما ما تحمدمئها فكالصير والشكر“والخوف والرجاء والرضا والزهدوالتةوى 
والفناعة والسخاء ومعرفة النة قله تعالى فى جميع الأحوال والاحسان وحسن الظن” وحسن الخلق 
وحنسن المعائئرة والصدق والاخلاص ء لفعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسباءها الى مها 
تسكتسب وكرنها وعلامنها ومعالجة ماضعف منها حت يقوى ومازال حيعود منعام الآخرة . وأما 
ما بيذم نفوف الفقر وسخط الفدوروالغل والحقد والحسد والفش وطاب العلوً وحب الثناءووحب 
طول البقاء فى الدنا لتتمتع والكبر والرياء والفضب: والأنفة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل 
والرغبةوالبذخو الأشر والبطر و تعظيم الأغنياءوالاستهانةبالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس والباهاة 
والاستكبار عن الحق والخوض فبا لا سنى وحب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق والداهنة 
والمحب والاشتغال عن عيوب النفس يسوب الناس وزوال الحزن من القلب وخروج الخشية 
منه وشدة الانتصار للنفس إذا نالا الل" رضعف الاتتصار .للحق وامخاذ إخوان الءلائية طيعداوة 
الس والأمن من محكر انه سبحانه فى سلب ما أعطى والانكال طى الطاعة والكر والخيانة 
والخادعة وطول الأمل والفسوة والفظاظة والفرح بالدنيا والأسفطى فواتها والأنس بالخاوقين 
والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش والمجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة » فبذه وأمثالها من صفات 
القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال الحظورة . وأضدادها وهى الأخلاق الحمودة منبع 
(1) حديث إن من العم كببيئة للسكنون الحديث أبو عبد الرحمن السامى فى الأر بمين لدف التصوف 


من جديث أبى هيبرة باسناد طعيف ٠‏ 







تمطالمة كتب الغزالى 
ودرا بت 
إحياءه أتجوبة الرمان 
ومن كلامه نطق 
ْ معانى معنوى القرآن 
ولساف حال قلب 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وقلوب 
الرسل والانبياءو جميع 
الماماء بالله وجمييع 
العلماء بأم الله الأتق 5 
ابل ججميع أرواح 
اللامكة بل جميع فرق 
الصوفة مث لالعارفين 
. واللامتة بل جع 
سر حقائق الكائنات 
والمقولاتومايناسب 
وما الات والمنات 
أجمعهؤلاءالذكورون 
أن لاثى'أرفع وأتفع 
وأهى وأجج وأتق 
وأقرب إلىرضا الرب 
اكتايمة الغزالى. وععية 
كتبه وكتب الغزالى 
قلب الكتاب والسنة 
بل قلب العسقول 
والتقول وأتقع يوم 
نفع إسرايل فى 
الصور وفى يوم نفر 
الناقور وان وهكيل 
على ماأقول وما احياة 
الدنا إلامتاع الغرور 
ومن كلامه "كتاب 
إحياء علوم الفدين فيه 


























اسيم تيبب تبر ل سي شسييسسم 












جمييع الأسسر ار وكتاب 
بداية الحداية فيه 
التقوى ١‏ وكتاب 
الأريمين الأصل فيه 
شر حالصراط للستقم 
٠‏ وحكتاب 2 ملباج 
المابدين فيه الطريق 
إن لله وكتاب 
الخلاصة فى الفقه فيه 
اكور . ومن كلامه 
الس كل فى اتباع 
الكتاب والسنة وهو 
اتباع الشرسة 
واسرسة مشروحة 
فى كتاب إحياء علوم 
ادبن للسمى أتبوبة 
الرمان .. ومن كلامة 
.ع يخ لمن طالع 
إحياء علوم الدرن 
أو ونه أو عفعة )6 
وكلامه رضى .الله عنه 
فى تصانيفه وغيرها 
"مشحون من اثناء 
ل الإام التزالن 
وكتبه والحث” ل 
الممل بها خصوصا 
اإحياء علوم الدين , 
وقد كان سندى 
ووافدىالشيعالمارف 
الله تمالى شيخ ابن 
عبدانه السدروس 
رضى الله عله كول 
إن أمهل الزمان 
جمت كام البيع 


من حديث ابنعبا س فيه 36 للهبن كيسان ضعفه الخبو و 


زف العل العينى 
الطاعات والفربات فالملم محدود هذه الأمور وحقائتها وأسبابها وأمرانها وعلاجها هو عل الآخر 
وهو فرض عين فى فتوى عاماء الآخرة فالمعرض علنها هالك بسطوة ملك لللوك فى الآخرة كا أز 
للعرض عن الأعمال الظاعية هالك بسيفسلاطين الد نياعجم فتوىقتهاء اللانيا فنظرالفقهاءىفروض 
العين بالاضافة إلى صلاح الد نياوهذا بالاضافة إلى صلاح الآخرة ولوسئل ققيه عن معنىمن هذه المار 
حق عن الاخلاص مثلاأوعن التوكل أوعن وجه الاحتراز عن الرياء لنوقف فيه مع أنه فرض عين 
الدى فى ماله هلا كه ف الآخرة ولو سألته عن اللمان والظهار والسبق والرى لبرد عليك مجلدات 
من التفريمات الدقيقة الى تتقضى الدهور ولا محتاج إلى ثى*منها واناحتيج لم تخلالب4. من يفو 
بها ويكفيه مؤنة التعب فبافلايزال يتعبفيا يلاوئهارا وفى حفظه ودرسه ورشفل مما هو مهمتقس 


فى الدين وإذا روجع فيه قال اشتغلت به لأنمعلالدين وفرض الكفاية ويلبس على تفسه وطغيره و 


تسمه والذطن ,سل أنه لوكان غرضهأداء حق الأمى فى فرض الكفاية لقدّم عليه فرض الغين بلقدم عل 

ثيرا من فروض الكفايات فلم من به ةليس فبباطبيب إلا منأهل الدمةولامجوز قبولشهادتم 
فيا يتعلق بالأطباء م نأحكام الفقه ثم لاثرى أحدا يشتغل به ويتهاترون طعا الفقه لاسما الحلافيات 
والجدليات والبلى مشحون من الفقهاء يمن يشتغل بالفتوى. والجواب عن الوفائم فليت شعر ىكيف 


.بخص قنهاء الدين فى الاعتغال' بفرض كفاية قدقام بدجماعة وإمال مالا فاك به ه مذ اسيب إلاأن 


الطب ليس :يتيس رالوصول به إلىتولى الأوقاف والوصاياوحيازة مالالأيتام وتقلد القضاءوالحسكوما 
والتقدم يدع الأقران والنسلط بسع الأعداء هيات ههات قد اندرس عام الدين بتلبيس الطداءالسو, 
فاقه تمالى للستعان وإليه لللاذ أن يسيذنا من هذا الغرور الدى سخط الرحمن ويضحك الشيطان 
وقد كان أهل الورع منعاماءالظاه مقرين بغضلعاماء الباطن وأرباب القلوب . كان الامامالشافى 
رضى اشعنه مجلس بينيدىشيبان الراعى كايقمدالصيفى للكتب رسأ كن فيفم لف كذا وكذا 
فيقال 4 مثلك رسأل هذا البدوى فبقول إن هذا وفق ما أغفلناء . وكان أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه وبحي ,نمعين ممتلفان إلى معروف السكرجى ولميكن فعا الظاصن يمنزتهما وكانايسألانموكيف 
وقد قال رسول اله صلى المعليهو سم « لما قيلله كيف تمل إذاجاءنا مي مجده فىكتاب ولاسنةققال 
صل الله عليه وسام سإوا الصالحين واجعلوه شورى بيهم 27 » ولك قبل علماء الظاهي زينة 
الأرض ولللك وعاماء الباطن زينة السماء ولللكوت . وقال الجنيد رحمه الله قال لى السرئتشيخى 
يوما إذا أت منعتدى فن تجالس قلت لحاس ققال نم خذ من علمه وأدبه ودع عنك نشقيقهالكلام 
ورذه على النكلمين ثم لماوليتسمعته يقول جملكالله صاحب حديث صوفيا ولا جملك صوفياصاحب 
حدي ثأشار إلىأن منحصل الحديثوالعلم نم نصو"ف أفلم ومن تصوف قبل الملم خاطر بنفسه . فان 
قلت فلم لتورد فىأقسام العلوم الكلام والفلسفةوتبين أ:همامذمومان أو ممودان . فاعلم أن حاصل 
ما يشتملعليه علم اشكلام من الأدلة الى ينتفع بها فالف رآنوالأخبار مشتملة عليهوماخرجعلبمافوو 
إماتجادلتمذدمومة وهى من البدع كا سيأنى يا نهوإما مشاغبةبالتعلق بمناقضات الفر قله وتطويل بقل 
للفالات التى أ كثرها تهات وهنيانات تزدر.ا الطباع وتمجها الأسماع وبعضهاخوض فبالايتعلق 
بالدين ولهيكن ثىءمنه مألوفا فيالعصر الأو ل وكان المنوض فيه بالكفيةمن البدع ولك نتغير الآن 
حكده إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضىالفرآن والسنةونبغت جاعة لفقوا لما شبها ورتيوا فبا 
)١(‏ حديث قيل له كيف تفعل إذا جاء أمى لم مده فى كتاب لله ولا منة رسوله الحديث الطبراى 


سملالللببيبيب ب بت م تت 2 ليه 


الم الححمود والليموم . ذا 

كلاما مولما فسارذاك المذور ممع الضرورة مأذونا فيه بلصار من فروض النكفايات وهو الفدر 
القدى يقايليه للبتدع إذا تسد الدعرة إلى البدعة وذلك إلى حد محدود سنذكره فى الباب اقدى إلى . 
هذا إن شاء الله تعاللى . وأما الفلسفة'فليست عا برأسبا بل هى أريمة أجزاء : أحدها الخندسة 
والحساب وها مباحان كاسبق ولا يمنع علهما إلامن . ماف عليه أن جاوز مهما إلى علوم مذمومة 
فانأ كثر للمارسين لما قدخرجوا مهما إلى البدع فيصان الضعيف غنهما لالصنهما كايصان الصى 
عن شاطى'ابر خيفة عليه من الوقوع فى ابر وكاصان حديث المهد بالاسلام عن عخالطة الكفار 
خواعليه مع أن القوى لاندب إلى مخالطنهم ٠‏ اثثانى للنطق وهو نحث عن وجه الدليل وشروطه 
ووحه الحد وشروطه وهاداخلان فيعا, الكلام . واثثالث الالحيات وهو نحث عن ذاتاله سبحانه 
وتعالمى وصفاته وهوداخل فىالكلام أيضا والفلاسفة لمنفردوا فها شمط آخر من العام بل انفردوا 
جذاهب بعضها كفر و بعضها بدعة وكا أن الاعتزال لي عاب رأسه بلأصحابه طائفة من للنكلمين ». 
وأعلالبحث والنظر اتقفردوا بمذاهب بإطلةٍ فكذاك الفلاسفة . والرابع الطبيعيات ويعضها مالف 
الشرع وافدبنالحق فهوجهل وليس بعلم ححق .ورد فىأقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخواصها وكيفية استحاتها وتغيرها وهو شببه ينظر الأطباء إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الانسان 
على الخصوص من حيث كرض وصح وثم ينظزون فى جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحراك 
ولكن الطب فضلعليه وهوأنه محتاحإلبه وأماعلومهم فيالطبيعيات فلاحاجة إلها فاذن الكلامصار 
من حملة الصناعات الواجبة على الكفايةء حراسة لقاوب العوام عن مخسلات البتدعة وإنما حدث ذلك 
محدوثالبدع كاحدئت ت حاجة الانسان إلى استئجار البذرقة فيطريقالحج بمحدوثظل العرب وقطعهم 
الطربق ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شمروط طريق الج" فلذلك لوترك 
ابيع غناك | ار إل الزيادة على ماعهد فى عصز الصحابة رضى أقه عليم فليعلم الشكلم حده 

من الدين وأن موقعه منه موقم الحارس فىيطريق الحج فاذاتحرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة 









































عبداله فى التزالى 
وسميتسه [ الجوعر 
التلالى 1 خصموصامن 
كلام الشبخ عبد الله 
فى الغزالى فلم بتيسر 
له وأرجو أن يوققنى 
امدق لك محقيقا لرجائه 
ورجاء أن يتناولنى 
دعاء الفيع عبد الله 
رضى اله عنه فانه قال 

غفر الله من يكتب / 
كلامى فى التزالى 
وناهيك ببشارةفىهذه 
الصارة الى برزت 
منولى عارفوقطب 
مكاشف لاحازف فى 
مقال ولابنطق إلاعن 
حال 'وفي هذامن 
الشر ف الغزالى وكتبه 
مالا محتاج معه إلى 


الهاج والتكلم إذامجرد للمناظرة والدافعة ولوب لك طريق الآخرة ولهشتغل بهد القلاب وصلاحه - إن فى ذلك 
لم يكن من جبلةعلهاءاكبنأصلا وليس عند التنكلم من الدين إلاالعقيدة الى يشاركد فيها سائر الموام |[ أن كرى لمن كان له 
وهى من جملة أعمالظاهرالقلي واللسان وإعاءتمين عن العامى بصنعة الحادلة والحراسة فأمامعرز فة اف قل ب أوألقالسمع وهو ْ 
تعالى وصفاته وأفمالهوجميع ما أشرثا إليه فيعلم الكاشفة فلامحصل منعلوالكلام بليكاد أنيكون إل شهيد ‏ فان المظيم 
الكلام حجابا عليه ومانما عنه وإا الوصول إلله بالجاهدة التق جملها اقه سبحانه مقدمة للرداية || لا سظم فى عيتسه 
حيث قال تعاللى ‏ والدين جاهدوا فينا للبديئهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين ‏ فان قلت قد رددت (١‏ إلا عظم ولا سرف 
حد للتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن نشويش للبتدعة كا أن حد البذرقة حراسة ألغة الحجيج الفضل لأهل الفضل 
عن نهب العرب ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون اذى به يكف السلطان شر عض أهمل ال إلا أهل الفضل وإذا 
العدوان عن بعض وهاتان رتبتان نازلتان بالاضافة إلى علم الدين وعاباء الأمة الشبورونبالفضل | تصدى العيدروس 
#مالفقهاء والتكلمون ومم أفضل الخلق عند الله تعالى فكيف:تنزل درجاتهم إلى هذه للنزّلة السافة ألا لتعريفه قفدأغنى 
بالإضافة إلى علم الدين » فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار فى متاهات الضلال فاعرف الحق ل تعريفه عن عسكل 


اتعريف ووصف 
والشبادة. منه” خير 
من شهادة ألف ألف 


تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق وإن قنصت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات 
ْ الفضل بين الناس فلاتشفل عن الصحابة وعاو” منصنهم ققد أجمع القن عرضت بذكرمم مل تقدمهم 
و نهم لايدرك فى الدين شأوم ولا بشق" غبارهم ول يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة | 
وساوك طريقها » ومافضل أبوبكر رض اقعنه الناس بكثرةصيام ولاصلاة ولا بكثرةترواية ولاقنوى ١توى‏ | 






١41‏ | الغم المحمود وللذموم 


ولاكلام. ولكن بثىء وقرفى صدرء22؟ ما شهد له سيد للرسلين صلى عله وس فليسكن حرص 
فى طلب ذلك. الس فهو الجوهر النفيس والدر الكتون ودع عنك ما نطابق أ كثر الناس ع 
وعل تفخيمه وتعظيمه لأسباب ودواع ,يطول تفصيلها فلقد قبش رسول اله صلى اله عليه وسلم ء 
لاف من الصحابة رضىاقه عنهمكلهم عداءباقه أثنى علبهم رسول الله صلى عليه وسلم ول يكنف 
أحد سن صنعة الكلام ولانصب نفسه للفتيامنهم ند إلابضعة عشير رجلا ولفدكان ابنعمررضى | 
عنهما منهم وكان إذا سثل عن الفتيا يفول للسائل اذهب إلى فلان الأمير الدى تقلد أمور الناء 
وضعها فى عنقه إشارة إلى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة ولما ماتع 
رضى أله عنه قال أبن مسعود مات نسعة أعشار الملم ققيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة قا 
لم أرد عام الفتيا والأحكام إنما أريد الملم لله تمالمى أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل فا بال 
لاحر ص علي معرفة ذلك العم الدىمات بموتتمر نسعة أعشاره وهو اللدىسد بإب الكلام واد 
وضرب صيغا بالدرة لما أورد عليه سؤالا فى تعارض آيتين فى كتاب اله وهجره وأمر الناء 
بهجره وأما قولك إن الشهورين منالمماء ممالفقهاء والتكلمون فاع أن ماينال به الفضل عندا 
شىء وما ينال به الشهرة عند الناى شىءآخر فلقد كان شهرة أفى بكر الصديق رضىاله عنهبالخلا 
وكان فضله بالسر” الدى وقر فى قلبه وكان شهرة عمر رضى الله عنه بالسياسة وكان فضله بالعل با 
اللدىمات نشمة أعشاره بعوته وبفصده التقرب إلى الله عز وجل فى ولابته وعدله وشفقته على خل 
وهو أمرباطن فى سره فأما سائرأفماله الظاهرة فبتور صدورها من طالبالجاء والاسم والسم 
والراغب فى الشهرة فتكون الشهرة فيا هو الهلك والفضل فما هو سر لابطلع عليه أحد فالفته 
والتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والماماء وقد اتقسموا نهم من أراد اللمسبحانه بعلمة وقتواه وذ 
عن سسنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة فأولئك أهل رضوان الله تمالى وفضلهم عند الله لعمل 
بعلمهم ولارادتهم وجداقه سبحانه يفتواءم ونظرهم فان كل علم عمل فانهفمل مكتسب ولي سكل عى 
علما والطبيب يقدر على التقرب إلى اله تغالى بعلمه فيكون مثابا على عامه من حيث إنه عامسل 
سبحانه وتعالى به والسلطان يتوسط بين الخلق قه فيكون مرضيا عند أله سبحانه ومثابا لامر 
حيث إنه متكفل بعلم الدين بلمن حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عزوجل: إعاده 
وأقسام ما يرت به إلى الله تعالى ثلاثة. : علم جرد وهو عام اللكاشقه وعمنل رد وه و كمد 
السلطانمثلا وضبطه للناس ومركل من عمل وعلم وهو علم طرربق الآخرة.فان صاحبه من العلى 
والعمال جميعا فانظر إلى تفسك أتسكون يوم القيامة فى حزب علماء الله أو عمال الله تعالى أو | 







































وحصل من الاحياء 
فى زماله بسيبه نسخ 
عديدة حق إن بعش 
العوام حصلها لمارلى 
من ترغيبه فيه وألزم 
أخاه الشيغ عليا 
قراءته ققرأعليهمدة 
حياته حمسا وعشرين 
مرة سوكان ,نصنع عند 
كل حُتم ضيافة عامة 
للتقراء وطلبة العلم 
التشريف ثم إن الشيخ 
عليا ألزم ولد. 
عبد الرحمن قراءته 
عله مدة حياته 
فختمه عليه أيضا خسا 
وعششرين مرة وكان 
وأده سيدى الشيخ 
أيوبكر العيدروس 
صاحب عدن الرم 
بطريقة النذرط نفسه 
مطالمة شىء منه كل 
يوم وكان لا يزال 
محصل منه نسخة بعد 
نسخة ويقول لاأترك 
محسيل الإحياء أبدأ 


اعت حل اجيم حزيهما تضرب بسهعك مع كل فريق منهما فبذا أم” عليك من التهليد لهرد الاشتهار م قبل 
ها مالي عر در جك اموت كد عي ب لزلعةالحوس والداك عن ر حل ش 
نسع . قلت وكن بن [) على أناسنتقل منسيرة ققهاءالسلفمما تعلم به أن الذينا تتحلوا مذاهيوم ظاموم وأهممن أشدخصمام 


يوم الفيامةفانهمماقصدوا بالعلم إلاوجدال تعالى وقدشوهد من أحوالهم ماهومن علامااتعلاءالآخر 
سان يبانه فىياب علامات علياء الآخرة فانهم ما كانوا متحردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلم 
نعل ىلوب ومراقبين لما ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابةءن التصنيز 
والتدريس فالفقه معأمهمكانو اققهاء مستةاين بعلم الفتوى والصوارف والدواعىمتيقنةولاحاجة!| 

آت ا _ سس لش 
)١(‏ حديث : مافضل أبويكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام الحديث : الترمذى الحكم ( 
النوادر من قول أفى كر بن عاد الله الزى ولم أجده مرفوط . 


كان سيدى الشيخ 
الوا شيخ ابن 
عبد الله ابن شخ 
ابن الشيخ عبد الله 


العدروس رضى انه 





ذكرها 


































الكلام مل الأنمة الخخسة هه" 


طعن فيمن أظبر الاقتداء مهمْ منتحلا مذاههم وهو عخالف لمم فىأعمالحم وسيرثم فالفقباء الدذين ثم 
زعماء الفقه وقادة الخلق أعنى.الذبن كثر أتباعهم فى للذاهب خمسة : الشافى ومالك وأحمد بن 
حتبل وأبو حنيفة وسفيان الثوزى رحميم فه لما روكل واحد مهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم 
الآخرة وققمها فيمصاط الحلق في الدنيا وصريدا بغقبهوجه الله تعالى فبذه خمس خصال اتبعيم ققهاء 


العصر من جملنها لي خصلة واحدة وهى التشمير والبالفة فى تفازبع الفقه لأن الخصال الأدبع 


لا تصلح إلا للآ خرةوهذ الحسلة الراحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أريد مها الآخرة قل" صلاحبا 
إلدنيا شمروا لماوادعوا مها.مشاءبةأوائك الأعة وهبات أنتقاس اللائكة بالحدادين فلاورد الآن 
من أحوالهم مابدل على هذه الخصال الأربع فان معرقهم بالفقه ظاهرة . أماالامام الشافعىرحدالله 
تعاللى فدل على أنه كان عاندا ماروى أنه كان يقسم الليل ثلا” ئة أجزاء ثلثا للعلم وثلثا للعبادة وثلنا 
للدوم . قال الر بيع كان الشافى رحمه الله متم القرآت فى رمضان ستين مرة كلذلك فى الصلاة . 
وكان البويطى أحد أجمابه مم الفرآن فى رمضان فى كليوم مرة . وقال الحسن الكرابيسى بت" 
مع الشافعى غير ليلة فكان يصلى محوا من ثلث الليل فا رأبته يزيد على حمسين آبة فاذاا كثرفائة 
آية وكان لا مر بآئة رحمة إلا سأل لله تعامى لنفسه وبخيع للسشين والؤمنين ولا عر بآية عذاب 
إلا تعوذ فمباوسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين وكأنما جمعله الرجاء والخوفمعا فانظر كيف يدل اقتصاره 
على سين آبة على تبخره فىأسرار القران وتديره فيا وقال الشافعى ر حمهاللهماشبعتمنذ ست عشرة 
سنة لأن-الشم يثقل البدن ويقى القلب ويزيل الفطتة ويحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة 
فانظر إلى حكلنه فى ذكر آفات الشبع ثم فى جدء فى العبادة إذ طرح الشبع لأجلها ورأس التعبد 
تقليل 'الطمام . وقال الشافعى رحمه الله ماحلفت لله تعالى لا صادةا ولا كاذبا قط فانظر إلى حرمته 


وتوقيره له تعالى ودلالة ذلك على عامه محلال الله سبحانه وسثل الشافمى رضى الله عنه عن مسئلة . 


فسكت فقيل لهألا نجيب رحم كاله فقال حت أدرى الفضلفى سكوف أوفى جوابى فانظر فى مراقبته 
لاسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على النقهاء وأعصاها عن الضيط والقهر وبه ستبين أنه كان 


:الا بتكام ولا سكت إلا كل النضل وطالب الثواب . وقال أحمد بن بحي بن الوزيد خرج الشافعى 


0 على بوما من سوق الفناذيل فتبعناء فاذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت 
الشافعي إلينا وقال زهوا أسماعم عن استاع الحنا كا تنناهون الستني عن النطق به فان الستمع 
شر بك القائل وإن السفيه لبنظر إلى أخبث ثى"' فى إنائه فحرص أن يفره فى أوعيتكم ولو ردت 


| كلة السفيه لسمد رادها كأ شق بها قائلها . وقال الشافعى رضى الله عنه كتب حكم إلى حكيم قد 


أوتدت علا فلا تدنس عامك بظامة الذذنوب فتبق فى الظامة يوم السعى أدل العام بنور علدهم . 
وأما زهده رذىاله عنه قد قالالشافمى رحمه الله منادعى أنه جع بين حب الدنيا وجب خالفها 
فى قلبه داكت و الجبدىخرج لانم مهال إلدالين 5 بس الولاج ا 


ذلك حت فرتها كلها ل ا 200 
مرة فرفعه انسان إليه فاعطاه جزاء عليه حمسين دينارا . وسخاوة الشافمى رحمه الله أشهر من أن 
تمحى ورأسالزهد السخاء لأن منأحب شيئا أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق الال إلامنصغرتالدنيا 
فى عينه وهوامعنى الزهد . وندل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تمالى واشتغال همته بالآخرة 


(5 -إحياء أول) 





ذ كرها . ونحن الآن نذ كر من أقوال قنهاء الاسلام ما تعل به أن ماذ كرناه ليس طعنا قيهم بل هو 


اعنة مدمتاط مطالمته 
وحصل مئلة نسحا 
عديدة محو السبع 
وأص هراءتةعلدغر 
مىة وكان سمل فى 


ختمهة ضنافة عامة 


فلازمته ‏ ميراث 
عيدروسى وتويق 
قدوسى فُن وققه الله 
لامتثاله والعمل افيه 
واستعاله بلغ الرتبة 
العليا وحاز ششرف 


الآخرة والدنا وقال: 


السيد الكبير العارف 
لله الشبيد على بن 
أبى بكر بن العيخ 
عبد ال ر حمن السقاف 
لوقلب أوراق الاحياء 


كافر الأسل قفيه سر 


خنى محذب الملوب 
شبه المفناطيس قلت 
وهو يح فاق مع 
خسيس قصدىوقاوة 
فلى أجد عندمطالعق 
له من اننعاث الحمة 
وعزوف النفس عن 


الدنا مالا مزيد عليه 


أم يفتر ,رجوعى إلى 
ماأنا فهو مخالطة أهل 


1 الكثافات ولا أحد 


ذلك عند مطالمة غيره 
من ا د 


8 أودعه الله فه 


وسر نفس مصاقة 
وحن قسصده وامراد 
بالكافر هنا فما يظهر 
الحاهل بعيو 7 اانفس 
الحجوب عن إدراك 
الحق أى فبمحرد 
مطالمّه لاإلكتاب 
للذ كور شرح اله 
صدره وينور قلبه 
وذلاك لأن الوءظ إذا 


كان حريا أن يتمظ به 
امه وكائ نال تداق 
حمل لعاده الذن 
لاخوف علمم ولاهم 
محزنون رتبة قوق 
غيرنم كذلك جل 
لما يرز مهم ويؤخذ 
علهم بركة رائدة على 
غير ءلأنألستهم كرعة 
وأنوار قلومم عظيمة 


وهممهم علة وإشاراتهم 


ساي ةق يكو نللةرآن 
تر عظم عند *ماغه 


ملم وللاحاديث ممحة : 


وحلالة زائدة إذا 
أخذت عنرم وللدواعظ 
ملهم تأثير فى الوب 
ظاه يو لعلومهمو همهم 
أنوار وافع متظاهر 
حتى مجد الرجللهالعم 
امكل .سه ذلك 


ننه وو<ود بركته 


0 الكلام على الامام الشافعى 

ماروى أنه روى سفيان /نعبينة حديا فى الرقائق فذشى على الشافمى قفيلله قد مات فقال إنمات 
قد مات أفضل زمانه وما روى عبد اله بن مخدالبلوى قال كنت أنا وعمر بن نياتة جاوسائتذا كر 
العباد والزهاد ققال لى عمر مارأيت أورع ولا أفسح من مد بن ادريس الشافعي رضى الله عنه 
خرجت أنا وهو والحردُبن لبيد إلىالسفا وكان الحرث تاميذا لصالل لأرى فافتنح يقرأ وكان حسن 
السوت قفرأ هذه الآية عليه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ‏ فرأيت الشافمى 
رحه الله وقدتغير لونه واقشعر جلدهو!ضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليهفلا فاق جم ل يول 
أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين . اللهم لك خضعءت قلوب العارفين وذلت لك 
رقاب ااشتاقين إلهى هب لى جودك وجللنى سترك واعف عن تقصيرى بكرم وجبهك قال ثم مدى 
وانصرفنا فليا دخلت بغداد وكانهو بالعراق قفعدت طىالشط أتوضأ للصلاةإذ مر بى رجلفقال لى 
ياغلام أحسن وضوءك أحدن الله إلكفالدنا والآخرة فالتفت فاذا أنا برجليتبعه جماعةفأسرعت 
فى وضولى وجملت أقفو أثره فالتفت إلى فقال هل لك من ا ل م تعلمنى مما علمدك الله شيئا 
قفال لى اعم أن من صدق الله جا ومن أشفق فق عل دنه حل من ردقا ومن (عد.ق الزن قرت 
عيناه بعا براه من ثثواب الله تعالى غدا أفلا أزيدك قلت نم وال من كان فيه ثلاث خصال قفد 
استسكل الاعان من أمر للعروف والثمر ونهى عن النكر واتبى وحافظ على حدود الله تعالى 
ألا أز.دلاقات إلى فقا ل كن فالد نيا زاهدا وفى الآخرة راغباواصدق ال ّهتعالى فى جميع أمورهتنجمع 
الناجين ثم مضى فسألتمنهذا ققالواهوالشافعى فانظر إلىسقوطه مغشياعليهثم إلىو عظ هكف يدل 
:ذلك على زهدهوغاية خوفهولا محصل هذا الخوف والزهدإلامن معر فةاللهعزوجل قاله ب إنما محشى الله 
من عبادهالعلياء ‏ ولم إستفدالشافعى رحمهاشهذا الخوف والز هدمن عل كتابالسلم والإجارةوسائر 

كتب الفتمه بل هومن علوم الآخرة الستخرجة من الفرآن والأخبارإذ حك الأو لبن والاخرنمودعة 
فهما . وأما كونهءالما يأسرار القّلبِ وعلوم الآخرةفتعرفه من الك للأثورة عنه . روىأنهسئلعن 
الرياء فقال على البسدءة الرياء فتنة عتمدها اللموى حيال أبصار قلوب العلاء فنظروا إلا بسوء 
اختيار النفؤس فأحيطت أعمالهم . وقال الشافمى رحمه الله تعاللى إذا أنت خفت على عملك اأمحب 





| فانظر رطا من تطلب وفى أى ثواب ترغب ومن أى عقاب ترهب وأى عافية تشكر وأى بلاء 


0 فانك إذا كوت فى واحدة من هذه الخصالصغر فى عينك عملك فانظر كيف ذكر حقيقة شمشقة 
الرياء وعلاج العجب وها من كبار آقات القلب . وقال الشاقعى رضوالله عنه من لم قسة! نثته 
علنه . وقال رحمه الله من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سيره . وقآال مامن أحدالا له حب وميغض فاذأ 
كان كذلك فك ان مع أهل طاعة اللهدعزو جل . وروى أن عبد الفاهر إن عبد العزيز كان جلاصالحة 
ورعاوكان سال الشافعىر ضى الله عنه عن مسائلق الورع والشافعى رحمه الله كل علد هلورعهوقال 
لأشافمى يو ما أ ءا أ فل الصير أو الحنةأوالة كين فقا الشافمى رحمه اللهالةكيندرجة الأننياءولايكون 
القسكين إلابعد الحنةفاذا امتحنصبر وإذا صيرمكن ألا ترى أنالّعزوجل امتحن ابراهم علي هالسلام 
ثم مكنه وامتحن مومى عليهالسلامم مكنه وامتحن أيوب عليه السلام ممكنه وامتحن سلما نعليه 
السلام ثم مكنه وآتاء ملكا والقسكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل وكذلك مكناليوسف 
فى الأرض - وأيوسعليها!اسلام بعد الحنة العظمة مكن قالالله تعالى ‏ وآتيناء أهله ومشلوممعهم - 
الآيةفبذا الكلام من الث؛ فعى: حمة الله بدلطى تبحرهفى أسرارالةر أن واطلاعهط مكاماتالسائررن 
إلى الهتعالى من الأنساء والأولاء وكل ذلك من علوم الآخرة . وقبل للشافمى رحمداقهمق يكون 
الرجلءالما قال إذا محقق فى عل فعلمه وتعرض السائر العلوم فنظر فما فاته فعند ذلك يكونءالما فانهقيل 


اينوس 


الم الحمود وللذموم ف 
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معهغير هلتشكن حدته. لأنالافرادقاتل فبذا وأمثاله يما لا خصى يد لطلى علو" رتنه فىمعرفة شاك أ فاك 58 _ 0 

وعلوم الآخرة . وأماإرادته بالفقه والناظرة فيهوجه اقهتعالى فبدلعليه ماروى عنهأنهقال وددت أن 0 
١‏ - ومن تام لذلكوحهنه 





الناس اتتفعوابهذا العلم ومائسب إلى" ثشى'منه فانظر كيف اطلع على 1فة العلم وطلب الاسمله وكيف 
كان مزه القلب عن الالتفاتإليه محرد النيةفيه لوجه الله تعالى . وقالالشافعى رضىاذّعنهماناظرت 
أحدا قط فأحببتأن تخطى* . وقالماكلت أحدا قط إلا أحببتأنيوفق ووسدد ويعانويكوزعليه 





أمرا. ظاهيا معهودا 
وشيئا محربا موجودا 






رغابة من اللهتعالى و حفظ وما لم تأحدا قط وأنا أبالىأن سين اله الحق على لساى أوط لسانه وول ألا فانظر إلى نفع الناس 
: ظ بكتاب الخلا ففمذهب 





ما أوردتالمق والحجة على أحد فقبلبامنى إلا هبته واعتقدت محبته ولاكابرتى أحدطى الحق ودافع 
الححة إلا سقط من عينى ورفضته فيذه الملامات هى الى تدل طى إرادة انه تعالى بالفقه والناظرة 
فانظر كيف تابعه الناس مين جملة هذه الخصال الس على خصلة واحدة فقط ثم مكف خالفو فسا أيضاولحن! 
قال أ بوثور رحمهالله مارأبيتولا رأى الراءونمثلالشافعى رحمهالهتعالى . وقالأحمدبن حتبلرضوالله 
عنه ماصايت صلاةمنذأر بعينسنة إلاوأنا أدعو للشافمى رحمدائهتعالى فانظر إلىإنصاف الداعى وإلي 
درجة الدعوله وقس به الأقران والأمثال من العاماء فىهذءالأعصار وما بينهم من الشاحنة والبغضاء 
لتعلم تفصيرممفىدعوى الاقنداء مهؤلاء ولكثرة دعائدله قالله ابنه : أىرجلكانالشافعى حقىتدعوله 
كل هذا الدعاء ققال أحمد يابنى كا نالشافعى رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالغافة للناس فانظرهل 





مالك. رمه الله تمالى 
والتننيه فى مذهب 





الشاقفى. رحمه الله 
تعالى والخل العرية 
,والارشادفى عل الكلام 
وانتشارها مع ايك 
ماحوت من العلم ف 



















كابين ذلك مالشر جه 
الله تعالى بقوله ليس 
العام بكثرة الرواية إنا 
العلم نور ينمه الله فى 
القلب. كلت و مأ نشدة 
الشيخ على بن أبى بكر 


ردق الله عنة لنفسة 


ققال فى اثنتين وثلاثين منبالاأدرى ومن ,رد غيروجه الله تعالى بملمه فلا تسمح نفسهيأن يقر على 

تفسه بأنه لابدرى ولدذلك قال الشافعى رضىالله عنهإذا ذ كر العلماءفالك النحم الثاقبٍونا أحدامن 
على من مالك . وروى أنأا جمفر اانصور منعه منروايةالحديث فطلاق لأسكرهثم دس عليه ف" 
أ سألة فروى ليملا" من النانليس على مستكره طلاق فضضريه بالياط ولم بترك زواية الحديث . 

وقالمالكرحمه اقْمما كان رجل صادقاف حديثه ولايكذ بإلا متع بعقله ولمصبهمع ال هرم؟ فةولاخرف . 
وأما زهده فى الدنافيدلغليه ماروى أن البدى أمير الو منينسألهفقالههللكمن دار قفا للاولكن 
أحد ممعت ربعةبن أبعيد الرحمن يقول نسب الرء داره وسألهالرشيد هللكدارةفاللافأعطاء 
ثلاثة آلاف ديئار وقالاشتر مها دارا فأخذها ولم ينفقها فلما أرادالرشيد الشخو ص قال مالك ر حمهالله 


هين من جلف وكانأ مد رحقدالله يشول مانس" أحد بده محرة إلا ولاشاقعى رحمه الله فى علقه فنونها قلل وقد “تمع 
منة . وقال عبى بن سعيد النطان ما صليت صلاة منذ أر بعينسنة إلا وأنا أدعو فيا للشافعى كا فس !| غير هؤلاء فى هذه 
اله من وجل عليه من ااعلم ووققه للسداد فيه ولنةتصر على هذه النبذة من أحواله فان ذلك خارج" الفنون فى مثل اجر ام 
عن الحصر وأ كثر هذءالناقب تقاناه من الكتاب الدىصتقه الشييخ تصر إن إراهم القديئرختة ل هذه الكل أضماف 
اله تعالى فى مناقب الشافعى رضىالهعنه وعن جميع السلدين . وأما الامام مالك رضىالله عنه فانه ل مافيها مع محفيق محريو 
كان أيضا متحليامهذه الخصال الس فانهقيكله ماتقول يمالك فيطلب العم ققالحسن جيل ولك. ا العبارة وتشقيق العانى 
انظر إلى الذى بلزمك من حين"تك..ح إلى حين عسى فالزمه وكانرحمه الهتعالى فىتعظم علالدين |( وتلخيص الحدودو بعد 
مبالغا حى كان إذا أراد أن محداث توضاً وجلس طى صدر فراشه وسرح ته واستممل الطب ال هذا فالنفع بهذم كثر 
وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة “محدث قفيل لهفى ذلك قفال أحبأن أعظم حديثرسولاكٌ |! وهىاظهر واشهرلان 
صلى الله عليهوسام وقال مالك العلم نور مجعلهالله حيث,شاءوليس بكثرة الروابةوهذا الاحترام والتوقير || العلم عزيد التقوى 
يدل علىقوة مغر فته مجلال اقهتعالى . وأماإرادته وجهائهتعالى بالعام فبدل علدقوله : الجدالفى الدين ل وقوةسر الاعا نلا بكثرة 
ليس بشى' . و.دلعليه قول الشافعى رمه اللهإنى شهدت مالكاوقد سثلعر: كان وأر بعينسسئلة | الذكاء وفصاحةاللسان 
| 







فيه قوله : 











أخى انتبه والزم سلوك 
الطرائق 

وسارع إلى لأولى مجد 
وسابق 
أياطاليا شمر 
وسنة 
وقانون قلب الغلب بحر 
الرفائق 

وإضاح منج الحقيقة 
مرق 

وشرب حهياصفو راجح 
الحقائق 

وإجلاء أذكار المائى 
ضواحكا 

ياهج ,حسن جأذب 
عليك باحياء .الملوم 
00 
وأسرارها كقدحوى 
من دقائق 

و من لطيفات لذدى 
ائلب مبل 

وم من ميحات سبت 
.لب حادق 
كتاب جيل لوصنف 
4 

ولا بده مثل له فى 
الطرائق 

فم من دمع اللفظ 
مجحل عرانسا 

وكمن موس فىحماء 
شوارق 

معانيه أضحت كالبدور 
سواطا 


إحالسكتاب 





84" الم الممود والذموم 


يشثى أن مرج معنا فانى عزمتط أن أحمل الناس ى الوطأً كا حمل عئانر ضى الله عنه الناس , 


القرآن ققال له أما حمل الناس على الوط أ فليس إليه سبيل لأن أصماب رسول الدصلى الله عليه و, 
اقترقوا بعدء فى الأمصار -قدئوا فمند كل أهل مصر عل وقد قال صلى اللهعليه وسم « اختلافأء 
رحمة 20 » وأما الخروجممك فلاسيل إليهقال رسول افص الله عليهوسام 9 للدينةخيرلحملوكا: 
يعامون0©» وقال عليهالصلاةوالسلام « الدينةتنق خبئها كاين الكير خيثالحديد6)©2 وهنمدنائم 
كاهى إنشثم نفذوها وإن شثم فدعوها ىأ نكإنما نسكلفنىمفارقة للدينة لما اصطنعته إلىفلاأو 
لددنيا على مدينة رسولالّهصلى اللهعليهوسلم فبكذا كان زهد مالك فى الدنيا ولما حملت إليه الأمو 
الكثيرة م نأطراف الدنيا لانتشار علمه وأصمابه كان يغرقها فيوجوه الخبر ودل سخاؤه على زه 
وقلة حبه لإدنيا وليس الرهد ققد الدال وإتماائرهد فراغ القلب عنه ولقد كان سليان علي هالسلام 
ملكدمن الزهاد وبدل فى احتقاره للدنيا مارو عن الشافعى رحمه اللهأنه قال رأيت طبايما! 
كراءا م نأفراسخراسان وبعال مصرمارأيت أحسن منهققلت الك رجمداقه ماأحسنهققالهو ها 

منى إليك ياأبا عبد الله“ قفلت دع لنفسك منها دابة تركيها فقالإنى أستح يمن افدتعالى أن أطأ تربةة 
نى الله له صلى الله عليهوسام. محافر دابة فانظر إلى سخاله إِذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توق 
الترية للدينة وندل لي إرادته بالعلم وحة اله تعالى ؤاستدماره للدنأ ماروى أنه قال دخلت 


| هرون الرشيد قمال لىبياأبا عبداقه ينبغى أن مختلف إلينا حت سمع صبياننامنك للوطأ قال قفات 1 


0 الأمير إن هنذا الم منكم خرج لي 0 


فنقدكان أيضا عاءدا زاهدا عار فا اثهتعالى خائفامنه مييدا وجدال ان 55 فنا كيه 1 
عرف يماروى عر ابن البارك أنه قال كانأ بو حشفة رحمه اله مروءة وكثرةصلاة . ورم 
حماد بن أبى سلمان أنه كان محى الليل كله . وروىأنةكان نح نصف الليل فر يومافىطريق فد 
إله إنسان وهو شى ققال لآخرهذا هو الذى يغ الليل كله فلم يزل بعد ذلك عم الل كلدو 
أنا أستحى مناه سبحانهأن أوصف بما ليس فى من عبادته . وأما زهده ققد روى عنالر؛ 
ابن عاصم قالأرسلق يزيد بنعمر بنهبيرة ققدمت بأبىحنيفةعليه فأراده أنيكون حا كا طل, 


ادال فأنى قضربه عشر بن سوطا فانظر كيفهرب من الولاية واحتمل المذاب . قال الحكم 


هشام التق حدثت بالشامحديثا فىأبى حشفةأنه كانمى”_ أعظم النا سأمانة وأراده السلطان ط 
يتولى مفاتييح خزائنه أو نضرب ظهره فاختار عذاءهم له عنذاب الهتعالى . وروى أنه ذ 
أبوحثيفة عند ابنالمبارك قال أتذكرون رجلاعرضت عل هالدنيا محذافيرها ففرمها . وروى: 
عمد بن شجاع عن عضن أححابه أنهقيل لأبى حنيفة قد أمر لك أمير الؤمنين أبو جعفر النص 
بشنرة آلاف درثم قال قا رضىأ بوحنيفةقال فلما كاناليومالدىتو قعأنيؤ: فى بالمسال فيه ص الى الص 
ثم تغتى بثو به فلم يتك خاء رمول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه قل دكله؛ فقَال بعش, 
حضر ما مكلمنا إلا :ا لكلمة بعدالكلمةأى هذه عادتهققال ضموا للالفىهذا الجراب ف زاوية ال 


0 ع ذكره ليق فورسالئه الأعير لعا د خل م حد 


امتفق عله من حدستسفكان بن أىزهير 6( حدثث للدينة عق حت الحديث متفق عليه : 
حد بت أنى هرورة ٠‏ 


يان عل ذم الم الدموم و 








| ثم أوصى أبوحنيفة سد ذلك عتاع بينه وقال لابنه إذا مت ودفلتمواق قَنْد هذه الدرة واذهب مها 
إلى المسن بن قحطبة ققل له ف وديستك الى أودعتها أب! حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك ققال الحسن 
رحمة اللدط أببك فلقدكان شحيحا ونه وزؤف أنددعى إلى ولابة الفضاءققال أنالا أسلم لهذا 
فقيل لهلم قفال إن كنت صادقا فا أصلح لما وإن كنت كذبا فالكاذب لايصلح للقضاء , وأما عامه 
بطريق الآخرة وطريق أمور ادبن ومعرقنه بلله عز وجل فيدل عليه شدم خوفه.من الله تعالى 
وزهده فى الدنيا وقد قال ابن جر قد بلغنى عن كوفيح هذا التعمان بن ثابت أنه شديد الحوف 
له تمالى ٠‏ وقال شمريك النخعى كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفسكر قلل الحادثة للناس 
.فهذا من أوضح الأمارات على العم الباطنى والاشتغال عهمات الدى فن أو السمت والزهد قفد 
أونى الملم كله فينم نبذة من أحوال الأئمة الثلائة . وأما الإمام أحمد بن حنيل وسفيان الثورى 
رحنهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباءا من أحمد ولكن اشتبارها 
بالورع والزهد أظبر وجميع هذا الكتاب مشحون محكايات أفمالهما وأقوالحما فلا حاجة إلى 


التفصرل الآن فانظر الأن فى سير هؤلاء الأئمة اثلاية وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفمال . 


فى الإعراض عن الددنا والتحرد َه عز وجل هل يشمرها تجرد العلم بشروع الفقه من معرفة السلم 
والاجارة والظبار والاءلاء والامان أو يشمرهاعمآخر أن وأسرفمنه وانظر إلى الذبنادعوا الاقتداء 
جؤلاء أصيدقوا فىدعواث أملا . 

الباب-الثالث : قا بعده العامة من العلوم الحمودة وليس مئها وفيه بان الوجه الذدىقد يكون به 
بض العلوم مذموما ويانتبديل أسامى العاوم وهوالفقه والعلم والتوحيد والتذكيروالنكة و وبان 
القدر امود من العلوم الشمرعية والقدر اللذموم مها ( بان علة ذم العلم الذموم ) لعلك تةولالعلم 
هو معرفة الف ال داهو يه وه وق غنات انه اق فنكيف يكون الشىء عاما ويكون مع كونه 
عاما مذموما فاعلم أن العلم لايذم لعينه. وإنما بيذم فى حق العباد لأحد أسباب ثلاثة : الأول أن 
يكون مؤديا إلى : ضرر ما إما لصاحبه أولغيرء كايذم علم السحر والطلمات وهوحق إذشهد الفرآن 
له وأنه سيب يتوسل به إلى النفرقة بينالز وجين , وقدسحر 212 رسولالله صلىالله عليه وسلم ومرض 
بسبيه حتى أخيره جبريل عليهالسلام بذلك وأخرج السحر. من نحت حجر فيقمر بر وهونوع يستفاد 
من العلم مخواص الجواهر وبأمور حسابية فيمطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهرهيكل على صورة 
الشخص السحور وورصديه وقتعخصوص من الطالع وتقرن يلات : تلفظ مهامنالكفر والفحش 
احالف لشرع ويتوصسل بسبها إلى الاستانة بالشياطين ومحصل من مموع ذلك مم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غرية فى الشخص السحور ومعرفة هذه الأسباب من.حيث إنها معرفة ليست 
عنمومة ولكنها ليست تصلح إلاللاضرار بالخلق والوسيلة إلى الشيز شمر فكان ذلك هو السيب 
فىكونه عامامذموما بلمن اتبعولا منأو لاءالله لقتله وقد اختىمنه فى مو ضع حريز إذاسأل الظالم 
عن محله لميحز تنببهعليه بلوجب الكذب فيه وذ كر موضمه إرشاد وإفادةعام بالشىء على ماهو عليه 
ولكنه مذموم لأدائه إلى الضر . الثاتى أن يكون مضرا بصاحبه فيغالب الأمركتلم النجوم فانه فى 
نفسه غير مذموم لدذاته إذهو قسمان : : قم حساق وقد نطق الفرآن أن مسير الشمس والفمر 


محسوب إذ قالعز وجل الشمس والقمر محسبان ‏ وقالعز وجل والفمر قدرناه منازل حق 
ا ا ا ا ل سيا 


( الباب اثالث ) 
)0( عدث سس ربولا على اللّهعليه وسلم مناه قي لع عائغة . 


سعسعحوحج 





على در لفظ للمماق 


| مطابق 


وكمنعز زات زهث 
فىقباءما 

محجبة عن غيركفء 
قصايق 

وكمن لطبفمع يديع 
و محفة 

حلاوانها كالشيد عاو 
لدائق, 

بساتين عر فانوروص 
لطائف 

وجنة أنواع العوم 
الفوائق 

رعى الله صبارا نعالى 
جنامها 

يروح وغشدر بين 
تلك المقائق 
ويقطف من ذاكيى 
جناعافوا كها 
بساحل محر بالجواهر 
دافق 

خفم طمى حتى علا 
فوق من علا 0 
بشامخ محد مشرق 
بالحقائق 

فان لم بهذا القول 
تؤمن فجر بن 

و أقبل على تلك المعالى 
وعانق 

وراجم طرف فى بديع 
جلها 0 
وطف حياها منشدا 


كلسابق 


ترى فى بدور الحى" 
يعالى جمال مدهش 
لب عاشق 

فم أبنت مها وم 
قشعت عمى 

وم قدسعت فى غربها 
وآلشارق 

فيضحى براح الحب 
سكزان شرع 

أصم عن العذال غير 
موافق 

وكسى يناديها طرعها 
ألما 

منعم عيش فى أثر بوع 
الفوادق 

ا على سير الوجود 
شفعنا 

جمد الختارخير الحلائق 
وأحمايه أهل السكارم 
والملا 

وعترته وراث علم 
الحقائق 

زضل] وأمامااً نكر 
عله فيه من مواصمع 
مشكلة الظاهر وى 
التحقرق لا إشكالأو 
شمن أجاب عنها 
الصنف تفسه فىكتابه 
للسمى ( بالأجوبة ) 
وأسوق لك نبذة من 


آبة محكمة . 





7 يبان علة ذم الم الذموم 


عادكالعرجون القديم ‏ . والثانى الأحكام وحاصلهيرجع إلى الاستدلال م الحوادتُبالأسباب وهو 


يضاهى استدلال الطبيب بالنبض عماس يحدث من الرض وهو معرفة لجارى سنة الله تعاىروعادت 
فى خلقه ولكن قد ذمه الششرع قال صلى الله عليه وسلم « إذا ذ كر القدر فَأْمسكوا وإذا ذ كرت 
النجوم فأمسكوا وإذا ذ كرأحمانى فأمسكو )00 6©. وقال صبىالله عليه وسلم وأخاف على أمق بعدى 
ثلاثاحيف الأتمة والإعانبالتجوم والسكذب بالقدر2© »م . وقالعمر بنالخطاب رضى الهعنهتعاوا 
من النجوم مانهتدون به فى الير والبحر ثأمسكوا وإعازجرعنه من ثلاثة أوجه : أحدها أنه مضر 
بأ كثراخلق فانهإذا ألق إلهم أنهذءالآثار تمد عقي سير الكوا كب وقعفىةة وسهمأنالكوا كب 
هى المؤثرة وأنها الالهة الدبرة لأنهاجواه رش ريفدسماوية ويعظم وقعها فىالقلوب فيبق القلب ملتفتاإليها 
ويرى اير والشر محذورا أومرجوا من جهتهاوينمحى ذ كراكه سبحانهعن الفلفانالضعيف يعصر 
نظره على الوسائط والعالمالراسخ هوالذى يطلع على أن الشمس والقمروالنجوم مسخرات يأمرهسبحانه 
وتعالى ومثال نظر الضعيف إلى حصول صُوء الشمس عقي ب طلوع الشمس مثالالقلة لوخلق لها عقل 
-وكانت على سطح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فملالقلى ولاتثرق فى نظرها 
إلى مشاهدة الأصابع ثممنها إلى اليد ثممنها إلى الارادة الحركة للبد ثممنها إلىالكاتب القادر الريد 
“ممنها إلى خالق اليد والقدرة والارادة فأ كثر نظر اقلق مه ورط الأسباب الق ربب ةالسافلةمقطوع من 
الترق إلى مسبب الأسباب فهذا أح د أسباب النبى عن النجوم . وثاننها أن أحكم النجوم مخمين مح ليس 
بدرك فى حق آحادالأشخاص لايقينا و لاظنافا لك به حم مجهلذكو نذمه طىهذامن حيث إنه جهل 
لامن حدث إنهعلم فاةدكان ذلك معحزةلادر يس علي هالسلام فب حى وقداندرس وانمحى ذلك المزوابمحق 
ومايتفق من إصابة|انجم على ندور فهواتفاق لأنهقدربطلع صل بعض الأسياب ولا محصل للسبب عقيبها إلا 
بعدشروط كثيرة ليس فتدرة اشر الاطلاع على حقائقها فان اتفق أنقدر الهتعالى الأسباب وقمت 
الاصابة وإن ليدر أخطأ ويكون ذلك كتخمين الانسان فى أن الماء تمطر اليوم مهما رأى الغم 
دغ وتكمن الجبال فبتحرك ظنه بذلك وريعا محمى النهار بالشمس ويذهب العم ورا يكون 
مخلافه ويحرد الغم لبسكافا فييحىء لطر وبقة الأسباب لاتدرى وكذلك محميناللاح أنالسفينة 
تسلم اعتادأ طما ألفه من العادة فى الرباح ولنلك الرياح أساب خنفية هو لابطلع علبها فتأرة صب 
فى محمينه وتارة مخطى* ولمذه الملة ينع القوى عن النجوم أيضا . وثالئها أنهلافائدة فيهفأقلأحواله 
أنه خوض ف فضوللايدنى وتضييع العمر الدىه وأ نفس بضاعةالانسانفىغير فائدة وذلك غايةالحسران 
د ققدمررسول الله >لىالقه عليهوسلم برجل والناس مجتمعون عليه قفال ماهذا قَالوا رجل علامة 
ققال عاذا قالوا باللشعر وأنساب العرب فقال علٍ لاينفع وجهل لاير22 ع وقال صلىالله عليه وسلم 
د إما العلم آبة حكنة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » قاذن الخوض فالنجوم ومايشييه اقتحام خطر 
وحوض فجهالة من غير فائدة فان ماقدر كائن والاحتراز منه غيرمكن مخلاف الطب فان الحاجة 
ماسةإله وأ كثرأدلته عابطلع عليه وعملاف التعبير وإنكان تخمينالاً نهدجزءمن ستةوأر بعينجزءا من 


)١(‏ جديث إذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث رواه الطيزاق من حديث ابن مسعود بأسناد حسن 


)0( حديث أخاف طل أمتى يعدى ثلاثا حيف الأممة الحديث ابن عبد الر من حمديث أنى مححن 
بإسناد ضعبف (ج) حديث مررسول اله لاله عليهوسلم برجل والناسمجتمدون قفال ماهذاقفالوا 
رجل علامة الحديث ابن عبد البر من حديث أنى هريرة وطعفه وفى آخر الحديث , إنما المل 
إلى آخره وهةه القطعة عند أنى داود وابن. ماجه من حديث عبد أته بن عمرو . 


النبوة 


مان علة ذم الملم الذموم ض 
النبوة ولا خطر فيه . السبب الثالث الحوض فى عم لا يستفيد الخائش فيه فائدة عم فهو مذموم 
فى حقه كتمل دديق العلوم قبل جليلها وخفها قبل جلها وكالبحث عن الأسرار الإلمبة إذ تطلع 
الفلاسفة والتكلمون إلا ولم يستقلوا ماولمستقل بهاوبالوقوف على طرق يعضها إلا الأننياءوالأولياء 
فبجب كف الناس عن البحث عنهاوردهمالى مانطق به ابرع ففىذلكمقنم للموفق فك منشخص 
خاض فى العلوم واستضى ها ولولم محض فا لكان حاله أحسن فى الدبن نما صار إلنه ولا يشكر 
كونالمم ضارا لبعض الناس ما يض ركهم الطيروأنواع الحلوى اللطيفة بالسى الرطيم بلرب شخصس 
بنفعه الجهل يعض الأمور فلقد حَكى أن بعش الناس شكا إلى طبيب عم امرأته وأنها لاتلد لجس 
الطبيب نيضبا . وقال لاحاجة لك إلىدواء الولادة فانك ستموتين إلى أربعين يوما وقد دل النبض 
عليه فاستشعرت لارأة الخوف المظيم وتنغص عليها عيشها وأخرجت أموالما وفرقنها وأوصت 
وبغيت لاتأ كل ولا شرب حبق انقضت الدة فلرتحت قَاء زوحيا إلى الطبيب . وقالله لنت فقال 
الطبيب قد علمت ذلك -فامعها الآن فانها اتلد ققال كيف ذاك . قال رأيتها سمينة وقد انعقد الشحم 
عل فم رحمها فعلمت أنها لانوزل إلا غوف لوت نفوفتها بذلك حق عزلت وزال ااسانع منالولادة 
فيذا ينبك طى استشعار خطر بعض العلوم ويغيبمك معنىقوله صلى العليسةوسل « نعوذ بالله من 
علم لاينفع 9 » فاعتير مهذهالمكاية ولانكن محاثاعن علوم ذمها الشبرع وزجرعلها ولازم الاقتداء 
بالصحابة رضى الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة فى الاتباع والخطر فى البحث عن الأشياء 
والاستقلال ولا تكثر اللجج برأيك ومعةولكه. ودذيلك وبرهانك وزعمك أنى أعحث عن الأشياء 
لأعرفها على ماهى عليه فأىضرر فى التفكر فىالمم فان مايعووعليك من ضرره أ كثر وم من 
ثىء تطلع عليهفيضرك اطلاعك عليه ضررا بكاد هلكك فى الآخرة إن لمتداركك الله رحمته . 
واعلم أنه ما يطلع الطبيب الحاذق طأسرار فى العالجات إستيعدها من لا يعر فها فبكذلك الأنبياء 
أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية فلا تتحيم على سنتهم ععقولك تلك فم من 
شخص بص هعارض فىأصيعه فيقتضى عق له أن بطلبه حق ينه الطبيب الحاذق أن علاجه أن 
بطلى الكف من الجانبالآخر من الببدنفيستبعد ذلك غاية الاستعباذ من حيث لابعل مكيفية 
انعشاب الأعصاب ومنابها ووحه التفافها على السدن فهكذا الأعى فى طريق الآخرة وفى دقائق 
سن الشمرع وآدابه وفىعقائدهالتى تعبدالناس بها أسرار ولطائف ليس تفيسعة العق لوقو نهالاحاطة 
|| ما كاأنفى خواص الأححارأمورا تجائبغابءنأهل الصنةعلمهاحتق لميقدر أحد أن يعرف 
السب الذى به محذب المغناطيس الحد يدفالعحائب والغرائم ف الءفائد والأعمال وإفادها لصفاء 
القلوب و تفائهاوطها راوز كيتها وإصلاحهالاترق إلى جوار التعالى وتعرضهالنفحات فض لهأ كثر 
وأعظم ما ف الأدوية والعماقيروكاأن العقول تقصر عنإدراك متافع الأدوية مع أنالتجر بقسبيل 
إلا فالعقول تقصر عن إدراك مابنفع فيحياة الآخرة مغأن التجربة غيز متطرقة إلا وإنما 
كانت التجرنبة تتطرق إلا لو رجع إلينابعض الأموات فأخيرنا عن الأعمال القبولة النافمةالقربة 
إلى الله تعالى زلنى وعن الأعمال البعدةعنه وكذاعن العقائد وذلك مما لابطمع فيه فيكفيك 
من منفعة العقل أن مهديك إلى صدق النى صل الله عليه وسام ويفهمك مواردإشاراته فاعزل 
العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسل إلا به والسلام ولدلك قال صلى الله عليه وسلم 


(1) حديث نعوذ بالله منعلم لاينفع!بن عبدالبرمن حديث جابر يسند حسن وهو عندابنماجه بلفظ 
تعو"ذوا وقد تقدم . 





ذلك هنا قال ر حمه 
اله سألت سير ك الله 
لمراتب العلم سعد 
مراقها وقرب لك 
مقامات الأولاء عل 
معالها عن بعض ماوقع 
فى الاملاء اللعب 
بالاحاء عما أشكل 
على من ححب وقصر. 
هينه 7 0 ' 
من الحظطوظ اللكب 
قدحه وسبمهواظهرت 
التحزن لما شاهدته 
من شركاء الطعغام 
وأمثال الأنعام وأتباع 
العواموسةهاءالأحلام 
وعار أهل الإسلام 
حقى طعنوا عليهوموا 
عن قراءته ومطالعته 
وأفتوا بالهوى محردا 
على غير بصيرة باطراحه 
ومناشثة وتسيواممله 
إلى خلال وإضلال 
ورمواقراءءوماتحله 
بذيغ عن الشريمة . 
واختلال إلى أن قال 
كن شه أدعهم 
وسألونوسيعل الذبن 
ظاوا أى متقلب 
ينقلبون . ثم ذحسكر 
آيات أخرى فى اذمنى 
ثم وصف الدهس وأهله 


وذهاب العدلم وفضله 


نهذ كر عذر للعو طنين ‏ 


ا رج ناسلا إلى 
الحسد وإلى الجرل 
وقلة الدبن بل أفصح 
بذلك فى الآخر حيث 
قال ححبوا عن الحقيقة 
بأربسة : الجبل 
والاصرار وححبةالدنا 
واظبارالدءو ىثم بين 
ماورثوه عن الأرنعة 
اللذكورة قال فالجبل 
أورثهم السخف إلى 
آخر ماذكره وأما ما 
اعترض به من 'نضمينه 
أخباراوآ ثاراموضوعة 
أو ضميفة وأكثاره 
من الأخبار والآثار 
وال كثار يتحاثى 
منننه للتورع لثلا يعم 
فى الوضوع . وحاصل 
ما أجيب بدعءن الغزالى. 
ومن الجييين الحافظ 
العراق أن أ كثر 
ماذكره الغزالى ليس 
رشع يعن 
عليه فى التخررج وغير 
الأ كثر وهو فى غابة 
الهلة رواء عن غسيره 
أوتسع فيمغيره متير؟ 
صغة روىمنه شحو 
وأما الاعتراض عله 
أن" فها ذكرهالضعيفت 
بكثرة فهو اعستراض 
. ساقط لما تقرر أنه 
يسمل به فى الفشائل 


| 
ٍ 


5 


« إنمنالءلم جهلا وإن من القول عيا لعا 00 6 ومعلومأنالعلم لانكون جهلا ولكنه يؤر 


م.م مابد ل منغ ألفاظ العلوم 





أثير الجهل 
فى الاضرار . وقال بضا صلىانه عليهوسم قليلمنالتوفيق خيرم نكثير من العلل 29 م وقالعيسى 
عليه السلام ما أ كثر الشجر وليس كلها مرو ري احور اد 
وليس كلها بنافم . 
مان مابدل من ألفاظ العلوم 

اعم أن منشأ التباس العلوم الذمومةبالعلوم الشرعية حريف الأساى المحمودة وتبديلها وتفلها 
بالأغاض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصال والقرن الأول وعى خمسة ألفاظ الفقه 
والملم والتوخيد والتذحكير والحكلةنهذه أسام 6ودة والتصفون ها أرباب الناصبفالدبن 
ولكنها تفلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القاوب تنفرءنمذمة من بتصف عمانها لشيوع | 
اطلاق هذه الأسائى علوم ٠‏ اللفظ الأول الفقسة ققد تصرفوافيه بالتخصيص لابا لتقل والتحويل 
إذ خصصوه ععرفة ة الفروع الغرية فى الفناوى والوقوف على دقائق ق عللها واس ةد كثار الكلام فما 
وحفظ المفالات التملقة ها فن كان أشد تسمقا فبأ وأ كثر اشتغالا ها يقال هو الأففه ولفد كان 
اسم البَْهِ فى العصر الأول مطلفا على علم طرءق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأعمال وقوة الاحاطة محقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعم الآخرة واستلاء الحوف ل القلب | 
وددلك غليه قوله عن وجل للتفةعوا فى الدئ ولبنذروا قوم جم إذا رجعوا الهم وها 00 
الانذار والتخويف هو هذا اافقه دون تفرهات الطلاق 310 واللمان والسلم والاجارة فذبك 
لا حصل به إنذار ولا مخويف بل التحرد له عي الدوام يى القلب وينزع الحشة منه كا نشاهد. 
الأن من التجردين له وقالتعالى ‏ لهم قلوب لايفةروننها ‏ وأراد يدمعاتى الامان دون الفتاوى 
ولعمرى إن الفقه والفيمفى اللغة اسمان يعنى واحد وإعا يتكلم ؤعادة الاستعمال به قدعنا وحديئا' 
قال انعالى لأنم أشد رهيةفى صدورثم من الله الآية فأحال تلةخوتهم من الله واستعظامهم سطوة 
الخلق على قلة الففه فانظر ان كانذلك نتحة عدم مالحفظ لتفر يعات النتاوى أو هو نتحةعدم 
ماذ كر ناءمن العلوم ٠‏ وقالس فى الله عل هوسلم و:عماء حكاءفقباء 29 ع للقينوفدواعليه » وسثل 
سعد بن إبر اهم الزهرى ر حمه الل أى أه ل المذينة أفقهفقال أتقاع شتمالى فكاأنه أشار إلى مر ةالفقه 
والتقوى مر العم الباطنىد ون الفناوى والأقضية . وقالص اق عليهوسم « ألا أنش؟ بالفقيه كل الفقيه 


كد 2 )يم ماني 0 2 3 00 


1( حديث إنه ن العام جهلا 0 وفى أسئاده 0 0 حد بث قدلل 





من التوفيق خير من كثير من العلم لأجد ل#أصلا وقد ذكره صاحب الفردو سمن حديث أبى الدرداء . 
وقال العقل بدل الملم ول مخرجه ولدهفىمسنده (©) حديث عاماء حكاءقفهاء أبو نعم فى الل ةوالبءق 
ف الزهد والخطيب فى التاريغ من حديث سويد إن الحرث باسناد ضعيف () حديث ألا أنبيندم 
بالفقيهكل الفقيه الحديث أبو بكر بن لال فى مكارمالأخلاق وأبو بكر بن السنىنواءنء,_د الير 
من ححديث على . وقال ابن عبد الي أ كترم بوقفونه عن على (0) حديث أنس لأن أقعدمع قوم 
بذ كرون الثتمالى من غدوةإلىطلوعالشمس الهديث أبو داود باسناد حسن . 


الغيرى 





ما يدل من ألفاظ العلوم 0007 ٠‏ وم 








| القرى وقال لإنكن مجالى لكر مثل مالم هذه يفص أحدم وعظه مل أصجابه ويسردالحديث 

]| سيردا إنما كنا قعدذ كر الإعغان وتند برالف رآنوتتفقه فىالدن ونعد نعم أله علدنا 0 
القرآن وعد النعم تفقها قال صلىاقه عليه وسلم و لاشقه المدكل اافقه حق عةتالناس فىذاتاه وحتى 
يرى القرآن وجوها كثيرة217 » وروى أيضا موقوفا علىأفىالدرداء رضىافعنه معقوله ثمي ةبلط 





وكتابه فى الرفائق نبو 


من قسليا ولأن 4ه 
أسوة بأ عةالأئمةالحفاط 














ل فكون لها أشد مقتا وقدسأل فرقدالسبخى اليس عنالشىء فأجايه قال إنالفقهاء حالفونك و0 
قال امسن ر هلله كلتك أمكفريقد وهل رأيت قيها بعينك إما الفقيه الزاهد فالدننا الراغب |[ ا وللمكو 5 
ففيالآخرة البصير بدينه لأداوم علىعبادة ر به الورع الكاف نفسه عن أعراض: امساديل المفيف عن. كه اخ فى وده 
أموالم الناسم لجاعتهم وإيمّل فى جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوىولستأقولإن اسمالفقهلم يكن كتب الفقه المتقسين 
ْ متماولا للنتاوى فى الأحكام الظاهرة ولسكن كان بطر ب قالعنوم والعمول أو بطريق الاسام 0 وى كنن الأحكام 
إعالاقبمله عع الآخرة أ كثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعثالناس على التجردله والاعراش لا الفضائل يوردون 
عنعلٍ الآخرة وأحكام القلوب ووجدواط ذلك معبنا منالطبع فانعلالباطنغامض والعمل بمعسير فما الأحاديث الضعفة 
والتوضلبه إلى طلب الولاية والقضاء والحاه وللالمتعذر فوجدالكيطان مالا لتحسين ذلك فيالفاوب اكت علبا ع 







00 مخصيص! سمالفقهاقىهواسم مودق الشرع , ٠‏ اللفظ اثثالى. | الملم وقد كان يطلق ذلك الم 

تعالى وبآياته و بأفماله فىعباده وخلقه حق ! إنهلمامات جمررضي أقّاعنه قال ا ئمسمودر حمهالله لفد 
ظ 8 فهبالالف واللام ثم قسر «الع بال سيحانه وتمالى وقدتصرفوافيها سا بالتخصيض 
حتىشهر وءفالاً كثر يمن يشتغل بالمناظرة معالخصوم في السائل الفقهية وغيرها فيقال هو العالم على 


حاء النووى رحمه الله. 
فى التأخرين ونه 
على طعف الحديث 









وخلافه كا أشار إلى 
:8 الحققة وهوالفحسل فى العلم ومن لاعارس ذلك ولا شتغل به عد من حمل ةالضعفاء ولاعدونه فىزمرة ذلك كله العراق قال 
أه لالملم وهذا أبضاتصرف بالتخصيص ولكن ماورد من فضائل العلم والعلماء؟ "كثرهف العماء اله عبد الغافر الفارسى . 
تمالى و.احكامه و بأفماله وصفاته وقدسارالآن مطلتا علىمنلا خبط منعلومالشرع بشى«سوكارسوم نط التشيرى ليرت 
جدلية فىمسائلخلافية فيعد بذلك من فحول العاماء معجهله بالتفسير والأخبار وعلمللذهب وغيره تصانف الغزالى وفشت 


:| وصار ذلك سببا مهلكا لق كثير من أهل الطلب لاملم . اللفظ الثالث التوحيد وقد جمل الآن. 
| عبارة عن صناعةالكلام ومعر فةطر يق المادلة والاحاطة بطرقمناقضاتالخصوم وااقدرة طالتعدق 
ش | فيها كير الأسثلة وإثارةالتسباتوتا أليف الالرامات حق لقب طوائفمنهمأ نفسهم بأهل العدل والتوحيد 


مسد فىأيامه مناقضة 
لم ككن قبه ولالماثره 









إلىآخر ماذكره وما 

وصى المتكلدون العلناء بال وحيد مع أن جميع ماهوخاصة هذه الصناعةم يكن يعرف منها ثنىء ف بدلك على حلالة كتب 
|[ العصر الأول بل كان يشتد منهم الشكير على منكان يمتح بايا من الجدل وللماراة فأمامايشتم لعليه إ[] الفزالى مالقل ابن 
1 القرآن من الأدلة الظاهر ة التى :سبق الأذهان إلى قبولها فيأول الماع فثقدكان ذلك. معاوما كل | إل_ممالى من رؤيا. 
| وكانالعلم بالقرآن هوالعلمكله وكان التوحيد عندهمعبارة ع نأم رآخر لايفهمه؟ كثرالتكلمين وان أل بسشهم فيا يرى النائم 
| فهموه للرتصفوابه وهوأنيرىالأمو ركله! ماله عزوجل رؤية تقطعالنفاتهءن الأسباب والوسائط لمأن :الشمسش طلمتٌ 








أ فلايرى الخير والششركله إلامنه جل جلاله فهذا مقام 2مريف إحدى تمراته التوكل كا سبأفى يانه فى 


من مغرمها مع قصير 
| كتاب التوكلومن عر أيضاترله لان الطبو ار ام 0 1 لتعالى وكانت 


ثعات, لامرئ سدعة 








ا أمرطنى وقول آخر لا مرض قل له ماذا ال لك الطبيب يمرك قال قال لى إأى ضال ما أريد جميع-.الغزب. بدعة 
باحزّاق كتينه 

)0( د لاشقه البد كل الفمه خق عقت الناس نا الله الحديث ث ابن عبد البر من حديث الأمر بإحراق 5 
1 / ومن أنه لما وخلت 


شداد ىن أوس د 5 2 مرفوعا ٠‏ 


)6 رع 


مصنفاته إلى الغرب 

أمر سلطانه اط" ن 

يوس ف باحراقها لتوهمه 
اشهالها عل الفلسفة 
وتوعد بالقتل من 

وجدت علده بعد 

ذلك فظبر بسب ب أمره 

7 ماكتة منا كير 

ووثب عليه الحند ولم 

بزل من وقت الآأمر 

والتوعد فى عكس 

ونكد بعد أن كان 

عادلا . 

[ خاعة فالاشارة إلى 

ترهمة المنف رضى 

الله عنه وعنا هأ 
وتفعنا بعلومهو أ سراره 

. وستب. رجوعه إلى 

طريقة الصوفية رضى 

العنهم] 

أما ترجمته رضى الله 

عنه فهو الإمام زين 

الددبن ححة الاسلام 

أبوجايد مدن عمد 
إن جمدالءزالى الطوسى 
6 النيا بورى الففة 

الصوفى ١‏ الشافض 

الأشعرى اذى انتشسر 

فضله في الآماق وفاق 

ورزق الحظ الأوفر 

في حسن التصائيف 

1 وحودها والنصيب 

الأصكر فى حزالة 

السارة. وسهولبا 


(1) حديث أبغض إله عبد عند اقهتعالى ف الأرض هو الهوى ااطبرالىمن حديث ألى أمامة امنا 


امنا ما بدل من ألفاظ الغلوم 


وسيأنى نكا حصو و وو حي رو يس وا ران أحدما ؟ 
أبعد عن للب من الآخر فنصي التلى الاسم القدير ويصنعة الحراسة للقثمر وأعملوا الب بالكلية | 
فالقر الأول هو أن تقول ملسانك لاإله إلااله وهذا سممى توحدا مناقضا للتثليث الذدى صرح به 

النصارى ولكنه قديصدر من النافق الدى مخالف سيره جهره . والقشسرالثانى أنلا يكون فالقلب . 
مخالفة وإنكار لفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به وهو 
توعد عوام الخلق والتكلبون ا سق حراس هذا القشر عن نشويش للبتدعة . والثالث وهو 


اللناب أذيرى الأمور كلها من اله تماى رؤبة تعطم التفاتة عن الوسائط وأن بده عبادة بهردهعها 


ولا تعيد غيره و محرج عنهذا التوحيد أنباع الموى فكل متبع هواء قندانطذ هواه ممبوده لله 
تعالى ‏ أفرأيت من أذ إلهه هواء - وقال صلى أله عليه وسلم « أبغض إله عبد فىالأرض عند الله 
تعالى هوالهوى02؟ » وعلى التحقيق من تأمل عرف أنعابد الصتم ليس عبد الصتم وإئما سد هواه إِذ 
تفسهمائلة إلى دبنآبائه فيتبع ذلك اميل ميل النفس إلى الألوفات أحد العانى التى يعبر عنها بالهوى 
ومحرج من هذا التوحمد التبخط على الخلق والالتفات لمم فان من يرى السكلمن الله عز وجل 
كيف يتسخط طلىغيره فلقد كان التؤحيد عبارة عنهذا القام وهو مقام الصديقين فانظر إلى ماذا 
حول وبأى قشر قنع منه وكيف اذا هذا معتصما فى القدح والتفاخر يما اسمه مود مع الافلاس 
عن المنى الدى يستدق الجدالهةيق وذلك كإفلاس من يصسح بكرة ويتوجه إلىااقبلة ويقول وجبت 
وجبى للذى فطراا..وات والأرض حنيفا وهوأو لكذب يفاح اللهبهكل يؤم إنْلم يكن وجه قله 
متوحها إلى الله تعالى على الخصوص فانه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فا وجهه إلا إلى الكعبة وما 
صرفه إلاءن سائر الجهات والكعة ليست جبة للذىفطرالسموات والأرض حت كو نالتوجه إلبها 
متوجها إليه . تعالى عن أن مجده الجبات والأقطار وإن أرادبه وجه القاب وهو الطاوب التسديه 
فكيف يصدق فى قوله وقله متردد فى أوطاره وحاجاته الدنوية ونتصرف فى طلب الل ف جمع 
الأموال والحاه واس:كثار الأسباب ومتوجه بالكلية إليها فمق وحه وجهه للذئ فطر السموات 
والأرض وهذه الكامة خر عن حقيقة التوحيد فالموحد هوالذى لايرى إلاالواحد ولابوجه وحهه ' 
إلاإله وهو امتثال قوله تعالىى ‏ قل ال * أم ذرثم فىيخوضهم باون - ولس المراديه العول بالاسان 
فائما الأسان تر حمان إصدق مرة ويكذب أخرى و إها موقع نظر الله تعالى الوح عد هو القت| 
اعويمان الوك وت . اللفظ الرابع الذكر والتذ كير ققد قال 1م تعالى - وذ كر فإنالذكرى .1 1 
نفع المؤمنين ‏ وقدورد فى الثناء على حالس الذكر أخبار كثيرة كقوله صلى ال عليه وسلم « إذا | 
07 برياض المنة فارتهو! قيل وما رياض الجنة قال مالس الذكر20 » وفى الحديث « إن لله | 
تعللى ملائكة سياحين فى الدنيا سوى ملائسكة الخلق إذا رأوا مجالس الذ كر ينادى بعضهم بعضا. 
ألا هاموا الى بتكم فيأتو:هم ومحفون بم وستمهون ألا فاذ كروا ان وذ كرواأنئةسكر 29 »م 
فنقل ذلك إلى مااترى أ كثر الوعاظ فى هذا الزمان يواظبون عليه وهو الفسص والأشعار ! 
والشطح والطامات ؛ أما القصس فهى بدعة وقد ورد مهى السلف عن الجاوس إلىالقصاس وقالوا | 





مُحيقت م( حد بت إذا مررتم برياض الحنة قار عسوأ الحديث الترمذى من حديث أن وجنسلة . 
0( حديث إن لله ملائكة سياحين فيالحواء سوى ملائكة الخحاق الحديث متفق 
أنى هريرة دون قوله فالهواء والترمذى سياحين فى الأرض وقال م لمسيارة. 





ما بعده العامة عكوذا من العلوم وب 
م يكنذاك فى زمنرسول الله صلىالهعليهوسل 200 ولا ففزمنأبى بكر ولاعمر رضىاقهءنهما حق 
ظهرت الفتنةوظبر الفصاص . وروى أنابن مر رضىاقعنهما خرج من السجد قال ما أخرجنى 
إلا القاص” ولولاه لما خرجت وفال #ممرة قلت لسفيان الثورى نستقبل القاض بوجوهنا قفال ولوا 
البدع ظهورم وفال ابن عون دخلت ل ابزسيرين ققال ما كان اليوم من حبر قفلت نهبئ الأمير 
القساص أن يمسواقال وفققصواب ودخلالأحمشى جامع البصرةفرأى قاصا يقص ويقول حدثنا 
الأمشى فتوبط الخلقة وجملينتف شعر إبطه قال القاص ياشيخ ألا نستحى ققال إأنافىسنةوأنت 
فى كذب أناالأحمش وماحد ثتك وقال أحسد أ كثر الناسكذبااتقصاص والسؤال » وأخرج ل" 
زضى اقه عنه القصاص من مسحد جامع البصرة فليا سمعكلام الحسن البصرى لم رجه إذكاتف || 
بتكام فعلم الآخرة والتفسكير بالموتوالتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطرالشيطان 
ووجه الحذرمنها ويذكر بآ لاء الله ونمائه وتقصير العبد فى شكره وساف حقارة الدنيا وعيو.ها 






































وحسن الاشارة وكشف 
العضلات والتبحر فى 
أصناف الملوم فروعها 
وأصولما ورسوح 
القدم فى منقوفًا 
ومعقولما وا 

والاستلاء على إجالها 
وتفصيلبها مم ما حمةه 
لله به من العكرامة 


وحسن- السيرة 
وتصرمها ونكعهدها وخطر الآخرة وأهوالها فهذا هو النذ كبر المحمود ششرعا الدىروىالحث 7 رهد 
عليه فى حسدي ثأبى ذر رضىالهعنه حيث قال و حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألفيركية فزق عون زعي 
وحضور مجلس عل أفضل من عيادة ألف ميض وحضور مجلس عام أفضل من بود ألف جنازة | الدنيا والامراض عن 
فقيل يارسول اشُّومن قراءة القرآن قالوهل تنفع قراءةالقرآن إلا بالعلم 2 »ع وقالعطاءر حمدالله الجهات 2 الفانة 
مجلس ذكر يكفر سبعين مملسا من مجالس الله ققد مذ الزخرفون هذه الأحاديث حجةطتزكة |[ واطراح ‏ الحشمة. 
أنمسهم وتقلوا اسم النذ كير إلى خرافانهم وذهاوا عن طريق ال كر الحمود واشتغلوا بالقصص الى |[ والتكاف قال الحافظ” 
تطرق إللها الاختلافات والزيادة والتقص و مخرجعن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها فان العلامة ابن عاكر 
من القصص ماينفع سماعة ومنها مايضرو إن كان صدها ومن ذتح ذلك الباب على تفسه اختلط عليه والشيخ عفيف ادبن 


الصدق بالكذب والنافم بالضار لنهذا مهى عنهولذلك قال أحمد بن حنيلر حمدالله ماأحوجالناس. 
إلى قاص” صادقفان كانت. القصة منقصص الأنبياء علوم السلامقها يتعلق بأمورديئهم وكانالقاصس 
صادها حبح الرواية فلست أرىبه:أسا , فليحذرالكذب وحكايات<وال توىء إلى هفوات أو 


عبد اله بن أسعد 
الياففى والفقيه جمال 
الدين عبد الرحيم 


مساهلات يقصر فهم العوامعن درك معانها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة الأسنوى رحميم الله ١‏ . 
محسنات تعطى علبا فان العام يعتصم بذاك فيمساهلاته وهذواتهوعيد لنفسهدعذرا فيهومحتج بأنه تمالى وك الامام الغز الى 
حكى كيت وكيت عن بعش الماع وبعض الأكابر فكلنا بسدد العاصى فلاغيوإن عصنيتافه تعالى |[ بطوس سنة خمسيق 


قفد عصاه من هو أ كبر منى ويفيده ذلك جراءة على اله تعالى منحيث لايدرىفبعد الاحترازعن 
هذين الحذورين فلا بأس به وعند ذلك برجع إلى القصص الحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن 
وصح فىيالكتب الصديحة من الأخبار ومن الناس من يستجبز وضع الحسكايات الرغبةفى الطاءات 
ويزعم أن قصده فبادعؤة الخلق إلىالحق فهذه من نزغات الشيطان فان فى الصدق مندوحة عن 
الكذب وفما ذكرز الله تمالى ورسوله صلى الهعليه وسلم غنة عن الاختراع فى الوعظ » كيف وقد 


وأرنسمائه وابتدأ بها 
فى صباء يرف من | 
القفه ثم:قدم نيسابور 
ولازم دروس إمام 





ّْ | الحرمين وجد واجتيد 
كره تسكلف السحع وعد ذلكمن التصنع . قال سعدبنأنى وقاص رضى الله غنه لابنهعمر وقدمعه 0 تخرج فى مدم 
(1) حديث لم تسكن القصص فى زمن رسول الله صلى اله عليه وسار ابن ماجه من حديث عمر || زمائه وأوحد أقرانه 
وجاس للاقراءوإر شاد 






بإسناد حسن () حديث أبى ذر «ضور مجلس عام أفضل من صلاة ألف ركمة تقدم فى 


الباب الأول ٠‏ الطلبة فى أإم إه؛ 


وصنفب وكان الامام 
يتبحم به ورستد بمكانه 
منه ثم رج من 
نيسا بور و حضر مجلس 
الوزر نظام للك 
حلاعظهما لعاو درجته 
وحسن20 مناظرته 
وكانت حضرة. نظام 
الك محطا لرحال 
العاماء ومقضصد الأئمة 
والفضلاء ووقم.للامام 
الغزاللى فبا اتغاقات 
حسنة من مناظرة 
الفحول فظير ا“سمه 
وطار صيتهفرسم عليه 
نظام اللك بالمسير إلى 
بنداد القيام تدريس 
للرسة٠النظاميةفسار‏ 
إلبا وأعجب الكل 
تدراقنة ومناظرتة 
فصار إمام المراق بعد 
ْ أن حاز انافةخزلمان 
ولرتدمت درحته فى 
شداد طل الأمياء 
والوزراء والأكار 
وأهل دار الخلافة نم 
انملل الأمس من جهة 
أخرى قترك سداد 
وخرج عما كان فيه 
من . الجاه والحشمة 
مشتغلا ,ساب التةوى 
وآخذ فى التصائف 


السمورة اق لم سبق 


ان الكلام على السجع والشعر وشطح للنصوافة 


صلىاهه عليهوسلم لبد الله بن رواحة فى سجع منثلاث كات « إياك والسجع ياابن رواحة 20 » 
فك نالسجع الحذوز التكلف مازادط كلمتين واذلك لما قال الرجلفديةالجنين « كيف ندى من | 
لاثشر بولا كل ولاصاح ولااستبل ومثل ذلك يطل ققالالنى صلى الله عليه وس : أسجع كبجع أ 
الأعراب 29 » وأما الأشعار شكثيرها فى الواعظ منموم قال أنه تمالى ‏ والشعراء يتبعبمالفاوون 
ألمتر أنهم ىكل واد يمون وقال تمالى ‏ وما عامناه الشعر وما ينبثى 4ه وأ كثر ما اعتاده | 
الوعاظ من الأشعار مايتعلق بالتواصف فالمشق وجمال المشوق وروح الوصال وألمالفراقوالجلس | 
لامحوى إلاأجلاف العوام وبواطهم مشحوئة بالسبوات وقلوبمعيرمنفكة عن الالنفاتإلى الصور. . 
اللبحة فلا حك الأشعار من فلويهم إلا ماهو مستنسكن” فيا فتشتمل فيا يران الشجوات فبزْعقون 
ويتواج دون وأحكثر ذلك أو كله برجع إلى نوع فساد فلا ينبغى أن يستعمل من الشعر إلامافيه 
موعظة ا وحكدة ل سيل استشهادواستثناس . وقدقال صلى الله عليهوسلم « إنمن الشمرللحكة 29 م 
ولو حوى الجلس الخواص ادبن وقع الاطلاع على استغراق قاو-هم مب الله تصالى ولم يكن معهم 
غيرثم فان أولئك لابضر" معهم الشعر الدى يشير ظاهيه إلى الخلق فانالستمع يرل كل مايسمعهعلى 
ما يستولى على قلبه كا سيأ 'محقيق ذلك فى كتاب الماع ولذلك كان اللجنيد رحمه الله شكلم على 
بشعة عشر رجلا فان كثروا لم يتسكلم وماتم أهل مجلسه قط عديرين وحضر جماءةبابدار اإنسالم 
قبل له تكلم ققد حضر أصمابك » فقال لا ما هؤلاء أصمابى إإهسا ثم أسماب الجلس إن أصمابى ثم 
الحواص . وأما الشطحفنمنى به صنفين منالكلام أحدثه بمض الصوفية . أحدها الدعاوى الطويلة . 
العريضة ف العشق معاقهتعالى. والوصال الغنى عن الأعمال الظاهرة حقيتهلى قوم إلىدعوىالاتماد ‏ 
وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية والشافهة بالخطاب فيتقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا ويتشيهون : 
فيه بالحسين بنمنصور الخلاج الدى صلبلأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويبتشبدون بقوله 
أنا الحق . وعا حكى عن ألى بزيد البطاى أنه قال سبحاى سبحانىوهة! فن من الكلام عظيم 
ضرره فى العوام حقى ترك 'حماعة من أهل الفلاحة فلاحنبموأظبروا مثل هذه الدعاوى , فان هذا 
السكلام يستلذه الطسع إذ فيه البطالة منالأعمال مع تزكية النفس بدرك القامات والأ<والفلانمجز 
الأغبياء عن دعوىذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة منخرفة ومهما أسكر علبمذلكم 
بعحزوا عن أنيقولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدل والعلم خحاب والجدل عمل النفس وهذا 
الحديث اياوح إلا منالباطن عكاشفة نورالحق ٠‏ فبذا ومثله ما قد استطار فى البلاد شر ره وعظم 
فى العوام ضرره حق من نطق بشى' منه قله أفضل فى دين أقه من إحباء عشسرة » وأما أبو يزيد 
السطاى رحمه إِهه فلا بصمغنه ما ىو إن>مع ذلكمنه فلمله كان محكيه عن اله عن وجل فى كلام 
بردده فى نفسه كا لوممع وهو يول إننى أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدى فانه ما كان يِتبعى أن يغهم منه 
ذلك إلا على سبيل الحسكاية . الصنف الثانى من الشطح كلمات غير مفهومة لحاظواهى رائقةوفها 
عبارات هائلة وليس وراءها طائل وذلك إما أنتكون غير مغهومة عند قائلبا بل بمدرها عن / 





)0( حد ب إإكوالسجع ياائرواحة لمأجده هكذا ولأحند وأنى يعلىوان الى وأنى نعم فى كتاب 


الرياضة من حديث عائشبة بإساد صحيح أنها قالت لاسائب إياك واأسجع فانالني صل الله عليه وسلم 
وأصحابه كانوا لا بسجعون ولابن حبان واجتنب المحم » وفى البخارى محوء من فقول اإن عباس 
(؟) حديث أسجعكسجع الأعرابمسم من حديث الغيرة (م) حديثإنمن الشعر سكل ةالبخارى . 
من حديث ألى بن كمب . 











الكلام طلى الصنف ألثاتى من شطم الصوفية ٠‏ اياسم 
ظ خبط فى عله ونث وبش فى خياله لقلة إحاطته يمعنى كلامقرع *مده وهذا هو الا كثر وإما أن تمكون 
| مفهومة له ولكنه لايقدر على تفهيمها وإيراذها بجارة تدل على ضميرء لقلة بمارسته العم وعدم تعلمه 
ظ طر بق التعبير عن للمانى بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجفس من الكلام إلاأنه يشوش القاوب. 










































إلبها مثل إحياء علوم 
اللدين وغيره الق من 
تأملها عرف محل 
مصنفها من العم قيل 
إن تصائفه وزعت 


على أيام عمره فأصاب 


ويدهش المقول ومجير الأذهان أو محمل طى أن يهم منها معاتى ما أريدت بها ويكون فهم كل 
واحد على ممتضى هواهء وطبعه . وقد قالصللى الله عليه وسلم « ماحدث أحدك قومامحديثُلايفقهونه 
إلا كان فتنة علهم210 » وقال صلى اقه عليه وسلم « كلوا الناس بما يسرفون ودعوا ما كرون 


أتريدون أن يكذب أله ورسوله2'؟ » وهذا فيا يفهمه صاحبه ولا يلنه عقل للستمع فكيف فيا كل يوم كراس تم 
لا.مهمه قائله فانكان فهمه الفائل دون |استمع فلامحل ذ كره وقالعسى عليهالسلاملانضعوا الحسكمة صار إلىالقدس مشلا 
]| عند غير أهلها فتظاموها ولاعنعوها أعلباة فتظامومم كونواكا لطبيب الرفيق يضع الدواء فىموضع الداء على مجاهدة النفس 


ْ وفىلفظ آخر منوضع الحكمة فى غير أهلها قفدجهل ومن منها هلبا فندظل إنالحكمة حا وإن لها 
| أهلا فأعط كل ذى حق حقه وأما الطامات فيدخلها ماذ.كرناه فى الشطح وأمر آخر ممصها وهو 
صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها الفهومة إلى أمور باطنة لابسبق مها إلى الأفهام فائدة كدأب 
الباطنة ف التأو بلات فبهذا أيضا حرام وضرره عظيم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مةتضى ظواهرها 


وتبديل الأخلاق 
ومحسين العمائل حق 
مرن على ذلك م اد 


ش 1 ا إلى وطنهطوس لازما 
|| يشير اعتصام فيه بتقل عن صاحب الشمرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتفى ذات ||| بينه مقيلا فلى الصادة 
بطلان الثقة بالألفاط وسقط به منفعة كلام الله تعالى: وكلام رسوله صلى أقه عليه وسلم فان ما يسبق ونصحالمبادوإرشادمم 


ودعائهم إلى الله تمالى 


وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمه الذعرر وإنما قصد أصحاءها الأغراب لأن النفوس مائلة إلى والاس_تمداد لدأ 
مصسة 2 


الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق.توصل الباطنية إلى هدم جميع الشرعة يتأويل ظواهرها 


| الآخراةمر شد الضالين 
وتنزيلها على رأهم كا حكيناه من مذاهيهم فى كتاب الستظهرى الصنف فى الرد على الباطنية ومثال ويفيد الطالبين دون 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم فىتأو ل قولهتعالى ‏ اذهب إلى فرعون إنهطغى ‏ أنه إشارة إلى أن ل جع الما اتحلم 


قله وقال هوالراد بفرعون وهو الطاغى طىكل إنسان وفىقوله تعالى ‏ وأنألق عصاك ‏ أىكل 
ماءتوكا عليه وعتمده نما سوى أله عز وجل فينيعى أن يلقيه وفىقوله صلى اقدءعله وسلم « تسحروا 
فان فيالسحورير5ة22 » أرادبه الاستغفاز فىالأسحار وأمثال ذلك حت بحر فونالقرآن من أولهإلى 
آخره عن ظاهره وعن تفسيره النقول عنابن عباس وسائرالماماء وبعضهذه التأويلات بعلم بطلانها 
قطعا كتنزيل فرعون على القلبٍ فان فرعون شخص محسوس تواتر إلينا التقل بوجوده ودعوة 
موسى لهكأنى جهل وأنى لحب وغيرها من الكفار وليس من جنس الشياطين ولالائكة تما لم 
يدرك بالهس حت يتطرق التأويل إلى ألفاظه وكذا حمل السحور فى الاستغفار فانه كان صلى الله 
عليه وسلم يتناو الطعامويقول : «تسحروا2؟؟ وهلموا إلىالغذاء البارك0"© ع فبذه أمور ندراه 


عنه منالجاء وللاهاة 
وكان معظم تدررسة 
فى التفسير والحدرث 
والتهوف حتى اتقل 
إلى رحمة اق تعالى يوم 
إلاثنين الرابع عثير 
من حمادى الأو لى سنة 


27 002 مين وعيالة يه 
(1) حديث ماحدث أحدم قوما محديث لايفةهونه إلا كانقنة عليهم العقيلى فالضمفاء وان السى || اله تمالى بأنواع 
وأبو نعم فى الرياء من حديث ابن عباس باستاد طعيف ولمسلم فى مقدمة صحيحه موقوفا على ابن || الكرامة ف أخراء 
مسعود (؟) حديث كلموا الناس عايعرفون ودعوا ماشكرون الحديث التعارى موقوةا ل عل || له ا ونا فل 
ورقعه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من طريق أبى تعيم (6) حديث تسحروا فان فى إإ) وكانت مذة القطبة 


حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم وزيد بنثابت تسحرا (ه) حديث هلموا إلى الشذاء الباراه |أ 
أبوداود والناى وان حبان من حديث العرباض بنسارية وضعفه ابن القطان . 


للغزالى ثلاثة أيام ل 


/ 

! 

منه إلى الفهم لايوئق به والباطن لاضبط .له بل تنعارض فيه الخواطر وعكن تنزيله على وجوه شق 
ما حكى فى كرامات 





الخ السيدالعمودى 
تمع الله به وذ كر 
الشيخ عفيف الدين 
قد أنه 3 أسمد 
النافمى رحمه اه تعالى 
باسناده الثابت إلى 
الشيخ الكبير القطب 
الرباق شباب ادبن 
:أحمد الصاد اليمنى 
الز ردى وكا نبعاصرا 
الغزالى تمع اله هما قال 
يما أنا ذاتيوم قاعد 
إذ نظرت إلى أبواب 
الماء مفتحة وإذا 


عصبة من اللائكة ‏ 


السك رامقد نزلوأومعهم 
حلم خضر وم ركوب 
تميس فوتفواط قير 
من الور وأخرجوا 


صاحية وألبسوه الخلع 


وأركيوه وصمدوا يه 


من سماء إلى صماء إلى 
أن جاوز السموات 
السبع وخرق بعدها 
ستين ححابا ولا أعلم 
أبن بلغ اتهاؤه فسألت 
عنه ققيل لىهذا الإمام 
الغزالى وكان ذلك 
عقب موته رحمه 
أقه تعالى ورأى فى 
النوم: السيد الجليل 
أبو الحبن الشاذلى 
رضى الله عنه النى 
صلىائ عليه وسلم وقد 





لو الكلام ط الصئف أثاق من تلم اأصوفة 


بالتواتر والحس بطلائها ثفلا وبعضها بعلم بغالب الظن وذلك فى أمور لايتعلق بها الاحساس فكر 

ذلك حرام وضلالة و إذسادللدين عى الخلق ولميتقل ثىءمن ذلك عن الصحابة ولاعن التابعين ولاء, 

الحسن البصرى مع ! كبابه على دعوة الخلق ووعظهم فلايظهر لقوله صلى اله عليه وسلم 8 من ف 

الف رآن بريه فليتبوأ مقعدء منالنار 20 » معنى إلاهذا الغط وهو أن يكونغرضه ورابةةريرأم 

.و محقيقه فيستجر شبادة الفرآن إليه وبحممله عليه من غسير أن شود لتنزيله عليه دلالة لفظية لدو 

أوتفلية ولابنبغى أن.فهممنه أنهمجب أنلايفسر القرآن بالاستنباط والفكر فانمن الآيات ماتقلة. 

عن الصحابة والفسرين خمسة معان وستة وسبعة ويمل أنجمعها غير مسموع من النى صلى الله عل 

ول فانها قد تسكون «تنافية لاتقبل القع فيكون ذلك مستفبطا محسن الفهم وطول الفكر ولحذ 

قال صسلى الله عليه وس لابن عباس رضى أقه عنه « اللبمققبه فى الدبن وعابه التأويل90؟2 » ومر 

يستجيز م نأهل الطامات مثلهذه التأوبلات مععامه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بم 
دعوةالخلق إلى أخالق يضاعىمن,ستجبزالاختراع والوضع غىرسول اقسول اله صلىالله عليه وسلها 
هو فى نفسه حق ولكن لم ينطق بهالشرع كن يضع فكل مسئلة يراها حها حديئا عن النبى صلى اد 
عليه وسلم فذلك ظم وضلال ودخول فالوع.دالفهوم من قوله >لى الله عليه وس « من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار2؟ ع بل الشسر فىتأويل هذه الألفاظ أطم" وأعظم لأنما مبطلة للثة 
بالألفاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم منالقرآن بالكلية دعر فتكيف صرف الشيطان دواع 
الخلق عن العلوم الحمودة إلى الذمومة فكل ذلك نتلبيس عاماءالسوء بتبد.ل. الأسامى فاناتيص 
هؤلاء اعتادا ط الاسم اأشهوز من غير التفات إلى ماعرف فالعصر الأول كنت كن طلب الشسرف 
بالحسكمة باتباع من سمى حكما فان اسم الحكم صار يطلق على الطبيب والشاعر والنجم فىهذا العصر 
وذلكبالغفلةعنتبد يل الألفاظ . اللفظ الخامس : وهوالحكمةفان اسم الحكم صار يطلق على الطبيبٍ 
والشاعروالنجم حتى طالدى يدحرج القرعة على كف السوادية فشوارع الطرق والحكمة هو 
القى أثنى الله عز وجل عابها فقالتمالى ‏ ,يؤى الحسكمة منيشاء ومن بؤت الحكمة ققدأوقخير 
كثيرا ‏ وقال صلى الله عله وسل « كلة من الحسكمة يتعلدرا الرجل خيرله من الدنيا ومافيا©» ع 
فانظر ما الأدىكانتالسكمة عبارة عنه و إلى ماذا نقل وقس به بقية الألفاظ وا<ترز عن الاغترار 
بتلبيسات علماء السوء فانشيرثم على الدبن أعظم منشر الشياطين إذاك_طان بواسطتهم يدر اج إلى 
انتزاعالدين من قلوب!لخلق وهذا و لا سثل رسول الله سلىاللهعليه وسلم عنث. الخلق أ ىوقالالارء 


اغفرعق 5 روا عليه ققال همعاماء السوء8*؟ م ققد عرفت الملم المحمود والذموم ومثار الالتباس 








وحسلة وهو عند أفىداود من رواية اين العبد وعند النساق فى الكيبرى )2( حديث اللهم ققيه 
فى الدين وعلمه :التأويل قاله لابن عباس البخارى من ححديث ابن عباس دون. قوله وعامه التأويل 
وهو مهلم الزيادة عند أحمد وان حمان والحا كم وقال مجح الاسناد 2( حدرث من كذب 
متعمدا قللةيوأ مقعده من اثثار عقفق عليه من عدت أنى هريرة وعل وأنس (١‏ حدرث 
كلمة منالحسكمة يتعافها الرحل خيرله من الدنا. تقدم بنحدوه (ه) حديث لما سثل عن شير الخلق 
أنى وقال اللبم اغفر الحديث الدارمى بندوه من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو 


7 ضعيف ورواه الزاز فى مسيئده من حديتث معاذ 1 لسمدام ضعيف 3 





ع 


وإلك 


وإلك الخرة إن حر لشك نعي الات ]1 تتدلى محبل الغرور وتتشبه بالخلف » فكل " 


ما ارتضاءالاف من العلوم قد الدرس وماأ كب" الناس عليه فأ كثره مبتدع وعهدث وقدصمقول 
رسول اله صلى اللدعليه وسلم ١‏ بدا الإسلام غرريا وسيعود هيماما بدا فطوبى للغرباء » قفيل ومن 
الغرباء ؟ قال الأدبن يصلحون ما أفسده الناس من سنق والدبن محيون ما أماتوه من سنق 0© م 
وفىخبر آخر و #مالتمسكون عا أتمعليهاليوم 252 » وفى حديثآخر « الغرباء ناسقليل صالحون 
يبن ناس كثير من يبغضهم فى الخلق أ كثر من بحبيم 9 » وقد صارت تلك العلوم غيربة محيث 
عقت ذاكرها ء ولذلك قال الثورى رجه الله إذا رأمت إلا كبر الأصدقاء فاعل أنه علط لأأنه 
إن نطق بالحق أبغضوه . 
( بان القدر الفتبودس النلو المحمودة ) 
اعم أن بهذا الاعتبار ثلائة أقسام قسم هو مذموم قليله وكثيرء وقسم هوحود قلبله وكثيره 
وكلما كان كث ركان حسن وأفضلوقسم حمدمنهمقداز.الكفاية ولا حمدالفاض ل عليه والاستقصاء 
فيه » وهو مث لأحوال البسدن فان منها ماحمد قليله وكثيره كالصحة والخال , ومنها مايذم قليله 
كار ل وسوء الخلق » ومنها ما محمد الاقتصاد فيه كبذل الال فان التبذير لا محمد فيه وهو 
بذل وكالشجاعة فان النبور لا محمد فبها وإن كان من جنس الشجاعة فكذلكالعل :. فالقسم الذموم 
منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا إذ فيه ضرر يغلب تفعه كيل السحر والطلدمات 
والنجوم فبعضه لافائدة فه أصلا وصرف العمر الدىهو أنفس مابمسكه الالسانإليه وإضاعةالنفيس 


مذمومة ومنه مافيه ضرر بزيد على مايظن أنه محص لبه من قضاء وطرق الدنيا فان ذلك لابعتها” يه . 
بالاضافة إلى!إلضرر الحاصل عنه . وأما القسم الحمود إن أقصى غايات الاستقصاء فهو العم باقهتمالى . 


وبصفاته وأفعاله وسنته فى خلقه وحككته فى ترتيب الآخرة طن الدئيا » فان هذا عل مطاوب لذاته 
: وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل الددور فيه إلى أقصى اليد قصور عن حد الواجبقائهالبحر 
الذى لايدرك غوره وإثما وم الحائمون على سواحله وأطرافه يدر مايسر لهم وماخاض أطرافه 
إلا الأنساء والأولاء والرأسخون فالعل مط اختلاف درجانهم محسب اختلاف قوتهم وتفاوتتقدر 
الله تعاللىفى حةوموهذا هو العم اسكنون الذى لايسطرفى الكتب ويعين على التنبهلهالتعلم ومشاهدة 
أحوال عللياء الأخرة كا سان 00 هذا فى أول الأس وعين عليدهفى الآخرة الجاهدة والرياضة 
ئق الدنيا والتشبه فهها بالأأنبياء والأولياء 0 لكل ساع إلى 

طلبه بقّدر الرزق لابعدر 7< 00 لاغنىفيه عن الاجتهاد فالجاهدة منا متاح الهدايةلامةتا لها 
سواها . وأماالعلومااى لامحمد منهاإلامقدار مخصوص فبى العلوم القأوردناهافى فروضاللكفايات 
فانفى كل علمنها اقتصارا وهو الأقل واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراءذلك الاقتصادلاممد له 
إلى آخر الغمر فكن أحد رجلين إما مشغولا بنف كوإما متفرها لغيرك بعدالفراغ من نفسكوإياك 
أن تشتغل عا بصلح يرك قبل إصلاح تفسك ؛ فان هكنت الشغول نفسسك فلا نشتغل إلا بالعل 
العو فرض عليك عسبما إقتضيه حالك وما لوت بالأعمال الطافله من 0 الصلاة 


وتصفية القلب وتفريغه عن 


)0 0 بدا 0 غيسا الحديثمسل من حديثأبى عرارة 0 وهو امه عندالترمذى 
من حديث مرو بن عوف وحسنه (؟) حديث #التمسكون بماأتم عليه الوم يقولهفىوصف الغرباء 
م أر له أسلا (ع) حديث الغرباء ناس قليلون صالحون أحمد من حديثعبداله بنعمرو . 





' الامام أبو 


بأخى موسى وعيبى 
علبيما الصلاةوالسلام 


أفى أمتكا حير كبهذا 


قلا لا وكان الشيخ 
أو الحسن رضى اق 
عله يول لأصحابه 
من كانت له متم إلى 


الله حاجة فليتوسل 


بالغزالى وقال جماعة 
من العلماء رضى الله 

علهم مهم الشيخ 
الامام الحافظ ابن 
عساكر فى الحديث 
الوارد عن النى صلى 
الله عليه وسلم فى أن 
له تعالى محدث لمنه 
الأمةمن مجديد لحادنيا 
على رأ سكل مائة سنة 
أنهكان على. رأس 
للاثة الأولى حمر بن 
عبد المزيز رضى أقه 
عنه وعلى رأس الائة 


١‏ الثانة الامام الشافى 


ركى الله عله و 
رأس الاثة الثاقة 
امسن 
الأشعرى. رمى الله 
عنه وعلى رأس الائة 
الزابمة أبو بكر 
الناقلاق رقى اللهعنه 
وعي: رأس لمائة 
الخامسة أبو امد 
النزالل رض اله عنه 


7 يبان القدر المحمود من الماوم المحمودة . 
ت الذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخوانها وجميع ذلك 












































بدي عن الصفا 


روى ذاك عن الامام 

أحمد بن حنبل رضى [[أ مهلكات وإهانها من الواخجبات مع أنالاشتغال بالأعمال الظاهية يضاعى الاشتغال بطلاءظاهرالبدن 
لله عنه في الامامين [!| عند "التأذى بالجرب والدماميل واللهاون باخراج للادة بالفصد والاسبال وعشوية الما ,شيرون 
الأولين أعنى عمر بن بالأعمال الظاهية ك. بشي رالطرقة من الأطباء بطلا ظاهى البدن وعلداء الآخرة لابشيرونإلا.تطهير 


الباطن وقطم مواد الشر بافساد منابنباوقلع مغارسها منالقلب وإنما فزع الأ كثرون إلى الأعمال 
الظاهرة عن نطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب كايفزع إلى طلاءالظاهر 


عبد العزْرٌ والشافي 
ومناقه رضى أله عنه 


أكثر من أن محصر ||| من ستصعب تسرب الأدوية الرة فلايزال يتعبفى الطلاء وز يدق للواد وتتضاعف به الأمراض فان 
ونا أوردتاه مقنع كنت مسيدا للاآخرة وطالبا للنجاة وهاربا من الحلاك الأبدى فاشتفل بعل الملل الباطنة وعلاجها 
وبلاغ .ومن مشهو رات [أ) على مافصلنامفى ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى اأمامات:الممودة الذ كورةفر بع النجياتلاحالة . 
مصنفاته الببط فانالقلب إذا فرغ من الذموم امتلا' بالممود والأرض إذا تميت منالحشيش نبتفباأصناف الررع 
والوسيط والوجيز | والرياحين وإن إتفرغ من ذلك تنبت ذالك فلانشتفل بفروض السكفاية لاسيا وفى زعرة الخلق من 
والؤلاسة فى إلزتى أ قدقامبها فانمهلك نفسه فبابهصلاح غيره سفيه فا أشد حماقة من دخلت الأفاعى والعقارب نحتثيابه 


وهمت بقتله وهويطلب مذية يدقع بهاالذباب عنغيره تمن لابغنيه ولاينجبه ممايلاقيه من تلك الحيات 


وإحياء علوم اهدين 
. والمقارب إذاهمت به وإنتشرغت من نفسك ونطهيرها وقدردتط ركظاهر الامو باطنهوصارذلئك 


وهو من الهس 


الكتي وأججلباولهفى د.دنا لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريم فيا 
أصول الفقه الستصؤ فابتدى' بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صلى هه عليه وسلم ثم بعل التفسير وسار علوم القرآنمن 
والنخول والتتحل علم الناسع والنسوخ والفصول والوصول المحم والتشايه وكذلك فى السنةثم اشتغل بالفروع وهو 
فى عل الجدل وتهافت عم للذعب من عام الفقه دون الملادت بول الفقهدوهكذا إلى نه العاوم على ما يخم ل لمم 
الفلادسفة وناك للق وإساعد فه الوقت ولانستغرق عمرك فى فنواحذمئها طلبا للاستقصاء فان العم كثير والعدن قسير 


وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطوبة لعينها بل لغيرها وكل ما يطلب لغسيره فلا ينبغى أن 
بنى فيه الطلوب ويستكثر منه فاقنصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به | 
ومن غريبه على غيب الفرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصى من النحو فى مايتعلق 

بالكتاب والسئة فبائن علم إلاوله اقتصار واقتصاد واستقصاء ونحن نشير إلهافى الحديث والتفسير . 


ومسار المم والعاصد 


والضنون به عل غير 
أهله ومشكاة الأنوار 












وللنقدذ من الؤلال 0 ١ ١‏ 5/ 

و 5 ٠.‏ 5 0 
0 [إ الواحدى النيسايورى وهوالوجي والاقتصاد ماببلم ثلاثة أسعاف الفرآن كا صنفه من الوسيط فيه 

وكتابياقوبةالتأويل 0 7 1 يذ 

د التزال وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مصد له إلىاتهاء العمر وأما الحديث فالاقتصار فنه محصيل : 

2# هه 
1 سا أ مافى الصحيحين بتصحيح نسخةطلى رجلخسير بعام مقن الحديث » وأما حفظ أساىالرجال ققد 
بعين مجحلدا و ثعاب 3 1 . 

1 0 كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك ولك أن تعول لى كتمبموليس يلزمك حفظ متون الصحيحين 
ر عل الى 0 8 : ' 
7 :م اسوالها '. || ولكن محصله تحصيلا تقدر منه طى طلب ما محتاإليه عندالحاجة وأما الاتتصادفه فأنتنشف : 
و لاب ا ابد 1 5 : يات 
الدرة 3 . 0 إلهما ما خرج عنبما كما ورد فى السندات الصحيحة وأما الاستتقصاء فا وراء ذلك إلى استيعاب 
58 رم 1 ينه ٠‏ 1 - 3-5 5 3 1 
مون .و بي - | كل نبا تقل من الشميف: زالقوىهوالشتتع والسقممع معرفة الطرق الحكثيرة في التقسل ومعرقة 

جره 0 .8 ء 5 8 . 1 1 8 1 
ىع 59 ”ا أحوال الرجال وأسمائهم واوصافيهم وأما الفقه فالاقتصار فه طى ما محويه مختصر للزقىر حمهايقه: 
5 0 ' نْ . . 
1 8 وهو الى رنتنناه فى خلاصة المحتصر والاقتصاد فهما سلغ ثلائة أمثاله وهو القدرالدىاوردناء 
عخلاة والحاتب بك 5 
0 ' ” |[ فى الوسيط من الذهب والاستةصاءما أوردناء فيالبسيط إلى ماوراءذلكمن الطولاتوأماالكلام: 
إلى أله عن وجل : 


فقصو ده حماءة العدقداتالق تقليا أهل الستقى» السلف الماط لاغر وما وراءذلك طلى لكثشف 
] تمعصو 1 ى من . " 





بان القدر الحمود من الماوم المحمودة 1 :1 

|| حقائق الأمور من غير طريةتها ومقتصود حفظ السنة تحصيل رابة الاقتصار منه عمتقد مختصر 

وهو الندر اذى أوردناء فى كتاب قواعد المقائد من حملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه يه ماسلع قدر 
ا 
1 
| 
ا 
ْ 
1 
ا 






بدعته با يفسسدها ويئزعها عن قلب العامى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تبصيهم وأما 
للبتدع بعد أن عل من الجدل ولوديثًا بسيرا ققاما ينفع ا اد رد أفحمته ترك مذهية 
وأحال بالقصور على نفسه وقدر أن عند.غيره جوابا وه عاجز عنه وإنما أنت ملبس عليه بقوة 







للأهواء فاذا اشتد تمصبهم وقع الأس منهم إذ التتصب سبب يرسخ المقائد فى النفوس وهو من 
آفات المماء السوء فانهم بالغون ف التعسب لإحق وينظرون إلى الخالفين بين ازدراء والاستحقار 
فتنبعث مهم افدعوى بالمكانأة والفابلة والعاملة وتتوفر بواعهم على طلب نصرة الباطل ويقوى 






التعصب والتحقير لأمجمحوا فيه ولكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل 
| التعصب واللمن والشتم الخصوم اتمذوا التعصب عادتهم وآ لهم وسموه ذبا عن ادبن ونضالا عن 

السامين وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة فالنفوس . وأما الخلافيات الى أحدثت فى 
هذه الأعصار التأخرة وأبدع فها من التحريرات والتصنيفات والجادلات مالمسهد مثلها فىالسلف 
| فاياك وأن. محوم حونها واجتنبها اجتئاب السمالقاتل فانها الداء العضال وهو الدىردالفقهاء كلم إلى 
طلب النافسة وللباهاة فل ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفانها وهذا الكلام ريما يسمع من قائله 
فبقال الناس أعداء ماجهاوا فلا نظن ذلك فعلى الخبير سقطت فاقيل هنه النصيحة من ضيع العمر 
فيه زمانا وزاد فيه علىالأولين تصفيفا ومحقيقا وجدلاوبانا ثمألطمدافه رشده وأطلعه ع عيبهفوجره 
.واشتغل بنفسه فلا شر نك قول من تقول الفتوئ عماد الشرع ولا يعرف علله إلا بملم الحلاف فان 
علل للذهب مذكورة فى للذهب والزيادة عليها محادلات لم بعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم 
بعلل الفتاوى من غَيرثم بلهى مع أنها غير مفيدة فىعل الذدهي ضارة مفسدة دوق الفقه فانالدى 
يشهد له حدس الفق إذا صح ذوقه فى الفقه لا كن تمشيته على شمروط الجدل فىأ كثر الأمر فن 
ألف طبعه رسوم الحدل أذعن ذهنه منتضات الجدل وجين عن الاذعان أدوق الفقه وإنما يشتغل 
به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل الذهب وقد ينقضى عليه العمر ولا 
تنصرف حمته إلى عم الذدهب فكن من شباطين: الجن فى أمان واحترز من شياطين الانس فانهم 
أراحوا شاطين الجن من التعب فى الاغواء والاضلال وبالجلة فالمرضى” عند العقلاء أن تقدر 
تمسك ف العالم وحدك مع الله وبين يديك اموت والمرزض والحساب والجنة والنار وتأمل فها 
بعنيك نا بين .يديك ودع عنك ما سواه والسلام وقد رأى بعش الشيوخ بعض العاماء فى النام 
فقال له ما بر تلك العلوم الق كنت مجادل فها وتناظر عليها فبسط يده وتفخ فبها'ء وقال 
طاحت كلها هباء.منثورا وما اتتفعت إلا بركشين خلصتا لى فى جوف الليل وق الحديث « ماشل 
قوم يمد هدىكانوا عليهإلاأوتوا الجدل12؟ »ثم قرأ سماضر بوماكإلاجدلا بل ثم قوم خصمون 




























)١(‏ حديث ماطل قوم بعد هدى كانوا عله إلا أوتوا الجمدل الترمذى وابن ماجه من حديث أبى 
أمامة قال الترمذي حسن يم . 





مللم سمم ‏ سم س ص م ‏ عص ‏ ال م 





ممصي يسم امسحيي الما ل ل تاتس 


(كداحعياء- أولك) . 





مائة ورقة وهو اقدى أوردناء فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ومحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارطة . 


الجادلة وأما العامى إذا صرف عن الحق بنوع خدل يمكن أن يرد إليه مثله قبل أن يعتد التعصب . 


غرضبم فى السك عانسبوا إله ولوجاءوا منجانب اللطف والرحمة والنصح فى الذلوة لافىمعرض” 


وفى الحديث فى ممنى قوله تعالى ‏ فأما القدبن فىقاونهم زيغ - الآية « م أهل الجدل الذبن عناهم 


ا وكتاب أ خلاق الأبرار 


والنحاة من الأشرار 
وكتاب بداية الحداية 
وكتا ب جواهرالفرآن . 
والأريسين فى أدو ل 
ادبن وكتاب ‏ القصد 
الأنى فى * ع أسماء 


ميزان العمل 0 


القسطاس لاستقم 
وكتاب: التفرقة بين 
الاسسلام والزندقة 
وكتاب الذريمة إلى 
دكارمالشر_سةوكتاب 
للبادىوالغايات وكتاب 
كيمياءالسمادةوكتاب 
تلبيس إبليس وكتاب 
نصيحة لللوك وكتاب 
الافتمهاد فى الاعتقاد 
وكتاب شفاء المليل 
فى القياس والتعليل . 
وكتاب الفاصدوكتاب 
إلجام العوام عن عل 
الكلام وسكتاب 
الاتصاروكتاب الرساة 
اللدنية وكتاب الرسالة 
القدسية وكتاب 
إثنات النظر وكتاب 
للأخذ وكتاب القول 
الخيل فالرد عل من 
غير الاتجيل وكتاب 
للمستظهرى وكتاب 
الأمالى وكتاب فعم 
أعدادالو فق وحدوده 


وكتاب مقصدا لف 
وجزء فى الرد على 
للنكرين فى بعش 
ألفاظ إحياء علوم 
الدن. وكتبه كثيرة 
وكلها نافمة . وقال 
اج اداه اضرع 
الإمام أبو العباس 
الأقلشى الحدث 
الصوفى صاحبكتابٍ 
النجم والكوا كب : 
أياحامد أنت الخصص 
بالمجد ش 
الدذى عامتنا 
سكن الرشد. 

ومنعت النا الإحياء 
بحى تفوسنا 

وتنقذنا من طاعة 


ءّ. 
وانت 


.النازغ الردى 

فر ببح عبادات وعاداته 
الى 

انعا مرا كالدر نظم 
و العود 

وثاللها فى ا تََّ 
وأنه 1 

والعد 

ورابعها فى النحيات 
وأنه 
لبسوح 

فى جنةالخلد 
ومنها ابنباج للجوارح 
ظاهر 

ومنها صلاح للفاوب 
من الحقد 


بالأرواح 





1 ويفتح لهم باب الجدل وفى بعش الأخبار 0 إنم 


ةٍ إلانادرا فى وقائم لاستغنى فباعن الشاورة تتفرغ العلماء 
. الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدانا وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادمم كا تقسل من سيرهم 


. دين الله وقد كان أ كثر الاقبال فى تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة إليها 


وزعموا أن غرضهم الذب عن ديالله والنضال عن السنة وقع البتدعة ازعم من قبلهم أنغرمتهم 

بالاشتغال بالفتاوى الدبن وتقلد أحكام السلمين إشفاقا على خلق اله ونصيحة لحم . ممظبر بعد ذلك ” 
من الصدوز من لمستصوب الخوض فى الكلام وفتح باب الناظرة فيه ل اكان قد تود من فتح ‏ 
بابه من التعصبات الفاحشة والخصوماتالفاشية الفضية إلىإهراق الدماء و تحر ب البلاد ومالتنفسه 
إلى الناظرة فى الفقه ويبان الأولى من مذهب الشافعى وألى حنفة رضى اله عنهما على الخصوص 
فتك الناس السكلام وفون العام واثالوا على للسائل الخلافة بين الشافعى وأنى حبيفة على الخصوص 


دقائةق ثق الشرع وتهر برعلل الذهب ونبيد أصول الفتاوى وأ. كثروا فبها التصانيف والاستثباطات 


(١).حديث‏ هم أهل ادل الدذين عنى اله يقوله فاحذرهم متفق عليه منحديث عاثشة (؟) حديث 


اله الألك الخصم متفق عليه من حديث عائشة (4) حيديت تاأون قوم المنطق إلا منعوا العمل 
م أجد له أصلا. 


22 سبب إقبال الخلق على عم الخلاف ال 


الله بقوله تعالى فاحذر ه27 ع وقال بعض السلف يكون فى آخر الزمان قوم يغلق عليهم با بالعمل 
فى زمان ألحمتم فنه العخل وسسي الى كوم يلهدون 
الجدل2© ع وفى ارالك بور « أبغض الخلقإلى الله تعاليالأك خسم 9©) 6 وفى الخبر 9 ما أوىقوم 





النطق إلامنعوا الممل8؟2 » وات أعلم . 
( الباب الرابع فى سسبب إقبال الخلق على عل الحلاف وتفصيل 
آفات الناظرة والحدل وشروطإاحتها) 


اعم أن الخلافة بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون للهديون وكانوا أعة ؛ : 
علماء بالله تمعالى قفهاء فى أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لايتعينون بالنقهاء أ 
لالأخرة ومجردوا لما وكانواتدانءون 








فلما أفضت الخلافة بعدمم إلى أفوام تولوها بغير استحقاق ولااستقلال بعل الفتاوى و الأحكام اضطارو ١‏ 
إلى الاستمائة بالفقهاء وإلى استصحاهم فى يمع أخوالهم لاستفتائهم فى مجارى أحكانهم وكان قد بق 
من علماء التابعين منهومستمر على الطراز الأول وملازم صذوالدين. ومواظب على »معلا السلف 
فكانوا إذاطلبوا هر وا وأعرصوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فىطلبهم ثنولية القضاء والحسكومات 
فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأثمة والولاة عليهم مع إعراضيم عنبم فاشرأبوا لطلب 
العلٍ توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فأ كبوا على .عم الفتاوى وعرضوا أنقسهم على ْ 
الولاة وتعرقو! !اهم وطلبوا الولايات والصلات منهم فنهم من حرم ومنيم من جح والنجح بعل | 
من ذل" الطلب ومهانة الاتدذال فأصبح الفقياء بعد أن كانوا مطلو بين طالبين واسد أن كانوا 
أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبالٍ عليهم إلا من وفقه الله تعالى فى كل عصر من علماء 











فى الولاياتوالحكو مات . ثم ظهر بعدهم من الصّدور والأمراءمن,سمعمققالاتالناس فى قواعدالمقائد 
ومالت نفسه إلى سماع الحجج فبها فعلمت رغبته إلى الناظرة واللجادلة فى الكلام فأكب الناس على 
علم الكلام وأ كثر وافيه النصانيف ورتبوافيهطرقالجادلات واستخرجوافتون النافضاتف القالات 










ونساهلوا فىالخلاف مع مالك شان رحد ر مهم الله تعالى وغيرهم وزعموا أنغرضهم استنباط 











إنتم فى زمان ألحمتم فيه الممل وسيانى قوم يلبمون الجدل لم أجده (م) حديث أبغض الخلق إلى : 










التلبيس فى تشبيه هذه الناظرات بمشاورات الصحابة 1 


ورتبوا فها أنواع المجادلاتوالتسنيفات وحم مستمرون عليه إلى الآن واسنا ندرىماالذى محدث 


الل فها بعدنا من الأعصار ذبذا.هو الباعث فى الكباب على اللافيات والناظرات لاغير ولومالت 
نتموس أرباب الدنيا إلى الخلاف .مع إمام آخر من الأثمة أو إلى عل آخرمن العلوم لمالوا أيضا ممهم 
| وم يسكتوا عن التعلل ,أن مااشتغلو! يدهو علٍ ادن وأنلامطلب نهمسوىالتقر بإلىربالعالمين . 
( بان التلبيس فىتشبيههذه الناظرات عشاورات الصحابةومفاوضاتا سلف ) 

اعلم أنهؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك يأن غرضنا من الناظرات للباحثة عن الاق ليتضح 
فان الحق مطلوب والتعاون طالنظرفى العلم ونوارد الخواطر مفيد ومؤئر هكذاكان عادةالصحاية 
رضى اقهعنهمفى مشاورانهم كتشاورهم فيمسئلة الجد" والاخوة وحد شرب الخمرووجوب الغرمطم 
الإمام إذا أخطأ كا تقل من إجهاض الرأة جنينها خوفا من عمر رضى ان عنه وكا نقلمن مسائل 
الفرائض وغيرها وماتقلعنالشافمى وأحمد وعمد بنالحسن ومالك وأبى يوسف وغيرهم من الملماء 
حمهم الله تعالى ويطلعك على هذا التلبيس ما أذ كره وهو أن التعاون طى طلب الحق من الدين 
ولكننله شروط وعلامات مان : الأول أن لابشتغل .؛ وهو من فروض الكفايات .من لم يتفرغ 
من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتفل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو 
حكذاب ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه ويتجردفى .محصيلالثياب ونستجهاويقول هر غى أسترعورة 
من على عرربانا ولا جد .با فان ذلك ريما بت تفق ؤوقوعه يمكن كا يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
التى عنها البحث فى الخلاف ثمكن والشتغلون بافناظرة مهملون لأمور هى فرض غين بالاتفاق ومن 
توجه عليه رد وديعةفى الحال ققام وأحرم بالصلاة التىهى أقرب القربات إلى اله تعالى عمى بدفلايكنى 
فى كون الشخص مطيعا كون فعله.ن جنس الطاعاتمالم براع فيه الوقت والشسروطوالترتيب . الثاتى 
أن لاارى فرض كذامة أهم من الناظرة فان رأى ماهو أهم وفمل غيرء عصى بفعله وكان مثاله مثال 
من برى جماعة من المطاش أشسرفوا علي الحلالاوقد أهمليم الناس وهو قادر طى إحبائهم بأنيسقنوم 
الاء فاشتفل بتعلم الحجامة وزعم أنهدمن فروض الكفايات ولوخلا البلد عنها لملك الناس وإذا قل 
له فى البلد جماعة من الححامين وفهم غنية فيقول هذا لا محرج هذا الفعل عن كونهفر ضكفابة 
خال من .فعلهذا و-همل الاشتغال بالواقعةالمادة مجماعة العطاش من السامين كال الشتغل بالمناظرة 
وفى البلدفروض كفاياتمهملة لاقام مها . فأماالفتوى قفد قاممها جماعةولا محلو بلدمن حملةالفروض 
البوملة ولا يلتفت الفقهاء إلها وأقريا الطب إذ لايوججد فى أ كثر البلادطبيب مشلم موز اعتاد 
شهادته فها بعول فيه طىقولإلطبيب شرعا ولا برغب أحدمنالفقهاء فى الأشتغال به وكذا الأعى 
بالمعروف والبى عن النكر فهو من فروض الكفايات وريما يكون الناظر فى بحلس مناظرته 
مشاهدا للحربر ملبوسا ومفروشا وهو سا كت ويناظر فى مسثلة لابتفق وقوعبا قط وإنوقعتقام 
ها جماعة من الفقباء . ثم يزعم أنه بريد أن يقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات وقد روى 
أنس رضى اقةعنه أنه « قبل يا إرسول الله مق يترك الأمس بالمعروف والبى عن انكر ققالعله 
السلام إذاظهر تالداهنة فىخيار وو الفاحشة فشر ار ومحو ل املك ف صغار كو الفقهفىأر اذل 02م 
الثالث أن يكو نالناظر يحتهدا يف برأيه لامذهب الشافعى وألى حنيفة وغيرهاحقإذا فين 

زات الوابع) 

)١(‏ حديث أنس قبل يارسول اله متى يترك الأمى بالمعروف والبى عن النكر الحديث ابن ماجه 

بأسئاد حسن 





وأما سنب رجوعةه 
اهنتم الطركة 
واستحسانه ها 
فذحكر رحمه الله 
فى كتابه التقذ من 
الشسلال ما صورته 
أها الأخ فى الدبن 
أن أيث لك غاية 
العلوم وأسرارهاوغاية 
الذاهب وأغوارها ‏ 
وأحى لك ما قاسيته 
فىاستخلاص الحقمن 
بين أضطراب الفرق 
مع تباين السالك . 


والطرقومااستحرأت 


عليهمن الار تفاع من 


حضيض التقليد إلى , 
يفاع الاستبصار وما 
استفدته أولا من عل 
الكلام وما احتويته 
من طرق أهل التعلم 
الفاصربن لدرك الحق 
على تعليم الامام وما 
أهل التفلشيف وما 
ارنضيتهآخر امن طرق 
أهلالتصوف وماتتحل 
ى فى تضاعيف تفتيشى 
عن أقاوبل أهلالحق 
وماصر ففى عن نشي العلم 
بغداد معكثزة الطلية 
وما دعا إلى معاودته 
بنيسابور بمد طول 


للدةفا تدر تلاحاتك 
إلى طلبتك بعدالوقوف 
على صدق رغبتك تفلت 
مستعنا بلله تمالى 
ون وكلاعليهومستوققا 
منه وكملتتيثا إليه 
اعاموا أحسن انه 
ارشادكم وألان إلى 
قبول الحق انقيادم 


أن اختلاف الخلق / 


فى الأديان واللل ثم 
اخخلاف الأنمة 
فى الذاهب على كثرة 
الفرق وتباين الطرق 
محر ميق غرق فيه 
الأ كثرونومائجا منه 
الا الأقلون وكل فريق 
زعم أنه الناجى كل 
حزب عالد همقر حون 
وم أزل فى عنفوان 
شبابى مذ راهةت 
الللوغ قبل بلوغ 
العشرين إلىأن أناف 
السن على امس ين أقتحم 
لجة الحر ااعميق 
غمرته 
الجسور 
لاخوض. الجبان 
الحذور وأتوغلفكل 
مظففة وأهجم على كل 
مشكلة وأتاحم كل 
ورطة وأتفحص عن 
عفِدة كل فرقة 
وأتبكدف أسرار 


وأخوض 


خوض 


4( شروط الناظرة الرضة 
من مذهبأبى يه ترك مايوافق رأى الشافعى وأفتىيما ظبرله كاكان يفعلهالضحابة رضى الهعنهم . 
والأمة فأما من ليس 4 رتبة الاجتهاد وهو حم كل أهل العصر وإتما يفق فها يسثل عنه ناقلا عن 
مذهب صاحنهفلوظيرله ضعف مذهبه لم بز لدأن شركه فأىفائدة لدف الناظرةومذهبهمعلوم ولس له 
الفتوى شيره وما تشكل عليه بلزمةأن ول لعلعند صاحبمذهى جوابا عن هذا فالى لست مستهلا 
بالاجتباد فى أصل الشمرعو لوكا نتمباحثته عن السائل الىفها وجهان أو قولان لصاحبه لكا نأشبه 
به فانه رما يفتى بأحدها فيستفد منالبحث ميلا إلى أ حد الحنبين ولا رى الناظرات جار يةفها قط 
بل رعائرك السئلةالتى فها وحهان أوةولان و طلب مسثلة كوناطلاف فهامبتونا ٠‏ الرابعأنلا: .ناظر 
إلا في مسثلة واقعة أوقرية الوقوع غالبافان الصحابةرضى انا عنهم مانشاوروا إلافما ما محددمن الوقائع 
أو ماش ل وقوعه كالفقر انض ولاترى الناظرين مهتدون بانتقاد السائلالى ألم اللوى بالفتوى فهابل 
يطلبون الطبوليات الى تسمع فيتسع حال الجدل فا كيفها كان الأعى وربما يتركونمايكثروقوعه 
ويمولون هذهمثلة خبرية أو هىمن الزوايا ولوست من الطبولات العجائب أن يكو نااطلبيهو 
الحق ثم يتركون المسئلةلا,اخبريةومدركه! لحقفها هو الاخبار أولأنها ليست من الطبول فلانطول 
فها الكلام . والقصودفى الحقأن يمير اكلام وسلغ الغابية علي القرب لا أن نطول . الخامس أن 
تكون الناظرة فى الخلوة أحب ب اليدوم من المحافل و بين أظهر الأكابر وااسلاطين فان الخلوة أجمع 
للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق وفى حضور المع مامحرك دواعى الرياء ويوجب 
الحرص طى نصرة كل واحد نفسه عمقا أو مبطلا وأنت مم أن حرصهم على الحافل والجامع ليس قله 
وأن الواحد منهم ماو بصاحيه مدة طوبلة قلا بكلمة وربما يقترح عليه فلا بحيب وإذا ظهر مقدم. ' 
أو اننظم مغ مغادرق قوس الاحتيالمتزعا <تى,كونهو التخصص بالكلام . الساد سأنيكونى 
طلب الحمق كناشد ضالة لابفرق بين أن تنظهر الضالةطل يده أو على يدمن عاونه وبرى د فيقهمعينا 
لاخصما ويشكره إذا عرفه الخطأوأظر له الحق كالوأخذ طريقافى طلب ضالته فنهه صاحبهط ضَالته 
فى طريق آخر فائه كان يشكرء ولايذمهويكرمه ويفرحبه فهكذا كانت مشاورات الصحابقرضى اله . 
عنهم حتى إن أمرأة ردت على عمر رضى أنه عنه وتبيتة على الحق وهوفى خطبته على ملا من الناس ٠‏ 
فال أصابت امسأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى اللهعنه فأجابه فقال ليس كذلك'يا أمير 
الؤمنينولكن كذا وكذا ققال أصدث وأخطأت وفوق كل ذى علٍ عليم . واستدرك ابن مسعود 
على ألى موسى الأشعرى رضى اله عنهما فقال أبو موسى لاتسألوى عن ثى” وهذا الحبر بين أنلهركم 
وذلك لماسئل أبو موسى عن رجل قاتل فيسدل الله فقتل فقال هوفىاطنة وكا مز الكوفةققام 
ابن مسهو دقمالأعده عل الأمير فلم له لم مهم تأعادوا عليه فأعادالجواب فقالابن مسهودوأناأةولإنقتل 
فأصاب الحق فهوفى النةققال أبوموسى الحقفاقال وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ولوذٍكرمثل 
هذا الآن لأقلققيه لأنكره واستبعدءؤقال لا محتاج إلى أن ,تمال أصاب الحق فان ذلك معلوم لكل . 
أحد فانظر إلىمناظرى زمانك اليوم حكيف سود وجه أحدم إذا اتضح الحقط لسان خصمه ' 
وكيف جل به وكيف بجتهد فيجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أسقمه طول مره ملايستحيى 
من نشبيه نفسه بالصحابة رضى اله عنهم فى تعاونهم على النظر فىالحق . السابع أن لاعنع معينه فى 
النظر من الاتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهكذا كانت متاظرات الساف 
مرج من كلامه جميع دقائق المدل البتدعة فها له وعليه كقوله هذا لا للزمنى ذكره وهذا ' 


يناقض كلامك الأول فلا ,تل منك فان الرجوع إلى الحق مناقشض للاطل وبحب قوله وأنت 





رى 


آفات الناظرة. 2 هه 





ترى أن جمييع 5 تنقفى فى الدافعاتوالحادلات حق يقس لاستدل علي أصل بعلة ببظنها فيقال 
له ما الدليل علي أن الحم فى الأصلمعلل -هذه الملة لهذا ماظم رلى فان ظبر لك ماهو أوضح 
منه وأولى فاذكره حت أنظر فيه فوصر المترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرقنها ولا 
أذكرها إذلا بازمنى ذاكرها ويقول الستدل عليك إبراد ماندعيه وراء هذا ويصر.العترض على 
أنه لا.لزمه ويتوخى مجالس الناظرة هذا الجنس من السؤال وأمثاله ولابعرفهذا السكين أنقوله 
إنى أعرفه ولا أذكره إذ لايلزمنى كذب طل الشرع فانه إن كان لايعرف معنا وإبما يدعيه ليعجز 
خصمه فهو فاسق كذاب عصى اقَه تعالى وتعرض لسخطه بدعواء معرفة هو خال عنها وإن كان 
صادقا فقد فسق باخفائه ماعرفه من أمرالشرع وقد سأله أخوه السلم ليفهمه وينظر فيه فانكانقويا 
ررحم ! إله وإ ن كان صُسفًا أظبرله ضعفه وأخرجه عن ظاة الجبل إلى نور العم ولاخلاف أنإظهار 
ماعل 0 الدين بعد السؤالعنه واجب لازم فعنى قولهلاءازمنى أى فى شرع الحدل الذىأ بدعناه 
لتشهى والرغية فىطريقالاحشيالوالصارعة بالكلام لاءازمنى وإلا فبولازمبالسرع فانهيامتناعه 
2 إما كاذب وإما فاسق قتفحص عن مشاورات الصحابة وَنقاوهات الكت رف العم 
هل ممعت فنها مانضاهى هذا الجنس وهلمنم أحدمن الانتقال مندليل إلىدليل ومن قياس إلىأثر 
ومن حير خبر إلىآية بل جع مناظر انهم من هذا الى إذ كانوأ يذكرون كل ماغغطر لهم كا بمخطر 
وكانوا نظرون فه , الثامن أن يناظر هن يتوقم الاستفادة منه تمنهو مشتغل بالعلم والغالب أنهم 
مخرزون من مناظرة : الفحول وال كابر <وفا من ظبود الحق على أ لسةتهم فيرغنون فيمن دونهوطمعا 


فى تروب الباطل علييم ووراء هذه شروط دقبقة كثيرة ولكن فىهذه الشروط العانية ماسهديك إلى | 


من يناظر لله ومدن ن بناظر لعلة . واعلم بالجلة أن من لابناظر الشيطان وهو مستول عى قلبه وهو 
أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلمهلا كه شم شتفغل عناظرة غيره فى ااسائل الى الهد فمأمصيب 
أومساهم للمصيب فىا لأجر فهو ضحكة لاشيطان وعيرة للمخلصين ولذلك مت الشيطان به مامه 
فنه منظاءات الآفات التى نعددها ونذكر تفاصيلها فنسأل الله حسن العون والتوفيق : 

) سان آفات الناظرة وماءتوك منيا من مهلكات الأخلاق ) 

اعلم وتحق قأنالناظر ةاللوضؤعة لةصدالغليةوالافحام'وإظهار الفضلوااشرف والتشدق عند اناس 
وقصد الماهاة والماراة واسمّالة وجوه الناس 1 جميع الأخلاق الذمومة عندالله الحمودةعند 
عدو الله إبلين ونسيتها إلى الفواحش الباطنة من الكير والعحب والحسد والنافسة وتزكة النفس 
وحب الجاموغيرها كنسية شر بالخر إلىالفواحش الظاهرة من الزنا والفذف والغتل والسرقة وكأ 
أن الذى خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه قدعاه ذلك إلى ار تسكاب ,6ة 
الفواحثى فى سَكرْه فكذلك من غاب عليه حب الافحام والغلبة فى الناظرة وطلب الجاه والباهاة 
دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلما فى النفس وهيج فيه جميع الأخلاق الدمو مة وهذه الأخلاق 
ستأى أدلة مذمتها من الأخبار والآلات فى دبع الهلكات ولكنا نشير الآن إلى مجامع ماتمهيحه 
الناظرة فنا الحسد . وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم و اللسديا كل اتقنات 5غ كل 
النار الحطب202 » ولاينفك الناظرعن! +سد فانهتارة يغلب وتارةيغلب وتارة ممدكلامه وأخرى 


بحمد كلام غيره ادام سق فى الدنا وإحد بذكو شوة ة العلم وانظر أو يظن أنه أحسن منه كلاما 
الحا الا ا 


)1( عودبث الحسد يا كل الحستات كا تأ كل النار الحطب أبو داود من حددث ألى هريرة وقال 









مذاهب كل طائفة 
لأميز بي نكل عمق 
ومبطل ومس من 
ومبتدع لاأغادر باطنا 
إلا وأحب أن أطلع 
على باطنيته ولاظاهريا 
إلا وأريد أن أعم 
حاصل ظاهرته ولا 
قانا إلا وأقصد 
الوقوف طى فاسفته 
ولا متكلا إلا وأحتهد 
فى الاطلاع على غابة 
كلامه ومحادته ولا 























صوفيا إلا وأحرصس 
على العاور عل سر 
صوفته ولا متسدا 








إلا وأريد ما يرجع 
إلله حاصلعبادته ولا 
زنديها معطلا إلا 
وأبمسس وراءءللتنيه 
لأسسباب جراءته فى 







تمطله وزندقته وقد 
كان التعطش إلىدرك 
حقائق الأمور دأفى 






وديدق من أول 
أمرى وريعان عمرى 
|اغريزة مئ الله وفطرة 
وضعها الله فى جبلق 
لاباختيارى وحيلق 
حق اعحلت عىرائطة . 
التقليد وانكسرت 
عننى العقائد المروية 
على قرب عبد منى . 
بالصيا إذرأيت صبيان 















05 آفات الناظرة 


وأقوى نظرا فلا بد أن محسده وبحب زوال النعرعنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه والحسد 
نار حرقة أبن بلى به فهو فالعذاب فىالدنا ولمذاب الآخرة أشد وأعظم ولدذلكقالابنعباس رضى 






































النصارى لا يكو نم 


نشء إلا علي التنصر 0 
وسع نان بيصن أ المعنهما خذوا العلم حيث وجدموه ولاتقبلوا قول الفقهاء بضهم عل بع فانهم يتغابرون ا تتغاير 
لمم نش » إلاعل التبود التيوس ف الزريية ومنها النكير والترفع على الناس ققد قال صلى اله عليه وسلم ومن تكير وضمه 


الله ومن تواضعر فعهاقه200 » وقال صلى اقهعليه وسلم حكاءة عن اهتعالى « العظمةإزارى والكبرياء 
ردأق فن نازعتى فيما قسمته 21 » ولا ينفك الناظر عن النسكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى 
فوق قدره حمق إنم ليتقاتفون على مجلس من الجالى يتنافسون فيه فى الارتفاع والامخنفاض 
والقرب من وسادة الصدر والبعدٍ منبا والتقدم فى الدخول عند مضابيق الطرق ورعا يتعلل الغى' 
والكار الخداع ملهم بأنه يبغى صيانة عزالعلم « وأن الؤمن منهى غنالاذلاللفسه0© » فيعير عن 
التواضع الدى أثنى الله عليه وسائر أثبيائه بالدل وعن التكبر للمقوت عنداقه بعزالدين عتزيفا للاسم 
وإضلالا للخلق به كي فمل فى اسم المكمة والعلم وغيرها ومنها الحقد فلا كاد الناظر عاو عنه . وقد 
قال صلى اه عليه وسلم 9 الؤمْنليس مود © وورد فىذمالحقد مالائحق ولائرىمناظرا يفدرعل 
أن لإضمر حقدا علي من محرك رأسه من كلام خصمة ونتوقف فىكلامه فلايقابله محسن الاصغاء لل 
إضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وترييته فىنفسه وغاية تماسكه الا<فاء بالنفاق ويترشح منه 
إلى الظاهر لاعمالة فىغالب الأمر وكيف ,نفك عنهذا ولايتصور اتفاق جميع. الستمعين طلىترجيح 


وصبيان الاسلام 
لاكون لحم نشء إلا 
على الإسلام وسمعت 
الحديث المروى عن 
النى صلى اليه وسلم 
, كل مولود يواد 
القطرة قا بوامسهودانه 
وينصرانه وعحسانهة» 
فتحرك باط إلىطاب 
القطرة الأصلية 


وحفقةالعقائدالعارضة 8 3 2 

0 ا كلامه واستحسان جميع أحواله فى إبراده وإصداره بل لوضدر من خصمه أدنى سبب فيه قلةمبالاة 
200000 || بكلامه تقرس فوصدره حقد لايقلمه مدى الدهر إلى آخرالعمر . ومنها البية وقد شبيها لدبأ كل 
و ذيبن والتمير البتة ولايزال للناظر مثايرا علىأ كل المتة فانه لانفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاءة محفظه 
ن هنءه التقلندات 

بل شال د أن يصدق فا محكيه عليه ولا يكذب فى الحسكاية عنه فبحكى عنه لاعمالة ما بدل على قصور كلامه 
واوائلها تلقينات وفى 


وعجزه وثقصان فضله وهو الثنية فأما الكذب فبتان وكذلك لايقدر على أن محفظ اسانه عن 
التعرض لعرض من عرض من كلامه ويصغى إلى خصمهة ويقبل .عليه حق ينسبه إلى الجبل 
واحاقة وقلة الفهم والبلادة . ومنبا تركة النفس . قال الله تعالى ‏ فلا تزكوا أنقس هو أعلم عن 
انق - وقيل لحسكيمما الصدق القييح ؟ ققال ثناء الرء على نفسه ولاعحلو الناظر من الثناء على نفسه 
بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل طى الأقران ولا ينفك فىأثناء الناظرة عن قوله لست تمن مخفى عليه 
أمثال هذه الأمور وأنا المتفغن فى العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما بتمدح 
به تارة على سديل الصلف وتارة للحاجة إلى تروب كلامه ومعاوم أن السلف والعدم مذمومان 
شرعا وعقلا . وملها التجسس وتتبع عورات الناس وقد قال تعالى ‏ ولا تحدسوا ‏ والمناظر 
لاابنفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حمق إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده 
فطلب من ممير بواطن أحواله ويستمغرج بالسؤال مقامحه حق إعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه 
)000( حديث من نكير وضعه الله الحديث الخطيب من حديث عمر باسناد ميم وقال غرف من 
حديث الثورى ولابن ماجه تحوهمن حديث ألى سعيد بسند حسن () حديث الكيرياء رداق 
والعظمة إزارى الحديث أبو.داود وان ماجه وان حبان من حديث ألى هريرة وهو عند مسام 
بلفظ الكبرياء رداؤء من حديث أنى هريرة وأنى سعرد (م) حديث نهى المؤمن عن إذلال 
نفسه الثرمئدى وسمحه وابن ماجه من حديث حذيفة لا ينبغى للدؤمن أن يذل نفسه (8) حديث 
الؤمن ليس محقود لم أقف له على أصل . 


. كيز الحق منها من 
الباطل اختلافات قلت 
مطلوى الم بعقائق 
الأمورولا بدمن طلب 
حقيقة العام ماهى فظور 
لى أن العلم البقين هو 
الذى شكقف فه 
الملوماتكشافا لاسق 
معة ريب ولايقارنه 
إمكان الغلط كالو مولا 
بتسعالمقل لتفديرذلك 
بل الأمان من الخطأ 
ينبغى أن كونمقارنا 
النقس مقار نةلو عدى 


آفات الناظرة [ْ ٌ 7ع 


وتحجيله إذا مست إلية حاجة حق إنه ليستا2كف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فصاه مثر 


على هفوة أو عل عيب به صس قرع أو غيره ثم إذا أحس بأدق غلبة من جبته عرض به إن كان 


| مامكا ويستحسن ذلك منه ود من لطائف التسبب ولا عتنع عن الافصاح به إن كان متبححا 


ظ 


بالسفاهة والاستبزاء كا حكى عن قوم من أكابر الناظرين للعدودين من فحولهمم ومنها القرحلمساءة 
الناس والنم لمسار” مم ومن لامب لأخيه للم ما محبلنفسه فهو بعيد من أخلاق الؤمنين فكل من 
طلب الباهاة باظبار الفضل بره لاحالة مابسوء أقرانه وأشكاله الذبن سامونه فىالفضلويكون 
التباغض بينهم كابين الضرائر فكي أنإحدى الضرائر إذا رأت صاحبتم! من بعيد ارتمدتفرائصها 
واصفرلونها فبكذاترى الناظر إذارأى مناظرا تغيرلونه واضطرب عليه فكره فكأنه يشاهد شيطانا 
ماردا أوسبعا ضاريا فأبن الاستثناس والاسترواح الذى كان محرىبين علماء الديئعنداللقاء وما تقل 
عنهم من الؤّاخاة والتناصر والتساهم فى السراء والضراء حق قال الشافعى رصضى له عنه الم بين أهل 
الفضل والعقل رحم متصل فلاأدرى كف بدعى الاقتداء عذهيه جماعة صارالملم دلوم ' عداوةقاطعة 
فبل يتصور أن ينسب الأنس يدهم مع طلب الغلبة وللباهاة ه.بات هبهات وناهيك باشر شرا أن 
يلزمك أخلاق الناقفين ويرئك عن أخلاق الؤمنين والتقين . ومنها ألنفاق فلا محتاج إلى ذ كر 
الشواهد فىذمه وهم مضطرون إلله فانهم يلون الخصوم ومحبهم وأشياعهم ولا مجدون بدا من 
التودد اليم باللسان وإظبار الشوق. والاعتداد عكامهم وأحوالهم ويعل ذلك لاطب والحخاطبوكل 
امن يسمع منهم نهم أن ذلك كذب وزور وثفاق وفجور فانهم متوددون بالألمنة متباغضون بالقلوب 
نعوذ بالله العظيم منه . . ققد قال صلى له عليه وسم « إذا تعلم الناس 0 
بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى الأرحام لعنهم الله عدذ ذلك فأمتمبموأءمىأبصارم (1) 

رواء الحسن وقدصح ذلك عشاهدة هذه الحالة . ومنها الاستكبار يعن الحق وكراهته ا 
على للماراة فيه حت إن أبغض دىء إلى الناظر أن ,يظهر ص لسان خصمه الحق ومهما ظهر تشمر 
لجحده وإنكاره بأقصى جهده و بدل غاية إمكانه فى الخادعة والكر والحيلة لدقمه حتى تصير الماراة 
فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على 
قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ الشمرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء فى مقابلة الباطل محذور 


إذ ندب رسول الله صلى أنه وعم إلى ترك المراء بالحق عل الناطل قال صلى اه عليه وسلم. 


« من ترك المراء وبهو.ميطل بى الله له يبنا فوربض الجنة ومن.ترك المراء وهو محق بنى أقهله بيتا 
فى أطل الجنة9© » وقد سوى اله تعالى بين من أفترى على الله كذيا وبين من كذب بالحق . 
ع ع ا و ا 0 0 ق لماحاءه ‏ وقال تعالى ‏ للن 


ظلم من كذب عل الله وكذب بالصدق إذ جاءه ‏ ومنها الرياء وملاحظة الخحلق والجيد فى استالة | 


ريم وصرف وجوههم ٠ ٠‏ والزياء ا العام 5 يدعو إلى ١‏ الكار اسابل اي 


أمبات الفواحش الباطنة سوى ما بده 0 مهم من الخصام المؤدى إلى ألضرب واللتم 
واللطم وتمزيق اشاب والأحَديا اللحى وسب الوالدرئ وشم الأستاذئ والمذف الصريمٌ فان أوكتك 


(1) حديث إذاتعلم الناس العلم وتركوا العمل ونحابوا بالألسن وتباغضوابالقاوب الحديث الطبراتى أ 
من حديث سامان باسناد ضعيف (؟) حديث منترك المراء وهو مبطل الحديث الترمذىوابنماحه | 


من حديث أنس مم اختلاف قال العرمذى حسن . 





باظرار بطلانه مسلا 
من يلب الححر ذهبا 
والمصا ثانا +يورث 
ذلك شكاو إمكانا فانى 
إذا عامت أن العشرة 
أ كثر من الواحد لو 
قال لى قائل الواحد 
أ كثر من العشرة 
بدليل أنى أقلب هنه 
اأعصا ثسانا وقلليا 
وشاهدت ذلك منه 
لم أضك فى معرفق 
لكذيه ولمهلمعى 
منه إلا التعحب من 
دكفية قدرته عله 
وأما الشك فها ا 
فلائم عمت أنكل 
مالا أعلمه على هذا 
الوجه ولا أتعمنه من 
هذا النوع من اليقين 
فبو عم لاثئقة به وكل 
عم لا أمان معه ليس 
بعلم نقيت ثم فتشت عن 
عاومى فوجدت تسى ‏ 
عاطلإعن علم موصوف ا 
هذه الصفة إلا فى 
الحسيات والضروريات 
قهُلتالآن بعد حسول 
اليأس لا مطمع فى 
اقتباس الستتقنات 
إلا من الجليات وهى 
الست والفتروزيات. 
فلا دمن إحكاتها أولا 
لأتبعن أن يقبنى 
بالمحسوسات وأمانىمن 


الغلط فى انضروريات 
من جنس أمانى الدى 
كان من قبل فى 
التقلداتأومن جنس 
أمان أ كثر الخلق فى 
النظريات وهو أمان 
يحقق لامحواز فيه ولا 
غائلةله قأقبلت مجد بليغ 
أتأمل فى المحسوسات 
والذروريات أنظر 
هل يمكتى ألشكك 
٠‏ تمسى فبها فأتبى بعد 
طول التشككنى إلى 
أنه لم تسممح. نفى 
بتسلم الأمان فى 
الممسوسات وأخذيتسع 
الك فها ثم إف 
ابتدأت بعل الكلام 
فحصلته: وعلقنه 
وطالمتكتب اللحتنين 
متهم وصنفت ماأردت 
أنأصنفه قصادفته علما 
واقياعفسوده غير 
واف عمقطدودى ولم 
أزل اتفسكر كمه مدة 
ونا سيد ونام 
الاختيار أصمم عزمى 
على لخر وج عن بغداد 
ومفارقةتلك الأحوال 
وما وأ لالعزميوما 
وأقدم فيدر جلا وأ ؤخر 
لبه أخر ى ولا نصدق 
لمرغبةفىطلب الآخرة 
إلا حمل علبها جند 


)0( حدبث إنانٌ يؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر متفق عله من حددث ألىهزريرة 


000 آفات للناظرة 


ليسوا معدودين فى زمرة الناس العتبرين وإا الأ كابر والعقلاء منهم ثم الذين لا ينفسكون عن 
هذه الخصال العشر ء نقد بم بعضهم من بعضها مع منهو ظاهر الاخطاط عنه أوظاهرالازتفاع 
عليه أوهو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ولا ينفك أحد منبمعنه معأشكاله القارنين له فى الدرجة 
ثم ينشعب منكل واحدة من هذه الخصتال العشر عششر أخرى من الرذائل لمنطول بذكرها وتفصيل 
آحادها مثل الأئفة والغضب والبغضاء والطمع حب طلب امال و الجا للتمكن من الغليةوالباهاةوالأشر 
والبطر وتعظم الأغنياء والسلاطين والتردد إلم والأخذ من حرامهم والتجمدل بالخيول والرا كب 
والتياب اللحظورة ' والاستحقار للناس بالفخر والملاء والحوض فما لاسنى وكثرة الكلام وخروح 
اللخشية والخو ف وال رحمةمن القلب واستيلاءالغفلة عليه حقو لابدرى الصلى مهم فىصلاتهماصلى وماالذدى 
يقرأ ومن الى بناجيهولاس بالمشوع من قلبه مع استغراقالعمر ف العلومالتىتمين ف الناظرة مع أنها | 
لاتنفع. فى الآخرة من محسين العبازة وتسحيع اللفظ وحفظ النوادر إلىغير ذلك من أمور لاخصى 
والناظرون سُفاوتون فبيا عفى حسب درجاتهم وود رخاتشق ولا ينك أءظمهمد يناوا كثر م عقلاعن 
جمل من مواد هذه الأخلاق وإنا غايته إخفاؤها ومجاهدةالنفس بها . واءلم أن هذه الرذائل لازمة 
للمشتغلبالتذ كير والوعظ أيضا إذاكان قصدءطلب القبول وإقامةالجاه وني لالثروة والعزة وهئلازمة 
أبضالامشتغل بعل الذهب والفتاوىإذا كانقصده طلب القضاء وولايةالأوقاف والتقدم صل الأقران وباللجلة 
هى لازمة كلمن يطلب,العلم غيرئواب اقهتمالى فى الآخرة فالعللاسهملالعالم بل.هلكدهلاك الأبد 
أومحسه حياة الأبد ولذلكقالصل الله عليه وسلم « أشدالناسعذابا يومالقيامة عالملايتفعه اق بعله » 
فلقدضره معأنهلم ينفعه وابته محامنة رأسابرأس وهبات هببات فخطر العلم عظم وطالبه طالب اللك 
الؤبد والنعم السرمد فلاينفك عن اللك أوالحلك وهو كطالب اللك ف الدنيا فان يتفق لهالإسابة فى 
الأموال1يطمع فى السلامة منالإذلال يللا بدمن/زوم أفضح الأحوال . فانقلت ف الرخصة ف الناظرة 
فائدة وهى ترغي ب الناس فى طلب العلل إذلو لاحب الرياسةلاندرستالعلوم قفدصدقت فهاذ كرته منوجه 
ولكنهغير مفيد إذلولا الوعد بالكرة والص و لجان واللمس بالعصافير مارغبالصبيانف الكتب وذلك 
لابدل على أنالر غبة فيه ممودة ولولاح ب الرياسة لاندرس العلم ولابدل ذلك طلى أن طالب الرياسة ناج 
بلهومن الذبنقال يلم فيهم « إنالله ليؤيد هذا الدينبأقوام لاخلاق لم200 وقال صلى الله عليه 


.وسم ‏ إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر0؟ » فطالب الرياسة فىنفسههالك وقد يسام بسيبه 


غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذتك فيمنكانظاهر حالهفىظاهر الأمر ظاهر جالعاباء السلف 
ولكنه يضهر قصد الجاء فمثاله مثال الشمع الذى محترق ف نفسه ويستذىء به غيره فصلاح غيره 
فىهلا كه فأما إذا كان مدعو إلى طلب الد نيا فمثاله مثال النار الح رقةالنىناً كل نفسها وغيرهافالعاماءثلاثة 
إمامهلك نفسه وغيره وه الصر حون بطلبالدنيا والقبلون عليها وإمامسعدتفسه وغيره وهرالداعون 
الخلقإلىالسبحانه ظاهر! وباطنا وإمامهلك نفسه مسعدغيره وهوالذى يدعو إلىالآخرة وقدرفض 
الدنيا فيظاهره وقصده فى الباطن قبول الخلق وإقامة الجاء فانظر من أى الأةسام أنت ومن الذى 
اشتغلت بالاعتداد له فلا نظان أن اث ّتعالى يقبل غير الخحالص لوجبه تعالى من العلم والعمل وسبأأتيك 

فىكتاب الرياء بل فى جميع ر بع البلكات مابنقى عنكالرية فيه إنشاء اشتعالى . أ 





(1) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم النسانى من حديث أنس باسناد ويح 





الناب 
.؟ ه» 


آداب التعلم والعم 1 


ظ 0٠‏ ( البابالخاسى فى آداب التمم والمم ) 

أما التعم فكدابه ووظائفه الظاعية كثيرةولكن تنظم تفاريقها عشر جمل 8 | 

ا ' الوظيفةالأوإن : تقدم طبار النفس عن ر ذائل الأخلاقو مذموم الأوصاف إذالءل عبادةالقلب وصلاة 
اللي وقربة الباطن إلى اله تغالى وكا لانصع الصلاةالنى عىوظيفة الجوارح الظاهية إلا تطبر الظاعس 

عن الأحداث والأخبات فتكذلك ك لانصحعيادةالباطن وعمارةالقلب بالعلم إل بعدطهارته عن خبائك 

ْ | الأخلاق وأأنحاس الأوصاف قال صلى له عليدوسم « بنى الدبن على النظافة 212 » وهو كذلك باطنا 

وظاهس!ا قال الله تعالى ... إنما الشعركون نجس - تنبسها للعقول على أنالطهارة والنحاسة غير مقصورة 

7 الظؤاهي:الذركة بالحس” فالمشسر لاقد يكون نظيفالثوب مفسولالبدن ولكنه نمس الجوهرأى 


9 م خبئها فى الحال مبلبكات فى للآل ولذلك قال صبىالله عليهوسم والاندخل 'لللإكة. بيتا فيه 
ْ كل 0" ». والقلب ببتهوميئْزل اللانتكةومهبط أثرهم و حل استقر ا رهم والصفاتالرديئةمثل الغضب 
: والشهوة والحقد والحسد والكير والعحب وأخوانها كلاب نامخة فأ تدخله لللائكة وهومشحون 

١‏ . بالتكلات ونور العلم لابذفهاللهتمالى ف القلب إلا بواسطة اللائكة ‏ وماكان لثشير أن بكلمهاش إلا 
ْ وخنا :تأومن وراءححاب أو “رسلرسولا فبوحى باذنهمايشاء ‏ وهكذا مارسل من رحمةالعلوم إلى 
1 القلوبإنما'تتولاهااللائيكة لاوكلون هاوثم الةدسو نالطبرون البرؤون من الصفات الذمومات فلا 
| للاحظون إلاطببا ولا يعمرون ماعندهممن خزائنرحمةاللّه إلاطبياطاهر! ولس تأقول الراد بلفظ البيت 
هوالقلب.ويالكلب. هواافضي. والصفاتالذمومة ولك أقول هو تتبيهعله وفرق بينتسيرالظاواهر 

. إلى البواطن.و يتن التنبيه للبواطنمن ذكر الظواهر مع تقر برالظواهر فغارق الباطنية .نهذه الدقيقة 
| فان هذه طر.ي قالاعتبار وهو مسلك الطماء والأبرار إذ ممنى الاعتبار أن ا إلى غيره فلا 
يقتِصر .عله كاترى العاقل مصيية لغيرهفيكون فا له عبرة بأنيسر منها إلى النزهلكو نه يضاعرضة 
. للدصائب: وكون الدنيا سبد الاتقلاب فسورهمن غيره إلى تفسه ومن نفسه إلى أصل اليا عبرة تخودة 
١‏ فاعير نت أيضامن البيتالدىهو بناءالخلق إلى القلب الدىهوبيت منبناء الله تعالىومن اسكلب الدى 
ذم لصفته لا.الصورتدؤهو مافيه منسبعيةوجاسة إلى الروح السكابيةوهى السبعية . واعلم أن القلب 
. الشحون بالغضب والشرة إلىالدنيا والتكلب علها والحرصطل العزيق لأعساض الناس كلب فى العنى 
وقلب فى الصورة فنورالبصيرة يلاحظ العانى لا الصور والصور فى هذا العالم غالبة على العانى و المعانى 
باطنة قرا وفى الآخرة تتبع الصور المانى وتغلب العانى فلذلك شر كل شخص على صورته امعتوية 

| «.فيحشسر المزق لأعراض الناش كلباصاريا والششره إلى أموالهم ذئبا عاديا والنكبر علهم ففدورة 
تمر وطالب الرياسة فيصورة سد 69 » وقدوردت بذك الأخبا.وشهدبه الاعتبار عندؤوى الإصائر. 








والأبسار . فان قلت كمن طالبر دىء الأخلاق حصل العلوم فهبات ما أ بعده عن العلم الحقيق النافع 
)١(‏ حديث بى الدينعلى النظافةإأجدممكذا و وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان 


الاسلام نظيفت ٠‏ وللطيرانىفى الأوسط بسند صعيف جد أ من حديثان مسعودالنظافة تدعو إلى الاعان 
0( حد بت لاتدخل لللائكة بتا فيه كلب متفق عليه من -هديتث أبى طلحة الأنصارى 
ا حشر للمزق لأعراض الناس فى صوزة كلب ضار الحديث التعلى ف التفسير من حديث 


(/ -إحياء- أوك) 


طنهلطيع بالخنائثوالنجاسة عبارة. جما مجتنب وبطلبالبعدمته وخبائث صفات الباطن أه بالاجتناب - 





الشهوة حملة فغرها 
عشيةفصارت شبوات 
الدنا مماذينى ببب 
ميلها إلى الغام ومثادى 
الإعان ينادى الرحيل 
الرحيل فلم سق 'من 
العمر إلا الفليل وبين 
يديك السفر الطويل 
وجيع ماأنتفيه من 
العمل رياء ومحيل . 
وإن لم تستمد الآن 
للآخرة فق تمعد 
وإن لم تقطع الأنهذه 
الملائق فق تقطعها 
فعلد ذلك تشعث | 
الرغنة و.تنحزم الع 


على الحرب والقرارشم 


بعود الشيطان و.ةول 
هذه حالة عارضة إياك 
أن اتطاوعبا فآنها 
سريعة الزوال وإن 
أذعن لما وتركت هذا 
الحاه الطو بي لالعريش 
والشأن العظم الالى 
عن التكديروالتنفغيس 
والأمى السالم الخيالى 
عن منازعة الخصوم 
رعاالافتت إليك نفساك 
ولا تتدسسر لك اأعاودج 
فلم أزل ارود بين 
الجاذي ين شيوات 
الدنيا والدواعى قرسا 


رحب من سنة ست 





وثمانين وأرعائة وفى 
هذا الكشهر جاوز الأعن 
حد الاختار إلى 
الاضطرار إذ قغل الله 
على لسانى حق اعتقل 
عن اتدرس فكنت 
أجاهد نفسى أن أدرس 
يوما واحدا نطنا 
للقلوب المتلفسة إلى 
فكان لابشطق لسالى 
بكامة ولا أسمتطيعها 
ألبتة خ قأورثت هذه 
المقلة فى اللسان حزنا 
فى القلب بطلت معدقوة 
ال هضم وى الطعام 
والشراب . وكان 
لاتنساغ لى شمر بة ولا 
تنهضملى لفمة وتعدى 
ذلك إلى ضعف الهوى 
حق قطع الأطباء 
طمعهم فى العلا وقالوا 
هذا أعي تزل بالقلب 
ومنه سرى إلى مزاج 
فلا سيل إلِه بالعلاج 
إلا بأن يترواح الس 
عن الحم الهم ثم لما 
أحستث )- بعحزى 
وستمط<- بالكلة 
اختارى التحأت إلى 
اقهالتحاء الخطرالذى 
لاحملة لهفاجابنى الى 
محيب الضطرإذا دعاه 
وسبل طلى قلى 
الاعراض عن المال 


فى الأخرة الجالب لا لاعادة فانم نأوائلذلك العم أن يظهر له أن امعاصى سمو م قاتلة ماع وهلرات 
من ,تناول مما مع عامه بكونه سما قاتلا إنما الذى'تسمعه من الترصمين حديث يلفةونه بألستتهم مية 
وبرددونه بقلومهم أخرى وليس ذلك من العلم فشى' قال أبن مسعود رضى الله عنه ليس العام يكثرة 


الرواية إنما الملم تود بقذف ف القلب ؛: وقال عضهم إنما الع الخشينة لقوله تعالل إعها محشى اقمن 


عاده العلماء . وكأنه أشار إلى أخص” 'عراث العلم ولذلك قال عض الحدقين معنى قولحم تعامنا الملم 


: لغيرالله فأبى العم أنيكون إلا أن العلم ألىوامتنم علينا ام تتسكعف نا حفيقته وإنا حصلنا حيد نه 
1 وآلفاظه . فان قلت إلى أرى جماعة م ن العلماءالفمهاء الحتفين برزوا في الفروع والأصولوعد” وامن . 


جلة الفحولو أخلافومذمية لميتطهر وا مليا . فيقال إذاعي قتعىاتن العلوم وعر 1 ةاستبان 
لك أن ما اشتغلوا به قل ل الغناء من حيث كونه علما وإنها غناوه من حمث كو نه عملا قهتعالى إذاقصد به 


اقرب إلىانّتمال وقدسقت ١‏ هذا إشارة وسأتك فهدمزيد بان وإنضا إن شاء اله نا 
ار 8 و ٠.‏ ع 14 عم أنه . 8 - ا 44 


الوظيفة الثانية : أن يقلل علائقه من الاشتغال بالددنيا وربعد عن الأهل والوطن فان الاق خاغة 


وضارفة ‏ وما جعل الهارجل منقلبين فى جوفه ‏ ومهماتوزعت الفكرة قصر تعن دز الحقائق ٠‏ 


ولذلك قبل العلل لابعطيك بعضه حت تعطبه كلك فاذا أعطيته كلك فأ نتمن عطائه إياك بعضهط خطر ' 


/ والفسكرةالتوزعةطأمور متفرقة كدول:فراق ماؤه فنشفت الأرض عضه واختطف الحو أء بمضدقلا 


ببق منه مامجتمع ولغ الزدرع . الوظيفة الثالثة : أن لايسكبر على العلل ولا يتأعس على للعلم بل يلق 
إليه زمام أمره بالكلية فى كل تفصيل ويذعن لنصبحته إذعات للريض الجاهل للطبيب للشفق 
الحاذق وينبغى أن يتواضع لمامه ويطلب الثواب والشعرف عدمته قالالشعى « صلى زيد بن ثابت 


| على جنازة :قر بت إليه بعلته لبركبا خاء ابن عباس فأخذ ركابه ققال زيد خل" عنهيا ابن عم 


رسول اق صلى الله عليه وسلم فال ابن عباس : هكذا أمزئا أن تفعل العاناء والكبراء قغبل زيد 


ان ن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نامل بأهل يبت نينا يه © ع وقال صل الله عليه وسلم 


« لبسمن أخلاقااؤمن العلق إلافى طلب العلل د 6 فلا يذبغى لطالب العلم أن يشكير على العلم ومن 
تكبره طى العم أن يستتسكف عن الاستفادة إلامن للرموقين الشهورين وهو عين الحاقةفان العم 
سدب النخاة وااسمادة وم ن يطاب مهربا من سبيع ضار يفترسه لم يرق بين أن رشده إلى الهرب 
مشموور أو خامل وضراوة سباع اانار بالجهال بلله تعالى أشد من ضراوة كل سبع فالحكة ضالة 
اأؤمن إشتنمها حيث 0 مها ويتةلد المنقلن ساقبا إله كاثنا من كان فلذلك قبل : 
م حرب للف التماللى كالسيل حرب للمكان المالى 
فلا ينال الملم إلا 0 9 و إلقاء السمع قال اقدتءالى ‏ إن ذلك لذ كر ىن كان لهقل بأو ألقق السمع 
وهو شبد ومعنى كوه ذ» قلب أنيكون قابلالاء! فهما , ثم لاتعينهالقدرة طى الفبم حق يلق السمع 
وهو شهيد حاضر الاب ليستةبل كل ما ألق إله محسن الإصفاء والضراعة وااشكر والقرج وقبول 
الئة فايكن لم أهله كأ رض دمئة الت مطرا غنبرا فتسربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلة | 
لهبو له ومهما أشار عليه ا أعلم بطريق فى التعلم فليهلدء ولبدع رأنعفان 5 در ده أنقملهمن صوابه 


() حديث أخذ ابن عباس بركاب زيدين ثاب ء وقوله هكذا أمرنا أن تفمل بالعلداء الطصيراتى 
والحام والبيق فى الدخل إلا أنهم قالوا هكدا تفمل قال الخام يح الاسناد طشرط مسلم 


(؟) حديث لبى 


من أخلاق لاؤ من اللق إلا فى طلب العلل ابن عدى م مكمدراد اه 
من بق 
باشنادين طعيفين . 1 





داب للنمم والعلم ش 25 
فى تقفسسه إذ التجربة تطلع على دقائق تغرب سماعها مع أنه يعظم تقعها فلم من مزريش محرور 
عالجه الطبيب فى يعض أوقاته بالحرارة ال لتر إل جد تل مده الكت لحم ا ين 
لاخضرة له به وقد ننه اله تمالى قمسة الحضر ومونى عاديا اإسلام حيث قال الحخضر إنك اند 
معى صبر ا و كيف تصبر طى مالم خط يهخبرا ‏ مشر ط عليهالسكوت والتسَلِم قال فإنات تبعتو فلاتساًلى 


عن شىء حق أحدث لكمنه ذاكرا - سر وم يزل فىمراودته إلى أنكانذتك سبب الفرأق بيبما | 


وبا لة كل متعل استبق تنفسهرأيا واختيارا دون اختيار لمم فاح عليهالاخفاق والخسران . فانقلت 
ققد قال اللهتعالى فاسألوا أهلالذكر إ نكم لانمامون ‏ فالسؤالمأموربه. فاعل أ نهكذلك ولكن 
فمايأذن المعلم فى السؤالعنه فان السؤالعما تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم 'واذلكمنع الحضر مومى 
عليه السلام من السؤال أى دع السؤال قبل أوانه فامملم أعام با أنت أعل له وبأوان الكشف 
ومالم يدل أوان الكشف فى كل درجة من مراقى الدرجات لايدخل أوانالسؤال عنه . وقدقال 
على رضى اله عنه إن من حق العالم أن لانكثر عليه بالسؤال ولانعنته فى الجواب ولا تلم عليه إذا 
كسل ولا تأخذ بوبه إذا نهض ولا تفشى 4 سرا ولا تغتابن أحدا عندء ولا تطلين عثرته وإن زل 


قبلتمعذرته وعليك أنتوقرء ونمظمه قهتعالى مادام محفظ أمرانّتعالى ولانحاس أمامه وإنكانته. 


حاجة سبقت القوم إلى خدمته . الوظيفة الرابعة : أن حترزالخائض ف العلم فى. .دإ الأمر عن الاصغاء 
إلى اختلاف الناس سواء كانماخاض فيه من علوم الدنيا أومن علوم الآخرة فان ذلك يدهش عله 
وير ذهنه ويفتر رأيه ويؤرسه عنالادراك والاطلاع بل ينبغى أنيتقن أولاالطريق الحيدةالواحدة 
المرضية عند أستاذه ثم بعد ذلك يصغى إلى للذاهب والشبه وإن يكن .أستاذه مستقلا باختيار رأى 
واحد وإا عادته تمل المذاهب وماقيلفنها فلحذرمنهفان| سلاله أ ككرمن إرشاده فلإيسلح الأعمى 
لفود العميان وإرشادهم ومنهذا حاله بسدفىتمى الحيرة وتيهالجهل ومنمالمبتدى عن الشبه يضاعى متع 
الحديث العهدبالاسلام عن عخالطةالكفار وندب القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهى حث الذوى 
على مخالطة الكفار ولمذا عنع الجبان عن .النبجم على صف الكفار ويندب الشجاع له ومن الغفلة 
عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فما ينقل عنوم من المساهلات جائز ولم,در 
أنوظائف الأفوياء. تخالف وظائف الضعفاء وفىذلك قال بعضهم من رآ فىفالبداية صارصديقاوءن 
ركاف فالهاية صار زنديقا إذ النهاية تردالأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلاعنرواتبالفرائش 
: فيتراءىللناظ رب نأا بطالة وكسل وإهالوهههات فذ للكمرابطةالقلبفعين الشهود والحضور وملازمة 
الدكرالذى هوأفضل الأعمال عى الدوام ونشبه الضعيف بالقوى فمايرى من ظاهره أنههفوة يضاهى 
اعتذارمن يلق بحاسة بسيرة ىكوزماء ويتعلل بأ نأضعاف هذهالنجاسة قديلق فىالبحر والبحرأعظم 
منالكوز فاجاز للبحر فموللكوز أجوز زولادرى المكي نأنالبحر بقوثه برل النجاسةماء فتتقلب 
عين النحاسةباستلائه إلى صفته و القيلن ون اجام شلب على الكوز و يله إلى صفته ولكل هذاجوز 
النى صلى الله عليه وسمم مالم يحور لغيره حق أبسم له نسع نسوة2107 إذ كان له من القوة مايتعدى 
منه صفةالعدل. إلى نسائه وإن كثرن وأماغيره فلايقدر على بعض العدل بليتعدى مايينون من الضرار 
إلبدحتق بنحر إلى معصة اق تمالى فى طلبه رضاهن فيا أفلم من قاس الملائكة بالحدادين . الوظيفة 


الخامسة : أنلابدع طالب العامفنا من العلوم الحمودة ولانوعامن أنواعه إلا وينظرفيه نظرا يطلعيه . 
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'وأظبرت 


والجاء والأهلوالأولاه 
غرض 
الحروج إلى مكة وأنا 
أدبر فى تفسى سفر 
الشام حنذرا من أن 


,بطلع الخليفة وجمةة - 
. الأصحاب طِى غرضى 


فى القام بالشام فتاطفت 
بلطائئف اليل فى 
الحروج من بغداد على 
عزم أنلاأعاو دها بدا 
واستهز لي أتمةالعراق 


.كافة إذلم يكن فيه 


من مجواز أن يكون 
الاعراض عما كنت 
فيه سببا ذينيا إذظنوا . 
أن ذلك هو النصب 
الأعلى ف الدين فكان 
ذلك.هو ملميم من 
العلم ثمارتبك الناس 
فى الاستنباطات فظن 
من بعد عن العراق 
أن ذل ككان الاستثمار 
من جهة الولاة وأما 
من قرب منهم فكان 
بشاهد لجاجهم فى 
التعلق بى والانكار 
ل وإعراضى علهم 


وعن الالنفات إلىقولهم 


فتولون هذا أمر 
مناوى لين له سنب 
إلا عين أصابت أغل 
الاسلام وزمْرة العمل 
ارقت بغدادوفارةقت 


وم أدخر من ذلك 
. الكناف 


إلا قدر 


وفوت الأطفالتر نا 1 
بأنمالالعر اق مرصد 


للمصاح لكونه وقها 
على السلين ول أر فى 
المالم ما يأخة العالم 


لصاله أصلح منه ثم 


دلت الشام وأقت 
فه-قرعا' من سدان 
لاشغل لى إلا العزلة 
والحاوة 


و الجاهدة 


والرياضة 
اشستعالا 
بتزحكية الفى 


وتضفية القلب دك 


أله تصالى "ا كنت 
حصلته من عل الصوقية 


وكنت أعتكفمدة | 


بعسجد دمشق أصمد | 


منارة لل حد طول 


النبار وأغلق باها على 1 


تمى ثم نحرك إن 


داعة فرضة الجميع 1 
والاستمك ادمن بركات ١‏ 
مكه وللدينة وزبارة 9 


الى صل اله عليه 


وسلم بسد الفراغ من | 
زيارة الخليل صلوات | 


سرت إلى الححاز شم 


5 2 عمس يي ب بع ع را د جع ع ب ب سس بج يت 
(1) حديث لوورن إعان أنى بكر بإعان المالمين ارجح ان عدى من حديث ابن عمر باسنا د خصيف 


الأطفال إلى الوطن 


1 داب التعلم واأعلم 


1 عل مقصدة وغاءته م إنساعده العمر طلب التبحر ف4 3 إلااشتفل الهم دنه واستوفاه وتطرفمنالبقية 





فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط سبعض وبستفشدمنه فى الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلى بسب 
جهله فانالناس أعداء ماجهلوا قال تعالى ‏ وإذ لم,تدوابه فسيةولون هذا إفكقديم ‏ قالالشاعر : 
ومن بيك ذافم مر مربض2< مد مرا. به الماء الزلالا 
فالعلوم على در جاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أومعينة على السلوك نوعامن الاعانة ولحامنازلمرتية 
فى الفر ب والبعدمن !لل صودو الو ام مها فظة كحفاظ الرباطاتوالتغورو لكل واحدرتيةوله حسبدرحته 
أجر.فىالآخرة إذا قصدبه وجدالله تعالى . الوظيفة السادسة : أنلامخوض فىفنمن فنو نام دفمة بل 
يراعى الترتفب ويبتدى"بالأءم فانالعمر إذا كانلايتسم يسع العلومغاليا فالحزمأن,أخذ من كلثىء 
أحسنهويكنق منه بشمه صرف حمامقوته فى اليو رمن عله إلى استسكال امل الدىهو أشرف العلوم 
: وهو عل الآخرة أعنى قسمى المعاملة والكاشفة قغاءةالعاملة اأسكاشفة وغابة الكاشفة معرفة الله تعالى 
ولست أعنى به الاعتقاد الذى تلقفه الغامى ورائة أوتاتفا ولاطرربق حير الكلام والحادلة فى تحصين 
الكلام عن مراوغات الحصوم كا هوغاءة التكلم بلذلك نوع ينهو مرة نور يقذفه ألله تعالى فىقلب 
عبد طبر بالمجاهدة باطنه عن الخحيائث حتى ينتهى إلىرتية إعان أفى بكر 5 اق عنه الذى لو وزن 
بإيعانالعالمين لرجم 207 كاشهدلهبه سيداليشر وَل فاعندى أنماعتةدءالعامىو يرتبه انكلم الذى 
لايزيدط العامى إلافى صنمة الكلام ولأجله سمتصناعتهكلاما وكان يعجزعنه عمر وعمان وص وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم حتى كان يفضامم أبو بكر بالسر الذى وقر صدره والعجب من سمع مثل 
هذه الأقوال من صاحب الشرع صاواتاله وسلامه عليه “ميزدرى مإسمعه على وقنه ويزعمأنه من 
ترهات الصوفة وأن ذلك غيرمءقول فينبقى أن تتثد فىهذا فده ضيعت رأس امال فكن حريصا 
على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والتكلمين ولا يرشدك إليه إلا حرصك فى الطاب 


|| و الملة فأشرف الملوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحرلايدرك منتبى غوره وأقصى درجات 


البشرفيه 53 ة الأنياء ثمالأولياء * م الذين يلوهم ' وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الممكاء 
2 فمسجد وفى بدأ حدما رقعة ة فها إن <سنت كل ثىء فلانظكن أنك أ حسنت شيا حق مرف 
تعالمى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجدالأشياء وفىيد الآخركنت قب لأ نأعرف الهتعالى أرب 
9 حقإذاعرفته رويت بلاشمرب . الوظيفة السابعة : أن لاعغنوض فىفن حق يستوق الف نالذى 
:له فانالعلوممرتبة ترتبا ضروريا وبعضباطر يق إلى بعض والوفق من راعىذلك الترتيب والتدريم . 
قالالته تعالى ‏ الذين] تيناهم الكتاب يتلونه. حقتلاوته ‏ أىلامحاوزونفنا حت محكموه علما وعملا 
ولكن قصده ىكل عام يتحراه الترق إلىماهوفوقه فينبغى أنلاعم ط عل بالقساد لوقوع الخلفيين 


أسحابه فيه ولا مخطل واحد أو آحاد فيه ولا عخالفتهم موجب عامبم بالعمل فترى جماعة تركوا الدظر | 
العقليات والفقهيات متعللين فنها بأنها لؤكان لما أصل لأدركه أربامها وقدمضى كشف هذه الشبه | 
فىكتاب معيار الملم وترى طائفة ستقدون بطلان الطب لخطإشاهدوه منطبيب وطائفة اعتقدواسمة | 


النجوم لصواب اتفق لواحد وطائفةاعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر والكل خطأ بلينبعى أن يمرف 
النىء فى تفسه فلاكل علم يستقل بالاحاطة بدك ل شخص ولذلك قالط رضى ال عنه لاتعرف الحق 
بالرجال اعرف الحق تعرف أهله . الوظفة الثامئة : أن عرف السبث الذىبهيدرك أششسرف الملوم 


وروآه الببيق فى الشعب موقوقا على مر باسناد سح . 
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وأن 





آدذداب التمل والعلم ْ كه 


وأن ذلك براديه شيثان أحدها شرف الغرةوااثاق وثاقةالدليلوقوته وذلك كعم الدرنوعل الطبفان 
ثمرة أحدهاالحياة الأبدية وثمرةالآخرة الحياةالفانة فيكو ن علم الد بن أشر ف ومثلءاء الحسابوعم 
النحومفان ع1 م الحساب أ شرف لواثاقة أدلتهوقوتهاوان نسب الحساب إلى الطيكان الى أشر ف بعتب 
١‏ نمرته والحسان أشرف باعتيار أداته وملاحظة الغرة أو لى وادإك كا نالطب أشر ف وإن كان؟ كم 
بالنخمين و-هذاتبين أنأشر ف العلوم العلمباقه عنوجل وملائكته وكتبهو رهله والعلمبالطريق الوصل 
إلى هذه الءلوم فاياك وأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلاعليه . الوظيفة التاسعة : أن.كونةصدالتعلم 
فى الخال تحلية باطنه وتحميله بالفضيلة وفى الل الفربمن المسبحانه والترقإلى جوار اللا الأعليمن 
اللائسكة والقربين ولايقصد به الرياسة والالوالجاه ومماراة السفباء ومباهاة الأقران و إذا كانهذ!ا 
مقصده طلبلاحالة الأقر بإلى مقصودموهوعام الآخرةومع هذا فلايتبغى لهأ بنظر بعمنالحقارة إلى 
سائر العلوم أعنىعلم الفتاوى وعلمالنحو واللغةالتمتقين بالكتابوالسنة وغير ذلك تما أوردناء فى 
اله ماتوالتهماتمن ضروب العلوم ال ىهى فرض كفايةولاتفهمن من غلونا فى الثناء على علم الآخرة 
هحين هذء| املو م فالمكفلون بالءلومكالكفلين بالتغوروامرابطين مهاوالغزاة الجاهدين فيسبيل اله شنم 
المهاتل ومتهم الردء وموم الذى يسههم الماء وموم الذى محفظدوابهم ويتعهدهم ولا ينفك أخدمنهم عن 
أجر إذاكان قصدهإعلاء كلة اقدتعالى دون حيازة الغنائم فكذ لك العلماءقالالله تعالى ‏ رفع الله الذي 
آمنوامتكه والذي نأوتوا العلمردرجات ‏ وقالتمالئ ‏ هم درجاتعندالله ‏ والفضيلة نسبيةواستحقارنا 
للصيار فة عندقياسهم بالملوك لايدل على حقارتهمإذا قيسوا بالكناسين قلا تظان أن مائزل عن الرتمة 
القصوى ساقط القدر بل ارت ةالعلياء للا ناء “مالو لياءلم العاماء الر اسنين ف الع للساخين فى بفاوت 2 
درجانهم وباملة ف ن عمل مثقال ذرةخيرا بره ومن ؛«مل مثقالذرةشرا بره ومن قصدالله تمالى 
بالعلم أ علم كان نفعهور فعه لاعحالة . الوظيفةالعاشمرة : أن عام نسب ةالعاوم إلى القصدكا يؤثرالرفيع 
القريب على البعيد والهمطى غسيره ومعنى الهم ماهمك ولاهمك إلاشأ نكف الدنيا والآخرةوإذا لم 
عكنك المع بين ملاذالك نيا ونعم الآخرة كا نطق به الفرآنوشهد له من نور البصائر مابجرى بجرى 
العيانةالأعم ماسقأ بد الأ باد وعند ذلك تصير الد نامنزلاواابدن سكا والأعمالسهيا إلى القصدولامةصد 
إلاللفاءاتقهتعالى قفيهالنهبم كلهو إن كانلا يعرف فىهذا العا مقدره إلا الأقاونوالعلوم بالاضافةإلىسعادة 
لقاء الله سبحانه والنظر إلىروجيه الكرم أعنى النظر الدى طلبهالأنبياء وقهمومدون مايسبق إلىفهم 


ا وعاودته عدأن كنت 
أبعد الخلق عن أن 
أر جع إلله وآثرت 
العزلة حرصا. على 
الخلوة وتصفية القلب 
ليذكر وكانت حوادث 
الزمان ومهماتالعال 
وضرورات العيشةتغير 
فيوجهالراد ونشوش 
صفوة الخلوة وكان 
لإسفو فى الحال إلاتى 
أوقات متفرقة لكنى 
معذلك لاأقطع طمعى 
علهبا فدنسى علها 
الاوائق وأعود إلما 
ودمتعل ذلك مقدار 
عشر سنين واتكشك 
ل ق'اأثناء هدكه 
الخلوات امور لامكن 


إ<صاؤهاواستةصاؤها 




















والقدرالدى شغى أن 


بذ كر لينتفم يه 


أ عامت هما أن 











٠‏ ْ 0000 6 الصوفيةثم السالكون 
العوام والتسكلمين عل ثلاث مر انب تفومها بالموازنة عثال وهوان العدالذى علق عه ومن | لطريق . الله خاصة 
اللك بالحج وقبلله إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق واللك جميعا وإن ابتدأث بطريق |[ اذآن سبريم أخجنن 
والاستمذاد له وعاقك فيالطريق مائع ضرورى فلك المنبي والخلاص من شقاء الرق قط دو نسعادة لوطا ب تيوت 
االملك له ثلاثة أسناف من الشغل : الأول : نهيثةالأسباب بسراء الناقة وخرز الراوية وإعدادالزاد | الطرق وأخلاتهمأزى 
والراحلة . والثانى السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة و ا ا ا 
بأعمال المج ركنابعد ركن م ببدالفراغ والتزوع عنعيةالاسرق وطواف الوفاع سدق تعرس )رون اد رو .ري 
للدلك والسلطنة ولهفى كلمقاممنازل من أو لإعداد الأسباب إلى آخره ومن أول سلوكالوادى إلى الحسكا, وعلالواقفين 





آخره ومن أولأركان المج إلى آخرهوليس قرب من ادا بأركان الحجءن السعادة كقرنٍمنهو 
بسد فى إعداد الزاد والراحلة ولا كقرب منأتّدأ بالسلوكبل هو أقربمنهفالعلوم أيضائلاثةأقسام 
قم مجرى بحر ىإعداد الزاد والراحلةوشراءالنافة وهوعل الطب والفقه ومايتعلق بعصا البدن ف الدنا 
وقم بخرى محرى سلوك البوادى وقطع العقبات وهونطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع 





على أسرار الشرع من 
العماء ليغيروا شيثا 


من سيرتهم وأخلاتهم 









ويدلوه بما هو خير 
منه يدوا إليه سبيلا 
فان ريع حركاتهم 
وسكناتهم فى ظاه ثم 
وباطليم معتبسة من 
:نور مشكاة النبوة 
وليىوراء نورالدوة 
على وجه الأرض تور 
إيستضاءبه وبالجلة ماذا 
يول القائل فطريئة 
أول ششروطها تطبير 
القلي بال كلية حماسوى 
له تعالى ومفتاحها 
الجارى مها بحرى 
التحرام فى الصصلاة 
اراق القلب بذك 
انه وآخرها الفناء 
بالكلة فى اله تعالى 
. وهو أقواها بالاضافة 
إلى مانحت الاختار 
اتبى قال العراق فلما 
نفذ تكلمتهو لعدصيته 
وعلت منزلته وعدت 
إله الرحال وأذعنت 
له الر جال شمر فت نفسه 
عن الدنا وإشتاقت 
إلى الأخرى فاطرحها 
وسعى فى طلب الباقية 
وحكذلك اللفوس 
الزكة كا قال عمر بن 
عبد العزيزإن لىنفسا 
تواقة لما نالت الدنا 
تاقت إلى الآخرة قال 


بض العلساء ريت 


5 آداب التعلم والمم 
تلك العقبات الشاعمةالتى جز عنها الأولون والأخرون إلا الوقفينفهذ! سلوك الطريق وعسلهلة 
كتحصل عل جهات الطريق ومنازله وكا لايشتىعلٍ النازل وطرقالبوادى دون سلوكها كذلك لايشنى 
عل مهديب الأخلاق دونمباشرة اللبذيبولكن الباشرةدونالملم غير تمكن . وقدم ثالث بجر جرى 
نفس المج وأركانهوهو لياه تعالى وصفاتهوملالكتهوأفمالهو جميع ماذ كر ناهفى تراجم عل السكاشفة 
وههنا نحاة وفوزبالسعادةوالنجاة حاصلة لكل سالك للطرريقإذا كانغيطه المقصدالحق وهوالسلامة . 
وأما الفوز بالمادة فلايناله إلاالعارفون باقه تعالى وم الفر بون للنعمون فىجوار اقه تعالى بالروح 
والرمحان وجنة النعبم وأما المنؤعوندون ذروة الكال فلهم النجاة والسلامةكا قال أقه عن وجل 
فأما إن كان مرب للفربين فروح ورمحان وجنة نعيم وأما إن كان من أسحاب العين فسلاملكمن 
أجحاب العين - وكلمنْلمرتوجه إلى القصد ولينتيض له أو انمض إلى جهتهلاع قصدالامتشال والعوودية 


بل لغرض عاجل فهو م نأصحاب الشمال ومن الضالين فلتزل من حميم وتصليةجحم . و اعلأنهذا 


هوحق اليقينعند العاماءالراسخين أعنى أهمأدركوه مشاهدةمن الباطنعىأقوى وأجلىمن مشاهدة 
الأبصاروترقوا فيهعن حد التقليد للجردالسماع و الهم حالمن أخبر فصدقثم شاهدطةق وحالغيرثم 
حال من قبل مسن التصديق والاعان ولمحظ بالمشاهدة والعان فالسعادة وراء عل الكائفة وعم 
الكاشفةوراء علم للعاملةالقهى سلوكطريق الأخرةو قطع عقبات الصفاتوسالوك طريق محوااصفات 
الذمومة وراءعم الصفات وعم طر يق العالجة وكيفية الوك فى ذلك وراءعام سلامة البدنومساعدة 


. أسباب الصحة وسلامة البدن بالاجتاعوالتظاهى والتعاون الذى ,توصل بهإلى الملسنٌ والمطم ولاسكن 


وهو منوط بالسلطان وقانونهفى ضبط الناسعلىمنويع العدلوالساسة فىناصية الفقيه . وأما أسباب 
الصحة ففى ناصية الطبيب ومن قال الملرعدان عل الأبدانوعل الأديانوأشار بهإلى الفقهأراد به العلوم 
الظاهية الشائعة لاالعلومالعزيزة الباطنة . فان قلت لمشبهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة 


فاعلم أن الساعى إلى التمالى لينالقر به هوالفلب دون البدن ولستأعنى بالقلبه الاحم اوسيل . 


هو سرمن أسرار عر وجل لايدركه الحس واطيفةمن لطائفه تارة يعبر عنه بالروحوتارة بالنفس 
الطمثنة والشرع يعبر عنه بالفلب لأنه اأطة الأولى لذلك السر و بواسطته صار جميع:البدن مطية 
وآلة لتلكاللطيفة وكشف الغطاء عن ذلك السرمن عل الكاشفة وهومضنون بهبللارخصةفى ذكرء 
وغابة الأذون فيهأن,قال هو جوهى نفيس ودر عزيز أشرفمنهذه الأجرامالرئةوإعاه وأ إلهى 
كا قال تعاللى ‏ ويسئلونك عن الروحقل الروحمن أمرربى - وكل الخاوقات منسوابة إلىالله تعالى 
ولكن نسيته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن ذقه الحلق والأمر جميعا والأمر أل من الخحلق 
وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمالة الله تعالى التقدمة مهذه الرتبة علىالسموات والأرضين والجبال 


إذ أبين أن محمللها وأشفقن منها منءالم الأمر ولا يهم من هذا أنهتمريض يقدمها فان القائل يقدم . 


الأرواح مغرور جاهل لابدرىمايقول فلتقبض عنان البيان عنهذا الفن فهو وراء ماتحن بصدده 
وللقصود أنهذه الاطيفة هىالساعية إلى قرب الربلأسها من أمرالرب فنه مصدرهاو إلهمرجمبا 
وأما البدن فطيتما التى تركبها وتسعى بواسطها فالبدن لما فى طريق اه تعالى كالناقة للبدن فى 
طريق الحج وكالراوية الخازنة للماء الى يفتقر إليه البدن فكل على مقصده مصلحة البدنفهومن 
جملة مصالم لاطية ولا ع أن الطب كذلك فانهقد محتاج إليه فى حفظ الصحة عفى. البدن ولو كان 
الانسان وحده لاحتاج إليه والفقه يفارقه فى أنه لوكان الانمان وحده رعا كان يستغنى عنهولكنه 


لق على وجه لاعكنه أن عيش وحده إذ لاتقل بالسعى وحده فى تحصيل طعامهبالجراثة والزرع 


والخبن 


وظائف الرشد اكلم 00 نن 


وخر والط بخ وفى تحمل اللبس والسكن وفىإعداد1 لات ذلك كله فاضطر إلىالخالطة والاستعانة | 


هلا كيم إسبب التنافن من خارج كا محصل هلا كهم بسبب تضاد الأخلاط من داخل ء وبالطب 
محفظ الاعتدال فى الأخلاط لاثتازعة من داخل ؛ وبالسياشة والعدل محفظ الاعتدال فى التنافس 
هن خارح ء وعم طرريق اعتدال الأخلاط طب" » وعم طريق اعتدال أحؤال الناس فى العاملات 
والأفمال فقه وكل ذلك لخفظ البدن الذى هو مطية فالمتجرد لعل الفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسه 
ولايصلح قلبه كالمتجردلكسراء ااناقة وعلفها وشعراء الراوية وخرزها إذالوسلك,ادية الحج وااستفرق 
مره فى دقثق الكلمات الى مجرى فى محادلات الفقه كالتغرق عمره فى دقائق الأسباب التى مها 
تستح الخيوط الى مخرز بها الراوية للحج ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القاب 


الوصل إلى علم الكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكى طريق الحج أوملاسى أركانه فتأملهذا أولا 


واقبل الاصيحة مجانا من قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلابعد جهد جهيد وجراءة تامة طلىمباينة 
الخلق العامة والخاصة فى النزوع من تفليدثم عجردالشهوة فبذا القدر كاف فوظائف التعل . 
(ببيان وظائف الرشد العام ) 

اعلم أن للانسان فعامه أر بعة أحوال كحاله فىاقتناء الأموال إذلصاحب الال حال استفادة فكو نْ 
مكتسبا وحال ادخار لما ١‏ كتسبه فنكون به غنيا عن ال وال وحال إثناق طى نفسه فيكون منتفعا 
وخال بذل لغيره فكون بعسخيا متفضلا وهو أشرف أحواله فكذلك العلم يقتنى كا يقتت امال فله 
حال طلب و1 كتساب وحال تحصيل يغنى عن السؤال وحالاسكبصار وهوالتفكر فالحصل والتمتع 
به وحال تبصير وهوأشرف الأ<وال فن عم وعملوعلم فروالدى يدعىعظها فوملكوتالسموات 
فانة كالشمس تفىء لغيرها وهى مضيئة فى نفسها وكالك الذى بط.رب غيره وهو طيب والذى يعلم 
ولاتعمليه كالدقتر الى يف دغيره وهو خال عن العلم وكالمسن الذى ,«شحذ غيره ولارقطع والا برة 
الو مكدو غيرها وهىعارية وذبالة المصباح تضىم لغيرها وه ىتحترق كاقيل : . ١‏ 

ما هو إلا ذبالة وقدت تضىء للناس وهى محترق 1 
ومهما اشتثل التعلع قدتقاد أمراعظيا ير جما فليحفظ آدابه ووظائفه . الوظيفة الأولى : 
الشفقة عى التعدين وأن مجر هم محرى هل وسول اشسنيق الله عليه وسلم و إما أنالم مثل 
الوالد لواده(20 ع بأنيقصد إنقاذمم من نارالآخرة وهو م من إتقاذ الوالدبن ولدهيا من تار الدنيا 
ولذلك صارحق العلم أعظم من حق الوالدين فانالوالك سيب الوجود الحاضر والحياة الغانيةوالعلم 
-س ب الحاة الباقبة ولولا العلم لانساق ماحصل من جبة الأب إلى الحلاك د الدائم وإعا لاعلم هو الفيد 
للحاة الأخروبة الداعة أعنى معلم علوم الآخرة أوعلوم الدنيا علىقصد الأخرة لاعلى قصد الدانا فأمًا 
التملبم علي قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نغوذ باقّه منه وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا 
ويتماونوا على القاصدكلها فكذلك حق تلامذة الرجلالواحد التحاب والتوادد ولا يكو نإلا كذلك 
إن كان مقصدم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدثم الدنيا فان الملاء وأبناء 
الآخرة مسافرون إلىاقه تعالى وسالكون إلهالطريق منالدنيا وسنوها وشوورها منازلالطريق 
والترافق فالطريق بين السافرين إلى الأمصار سيب التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوى 
الأعلى والترافق فيطريقه ولاضيق فسعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة 


(1) حديث إعاأنالم مثلالوالدلولد. أبوداود والنسانى واءنّماجهواءنحبإن منحديث ألىهريرة 


اعمج عسي حبس وس 1 





الغزالى رضى انهه عنه 


فى البرية وعليه مرقمة 


وبده عكاز وركوة 
فقلت ل يا إمام أليس 
التدرس معقذاد 


إلى شذرا-وقال لما بزغ 
بدر السعادة فى فلك. 


الازادةو ظبهر تمءوس 
الوصل : 

ترحكت هوى ليلى 
وسعدى يمؤل 

وعدت إلى مصحوب 


أولمئزل 


ونادتنى الأشو اق مهلا 


منازل من تهوى 
رويدك فانزل 

انتهى كتاب تسريف 
الأحياء بفضائل الإحياء 
محمداقه وعوئه . 


[هذا كتاب الاملاء 
. ففإشكالات الاحياء] 
سم اقه الرحمن الرحيم 


الجد قله على ماخصص 
وحم وصلى الله على 
بن جميع الأنياء 


البعوث إلى العرب 


والعجموطى] لهوعترته 
وسم كثيرا وكرم 
سألت” سرك اله 
لراتب العلل عن 
مراقها وراب لك 
مقامات الولاية محل 


ممالبيا عن بعش 
ماوقع ف الاملاء لللتب 
بالإحياء نما أشكل علي 
من حجب فهمه وقصر 
عانه ولم يفز بشىء 
من الحظطوظ لللكة 
قدحهونءمهوأظيبرت 
. التحزن لما شاش به 
شركاء الطعام وأمثال 
الأنعام وأجماع العوام 
وسغباءالأأحلام وذعار 
أهل الاسلام حق 
طمنواعليه ونهوا عن 
قراءتهومطالمتهوأفتوا 
عجرد المموى عي غير 
باطر احه 
ومنايذته ونسوا هليه 
إلى ضلال وإضلال 
ونبذواقراءهومتتحليه 
برسم فى السريعة 
واحخلال فإلى الله 
انصرافيم وماأنهم 
وعلييه فى العرض 
الأ كير إيافهم 
وحساءهم فستشكتب 
شهاد هم ويسكلون 
وسيعل الد ين ظاموا أى 
منقلب يتقلبون بل 
كذيوا عالم محيطوا 
بلبه. وإذ لم مهتدوابه 
فسيةولون هذا إفك 
قدم ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم لملده الذين 





كه ٠‏ 1 وظائف الرشد لاملل 
فسعادات الدنيا فلذلك لابنفك عنضيق التزاحم والعادلون إلىطلت الرياسة بالعلوم خارجونء 
موجب قوله تعالى ‏ إنما للؤمنون إخوة ‏ وداخاون فىمقتضى قولهتمالى ‏ الأخلاء يومثل نعط 
البعض عدو إلاللتفين . الوظيفةالثانية : أنيقتدى بصاحبالشرع صاوات الله عليه وسلامه فلا بطد 
على إفادة الع أجرا ولا يقصدبه جزاء ولاشكرا بل ملم لوجه أقه تعالمى وطلبا للتقرب إليه ولاير 
لنفسه منة علمهم وان كانت النة لازمة علمهم بليرى الفضل لهم إذ هذ بوا قلو+م لأن تقرب إلى! 
تعاى بزراعة العلوم فبها كالدى يعيرك الأرض لترْرع فبها لنفسك زراعة فنفعتك مهاتزيد على منه 
صاحب الأرض فكيف تقلدهمنة وثوايك ف التعليم 2 منثواب: التعلم عند اثهتعالى ولولالت 
مانلتهذا الثواب فلانطلب الأجر إلامن الهتعالى كاقالعز وجل .. وباقوم لاأسألي عليه مالا | 
أجرى إلاطلىاقه - فانللال ومافى الدنيا خادم البدن واليدن مركي النفس ومطتها والحدوم هوال 
إذبه شرف النفس ففن طلببالءلم الال كا نكن مسح أسفل مداسه .بوجهه لينظفه فجمل اليدوم خاب 
والخادم مخدوما وذلك هوالاتتكاس علىأمالرأس ومثله هوالذى يقوم فىالعرض الأ كبرمع اجرف 
نا كبىرءوسهم عندر بهم وطل اجخلة فالفضلوالنة لامعلم فانظ كيف اتتهى أمر الدينإلىقوم يزعمو 
أن مقصودهم التقرب إلى انّنمالى عام فيه منعام الفقه والسكلام والتدريس فبيما وفى غيرها فاء 
سذلون الال والجاه ويتحملون أصناف الذل فىيخدمة السلاطين لاستطلاقالجرايات ولوتركوا ذلا 
تركو وم مختلفإليهم ثميتوقعالمعلم من التعلم أنيقومله فكل نائبة وينصروليه ويعادى عدوهويتتبم 
جهارا لهف حاجاته ومسخرابين يديه أوطاره فانقصرفحقه ثارعليهوصارمن عد ىأعدائه فاخ 
بعالم يرذى لنفسه هذه للنزلة ثم ,فرح بها ثم لايستحى من أن يقول غرضىمنالتدريس.نششر الء 
تقربا إلى اللهتعالى ونصرة لدينه فانظر إلىالأمارات حقىترى ضروب الاغترارات . الوظفةالثالثة 
أنلابدع من نصح التعلم شيئا وذلك بأن عنعه من التصدى ارتية قبل امععاام! والتشاغل بعلم حنى قد 
الفراغ من الى ثم ينبيه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى اله تعالى دون الرياسة والباه 
والنافسة ويقدم تقبسح ذلك فىنفسه بأقصى ماعكن فليس مايصلحه المالم الفاجر بأ كثر مما يفسا 


فانعلم منباطنه أنهلايطلب العلم إلاللدنيا نظر إلى العلم الدى يطلبه فان كان هو 1 فى الفا 


والجدل فى اكلام والفتاوى فى الخضومات والأحكامٍ قفمئعة من ذلك فانهذه العلوم لدست ت من علو 
الآخرة ولام العلوم التىقيل فبهاتعامنا العلم لغير الله فأفىالعلم أنيكون إلاله وإماذلكعا مالتفسير وء 
الحديث وماكانالأولون ,شتغلون به منعلمالآخرة ومعرفة أخلاقالنفس. وكيفية نهذ بها فاذاتما 
الطاب وقصدبهالدنيا فلابأس أن بتركه فانه ,شمرلهطمعا فى الوعظ والاستتباع ولسكن قديتنبه فى أئد 
الأمر أوآخره إذفه الملومالحوفة من التعالى الحرقة للدنيا العظمة للا خرة وذلك بوش كأنيؤد: 
إلى الصواب فىالآخرة حق يتمظ عابعظ به غيره ويجرى حب القبول والجاء يجرى الحب الذى ب 
حوالى الفخ لقتنص بهالطير وقد فمل الله ذلك بعباده إذجملالشهوة ليصل الخلق مها إلى بقاء النس. 
وخلق أإضاحب الجاه لكو نسببالإحاء الملوم وهذامتوقم قهذءالعلوم قأماالخلافياتالحضةوجادلاء 
الكلام ومعرفة التفارريع الغرببة فلايزيد التجرد شامع الاعراض عنغيرها إلاقسوة فى القلب وغ 
عن اللهتعالمى وعاديا فىالضلال وطلبا للجاه إلامن تداركه الله تعالمى: بر حمته أومز به غيره من العلو 
الد.نة ولا برهان علىهذا كالتجربة وللشاهدة فانظر واعثير واستبصر لتشاهد محقيق ذلك فىالى 
والبلاد والله ااستعان . وقدرؤىسة.انالثورى رحمهالحزينا ققيلله مالك قهال صر نا متحرا لأ 





الدنيا يلزمنا أحده, حت إذا تعلم جعل قاْيا أوعاملا أوقيرمانا . الوظهة الرابعة : وهي من دقائ 


وظائف الرشد العم لأه 
صناعة التعليم'أن يزجر التعلم عن سوء الأخلاق بطرنق. التعريضٍ ما أمكن ولا يصرح وبطريق | 
الرحنة لابطريق الو دسخفان التصررعحبهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأةعلى الحجومبالخلافو ميج 
الحرص فى الاصراز إذقالسبى اللهعليهوسلم وهوع شدكلمعل « لو منعالناس عن فت البعر لبتوه 





ستتبطونه ‏ مم 


لكن الظااون فى 


شفاق بعيد ولا تجب 



































وقالوا مانبينا عنه إلا وفيه دي" 17 م وينبيك على هذا قصة آدم وحواء علبما السلام وما نهيا عنه ||| قفدتوى دلا الطريق 
فار ثرت القمة مسا كسكون هرا لى لجيه با على ميل اليرة ولأن اعرش امنا لاون | .روي بل سيق 
الفاضله والأذهان الدكة إلى لدبا ا رع التفطن لمعناء رغبة فى الم به يعم أن ذاك و بق فى الغالب 
عما لايعزب عن فطتته . الوظيفة الخامسة : أن النسكفل يعض العلوم ينبشى أن لايقسحفى نفس للتعلم إلأأهل الزوروالة سوق 





ٌْ العلوم التى وراءه كعم اللغةإذ عادته تقبيحعلم الفقه ومعلم الفقدعادتهتقبيح علم الحديث والتفسيروأن 
ا ذلاك نهل مخض وسماع وهو شان المحائز ولا نظر للعقل فيهومعام الكلام شفر عن الففه ونمو لذلك 
فروع وهو كلامفىحيض النسوان فأنذلك منالكلام فى صف ار حمن فبذه أخلاق مم ومة لمعلدين 
ينبغى أن محتنب بل السكفل بعلم واحدينبغى أن يوسع عل التعلم طريق التعلمىغيره وإن كانمتكفلا 
. بعلوم فيفبغى أنبراعى التدريع فىترقية التعلم منرتبة إلىرتبة . الوظيفة السادسة : أن يقتصربالمتعلم 
على قدرفهمه فلا بلق إليه ما لا يبلغه عقله فينفرهأو مخبط عليدعةله اقتداء فى ذلك بسيد البشر صلى 
إن عليه وسلم حيث قال و نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تنزل الناس منازهم ونسكلمءم على قدر 
عوطم © ع فلبيث إله القيقَةإذا عام أنه يستقل بفهمها وقال ا" و ما أحد محدث قومانحديث 
لاتبلغه عة وهم إلاكان فذنة على بمطهم 6 وقال على رضىالله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا لعلوما 
حوة لو وحدتث لما حملةوصدق رذىاللهعنه ققلوب الأبرار قبور.الأسرار فلا شعى أن يفثى الءالجكل 


متشياين 2 بدعاوى 
كاذبةمتصفين محكايات 
موطوعة ملزينين 


نعفات ملمقة 
متظاهى. بن بظواهي 
من العلم فاسدة 
امتماطين لجح عيبن 
صادقة كلذلك لطلب 
الدنا أو ححة ثناء أو 


مايعلم إلى كل أحدهذ! إذا كان ,فهمه ااتعلم ولم يكن أهلاللاتتفاع به فكيف فما لايفهمهو ا ا 
عليه السلام لاتعلةوَإلجواهسفأعناق الخنازير فان الحسكة خير من الجوهى ومنكرههافيو ةرين | الواصلة بيهم بالير 
وتالفو اح ماع النكر 


الخنازر ولذلك قلى كل لكل عبد عميارعقله وزن لهعيزان فهمه حق: ملم منه وينتفع بك وإلاوقع 

الانكارلتفاوت امار . وسكل بعض العلماء عن شى'فلم بحب قفال السائل أما ممءمترسول اله صلى الله 

عليه وسلم قال « م نكتم علمانافها جاءيومالقيامةملجما بلجاممن نار 29 » ققالاتر 3 اللجامواذهب 

فان جاء من يفقه وكتمته فللجمنى ف#دقال ال لى - ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ تنبها على أن 

حفظ العلم من يفسده ويضره أولى وليس الظلمفى إعطاء غير التحق بأقلمن الظلم فى منع الستحق 
أأثر درا بين سارحة النعم فأصببح مخزونا براعية العم 


وعدمت النصاحم بيهم 
فى الأعمى وتصافوا 
باسرهم على الدعة 
واالسكر إن تصحتهم 
العلماءأغيوا مهموان 









لأنهم أمسوا يحبل لقدره فلا أنا أضحى أن أطوقه البيم رت عر العقلاء 

فان لطف اله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم ولاح أزروا علمم. أولئك 

شرت مفدا واستفدت مودة وإلا فحخزون لدى” ومكتتم الجهال ق علميمالفقراء 

فن منح الجبال علما أضاعه ومن منع الستوجبين قفد ظلم فى طوهم البخلاء عن 

الوظيفة السابعة : إن ااتعام القاصر ينبغى أن يلق إليها لل اللائق به ولايذكر لهأنوراءهذا تدقيقا ل لله عن وجل بأتةسهم 

3 1 5 0 ُ 3 5 0 20 9 7 ام ن للا .: 

)١(‏ حديث لو منع الناس عن فت البعر لفتوء الحسديث لم أجده (؟) حذيث تحن مماشر الأثياء أل ل لحو و1 تجح 
أمصنا أن ننزل الناس منازلهم الحديث رويناءفى جزء من جديث أنى بكر بن الشخير من حديشعمر | بعهم وأدلك لانطور 
7 1 ا : . 1 0 لهم هو انيت الفندة 
أخصر منه وعند أبى داود من حديث عانشة انزلوا الناس منازلهم (©) حديث من كم عاما نافما | 3 د 0 
ا. الولاية ولا تحققلديهم 


ألى هرة بلحوه . 


سصسشدمسششسا 


م _(خر إححاء - أول) 


أعلام العرفة ولإبستر . 


لأنهم لم ينالوا أحوال “ 


النما ووميأتب التحباء 
وخصوصية 
وكر امةالأو نادو فوائد 
الأقطاب وفى هذه 
أسباتب السعادة وتتمة 
الطبلرة لو عرفوا 
أتفسهم لظبر لطموالحق 


وعاموا علة أهل. 


اخاطل وداء: أهل 
الشعف ودواء أهضبل 
القوة ولكن ليس 
هذامن يضا لعهم 
جحبوا عن اطقيقة 
بأربع 2 بالجرل 
والاصرار ومحميةائدنا 
وإظبار الدعوى 
فالجب لأور هماخف 
والاصرار أو رنهم 
اياون ومحبة الدنا 
أورثتهم طول الغذلة 
وإظبار ' الدعوى 
أور نهم | الحكير 
والاحجاب 
واقهمن ورائهم مط . 
وهو على كل شى* 
شييد . فلا يشر نك 
أعاذنا الله وإياك من 
أحوالهم شأنهم ولا 
يذهلدكعن الاشتغال 
إصلاح نفك عردم 
وطغياهم ولا رشوينك 





.البدلاء. 


والرياء . 
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ممه 


وهو بدحره عنه فان ذلاك يفتر رغبته فى الى وشوش عليه قليه ووم إليه البخل به عنه إذ ظ 
كل أحد أنه أهل لكل عل دفيق فامن أحد إلاوهو راض عن اللوسبحانه فى كال, عقله وأشدهم حا 
وأطعفهم عملا هو أفرحيم بكال عقله ومبدًا بعل أن من تقيدمن الموام هيد الشرع ورسخ فى نف 
العقائد الأثورة عن السلف من غير تشبيدومن غير تأويل وحسن مع ذلك سر برته ول جتملعة 
أ كثرمنذلك فلاينبغى أن بشوش عليه اعتقاده بل ينبغى أن مخلى وحر فتهفا نهلوذ كرلهتأوبلاتالظاء 
ال عنه قبدالموام ولم يتيسر قيده بقيد الخواص فير تفع عنه السد الذى بينه وبين لالعاصى وينقام 
شطا نام يدا هلك نفسهوغيره بللاينبغى أن عاض مع العوام فى حقائق العلوم الدقيقة_بل يقتص رمعم 
على نعلي العبادات وتمليم الأمانة فيالصناعات التى هم يصددها و علا قلومهم من الرغبةوالرهبةفى الخ 
والنار كا نطق به الفرآن ولامحرك علبم شبية فانه رما تغلقت الشبية بعْلدِه بسر عليهحلها في 
هلك وباخملةلاينبغى أن يفت للعوام بابالبحث فانه يعطل علهم صناعاتهم اتى ها قوام الخلقودوا 
عيش الخواص . الوظيفةالثامنة : أن يكون ال لعاملا بعلمه فلا يكذب قولهفملهلأن المريدركبالبسامٌ 
والعمل يدرك بالأبساروأر باب الأصارأ كثر فاذاخالف العمل العلم منع الر شدوكل من تناول شيثاو قا 
للناس لاتتناولوه فاه سم مبلك سخر الناس به واتهموهوزاد حر صهم ل ماهوا عنهفهولونلولااً: 
أطرب الأشاءوألذها لاكان بستأثر يدومثل العلم الرشدمن المستر شد .نمثل النش من الطين والظم 

الوه فك فالات ش الطين مما لانقشفيه ومقاستوى الظل والعود أعوج وادلك قلف العنى 

لاتقه عن خلقوتاق مثله عار عليك إذا فملت عظم _ 
وقال انه تعالى ‏ أتأمسون اناس باليرت وتنسون أنفسم ‏ واذلك كانوزر العالم فيمعاصيهأ كرمر 
وزر الجاهل إذ بزل زلته عالم كثيرو, يمتدون به ومن سؤسنة سيئة قمله وزرها ووزر منعملم 
ولذلك قالعلى رضىاللهعنه قصم ظهرى رجلان عالممتبتك وجاهلمتنسك فالجاهل يغرالناس بتنسك 
والعالم شرح بتبشكه وال أعلم . 
( الباب السادس في 1 فات!امامو بان علاماتعلماءالآخرة والعلماءالسوء ) 

قد ذ كرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد ف العلماء السنوء تشديدات عظيمقدلت طر 
أنهم أشد الحاق عذايا يوم القيامة ثن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنٍ 
وعلما ءالا خردو: نعنى بعلماءالدنيا عاثماءالسوء الدب ئقص دم منالعلم التتعم بالهدنيا والتوصل إل 
الجاء والنزلة عند أهلها قال صلى اللعليه وسام 2 إن أشد الناس عذابايوم القيامة عالم لم ينفعه اذ 
علمه » وعنه صلى اللهعليه وسلم أنه قال «. لا يكون للرء عالما حتى يكون بعلمة عاملا 29 ع وول 
صلى الله عليه وسلم 8 العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة اه تعالى على خلقه وعلو ف القلب فذلك 
العلم النافع "2 » وقال صل الله عليه وسلم 2 يكو نفى آخرالزمان عباد جبال وعلماء فساق 20 


( الاب السادس ) 1 
)١(‏ حديث لا يكون الرء عالما حقى يكون لمه املا ابن حبان فى”كتاب روعطة التقلاه والبي 

فى الدخل موقوفا على أبىالدرداء ولم أجده مرفوعا (؟) حديث العلم علمان علمعى اللسانالحديث 
الترمذى الحسكم فى النوادروابئ عبد الومن حديث الحسن مرسلا باسناد سح وأسندهالحطيب 
فى التاريعمن رواءة الحسن عن جار باسئاد جيد وأعله ابن .الموزى 0( حديث يكون فىآخر الزماذ 
عباد جهال وعلماء فسقة الحا م من حديث أنس وهو ضعيف . 








وقال 
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وقال صفى الله عليه وسلم « لاتتعلموا العلم لتباهوا به العاناء, ولعاروا.به السفياء ولتصرقوا به وجوه 


الناس إلب6 فن فعلذلك فهو فالنارة9؟ ع وقال صبى الله عليه وسم ( من كتم علدا عنده أله الله 
بلحام مننار 6 وقال صلىاته عليه وسلم 2 لأنامنغير الدجال أخوف عليم من الدجال ققيلوماذلك ؟ 
مال من الأئمة الضلين0؟0 5 وقال صلى لله ا 2 0 2 هدى إيزدد 7 الل 


فبذا وظيره من الأخار 0 على عظيم خطر العلم فان العالم إما متعرض, لاك 4 الأبد أولسعادة الأبد 
وإنه بالخوض فىالملم قد حرم السلامة إن يدرك السعادة , وأما الأثار قفد ال عمر رصّى الله عنه 
إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة للنافقالمابم قالوا وكيف يكون مناققا علما قالعليم اللسان جاهل 
القلى والعمل وقالالحسن رحمدالله لانكن من مجمع علم الطاء وطرائ ف المكاء ويحرىفى العمل 
حرى السفباء وقال رجل لأنى هريرة رضى الله عنسه أريد أن أتملم العلم وأخاف أن أضيعه ققال 
كن بترك العلم إضاعة 4 وقيل لإبراهم بن عبينة أى الناس أطول ندما قال أما فى عاجل الدنيا 
فصانع للمروف إلىمن لابشسكره وأماعند الوت فمالم مفراط وقال الخليل بن أحمد: الرجالأربعة 
رجل يدرىويدرى أنهيدري فذلك علم فاتبعوه » ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك نائم 
فأيقَظوه » ورجللايدرى ويدرى أنهلايدرى فذلكمسترشدفأرشدوه » ورجللايدرى ولايدرى 
أنه لايدرى فذلك جاهل فارفضوه وقال سفيان الثورى رحمه الله هتف العلم بالممل فان أجابه 
وإلا ار محل وقالابن المبارك لايزال الرءعالما ماطلب العلم فاذا ظن أنهقدعلم ققدجهلوقالالفضيل 
إبنعياض رحمداقه إنى لأرحم ثلائة عمزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر وعالما تلمب به الدنيا وقالالحسن 
عقو بةالملياء موت القلب وموت الفلب طلبالديا بسمل الآخرة وأنشدوا :. 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى 2 ومن يشترىدناء بالدبن أعجب 
وأعجب من هذين من بإعدينه. ' بدنيا سواه قهومن ذينأعجب 

وقالصلى اقّغليه وسلم 8 إنالعالم ليعذب عذابا يطيف به أهلالنار استعظاما لشدةعذابه240 م أرادبه 
العالمالفاجر و قال أسامةبئز بد سمعترس ول الله صلى النهعلبه وسل شول هم يو فوبالعالم يومالقيامة فيلق 
انار قندلق أفتابه يدور بها يدور الجار بالرحى قيطي به أهلالنار فيقولون مالكفيةولكنت 
آمو بالخير ولا آتيه وأنهى عنالشر وآتيه2*0 ع وإعاضاعف عذاب العالم فى معصيته أنه عصى عن علم 
واد لك قال ا عزوجل إن الناققينف الدرك الأسغل من انار - لأنهم جحدو | بعدالعلمو جع لاليبودشرا 
من التصارىمع نم ماجملوا سبحا نهولدا ولاقالوا إنه ثالث ثلاثةإلذاعهم أ نكر وا بعد للعر فة إذةال الله 


)١‏ حديث لاتتمموا العلم لشا | به العلماء الحديث ابنماجه حدنث حاير باسناد 
تتموا العلم لتباهو من يع 


() حديث غير الدجال أخوف عليكم من الدجال الحديث أحمد من حديث أبى ذر باسنادجيد ١‏ 


0( حديث من ازداد علا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا شهدا ومهوو الديلين عله 
الفردوس وحدبث على باسناد ضيف إلا أنه قال زهدا » وروى ابن حبان فيروصطة العتلاء موقوفا 
على الخيّسن من ازداد علما ثمازداد 'ذْعل الدنيا حرصا لميزدد منالله إلابعدا » وروىأ بوالفتحالأزدى 
في الضعفلء, من حدرثُ ص مين از داديائقه علما م ازدادالدنا حبا ازداد الله عله غضيا 2( حدبثُ 
إن العالم رعذب عذابا بطيف به أهل النار الحديث لمأجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة 
الذكور بمده (ه) حديث أسامة بنزيد يؤل بالعالم يومالفيامة ويلق فىالنار فتتداق أقتابه الحديث 
متفق عليه بلفظ الرجل بد لالعالم . 








با زين لام من سوه 
أعمالهم .شيطاهم 
فكأن قدجمم الألائق 
في صعيد ب وجاءتكل 
تمس معها سائق 
وشييد ‏ وتلا لفد 
كنت فىغفلة من هذا 
فكشفناعتك غطاءك 
قبِصرك البوم حديد ل 
فاله من موقف كد 
أذفل ذوى المقول 
عن القال والقيل 
الأباطيل 
فأعرض عنالاهلين 
ولا قطع كل أفاك 
أثم وإن كان كر 
عيت: إعراسيم -قإن 
استمطت أنتبتغى نفقا 
فىالأرض أوساما فى 
المعاء فتأتيم بأية 
ولو شاء لله خجعهم ص 
المذى فلا تكونن” 
من الجاهلين ولوشاء 
ريك طءلل الناس أمة 
واحدة فاضير حق حم 
الله وهوخير الحا كين 
كلثىءهالكإلاوجبهه 
له الحم وإله 
تر جمونولعد جثناك 
محولانله وذوته وعد 
استذارنهاعما 'سأألتث 
عله وخاصة ماز من 
فيه من مخصيس 
الكلام بالشل الذى 


ومتابعة 


ذ كر فيه الأفلام إذ 
افق أن يكون أشور 
مافىالكتاب وأ كثر 
تصرفا على ألسنة 
الصدوروالاً#ابحق 
لقدصار الل المذكور 
فى الجالى نح ةالداخل 
وحديث الجالى 
فساعد:ناأمندتكولولا 
العجلة والاشتفال 
لأضفنا إلى املاثنا 
هذامانا غيره مماعدوه 
مشكلا وصا ر لعقولهم 
الضعيفة تخبلا ومضللا 
وحن نستعيذ بهن 
الشيطان ونستمصم 
به هن حراءة فتهاء 
الزمان و تضرع إل 
فى الزيد 
إنه الطواد للبان 
[ذ "كر مراسمالأسئلة 
فال] - 
7ذكرت رزقك اله . 
ذكره وجءلك تعقل 
نبيه وأمره كيف جاز 
أنقسام التوحيد على 
أربمة مراتب ولفظة 
التوحد تنافى التفسيم 
فى الكهود كا ينافى 
التكريرالتعديد وان 
صح اثقامة على وجةه 
لا يندقم فول تصح 
تلاك القسمة فها يوجد 
أو فها يدر ورغبت 
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58 يعر فونه كا بمرفون أبناءهم ‏ وقالثمالى - فلماجاءه ماعرفوا.كفروابه فلعنة الى ذا عل الكافرين ‏ 


وقال تعالى فىقصة باعام بن باعوراء ‏ وائل علميم ّ الذدى ا تناه آياتنا فاتسلم منيا فأتتعه الشيطاز 
فكانمن الغإوين ‏ حتىقال ‏ فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركديلهث ‏ فكذلك الما. 
الفاجر فان بلعام أو ىكتاب اله تعالى فأ لد إلى الشهوات فشبهبالكلب أىسواء أو الك ةأو يوت فرو 
بلهث إلى الشهو ات وقال عدمى عليه السالام مثل عاماء السو ءكث ل صخرةوقعت لى فم النبر لاه ىتشرب للا, 
ولاهى تترك ثلاء خلس إلى الزرع ومثل علماء السوء مثلقناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن ومثل 
القبور ظاهرهاعامر وباطنها عظام !وى فهذهالأخبار والأثارتبين نالعالل الدىهوم نأ بناءاك نيا أخسر 
حالا وأشدعذابا من الجاهل وأنالفائزن للقربين #معاماء الآخرة ولحم علامات : نيا أن لايطلب 
الد نيا بعلمدفان أفلدر جاتالعالم أن درك حقارةالدنا وخستها وكدو رتهاوانصرامها وعظم الآخرة 
ودوامها وصفاء نسمها وجلالة ملكها وعلم مما متضادتان وأمهما كالضرتينمهما أرطيت إحداهم 
أسخطت الأخرى وأنهما ككفق يران مهما جحت إحداههاخفت الأخرى وأنهما اشرق وااغرب 
مهما قربت مُنأحدها بعدت عنالآخر وأنهما 'كتدحين أحدما تملوء والآخر فارغ فبقدر مانصب 
منه ف الآخر حق عتلى' يرغ الآخرفان منلايعرف 'حقارة الدنيا وكدورتما وامتزاج أدتبا بأللها ثم 
أنصرام مايصةومنيها فبوفاسد المقل فان الشاهدة والتحربة ترشدإلى ذلك فكيف يكون::, العلا 
١‏ من لاعقل هومن لايسلم عظمأمر الآخرة ودؤامها فبوكافرمساوبالإعان فكيف يكون من العلماءمن 
لاإعان لهومن لايسلم مضادةالدنا للاآخرة و أناجع بدم,ماطمع ف غير مطمع فرو جاهل بشرائع الأنساء 
كاهم بل هوكافر بالفرآن كله من أوله إلى آخره فكيف بعد من زمرة الملماء ومن عل هذا كل 
ثم لم يبؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسيرااشيطان قدأهلكته شروته وغلبت عله شةونهفكيف سد 
من حزب العلماء منهذه درجته وفىأ<بار داود عليه اللام حكاية اعنالله تعالى إنأدنى ما أص: 
بالعالم إذاآثر شهوته على حبق أن أحرءه ليذ مناجانى ياداود لانسأل عنى عالما قد أسكرته الدنا 
فيصدك عن طريق محبق أولئك قطاعالطريق على عبادى باداود إذا رأبتلى طالبا فكن له خادما 
ياداود من رد إلى هاربا كتبته جهبذا وم نكتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمهالله 
عقو بة الملماء موت القلب وموت القاب طلب الدنيا بسمل الآخرة ولذلك قال يحى بن معاذ إأما 
يذهب بباء الملروالحسكرة إداطلن 5 الدنيا وقال سسعيدين السيب رحمه الله إِذا رأيتم العالم ينشى 
الأمراء فبو لص وقال عمر رضى اقهعنه إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه طمديتع فان كل مح 
محوض فها أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله رات وس :لكي السالفة إن اه تعالى تقول 
إن أهون ما أضنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجانى من قلبه وكتب رجل إلى أخله 
إنك قد أوتيت علما فلا تطفان نورعلمك بظلمة الذنوب فتبق ف الظلمة يوم مى أهل الملم فى 
نورعلمهم وكان مح ىبن معاذ الرازى رحمه أنه تقول لعاماء إلدنا ياأصحاب العلم قصورم قيصرية 
ويونكم اكسروية وأ أنوايكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومرا كم فارونة وأوانيكم” فرعوية 
ار جاهلة ومذاهكمشيطانة فأبن الشرعة المدية قال الشاعر : 
وراعى الشاة محمى الذئيعنها 2 فكيف إذا الرعاة لها ذثاب . 

وقالالآخر : يامشر القراء يا ملح البلد ما يساح الاح إذا اللعم فسد , 

وقبل لبعضالعار فين أترىأنمن تنكو نالمعاصىقرة عبنهلا بعر ف اه قماللا أشك أنمن تكون الدنا 
عنده | عنده ثرمن الآخرة أنهلا يعرف الله اف تعالمى وهذا دوزذلك بكثير ولانظكن أنترك المالمكفى ف اللحوق 


علماء 


آفات العم » وبا زعلامات عاماء الآخرة والملداء السوء ا 















































بعلماء الآخرةفان ااه أضرمن الال ولد لك قال شر حدثنا باب من يواب الدنافاذا سمعتالرجلبةول: 
حدثنافا ما بةول أوسعوا لى و دفن بشر بن الحرث بضعةعشر مابين قطرةوقوصرةمن الكت وكانيةولأنا 
أشنهى أن أحدث ولوذهبت عنىشهوة الحديث لحدثت وقالهو وغيره إذا اشنهيت أن متحدث فاسكت 
فاذا لم نشته-قدث وهذا لأنالتإذذ بحا الافادةومنصب الارشاد أعظم أل ةم نكل تنم ف الد يالف نأجاب . 


مزيد اابان فى م.ق 
كل مرتية واتعسام 
طبقات أهلها فا إن 


الالس سل ييل ةتشك 






شووته فيه فهو من أبناء الدنيا ولذلك قال الأورى فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل واذال وإلولد أ كان بيقع بيهم التفاوت 
وكيف لامخاف فتنتهوقد قبلليد الرسلين يله - ولولاأن ثبتنالالقد كدتتركن إلبمشيئاقلييز _ ١‏ وماوجهةثيلها بالجوز 
وقال سولى رحمهاقه العم كلهدنيا والآخرة منهالعمل به والعم ل كله هباء إلا الاخلا ص وقال النا سكلهم ف القشور واللبوبوم 
موف إلا العلماء والعلماءسكارى إلا العاملين والعاملو نكلهم مغر ور ون إلا الخاصينوالخلسط وجل حقى ل كات الأول لا بتقع 
ظ يدرى ماذاعتمله بهوقال أ بو سلمانالداراتى رحمهالل إذا طلب الرجلالحديث أوتزوجأوسافرفطب ل والآخرالذىهوالرابع 
الماش قفدركن إلى الدنيا وإنماأر اد بهطلب الأسانيدالعالية أو طلبالحديث الذى لاممتاإليدفطلي أل لا محل إفشاؤه ومامعنى 


قول أهل هذا الشأن 
إقشاء سر الربوسة 
كفر أبن أصلماقالوه 
فى الشرع إذ الاعمان 
والكفر والحداية 
والشلال والتفريب 
والتبعيد والصديقية 
وسائرمةامات الولاءة 
وورغقت. الخالفة 
إماهى ماخذ شرعية 
وسكا .. ابوه 
وكيفيتصور عخاطبة 
الملاىء الخادات 
ومخاطبة الخادات 
المقلاء وماذا نسحم 
تلك .الخاطبة أنحاسة 
الإذان أ لسمع 
القلب وما الفرق 
بين القلم اللحسوس 
والفلم الإلمى وما 
عد عام للك وعام 
روث وحد طلم ' 
اللكوت وما معنى: 
أن اللهتمالى خلق آدم. 


الآخرة وقالعيدى عليهاللام كيف يكو نمن أهل العلم من مسيرءإلىآخرته وهومقبل طىطر يق دنياه 
وكف يكو نم نأهل العلممن بطلبالسكلام لخبر يهلا لإعمل بهوقال صابن كيسان البصر ىأدركت 
الشروخ وثم تع ذو نباللهمن الفاج ر!لعالمبالسنة وروى أبوهيبرة رضى افه عنة قالقالرسول الهصلى 
اقاعايه وسلم « منطلب علا مما ببنقى به وجه الدته الى ليسيب به عيضا من الدنيا ل مجد ميق اللنة 
يومالقامة 00 ع وقدوصفالهعلاءالوء با كل الد نيابالملم ووصف علاءالآخرةبالخشوع والزهدققال 
عز وجلفىعلاء الدنيا ‏ وإذ أخذ اللهميثاق الذي نأوتوا الكتاب لتببنته للناس ولاتكتمونه فنبذوه 
وراءظهورثمواشتروا بهتمناقلدلا ‏ وقالنعالىفىعلياءالآخرة ‏ وإنمنأهلالكتاب لن يو من باللهوما 
أنزل إليكوما أنزل إلمم خاشعينق لايشترون بآناتاله ثمنا قليلاأولئك لمم أجرحم عندر.هم ‏ وقال 
بعض اللمف العلماء حشر ونفى زمية الأنياء والة'اة محشرونفيزمية السلاطين وفى معنى القضاة كل 
فيه قصدءطلب الد نيا بعلمدوروىأ بوالدرداء رضىاللهعنهعن النى عه أنهقال « أوحىاللهعز وجل 
إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغيرالددين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة 
بلبون للناس موك الكباش وقاوهم كقلوب الذئاب ألستتهم أ حلى من العسل وقاو .هم أمس من 
الصبرإياى مخادءو زوبى يستبزئو نلأتيحن لهم قتنةتذر الحليم حيران 29 » وروىالضحاك عن ابن 
عباس رضىالهءن,ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « علياء هذه الأمة رجلان رجلآتاء الله 
علا فبذله للناس ولي أخذ عليه طمما ولم إشتربهئمنا فذلك يصلى عليه طير الماء وحيتان الماء ودواب 
الأرض والكرام السكاتبون يقدم على اللّدعز وجل يومالقيامة سيدا شريفاحقيرافق الرسلينورجل 
آتاء اله علا فى الدنيا فضن به لى عباد الله وأخذ عليه طمعا واعترى به ثمنا فذلك يأنى يوم القيامه 
ملجما بلجام من نار ,نادى مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان 1 تاه الله عليا فى الدنيا فضن 
بدطي عباده و أذ بهطمعا واشترى بهذا فيعذب حق يفرغ من حساب الناس 220 م وأشدمن هذامارؤىأنْ 
رجلا كان مخدمموسى عليه ااسلام فل بةول حدثنى موسى صؤ الله حدثنى موسى نجحى اله حدثنى موس ىكلم 
| الدحق أثرىوكثر ماله قفقده موسىعليهالسلام فصل يسألعنه ولابحس لهخيرا حت جاءهر جلذاتيوم 


سس مس يي سمس ب ل ببببببببيييبببببببيييبيييييبيبيبيبببببج ةك 


(1) حديث أنى هريرة من طلبعليا ما يبتغى به:وجه الله ليصيب يهعرضا الحديث أبو داود وان 
ماجه باسناد جيد (©) حديث أبى الدرداء أوحى اله إلى بعش الأندياء قل للذين يتفقرونلثيرالد.ن 
الحديث ابن عبدالر. باسناد ضعيف (م) حديث ابن عراس علياء هذه الأمة رجلان الحديثالطيراق 
فى الأوسط باسناد ضعيف . 


على صورتهوما الفرق 
بن الصورة الظاهرة 
الى يكون معتقدها 
منزها تجللا وما معى, 
الطريبق فى فانك 
بالوادى القدس طوى 
ولعله سغداد أو أصفبان 
أونيسابورأوطبرستان 
فى غير الوادى الدى 
سنع فيه موسى عليسه 
السلام كلام الله الى 
وما معنىفاستمع بسر" 
قل لما يوحى وهل 
يكون سماع القلب بغير 
سيره وكف يسمع لما 
يوحى من ليس بنى 
أذلك ط طريق 
التعميم أم على سبيل 
التخصص .ومن اله 
بالتسلق إلمرمثل ذلك 
للقام حتى يسم أسرار 
الالهو إن كان طسيل 
التخصيص والنبوة 
لدست مححورةعلى أحد 
إلا على من قصر عن 
شلوك تلك الطرريق 
ومالسمع فى اللداءإذا 
مم هل أسمع موسي 
أو أسمع نفسه وما ممق 


الأمملاسالك بالرجوع . 


من عالم القدرة ونهيه 
عن أن يتخطىرقاب 


الصدايفين وما الدى 
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وفى مده خزروق عنقة حب لأسود قال له مومى عليه السلام أنعر ف فلاناقال نعم هوهذا الحنزير ققال 


موسى يارب أسألكأنترده إلى حاله حت أسأله .م أصا بمهذ افا وحى اللهعز وجل إله لودعوتنى بالدى 
دعالى به آدم فن دونه ما أجتك فيه ولكن أخركه لصنعت هذا يه لأنه كان يطلب الدنا بالدءن . 

وأغلظ منهذا ماروى معاذين جبل رضىاللهعنه موقوفاوص فوعا فر وايةعن النىضل الله عليه وسلم 
قال ه من فتن ةالعالم أنيكو نالكلام حب إليهمن الاستاع 200 » .وف السكلامتنميق وزيادةولايؤ من ل 
صاحية الخطأ وفى الصمث سلامةو عل ومن العاماء من مخزن عامه فلا مح أن يوجد عندغيره فذلك فى 
الدرك الأولمن النارومنالعاماء منيكون فعامه عئزلة السلطانإنرد عليه ثىء من عامهأونموون 
بشىء من حقه غضب فذلك ف الدرك الثاقىمن النار ومن العلفاء من مجم ل عليه وغرائب حديئه لأهل 
اعرف واليسار ولابرىأهلا1اجةلهأهلا فذلكفى الدرك الثالت منالنار ومن العلياء من بنصب نفسه 
للفتيا فيفى بالخطأوالله تعالى سغض التكلفين فذلك ف الدرك الرابع منالنار ومن العلاءمن بتكام 
يكلام البود:والتصارى لغزر به علمه فذلكفى الدرك الخامس منالثار ومن العلاءمن ,خف علمه 
عصوءة وبلا وذكرا فى الناس فذلك فى الدرك السادس من النارومن العلياءمن يستفزالزهووالعجب 
فان وعظ عنف وإن وعظ أنف فذلك فى الدرلة السابع من النار فمليكياأخى بالصمت قبه تغلاب 
الشيطان وإاك أن تضحك منغير جب أو مشىفى غيرأرب وفىخرآخر و إنالمد لبنس رامن الاناء 
ماعلا" مابين اشرق وامغرب وما زنعنداك جناح بعو ضة9© ع وروىأنالحسن حم لإليهر جلمن خراسان 
كيسا بعد انصرافه من لدي خبة الافبدر م رعيرة أثوابمنرقيق اليرْ وقال ا أبأسعيد هدم 
نفقة وهذه كدوة فقال الحسن عافاكالله. تعالبى مم إليك تفقتك وكسوتك قلا حاجة لنابذلك إنهمن 
جلس مثل مجدىهذا وقبل من الناس مثل هذا لق لله تعالى يوم القيامة ولاخلاق لهوعن جاررضى 
الله عنه موقوفا ومرفوعا قال قال رسول الله يلم د لايجلسوا عندكل عالم إلا إلى عام يدعوم من 
حمس إلى حمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الاخلاص ومن الرغبةإلى. الزهد ومن الكير إلى 


التواضع ومن العداوة إلى النصيحة 9 ي فال"تعالى ‏ نفرج على قومه فى زينته قال الذبن يريدون 


الحاة الد ناياليت لنا مثل ما أونىقارون إنه ادو حظعظم وقالالدبن أوتوا العلمو يلكثو اب اق خير 
لمن آء ن - الابة » فعر ف أهل العلم بابثار الآخرة على الدنيا . ومنها أن لا حمالف فعله قوله بل لايأص 
بالتى* مالم يكن هو أول عامل به . قال الله تعالى ‏ 3تأمصرون الناس بالبى" وتنسون أنةسيم ‏ وقال 
تعالى ‏ كير مقا عند الله أن تفولوا مالاتفعاون ‏ وقال تعالىفىقصة شعيب - وما أريذ أن أ<الف؟ع 
إلى ماأنهاوعنه ‏ وقال تعالى ‏ واتقوا الهو سل الله وقالتعابى ‏ واتقوا اللهواعلموا ‏ واتقوا 
الله وأسمعوا ‏ وقال تعالى لمي عله الام ويا ان شيع عط نفسلل وان القت فط الناس 
وإلافاستحى منى » وقال رسولالله صلى اقهعليهوسام « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقر ض شفاههم 
بمقاريض مننار ققلتمنأثم ققالوا كنا تأمر بالخبرولا نأتيه وتنبى عن الششر” ونأئيه 299 » وقال 


)١(‏ حديث معاذ من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إلبه من.الاسّاع الحديث أبو نعيم وان 


الجوزى فى للوضوعات (؟) خديث إن العبدلينثسر له من الثناءمابين الكسرق والغرب ومازن :عند 
الله جناح بموطة لمأجده هكذاوفى الصحيحين من حديث أبى هريرة إنه ليأى الرجل العظيم السمين 
يوم الفيامة لا,زن عند الله جتاح بعوطة (م) حديث جار لامجلسوا عند كل عالم الحديث ابو نيم : 
فى الحلية وابن الجوزى فى للوضوعات (4) حديث مررت إلة أسرى بى بأقوام تعرض شفاههم : 


مقاريض من نار الحدث كبن حبان من حدرث أنى 
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العلياء<23 » وقال الأوزاعي رحمه الله شكت الثواويس ما مجد من تان جيف الكفار فأوحى الله 
إلبها بطون علياء السوء أتعن مما أنتم فيه وقال الفضيل: بن عياض رجمه الله يلغنى أن الفسقة من 
المياء يبدأ بهم .يوم القيامة قبل عبدة الأوثان وقال أبو الدرداء رضى الله عنه ويل لمن لابملم مرة 
وويل لمن ,عل ولا يعمل سبع مرات وقال الشعنى .يطلع يوم القيامة قوم من أهل !-إنة علقوم من 
أهل الثار فيقولون لحم ما أدخلك النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديكم وتليمك فيةولون 
إنا كنا نأمر بالخير ولا تفعله وتهى عن الشير وتفمله وقال حاتم الأصم رحمه الله ليس فى القيامة 
أشد حسرة من رجلٍ عل الناس علما فعماوا به ولم .سمل هويه قغازوا بسببهوهلك هووقالمالك 
ابندينان إن العام إذا لمبعمل بعلمه زلت موعظته عن القاوب برعل الفطر عن الصفا وأنشدوا : 
ياواعظ الناس قد أصبحت مهما إذعبت منبسم أمورا أنت تأتها 
أصبحت تنصحبم بالوعظ مجتبدا. فالموبقات لعسمرى أنت جانها 
قيب دنا وناسا راغبين لما وأنت 1 كثر منهم رغبة فبا 
| وقالآخر : لاتنه عن خلق وتأنى مشنله عار عليك إذا فملت عظيم 
وقال إبراهيم بنأدهم رحمه اله مررت مجر بكة مكتوب عليه اقلبنى تعتير ققلبته فإذا عليه مكتوب 
أنت عا تمل لانعسل فكيف تطلب علمالم تعلم وقال ابن السماك رحمه الهم من مذكر باللدناس لله 
وك من مخوف بلله جرىء على اله وكىمن مقرب إلىالله بعيد منالله وم من داع إلى الله فار من اله 
وم من تال كتاب لله منسلخ عن آنات اله وقال إبراهيم بن أدهم رحمه اله لقد أعربنا فكلاءنا فلم 
ناحن ولحنا فىأعمالنا فم نعرب.وقال الأوزاعى إذاجاء الإعراب ذهب الخشوع وروى مكحول عن 
عبدال رحمن ينغنم أنة قالحدثنى عشمرة من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل الوا كنا ندرس 
العلى فيمسجد قباء إذخرج علينا رسو لاله صلى الله عليه وسلم فقال.( تعلموا ماشدّم أنتعلموا فلن 
ار ركاقه حق تعملوا(؟؟ 6 وقال عيسىعليه السلام مثلى الذى يتعل العم ولاعملبه كثلامرأة زنت فى 
السر فحملت فظه ر حملها فاقتضحت فسكذلك من لايعمل بعلمه يفضحه اتهتعالى يومالقيامة عليرءوس 
الأشهاد وقال معاذ رحمهالله احذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظم فيتبعونه على زلته وقال ١‏ 
حمر رضى الله عنه إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق وقال عمر رضى اشعنه ثلاث مهن هدم 
الزمان إحداهن زلة العالم وقالابن مسعود سيأ على الئاس زمان ملح فيه عذوبة القلوب فلاينتفع 
. بالعليومئذ. عالمه ولامتعلمه قتكون قلوب علائهم مثل السبباح منذوات اللح يرل عايها قطرالماء 
فلا يوجد لما عذوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإثارها طى الآخرة فعند ذلك 
يسلبها الله تعالى ينابيع المسكنة و؛طؤى* مصاببح الحدى من قلوجم ففيخيرك عالمهم حين تلقاه أنه مشى 
الله بلسانه والفجور ظاه رق عمله فا أخصب الألسن يومثذ وما أجدب القلوب فوالهالذىلإلهإلاهو 
ماذلك إلالأن لاعامين علموا لغيرالله تمالى والتعلمينتملموا لغير الّوتمالى وف التوراة والإتجملمكتوب 
)١(‏ حديث هلاك أءتى عالم فاجروشر الشمرارشرارالعلماء الحديث الدارمىمنرواية الأحوصين ' 
حكيم عنأيه مرسلا بآخر الحديث نحوه وقد تقدم ولمأجد صدر الحديث (؟) حديث عبدالر حمن 
ابنغنم عنعشسرة منالصحابة تعلموا ماشتم. أنتعلموا فان يأجِ ركاه حق.تعملواعلقه ابن عبدالر 
وأسنده ابن عدى وأبو نمم والخطيب فى كتاب اقتضاء الملم للعمل من حديث معاذ قفط سند 
ضعيف ورواه الدارمى موقوفا طمعاذ يسندميح . 


أوسلهإلىمقامهم وهو 
فى للرتية الثالثة وهى 
توحيم القربين وما 
معنى انضر اف السالك 
بعد ودوله إلى ذلك 
الرفيق وإلى أين 
وجهته فى الانصرافٍ 
وكيف صفة انصرافه 
وما الذى عامه من 
البقاء فى للوضم الأدى 
وصل إله وهو أرفع 
من الذى خلفه وأبن 
هذا منقو لأف سلمان 
الداراتى ااذكوز فى 
غير الإحياء لو وصلوا 
مارجءوا ماوصل من 
جع ومامعنى بأن ليس 
في الامكان أبدع من 
صورة هذا العالم ولا 
أحنترتيياولاً كل 
صنعا ولوكان وادخره 
مع القدرة عليه كان 
ذلك .مسلا يناقض 
الجود وعجزا يناقضش 
القدرة الإلية وماحم 
هذه العلوم الكنونة 
هسبل يطلابها. فرض 
ومندوب إله أو غير 
ذلك ول كسبتالشكل 
من الأ لفاظ واللغزمن 
السارات . وإن. جاز 
ذلك للشارع فما له أن 
مختبر به وعتحن فا 
بال من ليس شار ا 
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الاتظلوا علمالم تعلموا حق ملواءاعلمتم ‏ وقالحذيفة رضىاشعنه إنم فزمان منترك فبه عد 


انبى حملة مرا 

ا 3 و 0 أ د اه َ 0 1 11د - ٠.‏ 0 اله 
الأسئلة فىالثل فأسأل | ماسم هلك و فزمان من مل فيه بعشير ما سل مما وذلك لكثرةالبطالين 5 واعلم أنمثل العاحمث 
اله تعالى أن على 8 القاضى وقدقال صق اقه عليه وس ه القضاة ثلائة قاض قضى بالحق وهوسل فذلك فى 1لنة وقاض قض 
ماهوا ابلق 1 1 | بالجور وهو سل أولابطٍ فهوفالنار وقاض قضى بغيرما أمراقهبه فيو فالنار7١2‏ » وقالكس رحمها 


يكون فىآخرالزمانعلاء يزهدون الناس قالدنا ولايزهدون ومخوفونالناس ولاعخافون وينهوا 
عنغشيان الولاة ويأتو نهم ويؤثرونالد نيا عي الآخرة يأ كلون بألسنتهم يقر بونالأغنياءدونالفقرا 
| بتغايرون على الملم كاتتغاير النساء مل الرجال يغضب أحدمم على جليسه إذا جالسغيره أولئكالجباروا 


ذلك وأن بجحرى علي ظ 
ظ أعداء الرحرن وقال صو الله عليه وسلم « إن الثشيطان ربما بشو فح بالعلم ققيل يارسو لاله وكيز 


السنتنا مااستضاء به 
فيظامات اأسالك وأن 
م بنفعه أهل البادى 
والدارك ثم لايد أن 
أمهد مقدمة وأؤْ كد 
قاعدة وأؤْ كدوضة. 
أما القدمة فالغرض 
مهاتديين عبار ات|انفرد 
بها أرباب الطريق 
تغمض معائييا على 
أهل 'القصور فنذكر 
مابغمض منها ونذكر 
للقصدبها عندمم فرب 


ذلك قال صلى الله عليه وسلم يدول اطلب العم ولا تعمل حت تعلم فلايزال لاملم قائلا وللعمل مسو 
حق عو توماعمل202) وقال سرى السقطى اغتزلر جل التعبد كان حريصا على طلب عام الظاهر فساًد 
فقالرأيت ف النومقائلا يتقوللى إلى تضيغ العلم ضيعك الله فقلت إنى لأحفظه قفال حفظ العام العمال؛ 
فتركت الطلب وأقبلت على العمل وقالابنمسعود رضى اللهعنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الاش 
وقال الحسن تعلمواماشثتم. أنتعلموا فوافلايأَجِرى الله ح ىتعملوا فانالسفهاءهمتهم الرواية والملا 
متهم الرعاية وقال مالك رحمهالله إن طلب العلم الحسن وإن نشسره لحسن إذا حت فيه النية ولكر 
انظر مايازمك منحين تصبسح إلى حين مى فلاتؤثرن عليه شيئا وقالابنءسعود رضىاقه عنه أنز! 
القرآن ليعمل به فاتحذتم دراسته عملا وسيااق قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا عميارم والعالم الذء 
لا تعمل كالم بض الذىيص ف الدواء وكالجائع الذى يدف لذائذ الأطعمة ولا مجدها وفىمثلهقولهتمالى. 
ولكم الويل مما تصذون ‏ وفىالخبر « مما أخاف ل أمتق زلةءالم وجدال منافق فى الفركآن20 ع . 
ومنها أن تكون عناءته بتحصيل العام النافم فى الآخرة الرغب فى الطاعات متنا للعلوم الو 


واقفطعلىما يكون من يل تفعها ويكثر: فيها الجدال والقيل والقال فمثال من يعرض عن علم الأعمال ويشتفل بالجسدال 
كلامنا عمتسا .هذا مثل رجسل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ميق مدى.فواته فاشستغل 


الذن فى هذا وغيره 
يتوتف عله فم 
معناه من جهة اللفظ 
وأما الماعدة فنذكر 
فا الاسم الذىيكون 
سلوكنا فيهذء العلوم 
عليه والسمت الذى 


بالسؤال غن خاصية المقاقير والأدوية وغرائب الطب ترك مهمه الذى هومؤا+ذ به وذلك محض 
السفهوقدروى « أن رجلا جاء.رسول السك اله عليهوس لقتال علمنىمن غرائب الملل ققال|4ماصتست 
فير أس الملم قال وما رس المام قال صلى الل عليه وسلم هلعرفت الرب تعالى قال نعم قال فياضنصت 
فىحقه قال ماشاء الله فقال صلى اقه عليه وسلم هل عرفتالوت قال نعم قالفا أعددتله قال ماشا. 
لل قالصلى الله علذو سل اذهب فأحكم ماهناك ثمتعال نعلمك منغرائي الملم0؟2 6 بلينبغىأنيكون 
التعلم منجنس مازوى عن خاتم الأصمتلميذ شقيق البلخى رضى اله عنبما أنه قازله شقيق منذ ] 
#صتنى قال حاتم منذ ثلاث وثلاثين سنة قال فيا تعلمت منى فىهذه للدة قال عاق مسائل قال شق 
له إنا اله وإنا إله راجمون ذهب ممرى معك ولم تتملم إلا,تمانى مسائل قال يا أستاذ لم أتعلم غيرها 
وإنى لاأخب أن أ كذب قال هات هذه العاى مسائل حتى أسمعها قالحاتم نظرت إلىهذا الخلق 
)١(‏ حديث القضاة ثلائة الحديث أصحاب. السكن من حديث بريدة وهو يح (0) حديث إن 
الشيطان ر عاسبفكم بالعلم الحديث فى الجامع من حديث نس يسن د ضعيف (م) حديث مما أخافط أمق 
زلة عالم الحديث الطير انىمن جديثأبىالدرداء ولابن حبان #وهمن حديث عمران بن حصين 

(4)حديث أنرجلاجاء إلى رسول اله صلى اقعليةوسام فقالعامنى منغرائبٍالعنم الحديثا الس 


وأبونسم فىكتاب الرياطة لما وابن عبدالبر منحديث عبداللهن السور مرسلا وهو ضُعيف جدا . 


تنوى بمتصدنا إليه 
ليكون ذلك أقرب 
.على التأمل وأسبل 
علي الناظر التفهم وأما 
الوصية تتقصد فيها. 
قم ريف ماظى من نظر 
فىكلام الناس وآخدل 
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فرأأبت كل واحد محب محبوبافهومع تحبو به إلى امبر فاؤاوصل إلى القبرفارقه -قملتالحسنات ححبو بىقاذا 
دخلت القبردخل حبوبى مىى قال أحسنت ياحاتمقا الثانيةتقال نظرتفةولالهعز وجل وأمامن 
النفس عن الحوىفان المنة هى الأوى فطمت أن قولفسبصانه وتمالىهوالحق 
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خاف مقام ريه ونهى 


فأجهدت تسى فيدفم الحوى حت استقر تطى طاعةافهتعالى الثالثة أنى نظرت إلى هذا الخلق فريت د 


كل من معه ثثى 'لهقمةومقدار رفمهوحفظه ثم نظر تإلىقول الله عر وجل - ماعندم ينقد وماعند 
الله باق - فسكلماوتم معىثى 'لهقسمة ومقداروجهته إلى الله ليبق عنده محموظا الرايعةأنى نظر تإلىهذا 
الحلق فر يت كل واحدمنهم بر جع إلى المال و إلى الحسب والشسرف والنسب فنظرت فنها فاذاهى لاثى' ثم 
نظرت إلى قولاثهتمالى ‏ إن كرمك عند اه أتقام فعملتف التقوى حتى أ كو نعندالله كربا 
الخامسة أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضيم فى بعض ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله 
الحدثم نظرت إلى قولالّه عز وجل نحن قسمنابينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ‏ فتركت الحسد 
واحتددت الخلق وعلمت أن الفسمةمن عند اله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عنى السادسة 
نظرت إلى هذا الاق بغ بعضهم على بض ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت إلى قول الله عز وجل 
إن الشيطان لكرعدو فالمحذوه عدوا فعاديته وحده واجتبدت فى أخذ حذرى منه لأن الله 


تعالى شبد عليه أنه عدو لى قتركت عداوة الخلق غيره السابعة نظرت إلى هذا الخلق فرأأبت كل 


دايةفى الأر ضإلاعى الله رزقبا ‏ فعام تآ واحدمن هذه الدواب الت على اللمرزقبهافائةغلت عا قهتعالى 
على" وتركت مالى عنده الثامنة نظرت إلى هذا الخلق فرات,م كلهممتوكلين طى عخلوقهذا طلى ضيمته 
وهذا على محارته وهذ! على صناعته وهذا على ححة بدته وكل مخاوق متوكل على ا | 
إن قوله تعالى - ومن .توكل طالله فهو حسبه ‏ فتوكلت على ألّوعز وجل فهو حسى . قال شقيق | 
حنم وفك الله تعالمىفانى نظر تف علومالتوراة والاتحيل والزيور والفرقان العظم قوجدت عينم ْ 
أنواع الخير والديانقوهى تدور طىهذه الغانمسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعةفهذا 
الفن من العل لاسيتم بادراكه والتفطن له إلاعلماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون عا يتيسر به 
كةساب الال والجاه وسهملون أمثال هذه العلوم التى بعث اقه.ها الأنياء كلهم عامهم السلام وقال 
الضحاك بن مناحمأد ركهم ومايتعل بعضهممن بعض إلاالورعومم اليوم مابتعلمونإلا الكلام . ومنها 
أن مكونغير مائل إلى الترفه فى لطعم والشسرب والتنم ف الملبى والتجمل فى الأثاث والمسكن بل بور الاقتصاد 
فيجميع ذلك ويتشبهفيه بالسلف رحمبمافهتعالىو يل إلى الا كتفاء بالأقلفى يع ذلك وكلما زاد إلى 
طرف القلة ملهازداد منللّه قربه وارتفع فعلماءالآخرة<زبه . وشيد لذلكماحى عنأبعبداله 
القواص وكان من أصحاب حاتم الأصم قال دخلت مع حاتم إلى الرى ومعنا ثلائة وعشمرون رجلا . 
يريد الحجوعلهم الررماتقات وليس معيمجراب ولاطعام فدخلنا ميرجل من التجار متةشف بحب 
للسا كين فأضافناتلك الليلة فلما كانمن الغد قال حاتم ألك حاجة فانى أ ريدن أعودققبالناه وعليل ' 
قال حاتم عيادةاللريض فبا فضلوالنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أيضا أجىء معك.وكانالعليل مدن 
مقاتل قاضى الرى فلما جنا إلى الباب فاذا قصر. مسرف حسن فبق حاتم متفكرا يقول باب عالم 
على هنم احالة ثم أذ نهم فدخَاو افاذا دا رحسناء فوراء واسعةئزهة وإذا بزةوستور فبقحاممتفكرا 

أم دخلوا إلى الجلس الى هوقيه وإذاهرس وطيئة وهوراقدعلها وعند رأسه غلاموسده مذي ةقمعد ' 
| اثر ائر عند ر أسه وسأل عن حالهو حاتم قا م فأو م إلدانمتا :لأ ناجلس قثال لاأجلى فقاللء للك حاجة | 


(8 - إحباء- أول) " 


ا 
5 ا 
واحدملهم يطلب هذه الكسرةفيذل فهائفسه ويدخل فمالا بحلاهثم نظر تإلىقولهتءالى - وما من | 
| 
حمق | 


00 0000 سي 22 للك !يجمه ساف ماه واسسوم له ات سيااسية لس ساس ا ا ا 








ثفه بالاطلامع صل 
أغر اضيم فما ألفوه 
من تصانيفهم وكيب 
يحكون نظره فيا 
واطلاعةعلباواقشاسه 
منها فذلك أوكد عليه 
أن يتعامه من ظهورها 
فشردوا علبا وغلفت- 
فى وجوههم الأبواب 
وأسدلدو :هم الحجاب : 
ولو أتوهامن أبوامها 
بالترحيب وولجوا سس 
الرضابالحبيب للكشف 
لحم كثير من حجب 
الغيوبواقههدى من 
نشاء إلى صراطمستقم 
١‏ القدمة | : عل أن 


الألفاظ الستعملة منها 


1 مأ ستعمله الجاهير 


والعمؤم ومنهبا ما 


0 يستعمله أرباب الصنائم 


وااصنائع على ضر بين 
علدية وعملة فالعملية 
كالمهن والحر ف ولأهل 
كل صناعة مهم ألفاظ 
بتفاههون بها آلانهم. 
ويتعاطوؤن أصول 
صناعتبم2 واللمية 
هى الماوم الحفوظة 
بالهوانين للعدلة عا 
محرر من الوازين 
-ولأه ل كل ع أضا 
ألفاظ اختصوا لها 


لإنشاركهم فيا فيرع 


إلا أن كوت ذلك 
بالاتفاق من غير قصد 
وتنكون الشاركة إذا 
الفقت إما فى صورة 
الأفظ دون الهنى أوفى. 
العنى وضورة اللفظ 
جمما وهذأ يعرفه من 


محث عن مجحارى الألفاظ ‏ 


عند الخهور وأرباب ٍ 


الصنائع وإنما سمينا 
من العلوم صنا نع ماقصد 
فها التصنع بالترتيب 


فى التقسيم واختبار 


لفظ دون غير موحده 


بطر فين مبسد! وغاية 
وملم يكن كذلك فلا 
نسميه صناغة كملوم 
:الأنناء سياوات إن 
علمهم وااضحابة رضى 
علوم فاهمم كونوا. 
اي ا 
على طريق من بعدمم 
ولا كانت العلوم عندهم 
بالرسم الذى هو عند 
من خاغهم ومثل ذلك 
علوم العرب ولسانها 
لانميا عند ثم صداعة 
ونيا بدذلاك عند 
ضبطها عا اشر من 
الفوانين وتقرر من 


الحصر والترتيب 
ولأرياب : العلوم 
الروحانية وأهل 
الاشار ا تإلىالحقائق 


3 


دعن ول النزلة أ كير قال لاقال فكيف 


آفات الملم ».وان علامات علهاء الآخرةوالطلاء الموه 

















53 
قال نم قال وماعى قال مسئلة أسألك عنهنا قال سل قال كم فاستو جالسا حت أسألك فاستو: 


جالسا قال حاتم علمك هذا من أن أخذته ققال منالثقات حدئوى به فالعمن قالعن أسمار 
رسول الله سل الله عليه وسل قال وأصصاب رسول الله صبل اله عليه وسم مرك قال عو 


رسول الله صل اله عليه وسلم قال ورسول اه صل الله عليسه وسلم عمن قال عن جسبرائيز 
عليه السلام عن الله من وجل قال جام ففها أذاه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى 
رسول الله صب الله عليه وسلم وأداة رسول لله صل الله عليه وسل إلى أسصابه وأصابه إلى الثقات 
وأداء اثثقات إليك هل معت فيه من كان فى داره إشراف وكانت سعتها أ كثر كان 4 عند الله 
ظ سمعت قال ممعت أنه من زهد فى الدنيا ورضٍ 
فى الآخرة وأحب للسا كإن وقذم لآخرته كانت له عند اله للتزلة قال له حاتم 
أبالتى صب الله عليه وسلم وأسحابه رضى اله عنْهم والصالحين رحمهم أله أم يفرعون وتمروذ أول 
من بنى بالجص والآجر ياعلماء السوم مثلك براه الجاهل للنكالب على الدنيا الراغب فها فيقول 
العالم على هذه الحالة أفلاأ كون أنا شرا منه وخرج من عنده فازداد ابن مقائل مرضا وبلغ أهل 
توسعا منه فسار حام 


الزى ماجرى بينسه ويين ابن مقآتل ققالوا لدإن الطنافمى” بقروئ ؟ كثر 
متعمدا فدخل عليه ققال رحمك إن أنا رجل أمجمى أحب" أنتملنى مبسدأ دين ومفتاح صلاق 
"كفت أتومن للصلاة قال نعم وكر امة ياغلامهات إناء فيه ماء فأنى به قتعد الطنافى فقنو اًئلاثائلدنا 
ثم قال هكذا فنوضاً قهالحاتم مكانك حق أتوضاً بين يديك فيكون أوكد لا أريد قنام الطناقى 
وقصد حاتم قتوطأ ثم غسل ذزاعيه أربما أربعا قفال الطنافى ياهذا أسرفت قال له حالم فياذا 
قالغسلت ذراعيك أر با قنال حاتم باسبحان الله العظيم أنا فى كف من ماءأسرقت وأنتفى ججيع 
هذأ كله م تسرف فلم الطنانى أنه قصد ذلك دون التمر فدخل مله فلم مخرج إلى الناس أر بعين 
بوما فلما دخل حاتم بداد اجتمع إليه أهل بغداد ققالوا يإأبا عد الرحمن أنت رجل ألكن 
أحجمى و بن ماه إلا قطعءته قال معى ثلاث خصال أظبر بهن طى خصمى أفرح إذا أصاب 
اخصمى واحزن إذا أخطا وأحفظ نفى أن لا أجبل عليه فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل ققال 
سيحان الله ما أعقّله قوموا بنا إليه فلما دخلوا عليه قاللله يلأبا عبد الرحمن ما السلامةمن الدتاقال 
ياأبا عبد اقه لاندلم من الدنا حق تكون مع كأربع خصال قفر للقوم جهلهم وتمنم جهلك مهم 
وتبذل لهم شيتك وتسكون من شيثهم آيسا فاذااكنت هكذا سلمت , ثم سار إلى الديئة فاستقبله 
أهل الدبنة ققال باقوم أية مدينة هذه قالوا مدينة رسول الله صف ال عليه و قال فأئ قصر 
رسول اله مص الله عليه وسلم حت أصلى فيه قالوا ماكان له قصر إنما كان له. بيت لاطى, بالأرض 
قال فأرئقصور أسحابه رضى اله عممقالوا ماكان لم قصور إنما كانلهم بوت لاطثة بالأر ض قال حاتم 
اقوم فهذه مدينة فرعون فأخذوه وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هذا المجمى يقول هذه مدينة 
فرعون قال الوالى ولم ذلك كال حاتم لاتعجل طى أنا رجل أتجمى ريب ذَخْلت البلد #قلتمدينة 
من هذه ققالوا مدينة رسول الله صب اله عليهوسل فتلت فأين قصرءه وقص القصة ء ثم قال وقد 
قال الله تعالى ‏ لد كان لكر فى رسول الله أسوة حسئة ‏ فأثم عن تأسِين أرسول الله صلىالّه 
ا عليه وسام أم بفرءون أول من بنى بالخص. والآجر” نفلوا عنه ونركوه . فهنه حكاية حاتم الأصم 
ْ رحمه اقه تعالى وسيأنى من سيرة السلف فى البذاذة وترك التجمل ما شهد ذلك في مواضطمه 


لس ص مسرم ممم ري ا ل 1 سه سدم مسي مسيم سس سس . سيب ب سمي مسمس ل تسم صمت. 


0 ا والتحقيق 


للببيمست- 




















آفات العلم »ومان علامات علاء الآخز:والطاء السوء ب 























والتحقيق فيه أن ال الباح ليس محرام ولكن الفوض فيه بوجب الأنس به حق يشق تدكه إلا والسمين ' بالسادة 
واستدامة الإزيئة لاتمسكن إلا بماشمرة أسبابف الغالب يلرممن مراعاتهاارتكاب المعاصىمن الداهنة ||| و اللقين بالصوفة 
ومراعاة الحلق ومراءانهم وأمور أخرى هى محظورة والحزم اجتناب ذل كلأن من خاض فالدنيا واللقسهين بالفقراء 
لابسلم منها البنة ولوكانت السلامة مبشولة مع الحوض فمالكان صلى اقه عليه وسلم لايالغ فى تمك إإإ والمروفين بالرقة 
الدنيا حتى تزع اللقميص المطرز بالملم 8 ونزع خاتم الذهب فى أثناء الحطبة 99 الى غير ذلك والمزىة إليبم الم 
بها سيأ بأنه . وقد حك أن عى بن يزيد النوظ حكتب الى مالك بن أنس رفى الله عنها والعمل ألفاظ جرئ 
بم الله الرحمن الرحيم وصصل الله على رسوله مد فى الأولين والآخرين من محي بن ييه بن( رسميم بالتخاطب بها 
عبد اللك إلى مالك بن أنس أمابمد ققد بلغنى أنك تلبس الدقاق وت كل الرقاق و مجلس على الوطى٠‏ نا عذاحضرون أ 
وجعل عى بابك حاجبا وقد جلست مجلس العام وقد ضربت إليك المطىء وارتحل إليك الثاف |[ يذكرونه ومحن إن 


وامخذوك إماما ورضوا يهولك فائق اق تعالى امالك وعليك بالتواضع كتبت إلك بالتصبحة مى 
كتايا مااطلع عليه غير المسبحانه وتعالىوالسلام » » فكتب إليه مالك بم اله الرحمن الرحيم وضلى 
الله على سيدنا عد وآله وصحيه وسام من مالك ب ننس إلى محى بن يزيد سلام الله عليك . أماتسد 
قفد وصل إلى كتابك فوقع منى موقع النصحة والشفقة والأدب أمتمك الله بالتقوى وجزاك 
بالتصيحة خيرا وأسأل اقه تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة إلا باق العلى العظم فأما ما ذكرت لى 
أنى] كل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب ا م ا 0 
قد قال الله تعالى ‏ قل من حرم زينة الله القى أخرج لعباده والطيبات من الرذزق - وانى لأعلم 
أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام . فانظر 
إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن “رك ذلك خير من الدخول قبه وأفق بأنه مباح وقد صدق فيا 
جميعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف فى مثل هذه النصيحة فتقوى ‏ 
أبضا نفسه ط الوقوف طى حدود الباح حت لامحمله ذلك فى المراءاة والمداهنة والتجاوز 
إلى المكروهات » وأما غيره فلا يقدر عليه فالتعريج على التنعم بالمباح خطر يعظيم وهو بعيد من 
الحوف والخحشية وخاصيية علياء الله تعالى المشية وخاصية الخشة التباعد من مظان الخطر . 
ومنها أنيكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليم البتة مادام مجد إلى الفرار عنهم سبيلا 
بل ينبغى أن محترز عن عمخالطتهم وإن جاءوا إليه فان الدنيا حلوةخضرة وزمامها بأيدى السلاطين 
والخالط لحم لابتخلو عن نكلف فى طلب مرضائهم واستالة قاوبهم مع أنهم ظلمة ويجب على كل 
متدين الانكار عليهم وتضدق صدورمم باظبار ظلمهم وتقيح فعلهم فالداخل علهم إما أن 
بلتفت إلى تجملهم فبزدرى نعمة اقه عليه .أو بسكت عن الإنكار علوم فيكون مداهنا للحم 
أو يتكلف فى كلامه كلاما لمرضانهم وتحسين الهم وذلك هو البت الصريح أو أن إيطمع فى أن 
ينال من دناهم وذلك هو السحت وسيأق فى كتاب الحلال والحرام مامحوز أن يؤْخذ من أموال 
السلاطين وما لا محوز من الادزار والجوائز وغيرها وعى الخلة فخالطةهم مفتاح للشرود وعلاء 
الأخرة طريقهمالاحتياط . وقدقال صلى الله عليه وسلم همن بدا جفا» يعنىمن سكن الباديةجفاهومن 
اتبع الصيد غفل ومن أن السلطان افتقن ©© يم وقال صلى الله عليه وسلم « سيكون علكم أمراء 
(1) حديث ث زع القميص العم متفق عليه من حديثُ عائشة () حديث تزع الخائم الذهب فى أثناء 
الخطة مت متفق عليه من حمدءث ان عمر . 

(م) حديث من بدا جنا الحديث أبوداود والترمذى وحسئه والنسالى من حديث ابن عباس 


شاء اقه نذ كرما شمض 
منبا إذ قد بقع منا 


غرض من أغراضْهم 
فلمثرأن يكون ذلك 
شير ماعرف من 
ألفاظهم وعباراتهم 
ولا حرجفى ذلك عقلا 
وشرعا وين محم 
على كل شى «قدر . فصن 
ذلك السفر والشالك 
والمسافر والحالوالمهام 
وال مكان والشطمع 
والطوالم والذهاب 












والفسل. والأدب 
والرياضشة والتمبلق 


أت جم عي باب 77000 ااا |/-7ا----0201090902-222ةل2ل202ةل ةةٌةٌة3ل3ل203333ل ايده لل 89ه0س2ة2س9اسللللسلسللش 9229796 ل ىىىىىىىؤ1للش ؤ ؤ_ىؤىؤلؤلؤل اا_ال_لالللي2ُ67 ل سير ١‏ 







والاتزعاج وللشاهدة 
والمكاشفة والثواج 
والتلوينوالغيرةوالحرية 
واللطيفة والفد وح 
والوسم والرسم والبسط 





عند مانذ كر شيثامن . 


والنفس والسروالوصل. 


اعلومهم ونشير إلى - 


1 


وانتخلى والتجلوالمة .. 


والمبس والفنا,والبقاء 
والخم والنفرقة وعين 
التحزرو الروائدوالارادة 
والمريد والمرادوالحمة 
والغرية والحكر 
والاصطلام والرغبة 
والرهبة والوجد 
والوجود والنواجد 
فنذكر شرح هذه عل 
أوجز ما كن عشيئة 
الله تعالى وإن كانت 
ألفاظيم 2 المصرفة 
اكت هنا وهشضرنا 
فاتا تصدنا أن 'ريك: 
منماأً موذجاودستورا 
تعلم به .إذا طرا 
عليك ملم نذكرء 
ش للكهءنا أذ لما مبحث 
وإليا سبل قتطابه 
بعد ذلك على وجبه 
(فأماالسمر والطرييق) 
فالمراد مهاسفر الاب 
آلةالفسكر فى طريق 
الءولات وى ذلك 
امنى لفظ السالك 
والمافر فى لعتيم ولم 
بريد بذلك سلوك 
الأقدام التى بها ,تقطع 
مسافات الأجسام فان 
ذلك مما شاركه فيسه 
اللبائم والأنعام وأول 
مسال كالفر إلى الله 
ماللى عز وجل معرفة 


ا ٠‏ وقبل للا عمش لند أحييت العم لكثرة 


030 آفات العم وبان علامات علاء الآخرة والعلاء السوه 


'عرفون منهم وتنكرون فمن أنكر ققد برى" ومن كره قفد سل ولكن من رضى وتابع أبعده 
افّتعالى قبل أفلا تمائلم قالصلى اقّعليهو سل لاماصاو 3 » وقال سنيفانفى جيم واد لإيسكنهإلاالقرام 
الزائرون للملوك وقالحذيفة يا كم ومواقفالفتنة ل وماعى ؟ قال أبوابالأمراء يدخل أحدوض | 


امير فيصدقه بالكذب وشول فه ماليس فه وقال رسول افق «العلاء أمناء الرسل عي عباد 

اله تعالى مالم مخالطوا اللاطين فاذا فملوا ذلك قفد خانوا الرسل فاحذروثم واعتزلومم 9؟ و رواء 
من يأخذه عنك ققال لانعحاوا ثلث موتون قبل 
الادراك وثلث بلزمون أبرات لانن قب كر اق والثلث الباق لابفلم منه إلا القليل ولذلك 


عدون الخرب اله إناراء الغالم كي الأمراء فاجترزو! منه فانه لس وقال الأوزاعى 
ما من ثىء أبفش إلى اله تعالى من عالم زور عاملا وقال رسول اق صلى الله عليه وسلم «.ثبرار 
العلياء القدين يأتون الأمراء وحمار الأمراء اللدين بأتون العلياء 22 2« وقال مكحول الدمشق ر حمة 


اقم نمل القرآن وتفتهفىالدين ثم صحب السلطان لقا إليه وطمعا فما لديه خاض فى محر من نار 
جيم سدد خطاء وقال منون ما امع اران يون إلى جلسه فلا يوجد فسيشلعنه فيقال هو عند 


. الأمير قال وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم بحب الدنيا فاتهموه على ويم حبق جربت ذلك آذ 


ْ 


ا 


ْ 
ْ 


| ققدوا طلبوا فاذاطلبو اه ربوا وكتب عمر بنعبد العزيز رحمهالله إلىالحسن 





مادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسى بعد لخر ج فأرىعلبا الدرك وأثم ترون ماألقاه 
| به.من الغلظة والفظاظة وكثرة الخالفة لمواه ولوددت أن أنحو 


لاآخنذ منة شيا ولاأشرب له شسرية ماء ثم قال وعلياء زفانا شر من علاء بنى إسرائيل مخبرون 
السلطان بالرخص وعا بوافق هواه ولو أخيروه بالدىعليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكرء دخو طمعله 
وكان ذلك جاه لخم عند ربع :وقال الحدن كان دن كانه لسك رجل #4اقدم فى الاسلام: ومينية 
ارسول اله صب الله عليه وسلم قال عبد اقه بن المبارك عنى به سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال 


| وكان لابنشى السلاطين وينفر عنهم ققال له بنوه يأنى هؤلاء من ليس هو مثلك فى الضحية والقدم 


فى الاسلام فلوأتيتهم فال ياببى 1 جيفة قد أحاط.ها قومواته لثن استطعت لاأشاركهم فبها . قالوا 
ياأبانا إذن نهلك هزالا قال يابنى لأن أموت مؤمنا مبزولا أحب إلى.من أن أموت مناقنًا سمينا 
قال الحسن خصمبم وال إذا عل أن النراب يأكل اللحم والسمن دون الإمان وفى هذا إشارة إلى 
أن الداخل ص السلطان لا؛-لم من النفاق البتة وهومضاد للاعان وقال أبوذر لسلمة ياسلمةلانئفش 


1[ أبواب السلاطين فانك لانصيب شيا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه وهذه فتنة عظيمة ' 


للعلياء وذريعة صعبة لاشرطان علهم لاسما من له لحجةمقبولة وكلام حاو إذ لابزال الشيطانيلق إإيه 
أن فى وعظك لحم ودخولك علهم ما بزجرثم عن الظل ويقم شعائر الشبرع إلى أن ميل إليه أن 
الدخول عليهم من الدبن ثم إذا دخل لم يلبث أن ب,تلطف فى الكلام وبداهن ومخوض فى الثناء 
والإطراء وفيه هلاك ادبن وكان يقال العلياء إذا علموا عملوا فاذا عملواشغلوا قاذا شغاوا ففدوا فاذا 
: أمابعد فأشرط بأقوام 
() عديك سكون ليع أمراء تعر فون منهم وتنكرون للدم من حنديث أم سلمة 

0( حديث أنس العلياء أمناء الرسل على غباد الله الحديث الع لى فى الطعفاء وذكره ابن الأوزى 
فى الوشوعات () حديث شمزار الملياءالدين يأ تون الأمراء وخار الأمراءالدين يأنون العلياء ابن 











ماحة بالعطر الأول محوه من حديث ألى هرايرة سند اميف . 





أستعين 


من الدخول عليه كفافا مع ألى | 
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000 


أستمين مومعل أمالثهتمالى فكتى إل هأماأه لالدبن فلار بدونك وأها أهلالدنيا فلن تريدهم ولكن | 


ا 


(1) حديثالعلم ثلائة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرى»الخطيب فىأسماء منروى عن مالكموقوفا 
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عليك بالأشراف فاهم يصونون شر نهم أن بدنسوءمبا حانة هذا فى عمر بن ع.دالمزيز 0 وكان | 
أزهدأهل زمانه فاذاكان شر طأهل الدين الهربمنهفكيف يستنسب طلب غيرهوعخالطته ولرَل 
الساف العلماء مثل اسن والثورى وابن لابارك. والفضيل وابراهم بن أدمم ويوسفو بن أسباط | 
يتكلمون فى علماءالد نا من أهل مكة والشام وغيرث إما لليلهم إلى الدنيا وإما لخالطهم السلاطين . 

ومنها أن لايكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومحترزا ماوجد إلى الخلاص سبيلا فان سثل 
مما بعامه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنس ححديث أو إجماع أو قاس جلى أفق وإن سثل :مابشك 
فيه قال لاأدرى وإنسثل عمابظنه باجتياد ومحمين احتاط ودفم عن نفسه وأحال طٍ غيره إنكان 
هو الحزملأن تقد خطر الاجتباد عظم وفي الخبر و العرثلائة كتاب ناطقوسنة 
ل ولاأورى 0© م قال الشعى لاأدرى نصسف العلم ومنسكت حيث لاندرى شّ تمالى. فليس بأفل” 
أحرا من نطق أن" الاعتراف بالجيل أشدطل النفس فبكذا كانت عادة!اصحابة والسلفر ضى اقهعنهم 
كاناءن عمر إذا سثل عن الفتياقال اذهب إلىهذا الأمير الذىتقلدأمور الناسفضعها عنقهوقالابن 
مسعود رضى الله عنه إن الى يدق الناس فى كل ما ؛ ستفتونه لجهنون وقال جنة المالم لا أدرى فان 
أخطأها ق#دأصييت مقاتئلهوقال إراهم إن أدهمر حمه الله ليس ثى اأشد على الشيطان منعءالم يتك بعلم | 
وبكت بعليقول انظروا إلىهذا سكوته أغدط. م نكلانه ووصف بعضوم الأبدالقفال أ كلهمفاقة 
ونوميم غلبة وكلامهم ضرورة أى لا.تكلمون حق سألىا وإذا سثلوا ووخدوا من , يكفبمسكتوا 
فان اضطروا أجابوا وكانوا عدون الاشداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام ومن على 
وعبد الله رضى الله عنهما رجل بتكل فى الناس ققالهذ! يول اعمرفونى وقال بعضهم إما العالم 
اللدى إذا سثل عن السثله فنك" نما قلع ضرسه وكانابن عمريمولتريدون أن تجعاوناجسرا نيرون 
عليناإلى جب وقال أبوحفص النيسا بورى العاله هو الدى حاف عند السؤالأن يقال لهيومالقيامةمن 
أبن أجبت وكان ابراهم التيمى إذاسثل عن مسثلة يتى ويقوللم يدوا غيرى حق احتجمإلى وكان 
أبوالعاليةالرياححمى وابراهيم إنأدمم والثورى,تكلمون طلٍ الاثنين والثلاثة والنفراليسيزفاذا كثروا 
انصرفوا وقال صلى الله عليه وس و ما أدرىأعزير نى أملا وما أدرى أتبع ملعون أملاوماأدرى 
ذو الفر نيننى اليد 6 ولما سثلر سو لاقه 0 عن خير البقاع ق الأرضوشرها قاللا أدرى حق 
زل عليه جبربلعليه السلام فألهقال لا أدرى إلى أن أعلمداقه عز وجل أنخير البقاغ الساجد 
وشرها الأسواق 29 » وكان ابن عمر رضى اله عنما بسثل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة 
وسكت عن نسع وكانابن عباسرضى اقّهعنهما حب عن نسع وسكت عن واحدة وكانف الفقهاء 

منيقول لاأدرىأ كثرمن يقول أدرىملبهم سفيان الثورىومالك بنأنس وأحمد بن حنبلوالةقيل 
ابن عياض وشر بن الحرث وقال عبد الر حمن نأف لبىأدركت فىهذا للسحد مائة وعشرن من 
أسماب رسول لله صلى اله عليه وسلم مامنهم أحديسثل عن حديث أوفتيا إلا ود أن أخاءكفاءذلك 


فى ره غنية هذا 
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ل ابن لان داود وابن ماحه من حديث عبدالله بن عمر مم فوها حوه مع اختلاف وقد تقدم ْ 
(0) حديث ما أدرى أعزر نى أم لا الحديث أبو دأود والام وصصحه من حديث أبىهريرة ا 
م( حد لما سثل عن خير البقاع وشرها قاللا أدرى حق 'زل جريل الحديث أحمد وأبو على ْ 
والبرار والحاكم وسمحة و نجوه من حدي ابن جمر. 





. قواعد الشرع وخرق 


جحت الع :والبى 


وتلق الفرض فها 
: والراد مها ومبها فاذا, 
8 خلفوانواحهاوقطعوا 
معاطنها أششرفوا ط 


مفاوز أوسع ورزت 
لحم مهانه أعرض 
وأطولمن ذلكمعرفة 
أركان العارف النبوية 
النفس والعدو والدنا 
فاذا مخلصوامرل. 
أوعارها أشرفوا لي 
غيرها أعظم منها فى 
الانتساب وأعرض 
بغر حساب من ذلك 
م القدروكي فخ 
غم فى الخلائق وقادحم 
بلطف فىعنفوشدة 
فى لين و بقوة فى ضعف 
وباختيار فى جبر إلى 
ماه وفى جار بهلاغرج 
الخافون عنه طرفة 
عبن ولايتقدمون 
ولا يتأخرون عنه 
و الإشر اف ص 
اللكوت الأعظم 
ورؤيةجالس ومشاهدة 
غرائب مثل الم 
الإلمى واللوحالحفوظ 
والمين الكاتة 


: وملا ئكةاقهبطوفون 


حول المرش وبالبيت 
١‏ الممور وثم سبحو نه 


وبغدسونه وفهم كلام 
اخاوةاتمنالحيوانات 
والحادات ثم التخطى 
دنها إلى معرفة الخالق 
الكل والالك للجميع 
والقادز على كل ثى' 
فتمشام الأنوارالحرقة 


ويتحلى لرآة قاومهم - 


المعائق 
فون الصفات 
وشاهدون الوصوف 
و محجبون حيث غاب 
أغيل 

وسصرون 
عنه أولو الأإصار 
: الضمفة مححي ال حهوى 5 
والحال منزلة السد فى 
الحين فيصفو ل فى 
الوقت حاله ووقتنه 
ش وقبل هو ما يتدول 
فيه الصد ويفير ما 
برد ص قلبيه فاذا 
صفا تارةوتغير أخرى 
قله حال وقال بسضهم 
الحاللابزولفاذا زال 
لمكن الا . والقام 
هوالدى نموم بهالعبد 
ف الأوقات من أنواع 
للعاملاثكت وصنوف 
الجاهدات فى أقم 
ابد يعى' منها على 
العام والكال فرو 
مقامه حق يقل 
إلى غيره 


منه 





الدعوى . 
ماعمن : 





اللخارى من حداتث ألى حدقة 4 


0 
وفى لفظ آخركانت السئلة تمرض على أحدهثم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى 
نعود إلى الأول . وروى أن أسحاب الفة أهدى إلى وأحد ملهم رأس مشوى وهو فى غابة الضر 
فأهداء إلى الآخر. وأهداء الآخر إلى الآخر هكذا دار بينهم حت رجع إلى الأول فانظر الآن كيف 
انكس أمس العاماء فضار للبرؤب منه مطوبا.والطلوب مهروبا منه ورشيد لسن الاحتراز من 
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تمك الفتاوى ماروى مسندا عن بعضيم أنه قال لايفق الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف 


وقال بعضهم كان الصحابة يتدافعون أريمة أشباء الإمامة والوصة والوديعة والفتيا وقال بمضبم كان 
أسرعيم إلى الفتيا أقلهم عاما وأشدثم دفما لما أورعبم وكان شغل الصحاية والتابعين رضى اله عليم 
فى خمسة أشياء قراءة القرآن وعمارة الساجد وذ كر اقه تعالبى والأمس بالممروف والنهىعن النكر 
وذاك لما سمعوه من قوله صلى' الله عليه وسلم « كل كلام ان آدم عليه لاله إلا ثلاثة أمس عدروف 
أو نهى عن منسكر أو ذكر الله تعالمى 290 » وقال تعاللى ‏ لا خير فى كثير من نجواثم إلا من أمر 
نصدقة أو معروف أو إصلاح. بين.الناس ‏ الآية ورأى بعض العاماء بعض أحاب الرأى من أهل 
الكوفة فى النام ققال مارأيت فما كنت عليه من الفتيا والرأى فكره وجبه وأعرض عنه وقال 
ما وجدناه شيا وما حمدنا عافبته وقال ابن حصين إن أحداثم لفت فى مسثلة لو وردت على عمر بن 
الخطاب رضى اله عنه لجع لنا أهل بدر فم بزل السكوت دأب أهل العلم إلا عند الضرورة . 
وفى الحدنث « إذا رأيتم الرجل قد أونى صعتا وزهدا فاقتربوا منه فانه يلقن المكة 29 » 


وقيل العالم إما عالم عامة وهو افق وهم أسماب السلاطين أوعالم خاصة وهو العالبالتوجيد وأعمال. 


القلوب وهم أسصحاب الزوايا التفرقون المنغردون وكان يقال مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل , 


أحد شترف منها ومثل بشر بن الحرثمثل بثر عذبة مغطاة لا ي#صدها إلاؤاحد بد واحد وكانوا 
يقولون فلان عالم وفلان متسكلم وفلان أ كثر كلام وفلان أحكثر عملا وقال أبو سلمان العرفة 
إلى السكوت أقرب دنها إلى السكلام وقبل إذاكثر الللم قل الكلام وإذا كثر الكلام قل الل 
وكتب سلان إلى أبى الدرداء رذى الله عنما وكان .قد آخى بيليما رسول الله صل الله عليه 
5 ظ © : ياأخن بلغنىأناك قعدتطييبا تداوى!ارضى فانظرفان كنتطبها فتك فان كلامكشفاء 
وإن كنت متطببا فاقه الله لاتفتل مساما فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سثل وكان أنس 
رضى انه عنه إذا سثل يقول ساوا مولانا الحسن وكان ابن عباس رضى اله غنهما إذا سثل يقول 
سلوا حازثة ينزيد وكانابن عمررضى انَعنهما يتمولسلوا سعيدين السيب . وحى أنهروىحانى 
ف حضرة الحسنعشرين حديثافسثلعن تفسير هاقةال ماعندىإلا مارو يت فأخذ الحسن فتفسير 5 
حذيا حديا فتمحبوا من حدن ينه وحفظه فأخذ الصحانى كفا من حصى ورماه, به وقال 
تسألوق عنالعل وهذا الخبر بين أظهرك . ومنها أن يكون أ كثر اعتامه بعل الباطن ومراقبة القلي 
ومعرفةطريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء فىانكشاف ذلك من الجاهدةوالراقبة فان الجاهدة 
تفضى إلى الشاهدة ودقائق علوم القلب تتفجر بهاينابيع المسكة من القلبوأما الكتب والتعليم فلا 
تى بذلك بل الحمكة الخارجة عن الحصر والعد إغسا تافتح بالجاهدة والراقبة ومباشرة الأعمال 
(1) حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة الحديثالثرمذى وابن ماجه من حديث أم حبية” 
قال الترمذى حديث غريب (؟) حديث إذانرأيتم الرجل قد أونى صعتا وزهد! الحديث ابن ماجه 
من حديثابن خلاد بإسناد ضعيف (م) حديث ٠ؤاخانهصلى‏ العليه وسل بين سلمانوأبى الدرداء 





الظاهية ' 
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الظاهرة والياطنة والحالوس مع اله عزوجل فى الخلوةمع حضور الب يصافىالف_كرة والانقطاع إلىاقه 


تعالى عماسواه فذلك مفتاح الإلهام ومتبع الكشف فم من متعلم طال تعلمه وم يقدر على مجاوزة 
مسموعه بكلمة وم من مقتصر على للهم فى التعم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فنتح الله له من 
لطائف المسكة ماحار فيه عمو لذوى الألباب ولدلك تقال صلى عليه وسلم « من حمل بماعلم ورثه 
له عل مالسل 9 » وفى بعض اللسكتب.السالفة يابنى إسرائيل لاتقولوا الملم فى السماء من ينزك به إلى 
الأرض ؤلافىنغوم الأرض من يصعدبه ولا منوراء البحار من يعبر يأنى به » العلم مجعول فقاو بكم 
تأدبو ابين يدى بآداب الروجانيين وخملقوا لى بأخلاق الصديقين أظبر العلم فى قلو بكم ح يشطيك وبغمركم 
وقال سبل بن عند الله التسترى رحمه الله حرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة وم 
تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله تمالى ‏ وعنده مفاعع الغيب لابسلها إلاهو ‏ الآية 
ولولاأنإدراك قلبمن#قلببالنورالباطن سام على عا الظاهر ماقال يلك « استفتقلبكوإنأفنوك 
وأفتوك وأقنوك » وقال صلىالّه عليه وسلم فبا يرويه عنر بهتعالى « لايزال العبديتقرب إلى بالنوافل 
١‏ حق أحبه فإذا أحببته كنت سبيه الذي السمع به50) « الحديث فم منمعان دقيقة منأسرار الفرآن 
أ تخطن ط قلب التجردين الذكر والمكر :مماوعنها كتب التفاسير ولا بطلع عليها أفاضل الفسريئن 
وإذا انكشفب ذلك المريد للراقب وعرض على الفسشرين استحسنوه وعامؤا أن ذلك من تنيببات 
القلوب الزكية وألطاف الله تعالمى بالهمم العالية النوجهة إليِه وكذلك فىعلومالكاشفة وأسرار علوم 
للعامية ودقائق خواطر القلوب فان كعم من هذء العلوم بحر لايدرك عمقو زعا مخوضهكل طالب 
مدر مارزق منه وتحسب ما وفقله من حسن المسل وفوصف هؤلاءالملياء قال طيرضى أله عنه 
فيحديثطويل الفلوب أوعية وخيرها أوعاها :للخير والناس ثلاثة عالم ربانى ومتعلم على سيل النجاة 
وجمجرعاع أتباع سكل ناعق يلون معكلريع إيستضيئوا بنور العلم وم يلجا مركن وئيق العام 
خير من امال العلم محرسك وأنت أمحمرس. الال والملم يكو على الإنفاق والال ينقصه الإتفاق والعلم 
دين دان به تسكتسب به الطاعة فىحماته وجميل الأحدوثة'بمد وفاته العلمحا كم والال محكوم عليه 
ومنفعة للال تزول بزواله مأتخزان الأموال وهم أحياء والمياء أخياء باقون مايق الدهر ثم تنفس 
الصعداء وقالهاه إنههنا علا جما لووؤجدت إ#حملة بل أجد طاليا غير مأمون إستعمل؟ لة الدبن فى 
'طلبْ الدنا ويستطيل بنعم الله على أوليائه ويستظهر بحجنه عل خلفه أومتقادا لأهل المق لكن 
يندع الشك فىقلبه بأول عارض من شبة لابصيرة لدلاذا ولاذالك أومنهوما باللذات سلس الفياد فى 
. طلبالشهو ات أومغرى مجمع الأمو ال والادخارمتقادا لمواه أقربش هام الأنعام السنائمة اللبم هكذا 
يموت العلم إذاماتحاملوه ثم لأتهلو الأرض من قائم هه محجة إماظاهر مكشوف وإماخائف مقهور 
لكلا تبطل حجج الله تعالمى وبيناته وم وأبن أولئك م الأقلون عددا الأعظمون قدرا أعيانهم 
مفتقودة وأمثالهم فالقلوب موجودة محفظ الهتعالى هم حججه حت يودعوها منورائهم ويزرعوها 
فى قلوب أشباههم هجم.هم العلم على حتيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستلانوا ما استوعر: منه 
الترفون وأنسوا بما استوحشش منه الغافلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مملقة با حل الأعل أولئك. 
أولاءاقه عزوجل من خلقه وأمناؤه وعماله فىأرضه والدعاة إلىدينه ثم بكى وقالواشوقاء إلىرؤيتهم 
لايزال الصد يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه فاذا أحببته كنت ل سمعا وبصرا متفق عليه من حديث 
أننهربرة بافظ كنت سممه و نصره وهو ىالحلة كاذكره الؤلف من حديثأنس نسلد طماقفء 
الح مك وجوا و او ادجو سك 0 كا طاو ان 5 














وللكان هو لأعل 
الكال واشبعكين 
والنباية فاذا كلااعيد 
فى معايه قد ممكن 
من الكان وغير 
القامات والأحوال 
فيكون صاحب مكان 
كاقال يعضوم : 
مكانك من قلى هو 
القل كله 

فليس كشىء فيه غيرك 
موطع : 
والشطم كلام يترجم 
به اللسان عن وجا. 
يفيض عن معدنه 
مقرونبالدعوىإلاأن 
يكون صاحبه حفوظا 
والطوالعم أنواع 
التوحيد يطلم طى 
قلوب أهل العرفة 
شماءيا ققطمس 
سلطان نورها الألوان 
ا أن نور الشمس . 
عدوأ نوارالكواً كب 
والذهاب هوأن غيب 
القاب عن حس كل 


#سواصس عشاه 0 


محبوبها . والثقى 
روح سلطه الله ص 
نارالقلب ليطؤى'شرها 
والنى .ما خف عن 
الحاق فلا سل بهإلا الحق 
وسير البر مالا خس 
به السر . والسرثلائة 


يف آفات العلل » ويبان علامات علماء الآخرة والعاناء السوم 


































| فهذا الذى ذكرءأخيرا هووصّف علماء الآخرة وهو المم الدى يستفاد أ كثره من العمل والواظٍ 


وسر اللقئقة ف على ا جاهدة . ومنها أن يكو نشديد العناية بتقوية اليقينفاناليقين هورأس مالالدين قالرسول ا 
صو : 

الم قَمَةَ الماا . [أ| صل الله عاية وسلم و اليقين الاعمان كله 2032 » فلابد من تمل عم اليقين أعنى أوائلة ثم ينفتح لقاب 
١ 0‏ طريقه وااقك الاضل المعلية وسار« و تعلموا يتين ري ارا ترد ولسيرا سي ب 
باقه عز وجل وسر 

فى الخال من الله 05 وقال >لى لقه 0 5 5 5 المين كثير القدنوب ودجل قنبه: و الناء در 


البقين فقال صلى الله عليه وسيم : مامن آدمى إلا وله ذنوب ولكن من كانغرنزته الءقل وسحيته 
التين لم نضره الدنوب لأأنه كلما أذئب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويسق له فضل يدخل به 
الجنة0© » واذلك قال وَِكّهُ « إن من أقل ما أوتيتم البقين وعزعة الصبر ومن أعطى حظهمنهما 


الحقيقة ما وقعت به 
الإشارة . والوصل 


ايه | لم يهالمافاته منقيام البلروصيامالتبار”'؟ » وفوصية لقمان لابنه ياببى لايستطاع العمل إلا باليقين 
معو بك .وياد | ولا يعمل الرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عاملحتى ينقص بفينه وقال مي نمعاذ إن للتوحيد' نورا 
0 ل [إ| والتسرك نارا وكن نور التوحيد أحرق ليثات الوحدرئ من نارالشرك لحسنات الدمركين وأراديه 
بع سوبا ١‏ القين وقد أشار الله تعالى فىالفرآن إلى ذ كر الوقنين فى مواضع دلها على أن اليفين هو الرابطة 
ا ور [[| :للخيرات والسعادات . فان قلتفا معن ليقي وما معنى قوته وضمفه فلابد.ن فهمهأولا ثم الاشتغال 

1 1 ا بطلبه وتعلمه فان ما لاتفهم صورته لا يمكن طلبه فاعم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان للمنيين 
20 مختلفين أما النظار والتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك إذ ميلالنفس إإع التصديق بالدىء له 
وهو اجر عن أربع مقامات : الأول أن يعتدل التصديق والتكذيب وير عنه بالشاك ؟ إذا سثلت عن شخص 
العلامات و معين أن الله تعالى ساقيه أم لا وهو مجهول الحال عندك فان تفسك “لا ميل إلى لم فيه باثبإت 
عن ١‏ اللاعطات 1 ولانق بل ,يستوى عندك إمكان الأمرن فبدمى هذا شك . الثاق أ نل فسك إلى أحدالأمربن 
وااثئالث 5 الحق معالشعور بامكان نقيضه ولكنه إمكان لاعتع تر جيسح الأول كما إذاسئلت عن رجل تعرفه بالصلاح 
0 الحق والتقوى أنه بسينه لومات طى هذه الحالة هل يعاقب فان تفسك تميل إلى أنه لابساقب أ كثرمن ميلها 
بالمعرفة . والرياضة | إلىالعقاب وذلكِ لظبور علامات السلاح ومع هذا فأنت #وز اختفاء أمر موجب للعقاب فى باطنه 
اثنان رياضة الأدب وسريرته فهذا التجويزمساو للك اليل ولكنه غير دلقم رجحائه فهذه الحالة تسمى ظلنا . الثالك 
وهو الخروج عن أن تم ل النفس إلى التصديق شىء محث 5 عليها ولا مخطر بالبالغيره ولوخطر بالبال تأى النفس 
طبع النفس ورياصضة عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة . محققة إذ لو أحسن صاحب هذا للقام التأمل والإصغاء إلى 
الطلب وهوسمة للراد || التمكيك والتجويز آنسعت قسه للتجويز وهذا يسمى اعتقابا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام 
والتحلى التشيه فى الشر عا تكلبها إذارسخ فىنهوسهم عجرد السماع حقىإنكل فرقة تثق بسحة مذهيا وإصابةإمامها 
بأحوال الصادقين ومتبوعها ولو ذ كر لأحدثم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع المرفة الحفيقية الحاصلة 
بالأحوال وإظبار بطريق البرهان اقدى لابشك فيه ولا يتصورالشكفيه فاذا امتنع وجود الشدك وإمكانه يسمى يقينا 
الأمال ٠‏ بك || )١(‏ حديثاليتين الإعان كه الببيق فى الزهد والخطيب فى التاريخ من حديث ابن مسعود باسناو 
م الحساوة حسن (؟) حديث تعلموا اليقين أبو نعبم منرواية ثور .يزيد مرسلا وهو معضل ورواه اإنأنى 
والإعراض عن كل | الدنا فى اليقيعن من-قول خاك بن معدان م( حديث قيل له رجل حسن.البقين كثير القدنوب 
وا شعل 0 الترمذى الحكيم:فى النوادر من.حديث أنس بإسناد مظلم (4) حديث من أولى ما أوتيتم اليقين 
والتحلى هوماء وعزية الصبر الحديث لم أقف له على أصل وروى ١بنعبدالبر‏ من حديث معاذ ما أنزلالله شيئا أقل 
القاوب من أنوار 1 * : 


من البقين ولاقسم شيئا بين الناس أقلمن الحم الحديث.. 





آفات الع » و بانعلامات عفاء الآخر ةو العلنام السوء 0 








































عند هؤلاء ومثاله أنه إذاقيلللعاقل هل فى الوجود ثى*.هوقديم فلا عكنه التصديقبه بالبديهة لأن 
القديم غير محسوس لاكالشمس والقمر فانه يصدق يوجودم الس وليس الل بوجود شى' قديم 
|| أذلى ضروريا مثل الغلم بأن الاثنين 1 كثرمن الواحد ومثل العم بأن حدؤثْحادث بلا سبب محال 

فان هذا أيضاضرورى فق غسيزة المفل أنتتوقف عن التصديق يوجودالقديم علط ريق الارتجال 
والبدهة 5 من الناس من سمع ذلك وويصدقبالماع صدها جزما وستمر عليه وذاك هو الاعتقاد 
وهو حال جميع العوام ومنالناس من يصدق بهبالبرهان وهو أن يقال 4 إن لم يكنفى الوجودقديم 
فالمو حوداتٌ كلباحادثة فآ ن كانت كلباحادثةفبى حادثة بلا سب بأو فبا خادث بلا سيب وَذلك مال 
المؤدى إلى أ طهال عمال فيارمفى الع التصديق بوجود شى' قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلائة وهى 
أن تكون الوجودات كلها قديمة أوكلبا حادثة أو بعضي' قديمةوبعضها حادثة فان كانت كلها قدعة 
ققد حصل للطاوب إذئيت على الجلةقدم وإن كانالكل حادثا فبومحال إذ يؤدى إلى حدوث شر 
تسبب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل" علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء سواء 
حصل بنظرمثل ماذ كر ناءأو حصل نحس أواشر بزة العقلكالعلم باستحالة حادث بلا سبب: أوبتواتر 





الغيوب والملة تفبه 
عن الحق والاتزعاج, 
انتباه القلب من سنة . 
الفغلقوالتحرك للا نس ! 
والوحدة . والشاهدة. 
ثلائة مشاهدة بالحق 

وعى - رؤية الأشياء : 
بدلائل . التوحيذ 

ومشاهدة الحق وعى : 
رؤية الحقفى الأشياه. 
ومشاهنة الحق وهى ١‏ 





1 ل 0 . 2 1 ١‏ ا ص اه 0# ١‏ - 

|| كالملم بوجود مكة أوبتجربةكالعام بأن الشقمونيا الطبوخ سهل أو بدليل كا ذكرنا فرط إطيدق أ[ حقيقفة فين 

هذا الاسم عندثم عدم الشك فكل علملاشك قه نسمى غينا عند هؤلاء وطىهذا لابوصف إاليقين بلاارتياب. والكاعفة 
ظ بالشعف إذ لاتفاوت فىنق الشك . الاصطلاح الثانى |اصطلاحالفقهاء وااتصوفتوأ كثر العلماء وهو أنم من لاشاهدة وهي 


ثلاثة مكاشفة بالغلم 
وهى "محقيق الاصابة 
بالفهم ومكاشفة بالحال 
وهى يحقيق رؤية | 
زيادة الحال ومكاشفة 
بالتوخيد وهى محقيق 
سمة الاشارة. والاواج 


أن لايلتفت فيهإلى اعتبار النجويز والشك ب لإلى اسنتتلائه وغلبته على العقل حق يقال فلان ضعيف 
اليقين بالموت معأنه لاشك فيه ويقال فلان قوى اليقين فى إتبان الرزقٌ معأنه قد مجوز أنه لايأتنه 
ثمهما مالت:التفين إلى .التصديق بثى* وغلب ذلك على القلب واستولى حت صار هوالتحم والتصرف 
|| في النفس بالتجويزوالنع سمى ذلك يغينا ولاشلكفى أن النابس مشتركون فى القطع بالموت والاتفكاك 
:عن الشك فيه ولكن فهم من لابلتفت إله ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن بها ومنهم من 
استولى ذلك ملى قلبه ح قاستغرق مع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متشعا لفيزه فتغبر عن مثل 
هذه الخحالة بقوة:اليقين ولذلك قال يعضوم مارأيت قينا لاشك فيه أشبه بشك لابفين فبه من للوت 
وعلى هذا الاصطلاح يوصفتاليقين بالضذعف والقوة وحن إعاأردنايةولنا إن منشأن علياءالآخرة 
صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا وهو نقى الشك ثم تسأيط اليقين على النفس حقيكون 
هو الغافب التحم علها التصرف فيا فاذا فبءت هذا علمتأن لمراد من قولنا إناليقين ينقسمثلاثة 
أقسام باهو ةوالضءف والكثرةوا22ة و الحفاء والجلاءفأما بالقو #والضعف فملى الاصطلاح الثاتىوذلك ' 
فى الغلبه.والاستئلاء على القلب ودرجات معاقاليقين فى القوة والضعف لاتتناهى وتفاوت الحاق فى 
الاستعداد للدو ت بحسب تفاوت اليقين مهذهالماتى وأماالتفاو ت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الأول 
فلا نكر أيضاأما فم يتطرق إليسهالتجويز فلا بكر » أعىالاسطلاح الثانىوفما اتن الشك أيضا 
عنة لاسبيل إلى إنكاره فانك تدرك تفرقهيين تصديقك بو جود مكةووجود فدلكميلا وبينتصديقك 
بوجود مومى ووجود يوشع علبما اللام مع أنك لانشك فى الأمين جيما افستندهاججيماالتواتر 
ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضم فى قلبكمن الثانىلآن السبب حدما أقوى وهو كثرة الخبررن 
وكذلك يدرك الناظر هذا فالنظريات العروفة بالأدلة فاته ليس وضوح مالاح له يديل واحد 
ظ كوضوح مالاح لله بالأدلة الكثيرة مع نساو.هما في نى الشك وهذا قد يسكره السكلم الذى يأخذ 
|| العلرمن الكتبو السماع ولا براجع نفسه فيا يد ركدمن تفاوت الأحوالوأما القلةوالكثرةفذلك يكارة 


: مايلوح. من الأسرار: 
الظاهية الصافة من 
السمو من حالة إلى 
حالةأنممنها والارتقاء 
من ذرجة إلى ماهو , 
أل منها . والتلوين 
تلون. العبد فى أحو اله 
وقالت طائفة علامة 
الحقبقة رفع التلون 
بظهور 2 الاستقامة 
وقال. آخرون علامة 
الحفيقة التلون 





٠١ (‏ -إحياء أول) 


41 آفات العم » وان علامات علماء الآخرة والطاء السو 









متملقات اليقين ما يقالفلان أ كثر عليامن فلان أىمعا أىمعاوماته أ كثر وذ قد يكو ن العالمقوىاليقين 0 
فى جميع ماوردالشرع به وقديكون قوى اليتمين في بعضه . فان قلتقد فيمت اليعين وقوته وضعفه 
وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمنى نف الشك أو عمنى الاستياء على .القلب فا معنى متعلقات اليتقين 
ومجحاريه وفها ذا يطلب اللقينفانىمام أعىىمايطاب ففداليقين لأقدرط طلبه . فاعل أن ج يع ماو رد 
به الأثبياء صلوات الله وسلامه علدهم من أوله إلى آخره هو منمجارى اليقين فان اليقين.عبارة عن 
معرفةمخصوصةومتعلقه العلوماتالقى وردتبها الشسرائعفلا مطمع فى إحصائها ولكنىأشير إلى بعضها 
وهى أمهانها قفن ذلك التوحيد وهوأن.رىالأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط 
بل برى الوسائط مسخرة لاحكر لما فالمصدق بهذا موقن فاناتنفى عن قلبدمع الامان إمكانالشك 
فبو موقن بأحد المنيينفانغلب هل قله معالاعمان غلةأزالت عنهالفضب على الوسائطوالرضاعلهم 
والشكر لمم ونزل الوسائط فقلبه منزلة القم واليدفىحق للنعم بالتوقيع فانه لايشكر القمولااليدولا 
يغضب علمهما بل براها 1 لتينمسخرتين وواسصطتين ققد صارموقنا بالمءنىالثانى وهو الاشرافوهو 
ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدتهومهما محفق أنالشمس والقمروالتحوم والجاد والباتوالحيوان 
وكل مخلوق فبى مسعخرات يأممه حسب تسخير القلفى يدالكاتبو أنالقدرةالأزلة هى الصدرالكل 
استولى على قلبهغليةالتوكل والرضا والتسليم وصار موقناريئا منالغضبوا قد والحسدوسوء,الخلق 
قهذه أحد أبواب اليقين ومن ذلك الثقة بغمان الدسكائه بالررق فى قوله تهائى ‏ وما من دابة فى 
الأرض إلاعلاللهرزقها ‏ واليقين بأنذلكيأتيه وأن ماقدر لهسيساق إلله ومبما غلب ذلكط قلبه 
كان عخلافى الطلب ولمبشتد حرصه وشرهه وتأسفه طىمافاته وأعر هذا اليقين أيضا جملةمنالطاءات . 
والأخلاق الجيدة . ومن ذلك أن يغلبص قلبه أن من :عمل مثمالذرة خيرا بره ومن عمل مثقال. 
ذرةشرا بره » وهواليقين بالثواب والعقابحقيرى نسيةالطاعات إلى الثواب كنسبةالحيز إلىالشبع 
. ونبسبة العاصى إلى العقاب كنسبة السموموالأفاعى إلى الحلاك فك حرص فى التحصيل للخبزْطليا 
الشبع فيحفظ قليله.وكثيره فكذلك بحرص على الطاءات كلها قليلها وكثيرها وكا يتنب قليلى 
السموم وكثيرها فكذلك يتني المماصى قليلباوكثيرها وصغيرهاوكبيرهافالقين بالممنى الأول قد يوجد ٠‏ 
لعموم: الؤمنين أما بالمعنى الثانى فيختص به القربون وثمرة هذا اليقين صدق الراقبة فى الحركات 





لأنه ينظبر فيه قدرة 
القادر كسب مئة 
الصد الغيرة . والغيرة 
غيرة فى الحق وغيرة 
طل الحق وغسيرة من 
الحق فالغيرة فى الحق 
رؤية ١‏ الفراحش 
والنائى وغسيرة ل 
الحقه ىكتانالسرائر 
والغيرة من الحق ضنه 
. على أولبائه . والجربة 
إقامة حةوق العبودية 
فتكونفءعبدا وعند 
غيره حرا . والاطيفة 


















إشارةدقيقة العنى تاو 


ف الفهمع ولا إبسعها 









ثلاثة قتوم العبادة فى 
. التلاهص وذلك سبب 
إخلاصض ااقصدوقتوح 
الحلاوة فى ااباطن 
و«هوشيب جذب الحق 


<مل7ممصص روبج جه جججخ ا 02009 ا ا ا ااال لل ئس ااسسّْتل سب بيبط ب ا 0 
. 









بأعطافه وفتوح والسكناتوالخطرات والبالءة ف التتقوى والتحرزعن كلالسيئات. وكا كان اليقين أغلبكان الاحتراز 
الكاشفة وهو سب [] أشد.والتشميرا بلغ . ومن ذلكاليقين بأنان” معدت فى كل حال ومشاهد لهواجس تيرك 







العرفةبالحق : والوسم . وخفايا خواطرك وفكركفبذا متيقن عند كلمؤمن بالمعنى الأولوهو علدت وأما بالممنى الثائى 
والرسم معنيان بحريان. وهو الهصودفبو عزبز مختص به الضف" يعون وثمرتهأنكون الانسانفى حلوته متأدبافى جميع أ حواله 
فى الأبد نما حريا [إ] كالجالس شبد ملكمعظم بنظر إليه فانه لابزال مطرقا متأديا فى جميع أعماله مماسكاحتر زاعن كل 







حركة تخالف لهيئة الأدب ويكون فى فكزته الباطنة كبو فى أعمالهالظاهرة إذيتحقق أنالله تعالى 
ملع عل سررء كا بطلع الخلق طى ظاهيه فتكون مبالفته فى عمازة باطنه وتطهيرهوتزيينه بسين 


فى الأزل . والسط 
عبارةعن حال الرحاء 







. والقبشعارةء الله تعالى ١‏ الكائئة أشد من مبالغثه فى كيين ظاهيه لساثر الناسوهذا العام فى القن بور ثالماء 
حال الحوف . والقتاء والخوف والانكسار وألذلوالاستكانة والخحضوع وجملةمن الأخلاق المحمودةوهذه الأخلاق تورث 
قا الناضى وو ن | أنواءا من الطاءات رفيعة فاللتقين فى كل باب من هذهالأبواب مثل الشجرة وهذه الأخلاقفالقلب 


مثل الأغصان التفرعة منبا وهنه الأعمال والطاءاتالصادرة من الأخلاق كالغاروكلاً نوار التفرعة 


فناء رؤية العبد لفعله و5 
| من الأغصانفاليقين هوالأصل والأساس وله جار وأبوابٍ أ كثر ما عددناه وسيأنى ذلك ربع 


آفات العل » وسان علامات عاماء الآخرة والعلياء السوء وما 








































| النجيات إن شاء الله تعالى وهذا القدر كاف فى معني الافظ الآن . وفئها أن يكون حزينا منكسرا 
ظ مطرقا صامتا ,يظهر أثر الخشية عل هيثته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لاينظر 
.إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا قه تعالى وكانت صورته دللا ط عمله فالجواد عننة مرآته وعلماء 
ظ الآخرة يعرفون بسماحم ف السكينة والذلة والتواضع وقدقيلما ألبس اللهعبدا لبسة أحسن من خشوع 
فى سكينة فبى لبسة الأنداء وسما الصالحين والصديقين والعلماء وأما النهافت فى الكلام والتشدق 
والاستغراق فىالضحك والحدة ف الحركة والنطق فسكل ذلكمن آثار البطروالأمن والغفلةعن عظم 
عقاب اقّتمالى وشديد سخطه وهوداب أبناء الدنيا الغافلين عناله دو نالعلماء يه وهذا لأنالعلماء 
ثلاثة كاقالسهل التسترى رحمه اقه عالم بأمر اللهتمالى لابأياملله وهم الفتون ف الحلال والحرام وهذا 
' الءلم لايورث الخشية وعالم بلقه تمالى لا بأمرالله ولا بأيام الله وعم عموم الؤمنين وعالم بالدتهالى وبأمر 
[ الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون والخشية والخشوع إتما تغلب عليرم وأراد بأيام الله أنواع 
عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها طلىالقرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم 
| خوفه وظبر +شوعه.وقالعمر رضىاثّعنه تطموا العلم وتعاموا لاعماا كينةوالوقاروا ل وتواضعوا 
ْ من تتعامون»نه وليتواضع لي .مان ,تع منسم ولانكونوا من جبابرةالعلماء فلايقوم علمكم يهلم 
| 
ا 
ظ 
١‏ 
١‏ 
ظ 
ؤ 
ٍْ 








يقيام أنه تمالى على 
فلك اناد ع 
الطاعات ويكون بقاء 
رؤية المبد قيام الله 
سبحانه على كل شىء 
و الخع التسوية فىأمل 
الحلق وعن آخربن 
معتاء إشارة من أشار 
إلى الحق بلا خاق 
والتفرقة إشارة إلى 
اللون والحاق فمن 
.أشار إلى تفرفة بلا 
جع فق دححد الارىي 


| ونال ما ] فىاثعبدا علما إلا تاممعةحلما وتواضماوح فقا فذلكه المل النانم وف اله ١‏ 
ويقال ما 1 الله عبد معه حلما وتواضما وحن خلق ورقفا فذلكهوالعم فعوف الأثر سبحانه ومن أشارإلى 


منآتاه الله علما وزهاًا وتواضعا وحسن خلق فبو إمام الثقين وف الخبر « إن من خخبار أمق قوما 


نا من سبعة رحمة أله وييكون سرا 0 0 
الماء أرواحهم فىالدنا وءعقوهم فىالآخرة : - شمفؤنالكية وتقر بون بالوسلة 0 وقال امسن وإذا 7 هما 78 
ال وزر الم والرفق أبوه والتواض سا4 وقال يصزنالحرث مطل الرياسسة بالملم فتقرب إلى م ٠‏ عين التجل 
| الله تعالى سئضه فانه تمدوت فالمماء والأرض وبروى فالاسرائيليات أنحكما صنف ثلعاثة وستين” 1 
ا إظبارغاية! لخصوصة 


ٌْ مصتفاقى المكة حقّوضف بالحكم فأو حى اللدئه الى إلى تدهم قل لفلا ن قذملا تَالأرض تفاقاو تردق 
|. من ذلك بشىء وإ لاأقبل من نفاقكشيئا فندمالرجل وترك ذلك وخالط العامة ومثى ف الأسواق 
ووا كل بنى إسرائيل وتواضع فينفسه فأوحى الدتعالى إلى نبيهم قلله الآن وفقت لرضاى . وحكى 
الأوزاعى رمه الله عن بلالِنْسعد أنشكان يقول ينظر أحدك إلى الشرطى فيستعيذ باله منه وينظر 
إلىعلماء الدنيا التصنعين للخلق التشوفين إلىالرياسة فلا نهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى 
وروى أنهقيل « يارسول ان أىالأعمال أفضل ؟ قالاجتناب الحارم ولا يزالفوك رطبامنذ كراقه 
تالى قبل فأى الأصحاب خير قال ملام صاحب إن ذكرت الهأعانك وإن نسيته ذكرك قبلفأى 
الأصحاب شر قال صلى انه عله وسم صضاحب ب إن سيت ليذكرك وإن ذ كرت م يمنك قيل فأى 
انان أعلم قال اأشدمم له خشة قبل فأخيرنا مخيارنا مجالهم قالصلى الله عليه وسل الذين إذارؤوا 
ذكر الله قل فأى الناس شمر قال اللهم غفرا قالوا أخيرنا بارسول'للَهُ قال العاماء إذا فسدوا9؟ م 
69 حديث إنمن خخارأمق قومايضحكون جهرا من سعة رحمة الله وسكون سرا من خوف عذابه 
اد والبسبق ففشعب الإعان وضعفه من حديث عياض ,نْسلمان (؟) حديث قيليازسول 
| اللْهأىالأعمال أفضل قالاجتنابالحارم ولابزال فوك رطيا من ذكرافه الحديث لمأجده هكذا بطوله 
وفيزيادات الزهد لابن البارك من حديث الهسن مرسلا سثل النى صلى ألنه عليه وسام أى الأعمال 
أفضل قال أن تموت يومتموت ولسانك رطب منذ كر الله تمالى وللدارمى من رواية الأحوص؛ن 
حكم عن أبه مرسلا ألا إن شير الشر شرار العلماء وإن خير الخير خبار الملماء وقد تقدم . 


بلسان الانساط فى 
الدعاء . والزوائد 
زيادات الإعان بالغيب 
واليقسين والإرادات 
ثلاث ةإزادةالطالب من 
اله سبحاته وتعالي 
وذلك موضع التمنى 
وإرادة الحظة منه 
وذلك موضع الطمعم . 
'وإراذة الله سبحائه ' 


وذلك موطع الإخلاص - 





والريد هتوالدى ضع . 
|| له الاتلاء ودخل فى 
جملة النتقطعين إلىالله 
عز وجل بالاسم . 








7 آفات العم ؛ ويبان علامات علماء الآخر 5 والملماء السوء 





| وقال صفىاله عليه وسلم م إن كترالناس أمان مانا يومالقيامة أ كثرهم هرفكرا فىالد ناوا كثرالناس ضكك || : 


































وللراد هطو المارف 
اللدى لم سق له إرادة | فى الآخرةأ كثرهم يكاء فىالدنيا وأشدالناس .فر حاق الآخره 0 حز ناف الد نن(١؟‏ » وقالطرضى 
0 وصل إلى النباية. : اقمع نه فىيخطبة لهذم قرهننة وأنابة زعبم إنالاييج م ف التموىزيعقوم ولايظء أعلى المدىسنخ أل 
وغير الأحوال وللقامات. 1 و إن جب لالناس منلابعرف قدره وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل افش حاما أغار به فىأغباش 
والحمة ثلكة : همة أ الخد عاء أقاءة منالناس وأرةالممعالا وش فالعلوبو ما سالما بكر واستسكثر فاقلمنه وكفى 
منيةوهى تحرك القاب خيرما كثر وأنحى حتق إذا ارتوى منماء آجن وأ كثر ص غير طائل جلس للناس معاما لتخليص , 
ش لمن وهم ةإرادة وه ها التبس على غيره فاننزلت به إحدىالهمات هيألها منرأيه حشوالرأى فهو منقطع الشبهات فى 
أولسدق الريد وه[ مثل نسجالمسكبوت لايدرىأخطاً أمأصاب ركاب جهالاتخباط عشوات لايعتذر مالايلم فيسلمولا 
بن امعود عن ببعض على العلم يضرس قاطع فيغم بسي منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحر ام لاملىء واللّه بإصداز 
.ع | ماورد عليه ولاهو أهل لمافوض إليه أولئك الدينحلت غليهم الثلات وحقت علييمالنياحة والبكاء 
دروؤه: . : 9 
الأ وآ 7 1 أيام حياة الدنيا وقال رضى اله مه إذاجم العلمفا كظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب 
0 3 نَ وقال بعض السلفف العالم إذاضحك ضحكة مج من من العلمجة وق لإتاجع العلم ثلائا مت النعمة مها على 
عمد 
00 ل أ التعلمالصير والتواضع وحسنالخلقى وإذاججع التعلم ثلاثانمتالنعمة يهام العلمالعقل والأدب وحسن 
- -70002 > ||| الفبم وطاجلة فالأخلاق التقى.ورذيها القرآن لابنفك عنها علماءالآخرة لأنهم يتعفون القرآن للعمل 
مدبرة والآجل قريب ش 


لاللرياسة وقال ابن عمر رضى الله عنبما لفد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤْنى الإعان قبل 
القرآن وتنزلالسؤرة فيتعلحلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها ومابنبعى أن يف عندهمنها ولفد 
رأءت رجالا يوق أحدهم القرآن قبل الإعان في رأمابين فاحةالكتاب إلى خاتمته لابدرى ما آمرة 
ومازاجره وما ينبغى أن بفعنده ينثرء ثثرالدقل20© » وفىخبرآخرء “لمعناء كنا أصحاب رسولأقه 
07 اله عليه وسلم أوتينا الإعان قبلالفرآن وسيق بسكم قوم يؤتون ال رآن قبل الإعان يقيمون” 
|| خروفهويضيعونحدوده وحوقه بَّولون قرأ.نا فمن أقرأ مناوعلمنافمن أعلم منا فذلك حظهم 00 
وفى لفظ آخر أولئك شسرار هذه الأمة وقبلخمس منالأخلاق هى من علامات علماءالآخرةمفهومة 
من خمس آنات م كاب الله عز وجل الحشية والحشوخ والتواع وحسن الخلق وإيثار الآخرة 
عل الدنيا وهو الزهد فَأما الحشية فمن قوله تعالمى ‏ إكامخسى الله من عباده المماء ‏ وأما الخشوع 
| فمن قولهتمالى ‏ خاشعيزاله لابشترون بآياتالله تمناقللا ب وأما التواجع فمنةوله تعالى ‏ واخفض 
جداحك للمؤمنين وأماحسن اخخاق فمن قولهتعالى فما رحمة من اله لنتلهم ‏ وأماً الزهد فمن قوله 
تعالمى ب وقال الذدين أوتوا العلمو ويلم واب اشدخير ل نآمن وعملصالح « ولماتلا رسول افّهصلى او 
عليه وسلم قولهتمالى ب قمن يردالله أن هديه شرج صدرءللا سلام ‏ ققيللهماهذا الشرح ققالإنالتور . 
إذا قذف فى العلبي الشرح له الصدر وانفسيم: قل قبل لذلك من علامة قال صلى لله عليه وسلم نم 
التحافى عن .دار الغرور والإنابة إلىدار الخلود والاستمداد للموتقبلنزوله242 © . ومنبهاأن.كون 
(1) حديث إن أ كثر الناس أمنا يوم القيامة أ كثرهم خوفا فى الدنيا الحسديث لم أجد له أصلا 
() حديث ابن عمر لد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤنى الإيعان قبل القرآن الحديث 


والسفن بعيد. والزاد 
طقريف والخطر عظيم 
والطريق د ونا 
سوى الخالض لوجه 
الله من العلم والعدل 
عند الثاقد البصير رد 
وساوك طريق الآخرة 
م #كترء التوائل من 
غير دلل ولاارفيق 
متعب - ومكد فأدلة 
الطريق مِ العلماء 
لبهم ود ورثة الأنساء 
وقد شغر مهم الزمان 
ولميق إلا للترسمون 
ش وفد استحوذ طل' 
أحكثرهم الشيطان 


داستخوامم 0201 ||| امام وصححه طرشرط الشيخين والبيق () حديث كنا أصحاب رسول الله صلىاقه عليه وسام 
وأصبح كل واحد 


أوتينا الإيمان قبل القرآن الحديث إن ماجهمن حديث جندب عمتصرا مغ اختلاف (4) حديث 
ماتلا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فمن يرد لله أن هديه شرح صدره للاسلام ‏ الحديث 
الحم والبيق ف الزهد من حديث ابن مسعود . 


فضار برى العروف 


آفات الم » ويان علابات علاء الآخرة والطاء السوء 0 ل ” 









| ل بفسدها وشوش القلوب ويبريج الوسواس وإثير الشسر فإن.أصل 
عرفت الشسر لا للشر لكن لنوقيهء ومن لايرف الشسر . من الناس بقع فيه 
ولأن الأعمالالة-لية قريبة وأقضاها بل أعلاهاللواظبة على ذكرالله تعالى بالقلب واللسان وما الشأن 


منكرا والشكرمعروظ 
حى ظل عل الدبن 
مندرسا ومتار الهدى 
فى أفطار الأرض 


























منطوسا ولفد حلوا 
إلِه وتم لوي فى مادا طريق الآخرة 1 علياء دنا يا فانهم بتبعون غرائب النفريمات فى إلى الخلق أن لا عل إلا 
'المكومات والأقضة ويتعبون فى وضع صور تنةذى الدهور ولاتقعأ بدا وإن وقمت فاعا تقع لغيرسم فتوى حكومة : 
لاحم وإذا:وقمت كان فى القاتمين بها كثرة ويتركون مايلازمهم ويشكرر عليهم آناء الليل وأطراف . به القضاة على فصل 





| النبارقى <واطرثم ووساوسبم وأعمالحم وما أبمد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم عهم غيره 


الخصام عند هاو 
: النادر إثارا للذفرب والقبول من الخلق على التقرب من .اله سبحانه وشرها فى أن يسمه اليطالون د 





من أبناء الدنيا فالا حتققا عالما بالدقائق وجراو من اله أن لاينتفع في الدنا بول إلى بن ا الطنام أو جدل بتدرع 
يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم برد القيامة مفلسا متحسر! على مايشاهده من ربح وبين أل > طالب للباهات إلى 
وفوز القرين وذلك هو الخسران البين ولقدكان الحسن البصرى رمه الله إأشبه ائناس يوس ل الغلبة والإسخام أوسجع 
بكلام الأندياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحاية رض لله عنهم أنفقت الكدمة فته أل مزخرف يتوسل به 
على ذلك وكات أأكث ركلامه فى <واطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والعفات الخنة أ الواعظ إلى استدراج 
الفامضة فى شهوات النفس وقد قبل له ياأباسعيد إنك تنكلم بكلام لابسمع منغيرك فمن أبن أخذته أل الهوام إذإبرواماسوى 
قالمن حذيفة بن العان وقبل الحذيفة تراك تكلم بكلام لاسمع منغيركمنالصحابه فمن أبنأ خزيه ||| هذه الثلائة مصيدة 
قال خصنى به رسول الله صلى الله عليه وس كان الناس ببألونهعن الخير وكنت أسألهعن الشرعغافة أ للحرام وشبكة للحطام 
أن أقع فنه وعامت أن الخير لا يسبقنى علمه 220 وقال مرة فعادت أن من لاسرف الثرلاسر قا لإ فأما علرطريق الآخرة 

هومادرج علي ةالسلف 
بارسول الله مايفسد كذا وكذا فلا رآ فى أسألدعن آفا تالأعمالخصنى .هذا المووكان حنيشةر موا ل الصلح وهى مع الحم 
عنه أيضا قد خص عل الاين وأفرد ععرفة عل النفاق وأسبايه ودقائق الفئن فكانعمر وعمّان وأ كابر بصفهاء الإلهسام 
الصحاية رضى أقه علهم سألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان سل عن النافقين فشر بعدد من بق والغرية ثلاثة : غربة 
منهم ولاخير بأمائهم وكان عمرر ضى ألهعنهيسأله عن تفسه هل يعم فنه شيئا من النفاقفيرأه منذلك | عن الأوطان من أجل 


وكان عمر رضى الله عنهإذا دعى إلى جنازة لصلى عذها نظرفان حضر حذيفة صلى عليها وإلائركوكان حقيقة القسد وغربة 





وفى لفظ آخر كانوايةولون يارسول اشّهمالمنء#ل كذا وكذا سألونهعن فضائل الأعمال وك تأقول 


سمى صاحب السر فالعناية مقامات القلبوأحو الهدأبعلاء الآخرةلأن القليهو الساعى إلىقرب أل عن الأحوال هن 
الله تعلى وقد صار:هذا الفن غربيا مندرسا وإذا عرض الءالم لدى* منه استغرب واستبعد. وقيل حقيقة التفردبالأحوال 
هذا تزويق الذ كرين فأبن التحقيق ويرؤن أنالتحقيق فى دقائق المجادلات ولقد صدق من قال : |[ وغربة عن الحق من 

الطرق شق وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد حقيقة الدهشس عن 

لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مبل عشون قصاد ل العرفة . والاصطلام : 

والناس فى غنلة عما براد بهم اهم عن سبيل الحق رقاد نعت وله ردط العلوب 
وعلى الجلة فلا ميلأ كثر الخلق إلا إلى الأسبل والأوفق لطباعبم فان الحقص والوقوف [ بغوةسلطان فيستكنها . 
عليه صعب وإدر اكه شذيد وطزيقه مستوعر ولا سما معرفة صفات القلب وتطبيره عن الأخلاق أل والكر ثلاثة : مكر 
(1) حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله غليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن ظ جموم وهو الظان 
الشر الهديث أشرجاه منفصرا . 0 فى بمض الاحوال 





ا ومكر خصوص وهو 


فيسائرالأحوالومكز 
خف فى إظبار الآات 


والكرامات. وقرغة” 


ثلائة. : رغية النفس 
فى اثواب ورغبة 
القلب فى القيقة ورغبة 


السرفى الحق . والرهبة: 


ارعبة اليب لتحقيق 
0 السبق. والوجد: 
مصادفة القلب بصفاء 
0 0 كان قد فعده 
٠‏ والوجود: يمام وجد 
الواجدين وهوأتم 
الوجد عندهم . وسثل 
بعضيم عن. الوجد 
والوحود قال الوحد 
مانطليه اقتحذده 
بكسبك واجتهادك 
والوجود مامجده من 
اله الكريم والوجد 
عن غير نمكي 
والوجود مع الغفكين 
والتواحد : 
الوجد والتشبه فى 
تكلفه بالصادقين من 
أهل الوجد (التاعدة) 
وأما الفاعدة الى ينبنى 
عليها هذاالفن بأسره 
فذلك احتذاب أرو اح 
العانى والاشارة إلى 
البعد فى العرب قصد 
الاستدلال بالأقوال 


استدعاء 


الذسومة فان ذلك نزع للروح على الدوام وصاحيه يْزْل منزلة الثشارب للدواء سير على مرارته 


آفات الملل » وبان علامات علماء الآخرة والملماء السوه 


رجاء الشفاء وينْزْل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو بةاسى الشدائد لينكون فطرءعندالوت 
ومق نكثر الرغبة فى هذا الطربق ولذلك قبل إنهكان فى البصرة مائة وعشرون متكامافى الوعظ 
والنذ كير وم يكن من يتنكام فى عل اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم سول 
التسترى والصبيحى وعبد الرحبم وكان مجلس إلى أولثك الخلق الكثير الدى لاعحصى وإلى هؤلاء 
عدد يسير قاما يجاوز العشيرة لأن النفيس المز يز لابسلح إلا لأهل الخصوص وماببذل للعموم 
فأمره قريب . ومنها أن يكون اعتاده فى علومه على بصيرته وإدر! كد بسفاء قله لا على الدحف 
والكتب ولا على تقليد ماإسمعه من غيره وإنما القلد صاحب الشرع صلوات افه عليه وسلامه قبا 
أمر به وقاله وإنما يعلد الصحابة رضى اله عليم من حيث إن فملهم يدل على سماعهم من رسول الله 
صلى أله عليه وس . ثمإذا قاد صاحب الشرع صل الله عليه وسم فى تلق أقواله وأفعاله بالقبول . 
فيقبئى أن يكون حرسصا على فهم أسراره فان للقلد إتما يفعل الفعل لأن صاحب الششرع صلفى اله 
عليه وس فمله وقمله لابد وأن يكون لسر فيه فيفبفئ أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال 
والأقوال فانه إن ١‏ كتنى محفظ مايقا لكان وعاء للمل:ولا يكون عالما ولذلك كان يقال فلان من 
أوعية العسلم فلا يسمى الما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحمكم والأسرار ومن 


كشف عن قلبه الفطاء واستنار بنور الحداية صار فى تفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغى أن يقلد غيره 


ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما مامن أحد إلا يؤخذ من عانه ويثرك إلا رسول اله صلى 
اقه عليه وسلم 1 وقدكان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أنى” بن كعب ثم خالفهما فى الفقه . 
والقراءة خميعا . وقال بعض السلف ماجاءنا عن رسول الله صلى اله عليه وسام قبلناه على . الرأس 
والعين وماجاءنا عن الصحابة رضى اله علهم فنأخذ منه وتترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال 
ومحن رجال وإنما فضل الصحابة مشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صل الله عليه وسلم واعتلاق 
قاو.هم أمورا أدر كت بالفرائن فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لابدخل فى الرواية والعبارة 
إذفاض عليهم من نور اانبوة ما محرسهم فى الأ كثر عن الخطاً وإذا كان الاعماد على السموع من 
الغير تقليدا غير مرضئ فالاغتاد ع الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصائيف محدئة لم يكن 
شىء مليا فى زمن الصحابة وصدر التابيين وإما حدانت بعد سنة ماثة وعشرين من الشحرة 
وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضى اله عنهم ونمد وفاة سعيد بن السيب والحسن وخبار 
التابعين بل كان الأولون يكرهون كتب: الأحاديث وتصنيف ألكتب لثلا يشتغل الناس بها عن 
الحفظ وعنالفرآن. وعنالتدبر والتذ كر ؤقالوا احفظوا كا كنا محفظ ولدلك كره أنو بكر وجماعة 
من الصحابة رضى الله علهم تصحيف القرآن فى صحف وقالوا كيف تفعل ديئا مافعله رسول اله - 
صلى الله عليه وسلم وخافوا اتكال الناس طى الصاحف وقالوا تترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعش - 
بالالقين والإقراء لكون هذا شغلب, وهمهم حق أشارعمر رضى الله عنهويقية الصجابة بكتب القرآن 
خوفا من مخاذل الناس وتكاسلهم وحذرا من أن بقع ازاع فلا بوجد أصل برجعإليه فى كلةأو قراءة” 
من للتشاهات فا شرح صدر أنى كر وغ الله عنه لذلك لفمع القرآن من مصحف واحد وكان 


| (١).خديث‏ ابن عبان مامن أحد إلا يؤخذ من عمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسم 
الطبراق من حديئه برفعه بلفظه من قوله ووبدع .. 
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سسا 


كت العم ٠ديان‏ علامات علماء الآخرة واللباء السوء . 


ذا 


أحمد إن حنبل يسكر ل مالك فى تصنيفه الوطأ ويقول ابتدع مالم تفعلة الصحابة رضى اله علبم 


وقبل أول كتاب .صنف فى الإسلام كتاب ابن جرييف الآثار وحروف التفاسير عن مجماهدوعطاء 
وأسجماب ابن عباس رضى اله عنهم بمكة . ثم كتاب حر او راط لحان كرح ليدبت 
مأثورة نبوية » ثم سكتاب الوطأً ا 
الرابع حدئت مصنفات الكلام وكثر الحوض ف الجدال واللئوص فى إبطال المقالات » ثممالالناس 
إله وإلى الفصص والوعظ بها فأخذ عل اليقين فى الاندراس من "ذلك الزمان فسار بعد ذلك 
يستغرب عل الفلوب والتفتيشن عن صفاتالافبى ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون 
فسار يسمى المادل انكل عالما والقاص للزخرف كلامه بالمبارات السجعة عالما وهذا لأنالعوام 
ثم الستمغون إلمهم فكان لامي لحم حقيقة العم من غيره ولم تسكن سيرة الصحابة رضى اق علهم 
وعاومهم. ظاعرة عندهم حقكانوا يسرفون بها مباينة هؤلاء لحم فاستمر علمهم اسم العاماء 00 
اللقب. خلف عن سلف وأصبح عل الآخرة مظويا وغاب عنهم الفرق بين العم والكلام إلا 

الخواص مهم كانوا إذا قبل لهم فلان أغر ار تدن حونو تون | كر مدا نزي لد كي 
فكان الخواص يدركون الفرق بين العطوبين القندرة ة على الكلام هكذا ضعف الدين فى قرون 
سالفة فكيف الظن بزمانك هذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الانكار يستهدف لتسبته إلى 
الجنون فالأولى أن يشتغل الانسان بنفسه ويسكت . ومنها أن يكون شديد الثوق من حصدثات 5 
الأمور وإن اتفق تفق علبا الحهور فلا يشر نه إطباق الاق عى ما أحدث بعد الصحابة رضى الله عنهم 
ولسكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيهأ كثر همهم 


كان ق التدرس والتصتيفو الناظرة والمضاءوالولاية وتولى الأوقاف والوصاباواً كل مال الأيتام 


ومخالطة السلاطين وتجاملهم فى العشيرة أم كان فى الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة 
الظاهي والباطن واجتناب دقيق الاثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شبوات النفوس ومكايد 
النيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن ٠‏ واعلم محقيقا أن أعل أهل الزمان وأقر بهم إلى الحق 
أشيهم بالصحابة وأعرقهم بطري قالسلف نهم أخذ الدين ولذلكقالعى رضواله عنه خيرنا أتبعنا 
لهذا دين ما قيل له خالنت فلانا فلا ينبغى أن يكترث عخالفة أهل العصر فى مواققة أهل عصر 
رسول اق صلى أقه عليه وسلم فان الناس رأوا رأيا فنا ثم فيه ليل طباعهم إليه ولم تسمح تفوسهم 
: بالاعتراف بأن ذلك سب الخحرمان من الْنة فادغوا أ لأسيل إلى الجنة سواه ولذلكقال الحسن 
حدثان أحدثا فى الأسلام رجل ذو رأى سى* زعم أن المنة لمن رأى مثل رأبه ومترف عبد 
الدانيا للما يغضب ولما برضى وإاها يطلب فارفضوما إلى النار وإن رجلا أمبح فى هذه الدنيا 
بين مترف بدعوه إلى دنياء وصاحب هوى يدعوء إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منبما من 


إلى النتلف الصالم يسأ عن أفعالحم ويقتنى آثارهم متعرض لأجر عظم فكذلك حكونوا وقد. 


دوى عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال ؤ إنما ها اثثتان الكلام والدى ء فأحسن 
الكلام كلام الله تعالى » وأحسن المدى هدى رسول انه صل الله عليه وسم » ألا وإيا 

. ومدثات الأمور » فان شير الأمور محدثانها » وان كل محدثة بدعة » وأ نكل بدعة ضلالة » 
ألا لابطولن عليك الأمد فتقسوقلوبك » ألا كل ماهو آتقريب ء ألا إنالبعيد اليس بآت (© م 
(1) حديث ابن مسعود إا ها اثنتان الكلام واللهدى الحديث ابن ماجه . 





ثم جامع سفيان التورى ء ثم فى الفرن. 


والأعمال وال حوالل 
اه تمالى قصما ذائيا 
لاعنى ماسلكه أرباب 


التصديقبالقوةوالنظر 
إلى الللكوت منت 
كؤةٍَ ومعرفة العلوم 
فى الانصراف ومصاحية 
المدر المساعدة 
وبالمعروف ومعاطاة 
الوجودات الس : 
الذاتىوالحمىوالخمالى ' 
والععلى والشمهن . 
حسما فهم من الشبرع 
وتستمعناء فى المحفوظ - 
من الوحىو قاماأدز كَُ 
شىء من العجز والعلم 
لاينال براحة الجسم 
ومن يتق الله بحل 
4 من أمره برا 
ذلك أمس اقه أنزله 


إلبج ومن شوكل 


ص الله فيو حسيه 
إن الله بالغ أمرم قد 

جمل اله لكل ثىء 
قدرا ( والوسية ) أيها 
الطالب للملوم 
والناظر فى التصائف 
والستسرف على كلام 
الناسو وكتب المكة 
يكن نظرك فيا 
تنظر .فيه باق وله 


وفالل لأنه إن يكن 


نظرك به وكلك إلى 
نفسلك أو إلى من جعلت 
نظرك به أياكان غيره 
من فهم أوعل أ وحفظ 
أو إمام متبع أو سمة 
مين أوما بشا كل ذلك 


وكذلك إن لم يكن 


عاك لفره ونكصت 
على عقبيك وخسرت 
فى الدارين صفةتك 
وعاد كل هول عليك 
فحن كان برجو لفاء 
اربه فللعيل خملا 
صالخالا شرك بسادة 
ربه أحدا وكذلكإن. 
م يكن نظرك فيدققد 
أثبت مجه غيره 
ولاحظتبالحقيقةسؤاه 
ورؤية غيزه دونه 
تعمى القلب وتحلد 
الست وتحجب الب 
وإذا نظرت فى كلام 
أحد من الباس من 
قد شهر بعل فلا تنظرء 
بازدراء كن اإستغنى 
عنه فىالظاهي وله إليه 
٠‏ كثير ساجة فى الباظطن 
ولاتقف به حيثُوقف 
به كلامه فالماتى أوسع 
من العباراتوالصدور 
أفنم من الكتب 
. للؤلفات وكثير عل بما 


رسول اقْهصلى الله عليهوسل كان: 
)١(‏ حديث طوبى لمن شغله عبيه عن عيوبالناسوأة تق مالا | كتسبه الحديث أبوتمم من حدي 





ْم آفات ٠‏ العم , ديان غلامات عاماءالآخرة والغلماء السوء. 





وفى خعطبة دسو انه مسا الدمليه وسل 9 علو من شه عي عن عيوب انا وأنفق من ١‏ 
١‏ كتسبه من غيرمعهية وخالط أهل الفقه والح وجانب أهل الزللوالعصية طوبى لمن ذلفى تقس 
وحسنت خلقته وصلحت سريرته وعزلعن الناس شيركه طوفيلن مل بعامه وأة تفق الفضل منما 
وأمسكالفضلمن قوله ووسعته السنقولم يمدها إلى بدعة(21 ». وكان ابن مسعود رضي الله عنه قو( 
حسن الحدىفى آخر الزمانخير.من كثير من العمل وقال أثم فىزمان خ رك فيه للسارع فى الأمور 
وسيأفى يعدم زمان يكون خيرم رفيه الثثيت النوقفب لكثرة الشبيات وقد صدق 'فن لم يتوقف ف 


. هذا:الزمان ووافق اناهير فماهم عليه وخاض فيا خاضوا فبةهلك كا هلسكوا وقالحذيفة رضىاة 
1 عنه أجب من هذا أن معروفنكم اليوم منكر زمان قد مضى وأنمنسكرم اليوم معروف زماز 


قد أن وإنك لاتزالون غير ماع قم الحق وكان الدالؤيكم غير مستخفة .به وأفدصدق فانأ كم 
معروفاتهذه الأعصار منتكراتفىعصر الصحابةرضى الدعنهم إذمن غير للمر وفاتفيز مانا تزييز 
للساجد وتتجيدها واتفاق الأموال العظيمة فى دقائق هماراتها وفرشن البسط. الرفيغة فها ولفد كاز 
عد فرش البوارى فى السخد مدعة وقيل إنه من ععدئات اجاج ققد كان الأولون قلما ناور 
بيهم وبينالتراب سااجزا وكذلك الاشتغال بدقائق الحدل وللناظرة من أجل علوم أهل انزمان 
ويزعمون أنه من أعظم الفربات وقد كان من السكرات ومن ذلك التلحين فى الفرآن والأذا 
ومن ذلك التعسف فى النظافة والوسوسة فى الطهارة وتقدير الأسباب البميدة فى يجاسة الثياب مد 
التساهل فى حل الأطعمة وحريمها إلى نظائر إذلك ولق صدق ابن مسعود رض الله عنه حيث6( 
أثم اليوم فى زهان الهوى فيه تابع العم وسيأى علنكمزمان يكون الع فيه تابنا الهوى. وقد كاز 
أحمد بن حتبل يمول تركوا العم وأقبلوا عل الغرائب ما أقل الع فهم وله للسثمان وقال مالك بر 
أنى رحمه الله لم بتكن الناس فيا مضى يسألون عن عذء الأمور كا يسأل الناس اليوم ول يكر 
الطماء يةولونحرام:ولا جلالولكن : أدركتهميةولون مستحبٍ ومكروهومعناة أمهم كانوا ينظرود 


فىدقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان -فشهظاهي! وكانهشام بنعروة قو لإنسألوه 


اليوم عما أحدثوه اغيم كيم قد أعدوا لدجوابا ولسكن ساوتم عن السنة فانهم الإسرفوها وكاز 
أبو سلمان الدار افى ر حمه اللهيقو للاينبغى ان ألحمشية امن الخر أن سمل باحق نسمم بدفى الأثر فيحمداة 
تمالى إذ وافقما فىتفسه وإتماقالهذا لأن ماقد أ بدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب ور 
شوش صفاءالقلب فبتخيل بسببه الباظل حهافمحتاط . فيعبالاستظهار بشبادة الأثار ولهذا لما أحدد 
مموان. النبرفىصلاة اليدعند الصلى قم إليه أبو سعد د الخُدرى رضىاله عنه ققال ياميوان ماهذ, 
البدعة قال إنها ليست ببدعة إلهاخير ما تل إنالناس قدكثروا فأردت أن سلفهم الصوت ققال 
أبو سعيدواله لاتأتون عير ممااعل أبدا ووالله لاضلمت:وراءك النوم وإنماأ نتكر أذاك عليه و.لأز 

راد سر على قو أو عصا لإغل الدبر 0 ١‏ 


الحسين بنط سندضغيت والبرّار من حديث أن سأولالحديث وآخره والطبرافى و البق من حد يم 
ركب الصرى وسط الحديث وكلها نعيفة (؟) حسديث كان وكا فى خطبة اليد والاستسقاء ص 
قوس أوعصا الطبراقمن حدرث البراء ومحوه.فى يوم الأضحى ليس فهالاستعاء وهوشص ف وروا 
فى الصغير من حديث شعاد القن ظى كان. إذا خطتٍ فالميدين خط عل قوس وإذا اخط فى الحم 
خطب فى عصا وهو عند ابن ماجه بط كن إذا خط فى الحرب طب عل قوس المذ ما 
























ا عاسا 00 وقالرسول اله يك «إن شّ عر وجلملا ينادى كل توم من خالف سنةرسول أْسلى ١‏ 


. مثالمنعصى !الك فيقلب. دولته بالنسبة إلى من خااف أمره فىخدمة معينةوذلك قديغفر لهفأماقلب 


04 


)00 حديث من أحدث فى ديئنا ماليس فيه فبو رد متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فى أمرنا ِْ 


وفى الحديث لأشهور ومن أحدث فى ديننا ماليس منه فهو رد»97© وفى خير آخر لامن غش أمق فعايه 


عنم فرجموا إإله سور بن قالما نكم قالوا مازأينا مثل هؤلاء مالصيت و وقد أنع.ونا 


ا 0 ا 


آهات الملم « ويان فلاماك علماه الآخرة والعلماء الكو 1 أثثر. 


لمنة الل واللائكة والناس أجرعين قل بارسول الله وماغش أمتك قال أن بدتدع بدعة محمل الناس 
لله عليه وس 4:1 شفاعتة 0 الجاتط الدين با بداع ماعخالفالسنة بالنسبةإلى من يذ بذنيا 


الدؤلة:فلا وقال بعض العلباء ماتسكلم فيه الملففالسكوتعنهجفاء وماسكت عنهالساف فالكلامقيه 
كلف وقال ميره الحق تيل من جاوزهظ/ وم نقصرعنهجز ومن وقفمعه اكت وقالسلاششعابه 
وسام د علي بالقط الأوسط اللدىيرجنم. إليه العالى ويرتفع إليه التالى 24 وقال!بنعياس رضى الله 
عليما الضلالة لما حلاوة فى قلوب أهلبا قال الله تعالى ‏ وذر لين تخذوا ديئهم لعبا نموا - وقال 
تمال. -ألفنزيئن 5 عملهفرآة سنا , فبتكل ماأحدث بعد المنحاية رض الله عبركاجاوز كدت 


الضرورة والحاجةفهومن لامب واللبق وحىعن إبلين لعنه أنه بث جنودهفىوقتالصحا برض الله 


قال إنم لاتقدرون علهم قداحموا نسيم وشهدوا تنزيل رهم ولكن سباق عدم قوم :تنالون 
منهم حاجتك فلماجاء التابعونبث جنوده فرحءوا إليه منكسين قفالوا مارأينا أعجنٍ من عؤلاء 
نصيب مهم الكبى* بعد الثى* من الدنوب فاذاكان آخر النبار أخذوا فى الاستغفار فبدل الُسيئاهم 
حخننات ققال إتولن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة ابوحيدهم واتباعهم لسنة نيهم ولكن :سيأ بعد 
هؤلاء قوم تقر أعيتم بهمتلمبون بهملعبا وتفودونهم بأزمة أهوا. هم كيف .شم إن استفقروا لشف رهم 
ولابتوبونفيبدل الله سيثاتهم خسناتقال خقاءقوم بعد القرنالأول: فبث فييم الأهواء وزينطمالبدع 
فاستحلوها وأمخذوها دينا لاستغفرون الله منها ولايتوبون نبا قلط علي اداه وقادو أبن 
شاءوا.فان قلتمن أبن عرف قائل هذا ماقالهإبلس و إشاهد إليس ولاحدثه بذلك فاعل أنأر باب 
الفلون كاشفون بأسرار: اللتكوت ثارة على سبيل الإلهام .أن مخبطر لمم على سديل الورود عليهم' 
من حَنِث لايعلنون وثازة على سيل الرؤيا الضادقة وتارة فى النقظة لل سبيل كشف الماتى بمشاهدة. 
الأمثلة كا يكون ف النام وهذا أط الدرجات وهى من ذرجات الندوة العالة كأ أن الرؤيا الصادقة: 
رع ل واي ان 0 ل وجنام إنسكار مإجاوز حد 


يدعو إلى إذبكار, مثل 0 لأوناء الله 0 ومن أنكرذلك للاأولياء ازمه إذكار الأنبياء 
وكان خار جا عن الدنن بالكلية قال بِعض العارفين إنما انتبطم الأ بدالفى أطراف الأرض واستتروا 
عن أعين اللجرور لأنهم لابطيقؤن النظر إلى علماءالوقتَ لأنبوعندهم جبال باتعالمىروهم عند أتفسهم 
وعند الجاهلين عاماء قال سبل التسترى رضى الله عنه إن من - المعاصى الجيل بالجبل والنظر 

إلى العامة واسماع كلام أهل الفغلة وكل عالم ناض فى الد نيا فلاشغىأن : بسغى إلى قوله بل يتبغى أن يتوم 


ماليس منه وعند أنى داود فيه (؟) حديث من غش أمق فمليه لعنة الله الحديث الدارقطنى 
فى الافراد من حديث أنن بسند صعيف جدا () حديث إن قه ملكا ينادى كل بوم من خالف 


0 6ظ 
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مشر عنه واطمح : 
بنظر قاك فى كلامه 
إلغاءة ما تحتل فذلك 
إعرفك قدرهويفتح 
باب قصده ولا 0 
بصحة ولا نمع عليه 
بفسادوليكن سين , 
النظر أغلل عليك فيه 
حق زول الإشكال 
عنك يما تتيةقن من 


معائيه وإذا ‏ رأءت له 


| حسنة ‏ وسيئة فانعى | 


الحسنة واطلت العاذير' 

السيئة ولا تكن 
كالذبابة نل ى أققر ‏ : 
ماتجده ولا تشجل على 
أحدبالتخطثة ولاتبادر : 
بالتجييل: فريما عاو 
عنك ذلك وآأنت 
لا تثير فذكل الم 
عورة وله فى سس 
مايانى به احتجاج 
وناهيك ماجرى بين 
ولى اله تعالى الخضر 
وكليه . موسى على 
نبينا- وعلمهما السلام 


وإذا عرض لك من 


كلام على إشكال ١‏ 
يؤذن فى الظاهر عحال 
أو اختلالتفذماظبريك 
عامه: ودع ما ,اعتاس". 
عللك فيمه. وكل 
العم فيه إلى ا 


م بان شرف الشل 


من أغفلنا قلبهعنذ كر نا واتبع هواه وكان أميه فرطا_والءوام المصاة أسعدحالامن الجهال بطريق 
الدين العتقدين أمهم من العلماء لأن العاىالعاصى معترف بتقصيره فيستغشر ويتوب وهذا الجاه لالظان 
أنه عالبوأنماهومشتغل بهمن العلوم التىهى وسائله إلى الدنيا عن سلوكطربق ال فلايتوب ولايستغفر 
:بل لابزال مستم راعليه إلى للوت وإذ غلب هذاطل 1 كثرالناس إلامن عصمه التعالمى واتقطم الطمع 






































عزوجل' فبذه وصيق ‏ 
اك فاحفظها وتذكيرى 
إناك فلا تذهل عنه : 


أسمع وصيق إن محمظ 


حليت ,خض ١‏ ||| من إصلاحهم فالأسل لدى الدين المتاط المزلة والاتفرادعنهم كأسيأى فى كتاب المزلةيانه إنشاءالله 
وإن تحالف قفد يددى || تعالى ولذاك كتب يوس ف بن أسباط إلى حذيفة للرعشى ماظنك عن ,ببق لايد أحدا يذ كر اللتعالىمعه 
يك الخلف إلاكان 1 عا أوكانت مذاكرته ممصية وذلكأنه لاتحد أهلهولفدصدق فان عخالطة الناس لاتنفكعن 

وأزيدك زيادة م غمية ةأو سماعغيية أو سكو تعل مشكر و أنأحسن أحواله أنيفيدعلاأو تضدوولو تأملهذا السكين 

التعريف” بأصناف وعم أنإفادته لامخلوعنشوائب الرياء وطلب الجع والرياسةعل أن الستفيد إنما بريد أن مجملذاك1 3 . 
العداء لكى صرف إلى طلي الد نياووسيلةإلى اشر فيكو نهومعينالهعل ذلك وردهاو ظهير أو مي ثالأسبابه كالقدى بيع ألسيف 
أهل الحتيقة من' من قطاع الط ري بق فالمم كالسيف وصلاحهللخير كصلاح السيف للغزو واذلكلابرخص كف البسع من سم 

غيرمم فلك فى ذلك | بمرائن أحواله أنه ريدبه الاستعانة ع قطع الطريق فبذه اثنتا عشسرة علامةمن علاء اتعلياءالآخرة 

أ كبر منفمة ولى فى ]| مجم عكل واحدة منهاجملة من أخلاقعلياء السلف فكن أحدرجلين إمامتصفا-هذالصفات أومعترفا 


| بالتقصير مع الاقرار به وإياك أن نكو نالثالث فتلبس طى نفسك بأن بذلت1 ل ةالد نيابالد.ن و تشبسيرة 
البطالين بسيرةالعلياء الراسخين وتلتحق محبلك وإنبكاركبزمرة الحالكين الآ يسين نموذ باقهمن خدع ' 
الفيطان فيا هلك الجورر فنسأل الله تعالى أنمجعلنا تمن لاتغره الحياة الدنيا ولابشره باقه الفرور . 

ْ لباب السابع فى العقل وشير فه وحقرئئته وأقسامه 
: :بان شرف العقل 

| اعم أن هذائا الإعاج إلى تكلففىإظبارءلاسماوقد ظبر شيرف المل من قبل العقل والعق ل منسع 
العم ومطلعة وأساسه والمم محرى منه محرى الثرة من الشحرة والنورمنالشمس والرؤية ة منالمين 
فكيف لاإشرقّماهووسيلة السعادة فى الد نيا والآخرة أو كيف إستراب فيهوال,يم ةمع قصور عييزها 


وصفهم أبلغ غرض 
فال عاماونا : العلماء 
ثلائة حجة وحجاج 
وحجوج فالحجة عام 
الله وبأمره وبآياته 
مهما باششية له شبحانه 
والورع فى الددئن 
٠‏ والزرهد فى الدنا 


رع رح متم النقل حق إن أعظم لهام بدناو أشدهاضزارة واقواهاسطوة إذا رأىصورةالانسان احتشمه 
ا وهاية لشعوره بلمثيلائه عليه لما خس به من إدد ل اليل ا صل اه م «الشيخ 


محر بتهالقهى عْرةعِفَله 0 وال 3 علق العرب وسائر الخلق معقرب متزلهم 
من رية الها م يوقرون الشايج بالطسع ولذلك حي ن قصد كثير من المعانديى قالرسول اق صل اله عليه : 
وسم فاما وقمت أعبنهمعايه وا كتحلوا بغرته البكريعة هابوه وتراءى لمم ماكان يتلا لا على دبباجة 
وجبه من نورالنيوة وإن كاتذلك باطنا فىتفسه بطون العقل فشر ف العفلمدرك بالضرورة وإكسا 


. وإطفاء نا رالبدعة قد 
أخرشس لكا “ 


ْو ِ ما اد : 1 ل ل 3 5 
برهائه ساطم ونا” || اتنصدان ورد ما وردث به الأخار والآبات 3 كر شمرفه وقد سهاه للدنورا فقول تمالى ‏ الهنور 
قاطع وحفظه ماينازع, السمواتوالأرض مثل نوره كشكاة وسمى العم المستفادمنهروحا ووحياوحياةقةالتعالىو كذلك 


:-: شواهده بينة وتحومه. 
ش ثبرة قد مى صراط أ 


2 للستقيم والحجوج عالم . 


بلله .وبأمره وبآياته 


أوحبنا إليك روحا من أمرنا ‏ وقال سبحانه ‏ أو من كان ميتا تأحيناه وجعلنا له نورا بعشى به . 
2 ؛ الناب السابع فى العقل 


)00( ار الضمفاء من حديث ابن عمر وأبو منصور 














بان شرف العقل 


م 









فىالناس وحمث ذ كرالنور والظامة أراديه العم والجبل 
وقال صلى الله عليهوسام « ياأمَا الناس اعقلوا عنر يم وتواضوا الكل رفوا ما أمرتمبه ومانهيام 
عنه واعلموا أنه يندم عندر بع واعلموا أن العاتل من أطاع الله وإنكان دميم النظر حير الخطر 
دنىءالنرَلقرث” الحيثة وأنالجاهل من عصى اله تعالى وإنكان جميلالنظر عظيم الحطر شير يفف الزلة 
حسن الميئة فصيحا نطوقا فالفردة 00 أعقلعنداقه تعالى ممنعصاء ولا ننتر بتعظم أهل الدنا 
51 اهومن الخاس بن 30> » . وقال يله « أولماخاق الله المقل ققالله أقبلفأقبل ثمقالكه أدبر 
فأدبر نمقال الله عز وجل وعزتى وجلالى ماخلقت جلما أ كرم على" منك بك آخذ وبكأعطى ويك 
أثيب وبك أعاقب20 » فان قلت فهذا العقل إنكان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام وإن كان 
جوهرا فكيف يكون جوهرقائم بنفسهولايتحيز . فاعلم أنهذامنعلم الكاعفة فلايلرقذكره بعلم 
العاملة وغرضنا الآنذ كرغاوم لسامة وع نأ نس رٍضى الهعنه قال «.أثنى قوم علي رجل عندالن سلى 
لمعيه وسلم حت بالغوا ققال صلىالله عليهوسل كيف عق لالرجل ققالو! ممبرك.عن اجتّهاده ف العبادة 
وأصناف الخير وتسألنا عنعقله قفال يلقع : إن الأحمق يصيب مجبله أ كثرمن قجورالفاجر وإما 
برتفع العبادغدا فىالدرجات الزلق من رهم فل قدر عق و29 6 . وعن :عمر رطى الله عنه قال ال 
.رسول لله صلى الهعليه وسلم : : هما أكتسب رجلمثل فضلعقل مهدى صاحبه إلى هدىويرده عن 
ردىوماتم إيمانءيدو لا استقام دينه حت مكل عقله(*) » وقال عله د إنالرجل ليدرك محسن خلقه 
درحة ة الصائم القائم ولام لرحل حسن خلقه حق يتم عقله فمندذلك لعا وأطاع ربه وعصى عدوه 
إ بليس (* ؟ 6 وع نأ فيسميدالخدرىرضى اله عنه قالةالرسول الله صلى اله عليه وسلم « لكلٌٌى 
دعامةودعامة الؤمن عقلهفبقدرعقله تكو نعبادته أماستم قولالفجار فالثار - لوكنا نسمع أوطل 
ما كنا فىأصحاب ال مير 290 »ع وعن حمر رضىاله عنه أندقال ليم الدارى ما السوددفي قال العقل 
قال صدقتس أ لت رسولالله يلق كسا نك ققالكافلت ثمقالس لت جبر يلعليهالسلام ٠‏ النوددققال 
العن 227 » وعناليراءنعاز ب رضوىالّهعنه قا لكثرت !اسائل يوماطر سول اله صلى الله عليه وسل ققال 
د يا أها الناس إن لكلثىءمطدةومطيةللرءالفقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أ فضلك عقلا0ة؟ م 


)0 حديث يا أمها الناس اعقلوا عن 0 الحديث داود بن الحبر أحد الضعفاء فى 


كتابالمقل من حديث أنى هريرة وهو فىيمسند الحرثبن أنى أسامة عن داود (؟) حَدث أول 
ماخلق الله المقل قالله أقبل الحديث الطيرانى فىالأوسط من 2 وأبونعم من حديث 
. عائشةباسنادين ضعيفين 9و حديث] نس أثنى قوم عللرجل عند النى له حق الغوا فىاثناء فقال 
كيف عقل الرجلالحديث! :احبر فىالعقل بتامه والترمذىوالحكم فالنوادر مختصرا (غ) حديث 
عمر ما | كثهن رحل مثل فط لعقل الحديث!بنا حرق العقل وعنه لحر ثب نأ بىأسامة (6) حديث 


إن الرخجل درك يسن خلمه درجة السائم القايم ولايتم لرجل حسن خلقه حقيتم عله الحديث 


ابن احبر من رواية عمروبن شعيب عن أيبه عن جدءبه والحديث عند الزمذى مختصى دون قوله 
ولايم من ححديث عائشة وصححه (5) حديث أنى سعد لكل ثى٠‏ دعامة ودعامة الؤّمن عمله 
الحديث ابن لحر وعنه الحرث (7) حديثتمر أندقال لعيم الدارى ما السودد فيك قال العق لقال 
صدقت سألت رسول الله -لى.اقه عليه وسل الحديث ابن الحبر وعنه الحرث (م) حديث اليزاء 


كثرت السائل طى رسول الله صلى اله عليه وسلم قال يا أمها ااناس إن لسكل ثىء مطية الحديث' 
ابن احير وعنه الحرث 35 


ولكنة ققدالحعية ته , 


برؤيته لنفسه وححبه 


عن الؤرع والزهد فى 


والشرف "' و 

السقؤط والفقر فبو 
طبد لد الدنيا خادم 
لخدمها مفتون بمد 
عامه مغتر” بعد معرقته 


الله والازدراء لأولائه 
والاستيخلاف بالجبال 


وطاعةالقاضى والوزير 
والحاجبله قد أهلك 
نفسه حين ينتفع بعفمه 
والاتباعله ومنيكون 
تمده قدوةبه ومرإده 


هذا ضرب اله الل 


0 الذى آتينباء 
آباتنا فاتشلخ- منيا 
فأئبعه الشسيطان 
فكان من الغاوين 
ولو شئنا لرفمناء با 
ولكنه أل إلى 
الأرص واتبع هؤاء فثك 
كثل الكلب إن تحمل 


الدنياوالرغبةؤالحرص 


عامه ححبة الملوة ‏ 


مخذول بمد نصرته . 
شأنه الاحتقار انعم : 


منعباده وفخره بلقاء.' 
أميره وصلة سملطاته . 


من الدنيا مثه فهمثل / 


حينقال - واتلعليهم 


85 00-7 0 أيان حقيقةالتتل وأقسامه 






























وعنأنهريرة رضىاشّعنه وال «لمارجع رسول اله صلى اله عله يه وسلم من غْروة أحد ممع الناس 
يشولون فلا نأشجع من فلان وفلان أ بلى مالمبل فلان و محوهذا قال رسول الله صلى اقعليه يه وسم 
أما هذا فلاعل لي به قالوا وكي ف ذلك ك يارسولافه فقال صل اللهعليه وسلم إنهم قاتلوا عل قدر ماقم 
له لهومن المقل وكانت فصرتهم ونيتهم على قدر عقوم فأصيب منهم من أصيب على منازل شق ق فاذا 
كانيومالغيامة اقنسموا للنازل ملقدر ثنانهم وقدر عقولحم220 »-وعن البراء بنعازب أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « جداللائكة واجتهدوا فيطاعة الله سبحانه وتعالىبالمقل وجد لاؤمنون منبنى آدم 
على قدر عقوطم فأعملهم: بطاعة الله عز وجل أفرم عقلا2'؟ » وعن عائشنة رضى اله 3 قالت 


عليه يلهث أو تتركه 
يلوث -فويل !نسحب 
مثل هنذا الى دنام 
وويل.لمن تبعه فىدينه 
وهذأ هو الذى أ كل ' 


00 9 9 2 , 












٠‏ نتبحانا فى تفسه ولا | « قلت يارسول الله بمايتفاضل إلناس فالدنيا قالبالمقل قلت وفى الآخرة قال بالمقل قلت أليس 
ناصحله فى عباد. تراه || يحزون بأعمالهم ققالسق اللهعله وسلم ياعائشه وهلعماوا إلا بقدرما أعطاهم عز وجل من م الل 
إن أعطى من الدنيا فبمدر ماأغطوا من العقل كان تأعمالحم وبتهدزماعماوا يحزون2© » وعن ابنعباس رضى الله عنهما 
زضى بالدحة من. | قال قالرسول اق صلىاللهعليه وسلم « لكلشىء آله وعدةوإنآلة الؤمن العقل ولكلثى: مطية 
أعطاء وإن منع رش | ومطية الزء العقل ولكلثىء دعامة ودعامةالدين العقل ولكلقوءغابة وفاية العباد العقل ولكل ' 
بالدم لمن منقه وقد ||| قوم داع وداعى العابدين العقلٍ ولكلتاجر بضاعةو بضاعةالجتهدين العقل ولك لأهل بيت قم وقم 





نسى من قبسم الأرزاق 
.وقد رالأقدار وأجرى 
الأسباب وفرغ من 
:الخلق كلهم فنءوذ بالله ' 
ومن الشلالة بعد الهدى 
وإنما زدتك ٠:‏ هذه 
ازيادة وإن ظبر 
٠‏ لكثيرأتها ليست من 
الغرض الذى بن فيه 
© فقصدى أن بعل من 
ذهب منالناس ومن 
ومن >مى ومن اهتدى 


دو تالصديفين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امرى* عقب نسب إله | 
ويذكربه وعقب الصديقين الدى يتسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط ظ 
الؤمنين المقل20 »م وقال 0 « إن أحب ااؤمنين إلى الله عز وجلئن نسب فوطاعةاقعز وجل 
ونصع لعبادهوكلعقلهو نصبح نفسهقاً بصر وعمل بدأيام حيائه فأ فلس وأ يحم2*0 » وقال صلى الل عليه وسلم 
0 أعم عقلا أشدم لدتعالى و فاو حسنكم فما ما أمرم بهونهىعنه نظرا وإنكان أقلك تطوعا0؟ ع 
ْ ( يان حقيقة العقل وأقامه ) 
اعلم أنالناس اختلفوافى حدالعقل وحقيقته وذهل الأ كثرون عنكون.هذا الاسم مطلقا علي معان 
مختلفة فضار ذلكسبب اختلافهم والحق الكاعف للنظاءفيه أنالعقل اسم .يطلق ا علىأر بعة ! 
معان كأبظلق اسم المي مثلا طيمعانعدة وماحرى هذا الجرى فلاشغى أن يطلب يسع أقسامة حد 
واحد بليفرد كلقسمبالكشفعنه . فالأول : الوصف الذى يغارق الانسان بسائرالهائم وهوالدى 
استعدبه لقبول الملوم النظرية وتدبير الصتاعات الخفية الفكرية وهو الذى أراده الحرث بن أسد 
الحاسى حيث قال فيحد العقل إنه غريزة هيا بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور بقذف فالقلل 
به يستعد لإدر اك الأشياء ولمينصف من نكر هذا وردالعة ل إلى حر ذا اعلومالضروربة فانالغاقل عن 
)١(‏ حديتث أفهزيرة لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منغزوة أحذ سمعالناض يةولون كان 
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على الصراط لدم فلان أشجع من فلان الحديث ابنالحبر (؟) حديث البراء بنعازب جد اللائكة واجتبدوا فيطاعة 
ومن غوىٍ فليمم انا || اقه بالمقل الحديث ابن احبر كذلك وعنه الحارث فى مسنده ورواه البثوى فى معجم الصحابة من 
. الضنفين الأولين من [[| حديث ابنعازب رجل منالصحابة غيراليراء وهو بالسند الذى رواه ابن احبر (-) حديث عائشة 
العاداء قد ذهبوا وإن قلت بارسول لله 5 عامل النان د قال باعل الحدى بت إن الحير والترمذى م 


كان يقمنهم أحد فوو 
ولامدرك بالملاحظة : 


الخبر وعنه الحارث (ه)-حديث إن ع للؤمنين ل الحجد, بت ابن الجر 


ا 1 لمحي الي مده التردوين كاعر ضعيف (0) حديث 





العلوم والنائم يسميان عاقلينباعتبار وجود هذه الغريزة فجمامع قم د العلوم وكاأن الحاة غييزة مها ١‏ 
اهبأ لمجم لجركات الاختياريةوالادر اكات الحسيةفكذلك العقل غريزةها تبي بع الحيوائات 


سس ع عو م سج 


بان حميعة العقل وأقسامه | 6 


للعلوم النظرنة ولو جازأن وى بين الانسان والخار فى الغرازة والادرا كات الحسية فيقال لافرق 
نيما إلا أن ان تعالى عجرا ذالعادة محلق فى الانسان علوماوليس مخلقها فى الجار والهائم لخازآن 
نسوى بين لجار والخخادقالحياة وهال لافر قإلاأناللهعنوجل علق فى الجار حركاتعنصوصة عَكم 
إجراء العادةفائه لو قدرالجار حماداميتا لوج بالقوليأن كل حركة تشاهدمنهفالله سبحا ندوتها لي قادر 


على خلقبا فدص الترتيب الشاهدوكا وج بأنيقال لمكن مفارقته للجماد فىالحر كاث الاشرنزةاختصت ٠:‏ 


به عبرعلها بالحيأة فكذا مفارقة الانسان البيمةفىإدراك العلوم النظرية شريزة سرعتها بالعقلوهو 
كالمر آة القتفازق غيرها من الأجسامفى حكايةالصور والألوان بصفةاختصت بها وعىالستالةوكذلك 
العين تفارق الجبهة فى صفاتوهيئات بها استعدت للرؤية فنسة هذهالغريزة إلى |اعلوم كنسبة العين 
إلى الرؤية ونسية المفرآن والشوع إلىهذه الغريزة ففسياقها إلى انكشاف العلوم لما كنسبة نور 
الشمس إلى البصر فهكذايتبغى أنتفرمهذه الغريزة . الثاتى : عىالعلوم التى تحرج إلى الوجودىذات 
الطفل الميزيحواز الجائزات و ؛ ؤاستحالة الستحيلات كالعم بأن الاثبين أ كثرمن 'الواحدوأ نالشخص 
الواجدلايكو نفىمكانين ىوقت واحدوهو الدىعناه بعش للتسكطمين حيث قال فى حد العقلإنه بعض 
العلوم الضرورية كالعم محواز الجائزات واستحالة لاستحيلات وهو أيضا صحيح فى فى نفسه لأن هيده 
العاوم مو جودة ونسميتياعقلا ظاهرو! إهاالفاسدان تنكر تل كالغريزةو يقال موجودإلاهذه العلوم . 

اثالث : علومتستفاد من التجار ب عجارى الأحوا ال فانمن حنكته التجارب وهذته الذاهبيقال 


أنه عاقلقى العادةومن لا.تسف مهشاء السفةفقال إنه غغى غم رجاهل فهذا نوع آخر. من العلوم سمى : 


عقلا . الرابع : أن تنتهى قوة تلك الفريزةإلى أن عرف عواقب الأمور ويهمعالشؤة الداعية إلى 
اللذة العاجله ويتبرها فاذا حصلث هذءالةوة سمى صاحهاءاقلامن حي ثإن إقدامه وإحجامة محسب 
ما يقنضيه النظر فى العواقب لامحكر السبوة العاجلة وهذه أيضامن خواص الانسان الها يتميزعن 
سائر الحيوان فالأول هو الأس والستخ والتبع والثاتى هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع الأول 


والثاى إذ بقوة الغريزة والعلوم الشرورية نستفاد علوم التجارب والرابع هو المرة الأخيرة وى 


الفاية القضدوى فالأولان بالطبع والأخيزان بالا كتساب ولذلك قال على كرام اله وجبه : 
إذا ل بك مطبوع »ا لا تتفع الشمس وطوء العين تمنوع 


والأولهوللراذةوله صل اللعليهوسم د ماخلق انّعن وجل خلتا أ كرمعليهمن العتل 212 » والأخير ش 


هوالراديموله 2 د إذاتغرب الناس بأبواب الير وال عمال الصالحة فتقربأنت بعقلك 29 م وهو 


االراد بقول رسول الله صل الهعليه وسل لأبى الدرداء رضى الهعنه « ازدد عقلا تزددمنر بشقربا 
تفال بأنى أنت وأى وكيف لى بذلك قال اجتنب حارم اله تعاى وأد فرائض اللسبحانه تسكن عاقلا 


واعمل بالسالحات من الأعمال تزدد فى هاج لالد نا رفعة وكرامة وتتل في آجل العتنى بها من ربك 


)١(‏ حديث ماخلق الله خلفا! كرم عليه من العقل الترمذى الممكيرق النوادر بسند شميفمن 


رواءة الحسن عن عدة من الصحاية (؟) حديث إذا تقرا ب الناس بأنواع الب فتةرب أنت سقلك 
أبو نسيم فى الحلية من حديث طى إذا | كتسب الناس منأنواع البر ليتفربوا بها إلىربنا عز وجل 
ذاكثسب أنت من أنواع العّل تسبقهم بالزلفة والفرب وإسناده طعيف . 





غاب الذين إذاماخدثوا *. 
صدكو 00 ش 
وظلهم كيقفين إن ثم 
حدسوا 3 

وذلك لما سبق فى 
القضاء مركن ظبور 
الفساد وعدم أهل . 
الصلاح والرشاد 00 
وعنم المحب الات 
على غبتة وأعن ثى' 
ص وجه الأرض وف 
الغالب ما بقع عليه فى 
الحقيقة اسم علم عند 
شخص مشهور به | 
وإتما الوجود اليوم 
أهل سخافة ودعوى 0 
وحماقةواجتراء وجب 
شين نضيلة ورياء 
يبون أن. مجمدوا 
0 
مرك عمر الأرض 
وصيروأ أنهسهم أوتاد 

ءا 

البلاد وأرسان العوام 
وثم حلفاء إبلس 
وأعداء الحقالق 
وأخدانلموائدالوم ‏ 
وعلهم بردعتب الحم 
الشائعة واتّقا ضأهل 
الارادة والدين : 

مث البهام جهال محا لمم 
لم تصاوين م ,لعرف 
لمن حجا .. 

كل دوم ل مقدار . 


زوائر الأسدوالتباحة 
اهنا | 


إلى يؤفكونامهذوا 


عن سبل اله إنهم. 


ساء ماكانو! سماون . 
أولتك كالأنمام بل م 


٠. الغافلون‎ 


:: أولو النفاق فان قلت 


اصدقوا كذيوا 


| من السفاه وإن قلت . 
كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب 


ماسألت عنه طي 


واستوهب اله تفوذ 
الصيرة ْ 


الى إرة 


وحسن 


ثى'وإله الصير . 


[ اتداء الأجوبة عن 


مناسم 


تقسم التوحيد ل 


أربع عاتب نشدما 


للواقة الغرض. فى 
الغثيل بهوذكرت أن 
لاعترض وسوس أو 
بالخواطز هجس بأن 
لفظ التوحيد ينافى 
لتفسيم إذ لاعملو بأن 


يتعلق بوصف الواحد 


وغفران . 
ر الجر رةوهو رىورب 


! الأسئلة ] ' 
خرى الرسم فى الاحياء 


يان حقيقة العقل وأقسامه ش 


م1١‎ 





عز وجل ل الفرب والمز(١42‏ وعنسعيد بنالسيب وأنعمر وى ؛ بن كم وأبا عرارة رضى 0 
٠‏ دخلوا على رسول الله صلى الدعليه وسم قفالوا بارسول اه من أعلم الناس قفال صلى عليه وسلم 


(.عاقل , قالوا ف أعبد الناس قال العاقل قالوا فن أفضل الناس قال العاقل قالوا أليس. الماقل من 
تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته قفال صلى الله عليه وسلم وإنكل ذلك 
لما متاع الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إن العاقل هو التق وإلث كان فى الدانيا خسيسا 
ذليلا 7 ع قال صلى الله عليهوسام فى حديث آخر و إنما العاقلمن آمن بلله وصدق زسله وعمل: 
بطاعته 29 ويشبه أن يكون أصل الاسم فى أصل اللغةلنلك الغريزة وكذلك فى الاستعمال وإنمنا 


. أطلق على العلوم من حيث إنها تمرتها كما عرف الثى* يشمرتهفيقال العلم هو هو الخشية والعالممن محشى اله 


تمالى فان الخشية ؛ مرة العم فنسكون#امجاز لدير تلك الفريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة 
والفصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة والأسم بطاق على جميعباولا خلاف فىوجود جميعها إلا 
فى القسم الأول والصحيح وجودها بلهى الأصل وهذه الملوم كأنهامضمنة قىتلك الغريزة بالفطرة ٠‏ 
ولكن تظهرقى الوجود إذاجرى سبب مخرجبا إلىالوجود حق كن هذهالعلوم ليست بشى'وارد: 
علها من خارج وك" نهاكانت مستكنة فها فظهرت ومثاله للاء فى الأرض فانه يظهر محفر البثر 
ومجتمع ويتميرز بالحض لا بأن .يساق إلها نى' جديد وكذلك الدهن فى الاوز وماء الوردفى الؤرد 
واندلك قال تمالى ‏ - وإذ أخذ ربك من ب آدومن ظهورمم فريتهم وأشهدم عل أنفسهم الست يريم 
قالوا بلى ‏ فالمراد به إقرار. تقوسمم لا. إفراز الألسنة فانهم القسهوا فى إفرار الألسنة حيثوجدت 
الألنة والأشخاص لمم والى جاحد وقد لك قال تمالى - ولئن سألتهم من خلفهم ليقولنت لَه 
مناه ٠‏ إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك تفوسهم وبواطهم فطرة اقه الى فطر الناس علها أى 
كل آدى فطر على الاعانباقعز وجل بلعلى معرقة ة الأشاءط ماهىغليهأعنى أنها كالمضمنةفبالقرب ْ 
استعدادها للادراك ثم لما كانالاعان مكوز افي النفوس بالفطرة اتقسم الناس إلى قسمين إلى من 
أعس ض فندى وممالكفارو إلى من أجال خاطره تذ كر فدكان كن حمل مهادة فنسها ةمذ كرها ْ 
ولذلك قال عز وجل - املهم يتذ كرون . وليتذكر أولوا الألباب . واذكروا نممة اله 
وميثاقه الى واثتق؟ به . ولقد سيرنا اله رآن للذكر فهل من مدكر ونسمية هذا الفط تدكا 
لبس يعيد فكان التذكر ضربان أحدها أن كن طيؤوة كانت عاضر الوجود فى قلبه ولكن.. 
غابت بعد الوجود والآخر أن بذ كر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة لاناظر” 
مو | البصيرة ثقيلة على من يستروجه 690 السماع والتقليددون الكشف والعيان وأذلك تراه يتخبط _ 


. فى مثل هذه الآياث ويتعسف فى تأويلالنذ كر وإقرار النفوس: أنواعا من ن التعسفات ويتخايل إليه 


ق الأخبار والآأيات روب من الناقضات ورعا يذاب ذلك عليه يه حقى ينظر إلها بعسين الاستحقار 
ويعتمد قبا اليافت ومثاله مثال الأحمى الذى يدخلدارا فعثر فهابإلأوائى الصفوفة ف الدار فقول 


ساس ا سب سس سس سس يي ست ل ب ب ص 
)١(‏ حديث إزدد عملا تزدد من ربك قربا الحديث قاله لأبى الدرداء ابن المحير ومن طزيقهإطفارث 


ابن أفىأسامة والتر مذىال حك فيالنوادر (؟) حديث ابن السيب أنعمر وأبى بن كب وأ باهر 
دخلوا قلي رسول الله صلى 00 ققالوا يارسول اله من أعلم الناس ققالٍ العاقل الحديث 
ان احبر (م) حديث [نما العاقل من آ: من بالل وصباق رسله وعمل بطاعته ابن الحر من حديث 
سعيد إن السيب مرسلا وفيه قصة ٠‏ 

. قوله استروجه : من الرواج أى يكون المماع والتقلدد رامما عللم فتأمل أه.تفحنة‎ (١ 


يان تفاوث النفوس فالعقل | ١‏ : امم 


مالهذه الأواتى لاترقع منن. الطريقوتره إلى مواضمها فيقال له إنها ففمواضعها وإمًا الخلل فيصرك | 


فكذلك .خلل البصيرة مجرى محراه وأطم' منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمى 
الفارس أضر من عمىالفرس ولمشاحهة بصيرةالباطن لبصيرة الظاهر فالالله 7 
مارأى ‏ وقال تعالى ‏ وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات والأرض - الآنة ونمى ده 
عمئ قفالثعالى ‏ فإنها لانعمى الأبسار ولكنتعمى القلوب الى فالصبور ‏ وقال تغالى - ومن 
كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أغمى وأضل سبلا وهذه الأموز الى كشفت للا ثنياء عضا 
كانبالبصر و بعضما كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية وبالجلة منلم :نكن بصيرته الباطنة ثاقية لم يعلق 
يهمن 4ن إلاقشوره وأمثلته دو نلبايهوحمائقه فهذه أقسام مانطق اسم العقل علمها ٠‏ 
١‏ ( ان تفاوت النفوس في العقل ) 
' قداختاف الناس فى تفاوتالعقل ولامعنى للاشتغال بنةلكلام من قل محصيله ب لالأولى والأهم البادرة 
إلى التصرع بالحق والحق الصريع فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم 
الثانى وهوالمم الشرورى يمواز الجائزات واستحالة الستخيلات فان من عرف أن الاثنين أ كثر 
من الواحدعر ف أيضااستحالة كون الجسم فىمكانين وكونالشى«الواحد قد يماتحادثا وكذاسائر النظائر 
وكلمابدركه إدرا كا محققًا منغيرشك وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت بطر قإلبا 35 القسم !ارابع 
وهواستيلاءالنوةعلى قم الشووات فلاممق تفاوتالناسفيه بللاحق تفاوت أحوال الشخص الواحد 


فنه وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشووة إذقد يقدر العاقل ترك بعض الشموات دون بعض. 


ولسكن غير مقصور عليه فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه وشهوة 
الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبرلاضْءًا وقد يكو زسببه التفاوت فى العلم العرف لغائلة تلك الشروة 


ولهذا عدر الطييب على الاحماز عن عءضص الأطعمة الضرة وقد لاعدر من إسناو نه فيالمهل عل ذلك 


إذا لم يكن طبيبا وإنكان يعتقد على الملة فيه مضرة ولسكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه 


أغد فسكون الخوف جندا للعقل وعدتله فىقع الشبوات وكسرها وكذلك يكو نالعالم أقدر طرترك | 


الماصى منالجاهلل لفوة عامه بضرر العاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أُربابٍ الطيالسة وأصحاب 
الهذيان فانكان التفاوت من جهة الشهوة ير جع إلىتفاوت العقل وإن كان من حهة العم قفد سمنا 
. هذا الشرب من الملم عقلا أيضا فانه يتقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فما رجعت التسمية إله 
وقد يكون عجرد التفاوتفىغريزة العقل فانها إذا قوي تكان فعها لاشووة لاحالة أشد وأما القسم 
الثالك وهو علوم التحارب فتفاوتالناس فها لايتكر فانيم يتفا وتون بكثر ة الاصابة وسرعة الإدراك 
ويكو نسببهإماتفاوتا ف الغريزة وإما تفاوتا فى المارسة فأما الأول وهوالأصل أعنىالغريزة فالتفاوت 
فيه لاسبيل إلى جحده فانه مثلنور شمرق على النفس ويطلع صبحه ومبادى إشسراقه عند سن العييز 
ثم لايزال ينمو ويزداد تمواخ التدريج إلىأن,تكامل برب الأربعين سنة ومثاله نور الصبح فان 
0 عن خفاءيشق إدرا كه ثمرتدرج إلى الزيادة إلى أن يكل بطلوع قرص الشمس وتفاوتنور 


لبصيرة كتفاوت نور البضر والفرقمدرك بينالأعمش- وبينحاد البصر بل سنةاقه عزوجل جارية : 


0 باتدريج فى الا مجاد حق! إنغر نز ةالشهوة لانظبر فى الصى عند البلوغ دقعة ونتة بل نظهر 
شيثا فشيثا على الندر ع وكذلك جمس التوىوالصفاتومن أ نكرتفاوتالناس فىهذهالغريزة فكأنه 
منخلع عنريقة العمل ومن ظن أن عقل النى وَله مثلعقل آحاد السوادية وأجلاف البوادى فهو 


أخس فىتفسهمنآحاد السوادية وكيفيشكر تفاوت الغزيزة ولولاه لما اختلف الناس فىفهم العاوم 





لى - ما كذبالفؤاد' 


الدى لبس بزائد عليه 
فذلك لا يلسم : 


الالطنى: ولأ الول 


ولا بغيرذلك وإما أن 
يتعلق بوصف الكلفين 
لذبن توجب لهم حكه 
إذا وجد فهم فذلك 
أرضا لا ينم من 
حيث انتناعم إلبه- 
بالمقل وذلك لضيق , 
لجال" له ولحذا ' 
لايتصو رقيه مذاهت 
وإنما النوحيد مسلك 
ع ين لكين 
باطلين أحدما الشرك.- 
والثانى الإلباس وكلا 
الطرفين. : كفر 
والوسط 'إعان محص , 
وهو أحدمن اليف 
وأضيق من خط, 
الظلو لمذاقال؟ كثر 
التكلمين © بتائل 
إعان جميع الؤمنين. 
واللائكة والنيين 
والرسلينوسائرجموم . 
الرسلين وإعا مختاف 
طرق إيمانهم التى ممى 
علوميم ومذههم ف 
ذلك معروف. ونحن 
لانم فى هذه الاجاية 
كلما" بشثىء من ن أمحاء 
الجدالومقا بلةالأقوال 
بالأقوال بل بقصه . 
إزالة غير الإشكال 


ورد ماطمن به أهل 
الضللال والإلال . 

واعلم أن التقسيم على 

:.الإطلاق يستعمل على 
أمحاءيتؤ جمههنا بشىء 
قدح به العترض أو 
هجى به الخاطر وإعا 
: للمتعمل ههنا من 
أمحائه هاتتميز به بعض 
الأشخاص عااختصت 
به من الأحوال وكل 


٠‏ حالةمنهانمىتوحيدا. 
:. على جهة تفرد بها. 
لابشاركها فبها غيرها. 


فمن وجد التوحيد 
مؤحدا مادازيظن أن 
قلهموافقللانه وان 
. عل منه خلاف ذلك 
سلبعنه الاسم وأقيم 
عليه ماشمرع فالحم 
ومن وجد بقلبه عل 
طريق الركون إليه 
. واليل إلى اعتقاده 
وألكون محوه بلا 
عل صحه فيه 
ولا برهان يربط به 
سمى أيضا موحدا 
طٍِ معن أنه ستقد 
التوحيد كا سمى 
مك عتقد مذهب 
الشافعى شافسا 


والحتبلى حيليا 
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٠. 44‏ : ينان تفاوت.النفوس ف المقل 


٠‏ ولما اتقسموا إلى بليد لايفهم بالتفهيم إلا بمد تب طويل من الملم وإلى ذى يههم بأد رمز 


وإشارة وإلى كامل تعث من. نفسه حفائق الأمور بدونالتمليم كأقالتهالى ب مكادز ينها شىء ولول 
عتّشة نار نور على نور وذلك مثل الانياء علي,مالسلام إذيتضم حم بواطهم أمورغامضةمنغير : 
تعلم وسماع وبر عن ذلك بالإلمام وعن مثله عبرالنىصلى له عليه وسلم حيث قال «:إنروح القدس 


نفث فيروعى أحبب منأحببت فانك مفارقه وعثن ماشئت فانكميت واعمل ماهثت فانك محزى”' 
بد(1؟ » وهذا الغط من تعريفاللاكة للاأنبياء مالف الوحى الصريع اقدىيهوسماعالصوت محاة 


الأذن ومشاهدة الك محاسة البصر ولك أخير عن هذا بالنفت فى الروع ودرجات الوحى كثيرة ' 
والحوض فها لايليق بسلالعاملة بلهو منعلٍ الكاشفة ولانظان أنمغرفة درجات الوحى نستدعى 
منصب الوحى إذلا بعد أن يعرف الطبيب للريض درجات الصحة ورسا, العالم الفاسقدرجاتالمدالة . 
وإن كان حَالا عنها فالملم ثىء ووجود للغلوم ثىء آخر فلا كل منعرف النبوة والولاية كان نبيا 
ولا ولا ولا كل منعرف التقوئ والورغ ودقائقه كان تقيا واتقسام الناس إلى من يثنبه من تقشه 
ويفهم وإلى. من لايفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لاينفعه التعليم أيضا ولا التفبيه كاتقسام الأرض 


إلى مامجتمع فيه الاء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى. ماحتاج إلى احفر ليخرح إلى الفنوات 


وإلىمالا ينفع فيه احفر وهو اليايس وذلك لاختلاف جواهر الأرض فصفاتها فكذلك اختلاف 
النفوس: فىغريزة العقل ويدل على تفاوت العقل من جهة النفل ماروى أن عبد اه بن سلام رضى 
لله عنه سأل النى صلى أله عليه وسلم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن لللائكة | 
قالت ويارينا هل خلقت شيا أعظمهن الغرش قال نم العقل قالؤا وما بلغ منقدره قالهيبات لاخخاط 
بسلمه هلل عل بعد الرمل قالوا لا قال الله عز وجل" فانى لقت العقل أصنافا شق كعدد الرمل 
فن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى التسلاث والأربع بع ومنهم من 
أعطى قرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أ كثر من ذلك9؟ » فان قلت فها نال أقوام 

من المتصوفة بذهون العقل والعقول . فاعلم أن السبب فيه أن الناس قفاوا اسم العقل والعقول إلى 
المجادلة والناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنم 


أخطأتم فى التسمية إذ كان ذاك لا ينمحى عن قاوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القلوب . 


فدذموأ العقل والعقول وهو السمى به.عندثم فأمانورالبصيرة الباطنة الها يعرف اله تعالى وسرف 
صدق رسله فكيفب يتصور ذمه وقد أثتى اقه تعالى عليه وإن ذم فها الدى بده محمد فانكان . 
المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشمرع فان علم بالعقل الذموم الدى لايوئق به فيكون الشرع أيضا 
مذموما ولايلتفت إلىمنيشول إنهيدرك بين البعين ونور الإعان لابالعقل قانائر مد بالمقل ماير يده 
بعين القين ونور الإعان وهى الصفة الاطنة التق تمي بها الآدمى عن اللهائم حق أدرك مها حفائق: 
الأمور وأ كثر هذه التخبيطات إتما ثازت من جهل أقوام طليوا الحقائق, من الألفاظ فتخطوا 
فبا لتخبط اصطلاحات الناس ف الألفاظ فهذا القدركاف فىبان العقل واله أعلم . 


(1) حديث إن روح القدس نفث فى روعى أحنبب من أحببت فانك مفارقه الحديث الشيرازى.. 


ف الألقاب من حديث سبل بزسعد .محوه والطبرانى ف الأصغر والأؤسط من حديةط وكلاهاضيف 
(؟) حديث ابؤسلام سثل النى صلى أله عليه وسلم فىحديث طويل ففآخرء وصف عظم البرش 
وأن لللائكة قالت يارب هل خلفت ذيئا أعظم من العرش الدنث ابن الممر من حديث أس 


محص وجي فا .جيمس .ل اميت يي تتا يسي.- ميتي يي اميم ا حلصيام يس لمخم جيه لصحي 
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مس لاحب اس ص سنت بكست سس 1 م م مت 


ََ كتاب امم محمد الله تمالى ومنه . وصلىالله على سيدنا عمد وط كل عبد مصطق من أهل ‏ 


٠‏ 06 ' ومن رزقعلالتوحيد 
الأرض واللماءءيتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد الءقائد والمد ُ وحده أولا وآخرا 


وما تحفق يه عنلده 










بم لل الجن الرحيم وسعى من أجلسه 
( كتاب قواعد المقائد » وفيه أرئمة فصول ) بعكوكه المارضة له 
! فيسمى موحدا لأنه 


الفصل الأول فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلت الشيادة الى هى أحد مبانى الاسلام فتقول 
وبلله التوفيق : الحدقه للبدى, للعيد الفعال لما بريد ذىالعرش اليد والبطش الشديد الحادى 
صفوة العبيد إلى النبيج الرشيد والسلك السديد النعم علييم بعد شهادةالتوحيد محراسةعقائدم عن 
ظلماتالتشكيك والترديدالسالك نهم إلى اتباع رسوله الصطفؤ واقتفاء آثار مبه الأ كرمين الكرمين 
التأيدواتسديد المتحلى لمم فى ذاته وأفماله بمحاسنأوصافه الى لايدركما إلا من ألقى السمع وهو 
شبيد الغرف إياثم أنه فى ذاته واحد لاشثريك له فردلاك لله صمدلاضد له منفردلائ د لهوأنه واحد 
قدم لاأولله أزلى لابداية له مستمر الوجودلا آخرله أبدئ لامهاية له قيوم لا| تقطاع لهدائم لا انصرام 
هلم بزل ولابزال موصؤفا بنموت الجلال لابقفى عليه بالانقضاء والاتمصبال بتصرم الأباد واتفراض 
الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عليم.التنزيه: وأنه ليس نمسم مصور 
ولاجوه حدود مقدر وأنه لاعائل الأجساملافى التقدبر ولافىق.ول الاتقساموأنهليس وهر ولاتله 
الجواهر ولا سرض ولاتحلهالأعراض بل لامائل مو جوداولايمائله موجود ليس كثلهثى' ولاهومثل 
ثى' وأنهلاحده القدارولا محويه الأقطارولا تحيط به الجباتولاتكتنفه الأرطون ولا السموات 
وأنه مستو عل العرش عل الوجه الدىقاله وبالممنى الذىأراده استواء منْرها عن الماسة والاستقرار 
والقكين والحلول والانتقال لامحمله العرش بل !اعرش وحملته ممولون بلطف قدرتهومةبورونق 
قبضته وهو فوق العرش والماء وفوق كل ثىءإلى توم الثرىفوقيةلائزيده قربا إلىالعرش والسماء 
كالاتزيده بمدا عن الأرض واللعرىبل هو رفيع الدر جاتءن العرش والمهاء كا أنهر فيسع الدرجات 
عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قرربمن كل موجود وهو أقرب إلى الصد م نحبل الور بدوهو 


عارف به يقال جدلى 
ومحدوى وقفيه ومعناء 
سرف ادل والفقة 
واللحو . وأما سن 
استغرق عل التوحيد 
قلبه واستولى على جملته 
حو لا ليد فيه ناد 
لفيره إلا على طريق 
التبعة له ويحكون 
شهود التوحيد لكل 
ماعداه سأهًا له مع 
ال كر والفكرمصاحبا 
من فسير أن ستيه 
ذهول ولا سان له 
لأجل اشتغاله بغيره 
كالعادة فى ساتر العلوم 



























على كل ثى شهيد إذ لامائل قربه قرب الأجسام كا لامائل ذاته ذا تالأجسام وأنه لامملفى عىه أل فبسذا يسمى موحدا 
ولاحل فيهثى* تعالى عن أن مويه مكان م تقداض عنأن محداء زمانبّل كان قبل أن خلق الزمان |[ ويكونالقصد بالمسمى 
والكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بان عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولافى سواء ذاته ا[ من ذلك البالغة فيه . 
وأنه مقدس عن التغير والاتتقاللاحله الحوادث ولاتعتريه العوارض بللابزال فينعو تجلا منزها لا فأماالصنف الأولوثم 


عن الزوال وفصفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستكل وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول فى" 
اللدات بالأأبسار نممة منه ولطفا بالأبرار فى دار القرار وإتمامامنه للنعيم بالنظر إلى وجبهالكرم . 
الحياة والفدرة : وأنه تعالى حى قادر جبارقاهر لابمتر يهقصور ولاتجز ولاتأخذء سنةولا:وم ولابمارضه 
فناءولاموت وأنه ذوالك والللكوت والعزةوالجبروتفك الساطانوالقبر والخلقوالأمروالسهوات 
مطويات بدمينه والخلائقمةمورون فيقبضتهوأنه النفرد بالخلق والاختراع التوحدبالاجاد والإبداع 
خلق الخلق و أعمالحمو فدر أرزاقهم وآجالهم لاشذعن قبضتهمقدور ولابعزب عنقدرتهتصاريف 
الأمور لاتحصى مقدوراتهولاتتناحى معلوماته.المم :وأنه عالم مجميع العلومات عمط يما يحرى من 
مخوم الأرضين إلى أعل السموات وأنه عالم لعزب عن علمه مثقال ذرة فىالأرض ولا فىالسهاء بل 
( حكتاب قواعد المقائد ) 


أرباب النطق الفرد 
افلا يضر بون فى 
التواحيد لهم ولا 
شوزون منه بنصيب_ 
ولا يكون لحمثى' من 
أحكام أهله 3 الحياة 
إلامادام الظن مهم أن 
فاب أحدهم موافق' 
للسانه مأ يرد القول 
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عليه بعد هذا إن شاء 1) سم دييب الغلة السوداء على الصخرة الصماء فى الطللة الظاماء ويدركحركة الذر فى جو المواء ويم || 
اله عز وجل . وأما ||| السسر" وأخفى ويطلع على هواجس الشمائر وحركات الخواطر وخفيات السرال بعل قديم أزلى لم زلك 
الصمتئف اثالى وم موصوفا بدقى أزل الأزال لا بعل متجدد حاص لفؤفذاته بالحلول والا تفال . الارادة : وأنه تعالى عمس يد 
أر باب الاعتقاد الذبن || للكائنات مدبر لاحادثات فلا مجرى فى لللكو اللسكوتقليل أو كثير صغير أو كبير خير أوشر” تفع 


أو ضر إمان أو كفرعرفا نأ ونبكرفوز أوخسران زيادة أو تقصانطاعةأوعصيان إلا بضائهوقدره 
وحكته ومهشلثته فاشاء كان ومالم اث م يكن لامحرج عن مشيثته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو 
للبدىء العبدالفعال لما بريد لاراد" لأمزه ولامعقب لفضائه ولامبر ب لسدعن معصيته إلا بتوفيقه و رحمته 
ولاقواة على طاعته إلا بمشيثنه وإرادته فلو اجتمع الانس والجن ولللائكة والشياطينطل أن محركوا 


سمعوا الى صلى اله 
عليه وسلم أو الوارث 
أو للباغ مخبر عن 
توحيد الله عز وجل 








أو يأمريهويازم البشر [إ: فى العالم ذرة أو يسكنوها دونإرادته ومشيثنه لمجزوا عنذلك وأن إرادته قائمة بذاته فى جبلةصفاته 
قول لاإله الى للنىئء ]لم يزك كذالكموصوفا بها مريدافىأزلهلوجودالأشياء ف أوقانهاالتىقدرها فوجدتفىأوقانها كأأراده 


فى أزلهمن غير تقدام ولاتأخربل وقصتطل وفقعهه وإرادتعمن غير تب د لولاتغير دبرالأمورلابترتيب 
أفكار ولاتربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن ٠‏ السمع والبصر : وأنه تالى سميع بصير 
إسمع ويرى لابعزب عن ممعه مسموع وإن فى ولا شيب عن رؤيته ماى وإن دق ولاحجب' 
سمعه بعد ولا يدفعرؤيته ظلام برى من غير حدقة وأجفانو سمع بن غير أصمخة وآذان كيسل شير 
قلب وسطش بغير جارح ةو مخلق بغير آل إذ لانشبه صفاته صفاتاذاق كا لانشبه ذاته ذوات الخلق. 
الكلام: وأنه تعالى منكلم آمرناه واعدمتوعد كلام أزلى قدم قالم بذاتهلابشبه كلام الخلق فليس | 
بسوت محدث منالسلال هواء أو صطلكاك أجرام ولا محرف بنةطم بإطباق شفة أو محريكلسان 
وأنالقرآن والنوراة والإتجبلوالزبور كنبه للنزلة على رسلهعلهم السلام وأنالقرآن مقروء بالألسنة 
مكتوب فى الصاحف.محفوظ ف القلوبوأنه مع ذلك قدمم قالم بذاتافهتعا ىلا يقبل الا نفسال والافتراق 


عنه ققضلوا ذلك 
واعتقدوه طل الخلة 
من غير تفصيل ولا 
دلل فتنسبوا إلى 
التوحيد وكانوا من 
أهله عنزْلةمولى القوم 
الذى هو منهم وعنزلة 
من كثرسواد قومفهو 
منهم . وأما السنف 
الثالث والرابع فهم 
أر باب البصائر السليمة 
الذين نظروا مها إلى 
أنفيم ثم إلى سار 
أنواع اللحاوقات 
فتأملوها فر أواعلى كل 
منها خطا منطيعا فبيا 
ليس بعر بى ولاسريانى 
ولاعرانى ولاغير ذلك 
من أجناس الخطوط 
غبادر إلى قراءة من لم 
يستعجم عله وتعاه 
منهم من أستءجم عله 
قاذاهو الخط :الإلمى 


الكتوب على صفحة 



















بالانتقال إلى القاوب والأو راق وأن مومى وَلِثم ممع كلام الله بعير صوت ولاحرف كيرىالأبرارذات 
الله تعالى فى الآخرة من غير جوهر ولاعرض وإذاكانت له هذهالصفات كان حا عالما قادرا مريدا 
سميعا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والملم والارادةوالسمع والبصر والكلاملا عجر دالذت. الأفعال: 
وأنه سبحانهوتعالى لاموجودسواه إلا وهوحادث بفءلهوفائ شمن عدله مل أحسن الوجوه وأ كلا 
وأعها وأغدلماوأنه حكم فى أفماله عادل فى أقشيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه 
الظم بتصرفه فىملك غيره ولايقصو رالظم منالله تعالى فاته لايصادف لغيره ملكاحق مكو نتصرفه 
فيه ظاما فسكل ماسواه منْإنسوجن" وملكوشيطان وسماء وأرض وحدوان ونباتوجادوجوهر 
وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدماختراعا وأنشأه إنشاء بعدأن لم يكنشيئا 
إذ كان فى الأزل موجوداوحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعدذلك إظبارا لفدرته ومحقيقا 
لا سبق من إرادتهولما حقفى الأزلمن كنهلالافتقاره إليهوحاجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
والتكايف لاعنو<وب وهتطول بالانعام والاصلاحلاعنازومفلهالفضل والاحسان والنعمةوالامتنان 
إذ كان قادرا! على أن يصب فى عباده أنواع العذاب ويبتامهم بضروب الآلام والأوساب ولو فمل 
ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلا وأنه عز وجل شيب عباده للؤمنين على الطاعات 
مح الكرم والوعد لابح الاستحقاق واللزوم له إذلا حب عله لأحدفملولابتصور منه ظللم ولا 
بحب لأحد عليه حق وأن حقه فى الطاعات وجب فى الخلق بامحابه طى ألسنة أنبيائه عليهم السلام 

لاعجرد العقّلولكنه بس الرسلوأظبرصدقهم بالممجزات الظاهرةفبلمو! أمرهوهيهووعدهووعيده 









فوجب 


عقيدة أهل السنة فى كلق الشهادة ١‏ ظ 
فوجب فى الخلق تصديةهم فما جاءوا به . معنى الكلمة الثانة.؛ وهىالشبادة للرسل بالرسالة وأنه | كل عثلوق النطبع فيه 





































بعث النى الأى' القرعى مدا صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كافة العرب والمجم والجن" والانس || من مرحكب ومفرد 
| فنسخ اشمر نمه الشسرائع إلا ماقراره منباوفط له على سا ثر الأ ندياء وجعله ساد الشر ومنع كال الاعان وصفةومو صو ف وحى 
بشهادةالتوحد وهوقول لا إله إلا الله مالمتفترن بهاشهادة الرسول وهوفولك خمد رسولاقهوائزم || وحمادوناطق وصامت 


الخلق تصديقه فى جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لايتقبل إيهان عبد حتى يؤمن 
بما أخير به بمد للوت ؛ وأوله سؤال منسكر ونكير وها شخصان مهيبان هائلان,تعدان العبد فى 
قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما ديك ومن 
نبيك (21 وها فتانا افر 29 وسوْالهما أول فتنة بعد الوت 20 وأن يؤمن بمذاب الفير 240 وأنه 
حق وحكنه عدل على الجسم والروح علىمايشاء » وأنيؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته 


ومتحرك وساحكن 
ومظل ونيروهو الذى 
يسمى ثارة بعلامة 
وتارة بسمةوتارة بأثر 
ِ ااقدرة وثارة بآية يإ 


فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال يقدرة اللهتعالى » والصنج يومث إ قال الشاعى ولاأدرئ 
مثاقيل الذر” والخردل أمحقيقا لتمام العدل ونوضع الف الحسنات فى صورة حدنة فى كفة النود |[ عنماعأورؤيتقلب : 


فيثقل بها للبزان ططقدر درجابها عند الله بفضل اللهوتطرح صمائض السيئات فوصورةقبيحةفى كفة 
الظائة فيخف با للمزان بعدلالّه 0*© وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على مان جهام 
أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين محكم المسبحانه قنبوى بهم إلى النار 


وفى كل شثى' له آبة 
تدل على أنه واحد 


٠‏ فاو قرءوا ذلك الخخط 
وثدت عليه أقدام لاؤمنين يمضل اله فيساقون إلى دار القرار 29 وأن ومن بالحوض للودةد إإْ وجدوا تفسير ذلك 
(1) حديث سؤال منكر ونكير الترمذى وسمحه وابن حبانمن حديث ألى هريرة إذا قبر اليت | الحكتوب2 عليه 
أو قال أحدك أتاه ملكا نأسودان أزرقان يقال لأحدهماالنكر وللاآخر النكير وف السحيحينمن |[ وشرحه أبدية مالكه 
حسديث أنس إن العبد إذا وضع فى قبره وتولي عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان |[ والتصريف لهبالقدرة 
فيتعدانه الحديث (؟) حديث إنهما فنانا البر أحمد وابنحبان من حديث عبد انه بن عمرو أن عل حكم الارادة يما 
رسول اله صلى اقه عليهوس لذ كر فانى الفبر قفال عمر أترد علينا عقولنا الحديث (م) حديث إن | سبق فىثابت الملم من 
سؤالهماأول فتنة بعدالوت لم أجده (4) حديعذاب القبر أخرجاهمن حديثعائشة إننك تفتنون كين درت ول تمر 
أو تعذبونفىقبورم الحديث ولمما من حديث أبىهريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من |[ فكوا الكنابة 
عذاب القبر (ه) حديث الإعمان بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق إ[) وللكتوبوترقواإلى 
السموات والأرض البق فى البعث م حديثمر قال الامان أنتؤمن بالله وملائكنه وكتبه ||| معرفة الكان القدى 
ورسلهوتؤمن بالجنة والنار و ايان الحديث و أصله عندمت لم لبس فبهذ 11 الميرانو لأبىداودمن حديث أحدث الأشاء و سا 
عائشة أما فى ثلائة مواطن لايذ كر أحد أحدا عند ليان حق يعلم أعخف ميزانه أم يثقل زاد ابن ع حورا 


مردويه فى تفسيره قالتعائشة أىحى قدعامنا للوازين هى الكفتان فيوضعفى هذه الثى' ويوضع 
فى هذه الدى' قترجحإحداها ومخف الأخرىوالترمذى وحسنه منحديثأنس و اطلبينى عند اأيزان 
ومن 'حديث عبد افه بن عمر فى حديث البطاقةفتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى:كفة الحديث 


ثى' مها ولا استغنت 
بأنقسها عن حوله 


١‏ ْ : وقوأته ولا انتقلتإلى 


بالضراط وهو جسر: ممدود على من جهنم أحد منالسيف وأدق” منالشعر الشيخان من حدي ثأبى 
هررة ويضرب الصراط بين ظبراقى جهام ولهما من حديث أبى سعيد ثم يضرب السر على جهم 
زاد مسلم قال أبو سعيدإن الجسر أدق من الشعر وأحد منالسيف ورقمه أحمد من حديئعائشة 
والبوق فى الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفى البعثمن رواية عبيد بن خمير ممسلاومن 
قول انن مسعود الصراط عد السيف وفى آخر الحديث مايدل طل أنه مصفوع . 


استعياده ٠‏ فو جندؤوه أ 
5 نفسه - ليس 
كثله ثى'وهوالسميع. 
البصير ب تقلصت لمم 


00 0 عفيدة أهل اليسنة فى كلق الشباده 















' ل اه 0 46 ا 
التفرقةوالخع وتات “| حوض تقد صفى الله 1 وسلشرب منه الؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز 7 2 من 
5 ٌ شرب منه شية لم نظمأ سدها أندَآ عرضه مسيرة شير ماؤه أشد ناضا م اناد العم 
نمس كل واحد منوم سرت شري ة ل ١‏ : بدا عرصهة مسيرة سير ماو ناصا من اللان واحلى مالعل 





حوله أباريق عددها بمدد نموم المباء 9© فيه ميرأبإن يصبان فيه من الكوثر 29 وأن يؤمن 
بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقئى فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة يشير 
حساب وثم لل بون فيسأل الله تصالى 290 من شاء من الأأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من 
الكفار عن تسكذيب للرسلين 2*9 ويسأل للبتدعة عنالسنة 29 ويسأل للسامين عن الأعمال 99 
| وأن يؤمن بإخراج الوحدين منالنار بعد الانتقام حتلامق فىجهام موحد بفضلاقَهتالى فلا لد 
)١(‏ حديث الايمان بالحوض وأنوشرب منه الؤمنونمس لمن حديث أنسفى 'زول ‏ إنا أعطيناك 
الكوثر ‏ هو حوضتردعليهأميومالقيامة 1 نيته عدد التجوم ولمامن حديث ابن مسعود وعقبة 
ابن عامروجندب وسبلبن سعد أنا فطلي عل الحوض ومن حديث ابن عمرأما لم حوض كيين" 
جرباءوأدرج ٠‏ وقالالطيراق كآ يسم و بين جرباء وأدرجوهو السواب وذكر الحوض ف الصتحييع 
من حدي ث ىه دة وأيسعيدوعبداله ن خمر وحذيفةوأبى ذر وحانس ين سمرة وحارثة نوهب 
وثوبان وعائشة وأم سامة وأسماء (؟) حديث من شرب منه شربة إإيظمأ بمدها أبدا عرضه مسيرة 
شير أشد" يياضا من اللبنو أ حلى من الصل حولهأباريق عدد جوم الماء من حديعبدالله بوعنرو 
وما من حديثأأنس قبه من الأبار ربق كمدد جوم الماء وفى رواية لأ كثر من عدد بحوم الماء 
(م) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر ملم من حديث ثوبان يضت فيه ميزابان يمد انه من 
الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (4) حديث الامان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش 
فى الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل النة شير حساب البنيق فى العث من حديث عمر ققال 
با رسول الله ما الاعمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبا موتو بالِثُ من بمدالوت 
والحساب والنة والناروالقدر كله الحديث وهوعند مسلدون ذكر الحساب والشيخين من حديث 
عائشة من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول اق تعالى ‏ فسوف محاسب حسابا يسيرا ‏ 
قال ذلك المرض ولا من حديث ابن عباس عرضت على الأمم ققيل هذءأمتك ومعهم سيمون ألفا 
يدخاون الجنة بغير حسابولا عذاب . ولمسلممن حديث أبىهيرة وعمران بن حصين يدخلمنأمق, 
الجنة سبءون ألها بغير حساب زاد البق فالبعث من حديث عمرو بن حزم وأعطانى معكل واحد 
من السبمين ألا سبمين ألفازاد أحمد مر:. حديث عبد الر حمن بن أن بكر بعده هنه الزيادةقفال : 
فبلا استزدته قال قد استزدته فأعطائىيمع كل رجلسبمين ألنا قالعمر فبلا استزدته قال قد استزدته 
فأعطاى هكذا وفرجعيد الرحمن بنأبى بكريين بديهالحديث () حديْسؤال منشاءمن الأنبياء 
عن تباغ الرسالة ومنشاء منالسكفار عنتكذ يب الرسلين . البخارى من حديث أبسعيديدعى 
نوح يبوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب" فيقول هل بمنت فيفول نم فيقال لأمئنه فيقولون 
ما أتانا من نذير فقول من يشهد لك يفول #دوأمته الحديث . ولابن ماجه حجى, النى بومالقيامة 
الجديث وفيه فيقال هل بلغت قومك المديث (0) حديث سؤالللبتدعة عن السنة أبن ماجه من 
حديث عالشة من نكم بشى" من الفدر سئل عنه يوم القيامة . ومن حديث أب هريرة مامنداع 
يدعو إلى ثى' إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة مادعا إلبه وإندعا رجل رجلا وإسئادها ضميف 


توحيد حالمها باذنه 
وإانة عن خبرءه 
وعقات أها علقت 
نوحيده فسبحان من 
إشرها ذلك ونتح 
علها عاليس فيوسعها 
أن تدركه إلا بدوهو 
الاطرف الخبير سكن 
الصنف الثالث ليقصر 
كلع منوم أن سرف 
تفعه موجدا لديه فا 
لابزال وهم ال بون 
والصنفائرابعلعصر 
كل واحد علوم أن 
عرف ربه موجدا 
لنقسة فها مزل ويم 
الصند يون وبينبما 
تفاوت كثير . وأما 
طريق معرقة مة 
هذا التقسم فلآن 
العقلاء بأس رمم لاعماو 
كل واحد ملم إن 
يوجد أثر التوحيد 
بأحمد الأ محاء الذ كورة 


: عنده فأما من عدمت 



























عنده فموكافر إن كان 
فى زمن الدعوة أوعل 
قرم يكن وصول 
عادبا إليه أو فى فترة 
يتوجه عليه فيا 







الشكليف وهذاصنف (/) حديث سؤال للسامين عن الأعمال أصماب السغن من حديث أبى هريرة إن" أول مامحاسب 





به اليد يوم القيامة من عمله ضلاته الحديث وسبأى فى الصلاة . 








وجه التدرج إلى الارشاد وثرئيب درجات الاعتقاد ع 


فالنارموحد202 وأآن يؤمن بشفاعة الآنبياء ثم الطاء 'لمالشبداء ممسائر الؤمنين مل حسب جاهه | 
0 شل ال عز وجل" فلا مخلد 
فى النار مؤمن بل يمحرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الإعان0© وأن يستقد فضل الصحابة 
اك عليه وسلم أأبو بكر ثم جم ثم عمان 
| 









نم على رضى الله علوم وأن محسن الظن مجميع الصحابة وشنى علمرم كا أثنى الل عز وجل 
ورسوله صلى اله 
فن اعتفد جميع ذلكموقنا به كانمن أهل المق وعصابة السنة وفارق رهط الصلال وحز ب البدعة 


اله ملى سيدنا مد وطى كل عبد مصطقى 

الفصل الثاتى فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعلم أن ماذ كرناه فى ترجمة 

العقيدة ينبغى أن يقدم إلى الصى فى أول نشوه الحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناء فى كبرء 

شيثا فشيئا فابتداؤه الحفظ م الف ثم الاعقاد والإان ولتصديق به وذلك مما نحصل فى الس 

نغير برهان فمن فض لاله سبحانه علىقاب الانسان أن شرحه فىأول نشوه للا بمان من غير حاجة 
| إلى ححة وبرهان وكيف ينكر ذلك وحميع عقائد العوام مباديها التلقين المراد والتقليد الحضش 
نعم يكون الاعتقاد الحاصل عجرد التقليد غسير خال عن نوع من الضف فى الابتداء ط معنى أله 
يقبل الإزالة بنقضه لوألقإليه فلابدمنتةويته وإثباته فى نفس الصبى والعامى حقيترسخ ولا يترازل 
وليس الطريق فى تفويته وإثباته أن يلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره 
وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف الصادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوجًا بما يقرع سمعه 
ْ من أدلة الفرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبماسطع عليه من أنوار 








أنهريرة ف حديث طويل حت إذا فرغ الله من التبضاء بين الصاد وأراد أن مخرج برحمته من أراد 
منأهل النار أمرالملائكة أن مخرجوا من النار من كان لارششركه بللّه شيئا من أراداقهأن ب رحمه من 
يقول لاإله إلاللله الحديث (») حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشبداء ثم سائر للؤمنين وس 
بق من لاؤمنين ول يكن لهم شفيع أخرج بفضل اقه فلا تملد في النار مؤمن بل محرجمنها منكان 
فىقلبه مثقالذرة منالإءان أن ماحه من حديث عمان بن عفان نشفع يوم القيامة ثلاثة الأنياء * م 
الملناء تمالكهداء وقد تقدم ف الم واللشيحين من حديث أيسعيد الحدرى من وجدام فىقلية معقزل 
حبة ة من خردل من الإعان فأخر جوء وفى روابة من خير وفيه فيتهولاتّهتعالى شفع املائكةه وشفمت 
النينون وشفع للؤمنون ولمسق إلاأرحم الراحمين فيتبض قبضة من النار فيخرج.منها قوما لمسماوا 
خيرا قط الحديث () حديث فل الى بسر سولاك يل أبوبكر ثمعمر ثمعمان ثم فى البخارى 
من حديث ابنعمر الكنا ير بين الناس فىزمنالنىصل اله عليه وس فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب ثم عمان بن عفان ولأفداود كنا نفولورسول اله صلى اقّعله وسلم حى” أفضل أمة الني 
صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر نم عمان رضى اله علهم زاد الطبراق ويسمع ذلك النى >لىاقه 
عليه وسم ولا شكرء (4) حديث إحسان الظن' مجميع الصحاية والتناء عايهم الترمذىمن حدبث 
عبد الله إن مغفل الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضًا بعدى والشيخين من حصديث أنى سعيد 
لانسبوا أصحان والطبرآن من حديث ابن مسمود إذاذ كر أصحاق فأمسكوا. 
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وسلم وعليهم أجبعين(؛) فكل ذلك بما وروت به الأخبار وشهدت به الآثار 


فتسأل الله كال القين وحسن الثبات فالدين لنا ولكافة للسامين برحمته إنهأرحم الراحمنين وصلى | 


| (1) حديث إخراج الوحدين من النار حت لايق فيها موحد بغضل اله سبحانهالشيخانمن حديث 


الحكلام وأما من 
فو جمد علناده فلا 


ماو أن يكون مقلدا 


فى عقده أو عالما به 


والعلدونث العوام وثم 
أهل للرتية الثانية فى 
الكتاب فأما العلماء 
عقيقة عدم فلاو 
كل واحد أن يكوث 
بلغ الغاية التى أعدت 
أمنفه دون النبوة 
ا ا 
قريب من البلوغ فاقدى 
لم سلغ وكان على قرب 
م#القر بون وهم أهل 
الرتبة الثاثثة والذبن 
بلغوا الغابةالق أعداتٌ 
هم اوم الصديقونوهم 


أهل للرتبة الرابمة 


وهذا التقسم ظاهر 


الصحة إذهو دائر بين 


النفى والائبات و حصور. 
بين البادي والنايات 
ولإيدخل أهل للرتبة 
الأول فى ثىء من 
تمحيح هذا التقيم 
إذ لين هم من أهله 
إلا بإنتساب كاذب 
ودعوى غسير ضافية 
ثم لايد من الوفاء بما 
و 1 به من إبدام ” 


شي 
وضند سان تعرف 


ه هد 


منهة اذن اف حفيفة 
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العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة السالحين ومجالتجم وسباهم وسماعهم وهيآ نهم فى 

الخضوع قه عز وجل" والخوف منه والاستكانة له فيكون أولالتلفين كالقاء بذر فىالصذر وتكون 
هذه الأسبابكالق والتربيةله حتى ينمو ذلكالبذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت 
وفرعبا فى السماء وينيغى أن محرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشوشه الحدل 
أ كثر ممابمهده ومابفسده أ كثرما يصاحه بلتقوبته بالجدل تضاهى ضر بالشجرة بالمدقة منالحديد 
رجاء تفويئها بأنتكثر أجزاؤها ورعايفتته! ذلك ويفسدها وهوالأغابوالشاهدة تنكفيكفىهذا 
ببانا فناهيك بالعيان برهانا قفس عقيدة أهل الصسلاح والتق من عوام الناس بعقيدة التكلمين 
والجادلين فترىاعتقاد العامى فالثبات كالطود الشامخ لامحركه الدواهى والصواعق وعفيدةالشكام 
الحارس اعتقاده بتقسهات الجدل كخيط مرسل فىالمواءتفيثه الرياحمرةهكذا ومرة هكذا إلامن سمع 
منهم دل ل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كاتقف نفس الاعتقاد تقليدا إذلافرق ف التقليد بينتمل الدليلأوتمل 
المدلول تلن الدلل هم شىء والاستدلال بالنظر ثشىء آخر بعد عنه شم السى إذا وقع نشوه على هذه |0. 
العقيدة إن اشتغل بكسب الدانيا لم ينفتح له غيرها ولكنه يل فى الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ ل 
تكلف الشسرع أجلاف العرب أ كثر من الاصديق الجازم بظاهر هذه المقائد فأما اللبحث والتفتيش 
وتسكلف نظم الأدلة فم يكلفوءأصلا وإ نأزاد أنيكون منسالكى طرريق الآخرة وساعدهالتوفيق 

حت اشتغل بالعمل ولازم التفوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والجاهدة المتحت له 
أبوابمن الحدابة نكشف عن حقائق هذه المقيدة بور إلى يقذففىقلبه بسب بالجاهدة مقيقالوعده 
عزوجل” إذقال- واللين جاهدوافينالهد يبمسبلنا وإن اله لع المحسنين وهو البوهر النفيس الذى. 
هوغاية إمانالصد يقين والفزين و إليهالإشارة بالسرالدىوقر فيصدر أفى بكر الصديق رضىاقَه عنه 
حبث فضل بها لخلق و انكشاف ذلك السسر بل نلك الأسر زارلهدرجات محسب درجاتالجاهدة ودرجات 
الباطن فى النظافة والطبهارة حماسو ىاف تعالى وف الاستضاءة نوراليقين وذلككنفاوتالخلق ىأسرار 
الطب والفقه وسائر العلوم إذغتلف ذلك باختلاف الاحتهاد واختلا ف الفطرة فى الذكاء والفطنة وكا 
لاتنحصر تلك الدرجات فكذلكهذه . مسثلة : فانقلت تمل الجدلوالكلام مذمومكتمل النجوم أوهو 
مباح أومندوب إليدفاعل أن لناس فهذاغلوا وإسرافا فيأطراف فمن قائلإنه بدعة وحراموإنالعبدإن 
لق الله عزوجل بكلذنب سوىالشسرك خيرك منأنيلقاه بالكلام: ومن قائل إندواجب وفر ضإمال 
السكفاية أوط الأعيان وإندأ فضل الأعمال وأعلى الفر باتفانه تحقرق لعل التوحيد ونضالعندين ا تعالى, 
و إلى التحريم ذهبالشافعى ومالك وأحمد بنحنيل وسفيان وجميع أهل الحديث منالسلف قالابن 


كل مرئيسة ومقام 
وانقسام أهله فه 
بحس ب الطاقةوالإامكان 
عامجريه الواحدالحق 
ل القلب والاسان 
(ييانمقام أهلالنعطق 
المجرد وعييز فرقهم ) 
فأقول أرباب النطق 
المحرد أر بعة أصناف 
أحدهم نطقوا يكلمة 
التوعيسد امع شيادة 
الرسول صلى أقه عليه 
وسل ثم إستقدوا معنى 
مانطقوايه لا ١‏ عمو 
لا تسورون صحته 
ولا فاده ولا صدقه 
ولا كذيه ولا ا 
ولا صوابه إذ سحثوا 
عليه ولا أرادوا فهمه 
إما لبعد همهم وتلة 
٠‏ كترائمهموإمالنفورهم 
من التعب وخوفهم أن 
بكلفوا البحث عما 
نطقوابه أو يبدو هم 
مايلزمهم من الاعتقاد 


ولك ا عبد الأعلى رحمداقه سممت الشافعى رضى اله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متسكلمى العتزلة 
ظ ذلك فان اوها : يول لأن يلقى الله عز وجل المبد بكل ذنب ماخلا ارك بالل خير له من أن ييلقاه بتعىء من علم 
فارقوا راعات أبدانهم الكلام ولقد سممت من حفص كلاما لاأقدر أن أحكيه وقالأيضا قداطلمت منأهلالكلام طلثىء 
الماجلة وفراغ أنفسهم ما ظنتنه قط ولأن ستلى العبد بكل ما أنهى الله عنه ماعدا الشرك خير كه من أن بظر فى الكلام . 


وإن ل يلرموا شيئا 
من ذلك وقد حصل. 
لم ال فنكون 
عيشتهم منخصة وملاذثم 
مكدرة من خوف 


وح الكرابسى أنالشافمي رضى اله عنه سثل عن ثىء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا 
حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله ولما مرض الشافعى رضى اله عنه دخل عليه حفص الفردققالله 
من أنا قفال حفص الفرد لاحفظكافه ولا رعاك حت تنوب مما أنت فيه وقالأيضا لوخ الناسمافى. 
الكلام من الأهواء لفروا منه فرازهم من الأسد وقال أيضا إذاسمعت الرجل يقولالامم هوالسمى 
أوغير للسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولادين له قال الزعفراتى ال الشافمي حكمى فى أصحاب 


السكلام 
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الكلام أن يضر بوا بالجريد وبطاف رم فى القبائل والعشار ويقال هذاجزاء من ترك الكناب ١‏ 
وااسنة وأحذ فى الكلام وقال أحمد بن حنيل لإبفلح صاحب الكلام أبدا ولاتكاد ترى أحدا نظر 
فى. الكلام إلا وفى قلبه دغل وبالغ فيذمه حق هجر الخحارثالحاسىمع زهد.وورعه سيب تصئقه 
كتايا فى الرد ع للبتدعة وقال له وحك ألست مك بدعتهم أولا ثم ترد علهم ألمت تمل الناس 
بتصذيفك على مطالمة البدعة والتفكرفىتلك الشبهات فيدعوثم ذلك إلى الرأى والبحث.وقال أحمد 
رحمه الله علماء الكلام تاثادقة, وقالمالك رحمه افهأرأيت إن جاءه من هوأجدلمنه أيدع دينه كل 
يوم أدبن جديد يعنىأن 0 تنفاوت وقالمالك رخمه انه أبضا لأمموزمهادة أهل البدع 
والأهواء ققال بعض أحابه فى تأويلهإنه أراد يأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانو اوقال 
أبويوسفف من طلب المم بالكلام تزندقوقالالحسنلاتجادلوا أهل الأهواءولاتجالوثمولاتسنموا 
منهم وقد اتفق أهل الحديث من السلف علىهذا ولاينحصر ماتقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا 
ماسكتعنه الصحابة مع أنهم أعرف بالأقائق وأفصح بترتيب الألفاظ منغير هم إلالعلمهم بما بتو لدمنه 
من الشمر وأدذلك قالالنى صل الله عليه وسلم «هلك التنطءون هلك التنطعون هلك التنطعون212» 
أى التعمقون ف البحث والاستقصاء واحتحوا أيضا بأن ذلك لوكانمن الدن لكانذلك أم ميأعص 
به رسول الله يَلَِعْ وبعل طريقه ويثنى عليه وطى أربابه ققد عامهم الاستنجاء 29 , ونديهم إلى 
عل الفرائض وأثنى علمهم20) ومهاهم عن الكلامفى ااقدر وقالأمسكو )عن الفدرء وطىهذا استمر 
الصحابة رضئ الله عنرم فالزيادة على الأستاذ طفان وظ وهم الأستاذو ن والفدوةو يمن الأتباع والتلامذة 
وأما الفرقةالأخرىفاحتجوا بأن يقالو | إنالحذورمن الكلام إن كان هو لفظالجوهر والعرضوهذه 
الاصطلاحات الغرببة الى لم تعبدها الصحابة رضى الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ مامن عم إلا وقد 
أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفيم كالحديث والنفسير والفقه ولوعرض علهمعبارة التقض والكسر 
والتركيب والنعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسثلة القى تورد طيالقياس لماكانوا يفقبونه فاحداث 
عبارة للدلالة مها على مقصودصح.م كاحداث آنية علي هيئة جديدة لاستماحافىمباح وإن كان الحهذور 
هوالعنى فتحنلانعنى به إلامعرفة التي لطي حدوث العالم ووحدانة الخالق وصفاته كأجاءفىالشرعفن 
أبن تحرممعرفة اللهتعالى بالدليل وإن كان الحذورهو الةشعب والتعصب والعداوة والبغضاء ومايفضى 
إليِه اكلام فذلك حرم وبحب الاحتراز عنه كأ أن السكير والعحب والرياء وطلب الرياسة تمايفضى 
إليه عل الحديث والتفسير والفقه وهوسحرم بجحب الاحترازعنه ولك نلاعنع من الم لأجل أدائه إليه 
و كيف يكون ذ كرالحجة والطالبة مها والبحثعنها حظور! وقد قال الثهتمالى_قلهاتوا برهانكم ‏ 
وقال عز وجل ليبلك من هلك عن بيئة وبحيا من حى عن بينة- وقال تعالى ‏ قل هلعند م 
من سلطان بهذا أى ححة وبرهان وقال تعالى_قل فق الححة البالفة ‏ وقال تعالى ‏ ألهر إلى الذى 
حاج إبراهيم فىربه -إلىقوله قبت الذى كفر_إذ ذكرسبحانه احتجاسإ بر اهم وحادلتة وإ قامه خصمه 
فى معرض الثناء عليه وقالعز وجل . وتلك ححتنا آتيناها إبراهم على قومه ‏ وقال تعالى ‏ قالوا 
يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا وقال تعالى فقصة فرعون_ومارب العالمين . إلى قوله ‏ أولو 
(1) حديث هلك التنطءون ملم من حديث ابن مسعود (+) حديث أن النى صلى الله عليه وسلم 
علمهم الاستنجاء مسلم من حديث سامان الفارسى () حديث ندبهم إلى عام الفرائْش وأثنى عليهم 
ابن ماجه من حديث أنى هربرة تعاموا الفرائض وعاموها الناسالحديث وللترنذى من حديث أنى 








وأفرضهم زيد بن ثابت (غ) حديث نهاهثم عن الكلام فى القدر وقال أمسكوا . تقدم فى العلم . 


عقّاب ترك ما عموا 
ازومه ومكشل هؤلاء 
مكل من انايد كرازة 
الطب أو يعرض عليه 
ولكنه عنمه عنه 
حافة أنيتطلع منه على 
مانغير عنه بعض ملاذه 
من الأطعمة والأشرية " 
والأنكحة أو كر 
ملها فيحتاج إلى أن 
يتدكها أو , بتكا 
ل رقيه وخوف أن 
يصيه صورة ماعل 
ضرورة مها فيدع 
قراءة الطب رأسا. 
سكل هذا الصنف عن 
معنى مانطقوا به هل 
اعتقدوء فدولون 
لانعلم فه ماستقد 
وما دعانا النطق إلا 
مساعدة الجاهير 
وامخراطاباظبارالقول 
فى الجم الغفيرولانمرف 
هل ماقلناء بالحتيقة 
من تبل العرف 
والنكير ولا شك أن 
هذأ الصنفتالذى'خبز 
صلى الل عليه وسم 
عن حاله بمسئلة لكين 
أحدثم فى القبر إذيةولان 
من رتك ومن نيك ٠‏ 
وما ديننك فقول 
لاأدرى مبعث الئاس 
بقولون قولا قفلنه 


فقولان © لاحريث 
ولا تليت وسساء النى. 
صلى الله عليه وسلم 
الشالكو المرتاب والصئف 
الثانى نطق لا نطق | 
اقآبن من قبلهم 
ولكنيم أضافوا إلى 
قرهم مالا لحضل معه 
الإبمان ولاينتظم به 
معنى التوحهد وذلك 
مثل ماقالت السباية . 
طائفة من الشسعة 
الفدماء, أن عذا هو 
الآله و بلغ أمرهم عليا 
رضى اله عنه وكانوا 
فى زمنيه فرق مهم 
جماعة وأمثال من 
نط قبالشهادتين كاير 
ثم أصحاب نطقه مثل 
هذا السكروسهون 
الزنادقة وقد رأينا 
حديئا عنه صلى الله 
عله وسلم فى ذلك 


١‏ ستذترق أمق على 

































ثلاث وسبعين قرقة 
كلها فى الجنة إلا 
الزئادقة» . والصنف 
الثالث نطقوا كا نطق 
الصنفان الذ كوران 
قباوم ولكنيم آثروا 
التكذيب واعتقدوا 
الردوا-تنبطوا خلاف 1 
ماظهرمنهممن الاقرار 
وإذا رجموا إلى أهل 


أ على عبدنا فأتوا بورة من مثله ‏ وفالِعت قل يها القدى أنشأها أوّل مرة ‏ إلى غير ذاك من 


| رسول الله هنمزلةمنك وهل الابمان إلاأن نؤمنبلله وملاتكتهو كتبة ورسلهوالبمث,واليزانوتقم 


الشببات ومحريك المقائد وإزالها عن الجزم والتصممم.فذلك مما محسلفالابتذاء ورجوعهابالدليل 


ا وجه التدرج إلى الارشاد وثرئيب درجات الاعتقاد 


جنك بشى' مبين_وطالحلة فالفرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فسمدة أدلةلتكلمين فى 
التوحيد -قوله نعالمى ‏ لوكانة.,ما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ وف النبوة ‏ وإن كتم في زيب مما تزلنا 








الآيات والأدلة ولمتزل الرسل صلواتاله عل,م محاجون للنسكرين ومحادلوئهم قال تعالى.. وجادلهم 
بالقى فى أحسن فالصحابةرضى اف ءنهم أيضا كانوا محاجونالمسكرين ومجادلونولكن عند الحاجة / 
وكانت الحاجة إليه قليلةفىزمانهم وأولمن سن دعوة للبتدعة بالمجادلة إلى الحقطى ب نأنى طالبرضى 
لله عنهإذ بعث ابن عباس رضوالله عنهما إلى الخوارج فكلمهم قفال ماننقمون طل إمامكةالواقاتل 
ولم يتب ولم يشم قفال ذلك فى قتال الكفار أرأيم لوسبيت عائشة رضىاله علبافى يوماجلفوقت 
عائشة رذى الهعنهافىسهم أحد مأ كنتم تستحاو ن منهاما:_تحلون من ملكم وم أمكر فى نس 
الكتاب فقالوا لا فرجعمنهم إلى الطاعة عجادلته ألفانوروى أنالحسن ناظر قدريافرجع عنالقدر 
وناظر على بن أنى طالب كرم الله وجهرجلا منالقدرية وناظرعبدالله بن مسعودرضى اله عنه يزيد 
انن عميرة فى الإبمان قال عبد اه لوفلت إنى مؤمن لفلت إنى فى النةففال لزيد جميرة باصاحعب 


الصلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب لونعلم أنها 'تمفرلنا لمامنا أننامن أهل الجنة ف نأجل ذاك تقول إنا . 
مؤمنون ولانقولإنامنأهل النةقفال ان مسعو دصدقت واه إنهامنى زلةفينبغى أن يقال كان خوضهم , 
فه قللا لا كثيرا وقصيرا لاطويلا وعندالحاجة لابطريق التصنيف والتدرينى واعخاذه صناعةفيقال 
أماقلة خوضهيمفيه فانه كان لفلة الحاجة إذ لم كن البدعة نظبر فى ذلك الزمانوأماالقص رق دكانالغاية 
إلخام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبهة فاو طال إشكال الخصم أو لباجه لطال لاعحالة 
إلزاممموماكانوا يقدرونقدر الحاجة عَيران ولا مكيال بعد الشروع فبها وأما عدمتصدمهمالتدريس 
والتصنيف فيه فبكذا كان دأمهم فى الفقه والتفسير والحديث أيضافان جازئه نيف الفقه ووضعالصور . 
النادرة الى لاتنفق إلا على الندور إما ادخار ليوم وقوعبا وإن كان نادرا أوتشحيذا للخواطر فنحن 
أيضا نرت بطرق الجادلة لنوقعو قوع الحاجة بثور انشببة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذالخاطر أولادخار 
الحجة حت لابعجز .نبا عند الحاجة طى البد.هةوالارمجال كن يعد السلاح قبل القتال ليومالقتالفيتأ 
ماممكن أن يذ كرللفريقين . فانقلت فا الختار عندكفيه فاعل أن الحق فيه أن إطلاق القو ل بذمهفى كل 
حالأو محمدهفى كل حال خطأ بللابد فيه من تفصيلفاعلم أولا أن الدى* قد محرملذانه كالجرواليتة 
وأعنى ,يقولىلذاتهأن علة تحرعه وصفف ذاتهوهو الاسكار واللوت وهذا إذا سثلنا عنهأطلتناالفول بأ نه 
حرام ولايلتف ت إلى إباحةاليتةعند الاضطراروإباحة مجرع الخ رإذاغص الانسان بلفمةولممجدما يسيغها : 
سوى الجن وإلى ماحرم لفيره كالبييع على نع أخيك للسلمفي وقتالخيار والبيعوقت النداءوكأ كل 
الطينفائه شحرملما فيهمن الاضرار وهذانقسم إلىما يضرقلر4 و كثيره فيطلقالةولعليه بأنه حرام 
كالم اقدى يقتلقليله و كثيره وإلىمايضرعندالكثرة فيطاق القول عليه بالاباحة كالمس لفان كثيره 
يضر بالحرور و كأ كل الطين وكأن إطلاق التحرسم طىالطين والخر والتحليل طيى الم التفات إلى 
أغلب الأحوال فان تصدى ثى" تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأسد عن الالتباس أنيفصل فنعود 
إل عم الكلام و تقول إنفيه منفعة ويه مضرة فهو باءتبار منفعتهف وقت الانتقاع خلال أومندوب. 
إله أو واجب .م يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرتهفى وقت الاستضرار وعحلهحرامأمامضرته فاثارة 
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مشكوك 





وجه التدريع إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد ا 





مشكوك فيه وعغتاف فبهالأشخاص فهذا ضررهء فى الاعتقاد الحق وله ضرر آر فى تأ كيد اعتقاد )أ 
البتدعة للبدعة وتثبيته فى صدورمم محيث تنبعث دواعبم ويشتد حرصبم علي الاصرار عليه ولسكن 
هذا الشور بواسطة التمصب الذى يتور مق ليل واذيك” ترىللبتدع العاى عكن أن بزول اعتقاده 
باللطف فىأسرع زمان إلا إذا كان نشؤ ؤء فى بلد بظبرقبا الحدل والتعصب فإنه لواجتمع عليه الأولون 
والأخرون ليقدروا ى زع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم الجادلين وفرقة 
الخالفين .ستولى طقلبه وعنمهمن إدراك الحق حتى لوقبل لههل تريدأنيكشف اله تعالى لكالغطاء . 
وبعرفك بالعيان أن الحق مم خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح بخدمدوهذاهوالداءالءضال 










الالحاد أعلنوا عندمم 
نكلمة الكفر فبؤلاء 
الناققونالذين ذ كرمم 
اقه فى كتابه وله : 
وإذا نوا الذئآمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا 









٠“‏ ||| إلى شتاطييم كالوا. 
الدىاستطار ف البلادوالعباد وهو نوع فسادأثازه الجادلون بالتعصب فيذا ضررهوأمامنفعته تقديظن إنا معم إنما نحن 
أن فائدته كشف الحقائق ومعر قباط ماهى عليهوهبات فليس فىالكلام وفاء .هذا |أطلبالسري || مستوزثوناله يستهزى* 
وامل التخبنط والاضليلفيهأ كثر منالكشف والتعريف وهذا إذاسمعته منمحداث أوحشوىريا بهم وعدعفى طفياتهم ١...‏ 
خطر بالك أنالناس أعداء ماجهلوا فاسع هذا من خب رالكلام مقلاه بعدحقيقة الخوة و بندااتغائل فنقون: + اليك 
فيه إلى مننبى درجة النسكلمين وجاوز ذلك إلىالتممق فوعلوم أخر تناسب نوع الكلام ومقق أن ||| الرابع قوم م بعرفوا 


الظريق إلى حمائق العرفةمنهذا الوخهمسدود ولعمرىلا,نفكالكلامعن كلشف وتغر يف وإيضاح 
لبعض الأمورولكن طى الندور فىأءورجلية تكادتفهم قبل التعمق فى صنعة الكلام بلمنفعتدشي* 
واحد وهو حراسة العقيدة التى ترحمناها ل العوام وحفظها عن نشويشات البتدعة بأنواع الجدل 
فان العاى ضعيف يستفزاء جدل البتدع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدقعه والناس 
متمبدون هذه العقيدة الققدمناها إذ ورد الشرع مها لما فبامن صلاح دينهم ودنياهم وأجعالتلف 
الصا علها والعاماء يتعبدون محفظها على العوام من تلبيسات البتدعة كا تسد السلاطين محفظ 
أمو الهم عن تمهجمات الظامة والغصاب وإذا وقعت الإحاطةبضرره ومنعته فينبعى أن يكو ن كالطبيب بالأعى النتضى للنطق 
الحاذق فى استعمال الدواءالخطر إذ لا يضعهإلا فىموضمه وذلاكفى وقت الماجة وطل قدر الحاجة . ل بالشهادتين .والاقرار 
وتهعيله أن العوام الشتغلين بالخرف والصناءات مجحب أن يتركوا على سلامة عقائدهم اق اعتقدوها | 8 ا لانسر 
مهما :أةنوا الاعتقاد الحق الذى ذ كر ناههان تعاي.هم الكلام ضرر يض فى حقهم إذ را . شي لهم 0 39 1-0 
شكا وزازل علموم الاعتقاد ولا عكن القيام يعدذلك بالاصلاح وأما العاى المتهد للبدعة قذي ى أن 
| يدعى إلى الحق بالتلطف لابالتعصب و بالكلام اللطيف قنع للنفس 9 رفى ؛ ألقاب القريب م ضاق 
| أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن” من الوعظ والتحذير فان ذلك أنفع من الجدل للوضوع على 


التوحيد وما نشأوا 
عليه ولا عرفوا أهله 
ولاسكدو ١‏ ببنأظررثم . 
'ولكرم حين وصاوا 
إلينا أو وصل إلهم 
أحد منا خوطبوا 
















ولانعقلمعنى ال أمور به 


من النطق فأمروا أن 









| شرطالتكلمين إذ العامى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعةمن م الجدل تعاميا لمكا م ليستدرجالتاس 0 يم 

ا إلى اعتماده فان مز عن الجواب قدر أن اماد لين من أهل مذهيدأ ينا يقدرون على دفعه فالجدل ا نطت ا 
ا “مع هذا ومعالأول حراموكذيك مع من وقرق شك إذيجب إزالته:اللملف والوعظ والأدلة الفرية ١‏ 3 لهم 0 
اللقبولة البعسدة عن تعمق الكلام واستعساء الجدل إعغا تفع يموصع واحد وهو أن فرش عاى بالشبادتين 75 
ومم طى الجهل يما 


اعتقد البدءة بنوع جدل سمه فيقايل ذلك الجدل عثله فيمود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له 
من الأنس بالهادلة ماعنمه عن الفناعة بالمواعظ والاحذيرات العامة ققد انتبى هذا إلىحالة لارشفيه | 
منها إلا دواء الجدل لخاز أن ,يلق إليه وأما فى بلاد تقل فبا البدعة ولامختاف فا الذاهب فيغتصر 
فا على ترحمة الاعتقاد اذى ذكرناء ولا يتعرض للا دلة وير بس وقوع شبة فان وقست ذحور 
هدر الحاجة فان كانت البدعة شائصة وكان ماف طى الصبيان أن مخدعوا فلا بأس أن سموا 
اندر القدىأودعناه كتاب الرسالة القدسية ليسكونذلك سببا أدفع تأثير محادلات للبتدعةإن وقت 








يستفدون فبا فاخترم 
أحدثم .من حينه من 
قبل أن بأفى منه 
استفهامأ ونصو رعكن 
أن يكون4 معه معتقد 





(7 إحباء ‏ أول) 


64 واه التدرع إلى الارشاد وارتيدب در جات الاعتفاد 




































بسع سم سم مصايحية جنا 


إأ د 0 . 
لمم وه_ذا مقدار 2 وقد أودعناه هنذا الكتاب لاختصاره فان كان فيه ذكاء وتننه بذكائه أ 
لوطع سؤالأو ثارث فى نفسهشهبة فته بدتالعلة الحذورةوظهر الداء فلا بأسأن ترقىمنةإلىالمدر 


فير جئ أ نلانطيق عنه 
سعة رحمة اله عل 


وحل والح عليه الذدى ذ ناه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليى فيهخروج عن النظرفى 
بالنار والخلود فنها مع قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث التكلمين فانأقنعه ذلاك كف عنه وإِنلم ,قنعه ذلك ققد 


اله سبحانه وربما 
كان من هذا الدنئف 


صار تالعلة مزمنة والداءغالبا والرض ساريافلتلطف به الطبيب بقدر إمكانه ويننظر قضاءاشتمالى 
فيه إلى أن ,نسكشف له الحق بتنبيه م نالله سبحانه أو يستمرطي ااشك والشيهة إلى ماقدر لهفالقدر 
الدى محويه ذلك الكتاب وجنسه من الصنفات هوالذى رجى تفعه فأما الخارج منه قسمان أحدما 


فى الحنكم عندالله عز [[| مث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتادات وع نالأ كوان وعن الادراكاتوعنالخوضش 
وجل قوم رزقوا بمد || فى الرؤية هل لما صّد يسمى اانع أوالعمى وإن كان فذلك واحدهو منع عن بيع مالاإرى أوثيت 


لكل على يمكن رؤيته منع مسب عدده إلى غير ذلك من الترهات الضلات والسم الثانى زيادة 
تقرير لتلك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسثلة وأجوبة وذلاك أيضا استقصاء لاءزيدإلا ملالا 
وجهلافىحق من لميتنعه ذلك الفدر فرب كلام بزيده الإطناب والتقرير غموضا . ولوقالقائلالبحث 
عن حم الادراكات والاعادات فيه فائدة تشحيذالخواطر والخاطر آلة الدئ كالسيف آله الجهاد | 
فلا بأس بتشحيذهكان كقوله لعبالشط رع يشحذالخاطر فهومن الدين أيضا وذلكهوس فان الخاطز 
يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا محاف فبها مضرة فقدعرفت بهذا القدر اللذموم والقدر الحهمود من 


غم وغيب دعن 
وفرط السلادة أن 
بدعوا إلى النطق 
فح.وا ‏ صساعدة 
وعاذاة ثم يدعوا إلى 
تفهم العنى بكل وجه 


فلا تاق مهم قبو ن 8 الكلام والحالالق يذم فباو الحال الى محمد فهاوالشخص الى إن ينتفع بهوالشخس الاىلا شع به 
لما عرض علوم تفهمه فان قلت مهما اعترفت بالحاحة إله فى دقع المتدعة والآن قد 0 البدع وحمث الالوى وأرهقت 
أتما مخاطب هيمة الحاجة فلا بدأن يصير القيام بهذا الملم من فروض السكفايات كالقيام محراسة الأموال وسائر الحقوق 
ومثل هذا أبن و [إ| كالقضاء والولاية وغيرها ومالميشتغل العاماء بنشر ذلك والندريس. فيه والبحث عنه لايدوم ولوترك . 
الوجودكثير ولاأحكم بالكلية لاندرس ولي فى تحرد الطباع كفاية لحلشبه البتدعةمالم يتعل ينبغى أنيكونالتدريس فيه 
على أحد مثله مخلو | والبحشعنه أيضا منفروض الكفايات حلاف زمن الصحابة رضى أقه عنهم فان الحاجةما كا نتماسة 


إليه فاع أنالحق أنه لايد فى كل بلدمن قاعم هذا العللمستقل يدفعشبه البتدعة التى ثارت ف تلك البلدة 
وذلك يدوم بالتعليولكن ليس من الصوابتدرسه طيالعموم كتد ريس الفقه والتفسير فانهذا مثل 
الدواء والفقهمثئل!اغذاءوضررالغذاء لا محذر وضرر الدواءمحذور لماذكر نافيه م نأ نو اع الضررفالعالم, 
ينبغى أن مخصص بتعلم هذا العلى من فيهثلاث خصال إحداها التجردللعل. والحرص عليه فانالمترف 
عاعه الشغل عرى الاستهام وإزالة الشسكوك إذا عرضت . الثانية الذكاء والفطنة والفصاحه فان 
البلد لا ينتفع يشهمهوالقدم لا ينتفع مححاجه فيخاف عله من ضرر الكلام ولا برجى فيه تفعه . 
اثثاثئة أن يكون فى طبعسه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق 
بأدنى شية ينخلع عن الدين فانذلك محلعنه الحجر وبرفعالسد الدى بينه وبين اللاذ فلاتحر ص طى 
إزالة. الشمهة بل يغتنمها ليتخلض من أعباء التكليف فيكون مايفسده مثلهذا التملأ كثرما يساحه 
وإذا عرفت هذهالاتقسامات انشح لك أنهنه الححة اهمو دة فى الكلام إما عي من جنس ححج 
ال رآنمن الكلمات اللطفةااؤئرة ف القلوب امقنعةللنفوس دو نالتغاملفالاةسمات والتدقيقاتالق ‏ 
لايفهمها أ كثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تمامبها صاحها التلبيس فاذا قابله 
مثله فى الصنمة قاومه» وعرقت أن الشافه فعى وكافة السلف إعا منعوا عن الخوض فيه والتحرد له لا 
ِْ فبه من الضرر الى :نا عليه وأن ما تقل عن ابن عباس رفضى اله عنبحامن مناظرة ة الخوارج 


فىالنار ولابءدأنهذا 
الدنف باخرة أعنى 
الخترم قبل محصيله 
المقد مع هذا البليد 
التعيد بعض ما ذكره 
النى صلى اله علنه وسم 
فى حعدث الشفاعة. 
اللدبن أخرجهماقه عز 
و< لمن النار بشفاعته 
حين كول تعالى: فرغت 
شفاعةاللائكةوالتييين 
وبعت شفاعق . وهو 
أر حم الر امين فيخرجح 


وما 


وما تمل عن على" رضى الل عنه من الناظرة في القدر وغيرمكان منالكلام الجلى الظاهر وفى محل 


ترتيب درجات الاعتقاد | ا 


الحاجة وذلك مود في كل حال » نم قدعتاف الأعصار فىكة. ة الحاجة وقلنها فلا يبعد أن ممتلف 
الحم اذاك فهذا حك المقيدة التى تعبد الخلق مها وح طر بق النضال علها ‏ وحفظها فأما إزالة 


الشبية وكشت الحقائق ق ومعرفة الأشياء على ماهى عليه وإدراك الأسرار الى يترجمها ظاهئر ألفاظ. 


هذه العقيدة فلا مفتاحله إلا الجاهدة و ف الشهوا أت والاقبال بالكلية على أله تعالى وملازمةالفكر 
الصانى عن شوائب الجادلات وهى رحمة من انه ع وجل" تفيض على من يتعراض لنفحاها يدر 


الرزق ومحسب التعرض وممسب قبول الممل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لا يدرك غورة 


ولا يبلغ ساحله |[ مسئلة ] فانقلت هذا الكلام يشير إلىأن هذه العلوم لهاظواهر وأسرار وبعضها 


١‏ حلى سدو أولا و بعضها حق يتضح بالجاهدة والرياصطة والطلب الحثيث'و الفكر الصافى والسرى "الخالى 


عن كل شىء من أشغال الدنيا سوى للطاوب وهذا كاد يكون عنالها للشرع ! ذ ليس #شرع ظاهرٍ 


وباطن وسر وعلن بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن إتقسام هذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصسيرة وإنما ينكرها القاصرون الدين تلقفوا فى أوائل الصباشيئا 
وجمدوا عليه فلم يحكن لحم ترق إلى شأو العلاء ومقاءات العاماء والأولاء وذلك ظاهر من أدلة 
الشمرع قال صلى أله عليه وسلم « إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلما 207 4 وقال فلي" رضى أله 


عنه وأشار إلى صدره إن ههنا عاوما جنة لو وجدث لما حملة . وقال صلى لله عليه وس 2 عن 


معائر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهء20 » وقال صلى الله عليه وسلم « ماحدث 


أحد قوما حديث لم تبلفه عقولهم إلاكان فتنة علبه9؟ » وقال الله تعالى ‏ وتلك الأمثال نضربها . 


للناس وما يعقّلها إلاالءالمون ‏ وقال صلى اقه عليه .وسلم < إن من العام كييئة إلكنون لا يسامه 
إلا العالمون به تعالى2)7 م الحديث إلى آخره كا أوردناء في كتاب العلم . وقال صلىالله عليه وسلم 
اوتعمون ما أعلم لشحكم فللا ولبكيتم كثيز0*© ع فلت شعرى إن لم ب إن ذلك سرا منع من 
إفثائه لقصور الأفهام عن إدرا كه أولمنىآخر فلم ليذكره مم ولاشك نهم كانوا يصدقو نهلوذ كره 
لحم وقال ابن عباس رضىٍ اله عنهما فى قوله عز وجل - الله الذى خلق سبع سموات ومن ن الأرض 
مثلهن” يتنزل الأمر بينبن” - لو ذ كرت تفسيره ارجمتوتى 'وفى لفظ آخر لفللم إنهكافر : وقال 
أبو هريرة رضى لله عنه احفظت من رسول اقه صلى اله عليه وسل وغاءين أما أحدها فبثشنه 
وأما الآخر لو بثته لقطم هذا الحلقوم . وقال صلى اقه عليه وسل ٠‏ مافضلكم أبو بكر بكثرة صيام 
ولاصلاة ولكن بسروقر فيصدر.2©20 » رضى الله عنه ولاشك فىأنذاك السر كانمتعلقا ببمواعد 
بغي خارج منها وماكان منقواءد الدين لم يكن خافيا بظواهزه على غيره وقال سهل النسترى 
رشق الوه انا لا خلا عم ظاهر سغله لأهبل الظاهر وعم باطن لايسمه إظبارء إلا لأهله 
وعم هو ببنه وبين الله تعالى لابنظهره ه لأحد . وقال بعض العارفين إفشاء سير الربوبية كفر وقال 
بعضهم للر بوبة سر لوظهر لبطلت النبوة وللنبوةسر وكشف لبطل العام والعاما:باقدسر لوأظهروه 





)0( حديث إن للقرآن ظاهرا وباطنا الحد تْ ابن حبان فى صحه من حديث أبن مسعود بلحوه 


(#) حديث من معاشر الأنياء أمرنا أن نكلم الناس عىقدرعقولهم الحديث تقدمف العم (م)حديث 


--00 قوهامحديث لمتبلغه عقولهم الحديث تدم .ف العم (4) حديث إنمنالعلم كهيئةالكنون 


تقدم فيالعلم (0) حور نه عارك 0 المج يوست 
انا )سيت اسك ركد اي عن و الم 








من النارأقوامالمسماوا 
حسنة قط ويدخلون 
الجنقويكون قأعتاقهم 
مات ولسمو ن عتقام 


اللّهعزوجل والحديث 


يطول وهو صحيح 
وإنما اختصرت منه 


قدر الحاجة طى للمنى 


١‏ وحم الصنف الأول 


والثاقو ااثالك أ ججعين 
أن لانخب لم حرمة 
ولايكو نهم عصمةولا 
ينسبون إلىإممان ولا 
إسلام بل هر أجمعون 
من زمرة الكافرين 
وحملة الحالكان ان 
ع عديوى اهديا 


إقتلوا قها سيوف 


اللوحدين وإن لم عثر 
عايهم فبمصائرون إلى 
جهام <للبنون تلفح 
وجوهيمالاز وهر فيها . 
كالحون . 

[فضل]ونا كان 
الفط !الح عن . 
التوحيد إذا انفرد 
عن المقد :ومحرد عنه 
إيقع به فيحم الشمرع 
منفعة ولا. لصاحبيه 
بسببه مماة إلامبة 
حاة عن الحيف 


1 أنير اق دمه و الدأن 


تلط على مله 


إذالممل خقى حاله حسن 
قيوأن ,شه بق رالجوز 
الأ فهو لامحتمل 
ولا يرفع فى البيوت 
ولا محضر فى الجالس 
أى مجالس الطعام ولا 
نشتهه النفوس 
إلا مادام منطويا على 
«طعمه صونا على لبه 
فاذا أزيل عنه يكير 
3 علم منه أنه منطو 
على فراغ أوسوس أو 
عاممة فاسد ل يصلح 
لشىء لولم ببق فيه 
غرض لأحد وهذا 
لاجذاء في صحتهوالغرض 
بالتمثسل' تعريب 
ماخمض :إلى تقس 
الطالب ‏ وتسبيل 
ما اعتاص هلى التمم 
والامع فهمه وليس 
من شرط الثال أن 
يطابق المئل به من 
كل وجه فسكان يون 
هوولكن منشرطه 
أن يحكون مطايقا 
الواحدالراد منه . 


[ فصل] فن قلت . 


فا ااذى صد هؤلاء 
الأسناف اكلائة من 
أهل النطق عن النظر 
والبحث حتى نموا 
أو عن الاعتفاد حتى 
مخاصوا م عذاب الله 





0 بسب بسب سم سس م ب ع مس م ملسي ل مسي ومسو و م ص م م عم ع عم ب ب ب سس 


سلى اله عليه وسام يمول ذلك فيسجوده .. 


ترئهب درجات الاعثقاد 


٠٠ 
لبعللت الاحكام وهنا القائل إنلم يرد .ذلك بطلان البوة فيحق الذمناء لقصور فهمهم فياذ ثرملد‎ 
محق بلالصحبح أنهلاتناقض فبه وأ نالسكامل منلايطؤى" نور معرفنه نور ورعه وملاك الورعالل‎ 
مسثلة | فان قلت هذه الآيات والأخبار يتطرق إليرا تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاء‎ [ 
والباطن فان الباطن إن كان مناقضا لاظاهر ففغيه إبطال الشرع وهو فول منقال إنالحفيقة خلا‎ 
الشريمة وهو كفر لأن الك.ريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لابناة‎ 
ولاعالفه فبوهوفيزولبه الالقسام ولا يكون لاشرءسر لا.فشى بليكونالخنى و1 لىواحدا . فا‎ 
أن هذا السؤال بحرك خطبا عظما وينجر” إلى علوم االكاعفة مرج عن مقصود علم العاملة و؛‎ 
غرضهذه الكتب فان المقائدالتى ذ كر ناها من أعمالالقلوب وقدتصدنا بتلقينها بالقرول والتصد,‎ 
بعد القلبعلها لابأن يتوصل إلىأن يتكشف لنا حقائفها فان ذلك يكلف به كافة الخلق ولول‎ 
من الأعمال لما أوردناه فىهذا الكتاب ولولا أنه عم لظاهرالقلب لاعملباطنه لما أوردناه فال‎ 





. الأول منالكتاب وإنما الكشف الحقيق هو صفة سر القلب وباطنه ولكن إذا ان اكلام , 


محريك خال فىمنافشة الظاهر للباطن فلابد منكلام وجب فرحلهفن قال إن المقيقة مخالف الشسر 
أوالباطن بناقض الظاهر فهو إلىالبكفر أقربمنه إلى الإعمان بل الأسرار التى مختص بها للفربم 
يدركها ولابشا ركهم الأ كثرون فيعملها ويعتنعون عنإفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام : الك 


| الأول أنيكون الشىء فى نفسه دقيقا سكل 3 كثرالأفهام عندركه فبختص بدركه الخواص وعلط 


أن لايفشوه إلىغير أهله فيصير ذلك فتنة علدهم حيث نقصر أفهاميم عن الدرك وإخفاء سر الرم 
وكف رسول الله صلى الله عليه وسام عن ببانه210 منهذا القسم فان حقيقته ما تسكل الأفهام : 
دركه وتقصر الأوهام عن تصور كلبهه ولا نظان أنذلك لم يكن مكشوفا لرعولاقه صلى عليه و, 
فانمن يعرف الروح فكأنه لوعرف نفسه ومن لرعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحاته ولا 
أن كو زذلك مكهوفا لبعض الا ولياء والعاماء وإنلم يكونوا أنساء ولسكرم يتأدبون بآداب الام 
فيسكتون عما سكت عنه بل فى صفاف اللدعز وجل من الحفايا ماتقصر أفهام الجاهير عن درك ١‏ 
يذكر رسول اله يع منباإلا الظواهر للاأفهاممن العام والقدرة وخيرها حتىفهمها ا خلق بنوعمناء 
توهموها إلىعمهم وقدرتهم إذكان لحم من الأوصاف ما يسمى علا وقدرة فيتوهمون ذلك بم 
مةابسة ولوذكر من صفاته ماليس للخلق ممايناسبه بعض الناسبة ثىم لميفهموه بل ئة الجاع 
ذا كرت فلص أو العنين لم يفيمبا إلا عناسبة إلى لدة الطعوم الذى يدرك ولا يكون ذلك فهما 
التحقيق والخالفة بين علم اله تعالى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أ كثر من الخالفة بين أنة الأ 
والأكل . وبالخلةفلا يدرك الانسان إلانفسه وصفات نفسه ماهى حاضرة لهف 1 فال أونما كانت ل, 


قبل بالمقاابسةإليه يفهم ذلك لغيزه قد يسدق بأن يرما تماوتا فى الشرف والكال فليس فىقوقالبا 


إلا أنيثيت اله تعالمى ماهو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصدم 
بأن ذلك 1 كل وأشزف فيكون معظم محرعه على صفات نفسه لاط ما اختص الرب تعالى به , 


الجلال وادلك قال صلالله عليه وسلم « لا أحصى ثناء عليك أنت م أثنيت على نفساك29 » ول 





)١(‏ حديث كف رسول اه صلى اقه عليه وسلم عن بان الروح الشيخان من حديث ابن مسه 
حين مأله البهود عن الروح قال فأمسك النى صلى أنه عليه وسام فلم يرد علبهم شيا الحدٍ 
(؟) ححديث لاأحصىثناء عليك أنت 5 أثنيت ل تفسك مسلممن حديث عائشة أننها سمست رسول 





حسمي يم سي ع سي سبي مه اا ل هاو اعم 


ترئيب درحات الاعتقاد 


٠6١ 


| العنى أنى أجز عن التسير عما أدركته بل هو اعتراف بالهصور عن إدراك كنه علاله وادذلك قال 


بعضهم ماعرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل وقال الصديق رضى الله عنه الجد اق القدى لم يمل 
الخلق سبيلا إلى معرقنه إلا بالمجز عن معرفته ٠‏ ولنةض عنان الكلامعن هذا الفط ولترجع إلى 
الفرض وهو أن أحد الأقمام ما تسكل الأفهام عن إدرا كه ومن جملته الروح ومن جملته بعش 
صفا تاه تعالمى ولمل الاشارة إلى مثله فى ةوله صلى اه عليه وس 8 إن لله سبحانه سبعين حجابا من 
نور لو كششفها لأحرقت سبحات وجية كل من أدر كه بسر 210 » القسم الثانى من الخفيات الى 
تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم فى نفسه لا يكل الهم عنه ولكن ذكره ضر 
بآ كثر الستممين ولا يضر بالأنبياء والصديقين وسر الفدر الدى منم أهل المل من إفشائه منهذا 
القسم فلا يعد أن يكون ذكر بعش الحقائق مضنرا ببعض الخلق ك! يضر نور الشمس بأبسار 
الخفافيش و كاتضيرر باح الورد بالجعل و كيف معدهذا وقولنا إن الكفر والزئاوالماصى والشرور 
كله بقضاء اللهءالىو إرادته ومشيئته حق فنفسه وقد أضر سماعه بمومإذ أوهم ذلك عندهم أنددلالة 
طى السفة و تقيض الحسكمة والرضا بالقبيح و الظلم وقد ألحد ائ الراوندى وطائفة من الخهذولينعثل 
ذلك و كذلك سر الفدر لوأفدىلأوه عند أ كثر الخلق عجزا إذ تفصرأفهامهمعن إدراك مايزيل 
ذلك الوهرعنهم ولو قال فائل إن القيامةلو ذ كر ميقاتها وأنها بعد ألفسنة أوأ كثر أو أقل لكان 
مغهوما ولسكن لم يذ كر لمصلحة المباد وخوفا من الضرر فلمل الدة إليها بعيدة فرطو الأمد .وإذا 
استبطأت النفوس وقت العةاب قل ١‏ كترائها ولعلها كانت قريية فى عراف سبحانه ولوذ كرت لمظم 
الخوف وأعرضالتناس عن الأعمال وخر بت الدنيا فهذا العنىلوائحه وصح فسكونمثالا لهذا القسم . 
القسم الثالث : أن يكون الشى' نحيثلوذ كر صرحا لفهم ول مكن فيه ضرر ولسكن يكن عنهط سبل 
الاستعارة والرمز ليسكون وقعه فى قلب المع أغلبٍ ولهمصلحة أن سظم وقت ذلك الأعرق قلبه 
كالو قالقائل رأيت فلانا يتملد الدر فى أعناق الخنازيرفكنى به عن إفشاء الملم وبث المسكلةإلىغير 


أهلها فالمستمعقد رسنبق إلى فم مدظاهر الافظ والحقق إذا نظر وعل أن ذلك الانسانلم يكن معه در. 


ولاكان فى موضعه حير تفطن درك السسروالباطن فيتفاوت الناس ففذلك ومن هذا قال الشاعر: 
رجلان خباط وآخر حائك متقابلان طى الماك الأعزل 
لازال بنسجذاك خرقة مدبىر وغغخيط صاحبه ثياب القبل 
فانهعبر عن سبب ماوى فى الاقبال والادبار برجلين صانمين وهذا النوع برج إلى التعبير عن العنى 
الدورة التي تتضمن عين العنى أو مثله ٠‏ ومنه قوله صلى أله عايه وسلم « إن المسحد لرْوى من 
النخامة كا تتزوى الجلدة على النار 29 م وأنت 'رى أن ساحة السحد لاتنقيض بالنخامة ومعناه أن 
روح السجد كونه معظا ورى النخامة فيه تممقيرله فوضاد معنى لأسجدية مضادةالنار لاتصال أجزاء 


(1) حديث إن لمسبعين حجابامن: نورلو كشفهالأحرقت سبحاتوجيهما أدر "كه بصرء أ بوالميع 


ان حبان فى كتابالمظمة من حديث أنى هريرة بين لله وبين لللائكة الذين حول العرش سبعون 
حجابا من نور وإسناده ضديف . فيه أيضا من حديث أنس فال قال رسولاقُ صلى اقه عليموسلم 
لجريل هل ترى ربك قال إن يينى ويينه سبعين حجابا من'نور » وفى الأ كبر للطبراى من حديث 
عل بنسعد دون الهتمالى ألف حجاب من نور وظلءة ولمسلممن حديث أنى موسى حجابه النور 
ل و كشفه لأحرتمتسبحات وجبه ما اتهى إلله بصره من خُلقه ولابن ماجه ثى' أدر كه بصره . 
(؟) حديث إن للسحد .وى من النخامة الحديث لم أجد له أصلا . 


وثمفى الظاهرةادرون 
على ذلك وما الانم 
الحنى" الدذدى متعهم 
وأبلعدهم عله وهم 
يلون أن قا علييم 
كبير مؤنة ولا مظيم 
نفقة فاعم أن هذا 
الؤال ,متهم بابا عظها 
ومهز قاعدة كيرة 
ماف من التوغل 
فيها أن مخرج من 
القصد ولكن لابد 
إذا وقم فى الأسمام 
ووعةه قالوب الطالبين 
واشتاقت إلى ماع 
الموابعنه أن نور 


الكفاية وتقنم به 
النتفوس حول الله 


وقونه؛ نعم ماسبق فى العلم 


القادر فهم من ذلك 
' بارادة الله عز وجل 


بالأخلاق الكلاية 


والشم الأثاية 


والطباع السبعية 


وغلبها علهم 
واللائكة لاتدخل 


يبنا فيه كلب كذلك 


قال عليه الصلاة 
والْسلام والقلوب 
يوت تولى الله بناءها . 
ينه وأعدها لأن 


تكون خذائن عده 


ومشارق محك:و ناته ا 


وميبط. ملاتكته 
ومغائىأ:وارهومهاب 
تفحاتهوعوال مكاشفاته: 
ويمارىر حمتهوهيأها 
لتحسيل لأعر فة يهفى 
كان فبها عي" من تل 

الأخلاق الذمومة لم 
يدخليا لاحك وم 
يرل عليها ثيء من 
الخير من قبله إذ هى 
الوسائط بين الهتعالى 
وبين خلفه و مهالو فود 
منه بالجيرات وال وصلون 
إليه وعنه بالباقيات 
الصالحات ولولا تلك 
الأخلاق المذمومة الى 
حلت فبهم وعى التي ذم 
الكلب لأجلبا لما 
احترمت لللائكة 
باذن الله عن حاولا 
فها وهى لا ملو . من 


خير تنزل به ويكون ‏ 
مع فيا حلت حللة | 


الخير فى ذاك القلب 
. مخلوفها وإتنا هىلا 
يناو جدتقلب خاليا 
.ولو حينا من الدهر 
وزمنا 'زلت عليه 
وواييتة وثتت 
ماعندها سن الخير 
عنده فانم ,يظبر على 
لللالكة مازتجها عنه 


الجلدة وكذلك قوله صلى الله ء عليه ؤس د أما مثى اللذى برفع رأسه قبل الامام أن حول اقهرأسه أ 
رأس حمار 2612 )وذلك من حيث الصورة | يكن قط ولاكون ولكن سن حيث المنى هو كان إذ 
رأس الحارلم يكن محقيقتهلكونه وشكله بل مخاصيته وهى البلادة والمق ومن رفع رأسهقبلالامام 
فقدصار رأسه رأس حمار فى معنىالملادة والحجق وهوالةصود دون الشكل الدىهوقالب العنىإذ من 
غاية المق أن مجمع بين الاقنداء وبين التقدّم فانهما متناقضانوإنما يعرف أن هذا السرط خلاف 
الظاهر إمابدلل عقلى أو شسرعى أما العقلىفأن يكون حمله على الظاهر غير تمكن كقوله صلىاقعليه 
وسم 9 قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن22©» إذ لو فتشنا عنقلوب للؤمنين فم جد فيها 
أصابع فطل أمها كناية عن القدرةالتى هى سر الأصابع وروحبا الح وكنى بالأصابععنالقدرةلأن 
ذلك أعظم وقعا فىتفبم تمام الاقندار ومن هذا القبيلفى كنابته عن الاقتدار قوله نمالى_إنما قولنا 
لنى' إذا أردناء أن تقول كن فيكون_فان ظاهرءمتنعإذ قوله كن إن كان خطا باللدى' قبلوجوده . 
فيو حال إدّالعدوم لايفيم الخطاب حت عتثل. وإ ن كان بعد الوجودفهو مستغنعن التكوين ولكن 
لماكانت هذه الكتاية أوقع. فى النفوس فىتفهيم غاية الاقتدار عدل إلبها. وأما المدرك بالشرع فهو 
أن يكونإجراؤءطل الظاهرتمكنا ولكنه ,روىأنه أريد بغر الظاهر كأوردفتفسيرقوهتمالى_أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ الآبة وأن معنى الماء ههنا هوالفرآنومعن الأودية هى القلوب 
وأن بعضبا احتملت شيئا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم مختمل والزبد مثل الكفر ونال 
وإن ظهر وطفا على رأس للاء فانه لايثبت ولهداية التى تنفع النان تمكث » وفىهذا القسم تسق 
جماعة فأولوا ماوردق الآخرةمن اايزان والصراط وغيرها وهويدعة ة إذلم ينمل ذلك بطر يق الرواءة 
وإجراؤه على الظاهر غير حال فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الربع : :أن يدرك الانسان الني* 
جملة ثم يدر كه تفصيلايالتحقيق والدوق بأنيصير حالاءلا با له فتتفاوتالمامانويكون الأول كالقشر 
والثاتى كاللباب والأول كالظاهر والثاى كالباطن وذلك كا يتمثل للانسان فىعينهشخصن ف الظامة أو 
عل البعد فيحصلله نوع عم فاذا رآه بالقرب أوبمد زوال الظلام أدركتفرقة بينهما ولا يكو نالأخير 
ضد الأوك بل له#استككال له فسكذلك العم والامان والتصديقإذ قديصدق الانسان بوجودالمشق 
واللرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع كل من محققهقل الوقوع بل للانسان 
ف الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلائة أحوال متفاوتة وإدر|كات متباينة الأول تصديقه بوجوده 


قبل وقوعه والثانى عند وقوعه والثالك عند نصرامه فان محققك باللجوع بعد زواله مالف التحقق به 


قبلٍ الزوال و كذلكمنعاوم الدبن مابصيرذوقا فيكمل فيكو ن ذلك كالباطن بالاضافةإلىماقبل ذلك .. 
ترق يإ عم اللريض بالصحة وبين عام اصحيح بها فنى هذه الأقسام الأربمة تنفاوت الخلق وليس 
ثى* منها باطن: بناقض الظاهر بل يتممه ويكله كا يتم القبالقشير والسلام. القسم الخامس : أن 
000 للقالعن لسانالحال فالقاصر الفهم يمف على الظاهر ويعتقده نظقا والبصير بالحقائق يدرك' 
السر فيه وهذا كقول القائل : قال الجدارلوتد لم تشقنى قال سلمن يدقى فلم يتركنى ورا الحجر 
اذى وراف فبذا تعبير عن لسان الحال لسان المقال» ومن هذا قوله تمالى ب مم استوى إلى السهاء 
وهى دخان ففال لها وللاارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين _«البليد يفتقر فىفبمه إلى أن 


يقدّر لما حياة وعفلا وفهما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسممه السماء والأرض قتجبيان 


. حديث أمامشى الدى برفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاه من حديث أنى هررة‎ )١( 
_ ٠. حديث تلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن مسام من حديث عبد الله بن عمرو‎ )( 


امسفسسسم عب ا للست. 





000 ترتيب درجات الاعتقاد. 0 سو 
محرف وصوث وتقولان أتينا طا ثمين والبصير يمل أن ذلك السان الال وأنه إنباء عن كونهما 
مسخرتين بالضرورة ومصطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تعالى ‏ وإن من ثىء إلا سبح 
محمده ‏ فالبليد يختقر فيه إلى أن يقدر #احمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول 
سبحاناقَه لتحقق 'تسبحه والبصير ابي نطق الفسان ل كوئة ميا بواتودة قينا 
بذاته وشاهدا بوحدانة اسبحانه ما يكال 
وف كل شىيء له آي تدل فى أنه الواحد 
وكا يقال هذالسنمة الممكمة تشيد لصائعها محسن التديير وكال المل لاصمنى أنها تقول أشبدبالةول 
ولكنبالذات والحال وكذلك مامن ثىء إلا وهو محتاج فى تفْسه إلى موجد بوجده ويبقيه ويدم 
أوصافه ويردده فى أطواره فهو محاجته يشيد طالقه بالتقديس يدرك شبادته ذوو البصائر دون 
الجامدين على ااظواهر ولذلك قال تعاللى # ولك نلاتفقهون تسببحهم وأما القاصزون فلإيفقهون 
أصلا وأما القريون والطداءالراسخون فلايفقهو نكنبه وكاله إذلكل'ثىء شهادات شق صل تقدرس 
ْ اللسبحانه وتسدحة ويرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته ونعداد تلك الشهادات لايليق بعلم 
الغاملة فهذا الفن أيضامما .تفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر فى علمه وتظبر به مفارقة الباطن 
للظاهر وففهذا للقام لأرباب القامات إسراف واقتصاد فن مسرف فى رفع الظواهر انتهى إلى تغير 
جب.م الظواهر والبراهين أو كثرها حت حماوا قوله تمالى وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ‏ 
وقوله تمالى . وقالوا لجاودهم” لم شهدتم علينا قالوا أنطفنا الله الى أنطق كل ثىء ‏ وكذلك 
الخاطبات الى مجرى من متكر ونكير وفالمبزان والصراط والحساب ومناظرات أهلالنار وهل 
الجنة فىقولهم ‏ أفيضوا علينا من للاء أو مما رزقم لله زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا 
آخرون فى حسم الباب ملهم أحند إن حنبل رضى اله عنه حت منع تأويل قوله ‏ كن فيكون - 
]| وزعموا أن ذلك خطاب محرف ودوت .وجد من اله تمالى فى كل لحظة بعدد كو نكل مكوكن حق 
سمعت بعض أدابه يول إنه حسم باب التأويل إلا ثلاثة ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم « الجر 
الأسود يمين الله فىأرسه20© » وقوله يلتم « قلب الؤمن بين أصبعين م نأصابم الرحمن » وقوله 
صلى اقه عليه وسلم .« إفىلأجد نفسالر من من جا نب لعن 010 6 ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر : 
والظن بأ أحمد بن حنبل رضى ال عنهأ ندعل أنالاستواءليسهوالاستقرار والنزولليسهو الاتقالولكنه 
منع من التأويل حمما للباب ورعابة لصلاح الخحلق فانه إذافتح البِابٍ اتسع الخحرق وخرج الأمر عن 
الضط وجاوز حدالاقتصاد إذحدماجاوز الاقتصادلايضبط فلايأس بهذا الرحرو نشهدلهسيرةالسلف 
فانهم كانوايةولون أمر وها كاجاءت حتق فالءمالك رحمه اله للا سثل عِن الاستواءء الاستواء معلوم . 
والكيفة محبولة والإعان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائهة إلى الاقتصاد وفتحوا باب 
التأويل فى كل مايتعلق بصفاتاقه سبحانه وثركوا مايتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنموا التأويلفيه 
وثمالأشمرية وزاد العتزلة عليهم حتى أولوا من ع ضفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعا بصيراوأولوا ' 
المراج وزعموا أنه لم يكن باللبسد وأولوا عذاب القبر ولليزان والصراط وجملقردن أحكام الآخرة 
ولكن أقروا محشر الأجساد وبالجنة واشتّالها على الأ كولات والشمومات وللنتكوحات ولللاذ 
(1) حديث الحجر مين الله فى الأرض الحاكم وصححه من حسديث عبد الله بن مر (0) حديث 


إفى لأجد نفس , الرحمن من جانب العن أحمد من حديث أنى هريرة فى حديث.قال فيه وأجدتقى 
ديم منقبل اين ورجاله قات . 






من تلك الأخلاق 
للنمومة بواسطة 
الشياطين القدين ثم فى 
مقابلة اللائكة ئبتت 
ده ونكت وها وم 
تبر عله وجمرته 
هدر سسمة البيت 
والشنراحه من الخير 
فان كان البيت كثير 
من متاعها واستعانت 
يدير هاحق عتلى' البيت 
من متاعها وجهازها 
وهو الإعمان بلله 













والسلاح وضروب 
امعارف التافعة عند 
الله عز وجل فاذا 
طرق ذلكالبيتطارق 
شيطان ليسرق من . 
ذلك اخيرالدىهو متام 
اللك ويشيت فيه خُلقا 
مذموها لا يوجد إلا 
فالكلب وهو متاع 
الشيطان ظلله اق 
وطرده عنذلك الغل 
فان جاء الشيطانمدد 
من الحوى من قبل 
فس ولم يد للك 
نصرء وهوعزماليقين 
من قبل الروح المزم 
الك وأخلى البيت 
ولهب اللتاع. وخرب | 
. البدث بعدعمار تفو أظل 
بعد نوره وضاق سد 



















. الشراحه وهكذاسال 
من آمن وكفر و أطاع 
وعمىوضل واهتدى 
فان قلت : فيزلى 
أصناق هذه الأخلاق 
الذمومة التى صدت 

هؤلاء الأصناف 
الذ 8 بن عن اعتقاد 
الإعانونفرتاللاتكة 
عنالرّول إلى قلومهم 
بكشف معان |اتوحيد 
ومنعهم من الحلولفيها 
حق رنالوا شيئا من 
الخرات الكائن معيا 
فاعلم أن الأخلاق الى 
لامجتمع معها اللائكة 
في.قلب واحد كثيرة 
واانى فى قلوب هؤلاء 
منبامءظءهاوهى الطمع 

فىيغير خطير والحرص 
على فان حير 
الصنف الأول فامهم 
رجمواوخافواأندو 
خوصة مابشغلهم عن 
قداتهم وينفص علهم 
مارفيوا فيه من 
راحاهمو تكدردجم 
مئال شهواتهم فأبقوا 
أمر مم علىماهم عليه .. 
وأما الصنف اكانلى 
والثالك فصدهم أضًا 
خوفوجزع وحرص 
ع ما ألفوه من تبجيل 
أحدهم أن يزول 


١ وأما‎ . 


٠‏ سان نعرفة ذا تاه 'تمالى 


1 المحوسة وبالنار واشالما على جسم محسوس محرق حرق الجلود وزيذيب الشدوم ومن تزقبهم إلى 


هذا الحد زاد الفلاسفة فأواواكل ماورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلمية وروحانية ولذات عقلية 
وأنكروا حشر الأدساد ووالوا مقاء الافوس وأنها تكون إما معذية وإما منعمة نداب ونيم 
لايدرك بالمس وعؤلاء هم السرفون وحد الاقتصادبين.هذا الامحلال كله وبين مود النابلة دفيق 


غامض لايطلع عليه إلا الوقون الذين يدركون الأمور بنور إلهى لا بالسماع ثم إذا انكشفت لهم 


أسراز الأمور على ماهى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فا وافق ماشاهدوه بنوراليقين 
قرروه وماخالف أولوه فأمامن,أخذ معرفة هذءالأمور منالسمعالجرد فلايستقرلهفها قدم ولايتعين 
لهموقف والأليق بالمقتصر على السبمع المبرد مقام أحمد إن حنبل زحمه اقه والآن فكشف الغطاء 
عن حد الاقنصاد فىهذء الأمور داخل فى عم الكاشفة والقول فيه يطول فلا مخوض فيه والغرض 
بان مواققة الباطن الظاهر وأنه غير مخالفله قند انكشف هذه الأقسام الخخسة أموركثيرة وإذا 
رأينا أن تقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة الى حرر ناها وأنهم لا يكاقون غير ذلك فى الدرجة 


الأوى إلا إذاكان خوفم تشورش لعروع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية إلى عفيدة فبها لوامعٍ من | 
الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد فى هذا الكتاب تلك الاوامع ولنقتصر قباط ماحررناءلأهل 
القدس وسميناءالرسالة القدسية فىقواعدالعقائد وهىمودعة فىهذ! الفصلالثالثمنهذا الكتاب . 
الفصلالثالث : من كتابقواعدالمقائد فيلوامع الأدلة للعقيدة القت رجمناها بالقدس فنقول : سسماقه 
ال رحمن الرحم الخدقه الدىميزعصابةالسنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالحداية إلى دعائم الدبن 
وجنهم زبغ اازائغين وضلال اللحدين ووقنهم للاقنداء بسيد الرسلين وسددهم للتأمى إصحبه ٠‏ 
الأ كرمين وسسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات المقول:بالحبلالتين 


ومنسيرالأو لين وعقائدهم بلمنوج البين فجمعوا بالقبو ل بين تننج العنقو ل وقضايا ابرع الادو لوتحققوا 
أنالنطق عماتعبدوابه منقو ل لاإله إلااقه مد سول أقه ليس لهطائل ولا حصول إن تق الإحاطة 
عاتدور عليه هسنه الشبادة من ع الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلق الشبادة على إيجازها تتضمن 
إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أضاله وإثبات صدق الرسول وعموا أن بناء الإمان هذه 
الأركان وهى انه ويدو ركل ركن منها على عشرة أصول . الركن الأول فىمعرفة ذات اللهتمالى 
ومدازهط عشيرة أصول وهى العام بوجود اقهتعالى وقدمهو بقائه وأنه ليس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأنه سبحاتة ليس محختصا مجبة ولا مستقرا عليمكان وأنه يرى وأنه واحد ٠‏ الركن الثانى فى صفاتيه 
ويشتمل على عشرة أصول وهو الملم يكونة حا عالما قادرا مر يد! عا بصيرا متكلما مئزها عن 
حلول الحوادث وأنه قد الكلام والعلم والإرادة . الركن الثالث فى أفعاله تعالى ومداره ل عثمرة 
أصول وهى أنأفءال الصاد مخلوقةثهتمالى و 6 مكتسبةللعباد وأنها مرادة قهتالى وأنستفضلبالخلق 
والاختراع وأن4 تعالى تكليف مالايطاق وأنلهإيلام ابرى,ولا جب عليه رعايةالأأصلم وأنهلاواجب 
إلا بالشعرع وأن بعثة الأنداءجائزة وأننبوة نينا مد له ثابة مؤيدة بالممجزات . الركن الرابع 
فى السمعيات ومداره طعثرة أصولوهى إثبات الحشر والنشر وسؤال منكر وسكيروعذابالير 
واليزان والصراط وخُلق اجن ةوالنار وأ حكام الإمامة وأنفضلالصحابةط حسبترتدهموشر وطالإمامة. 
٠‏ فأما الركن الأول من أركان الإعان فى معرفة ذات اق سبحانه وتعالى 
وأن الله تعالى واحد ومداره على عشسرة أصول 
الأمل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار 





يبان معرفة ذات الله تعالى : 


ما أرشد إله القرآن فليس بعد يان اله سبحانه بان.وقد قال تعالى ‏ ألم حمل الأرض مهادا 


والجبال أوتادا واتناك أزواجا وجملنا نوم" سباتا وجعلا اللبل لاسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجاوهاجا وأنزلنا من العصرات ماء تحاجا لنخرج بهحباو نباناوجنات 
الفاها ‏ وقال. تعالى ‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والهار والفلكالتى بحزىفى 
البح بها ينفع الناس ؟ وما أنزل الله من السماء من ماءفاحيابهالأرض بعد موها وبثفهامنكلدابة 
وتصريف الرياح والسحاب السخر بي السماءوالأرض لآيات لقومسقاون ‏ وقالتمالى - ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجمل الممرفبين” نورا وجمل الشمسسراجاوائأ نبتكم من الأرضنياتا 

م سيد فهاو مرج إخراجا ‏ وقالتعالى - أفرأيتم ماتمنون. ,أنتم مخلقونه أم نحن الخالقون ‏ إلى 


قو 0 بن فلس عق على من معه أدتى مسكة من عل إذاتأمل بأدتى فكرةمضمو نهذ الآيات وأدار . 


نظره على مجائب خلق الّفى الأرض والسموانتو بدائع فطرةالحيوان والنبات أنهذ! الع العحيب 
والترتيب الحم لابستغنى عن صافع , يديره وفاعل. محكه ويقدره بلتكاد فطرةالنفوس شهدبكونها 
مهورة نحت تسخير هو معر فة مقتضى تد بيرء ولذلك قال الل تعالى - أفى اقفمشك فاط ر السمواتوالأرض - 


هذا بسْالأنساءصاو اتاقعلنهم ادغوةالخلق إلى النوحيد ليقولوا لاإله إلا للّهوما أمروا أن قولوا. 


لنا إله والعالم! إله فاذلك كان محبولا فىيفطر تعقوهم منمبد! نشوم وفىعنةوان شبا بهم ولذلك قال 
عزوجل ‏ ولأن سأ لنهومن خلق!!-موات والأرض ليقولن الله وقالتعالى - فأقم وجهك للدبن حنيفا 
فطرة لقال فطرالناس' أعلها لاتيد. ل خخلق الله ذلك الددين القيم ‏ فإذنفى قطرة ة الانسان وشواهدالفقرآن 
| ما ينى عن إقامةالبرهان ولكناط سيل الاستظبار والاقتداء بالملماء النظار تقول من. يدائهالمقول 
١‏ أن الحادث لايستغنى فى سدوثهعن سنب محدثه والمالم حادثفاذن لاستغى فى حدوثه عن سبب أما 


قولنا إن: الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سبب فلى فان كل حادت مختص. بوقت محوز فى المقل 
تقدن تقدعه وتأخْيره. فاختصاضه بوقته دون ما قبله ومابعده فتعر بالضرورة إلى الخنس وأماقولنا 
العالم حادث فيبرهانه أ نأجسامالعالم لا محلو عن الحركة والسكون وهاحادثان وما لا محلوعن الحوادث 
نهو حادث فى هذا الرهانثلات دطوى : : الأولىقولناإنالأجسام لمحاو عن الخ ركة والسكونوهده. 
مد ركة بالبديهةوالاضطرار فلامحتاج فا إلىتأمل وافتكار فان من عقل جسما لاسا كناو لامتيحركا 
كان لمأن الجهل راكبا وعن نيج السّل نا كبا . الثانية قولنا مهما حادئان ويدل على ذلك تعاقهما 


.دوعو النون مما سد العض وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ماشوهد مها وما لم شاهد ها 


: من.ساكن إلاوالعقل قاض محوازحركته ومامن متحرك إلاوالءقل قاض بحواز سكونه فالطارى»: 


ملهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمة لأنه لو ثبت -ر قدمة لاستحال“عدمة على ما سيأنى سانه 
وارهانه فى إثات بقاء الصانع تعالى وتعدس . الثالثة قولا مالا محلو عن الحوادثفهو حادث وبرهانه 
أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لما ولول تتفض تلك الحوادث مجمتها 
لانتهئ النوية إلى وجو الحادثالحاضر فى الال وانقضاء ما لا نهاية له همال ولأأنه لو كان للفلك 


دوراتلانهاية 14 لكانلا خاو عددها عن أنتسكون شفعا أو وترا أو شفعاووترا جميعا أولاشفما | 


ولا وثرا ومحال أن تكون شُفعا ووترا جميعا أو لاشنسا ولاوترا فان ذلك جمع بينالنفى والائبات 
إذ فى إثبات أحدها نفى الآخر وفى نف أخدها إثباتالآخر وعمال أن يكونشفما لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واحد وكيف موز مالا نهاية له واحدوحال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد 

فكيف يموزها واحدمع أنه لانهابة لاعدادها وصحالأن يكو نلاشفعا ولاوتر! إذ له نهايةقتب+صلمن 


١4(‏ -إحياء_أول) 





ومؤانسة أشياعهم أن 


تتغير وتذهيومواساة 


إبلافيم أن تتقطع 
واستثقالا لما رشاهدونه 
من أعبل الإيمان أن 
يلتزْموه وفرارا من 
شر أنطه وما جيه 
من الأعمال والوظائف 
إذ عتثلوه والكلب 
ما فملصورتهوإعا ذم 
هذه الأخلاق الق 
هى الطمع فى الأساس 


والجزع من الصير على 


ماعده من النضائل 


حق احترمت اللائكة . 


أنندخل بيثاف ه كلب 
فانقلت فكيف آمن ٠‏ 
من كفر وأطاع من 
عصى واهتدى مزل 
ل إذا كانت 
الشياطين لاتفارق 
قلب السكافر والعاضى- 


والضال بما تثبتون 


من الأخلاق الذمومة 
الى هى كلاب نامحة 
وذئاب' عادية وسباع 
ضارية وأصتاف الخبر 
إغاترده من اه عز 
وجل بواسطةاللائكة 


محل فيه ثى هما ذكرنا 
وإذا لم تدخل لم سل 
إلى الخير القدى يكون 
ممها ولإتصل إليهضلى 


هذا محب أن سق 
كل كافر على اله ومن 
م مخلق مو منامعصوها 
فلاسيلك إلى الاعان 
طلنهذا الفهوم . فاعلم 
لنهذا يستدعىأصنافا 
من عم القاوب ولا 
سيل إلى ذلك فمثل 
هذ لتقام لاملوم والتقول 
وللعتى فى جواب 
ما سألت عنه ان 
#شيطان غفلات 
وللاأخلاق للذمومة 
عدماتم أن لللاتكة 
لماعن الغلوبغيبات 


ولنواتر الخبر علها. 


فترات فاذا وحدالملك 
ما أعلمتك قلبا خالا 
ولو زمنا مافر ودخخل 
فنه وأراء ماغنده 
من الخير فآان صادف 
منه قبولا ولا عرض 
عليه من لخر تشوقا 
وتزوعا أورد عليه 
ها علد وإستغرق لبه 


وإن صادف مئة ‏ 


موا وسمم مئه يجنود 
الشاطين استمائة 


بالأخلاق الكلابة. 


استمانة رحل عنه 
وترككه ولمذا قبل ما 
خلا لب عن لمة ملك 
أونزغة شيطان . فان 
قلت : فأى بيت فهم 


يان معرفة ذات الله تعالى 


تقض تي متيس سم سسا > + سس ا ب م سس سسسب سسسب سس ص ب ب 


ثدت.حدوثه كن 
افتقارء إلى! ارد الراك لوده .الأملالثائى ران تيرد 7 «أزلى ليس لوجوده 
أول بل هوأول كل شى' وقبلكلميت وحى . وبرهانه أندلوكان حادثاو مركن قدعا لاتقرهوأضا | 
إلى حدث وافتقر محدثه إلى حدث وتسك ذلك إلى مالامهاية ومانبباسل ميتحصل أو ينتهى إلى عدت - 
قدم هوالأول وذلك هو الطاوب الذى مناه صافع العالم ومبدثه وبارئه أوممداله ومبدعه . الأصل 
الثالث : العم يأنهتمالى مم وكونه أزل ايديا ليسىلوجوده آخرفهو الأول والآخروالظاه والباطنلأن 
ماثبت قدمه استحال عدمه , ورهانه أنه لو انعدملكان لا محلوإماأن تعدم نفسة أو معدم يضادهولو. 
جازأن يتعدمثى"يتصور دوامه بنفسه لجا زأنيوجدثى' يتصورعدمه بنفسهفكا حتاج طريان الوجود 
إلى سبب فكذلك محتاج طزيان العدم.إلسبب وباط لأنبنعدم عدم يضاده لأن ذلك العدم لوكان 
قدبما لما تصور الوجود معه وقد ظبربالأضلين السابقين و جوده وقدمه فكيف كان وجوده ف القدم 
ومعه ضّده فان كان الضدً للعدمحادثا كان مهالا إذ لين الحادث فيمضادته للقدم حت يقطع وجؤده 
بأولى منالقديم فمضادته الحادث حق يدفم وجو د بل الدقع أهون منالفطع والقدنم أقوى وأولى 
من الحاذث . الأصل الرابع : الملل بأنه تعالى ليس مجوهي رتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة 
الحيز وبرهانه أن كل جوهى متحيز فهو تس بحيزه ولا علو م نأن يكوزسا كنا فيه أو متحركا 
عنهقلا لوعن الح ركةأو السكونوها حادان' ومالا لوعن الحوادث فبوحادث ولوتصوار جوهر. 
متحي قديم لكان يقل قدم جواهر العالى ان سماه مسم جوهرا ولم يرد به التحيز كان مخطئا من 
حيث الافظ.لامن حيث العنى . الأصل الخامس : العل. بأنه تعالى ليس مجسم مؤلف من جواهر إذ 
الجسم عبازة عن الؤلفمن الجواهر وإذا بطلكونه جوهرا مخصوصا بحر بطل كونه جما لأن كل 
جنم عختص بحيز ومسكب من جوهر فالجوهر يستحدل خلوه عن الافتراق والاجتاع والحركة 
والسكون والهيثة والقدار وهذه ميات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانم العالم جسم لجاز أن 
ينقد الإلمبة ية الشمسو القمر أو إشى' آخرمن أقسام الأجسام فان مجاسر متحاسر:طل نسميته تعالى : 
جمما من غسيز إرادة التأليف من الجواهر كان ذلكغلطا فى الاسم مع الاصابةفىنفىمعنى الجسم . 
الأصل السادس : العم بأنه تعالى ليس بعرض الم مجسم أو حال" فى حل لأن الخرض مامح لفى الجسم 
فكل جسم فهو حادث لا حالة ويكونحدثه موجودا قبلهفكيف يكون حالا فى الجسم وقدكان . 
موجودا فى الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعياض عدم ولأنه عالم قادر ريد / 
خالق كا سأ يانه وهذه الأوصاف تستحيل ص الأعمياض بل لانمل إلا الموجود قالم يلفس : 
مستقل بذاته وقد محصل من هذه الأضول أنه موجود قائم بنفسه لبس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأن المالمكله جواهر وأعراض وأجسام فاذنلابشبه شيثا ولابيشبه ثى* بل هو الحى الفيومالدى 
ليس كه ثى" وأ إشبه الماوق خالقه وللقدور مقدره وللصور مصوره والأجسام والأعراض 
كلها من خلقة وصنعه فاستحال القضاء علبا بعمائلته ومشابهته . الأصل السابع : الع بأن لله 
تمالى منرّه الادات عن الاختصاص بالبهات فان الجهة إما فوق .وإما أسفل وإما مين وإما شمال 
أو قدام أوخلف وهذءالجهاتهواقدى خلفها وأحدئها بواسطةخلق الانسانإذخلقلهطرفين حدهما 
تمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابهوسمى رأسا -فدث امم الفوق لما يو جهة الرأس | 
واسم السفل ك لىجبة الرجل حت إن الفلةالقق تدبمتكسة نحت السقف:تقلب جهة الفوقفىحقها 
امنا وإنكان فى حمنا فوقا وخلق للانسان اليدين وإحداما أقوىمن الأخرى فىالنال فدث لم ظ 


العين 
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بان معرفة ذات الدتعالى |0 الأء١ا‏ 


العين للاأقوى وامم الشمال لما يقابله وتسمى الجبة التق تلى اليمين عينا والأخرى شمالا وخلق له 
جانين صر من أحدما وبتحرك إليه فحدث امم القدام للجهة الى بيتقدم إليها بالحركة واسم 
الخلف لاءقابلها فالجهات حادئة محدوث الانسان ولولممخلق الانسان ,هذه الخلقة بلخلق مستديرا 
كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة فكيف كان فى الأزل عختصا ممية والجبة حادثة أوكيف 
صار مختصا محبة بعد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى 
أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جبة الرأس أوخلق المالم تحته فتعالى عن أنيكون له 
حت إذ تعالى عن أن يكونله رجل والتخت عبارة مما بلى جبة الرجل وكل ذلك مما يستحيل فى 
العقل ولأن العقول من كونه مختصا بحبة أنه مختص مين اختصاص الجواهر أومختص” بالجواهر 
اختصاص الءرض وقد ظبر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجبة وإن أريد 
بالجهة غير هذين العنيين كان غلطا فى الإشم مع الساعدة على العنى ولأنه لوكان فق العالم لكان 


حاذيا له وهو محاذ إسم فإما أنيكون مثله أوأصغر منه أوأ كبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة. 


إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد للدبر فأما رفم الأأبدى عند السؤال إلى جبة السماء فوولأنها 
قبلة الدعاء وفيهأيضا إشارة إلىماهو وص فإلمدعو من الجلال والكبرياء تتّسها بقصد جبةالعلو على 
صفة الجد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالفبر والاستبلاء . الأصلل اأثامن . العلم بأنه تعالى 
مستو على عرشه بالمتنى الأدى أراد اقَّتمالى بالآستواء وهوالدى لابنافى وص الكيرياء ولإيتطرق 
إلِه سهات الحدوت والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ‏ ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان ..وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كاقال الشاعر : 
قد استوى بسر طى العراق من غير سيف ودم مهراق 

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كأ اضطر أهل الاطن إلى تأويل قوله تعالى - وهومعم أينا 
كتتم ‏ إذحمل ذلك «الاتفاق طل الإحاطة والعلم وحمل قوله صلى اله عليه وسلم « قلب الؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » على القدرة والقير وحمل قوله صلى اه عليه وسلم « الحجر الأسود 
عينالله فيأرضه » على التدمريف والإ كرام لأنه لوترك على ظاهره لازم منه الحال فكْذا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والنمكن ازم منه كون المتمكن جما مماسا للعرش إما مثله أو أ كير منه 
أو أصغر وذلك حال ومايؤدى إلىالحال فبو محال . الأصل التاسع : العل بأنه تعالىممكونه منزها 
:عن الصورة والقدارمقدسا عنالحبات والأقطار مرا بالأعين والأبصار ف الدار الآخرة دارالمرار 
الفوله تعالى ‏ وجوه يو مثذ ناضرة إلى ربا ناظرة ‏ ولا يرى فى الدنيا تصديقا لفوله عز وجل 
-:لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبسار ‏ ولولهتعالى فىخطاب موسى عليه!للام ‏ لن تراق - 
وليت شعر ىكيف عرف العتزلى من صفات رب الأرباب ما جهله مومى علية السلام وكيف سأل 
مومئ عليه السلام الرؤية مع كونها محالا ولمل اليل بذوى البدع والأهواء من الجبلة الأغبياء 
أولى من الجبل بالأننياء صلوات الله علدهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غيرموٌد 
إلى الحال فان الرؤية نوع كشف وعام إلا أنه أت وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العلم “به وليس 
فىجبة جاز تعلق الرؤية به وليس محية وك محوز أن يرى اقهنعالى الخلق وليس'فى مقا بتهم جاز 
أن يراه الخلق من غير مقابلة. وكا جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أنيرى كذلك. الأصل 
العاثشر : العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لاند له انفرد بالخلق والإبداع واستبد 
بالإمجاد والاختراع لامثلليساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه وبرهانه قوله تعالى ‏ لؤكان 





عن البى سلى اقدعليه 
وسلم فالحطاب وأى" 
كلب أذهل بيتالقلب 
كلب الخلق أو بيت 
اللان وكلب الحيوان 
فاعل أن الحديث خارج 
ل سيب ومعنام و جملته 
أن القصودبالإخبارهو 
بيت اللبن: وكلب 
الحيوان معلوم ولا 
بينك فيذلك ولسكن 
إستقرا منه ماقلناء 
وساشبظ من مفهوعة 
مانهناك عليهورتخطى 
منه إلى ما أشرنا لك 
موه ولانكرففذلك 
إذ دل" عليه العلل وجبلة 
الاستنباط ولم عجة 
القلوب الستضاءة ولم 
تصادم به شيئا من 
أركان الشربعة فلا 
تكن: جاحدا ولا : 
بزع مكف تشنيع 
جاهل ولامى تفور مفلد 
فكيرا ماورد شرع 
مقرون بسبب فرأى 
أهل الاعتبار وجه 
تعديه عن سيبه إلى 
مافى معتاه ومشايه له 
من الجبة ال ىتصلم أن 
يعديها إلنه ولولاذلك 
لما قال النى صلى ال 


عليه وسلم «رب مبلغ 


أو يمن سامع و حامل 


٠‏ يان الع بسفات الله تمالى 





فبيما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ ويانه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدها أمرا فالتا إن كان مضطر! إلى | 
مساعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجرا ول يكن إلا قادرا وإنكان قادرا'طى عالفته ومدافته 
كان الثانى قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلما قادرا . 
( الركن الشافى العم بصفات الله تعالى » ومداره طلعششرة أصول ) 

الأسل الأول : العلم بأن صافع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله ‏ وهو على كل ىء قدير ‏ صادق 
لأن العالم عم فى صنعته مرتب فى خلقته ومن رأى ثوبا من ديياج حسن النسج والتأليف شاه 
التطريز والتطريف م توثم صدور نسحه عن ميت لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةلهكانمنحَاما 
عن غريزةالعقل ومنخرطا فسلك أهلالغباوة والجبل . الأصل الثانى : العم بأنه تعالى عالم مجميع 
الموجودات وعحيط بكل الخاوقات ‏ لابعزب عن عمه مثقالذرة فيالأرض ولافىالماء ‏ صادق فى 
قوله ‏ وهو بكلشىه عايم - ومرشد إلىصدقه بقولهتعالمى ‏ ألا بعلم من خلق وهوالاطف الخبير - 
أرشدله إلى الاستدلال بالخلق على العلم يأنك لانستر يب فىدلالة الخلق الأطيف والصنع للزينبالترتيب 
ولوف العىء الحقيرالضعيف عل الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فا ذ كرءالله سبحانه هو النتهى 
فى الحداية والتعريف . الأصل الثالث : الملم يكونه عز وجل حيا فان من ثبت عامه وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته ولوتصور قادر وعالم فاعل مدير دون أنيكونحما لجا زأنيشك فىحياةالحيوانات 
عند ترددها فى الحركات والسكئات بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس فى همرة 












قنه إلى من هو أفقهمنه» 
سؤال : فان قلت ققد 
قال النى صل الله عليه 
وسلم م لاتدخل 
اللائكة بيتا فيه 
صورة » وعلٍ السب 
الذى حاء هذا الحديث 
عله وفيه قبل عدى 
عن سيبه ويترق منه 
إلى مثل ماترق من 
الحديث الآخر فهذا كا 
قبل الحديث شجون 
وأتبنا هذا الاب 


















ماشرب مئة وتعد 


عابنا التخلص عنه ثتم || الجبالات والضلالات . الأصلالرابع : العلم بكونه تعانى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهومستند 
ترق منه إلىقر ب من إلى مشيثته وصادر عن إرادته فهو المبدى' للعيد والفعال لما يريد وكيفلا يكون مريدا وكل فمل 
ذلك وشيبه ويكون صدر منه أمكن أن بصدر منه ده وما لاا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده: 
هذا الحديث منها والفدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلا بد منإرادة صارقفة للفدرة إلى أحد اللهدورريئ 


عله وهو أنالصورة 


ولوأغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص العلوم حق يقال إتما وجد فىالوقت الدى سبق العلم بوجوده 
النحوتة قد امخذت 


لجاز أن يشنى عن القدرة حت يقال وجد بغير قدرة لأنهسبق العلم بوجودهفيه . الأصل الخامس : العلم 


آلة وعبدت منت ||| بأنه تعاللى سميع يصير لابعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوثم والتفكير ولايشذ عن سمعه 


دوناقهعز وجل وقد ||| صوتّدبيب الغلةالوداءف الليلةالظاماء لىالصخرة العماء وكيم لايكون ممما بصيرا والسمع والبصر 
نبهائقه عز وجل قلوب 


كال لاحالة وليس بنقص فكيف يكون الحاوقأ كل من الخالق والصنوع أسنى وأثم من الصانع 


الؤمنين علعيب فعل ]| وكيف تتدل الفسمة مهما وقع النقس فى جهته والكال فى خلفه وصنعته أو كيف تسستقيم حجة 












منرضي بذلك وتفصس ||| إبراهيم صلى اقه عليه وسلم على أبيه إذكان عبد الأصنام جبلا وفيا ققال له لم تعد مالا يسمع 
إدراك مندانبهحين ||| ولا صر ولا ,شنى عنك شيئا ‏ ولوائقلب ذلك عليه فىمعبوده لأضحت ححته داحضةودلالتهساقطة 


قال عبرا عن إبراهم 
عليه السلام حيث قال -. 
أتصدون ما تحتون 
وأله امع وما 
تمملون ‏ ففكان 
امتناع اللائكة من 
دخول بيسثفيه صورة 
لأجل أن فيه ماعبد 


ولم يصدققولهتعاللى ‏ وتلك جتنا 1 تيناها إبراهبم علرقومه ‏ وكاعقل كونه فاعلابلاجارحة وعالما 
بلا قلب ودماغ فليعقل كونهبصيرا بلاحدقة وصمعا بلاأذن إذلافرق بينهما . الأصل السادس : أنه 
سبحانه وتعالى متكلم يكلام وهو وصف قاءم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامة كلام 
غيره كا لابشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وإا الأصو'ت قطعت حروفا 
للدلالات كا يدل" علبها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا ع طائفة من الأغبياء ولم 
بلشبس على جبلة الشعراء حيث قال قائلهم : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإعا جع لاللسان علىالفؤاد ديلا 
ومن لم ,سّله عله ولا مهاءنهاه عن أن يقول لسافى حادثولكن ما محدث فيه بقدر ف الحادثة قديم 


م ير 








فاقطم 


ْ بان الملم بسفات الله تعالى ١46‏ 
فاقطع عن عله طمعك و كف عن خطابه لسانك ومن لم يفهم أن القديم عبارة 














مما بيس قبله شى* 
وأن الباء قبل السين فى قولك سم الله فلا يكون السين التأخر عن الباء قديما فنزه عن الالتفات 


| من دون الله سمحاته 
| 
| 


أو ماحكى به ماهوعى 
مثأله ويترقى من ذلك 
المنى إلى أن القلب : 
الدى هو بيت بناء الله : 
ليكو نمميطالالائكة 
ومحلا للذ'كر ومعرفة , 
عمادته وحده دون 
غيره فاذا حل فيه 
معبود غير الله سبحانه 
وهو الموى لم تقر به 
اللائكة أيضا . فان 








سمع موسى عليه السلامفى الدنيا كلاما ليس بوت ولاحرف فليستنكر أن يرى فالآخرةموجودا 
ليس بمسم ولالون وإنعقل أن برىماليس بلون ولاجسم ولاقدر ولاكية وهو إلى الآن لمي غيره 
فليعقلٍفحاسة السمع ماءقلهفى حاسة البصر وإنعقل أن يكونك علم واحدهوعلم مجميع الوجودات 
فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام مجميع مادل عليه من المبارات وإن عقل كون السموات 
السبع و كون المنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة وحفوظة فى مقدار ذرّة منالقلب وأن كل ذلك 
مر فىمقدار عدسة من الحدقة من غير أن حل" ذات السموات والأرضوالْنة والنار فى الحدقة 
والقلب والورقة فلبعقل كون الكلام مقروء! بالألننة محفوظا ف اتقلوب مكنوبا فى لماحم ن غير 
حلول ذات الكلام فا إذ لوحلت بكتاب الله ذات الكلام فىالورق لحل ذات الله تعالى بكتابة سمه 
فى الورق وحلت ذاتالنار بكتابة اسمهافى الورق ولاحترق . الأصل السابع : أن" الكلام الفا بنفسه 
قديم و كذا جميعصفاته إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخلا بحت التغير بل يجب للصفاتمن 


أنءوت القدم مايجب لاذات فلا تعتربه التغيرات ولأعحله 'الحادئات بل لميزل فى قدمه موصوفا بمحامد إل يقتضى منافرةاللاكة 
الصفات ولاءزالفى أيده كذلكمنزهاءنتفير الحالات لأن” ما كان محل الحواد ثلا محلوعنهاومالا محلو || لكلصورة عموماوما 
عن الحوادث فروحادث وإنما ثدتنمت الحدوث للاجسام من حث تم رضهاللتفير وتقلب الأوصاف |[ ذكرتهتعللابنبغى أن 









فكيف يون خالقها مشاركا لما فى قبول التغير ويذبنى على هذا أن كلامه قد.م الم بذاته وما 
' الحادث هى الأصوات الدالة عليه وكا عمل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للواد قبل أنمخلق 
ولده حت إذا لق ولده وعقل وخلق الله لهعاما متعلقا مما فىقاب أيه منالطلبٍصار مامورابذلك 
الطاب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليمةل قيامالطلب الذدى دل عليه 
قوله عز وجل - اخلع نعليك ‏ يذات اللهومصيرموسى عليه السلام مخاطبا به بس وجوده إذخلقت 
لهمعرفة بذلك الطلب وسمع فلك الكلام القديم.الأصل الثامن : أن علمه قديم فط بزل عالما بذاته 
ودفاته وماحدئهمن خلوقاتهومهما حدثت الخلوقات لم محدثله علم بها بلحصات مكشوفة له بالعلم 
الأزلىإذ لو خلق لنا علم بقدوم زيد عندطلوع الشمس ودامذلك العلمتقدير! حقطامتالشمس سكان 
قدوم زيد عند طلوعالشمس معاوما لنا بذلك الملم من غير جد علم آخرفبكذا ينبغى أن يفبمقدم 


لا شتغى إلا منافرة 
ماعبد أوما نحت على 
مثاله . قلنا 'نشامبت 
الصور النحوتة كلبا 
فى المعنى الذى قصد بها 
التصوير لأجله وهو 
مضارعة ذى الأرواح 
وما حت للعبانة إعما 


















ش : : قصدبه نشبيهذى روح 
عام لله تعالى . الأصل الناسع : أنإراذته قديمةوعىف القدم تملقت بإحداثالحوادثف أوقام! 201 إ|) فا ان هذا المنى 
مها على إوفق سبق العلم الأزلى إذلو كان تحادثة لصار حم لالحوادث ولو حدثتؤنغير ذاته ل يكن هو الجامع لا ف , 


ميدا ماما لا تكون أننتمتحركا محركة ليستفى ذاتك و كيفها قدرت فيفتقر حدونها إلى إرادة 
أخرى و كذلك الارادة الأخرى تفتقرإلى أخرى ويتسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن محدث 
إرادة شير إرادة لجاز أن محدث العالم بغير إرادة . الأصل العاشر : أن اقه تعالى عالم بعلم حى محياة 


كل صورة منافرة 
للملائكة . فان قيل 


١ '‏ : ها وجه الترخيص فها 
فادر شبفرة ومرهد بارادة ومتكام كلام وسميع سمع وبصير يصر وله هذه الأوساف من رقرفىه ب فذلكلأنها 
هنه إلصغات القدعة وقول الغائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا ,غالم وعالم بلا معلوم. ا 0_0 فى 
0 1 3 : َه ليست له 
| فان الملم والملوم والعالم متلازمة كالقنل ولاقتول والقاتل وكا لابتصور ظائل بلا قل ولا قديل عارك 1 
١ :‏ ' : عيبا و لمقصود 
ور تل ولا قتل كذلك لايتصور عالم بلا عل ولا عار بلا لا معاوم بلاغا 0 
ولا رشور قتيل بلا قال ولا تقل . ذلك لايتصور عام بلا عم ولا عام بلا معاوم و1 00م 0 ٠١‏ || ور اتدرق فيه . 


بل هذه الثلائة متلازمة فى العفل لاينفك بعض منها عن البعض لمن جوز اتفكاك العالم عن الملم 


2511111 






فان قنلفا بال الثياب 
رخص فى سحا كانها 
بالنصوبروذات أنواط 
فى العرب مشهورة 
معلومة فاعلم أن 
ذات أنواط إعاكانت 
شجرة فى أيام العرب 
الجاهلية “تعلق عليها 
يوما فى السنة فاخر 
تاها وحلى ننانها 
لأجل اجماعها عندها 


وراحتها فىذلك اليوم / 


وم يكونوا يقصدونها 

بالعبادة لما كانت بغير 
صفة القائيل للنحوتة 
والأصنام ولو كانذلك 
مأسأل أسصماب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
أن محمللهمذاتأنواط 
حق أنكر النئ صلى 
اله عله وسلم ذلك 
عليهم ولو عبدتث ققد 
عبد كثير من خلق 
الله تعالى كالملائكة 
والشمس والعمر 
وبمضش التجوم 
وللسيح هله السلام 
وعلى رضى اشعنه وم 
سدوا مامحتث طل 
شعل التبات. فل تعبد 
من هذه إلاذات دوح 
ف أ بعدعندر كهامن 
حنرمه أقه تعالى إياها 
فله الحد وهو أهله . 





0 يبان العلل بلفمال اله ,تعالمى 


فليجو ز انفكا كه عن العلوم وانفكاك الملم عن العلم د لافرق يبن هذه الأوصاف . 
(اار .كن اثالث العلم بأفال الله تمالى » ومداره على عشمرة أصول) 
الأصل الأول : العلم بأن كل حادث ف العالم فبو. فمله وخلقه واختراعه لاخالق له سواء ولا محدث4 إلا 
إياه خلق الخلق وصنعبموأوجد فدرتهم وحر كتهم مع أفمال عباده خلوقةلهومتعلقة بقدرته تصديتا 
لدفى.قوله تعاللى ‏ اله ال ق كل شى* ‏ وفى قولهتعالى - وأنٌ خلقت وماتعملون ‏ وفىقولهتعالي 
وأسروا قولسم أوجبروا به إندعلم بذاتالصدور ألا بعلم منخلق وهوالاطيفالخبير أمرالباد 
بالتحرز فى قو الحم وأفالحم وإسرارهم وإضمارثم لملمه بموارد أفمالحم واستدل فى الملبالخلق و كيف 
لا يكون الها لفمل العبد وقدرته نامةلاقصور فنبها وهىمتعلقة محر كة أبدانالعباد والحر كاتمتائله . 
وتملق القدرة :مها انها فا الدى يقصرتملقباعن بعش الح ركات دون البعضمع مائلها أو كيف 
يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من الضكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف 
الصناءات ما يتحير فيدعقول ذوى الألباب فكيف اتفردت هى باختراعها دون رب الأرباب وهى 





| غير عالمة بتفصيل مابصدرمئهامن الاكتساب هببات هبباتذلت الملوقات وتفرد بالملكواللسكوت 


جبار الأرض والسموات ٠‏ الأصل الثانى : أن اتفراد اله سبحانه باختراع حر كات الساد لامخرجها 
عن كونهامقذورة للعباد طول سديل الا كتساب بل اللهتعالمى خلق القذرةوالفدورجميعا ولق الاختبار 
والختارجميعا فأما القدرة فوص العبب وخلق للربسبحانهوليست بكسبله وأما ال ح ركةنفلقللرب 
تعالى ووصفت للعبد وكسيله فانها خلقتمقدورة بقدرة هى وصفهو كانت للحر كةنسبة إلى صف ةأخرى 
تسمى قدرة فتسمى بإعتبار تلك النسبة كسبا و كيف تسكون جبرا محضاوهوبالضرورة يدر التفرقة 


. بين الحركة القدورةوالرعدة الضرورية أو كي فيكو نْخَلتَا العبد وهو لامميطعادا بتفاصل أجزاء 


الحر كات السكتسبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان/ يبقإلاالاقتصادف الاعتقادوهو أنهامقدورة بقدرة 


قتعا مى اخترااعاو بقدرةالمبد طى وجه آخرمن التعلق يعبر عنهبالا كتساب و ليس من ضرورةتملق القدرة 
بالمفدورأن يكون بالاختراع قط إذقدرةالهتعامى فى الأزلقد كانت متعلقة بالعالم ول يكن الاختزاع حاصلا 


بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر منالتعلق فبه ,يظهرأن نمق القدرة ليس عخصوصا محصول 
اللفدور مها . الأصل الثالت : أنفمل العبد وإن كان كسباللسد فلا مخرج عن كؤنهصادا ُسبحانه 
فلا نجرى ف الملك والملكوتطر فةعين ولالفتة خاطر ولافلتة ناظرإلا بقضاءالله وقدرتهوبارادتهومشيثته 
ومنه الشسر واخير والنفع والضى والإسلاموالكفر والعرفان والنكر والفوزواخسرانوالغوابةوالرشد 
والطاعة والعصيان والشسرك والامان لاراد لفضائه ولامعقب اكه يضلمن إشاءو.هدىمن يشاء 
لايسثل عمايفملومم يسألون ‏ ويدلعليه منالنقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن 
وقول اللدعزوجل ‏ أنلويشاء الله لهدىالناسحميما ‏ وقوله تعالى ‏ ولوشئنالاتينا كل نف سهداها_ 
ويذل عليه منجبة العقل أنالعاصى والجرائم إن كان اقديكرهها ولابريدها وإنماهى جارية عي وفق 
إرادة العدو إ بليس لمنه اقمع أنه عدو اسبحانه والجادرىط وفق إرادة المدو أ كثرمن الجارى طق 
وفق إرادته تعالى فلتشعر ىكيف يستجيز السلم أنبرد ملك الجبار ذىالجلال والكرام إلىرتية 
لوردت إلها رياسه زعيم طيعة لاستنكف منها إذلو كان مايستمر لعدو الرعم فىالفرية أ كثر مما 
يستقملهلاستنسكف من زعامته وتبرأ عن ولابته والعصيةهى الغالبة ع الخلق و كل ذلك جار عند البتدعة 
طن خلاف إرادة الحق تعالى وهذ! غاب ةالضعف والعحز تعالىيرب الأربابعنقول الظالمين علوا كبيرا 
ثم مهاظه رأ نأفعال العباد عنلوقة دصح أسهامرادة له.فان قبل فكيف ينهى عمابريدو,أمر بمالاريد 
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قليا 


ا 
ا 


!| كانمريدا لامتثاله لكان مريدا لهلاك تفسه وهوحال . الأصلالرابع : أنالله تعالى متفضل بالخلق 


بان الملل بأفعال الله تعالمى 


قلنا الأمر غين الإرادة واذلك إذا ضرب السيدعبده فماتبه اللطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه 
فسكدبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن,أمرالعبد بغمل وعخالفه بين يديه فقالله أسرج هذم الداية 
عشهد من السلطان فهو يمره عالايريد امتثاله ولولم يكن آمرا لماكان عذره عندالسلطان ممهداولو 


والاختراع ومتطول بتكليف العباد ول يكن الخلق والتكليف واجباعليه وقالت النزلة وجب عليه ذلك 
لمافيه من مصاحة العباد وهو حال إذهو الوجب والأمروالناهى وك ف إنهدف لإيحاب أويتمرضللزؤم 
وخطاب والرادبالواج ب حدمرين إماالفعل الذىفىت ركدضرر إما آجلكايقال بحب على العبد أن يطيع 
اله حلا .مذبه فى الآخرة بالنار أوضررعاجل كا,قال حب ص الءعطشان أن,شرب حت لاعءؤت وإما 
أن براديه الدى يؤدىعدمه إلىحال كايقال وجودااملوم واج بإذعدمه يؤدىإلى حال وهوأن صير. 
المل جهلا فا نأرادالخصم بأنالخلق واجبطي الله بالمنى الأول ففدعر ضة للضرر وأ نأرادبه العنىالئاق 
فومسم إذبعدسبقالْمل لابدمن وجود العلوم وانأرادبه معنىثالثا فبوغير مفهوم وقولهبجب لمصلحة 
عبادكلام فاسد فانه إذا لميتضرر بترك مصلحة العبادلم يكن الوجوب فىحقه معنى ثمإن مصلحة العباد 
فى أن متهم فى الجنة فاما أن لهم فىدار البلايا بعر هم للخطابا ثم مودفهم لخطر لقاب وهولالعرض 
والحساب فافى ذلك غبطة عندذوىالأًلياب . الأصل الخامس : أنه جوز ط اللّدسبحانه أن .كلف الخلق 
مال بطيةو نهخلافالك متزلة ولول مجر ذلك لاستحالسوٌ الدفمهوقد سا لواذاله ققالوا_ر بناولا تحملنامالاطاقة 
لنابه ‏ ولأن القهتعالى أ خبرنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أباجبل لابصدقه ثمأمره بأنيأمره بأن يصدقه 
فى جميسع أقواله وكان من جملة أقو اله أنه لا.يمنتدقه فكيف يصدته فى أنه لايصدقه وهل هذا إلامال 
وجوده . الأصلالسادس : أن لله عز وجل إنلام الخلق وتعذ .هم منغيرجرمسابق ومنغيرئؤاب 
لاحق لافاللمعتزلة لأنه متصرففى ملكه ولايتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظل هو عبارة عن 
التصرف فى ملك الغير شير إذنه وهو حال على اقهتعاللى فانه لا بصادف لغيرء ملكا حق يكو ن صر فهفيه 
ظاما وبدلعلى جوازذلك وجوده فان ذع البيائم إبلام لما وماصب عليها منأنو اع العذاب من جبة 
الآدميين ل,تقدمهاجرعة . فان-قيل إنالهتعالى محشرها ومحازءها علىفدر ماقاسته من الالام وبحب 
ذلك على الله سبخانه .. فنقول من زغمأنه يحب طيالله إحياء كل علة وطثئت وكل بقة عركت حتى يها 
ص1 لامها ققدخر جع ن التمرع والعقل إذيق الوص فالثواب والحشر بكو نهواجيا عليه إنكان الراد 
به أنميتضرر بتركه فوو تحال وإنأ ريدبه غيره ققد سبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عن الغا الذكورة 
للواجب . الأصلالسابع : أنهتمالى يفعل بعباده مأيشاء فلايحب عليه رعايةالأأصلح لصاده اذ كرناء 
من أنه لاحب عليه سبحانه ثىء بللا يعقل فىحقه الوجوب فانه لابسثل عمابفعل وهم يسثلون وليت 
شعرى ما بحيب العتزلى فىقوله إنالأصلح واجب عليه فيمسئلة نعرطبا عليه وهو أنيغرض مناظرة 
ف الأخرة بين صى وبين بالغ ماتامسامين فاناقه سبحانه يزيد فدرجات البالغ ويفضله علىالصى لأنه 
تعب بالإيمان والطاعات بغدالبلوغ وبحب عليه ذلك عند العتزلى فلوقال الصى يارب لم رفصت مزلته 
على" فيقول لأنه بلغ واجتهد فىالطاعات ويقول الصى أنت أمتنى فىالصبا فكان بحب عليك أن تديم 
حيانى حق أبلغ فَأَجتَهد ققد عدلت عن المدل ف التفضل عليه بطولالعمر لهدوى فل فضلته فيقول الله 
تعالى لأتى عامت أنك لو بلغت لأشركت أوعصيت فكان الأصلحلك الوت فىالصبا هذاعذر العتزلى 
عن الله عز وجل" وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويةولون يارب أماعفبت أننا إذا بلغنا 
أشركنا فهلا أمتنا فىالصبا فائارضينا مادون مئزّلة الصى :الم فماذا حاب عن ذلك وهل محب عند 


لديل 


يان أسناف أهل ' 

الاعتعادالحرد 1 
وأما أهل الاعتفاد :. 
الجرد عن محصينهبالمم 
وتوشعة بالأدلة وشده 
بالراهين قداتقسموا 
فى الوجود إلى ثلاثة 
أصناف أحدمم صنف 
اعنقدوا مضمون 
ما أقر وابه وحشوايه 
قلو.هم من غير تردد 
ولانكذي سر وهقى 
أتقسهم ولكهم غير 
عارفين بالاس تدلال 
على ما اعتقدوا وذلك 


لفرط يعدهثم وغلظ 
طبائعيم واعتياص 


طرق ذلك عليهم ورمع 
عللهم اسم الوحدن 
ومةقنا وجودأمثالهم 
كثيرا على عهد سيد 
الرسلين صلى أله عليه 
وساروالسلف الصا حين 
رضى الله علهم ثم م 
سلغنا أنه اعترض 
أحد إسسبلامهم ولا 
أوجب عابهم الحروج 
منه والعروق عنه.ولا 
كلفوا معقصور فهمهم 
وشم عن فى زان 
سل الدلالة وقراءة 
ترك البراهينوترتيب. 
الحجاج بلتركوا عل - 
ماهم عليه وهؤلاء 





١١‏ بان ااعلم بأفعال الله تعالى 
هذا إلاالقطع بأن الأمور الإلهية تتعالى عم الجلالعن أنتوزن عيزان أه لالاعنزال . فانقلءهما أ 
قدر على رعايةالأصل للعباد مسلط عابهم أسباب العذابكان ذلكقبيحا لايليق بالحسكة . قلنا القبيبح 
مالا.وافق الغفرض حقإنه ذديكون الكىءقدحا عندشخص حسنا عند غيره إذاوافق غرض أحدما 
دون الأخرحقى إسةةبحقلالشخص أولاؤه وستحسنه أعداؤه فانأريدبالفيم مالايوافق غرض 
البارىسبحاثهفبو محال إذلاغرض له فلايتصورمنه قبيح كأ لايتصورمنه ظلم إذ لايتصور منهالتصرف 
فىملك الغبر وإنأر يد الفح مالايوافق غرضالغير فلم قلم إنذلك عليه محال وه لهذا إلاحرد 
تشه بشهد عخلافهماقدفر ضناءمن مخاصمة أهلالنار ثم الحسكيم معناء المالم محقائق الأشياء القادر على 
إحكام فملها طلوف قإرادته وهذامنأ.ن.وجبر عابةالأصلح » وأما الحكم منايراى الأصلح نظرا 
لنفسه ليدتفيديه فى الدنيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه آفة وكل ذلك حال على اللهسبحانه 
وتعالمى . الأصل ااثامن : أنمعرفة اللسبحانه وطاعته واجبة بإيحاب اقهتعالى وشرعه لابالعقل خلافا 
للممتزلة لأناامةل وإنأوجب الطاعة فلائخاو إما أنيوجبا لغيرفائدة وهوحمال فان العقل لايوجب 
العبث وإما أن.وجيا لفائدة وغرض وذلك لامخلو إما أنيرجع إلىالعبود وذلك محال فىحه تعالى 
فانهيتقدس عن الأغراض والفوائد بلااسكفر والإعان والطاعة والعصان فىحقه تعاللى سيان وإِمأ 












عنلدى معذورون 
يعدثم ممبولون بما 
توافواعلهمنإقرارهم 
وعقدهم واقه سبحانه 
كاري لخنم 
بقوله سبحانهلا يكلف 
اه نفسا إلاوسعباولا 










محرجون عن مقتضى 
هذه الآيات محال: 
وسنبدى لك طرينا 
من الاعتبار تعرفبه 
صحة إسلامهم وسلامة 























توحيدهم إن شاء الله 
عز وحل” ٠.‏ والصنف 
الثانى اعتقدوا الحق ' 
ع عو و 
النطق واءتقدت مع 
ذلك أنواءامنا لايل 


أنيرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا محال لأنه لاغرض له فىالحال بل يتعب به وينصرف عن 
الشهواتلسببه وليس فالآل إلاالثوابوالعقاب ومن أبن يعم أن الله تعالى ثيس على العصية والطاعة 
ولابعاقب عليهما مع أن الطاعة والعصة فى حقه يتساويان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدهها 
اختصاص واتماعرف عيير ذلك بالشسرع ولقدزل منأخذ هذا من القايسة بين الخالق والضلوق حيث 
فرق بينالشكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتاذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل 
. فاذا لمحب النظر والعرفة إلا بالشرع والشسرعلابستقر مالينظر الل كلف فيه فاذا قالالكاف للنى إن 


فلم فيمميلها أما أدة ||| المقل ليبى يوجب طّ النظر والشرع لابثيت عندى إلابالنظر ولست أقدم. ف النظر أديذلك إلى 
وكا ام إفحام الرسول صل اللهعليه وسم . قلناهذا يضاهى قولالقائل لاواقف فىموضم من للواضع إنوراءك 
0 وفد وفع فى سبعا ضاريا فانم تبرح عن الكان تتلك وإن التفت ورآاءك ونظرت عرفت صدق فيقول الوائف 
ا بر من نشد || لايثبت صدقك مامألتفتورانى ولا ألتفت ورالى ولاأنظر مامتبتصدقك فيدل هذا على حماقة هذا 
إليه فضلا من <3» | القائل وتهدفه للهلاك ولا ضررفيه عى المادى الرشد فكذلك النصل الله عليه وسم يقول « إن 
فان وقع إلى هذا وراءم الوت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخَذوا منها حذرك وتعر فوا إلى صدق 


الصنف من بزعزع 
عليهم تلك الخايل 
بالمدح ودطلها 
عليهم بالمعارضة او | 
الاعتراض لم يلتفتوا 
إليه ولاأصغوا لما يانى 
به ويترفموا إلى أن 
مجاوبوه لما محملهم 
عليه من سوء الغهم 
أو رداءة الاعتقاد 


بالالئفات إلى معجزنى وإلاهلكم فن التفتعرف واحترز ونجحا ومن إيلتفت وأصر هلك وتردى ولا 
ضررطل إن هلك النا سكلبم أجمعون وإبماعلى البلاغ البين ه فالشرع ,سرف وجود السباع الضارية 
بمد الوت والعقل يفيد فهم كلامه والإخاطة بإمكان مايفوله فىالستقبل والطبع يستحث على الحذر 
من الضّرر وءمنى كون الشىء واجبا أن فيتركه ضررا ومعنى كو نالشرع موجبا أنه معرف لاضرر 
التوقع فان العقل لا مهدى إلى البدف للضرر بعد ألوت عند اتباع الشهوات فهذا معنى الشرع 
والمقل وتأثيرها فى تقدير الواجب واولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوبثابتا إذ 
لامعنى للواجب إلاما يرتبط تركه ضرر فى الآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء 
عليهم السسلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة فى بِمهم إذ فى العقل مندوحة عنهم لأن المقل | 
لا,دي إلى الأفعال الندرة فى الآخرة كل لا مهدى إلى الأدوية الفيدة للصحة فحاجة الخلق إلى 
الأنياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن سرف صدق الطبيب بالتجربة وعرف صدق النى بالممحزة . 










ال ا بببب 01111 








الأصل 


السمعيات » وتصديقه صل الله عله وسل نيا أخير عنه ١‏ ,ا 









الأصل العاشر : أن الله سبحانة قد أرسل مدا صلى الله عليه وسلم خانما للندبين وناسهًا لماقبله من | 
شرائم الهود والنصارى والصابثين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق الفمر 290 
وتسبيح الحصى 227 وإنطاق العجياء 20 وماتفجرمن بين أصابعهمن للماء ومن آبائهالظاهرةالتى تحدى 
بها مع كافةالعر بالف رآنالعظم فانهممع ينم بالفصاحة والبلاغة مهد فوا لسبيه واميدوقتله وإخراجه 
كا أخبرالهعزت وجل عنهم ول يقدرواعىممارضته مثل القرآن إذ لم يكن فى قدرة البشر اخع بين جزالة 
القرآن ونظمههذا مع مافيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير ممارسللكتب والإنباء عنالغيب 
فى أمور محقق صدقه فيا فى الاستقبال كقوله تعالى ‏ لندخلن للسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
حلنين رؤوسك ومقصرين ‏ و كفوله تعالى ‏ الم ' غلبت الرومفى أدنى الأرض وثم من بعد غلبم 
سيغلبون فى بضعسنين ‏ ووجه دلالة المعجزة عي صدق الرسل أن كل ماتجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا 
له تعالى ففهما كان مقرونا بتحدى النى يلك ينزل منزلة فوله صدقت وذلك مثل القاتم بين يدى 
لللك المدعى على رعبته أندرسول املك إللهم فائه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقمطسريرك ثلاثا 
واتعدط خلاف عادتك ففمل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأنذلك نازل منزلةقولهصدقت 
الر كن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسل فا أخير عنه ومداره على عثدرة سوك 
الأصل الأول :“الحشر والنسر (؛» وقدورد هما الشرعوهو حق والتصديق هما واجبلآنه فىالعقل 
تمكن ومعناه الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور ثهتعالى كابتداء الانشاء قال ا تعالى ‏ قال من محى 
العظام وهى رميمقل محسها الدى أنشأها أول مرة ب فاستدل بالابتداء على الاعادة وقال عز وجل 
ماخلقم ولابشم إلا كنفس واحدة ‏ والاعادة ابتداء ثانفبو تمكن كلا بتداء الأول. الأسلالثاى 
سؤال مندكر وكير 0* »وقد ورد تبه الأخبارفحمه التصديق بهلأنه تمكن إذ ليس يستدعىإلاإعادة 
الحياة إلىيجزء من الأجزاء الذى بهفهم الخطاب وذللشتمكن ف نفسهولا .دقع ذلكما بشاهد منسكون 
أجزاء اليتوعدم سماعنالاسؤ الله فان النائم ساكن بظاهره ويدرك بياطنهمن الآلام واللذاتما محس 
تأثيرء عندالتنيه وقد كان رسول اقه يَللُع إسمع كلام جبريل عليه السلام وبشاهده ومن حوله 
لابسمعونه ولابرونهولاحيطون بثى* منعاءهإلاما شاءفاذالم مخلقلممالسمع والرؤية إيدر كوه . 
(1) حديث انشقاق الفمر متفق عليه من حديث أنس وابنمسعود وابنعباس (؟) حديث تسبيح 
الحصى البهق فى دلائل النبوةة من حديث أنى ذر . وقال صالح بن أنى الأخضر ليس بالحافظ 
والحفوظ روابة رجل من بنى سلم لم سم عن أفى فر () حديث إنطاق المجاء أحمد والببيق 
باسناد يح من حديث على "بن مرة فى البعير النى شكا إلى النى صلى أله عليه وسلم أهله وقد 
وردفى كلام الضب والدئب والخرة أحاديث رولها الببهق فى الدلائل (4) حديث الحشر والنشر 
الشيخان من حديث ابن عباس إنتي لحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سبل مشر الناس 
يوم الفيامة على أرض بضاء الحديث ومن حديث عائشة محشرون يوم الفيامة حفاة ومن ححديث 
ألى هربرة شثير الناسطى ثلاث طرائق الحديث ولابن .باجه من حديث ميمونة مولاة النىصبىالله 
عليه وسلم أفتنا فى بيت القدس وأرض الحشر والتشر اللهديث وإسناده جيد (ه) حديث سؤال 
منكر ونكير تقدم (<) حديث كان سمع كلام جبريل ويشاهده ومن حولهلا سمعونه ولا رونه 
البخارى ومسل من حديث عائشة قالت قال رسول اله لى اله عليه وس يوما ياعائشة هذا جبريل 
يقرئك السلام قفلت وعليهالسلام و رحمة الله وير كاته ترى. مالا أرىقلت وهذاهو الأغلب وإلا قفد 
| رأى جبريل جماعة من الصحابة ملهم عمر وابنة عبد أقْد و كمب بن مالك وغيرثم . 







































(98 -إحياء-أوك) 











وعلدهم أن جمبع 
تلك الخال فى باب 
الامتدلال أرسخ من 
ثوامخ الجبال نيم 
من عتقد دللمذهب 
شيخه الرفيع القدر 
الطلع على العملوم 
ومنهم من يكون دلله 
خبرا لهومنهم من يكون 
دذله بعش محاملات 
آبة أو حديث ضح 
ولعمرى اهم يتبغى 
إذا صادفوا السسنة 
باعتقادهم ولم يقسعوا 
فى ثىء من الضلال 
أنيتر كواط ماهم عليه 
ولامحر كوا بأمرآخر 
بل صدقوا بذلك 
وإسلم لحم لثلا يكون 
إذا تتبع الخال معهم 
دبما لقنوا شبة 
أو رسخ ف نفو سمهم 
بدعة لسر امحلاافا 
أ ويقعوافىكفير ملم ش 
ونط_لذله. بل هناك 
أسباب كثيرة ٠‏ واعلم 
أن اعتقاد. الخلائق 
النفقوس فن رهب 
فى أ كلها لم هنع 
بدونها وإها حصل له 
ذلك قوىبه ومن قنم . 
ابابرها ولم تطمح 
| همتهإلى ماهو أعلى 


من ذلك صمف و لكنه 
يعيش عيش الطفيف 
وإنما بلك إم نلابلفة 
لهو لايحدها أو مجدها 
ولكها تكون مشابة 
يمن جاء عضرة بدعة 
وسموم كفر فلاتذهل 
جمايثار لك إليه وإعا 
الرغوب تندييك واله 
للستغان وقلما بين 
الصنف الثانى والأؤل 
من التغفاوت من حيث 
إن أولئك مقلدون فها 
متعدونه دللا غير 


الأولين لأنأوائكإن, 


وقع اليم منشكك 

ريبما شكوا وامحل 
رباط عقدمم وهؤلاء 
ف الأغلبٍ لاسبيل إلى 
أتعلال عقودهم إذ 
لابرون أنسهم أنهم 
مةلدون وإعا يظنون 
آنهممستدلونعارفون 
فلبذا كانوا أحسن 
حالا. والصن ف الثالث 


أفر واواعتقدوا كافمل 


اللينمن قبلهم وقدموا 
النظر أيضا ولكتهم 
لمدم اسلو كهم سبيله 
مع القدرة عليةومعهم 
من الدذكاء والفطنة 
والتبعظ مالو نظروا 


لمادوا ولو استبلوا. 


ْ الأصل الاالث : عذابالقبر وقدوردالسرع به قالالله تعالى ‏ النار يعرضُون عليباغدوا وعشياويوم 


. وماحرى بين معاوية وعلى” رضى اله عنهما كان مبنيا عكى الاجتهاد لامنازعة من معاوية فى الامامة 


.يوجب الالغراء بالأئمةوبسرض الدماء للسفك , وقد قال أفاضل العلماء كل مجتبد مصيب وقالقائلون 





0001914" السمعياتء وتصديّه صلى اله عليه وس فيا أخبر عله 





تقوم الساعة أدخاوا آلفرعو نشد العذاب ‏ واشتهرعنرسول الهصلىاقهعليهوسم والسلف الصالح 
الاستعاذة من عذاب القير 2١‏ وهو تمكن فيجب التصديق به ولاعنع من التصديق به تفرق أجزاء 
البت فى بطون السباع وحواصل الطيور فان المدرك لألم العذابمن الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر 
الله تعالى على إعادة الادراك إلها . الأصل الرابع : اليزان وهو حق قال الله تعالى ‏ ونضع لاوازين 
القسط ليوم الغيامة ‏ وقالتءالى ‏ قن ثقلت موازينه فأوائك هم الفلحون » ومن خفستموازيئه- 
الآية ووجبه أزالله تعالى محدث فى حائف الأعمال وزنا بحسب درجاتالأعمال 'عنداف الى فتصير 
مقادبر أعهال العبادمعلومة للعباد حت :ظهر لمم العدل ف العقاب أو القضلف المفو وتضعيف الثو اب.الأصل 
الخامس : الصراط وهو جنير ممدودط متنجبام أرق من الشعرة وأحد منالسيف قال الله تعالى 
فاهدوهم إلى صر اط الجحيم وقفوهم إنهممسثولون ‏ وهذا مكن فيحب التصديق به فانالفادر 
أن نطير الطير فى الهواء قادر عىأن سير الانسانعلى الصر اط . الأصل السادس : أن الجنة والنار 
مخلوتتانقالاقه تعالى_وسارعوا إلىمغفرةمنر ع وجنة عرضها السمواتوالأر ضأعد تلدتقين- 
ققوله تعاللى أعدات دلي لعلى أنها مخلوقة فبحب إجراؤه على ااظاهر إذلااستحالة فيه ولا تال لافائدة ؛ 
فى خلبماقبل يوم الجزاء لأنالله تعالى ‏ لاسثلعما يفملوهم يسثاون. . الأصل السابع : أنالامام 
الحق بعد رسول الله ملىالهعليهوسل أبو بكر مم عمرثم عمان على رضى الله ءنهم ولم يكن نص رسول 
الله صلى انه عليه وس على إمام أصلا إذلو كان لكان أولى بالظهور من نصبه 1 حاد الولاةوالأمماء 
على الجنود ف البلاد ولم مخف ذلك فكيف خنى هذا وإن ظهر فكي اندر س حق لم يقل إلينا فلم 
يكن أبو بكر إماما إلابالاخثيار والببعة وأما تقدبرالنص علىذيره فهو نسية للصحابة كلهم إلى تمخالفة 
رسول الله صلى الهعايه به ؤسم وخرق الاجماع وذلكما لايستجرى* على اختراعه إلا الروافض واعتقاد 
أهل السنة تز كلة جمييع الصصاءة والثناء علهم 5 أ فى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى اله عليه وسلم 


إِذظن على رضى الله عنه أن تسلم قتلة عمان مع كثرة ة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى 
اضطراب أمر الامانةفىي بدانها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنا نهم 


السيب واحد ولم يذهب إلى مخطثة عى ذو #صيل أصلا. الأصل الثامن : أنفضلالصحابة رضىاله 
عنهم على حسب ترثيبهم فى الخلافة إذ حقيقة الفغل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلكلايطلع عليه 
00 الله صلى عليه وسلم وقد ورد فالثناء على ج+يعهم آيات وأخبار كثيرة © وإما يدرك 

ئق الفضل والترتدب في هالشاهدونللو حى والتنزيل برائن الأحوال ودقائق التفصيل فلولا فبءهم 
0 كذلك ك إذكانوا لا تأخذهم فالله لومة لالم ولا يصرفيم عن الحق صارف » 
الأصل التاسع : : أن شرائطالامامة بعد الاسلام وال تكليف حمسة الك كورة والورع والعلمو الكفاية 
ونسبة قريش لفوله صلى أله عليه وسلم م الأئمة من قريش 629 6 وإذا اجتمع عدد من الوصو فين 
مبذه الصفات فالامام من انعقدت له الببعة من أ كثر الخلق والخالف للا" كثر باغ يحب رده إلى 


ات اتات ام تم متت م تيب ب ا ا ل 1 
لبيييسا-بببيييي بي يي سس م بي 


(9) حديث استعاذ من عذاب القير أخرجاء من حديث ألى هريرة وعائشة وقد تقدم . 
0( حديث 0 الصحانة 0 


كم و ال م ا 1 


رةه الاقياد 





الإعان والاسلام ل 


الا نقياد إلى الخلق . الأصلالعاشر 
إثارة فتنة لانطاق حكدنا بالمقاد إمامته لأنا بين أن محرك فتنة بالاستبدال فا يلق السادون فيه من 
الضرر يزيد على مايفونهم من تقصان هذه الشمروط التى أثبتت لمزية اأصلحة فلا هدم أصل الصلحة 
شغفا عزاياها كالدى يبنى قصرا و.هدم مصرا وبين أن عم عخاو البلاد عن الامام وبفساد الأقذية 
وذلك محال و نحن تقذى بنفوذةضاء أهل البغىفى بلادثم لمسيس حاجتهم فكيف لانقضى بصحة الامامة 
عند الحاجةوالضرورة فهذءالأركان الأريعةالحاوية للاصول الأر بعينهى قواعد العقائدفن اعتقدها 
كانمواقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة فاهه تعالى بد دنا يتوفيقه وهودينا إلى الحق و تحقيقه 
عنه وسعة جوده وفضله » وصلى أقه على سبدنا عمد وط آله وكل عبد مصطق . ا 

[ الفصل الرابع منقواعدالعقائد | فى الاعانوالاسلام وماببما من الانصال والانفصال ومايتطرق 
إلِه من الزيادة والنقسان ووحه استئناء السلف فيه وفه ثلاث مسائل [ مسئلة | اختلفوا فى أن 
الاسلام هو الإعا نأو غيرهوإن كان غيره فهلهو منفصل عنه يوجد دونه أو متبط يهيلازمهقةيل 
إنهما ثى«واحد وقيل إنهما شيئان لايتواصلان وقيل إنهماشيئان ولكن يرتبط أحدها بالآخر» 
وقد أودر أبو طالب السكى فى هذا كلاماشديد الاشطراب كثير التطويلفاميجم الآن ع التصرييح 
باحق منغير تعر.جط تقل مالا محصيل له فنقول فى هذا ثلاثة مباحث : مح عن موجب اللفظين 
فى اللغة » ومحث عن الرادنهما فى إطلاق الشمرع » ومحشعن حكمهما فى الدنا والآخرة » والبحث 
الأول لغوى والثانى تفسيرى والثالث قفبى شرعى . البحث الأول : فى موجب الاغة والحق" فيهأن 
الاعان عبارة عن التصديق قال الله تمالى ‏ وما أنت بمؤمن-لنا - 
التسليم والاستسلام بالاذعانوالاتقفياد وترك العرد والاباء والعناد وللتصديق حل خاص وهوالقلب 
والاسان ترجمانوأما التسلم فانه عام-فى الغلب والاسان والجوارحفان كل تصديق بالقلب فم وتسلم 


أى عصداق و الاسلام عبار :عن 


وترك الاباءوالجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلكالطاعة والاتقياد بالجوارح فوجب الاغةأن ' 


الاسلامأعم والاعان أخص” فكان الاعمان عبارة ع نأشرف أجزاء الاسلام فاذ نكل تصسديق 
تسليم وليس كل تسليم تصديتا . البحث الثانى : عن إطلاق الدمرع والحق فيه أن الشرع قد ورد 
باستعمالما طى سبيل الترادف والتوارد وورد على سبل الاختلاف وورد على سيل التداخل . أما 
الترادف فؤقوله تعالى فأخرجنامن كان فبا من ااؤمنين ٠‏ كا وحدنا فواغير ببت من السامين - 


م يكن بالاتفاق الاستواحدوقال تعالى يأقوم إن ؟: نمآمتم بالقّه فعليه توكلوا إن كنتم مسلدين -. 


وقال صلى الله عليه وسم د بنى الإسلام على حمس (0© 6 وسئل رسول الله صلى الله عليه وس م م2 
عن الاعان فأجاب مهذه الس 20© وأما الاختلاف قفوله تعالى ‏ قالت الأعساب آمنا قل لم تؤمئو 
ولكنقولوا أسامنا ‏ ومعناه استسامنافى الظاهى فأراد بالاعان ههناالتصديق بلقل قفطو 0 
00 ظاهرا باللسأن والجوارح » وفى حديث جبرائيل عليه السلام لا سأله عن الاان قفال 
: 0 ياققه له ودعك 0 سدالوت د 
عن الاعان 


ا 0 حديك انعا فى قمة وقد عيند الس تدرون 
ما الاعان شمادة أن لاإله إلا اله وأن مدا رسول اقه وأن تقيموا الصلاةوتؤتوأ الركاة وتصوموا 
رمضان وتحجوا البيت الحرام.,زالحديثُ فى الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزادوأنتؤتوا 





: أنهلو أنعذروجود الورع والعلم فمن بتصد ى للامامةوكان فى صرفه 


لأدركو اسيل العارف 
ووصلواولكهمآثروا 
الراحةومالو! إلى الدعة 
واستبعدوا طريق المم 
واسكقلوا الأعمبال 
الوسلة إليه وقنعوا 


بالقعود فى حطيض 


الجهل فبؤلاء فهم 
إشكال عند كثير من 
الناس فى البدبهة 
ويتردد فى حالم البظر 


. وهل.بسمونعصاةأو 


غير ذلك محتاج إلى 
تمييد آخر لبس.هذا 
مقامه والإلافات إلى 
هذا الصنف أوجب 
خلاف التكلمين فى 
العوام على الاطلاق 
بليد ومتيمظ وفطن 
هم من لم إل أنهم ١‏ 
موؤمنون ولكن م 
عفظعنهم اهم أطلقوا . 
اسم التكفر علهم 
ولعلك تقول إرت 
مذهبهم الشهور أن 
الحل لاريحلو عن 
الصفا تإلا إلى دها 
فن لم بم له بالإعان 
حم عليه بالكفر كا 
أن مالم عََ له 
ال حك عليه 
بالكون وكذليك' 


كلا ٠‏ الإيمان والاسلام 
























والجبل وسائرمالهمن وفىالحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم و أعطى رجلاءطاء وإنعط الآخر فقالله سعد بارسول 
الصفات. قلنافلان صم اله تركت فلانا لإنمطه وهومؤمن قفال صلى الدعليه وس أومسل تأعادعليه فأعاد رسول الوص الله 
ذلك فى الصفا بالق هى عليه وسام29 » وأما النداخلفياروىأضا أنهسثل « تفيل أى الأعمال أفضل ققالصلىاق عليهوسل 
أعراض ققد لايصح الاسلام قفال أىالاسلام أفضل قال يَلكمِ الامان2؟ ع وهذا دليل على الاختلاف وط التداخل 
فالأوساف إلى ىا أ وهوأوفق الاستعالاتف اللغة لأنالايمان عملمن الأعمال وهو أفضلها والاسلام هوتسلم إمالإئقاب 
أحكامالاجانوالكفر 0 5 ف وك 0 1 0 0 3 ظ 
والهذاية والخغلال و 0 00 : 37 : ل 3 0 1 0 00 
والندعة أوالتنة ع1 1ن ا خلاف ابو اخعل لجان عازه عن التصدى بالعاي قط وهرموائق ل والاساتم 010 
كانت ليست من قبل عن التسلم ظاهرا وهو أيضاموافق للغة فان التسلم بيعش تحال ادلم ينطاق غليه نم التسلم. | 
الاعراضوائئاذ كرت ل فيس منشسرط حصول الاسم عمومالعنى لسكل محل يمكن أن يوجد العنىفيه فإنمن لمس غيره يعض | 
إك هذا فى معش ١‏ جدثه يسمى لامبا 0 مرجع د طفق ام 0-7 على التسلم 2 عدعم 3 ظ 
بن و .ان لإ الباطن مطابق لاسان وطىهذا الوجدجرىفوله تعالى ‏ قالْتالأعراب آمنا قل متؤمنوا ولكنتولو 
1 ردط ذلك 1 إل أسمنا ‏ وقوله ا فى خد سعد « أو مسلم» لأنه فض ل -مدها على الآخر ويريدبالاختلاف تفاضل 
1 58 ا السمبين وأما النداخل فوافقأيضا للغة فخسوص الاعان وهوأن يمل الاسلام عبارة عن التسلم 
ري ”ل “را | بلقب والقول وال جيعا والاعان عبارة عن بض مادخل ف الاملام وهوالتصديق بالقلب وهو . 
للمرفة 59 7 الذىعنيناه بالتداخل وهوموافق للغة فخصوص الايمان وعمومالاسلام لكل وعلى هذاخرج قوه 


الاعان فىجواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جعل الايمان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 
وأما استعاله فيه على سبيل الترادف بأن مجعل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جميعا فان 
كل ذلك تلم وكذا الايعان ويكون التصرف فيالاعان على الخصوص تعميمه وإدخال الظاهر فى 
معناه وهوجائزلأن تسلم الظاهربالفول و العمل ثمرة تصديق الباطن و نتيجتهوقد يطلق اسم الشجرويراد 


وعحزهم عن العبادة 
ووجوب العبادة. فى 
الشرع جار على هذا 


للذكورين قبلبم [| ب+الشجرمع مره طسب لالتسامح فيصيربهذا القدر من التعمم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا 4ه فلا . 
أولتكس لو بودن[ يزيد عليه ولاينقص وعليه خرجقوله . فياوجدنا فها غير بيت من السلمين ‏ البحث الثالك : عن 
عمن إوصدر ا الحسم التمرعىءوالاسلام والامانحكانأخروىودنوى . أما الأخروىفموالاخراجسالنار ومنع 


عن دلبل وفقلاة التحليد إذقال رسولانلهصلىالله عليه وس 2 مخرج من النارَ منكان فى قلبه مثقالذرةمن إعان40) « 


أوجبوا الامان لمن 
أضافوا إليه العرفة 
للشروطة فى صحة 
الاعان وإعا فروا 
عن الشناعة الظاهرة 
فشذوا عن الخرور 


)١(‏ حديث جيريل لماسأله عن الاعان قفال أنتؤمن بلله وملائكته الحديث أخرجاه من حديث 
ألىهريرة ومسل فن حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه الببق فالبعث وقدتقدم (؟) حديث 
سعد أعطى رجلا عطاء وهيعط الآخر ققالله سعديارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمنفقال 
أوملم الحديث أخرجاه بنحوه (م) حديث سثلأى الأعمال أفضل فال الاسلام ققال أىالاسلام 
| أفضل قفال الايمان أحمد والطبرانى من حديث عمرو زعندسة بالشطر الأخير قالرجليارسول الله 
| أى الاسلام أفضل قال الايمان وإسناده بح (4) حديث مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 








3 ا ذرة من الايمان أخرجاه من حنديث أنى سعد الخدرى فى الشفاعة » وفيه اذهبوا فمن وجدتم 
على أتفسهم أعم ألمدا | فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخزجوه الحديث , ولمما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج 


بول من عل العارف 






ا م ن كان فى "قلية مثمال ذرة أو خردلة دن إعان لفظ البخارى ملبما » وله تعلعا من حديتث 


الإيمان والاسلام . ١١/‏ 


العقذ ومن قائل بةولإنه عقد بالفلب وشهادة باللسان ومنقائل.ز.دثالنا وهوالعمل بالأركان و نحن 
نكشف الغطاء عنه وتقول من جمع بين هذه الثلاثة فلاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة . 
والدرجة الثانية أنيوجد ائنان وبمض الثالث وهوالفول والمقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب 
صاحبه كبيرة أوبعض الكبائر فد هذا قالت للعتزلة خرج بهذا عن الامان ولم يدخل فىالكفر 
بلأسمه فاسق وهوطل مئزلة بين للنزلتين وهو عاد فىالنار وهناباطل كم سنذكره . الدرجة الثاثة 
أن يوجدالتصديق بالفلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارٍح وقداختلفوافى حكه ققال أ بوطالب 
الكى العملبالجوارح من الإعان ولايّم دونه وادعىالاجماع فيه واستدل بأدلة نشعر بنقيض غرضه 
كقوله تعالبى ‏ الددبن آمنوا وعماوا الصالحات ‏ إذهذا يدل صى أن العمل وراء الإعان لامن تمس 
الاعان وإلا فيكون العمل فى حم للعاد والعحب أنه ادعى الاجماع فى هذا وهو مع ذلك يقل قوله 
صلىاله عليه وسلم « لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لا أقر به90© ع وينكر نل العتزلة قولحم بالنخليد 
فى النار يسبب الكبائر والقائل هذا قائل بنفس مذهب العترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات فى الخال فهل هو النة فلا بد أن يفول نم وفيه حم بوجود الإعان دون العمل 


قنزيد ونقول لو بق حيا ق:دخل عليه وقتصلاة واحدة قتركها ثممات أوزق ثممات فهل لدف // 


النار فان قال نعم فهو مراد العتزلة وإن قال لا فبو تصريع بأنْ ,العمل ليس ركنا من تمس الاعان 
ولا شبرطا فىوجوده ولافى استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن عيش مدة طويلة ولا يصلدىولا. 
يقدم علىثىء من الأعمال الشرعية فنقول فيا بط تلك الدة وماعده تلك الطاءات ال بتركها يطل 
الاعان وما عدد السكبائر التى بارتكابها يبطل الايمان وهذا لا يمكن التحم بتقديره ولم يصر إليه 
صائر أصلا . الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال 
ومات فهل تمولمات مؤمنا ببنه وبين الله تعالى وهذا بما اختلف فيه ومنشرط القول لهام الايمان 
يقول هذامات قبل الاغان وهو فاسد إذ قال صلى اه عليه وسلم « مخرج من النار م نكان فىقلبه 
مثقال ذرةمن الاعان » وهذا قلبه طافح بالاعان فكيف علد فيالنار ولمشترط فىحديث جبريل 
عانهالسلام للاعان إلاالتصدريق باّهتعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر كاسبق : الدرجةالخامسة 
أنيسدق بالقلب ويساعده من العمرمهلة النطق بكلمق الشبادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها 
فحتمل أن مجمل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة وتقول هو مؤمن غير مخلد فى النار 
والاعان هو التصديق المح واللسان ترجمان الاعان فلا بد أن يكون الاعان موجودا بَامه قبل 
اللسان حتىيترجمه اللسان وهذا هوالأظهر إذ لامستئد إلا اتباع موجب الألفاظ ووضْع اللسان أن 
الاعان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وقدقال صلى اقه عليه وسلم « محر جمنالنار منكان فىقلبه 
مثالذرة » ولا ينعدمالاعان من الغلب بالسكوت عن النطق الواجب كالايتعدم بالسكو تعن الفمل 
الواجب وقالقائلون الفول ركن إذليسكلأنا الشبادة إخبارا عنالقلب بلهو]نشاءعقدآخر وايتداء 
شبادة والتزام والأول أظهر وقد غلا فيهذا طائفة للرجئة قفالوا هذا لايدخلالنار أصلا وقالوا إن 
الؤمن وإنعمى فلابدخل النار وسنبطل ذلك عاء.مم . الدرجة السادسة أنيةول بلسانه لاإلهإلااق 
أنى مخرج من النار من قال لاإله إلا اله وفى قلبه وزن ذرّة من إعان وهو عندها متصل بلفظ 
خير مكان إمان )١(‏ حديث لا تكفروا أحدا إلا يححوده بما أقر به الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أنى سعيد لن تحرج أحد منالايمان إلا مجحود مادخل فيه وإسناده ضعيف . 


وقد اختلفوا فى أن هذا الح على ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الامان ماذا هو فن قائل إنه محرد | 








كلها ضرورية ولم 
شعروا بذلك حين 
قالوا إماعحزت العامة 
عن سرد الدلل 
ونعظم المبارة عنه 
وأنه لا جب عليهم 
لأنهم إذانهواوعرض 
علبم هاقرب من 
الألفاظ واعتادوا من 
الخاطلات دلائل 
الندوك وغوه 


. الافتفار إلى الحدث 


بعدلاعتقدوا وعددوا 
من هذه العارف كثيرا 
ووحدوا” أنفسهم 
عارفين يذلك . واعم 
أن من يقول إن 
العارف كلباضرورية 
هكذا إولإنما افتغر 
الناس إلى النسبية ولم 
يمر نواط العبارة على 
مواطع العلوم وإلافهم 
إذائبواعلها وتلطف 
م فى تشبمها بالزوال 
إلى ما ألقوه مك 
السارات وجدوا 
أنفس يم غير منكرة 
لا نبوا عليه 
وسارعوا إلى الفيئة 
ومثال هنا كن نى 
شيعا كانممهأو إنسانا 
نضحه أو رآه فنتيه 
وغفل عنه لأجل 
غينته ثم رآه بسد 


ذلك فذكر فانه يقال 
دا لأنه كان عارفا يما 

غاب عنهة لكلهة ثاسن 
له أو غافل عنه ولولا 
عر فائةية مأوحد عدم 
الانكاروسرعةالألفة 
عنه وطائفة من 
التكلمين أيضا أوجب 
لم الاعان مع عدم 
للعرفة الشروطة عند 
أو لتك وأى الأراء 
أحق” بالحق” وأولى 
بالسواب ليس من 
غرضنا فىهذ! الوضع 
وإعا غرضننا تبعيد 
ما أشاعه فى الاحباء 
أهلالغلول والأغلال 
فلا يفتم مثل هذا 
الباب وقد أبدينا من 
وجه ذلك فى مراق 
الزلف ماشنى فهاباذن 
لله عروجل ٠.‏ 0 
| فصل فى يان أصناف 

أهل الاعتقاد | 
تفصيل آخر من جهة 
أخرى هو من تتمة 
ماجرى فلتعلم أن'ما 
مهم صنف إلاوله على 
التقريب ثلائة أحوال 
لاإستبد أحدهم من 
أحدها ع الاعتقاد 
الضرورى فأصق 
الحالات لهم أن يعتقد 
أحدم جيع أركان 


1١14‏ الاغنان والاسلام 


جمد رسول الله ولكن لويصدق ل فلانشك ففأن هذا فيحي الآخرة من الكفار وأنه مخلد فى ْ 


الإر ولا نك فى أنه ف حك الدنيا الذى تعلق بالأنمة والولاة من السلمين لأن قلبه لايطلع عليه 
وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فقلبه وإما نشك فأمرثالك وهو الحكم 
الدذوى فما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن عوت له فى الحال قريب مسلم “رصدق بعدذلك م 
استفق وقول كنت غير مصدقبالعلب حالة الموتوالبراثالآن فىندى فهل مح للى بفى وبال هه تعالى 


أونكم مساءة مم صدق هلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا حل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا . 


منوطةبالفول الظاهر ظاهر! وباطناو محتم لأ ن يقال تناط بالظاهر فى حقغيره لأنباطنهغير ظاهر لغيره 
وباطنه ظاهرله فى تفسه بين وبين اللهتمالى والأظبر والعلم عند الهتعالى أنهلامحلله ذلك لليراث ويازمه: 
إعادة النكاح ولدذلك كان حذيفة رضى الله عنه لامحضر جنازة من بموت من الناققين وعمر رضى الله 
عنه كان براعى ذلكمنه فلامحضر إذا لم محضر حذيفة رضى الله عغنه والصلاة فملظاهر فىالدنيا وإن 
كان منالعبادات والتوقعنالحرامأيضا من جملة ماح به كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم و طلب 
الحلال فرريضة بعدالفريضة » وليس هذامناقضالقولنا إنالإرث حك الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام 
النام هوماشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث ققهية ظنية تبنى طِ ظواهر الألفاظ والعمومات 
والأقيسة فلاينبغى أنيظن” القاصرف العلوم أنالطلوب فيهالفطع منحيث جرت العادةبايراده ففن 
الكلام الذى .طلب فيهالقطع فيا أفلح من نظر إلى العادات والراسم فىالعلوم . فانقلت فياشية العتزلة 
والرجئة وماحجة بطلان قولحم . فأقولشْهمحموماتالفرآن أماللرجئة قفالوا لايدخل اومن النار 
وإنأف بكل العاصى لقولهعزو جل - فن يؤمن بربهفلا ناف مخساولارهقا ‏ ولقولهعز وجل والذين 
آمنواباقهورسله أولئكثم الصديتمون ‏ الآبةولفولهتعالى ‏ كذا أل فيافوج سألمرخزتا . إلىقوله :م 
_فكذبنا وقلنا مانزل اللهمنثىء ب قفولهكلما ألق فهافو عام فينبفى أنيكون كل م نألق فى النار 
مكذبا ولنولهتعالى - لابصلاها إلا الأشق الذىكذب وتولى ‏ وهذاحصر وإثباتونق ولقولهتعالى ‏ 
من جاء بالحسئة فلهخيرمنها وثم من فزع يومثذ آمنون ‏ فالإعان رأ ص الحسنات ولقوله تعالى ‏ واه 
محب الموسنين ‏ وقال تعالمى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ولاححة لحم فى ذلك فانه حيث 
ذ كر الاعان فىهذه الآيات أريد به الايمان مع العمل إذ بينا أنالاعان قد يطلق ويراد به الاسلام 
وهو الواققة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخباز كثيرة فى معاقبة العاصين ومقادير 
المقاب وقوله صلى الله عليه وسلم « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » 
فكيفف مخرج إذا لويدخل ومنالفرآن قولهتعالى ‏ إنالله لابغفر أن رشرك به وشفر مادون ذلك 
لمن بشاء ‏ والاستئناء بالمشيثة يدل على الاتقسام وقول تمالى ‏ ومنسص اله ورسوله فانله نارجهام 
خالدينفها ‏ وتخصيصه بالكفر حك وقولهتمالى ‏ ألاإنالظالمينعذابمقم ‏ وقالتعالى ‏ ومن 
عار بالميئة فكيت وجوههم فى النار فهذه العمومات فى معارضطة عموماتهم ولا بد من تسليط 
التخصيص والتأويل على الجا نبين لأنالأخبار مصرحة بأن العصاة يعذبون22© بل قولهتمالى ‏ وإن 
متك إلا واردها كالصريع فىأن ذلك لابدمنه لكل إذ لا ماو مؤمن عن ذنب يرتسكبه وقوله 
تعالى ‏ لا يصلاها إلا الأشق الدى كذبوتولى- أرادبه من جماعة مخصوصين أوأراد بالأشق شخصا 
معينا أيضا وقوله تعالى ‏ كلا ألقى فبافوج سألحمخزتها - أىفوج منالكفار وتخصيص العمومات 
)١(‏ حديث تعذيب العصاة البخارى منحديث أنس ليصيين أقواماسفع منالنار بذنوب أصابوها 
الحديث وبأنىفىذ كرالوت عدة أحاديث . 





قرت 


الامسان والاسلام ١‏ 


قرس ومن هذه الآية وقم للا أشعرى وطائفة من التكامين إنكار صيغ العموم وأن هذ الألفاظ - 
.توقف فبا إلى ظبور قرينة تدل طمعناها . وأما العتزلة فشبهتهم قوله تعالى ‏ وإنى لثفار لمنتاب: 
وآمن وعمل صاحا ثم اهتدى ‏ وقوله تعالى ‏ والعصر إن الانسان فى خسر إلا الذبن آمنواوعملوا 


الصالحات ‏ وقوله تعالى وإن 0 إلاواردها كانعىر بك حما معضيا 5 0 َ" تتحى الدن | 


افوا وقولهتمالى ‏ ومن سس الّهورسوهفان 4 نارجهام - وكل آية ذ كر الله مزوجل العمل الصالح 
فبامقرونا بالامان وقولهتمالى ‏ ومن هْتلموٌمنامتعمدا حَقْرَاوٌء جهام ثم خالدافها ‏ وهذءالعمومات 
أيضا مخصوصة بدليل قولهتمالى - ورشفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ فينبغى أنْ تبق له مشيئة فى مغفرة 
ماسوىالشرك وكذلك قوله عل هالسلام « مرجم النارمن كانؤقلبه مثقال ذرة من إيمان» وقوله 
تعالى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن تملا ب وقولهتعالى_إنالله لااضيع أجر الحسنين - فكي ف يضيع 
أجر أصل الابمان و جميع الطاعات عصية واحدة وقولهتعالى ‏ ومن يمتلمؤمنا متعمدا ‏ أىلايمانه 
وقد ورد على مثلهذا السبب.فانقلت ققدمالالاختيار إلى أن الايمان حاصل دون المملو قد أشتبر 
عن السلف قولهم الابمان عقدوقولوعمل فاممناء. قلنا لابعد أن يعد العمل من الاعمان لأنه مككلله 
ومتمم كأ يقال الرأس واليدان من الانسان ومعلوم أنه مخرجعن كونه] نسانابعدمالرأس ولامخرٍجعنه 
بكونه مقطوع اليد وكذ لك يقال التدبيحات والتكبير اتمن الصلاةوإن كانتلاتبطل بفقدهافالتصديق 
بالقلاب من الابما ن كالرأس من وجود الانسان إدينعدم بعدمه وبّية الطاعات كالأطراف بعضها أعل 


من بعض وقدقال يَلِلَعْ ولايزى الزائىخين بزى وهو مؤمن20© والصحابة رضىالَهعلهممااعتقدوا . 


مذهب العنزلة فى الحروج عن الابمان بالرنا ولكن معناه غيرمؤ من حقا إبمانا ناما كاملا كا يقال للعاجز 
لاقطوع الأطرافهذا ليس بانسان أى ليس له الكال الدىهووراء حقيقة الانسانية . (مسثلة) فان 
فلت ققد اتفق السلف عىأن الاعمان بزيد وينقض يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةفاذا كان التصديق 
هوالاعانفلا يتصوارفيه زيادة ولاتمسان ٠‏ فأقولالسافمم الشهودالمدول ومالأحدعن قوله م عدول 
فا ذكروه حق وإنما الشأن فىفهمه وفيه دليلع أن العمل ليس من أجزاء الاعان وأر كان وجوده 
بلهو مزيد عله :زيد به والرزائد موجود والناقص مو جود واكئ' لابزيد بذاته فلا يحوزأن يقال 
الانسان بزيد برأسه بل يقال يزيد يلحيته وسمنه ولاجوزآن يقال الصلاة 'زيد بالر كوع والسجوديل 
نز يد بالادابوالسئن فهذاتصر دع بأن الامانلهو جود ثم بعد الوجود حتاف حاله بالزيادة والتقصان . 
فان قلت فالا شكال قاعم ف أن التصديق كف 0 ونشقص وهو حصلة واحدة فأقول إذا ركنا 
للداهنة وإنتكتر ث بنشغيب من تشغب و كشفنا الغطاء ارتفع الاشكال فنقول: الاعاناسم مشتركيطلق 
منثلائه أوجه : : الأول أنه بطل قللتصديق بالقلى سيل الاعتقاد والتقليدمنغير رم ١‏ 
صدر دهو إعانالعوام بل اعانالخلق كلهم إلا الخواص وهذا! الاعتفاد عقدة على القلى تارة تشد” 


وتفوى وتارة تضءف وتسترخى كامقدة على الخرط مثلا ولاتستبعد هذا واعتيره بالببودي وصلاته ١‏ 


ف عقيدثه الى لامحكن 'زوعه علها بتخويف ومحذير ولا بتخيل ووعظ ولا محقيق وبرهان 
وكذلك النصراق والبتدعة وفيهم من كن تشكيكه بأدتى كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده 
بأدني استالة أو مخويف مع أنه غير شاكفى عقده كالأ و لولكبما متفاوتان فىشدة التصميم وهذا 
موجود ف الاعتقادالحق أيضاو العم ليور فى نماء هذا التصميم وزيادته كأ يؤترسق الماءفىتماءالأشجار 


مس فزادمم اعانا ‏ وقال تمالى ‏ ليزداذوا اعانا مع إعانهم # وقالصل اللهعليه وسلم 





. حد بث لابق الزاى حين يزى وهو مؤمن متفق عله مس حديث أفى هرارة‎ )١( 


الامان طى مايكل 


عليه فى الغالب لكنه 
على طريق التفاوت 6 
سبق . الخالة الثانة 
أن لاستقدوا إلابعشس 
الأركان مما فنهخلاف 
إذا نفر ول نص فإليه 
فى اعتقاده سواء هل 
يكون مؤمنا أو مساما 
أن عتةدوحودالواحد 
ققط أو إعتقد أنه 
موجود حى لاغير 
وأمثالهذ.التقدبرات 
وماو عن اعتقاد إقى . 
الصفات خاوا كاملا 
لامخطر ياله ولاعتقد 
فباختا ولاباطلا ولا 


التفدر الذى ,عتقده 
من الأركان الثلائة 
موافق للحق غير 
منسوب لغيره . الخحالة 
الثااقة أن ستقد 
الوحخود م قلنا 


والوحدائية والحاة 
| ويجكون فيا يتقد 


فى.باق الصفات ط ما 
الانوافق الحق ماهو 
عليه تجاهو بدعة. 
وضلالة وليس تكفر 
صريعم فالدى يدل 
عله الملم ويستنبط 
من ظواهي التمرع أن 
|| أرباب الحالة ‏ الأولى 







والله أعل علي سبيل 
محاة ومسلمك سولاص 


ووص فإعان أوإسلام 


الأول والثانىمنأهل 
الاعتفاد وبق السنف 
الثالك على محتملات 
النظر كا نبهناك عليه 


وأما أهلالحالة الثانة | 
وهى الاقتصار على 


الوجوداافرد أ والوجود 
ووصف آخر معه مع 
اللو من اعتفاد سائر 
السفات الى الكال 
والجلال وأركاتهما 


فالمتهدمونمن! لسلف [ 


م تشتهر عنهم فصورة 
للسئلة ما محر صاحب 
هذا العقد عن حكم 
الاعان والاسلام 
والتأخرون مختلفون 
فكثير خاف أن مرج 
من اعتقد وجود الله 
عز وجل وأظبر 
الاقرار بيه صلى الله 
عليه وسلم من الاسلام 
ولا سعد أن يكون 
كثير ممن أسلم من 
الأجلاف والرعيان 
وضعفاء النساء والأتباع 


على هذا بلامزيد عله | 


لو سعلواواستكدفوا 
عن الله عز وجل هل 
4إرادة أوقاء أوكلام 


٠.‏ ف : الإعان اعفد 


فم إدوى دن ل الأشان «الاعان بزيد د ولتمنة '؟ووذلك بتأئر الطاعاث ف القلى وهذ الابدر كه إلا | 
من راقب أحوال نفسهفىأوقات الواظبة على العبادة والتجردلها محضورالقلب مع أوقاتالفتوروإدراك 
التفاوت فى السكون إلى عقائد الاعان فىيهذه الأحوال حق يزيد عقده استعصاء علىمن بريد حله 
بالتشكيك بل من يعتفد فى اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فسعم رأسه وتلطف به 


| أدرك من باطنه تأ كيد الرحمة وتضاعفها بسبب الممل و كذلك معتقد التواضع إذا عمل يموجه 


عملا مقبلا أو ساجدا لغيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات 
القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الاعمال عليها فيو كدها ويزيدها وسيأنى هذا فى 
ربع للنجات والبلكات عند يبان وجدتعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد والقلوب فانذلك 
من جنس تعلق اللك بالملكوت وأعنى بالملك عالم آلشهادة الدرك بالحواس وبالملسكوتعالم الغيب 
للدرك بنور البصيرة واافلبمن ءالم اللكوت والأعضاء وأعمالحامن ءلم اللكو لطفف الارتباط ودقته 
بين العالمين اتهى إلى حد ظن بغض الناس أنحاد أحدها بالآخر وظن آخرون أنه لا عام إلا مالم 
الشيادة وهوهذه الأجسام المحسوسةومن أذرك الأ بن وأدرك تعددها * ع ارجا طيعاعرهنة فك قمال: 
رق الزجاج ورقت الخخر وتشاءها فتشاكل لأ 
ظ. فكأما جر ولاقدح وكأنما قدح ولا حمر 
ولترجع الى الفصود فانهذا العم خارج عن عل الماملة ولكن بين الملمين أيضا اتصال وارتباط فلذلك 


ترى علوم السكاشفة تند مق كل ساعة علىعاوم للعاملة إلى أن يكف علها بالتكلف فبذا وجه زيادة 


الامان بالطاعة بموجب هذا الاطلاق ولمذا قال طى كرم اقه وجبه : إن الابمان اك مضاء 
فاذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حت بديض القلب كله وإن النفاق ليبدو نسكتة سوداء:فاذا 
لتك الحرمات بمت وزادت حت يسود الذلب كله قيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تصالى 
كلا بل ران على قاو-هم ‏ الآية . الاطلاق الثانى : أن براد به التصديق والعمل جميما كا قال 
صلى العليه وس «الايمان بضع وسبعون بابا20) وكا قال صلىالله عليموسل ولابزى اثرانىجين 
ذف وهو مؤمن» وإذا دخل العمل فيمكتضى لفظ الايمان لم مخفيزيادته وتقصانه وهليؤثرذاك 
فيزيادة الاعان الدىهو محردالتصديق هذا فيهنظروقد أشسرنا إلى أنه يؤثر فيه . الاطلا قالثالث : 
أن يراد به التصديق اليقينى طى سبيل الكشف واتشراح الصدر والشاهدة بور البصيزة وهذا 
أبعد الأقسام عن قبول الزيادة ولكنى أقول الأمر اليقينى الدى لاشك فيه مختلف طمأ ئينة النفنسى 
إليِه فليس طمأنينة النفس الى أن الائنين أحكثر من الواحد كطمأ نيتتها إلى أن العالم مصنوع 
حادث وإن كان لاشك فى واحد مهما فان القيتنيات ختلف فى درحات الايضاح ودرجات 
طم نيئة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا فى فصل اليقين م نكتاب المل فى .باب علامات علماء الآخرة 
فلا جاجة إلى الاعادة وقد ظبر فى جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة الامان وتقصانة حق 


)0( حديث الاعمان يزيد وينقص ابن عدى فىالكامل وأبو الخ فى كتاب الثواب من حدرث:' 


أبى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه مد بن أحمد بن حرب اللحى يتعمد الكذب وو عند ابن 
فاه موةوف ى ألى هريرة وان عباس وألى ادرداء (؟) حديث الامان بضم وسبعون بايا 
وذكر يعد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة الأذى ع٠‏ ن الطريق البخارى ومسلمن حديث أنى هريرة 
الامان بضع وسبعون زاد ملم فيرواية وأفضلها قول لا إ4 إلا الله وأدناها فل كره ورواه بلفظ 
الصنف الترمذى وسمحه . 

























فلو ا اس سم | 
ّ 








الاعان والاسلام 0 فق 

































و وكذلا غلا وف الأخار « واه مرج نه تحرس مر الناره كان فى قلبهمثقالذرةمنإممان « وفى بعش الواضع فىيخر 
آخر و مثقالدينار202© »نأىمعولا<تلافمقادير إنكانمافى القلب لايتفاوت (مسئلة) فانقلتماوجه 
قولالسلف أنامؤ من إنشاءالله والاستثناءشك والشك فالاعان كفر وقدكانوا كلهم متنعون عن جزم 
الجواببالاءان وترزوزعنه قفللسفيان الثورى رحمهاله منقالأنامؤمن عنداقّه فبومنالكذاين 
ومن قالأنا .من حقا فهو بدعة فكيف يكو ن كاذب وهو ,مم أنه مؤمن فىتمسه ومن كان مؤمنا 
فيتفسه كان مؤمنا عندالله كأأن من كان طويلا وسخيا فىنفسه وعلرذلك كان كذلك عندالله وكذا 
منكانمسر ورا أوحزينا أوسميعا أوبسيرا ولوقيل للانسانه لأ نتحيوان|محسن أنيةولأ ناحيوان 
إن شاءالله وما قال سغيان ذلك قيلله فاذاتقول قال قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن 
ول 3 باللهوما أنزل إلينا وبين أن ,غول أنامؤمن وقبل الحسنأمؤمنأنت تقال إنشاءالله قيل له 


أوماشاكل ذلك وهل 
لاصفاتمعنوية ليست 
هىهو ولا هى غيره 
رما وجدوا مجهلون 
هذا ولا سقلون . 
وجه ها مخاطبون 
به وكف رج من / 


اعتقد وجود اله 


نستئنى يا أباسعيد فى الايمان قفال أخاف أن أقول نعم فقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق مل" 0 مع الاقرار 
الكلمة وكان يدولماؤمتى أذيكون لله سبحائه قداطع ل فرش ما يكرء تت وول ذم أ لبو .من عم 
الاسلامو النى صل والله 


لاقبلت لك عملافاً نا أعمل فى غير معمل وقال إبراهم بنأدهم إذا قيلل كأمؤمن أنت ققل لاله إلاالله 
وقال مرة قلأنا لاأشك فىالاعمان وسؤالك إياى بدعة وقبللملقمة أمؤمنأنت قالأرجو إنشاء الله 
وقالالتورى نحن مؤمنون باقه وملائكنه وكتبه ورسله وماندرى مابحنعندالله تمالى فيا معنى هذه 
الاستثناءات فالجواب أنهذا الاستثناء صمح وله أريعة أوجه وجهان مستندان إلىالشك لافىأصل ' 
الاعان ولكن فىخامته أوكاله ووجهان لابسئندان إلى الشك . الوجهالأولالذىلا تند إلىمعارضة 
الشكالاحتراز من الجزم خيفة مافيه من تتزكية النفس قال الله تعاللى ‏ فلا تزكوا أتفسكم ‏ وقال ‏ 
ألم تر إلى اللدين يزكون أنفسهم ‏ وقال تمالى ‏ انظر كيف يفترون طيالله الكذب ‏ وقيل لحكم 
ما الصدق الح قفال ثناء للرء على نفسه والابمان من أعلى صفات الحبد والجزم به تزكية مطلقة 
وصيغة الاستثناء كأنها تقل من عرف الركية كا يقال للانسان أنت طبيب أو ققيه أو .مفسر فقول 
نعم إن شاء الله لافى معرض النشكيك ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد 
والتضعيف لنفس الخير ومعناء التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التكية و.هذا التأوبل لوسئل 
عن وصف ذملم حمسن الاستئناء . الوجه الثانى : التأدب بذكر اشهتعالى ىكل حال وإحالةالأمور 
كلها إلى مشيئة له سبحانه ققد أدب المسبحانهنبيه صلالله عليه وسلقفال تعالى ‏ ولاتفولن” لشىء 
إفى فاعل ذلكغدا إلا أنيشاء الله # ثم لم يقتصر على ذلك فها لايشك فيه بل قال تعالى ‏ لندخلن” 
: للسحد الحرام إنشاءالله آمنين عحلقين روسكم ومقصرين - وكان اله سبحانه عالما بأنهم يدخلون 
ش | لاعمالة وأنه شاءه ولكن للقصود تعليمه ذلك فتأدب زهول اقه صلى الله عليه وسلم فى كل ما كان 
مبرعنه معلوما كان أومشكوكا حتى قال صلى اقه عليه وس لم دخلاللقابر 8 السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إنثاءالله بكم لاحقون2©0 6 واللحوق جم غير مشكوك فبهولكن مقتضى الأدبذ الله 
تعالى وربط الأموريه وهذهالصيئةدالةعليه حقو صار بعرف الاستعمال عبارة عناظبارالرغية والتمنى 
فاذا قبللك إن فلانا عموت سر سافتةول إنشاءالله فيفهم منه رغبتك لاتشككك وإذا قبلى لك فلان 
سيزول مر سْهويصح قافول إتشاءالله عمنى الرغبة فقدصارت الكلمة معدولة عن معنى فى التشك ك إلى 


عليه وسلم قد رقع 
القتالوالةتل وأوجب 
حم الايمان أوالاسلام 
من قال لا إله إلا الله 
واعتقد علبا وهنه 
الكلمات لا تقتفى 
أحكر من اعتقاد 
الوحود مع الوحمدة 
فىالظاهر وطل المدمهية 
من غير نظر ثم #ممنا 
عمن (الحا فى. صدر 
الاسلام أنه ل هل بعدها 
إلا فراش الوضوه 
والسلاة. وهيئات 
الأهحمال2 البدنية 
والكف” عن أذى 
اسم ول ياغنا أنهم 
درسوا عل السفات 
وأحوالها ولاهل انه 
تعالى عالم بعلم أو عام 


ينفسهة وهوباق بقاء 





)0 حديث ا د دياك بال 0 حر ل بن حليك ان مدو ان 
| مس دن شدرث أ إهرير: - 
ظ (1 - إحباء - أولا) 





الإ أوباق بنفسه وأشباء 


ظرور هذه إلا معائد 
أوجاهل سيرةالساف 
وماجرى يدهم وبدل 
طل قوة هذا الجا 
فى السرع أن من 
استكشف منه طلي 


هذه الخالة ومحةققت 2 


منه وأنى أن بذعن 
لنعل مازاد عل ماعئده 
م يفت أحد قله 
ولا استرقاقه و الحكم 
عليه بالخلود فى النار 
بسر جدا أو خطر 


بأن مر قال لا إله | 


إلا الله دخل الْنة 


ولملك تمول قد قال 


فمواطن أخرى إلا 
مفها ثم تقول اعتقاد 
باقى الصفات: الى مها 
٠‏ بكون اعتقادجلالالله 
جل وعن وكاله من 
حقهانم عمى من حقها 
عند هن بلغه أمرها 
وسمع مها أن عتقدها 
وأما من خلا من 
اعتقادها ولممو له أن 
بلقاها وم يسمع بها 
قفية مرمىهذا النظر 
وعله هم مثل هذا 
الاحتفاظ وفى مثله 
عاف أن يطلق عليه 
اسم الكف ر هذا وأنت 


فق الإمان والاسلام 


معنى الرغبة و كذلك العدول إلىمعنىالتأذب أدب بذ كراله تعالى كيفت كان الأمر . الوجه الثالث مستنده 


الشك ومعناه أنا مؤّمن حقا إن شاء الله إذ قال اقه تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم ‏ أولئك ثم 
الؤمنون حقا فاتفسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك فىكال الايمان لافى أصله وكل انسان 
شاك فىكال إمانه وذلك ليس بكفر والشك فى كال الابمان حق من وجهين : أحدها منحيث إن 
النفاق يزيل كال الاعان وهو خف لاتتحةق البراءةمنه .. والثانى أنه يكل بأعمال الطاعات ولا يدرى 


وجودها على الكال أما العمل قمدقال الله تعالى ‏ إنما للؤمنون الدب نآمنوابلله ورسوله ثم إيرتابوا 


وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم فيسيي لاله أولثئكم الصادقون َّ فسكونالشك فىهذا السدق وكذلك 
قال اقهتعاللى ‏ ولكن البرمنءامن باللّه واليومالآخر واللائكة والكتابوالنبيين ‏ شرط عشربن 
وصفا كالوفاء بالعهد والسبر على الشدائد ثم قالتمالى ‏ أولتك!لندين صدقوا ‏ وقدقالتمالى - يرفم 
الْالقدين آمنوا منكم والندين أوتوا العم رجات وقال تعالى ‏ لايستوى متك من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل ‏ الآية وقد قال تعالى ‏ هم درجات عند الله وقال يكم « الايمان عريان ولباسه 
التقوى2210 » الحديث وقال صلى اق عليه وسلم 3 الاعان بضم وسبعونيابا أدناها إماطة الأذى عن 


الطربق » فهذاما ,دل طىارتباط كال الابمان بالأعمال وأما ارتباطهبالبراءة عن النفاق والسرك الف 


قدولهصلى اقهعليه وسلم « دبع منكن يه فبومنانقخالس وإنصام وصل وزعم أنه مؤمن : : من 
إذا حد ثكذب وإذا وعدأخلف وإذا اثتمن خان وإذاخاصم فجر2 » وف بع ضالروايات «وإذا 
عأهدغدر 6 وفىحديث أيسعدالخدرى 2 القلو بار بعة: قلب أجرد وقه سر اج بزهر فذلك قلب 
لاؤمن وقلب مصفح فيه إمان ونفاق فمثل الاعانفيه كثل البقلة بمدها الاءالمذب ومثل النفاق فيه 
كثل الفرحة : عدها البح والصديد فأى للادتين غلب عليه سا0 ع وفى لظ آخر و غلبت 
عله ذهبتّبه ع 'قالعلهالسلام وأكثر منافق هذهالأمة قراؤها؟) » وفى حديث و الشرك أخى 
فى أمق من دييب الغل ص الصفا*» » وقالحذيفة رضى الله عنه 8 كانالرجليتكلم بالكلمة ليعهد 
رسول اله صلى أله عليه وسام يصير ها مناققا إلى أن موت وإنى لأسممها من أحدّك فى اليوم عشر 

مرات20 ع وقال بعض العاماء أقر ب الناس من النفاق من. برى أنه برىءمئ النفاق وقال حذيفة الناققون 
البومأ كثرمئهم طعهد النى صلى اه عليه وسلم فكانوا إذ ذاك مخفونه وهم اليوم بظبروته وهذا 
النفاق يضاد صدق الاعان وكاله وهو فى" .وأبعد الناس منه من يتخوفه وأفر.هم منه من برى أنه 
برىءمنه قفدقيل للحسن البصرى يقولون أنلانفاق اليوم قفال ياأخى لوهلك المناققون لاستوحشم 
فى الطريق وقال هو أو غسيره لونبتت للمناققين أذناب ماقدرنا أن نطأ مل الأرض بأقدامنا 


(1) حديث الاممان عريان نقدم ف«الصلم (») حديث أربع من كن فيه فهو منائق الحديث 


متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو 6( حديث القلوب أربعة قلب أجرد الحديث أحمد 
من حديث أفى سعيد وفيه ليث بن أفىسلم ممختلف فيه (4) حديث أ كثرمنافق هذه الأمةقراؤها 
أجمد والطرانى من حديث عقبة بن عامر )م( حديث الشسرك أخؤى فى أمق من دييب الدملة على 
السفا أبو سلى وابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنى بكر ولأمد والطبراق تحوه 
من حديث أفىموسى وسيأفى فذم الجاء والرياء () حديث حذيفة :كان الرجل يتنكلم بالسكلمة 
لي عهد زعول ال صل الل عله وس إصيربيها ناا الحذرث اد إنساد ود جهأة وحديثُ 
حذيفة للناققون اليوم ! كثر منهم على عهد رسول الله صى اله عليه وس الحديث البخارى إل أنه 
قال شر بدل أ كثر . 


االمسستسب سب بيس به 








كنا 


ووسمع ان عمررضى اهّعنفر جلا يتعر ض#احجاج قفال أرأيته لو كان حاضرا يسمع أ كنت تكلم 
فيه قفال لاققال: كنانعد هذا نفاقاعلى عبد رسول اقصلى افهعليه وسل 2276 وقالصلى الهعليهوسم 
من كان ذا لسانين فى الدنيا جعله اللّهذا لسانين ف الآخرةهوقال أيضاصل اقدعليه وسم «ششرالناس 
ذو الوجبين الدىيأنى هؤلاء بوجه ويأنى هؤلاء بوجه» وقيل للحسن إنقومايقولون إنا.لاعخاف 
النفاق وقال والله لأن أ كون أعلم أنى برى' منالنفاق أحب إلى من تلاع الأرضذهبا وقالالحسن 
إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية وللدخل والخرج وقالمرجللمذيفة رضىاقا 
عنه إنى أ اف أن 1 كون مناقنا قال لو كنتمناقاماحفتالنفاق إن للنافققد أمنمن النفاق وقال 
ابن أى مليكة أدركت ثلاثين ومائة وفىروايةخمسين ومائة من أماب النى لب كلبم عافونالنفاق 
وروى « أن رسول الله صلىالله عليه وسلكان جالسا فيجماعةمن أسمابه فذ كروا رجلا وأ كثروا 
الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجلووجههيقطر ماءمن أثرالوطوءوقد علق نمله ييدموبين 
عينيه أثر السجود قفالوا يأرسول اق هوهذا الرجل الذى وصفناء قال صلى اقهعليه وسلم أرى على 
وجبه سفعةمن الشيطان » فاء الرجل حت سل وجلس معالنومققال النىس باه عليهوسل : نشدتك 
اقههل حدثت نفسك حين أشر فتطلى القومأ نه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نم 20 وو قال يه فدعائه 
«الليم إفأستغفرك اما عامت ول الأعلم ققلله أمخافيارسولاقه فال ومايؤمننى والقلوب بين أصبعيل 


الاعان والاسلام 


من أصابع الرحمن يقابها كيف يشاء وقد قال سبحانه ‏ وبدا لحم من اقهمالم يكونواحتسبون0©» 
قبل فى التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات وقال سرى السةقطى 
لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جمييع الأشجار عليها من جميع الطرور نفاطبه كل طير منها يلغة 
ققال السلام عليك ياولى الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا فى بدها فبذء الأ<بار والأثار 
تعرفك خطر الأعى يسيب دقائق النفاق والشرك الحق وأنه لايؤهن منه حقكان عمرين الخطاب 
رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذ كر فى الناققين وقال أبو سلمان الدارانى»مت من 
بعض الأعراء شيئا فأردت أن أنكر نففت أن يأعس بقتلى ولم أخف :من الوتولكن حشيت أن 
عرض لفلى التزين للخلق عند خروج روحى فكففت وهذا من النفاق الدى يضاد حقيقة الأمان 
وصدقه و كاله وصفاءه لاأصله فالتفاق نفاقان أحدها مخرج من الدين وياحق بالكافرين ويسلك 
فى زمرة الخلدين فى النار والثانى يفذضى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ومحط 
من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيسه ولذلك حسن الاستئناء فيه وأصل هذا النفاق تفاوت 
أ. بين السبر وااعلانية والأمن من محكر الله والعحب وأمور أخر لامخلو عنها إلا الصدايقون . 
الوجه الرابع : وهو أيضا مستند إلى الشكوذلك من خوف الخاعة فانه لايدرى أيسل له الايمسان 
عند اموت أم لافان حم له بالكفر حبط عمله السايق. لأنه موقوف طى سلامة الآخر ولو سثل 
() حديث سمع ابن عمر رجلا ,تمرض للحجاج قفال أرأيت لو كان حاضرا أ كنت تكم فيه 
قال لا قال كنا تعد هذا ثقاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل أحمد والطبراتى بنحوه وليس 
فهذكر الحجاج (؟) حديث كان +السا فى جماعة من أحابه فن كروا رجلافاً كثروا الثناء 
عليه فبينا ثم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجبه يقطر ماء من أثر الودوء الحديث أحمد والبزار 
والدارقطنىءن حديث أنس (ع) حديث اللهم إفى أستغفرك لما علمت ومالم أعلم الحديث مسلم من 
حديث عائشة الابم إفى أعوذ بك من شمر ماعمات ومن شمر مالم أعمل ولأى بكر بن الحاك فى 
الشمائل فى حديث مرسل وثير ما أعلم وشر مالا أعلم .... 


تسمع عن الله عزا 
وجل" يقول ف الآخرة 
أخرجوا من النارمن 
كان فىقله مثقال ذرة 
من إعان وذهكر 
من الثقال إلى الأدرة . 
والخردلة منئالامان 
إلى أن أخرج منهامن 
لم عمل حسنة قط فا 
يدريك أن يكونوا 
هؤلاءوأمثالهم الرادين 
لأن التعدير وقع فى 
الاعان لافى الأعمال 
فانقلت فان من الناءن 
وأمة العاماء من ل 
يوجب الامان ان 
اعتقد جنيع الأركان 
إذا لم يسحبها معرفة 
وم بمصدها ديل 
فكيف عن فاتهاعتقاد 
سضبها أو كلها قلنا 
قد أريناك وحده 
الاعتراض على هذا 
الذهب و نهناكعلى بعد 
أهله عن وجه الحق 
ففه وأنهم أرباب 
تعسف ولو استقصى 
مع كثير منوم القولفى 
ذلك لبدا له أندتسيب 
إلى. مابظهر له من 
تصوره عن معرفة 
شرطها فى إبمان غيره 
ولارمن حسدالر لون 
إلى مارأيناء أولى من 
رأيه وأحق بالصسواب 





ا 00 أسرار الطهارة 


الصائم ضحوة النبار عن صمة صومه ققال أنا صالم قطما فاو أفطر فى أثناء نهارء بعد ذلك لتبين 
اكذيه إذ كانت الصحة موقوفة على القام إلى غروبالشمس منآخر الباروك أنالبار ميقات :سام 
الصوم فالعمر ميقات عام مة الاعان ووصفه بالصحة قبل آخره بناءط الاستصحاب وهومث سكوك 
فيه والعاقبة عذوفة ولأجلهاكان بكاء أ كثر. الخائفين لأجل أنها تمرة الةضيةالسابقة والشيئة الأزلية 
الى لانظهر إلا بظبور القفى به ولامطلع عليه لأحد من البششر غفوف الخائمة تكو فالابقة ورعا 
يظبر فى الحال ماسبقت الكلمة بنقيضه فن الدى يدرى أنه من الذبن سبقت لهم من الله الس 
وقبلفى معنىقولهتعالى ‏ وجاءتسكرة ااوت بالحق ‏ أى بالسابقة يعن ى أظيرتها . وقال بعض السلف 


ولمدل عن مذهبه 
لم بعد ذلك تراهم حين 
أخبروا عن سلب 
الإيمان عنيم م بيقوا 
اسم الكفر علهم 


ثم عر ضواعل الاستتاية 
































إن كانت من ملعب || إها يوزن منالأعمال جواتيمها وكان أبو الدرداء رضى لمعنه محل فبلله مامن أحديأمن أن يسلب 
م لمحكر فيه بالقتل . إعانه إلا سلبه وقيل من الدنوب ذنوب عقوتها سوء الخاعة نموذ بالله من ذلك وقدل هى عّوبات 
والاستر قاقفاذا تأملت دعوى الولاية والكر امة بالاقتراء .وقال بعض العارفينلوعرضت فى الشهادةعند باب الداروالوت 
هذا لم محف علك ل التوحيد عند باب الحجرة لاخترت للوت طى التوحيد عند باب الححرة لأنى لا أدرى مابعرض 
عيب ماقالوه وشصس 


لعملى من التغير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعضهم لوعرفت واحدا بالتوحيد حمسين سنة 
ثم حال بينى وبينه سارية ومات لم أحي أنه مات ى التوحيد وف الحديث «من قال أنا مؤمن فهو 
كافر ومن قال أناعالمفبو جاهل2©20 و و قيلفىقولهتمالى ‏ وت كلة رب كصدقاوعدلا ‏ صدةالمنمات 
على الإعان وعدلالمن ماتط السرك ‏ وقدقالآعالى ‏ ولهعاقبة الأمور ‏ فهماكانااشك .هذه الثاية 
كان الاستثناء واجبالأنالاممان عبارة عما يفيد الجنة كا أنالصوم عبارةعما برى'" الدمةومافسدقل 
الغروبلاببرى* الذمةفيخرب عن كونهصومافكذلك الامان بللابيعد أن يسألعن الصوءالاغى الدى 
لابشك فيه بعد الفراغمنه فيقال أمعت بالأمس قبةول نعم إنشاء الله تعالىإذ الصوم اقيق هوالقبول 
والفبولغائبٍ عنه لابطلع عليه إلا الله تعالى فن هذاحسن الاستثناء فى جميع أعمالالبر" ويكون ذلك 


ماقالوا إليدفلترجع الى 
مامحن بسبيله ونستعين 
اله عد وجل وأما 
أرباب الحالة الثالثة 
وعى اعتقاد المدعة 
فى الصفات أو بعضها 
فان حمكننا بسحة إيمان 


أهل الحالة للذكورة |١[‏ سشكا فالقبولإذيمنع من البول بعدجريانظاه رشروط الصحة أسباب خفية لايطلع عليه إلارب الأرباب 
قبل هذا وإسلامي [) جل جلاله فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسن الاستثناء ف الجوابعن الايمان وعى آخر مالعتم به 
حققنا أمس هؤلاء فما كتاب قواعد المقائد نم الكتاب محمد الله تعالى وصلى أله على سيدنا عمد وعلى كل عبد مصطق . 


اعتهدوه اذ مما 
فيه بوجه قصديةطعهم 
عن إسال العمذر 

لأن هؤلاء قد حصل 


("كتا بأسرار الطبارة وهو الكتاب الثالث من ريع المبادات ) 
ش بم هه الرحمن الرحيم | 
الجد ان الدى تلطف بسباذه فتعبدهم بالنظافه, وأفاض على قلوهم نز كية لسرائرهم أنواره وألطافه, 
وأعد” لظواهرهم تطبيرا لها للاء الخصوص بالرقة واللطافه » وصلى اله على النى عمد المستغرق 





لحم فى العقد ماهو || بنور الهدى أطراف العالم وأ كناقه » وطل آله الطيين الطاهرين صلاة تنجينا بر كانها يوم المافه , 
شعرط الخلاص والنجاة 1 وتنتصب جنة يينناوبين كل آفه . أمابعد : قفد قال النى صلى اللهعليه وسل 9 بن الدبنعى النظافة 29 ع 
من الملاك ادام (1) حديث من قال أنامؤمن فهوكافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبرانى فى الأ وسط بالشطر 
وأصييوا فماوراء ذلك الأخير منه من حدك أن عمر وفيه ليث بن ألى سليم تقدم والشطر الأول روى من قول حىبن ‏ 


فان أمبكن ر دثم 


ألى كثير رواء الطبرائى فى الأصغر لافظ من قال أنا فى الجنة فهو فى الثار وسنده منغيف . 
فى الدنيا وزجرمم عنه ||| ' 


( كتاب الطهارة) 


أن أظبروا النم عن (؟) حديث بئىالدبن علي النظافة لم أجده هكذا وفى الضعماء لابن حبان سن حدرعائشة:نظفوافان 
الافلاعم والرجوع 


الاسلام نظيف والطيرائىف الأو سط بسند ضعي ف جداس حديث ابنمسعودالنظافة تدعوإلى الاعان. 


وقال 


سا م ع . سي سلس بس سي 


أسرارالطهارة 1 و ١‏ 


وقال صلى الله عله يه وسلم 8 مفتاحالصلاة الطهور”ا »6 وو ق لاللهتعالى قفر حال محبونآن تطهروا 


وال بحب الطهرين ‏ وقال النى صلى لَه عليه وسل «الطهور نصف الاعان2؟ »م قال اقه تعالى 
مايريد اله لحمل علي من حرج ولكن يريد شرم فتفطن ذووالبصائر مبذهالظواهر أن 
أم الأمور نطبيرالسرائر إذمعد أن كو نالراد َوَسل اله عليه وسلم 9 الطهبور نصف الاعان «ى 
تمارةالظاهر بالتدظيف,افاضةالماء ؤإلفائه ومحري الباطن وإيائهمشحونا بالأخباث والأقذار هبات 
هبات والطبارة لما أربع مراتب : الرتبة الأولى تطبير الظاهن عن الأحسداث وعن الأخباث 


: والفضلات . المرتبة الثانية : : تطهير الجوارح عن الجراثم والاثام وريه اكات انافك عن 


الأخلاق اللذمومة و! لرذائلالمهوته . المرتبةالرابعة : تطبيرالس” عماسوىالله لهتعاى وهى طبازة الأنياء 
صاوات اق علوم والصديقين والطمارة فىكل رتية نصف العمل الدىفها فان الغابة القصوى فىعمل 
الس أن ينكشف له جلال اله تعالمى وعظمته ولن محل" معرفة اه تعالى بالحقيقةفى السرمالم ير محل 
ماسو اشهتعالىعنه ولذلك قالاللهعز وجل قلالله ممذرثم فيخوضهم يلعبون ‏ لأنهما لايحتمعان 
فىقلب ‏ وماجمل اهار جل من قلبين فىجوفه ‏ وأماءمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق 
المحمدودة والعقائد الشمروعة ولن يتصف بها مالم ينظف عن تقائضها من المقائد الفاسدة والرذائل 
المقوتة فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو ششرط فالثانى فكان الطبور شرط 
الامان هذا العنى وكذلك تطبير الجوارح عن الناهى أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو 
شرط فى الثانى فتطبيره أحد الشطرين وهو !اشطر الأول وعمارتها بالطاعات الشطر الثانى فبذه 
متمامات الاعان ولكل مقام طبقة ولن ينال العمدالطيقة العالية إلاأن محاوز الطبقةالساقلة فلا سل 
إلى طهارة السو عن الضفات الذمومة وعمارته بالحمودة مالم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق 
الذموم وعمارته _بالخلق الود ولن بل إلى ذلك من لم ,فرغ عن طباره الجوارح عن الناهى 

وعمارتها باطلاعات وكليا عر لاطلوب وشعرف صعب مسلكه وطالطريفه وكثرت عقباته فلانظن” 
أنهذا الأمر يدرك بالمنى ويتأل بالموينى , نم من عميت إصيرنه عن تفاوت هذه الطيعات يفهم من 
مراتب الطبارة إلاالدرجة الأخيرة ة التىهى كالقشرةالأخيرة الظاهرة بالاضافة إلى اللب الأطلوب قصار 
عمن فها ويستقصى فى تحار مها وستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل الثباب وتنظه الظاهر 

وطلب الياه الجارية الكثيرة ظنامنه عم م الوسوسة وعخيل العقل أ الطهارة !أطلوبة السريفة هى 
هذه فقط وجهالة بسيرة لأولين واستشراقه جيع الم والفكر فىتطهير القلب وتساهلهم فىأمر 
الظاهر حق إن مر رضى اقه عنه مع عاو منصيه توضأً من ماء فى جرّة نصرائية وحسق ! [نهم 
'ماكانوا شسلون اليد من الدسومات والأطعمة بلكانوا عسحون أصابعهم يأحمصس أقدامهم وعدوا 
الأغنان من البدع الحدثة ولقدكانوا يصلون على الأرضن فى لاساجد وعشون حفاة فى الطرقات 

ومن كان لا مجمل بينه وبين الأرضش حاجزا فى مضجمه كان من أ كابرثم وكانوا يقتصرون 
عن الحجارة فى الاستنحاء وقال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة : م كنا نأ كل الشواء فتقام 
الصلاة اتا راسي - 0 بالتراب لس شا عمر رطى اله عنه 


وأحسن 9 حدبثث 0 نصف الاعان تً من حدث .رجحل من بىسلم وقالحسن دناه 
من حديث أنىمالك الأشعرى .بلفظ شطر كف الإحياء (م) حديث كناناً كل الشواء فتقام: الصلاة 
فندخل أصابمنا فق الخحصاء الحديثء من حد بت عبد الله بنالحارث بن جزء ولأرهمن حديثأ فىيهربرة. 
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بالعقوية الؤلة دون 
فتل كان ذلك وإن 
قالوا بالموت لجتقصرهم 
فياعتقادنا عن أربات 
الحالة الثانية اللذكورة 
قبلهم واشهأعلبالناجى 
والحالاك من حلفه 
والطبع والعامى من 
عباده هكذاينيغى أن 
يكونمذهب من نظر 
فى خلق التعالى يمين 
الرأفة والر حمةولم 
يدخل بيناللهعز وجل 
ويين عباده فنا هاب 
عنه علله وعدم فه 
سبيل اليقين وفهم 
معنى قوله عز وجل 
ولا تقف ما ليس 
لك به عم إن السمع . 
والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه 
مسثولا ‏ . فان قلت 
وأن نت من تكفير 


قن من الناس يع 


|[ أهلالبدععامةوخاصة 
وقول النى صلى الله 
عليه وس فى القدرية 
«إهم موس هذه 
الأمة وقوله صلى الله 
علية به وسلم « ستفارق 
أمق م 
قرقة ة كلبا في النار 5 
واحدة »6 وقال عن 


قرم « محرجون على 
حين فرقة ' مئالناس 
يقواون بقول خير 
ابية أومن قول خير 
البريةبمرقونمن الدينك 
عر قالسهمء ن الرمية» 
والأحاديت : الواردة 
فيمن اعتقد: شيثا من 
الأهواء والبدع 
كثيرة غير هنم 
مما توجب فى الظاهر 
تكفر ثم بالاطلاق 
فاحل أنهو إنكان كفرمم 
2-8 من العام قفد 
أبق علهم 
وتردد فهم 
أوأ كثر منيم وكل 
فربق منهم فى مقابلة 
من خالفهفليقع التحا 1 
عند العالم الأ كير 
الؤند بالعضمة سد 
البشر إمام التفين صلى 
اقه علهوسلم فروعليه 
الصلاة واللام حين 
قال حوس هذه الأمة 
أضافهم إلى الأمة 
وما 3 بأن لم بعل 
بموس على الاطلاق 
وحين أخبرعن الفرق 
أنهم فى التار ها أخير 
أنهم خالدون فبا 
وحينقال عرقونمن 
الدين كأ عرق السهم 


نا أسرار الطبارة 


وها كنا نمرف الأشنان فى عصر رسول اله صصلى اق عليه وسلم وإنما كانت :مناديلنا بطون 
أرجلنا كنا إذا أ كلنا الغمر مسحنا بها 20 » ويقال أول ماظهرمن البدع بمدرسولاله صلىاله 
عليه وسلم أربع الناخل والأشنان والوائد والشسع فسكانت عنابتهم كلها بنظافة الباطن حى قال 
بعضهم الصلاة ف النملين أفضل « لأنرسول اه علي لما نزع نمليه فصلاته بإخبار جبرائيل عليه 
السلام له أن نهما مجاسة وخلع الئاس نعالحم قال صلى اله عليه وسلم لم خلسم نمالك92؟ » وقال 
اننخعى فالذين مخلمون تعالحم وددت لو أن محتاجا جاء إليا فأخنها منكرا لخلع النعال فكذا 
كان تساهلهم فى هذه الأمور بلكانوا .عشون فى طين الشوارع حفاة ومجلسون علها ويصاون فى 
الساجد على الأرضويأ كلون مندقيق الير" والشعير وهويداس بالدواب وتبول عليه ولامحترزون 
معرق الإبل والخيل مع كثرة تمرغها فى النجاسات ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤأل فدقائق 
. التحاسات فيكذ كان نساهلهم فها وقداتتبت النوية الآن إلىطائفة يسمونالرعونة نظافة فيةولون 
هى مبنى الدين فأ كثر أوقاتهم فىتزءينهم الظواهر كفعل الاشطة بمروسبا والباطنخزاب مشحون 
ثثالكنر والعجب والجبل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعحبون منه ولو اقتصر 

: مقتصر على الاستنجاء بالحجر أومشى على الأرض حافيا أوصلى على الأرض أوط بوارى السجد من 
غير سجادة مفروشة أو مشى فى الفرش من غير غلاف للقهم من أدم أو نوضأً من آآنة عحوز 
أو رجل غيرمتقك متقدف أقاموا عله القيامة وشدوا عليه النكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زم رتهم 
واستنكةوا عنمؤا كلته ومخالطته فسموا البذاذة الى هىمن الابمان قذارة والرغونة نظافةفانظر 

كفصارالتكر معروفا وللعروف منكرا وكيف اندرس من الدبن رسمهكا اندرس حققته وعله . 
فان قلت أفتقفول إن هذه ااعادات الى أحدمها الصوفة فى هيباتهم ونظافهم من الحظورات 
أو للنكرات . فأقول حاش ف أنأطلق ا التنظيف 
والشكلف وإعداد الأوانى والآلات واستمال غلافٍ القدم والإزار للقنع به لدفع الغبار وغير ذلك 
من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذائها على سبيل التجرد فهى من المباحات وقد يقترن مما 
أحوال ونياتتاصقها تارة بالمعروفاتوتارة بالمتكرات فأما كونها مباحة فى نفسها فلاحنى أن صاحها 
متصرف بها.فى ماله وبدنه وثيابه فيفمل مها مايريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف وأما مصيرها 
متكرا فبأن حمل ذلك أصل الدبن ويفسر به قوله َلك « بنى الدين على النظافة © حق يشكر به 
طى من يتساهل فيه تساهل الأولين أو.يكون التصدبه تزيين الظاهر للخلق ونحسين موقع نظرهم 
فان ذلك هو الرياء المحظور فيصير منكرا بهذين الاعتبارين وأما كونه معروظا فبأن يكون القصد 
منه الخير دون النزبن وأن لابنكر على من ترك ذلك ولا يؤر بسبه الصلاة عن أوائل الأوقات ' 

ولا شتغل به عن عمل هو أفضل منه أو عن عل أو غيره فاذا لميقترن به ثىء من ذلك فهو مباح 
عكن أن مجمل قربة بالنية ولكن لابتيسر ذلك إلاللبطالين الدين لولم يشتغلوا بصرف الأوناتي 
لاشتغاوابنوم أوحديث فمالايعنى فبصير شغلهمبه أولى لأن الاشتغال بالطبارات مجحدد ذ كر الله تعالى 
وذكرالغبادات فلابأس به إذا لم مرج إلى منكر أو إسراف . وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغى أن 
باطن أرجلنا الحديث لم أجده من حديث عمرولابن ماجه محوه مختصرا من حديبجابر (؟)حديث 
خلع نعليه فى الصلاة إذ أخبره جبريل عله الصلاة واللام أن عليه مجاسة د ك وجمحه من 
حدديث ألى سعيد الخدرى . 





يصرنوا 


طبارة الخبث 0 فد 
| صرفو فؤامن أوقاتهم إليهإلاقدرالحاجة فالزيادةعليه منسكر ف حقهم وتضييع العمر الدىهو أ تف الجواهر | 
وأعزهافى حق ف من قدرط الاستفاع به ولاءتعحب من ذلك فان ؛حسناتالأبرار سيئات الفر بن ولاننيعى 
للبطال أن ,ترك النظافة وينكرططى النصوفة ويزعمأنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أن لايتفرغ 
إلا لماهو أحم منه كا قب للداود الطائى م لانسرحلحيتك؟ قال إفى إذن لفارغ فلبذا لاأرىلاءالم ولا 


للمتعلم ولا« للعامل أن يضيع وقتهفىغسل الشاب احترازا منأن يلس الثياب'اقصورة وتوها بالقصار . 


تقصيرافى الغسل قفد كانوا ف العصر الأول يصاون فالفراء الدبوغة ولمعل منهم من فرق بي نالقصورة 
والدبوغة فىالطبارة والنجاسة بل كانوا مجتنبونالتجاسة إذا شاهدوها ولايدقفون نظرثم ف استنباط 
الاحمالات الدقيقة بل كانوا يتأملؤن فدقائقالرياء والظلم حتقال سفيانالثورى ارفيق له كانيعثى 
معه فنظر إلىباب دار فوع معمور لاتفعل :ذلك فان' الناس لولم ينظروا إليه لسكان صاحبهلايتعاطى 
هذا الاسراف فالناظر إِله ممين له لى الاسراف فكانوا بعد ون حمام الذدهن لاستتباط مثل هذه 
الرقائقلافىاحتّالات النحاسة فلو وجدالعالم عاميايتعاطى له غسلالشياب محتاطا فهو أفضل فانه بالاضافة 
إلى التساه ل خير وذلك العاى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء سمل المباحفى نفسه فيمتنع 
عليه العاصى فىتلك الحال والنفس إنمنشغل بشى* شغلت صاحها وإذا قصد به التقر ب إلى العالم صار 
ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبق محفوظاعليه وأشرف 
وقت العاى أن يشتفل بمثلهفيتوفر الخير عليدمن الجوانب كلها وليتفطن بهذا الثل لنظائره من الأعمال 
وترتيب فضائلها ووجه تقدم البعض منها على البعض فتدقيق الحساب فى حفظ لحظات العمر بصرفها 
إلى الأفضل أ من التدقيق فى أمور الدنيا محذافيرها وإذاعفتهذهالقدامة واستبنتأن” الطهارة لما 
أر بعماتب . فاعلم أنافىهذا الكتاب لسناتد_كلمإلافى المرتبة الر ابعةوهى نظافةالظاه رلا ناف الشطر 
الأو" لمن السكتا ب لانتع رض قصد | إلاللظواهر فقول طهارةالظاهر ثلاث أقسام طبار ةعن الخحبث وطهارة 
عن الحدثوطهارةءن فضلاتالبدنوهىالق بحص لبالقلمو الاستحداد واستعبال النورةو الحتانوغيره ٠‏ 
( القسم الاول فى طبارة الحبث والنظر فيه يتعاق بالزال والزال به والازالة ) 
( الطرف الأول فى الزال ) 













منتبذ مسكر والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والختزبر وما تولد منهماأو من أحدها فاذا ماتت 
فكلها نجسة إلا خمة الآدى والسمك والجراد ودود التفاح وفى معناه كل مايستحيل من الأطعمة 
وكل ماليس لهتفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيزها فلا نج سالماء بوقوع شى* منهافيه وأما أجزاء 
الحيوانات ققسمارل : أحدها مايقطع منهو حككه عكر البتوالشعرلاينجس بالجن والوتوالعظم نجس 

الثالى الرطوباتالخارجة من باطنهدفكلماليس مستحيلا ولالهمقر" فبوطاهركالدمع والعرقواللعاب 
والغخاط وما له مقر وهومستحيل ننحس إلاماهو مادة الحيوان كالمنى والبيض والفيح والدموالروث 
والبول بحس منالحيوانات كلها ولا عن مى* من هذه النجاسات قليلبا و كثيرها إلاعن جمسة؛: 

الأول أثر النجو بعد الاستحمار بالاأححار عق عنهمالم ؛ عد المخرج . والثنىطينالشوارع وغارالروت 
فىالطريق مق عنه مع تعن النحاسة بقدر مابتعذر الاحتراز عنه وهوالدى لاينسب التلطخ به إلى 
تفرربط أو أسقطة . الثالثماط أسفل لحف من نحاسة لا محلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك لاحاجة. 
الرابعدم البراغيثماقل" منه أو كر إلاإذاجاوز حدالمادة سواء كانفىثؤبكأوفىثوبغيركفلسته. 
الخامس دم اليثرات ومايتفصل منها من فيح وصديد ودلك ابن عمر رصى الله عله ببرة على وجه 















وهى النجاسة. والأعيانثلاثةجماداتوحيوانات وأجزاء حيو انا تأما الجادات فطاهزة كلها إلا الخروكل 


من الرمية قند قال 
متصلا هذا الول 
وتثارى فى الفرق وما 
موضع هذا الغارى 
من الثل الذى ضريه . 
فهم رسول ان على 
لله عليه وسلم فالى 
أراك تلاحظ جبة 
ونرك أخرى 7 
شيئا وتذهل عن غره 
عليك بالددل تكن 
من أهله واستعمل 
الفطن تشاهد 
العجائب. العحبة 
وتفمم قول اله 
وكذلك جعلنا كم 
أمة وسطا لنكونوا 
شبداء على الناس 
ويكون الرسول 
عليكم شويدات: 

[ضل] ولما كان 
الاعتفاد الجر د عن 
الم بصحته منميفا 
وتفرده عن للعسرقة 
قربا تمن رآه ألق 
عليه شبه الفشبر الثاى 
من الجوز لأن ذلك 
الفشر يؤكل مع ماهو 
عليه صونا وإذا اتمرد 


:أمكن أن يكون طماما 


وبالجلة فهو لمن لاثى 


وكذلكاعتقادالتوحيد 
وان كان محرا عن 


سبيل للمرفة وغير. 


منوط بشى' من الأدلة 
ضعصفا فبو فى الدنا 


والآخرة وضدلتاء الله ا 


عزة وجل حير من 
التمعطيل والكفر 
ومق ركب أححد هذا 
قد وقع فى أعظم 
الحرج والشكر . 
[ يان أرباب للرئبة 
الثااقة وهو 
توحيد القربين ] 
والكلام فىيهذا النوع 
من التوحيد له ثلاثة 
: أخدها أن 


يتكلم فى الأسباب 


حدود 


الق توصل إليه 


وللسالك ألق عسير 
علا أحوة والأحوال 
الى مَسّذها محصوله 
كأقدرهالعز بن المليمى 


واحختار ذلك ورضاء 


وسماه الصر اطاللستقم 


والحد الثانى أنيكون' 


الترصسصد ولفسه 


الالك إليه والطالب 
له قبل وصوله إليه 
وانكشافهلهبالمشاهنة 


بول فيماءجاز ول يتغير أنه جور التوضوٌ 
(1) حديث اذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبنا أسححاب السان وابن حبان والحا كم وصصحه من حد مث 


1 طبارة الحبث 


إلا مايقع نادرا منخراج أوغيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون ف ممنىالبثرات القىلاعماوالانسان 


وما ابشدع فيا وسوسة لاأصل لما . 
1 ( الطرف اثانى فى للزال به ) 

وهو إماجامد وإمامائع أماالجامد-فجر الاستنجاء وهومطبر تطبير تجفيف بسر ط أن يكو ن ضاباطاهرا 

منشفاغير محترم وأما المائمات فلا نزال النحاسات شى" منها إلا لداء ولاكلماء بل الطاهر الذدىؤينفاخش 

تغيره. #خالطة مايستغنى عنه و مخرج الماء عن الطبارة بأن,تغير علاقاة النجاسة طعمه أولونه أورعة 

آن] خي وكان قريا من مانشين وحمسين منا وهو حمسمائة رطل برطل العراق لم ننجس لفوله 

ضل الله عليدو سم دإذا بلغ.لناء قلتين1 تحمل خبئا200 ووإن كاندونهصارنجسا عند الشافعى رضى الهعنه 


هذافالماء الرا كد وأماللاء الجارى إذا تدر بالنحاسة فالجارية التغيرة مجسة دونمافوقباوما تمتها ]| 


لأن جر يات للاء متفاضلات وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الاء فالنجس موقءها من 
للاء وماعن ينها وثوالها إذا تقاصر عن قلتين وإن كان جرى الاء ُقوى من جرى النجاسة 


فنا فوق.النخاسة طاهر وما سمل عنها فنجس وإن تباعد و كثر إلا إذا اجتمع فى حوض قدر. 
قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طبر ولا سود مسا بالتفريق هذا هومذهب الشافعىرضى. 


الله عنه و كنت أودٌ أن يكون مذهبه كذهب مالك رضى أنه عنه فى أن اللاء وإن قل لا نحس 
إلا.التغير إذ الحا جةماسة إليهومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق ط الناس ذلك وهو لعمرى 
سبب للشقة ويعرفه من محربه ويتأمله ومما لاأشك فيه أن ذلك لوكانمشروطا لكان أولى الواطع 


بتعسر الطهازة مكة والدينة إذلا يكثر فيهما للياه الجارية ولا الرا كدة الكثيزة ومن أول عار : 


ول لله صل القعليه وسلم إلى آخر عصر أسخابه لم تنقل.واقمة فى الطمارة ولاسؤال عن كافيةحفظ 
الماء عن النحاسات وكانت أوالى. .مياههم يتعاطاها الصديان والإماء الذبنلا حترزونعن النحاساتوقد 
توما سردن له عنه بماء فى جرة نصرائة وهذا كالصر م في أنه لم يعو لإلا على عدم تغير الماء 
وإلإفنجاسة النصرانية و إنامها غالبة نعم بظنقريب فاذا عسر القيام هذا الذهب وعدموقوع السؤال 
فى تلك الأعصار دليل أول وفمل عمر رضى الله عنه دلل ثان والدليل الثالث إصغاء رسول الله 
صلى اقه عليه وسل الاناء للبرة 9 وعدم تغطية الأوانى مها بعد أن برى أها تأ أ كل الفأرة وم يكن 
فبلادم . حياض تلغ السنائير فيها وكانت لاتنزل الأبار ٠‏ والرابع أن الشافى رضى الله عنه نص هلى أ 
أنغسالة النحاسة طاهرة إذا لم تغير وأحمسة إن تغيرتوأىفرق بين أن بلاق الماء النحاسة بالوزود 
علها أوبورودها عليه وأىمعنى لقولالقائلإن قوة الورود ندفع الاحاسة مع أنالورودلممنع مخالطة 
النحاسةوان أحيل ذلك على الما جة فا للها جة أيضا ماسة الى هذا فلا فرق بين طزرح للاء فى إحانة فها | 
توب نجس [وطر حالثو بالنجس ف الاحانةوفباماء و كل ذلك معتادفى غسل الثيابو الأوان.و الخامى أ 
أنهم كانو ا ستتحونط أطر اف الباه لجار ية القليلة ولا خلاف فىمذهب الشافعى رضى اق عنهانه إذا وقع 
به وان كان قليلا وأىفرق بن الجارى والرا كد ولت 


ابن عمر (؟) حد نب ١‏ صغاء الاناء للهرة الطبرانى فى الأوسط والدار رفطنى من حديتث عائشة وروى 
أسماب السان ذلك من فعل أنى قتادة 8 0 


شعرى 


نفرج منها الدموصلى لمغسل وفمعناه مايترش من لطخاتالدماميل التىتدومغالبا وكذلك أ رالفسد 


عنهًا فى أحواكه ومساعحة الشرع فى هذه النجاسات المس تعرفك أن أعى الطبارة على التساهل ل 


طهارة الحيث ١58‏ 







شمرى هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوة الام بسبب الجريان ثم ماحد تلك القوة أيحرى 
ف الياء الجارية فيأنابيب الحامات أملا فان لمبحر فها الفرق وإن جرت فا الفرق بين مايمّم فها وبين 
5 للاء من الأوانى على الأبدان وهى أيضا جارية : ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجارى 

ن محاسة حامدة ثاتة إذا تذذى بأنمابحرى علها وإنم تت شير بحس إلى أن بجتمم فيمستتتقع قلتان 
ذأى فرق بين الجامد وللائع والاء واحد والاختلاط أشد من الجاورة لاد أنهاذاوتعر طل 


والحدالثالك فىمرات 
ذلك التوحيد ومايلق 
أهله به وبطلءون عليه 


لسفية و.كرمون به 


و م سس 
























من البول ف قلتين ثم فرقنا فك ل كوز خترف منه طاهر ومعاوم أن البول منتشرفيه وهوقلل ولت أ من أجله ويتحتقون 
شعرى هلتمل.ل طهارته بسدم التغير أولى أو بقوة كثرة الاء.بمداتقطاع 0 : وزوزه م تمتىا أل من فوائد الزيد من 
قاءأجزاءالنجاسة فيا . والسابعأنالجامات لمتزلف الأعصار الخالية بتو ضأفهاالتغشفون وغمسون كاد درل 
الأبدى والأواتى فى تلك لاض معقلة للاء ومع .المل بأن الأندى النحسة وااطاهرة كانت تتوارد فالكلام ٍِِ والببان 
عليها فهذء الأمرر مع الحاجة الشديدة تقوى فى النفس أنهم كانوأ نظرون إلى عدم التغير «عولين #والكنات يه 
على قوله صلى الله - عليه وسلم «وخلق الماء طهورا لابنجه ثىء إلا ماغير طعمه أولونه أور بحه70) 3 ا ان 
وهذا فه محقيق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايفع فيه وكان مغلوبامن جهته ماجور #مشددقامرة 
فكا ترىالكلب يع فى الملحة فيستحيل ملحا و يكم بطهارته بصيرورته ملينًا وزوالصفةالكلية !ا متوعة بإلثار . ملى 
عنه فكذلك الخل" بقع فى الاء وكذا اللبن يمع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة اناه اكتمعقيه بمث الأتنياء 
ومنطبع بطبعهإلاإذا كثر وغل وتعرف غلبته بغلبة طعمه أولونهأور محهفهنا للعيار وقدأشارالكشرع ومن أجلهأرس لالرسل 
إلبه فى اللاء القوى على إزالة النجاسة وهو جدير بأن سول عليه فيندقع به الحرج وير يه مس أل ويبائه #ناى كانه 
كونه طهورا إذ ينب عليه فيطبرء كاصا ر كذلك ف بعدالقلتين وف الفسالة وفىللاءالجازى وف إمناء ل نزلت من عند اقدعز 
الاناء للهرة ولانظن ذلك عفوا إذلوكان كذلك لكان كأثر الاستنحاء ودم البراغيث جق صير بن أل[ وجل على أمناء وحيه 
الملاقله بحسا ولا نجس بالغالة ولابولوغ ال:ورفالاءالقليل وأماقوله صلى الله عليه وس ولا حمل السخكف ‏ والكتب 
خشا» فروق نفسهمسرمفانه حمل إذاتغير . قان قبل أراديه إذا لمتغير فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه ل ولبعم التفقهف العلوب 
ف الغالب لابتغير بالنجاسات العتادة مرهو تمك بالمفهوم فما إذا لسلغ قلتين وترك الفيوم قلسن حدينة. ودع 
الأدلة الوذ كرناها يمكن وقوله لاحم لخبثا ظاهره نىالجل أى يقلبه إلى صفة نفسه كايقال للممليدة | أبدتالرسلبالمعجزات 
لاتحم لكلبا ولاغيره أىيتقلب وذلك لأن الناس قد ستنجونؤالياء القيلة وف القدران ورشمون أ[ والأولياء والأنياء 
الأوانىالنحسة فيا ثم ,ترددون فىأنها تغيرت تغير امؤثرا أملا فتبين أنه إذا كان قلتين لابتغير مهذه بالكر امات لثلايكون 
النحاسة العتادتي . فان قلت قفد قال النى صلى اه عليه وسَل ولاتحمل خبما » ومهما كثرت حملها للناس طى الله ححة 
فهذا ينقلب عليك فانها مهما كرت حملها حك) كا حملها حسا فلا بد من التخصيرص بالنجاسات ال بعد الرسل وعليةأخذ 
المعتادة على اللذهبين جميعا وعلى الملة فمملى فى أمور النحاسات المّادة إلى التساهل فرما من سيرة اف الئاق على دن 
الأولين وحسمالمادة الوسواس وبذلك أفتبت بالطهارة فما وقع الخلاف فيه فىمثل هذه السائل . أو توا الكتاب لستته 
( الطرف الثالث فىكيفية الإزالة ) الناس ولا يكتمويه 








وفيه أنزل الله با أها 
الرسول بلغ ما أنزل 
إلك من ربك وان 
إتفمل فأبلنت رسالته 
وإياء عنى رسول اله 


والنجاسة إن كانت حكمة وهى الت ليس لما جرم محسوس فيكت إجراء الاء على جميع مواردها 
وإن كانت عبنية فلابد منإزالة المين ومّاء الطم .دل على بقاءالعين وكذابقاء اللون إلافها بلتصق 
به فيو معذوعنه بسدالحت والفرص أماااراحة قبقاؤها يدل على :تماء المين ولاس عنها إلا إذا كان 
| الشىءله رائحة فاحة يمسر إزالتها فالدلك والمصرمرات متواليات يقوممقام الحت والفرص فىالاون 
)١1( |‏ حديث خلق الله الماء طهورا لا بشخسة ثىء إلاماغير نو تهأوظعمه 0 
]| باستادصطع.يف وقدرواء بدون الاستثناء د ن ت من حددبث أن سعيد وصحة د وغيره . 







دي حيس ب 0 





١1/(‏ -إحاء أول) 


صلى اقهعليه وسام بفوله 
« من سثل عن عل 
فكتمه ألم يوم 
اعادو حابن 218 ي 
وجميع ذلك محصور 
فى اثنتين العم بالعمر 5 
والعمل بالمنة وها 
مبنيان لى آتشين 
الحرص الشديد والنية 
الخالصة والرفى 
محصيلهما اثنان نظافة 
الباطن وسلامة 
الجوارح والسحى 
جميع ذلك بعل العاملة 
وأماالحد الثانىفالكلام 
فيهأ كثرما يكون ع 
طريقة ضرب الأمثال 
نشبها بالرمز تارة 
وبالنصريم ٠‏ أخرى 
ولكن على الجة مما 
يناسب علوم الظواهر 

ن :شرف بذلك 
اللنيب الحاذق ملي 
بعض الراد ويفهم منه 
كثيرا من : للفصود 


وشكشف له جل 


مابشار إلله إذا كان 
سالمامن شرك التعصب 
بعيدا من هوة الموى 
نظيفا من ونس 
التقليد , وأما الحد 
الثااث فلا سبيل إلى 
ذاكر ثىء منه إلامع 
أهله بعد عامهم به على 


كر آداب قضاء الخاحة 


والزيل للوسواس أن بس أن الأشاء خلنت طاهرة يقين فا لإشاهد عليه أمبجاسة ولا سامها يقينا 


يصلى معه ولا ينبغى أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات . القسم الثاتى طهارة الأحنداث : 
ومنها الوضوء والفسل والتيمم وبتقدمها الاستنحاء » فلنورد كيفيتها على التر تيب مع آداءها وسننها 
مبندثين بسيب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إنشاء الله تمالى .00 

) باب آداب قضاء الحاجة ) 
ينبغى أن 500 الناظرين فى الصحراء وأن إسكار شىء إنوحده وأن لا بكشف عورته 
قبل الاتهاء إلى موضم الجاوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولايستد برها 
إلاإذا كان فى بناء والعدول أيضا عنها فى البناء أحب وإن استثر فى الصحراء براحلته جاز وكذلك . 


بذيله وأن بتقالجاوس فيمتحدثالناس وأنلايول فىالاء الرا كد ولانحت الشحزة الثموة ولا فى 


الجحر وأن يتقى الوضع الصلب ومهاب الرياح ف البول استئزاها من رشاشه وأن يتكىء فىجاوسه 


ع المرجل اليسرى وإن كان فى بئان يقدم الرجل اليسرى فى الدخول والعنى فى الحروج ولا سول 
أئما قالت غائعة رضى الله عنها ه من حد نسم أن النى وه كان سول آئما فلا تصدقوء9© » 


وقال عمر رضى لله عنه و رآتى رسول لله صل الله علية وسلم وآنا أبولك تاها قال : ياعم ر لاتيل: 


قأئما2"© م قال عمرفيابلت قائما بمد » وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضى اله عنه و أنه عليه الصلاة 
والسلام بال قائما فأتيته بوضوء قتوضأ أومسح على خفيه29) » ولاينول ف الغتسلٍ قال صبى الله عليه وسام 
«عامة الوسواس منه(؛2 » وقال ابن البارك قد وسع فى البول فى الغتسل إذا جرى للاء عليه ذ كره 
التر. ذى وقال عليه السلاة والسلام « لايبولن أحدم فيمستحمه ثميتوضأ فيه فان عامة الوسواس 
منه » وقأل ابن للبارك إنكان الماء جاريا فلايأس به ولا إستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أورسوله 
صل اقه عليهوسم ولايدخل بيت الاءحاسر الرأس وأنيقول عندالدخول بماله أعوذ باقهمنالرجس 
النخس الخبيث الحبث الشيطان الرجيم وعند الحروج الجد قه الدىأذهب عنى مايؤذينى وأبقى على 
ماينفعنى ويكون ذلك خارجا عن بيت الاء وأن ,عدالنبل قبل الجلوس وأنْ لايستنجى بالماء فموضم 
الحاجة وأنيستبرى" من البول بالتنحنح والنترثلائا وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكثرالتفكرفى 
الاستبراء فيتوسوس ورشقعلهالأمر وما محس به من بلل فليقدر أنه بقنة الاء فانكان يؤذيه ذلك 
فليرش عليه الاء حق ,#وى فىنفسه ذلك ولايتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفى الخير أنه صلىالقّه 
عليه وس فملهأعنى رش الماء0*؟ وقد كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلةالفقه وفى 
حديث سامان رظق انه عنة « علمنا رسول الله يله كل شىء حق الخراءة فأمرنا أن لاستنجى 
بعظم ولاروث ونهانا أن نستقبل الفبلة غائط أوبول209 ع وقالرجل لبعض الصحابةمنالعربوقد 


(؟) حديث ث عائشة من حدئكم أن اثبى صل اله عليه وسام كان يول قأما فلا تصدقوه ت نه قال 


ت هوأحسن ثىء فىهذا الباب وأصح (؟) حديث عمر رآف النى صلىاتهعليهوسلم وأنا أيولقاعا 
فقفال ياعمر لاتبل قائما ابن ماجه باسناد ضعيف ورواء إنحبان من حديث ابنحمر ليس فيه ذكر 
اعمر () حديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما الحديث متفق عليه (ع) حديث قال فىالبول 
فى الغتسل عامة الوسواس منه أصعلب السان من حديث عد د اله بن مغفل قال الترمذى.غريب قلت 


. وأسناده صحيح )( حديث رش للاء بعدالوضوء وهوالا تضاح دنه من حد ب سفسان 3 الحم 


الثقى أوالمم نسفيان وهو مصطرب تال ت وابن عبدالر (5) حديث سامان عامناارسول لله 
صلى اف علية بيه وس كل ثىء حق الخراءة الم م6 وقدتقدم فيفواعد المقائد . 


.م ديم سم سويت جسم صم ممصم د 





اكه 


كيفية الاستنجاء لكيغية الوه لفل 









خاصمه لاأحسبك محسن الخراء قال لى وأبيك إفى لأحسنها وإ بها لحاذق أبعد الآثر وأعد اللدر ‏ ادي لام ظ 











وأستقبل الشيح وأستدبر الريج وأقعى إقعاء الظى وأجهل إجفال النعام . الشيح ثدتطيب الرأحة التعلي !نما كانت أحكام 
بالباديةو الاقعاء هبنا أن يستوفز على صد ورقدميه : والاحفال أن يدفم تجزه ومن الرخصة أنبيبول هذه الحدود أثلاثة 
الانسان قريبا من صاحبه مستتر| عنه(1) فمل ذلك رسول الله يه مع شدة حيائة ليبين للناس ذلك٠‏ |[) علىماوصفناء لأن الحد 
( حكينية الاستنحاء ) الأول فيه حض النصح 
عستنجى لفعدته ثلائة أحجار فلن أنق مها كنى وإلااستعملرابعافان أ أن فر للخلق واستنقاذهم من 
واجب والإيتار مستحب قال عليه السلام من استحمر فليوير429 وبأخذ المجر بشاره ويضعه || غمرة الجبلوا كيب 
على مقدم المفعلةة قبل مو مه وعره بالمسح والادارة إلى الؤخروياخذ الثانىو نضعهعل الؤخر مهم من مباوىالعطب 
كذلك ويره إلى القدمة ويأخذ الثالك فيذيره حول السربة إدارة فان عسرت الادارة ومسح, وقودهإلى معرفةهذأ 
من القدمة إلى الؤخر أجزأء ثم يأخذ حجرا كيرا بيمينة والقضيب بيساره وسح الحجر بقضيبه الإ للقام وماوراء. مماهو 
ومحرك اليسار فيمسح ثلاما فىثلاثة مواضع أو فى ثلاثة أحجار أوفى ثلائة مواضع منجدار إلى أن أل أعلى منه مما لمم فيه 
لإرى الرطوبة ففيحل للسح فان حصل ذلك بمرتين أنى بالثالتة ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على | الملك الأ كبروفوزالاً بد 
الحجر و إن حصلبالرابعة استحب الخامسة للابتار ثم ينتفل منذلك الوضع إلى موضع آخر ويستنجى |[ وقد بين لممغاية البيان . 
بالماء بأن يفرضه بالعنىوط حل النجووبدلك باليسرى حقلاسق أثر يدركه الكف بحس اللسس ويترك || وأقم عليه واطضح 








الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فان ذاك متبع الوسواس وليعلم أن كل مالايصل إليه اللاء فبوباطن 
ولا يبتحم النجاسة للفضلات الباطنةمالم تظبز وكلماهو ظاهروثيت4ح؟ النجاسة فدظهوره أن 


الطريق وأول سيل 









إصلالماء إلهفر يله ولامعنى للوسواس وببهولعنداافراغ من الاستنجاء اللبمطبرقلىمن النفاقوحصن أل السعادة فن جز عن, 
فرجى من الفواحش و.دلك يده محائط.أو بالأرض إزالة للراحة إن بقيتوالخع بين الاء والحجر || ذلك كان عن غيره 
مستحب قفد روىم أنه لما نزل قوله تعالى_فيه رجال محبون أنيتطهروا والله مب الطبرين-قاك. ||| أججز ومن سلكه على 
رسولاهه يَلكلأهلقباء ماهذ الطبارة ال قأثنى الله بها عليسم قالوا كنا مجمع بينالماء والهجر*©» إإ استقامة فالغالب عليه 

| حكيفية الوطوء ) الوصو لإن اهلا ضيع 
إذا فزغمن الاستنجاء اشتغل بالوطوء فل بر رسول الله له قط خا رجامنالغائط إلأنوضأوبيتدى* ال أجر من أحسن عملا 
بالسواك قفد قال رسول اله صلى أقه عليه وسلم .«إنأفواهكم طرق القرآن فطببوهابالتواك :تي ومن وصلشاهدومن 
فينبغى أنينوى عندااسواك تطبر له لقراءة الفرآن وذ كرا لله تعالى فىالصلاة وقال صلى اللُعلي و سم : شاهد عم وذلك غابة 
و صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك *» » وقال صلى الله عليه وسل '(إ-الاطلوبو هاي ةالرغوب 











لس م ا واغبوب ومن قصد 
)0( حديث اليول قربا من صاحنه متفق عليه من حديث حذيفة (؟) حديث من استحمر ش 


1 حرم الوصول وما بعده 
فلبوتن ام متفق عليه فى حديث ألى هريرة (©) حديث لما نزل قوله تعالى ‏ فيه رجال محبون أن فضل اها لجاجد ن طن 
يتطبروأ ب الحديشين أغل قباء وجمعيم ين اليس والماء الرارين حديث انعناس ستيضيت" | الوزن برا عن 
ورواهه ك وسمحه من حديث أنى أيوب وجارر وانس فى ا ا ليس فيه ذكر ا ومن غاب لم تمه 
وقول و لان امعان 6 بين الماء ا أهل ا لاإعرف يعاود . يما لدم إ] الأخات قله 


وكلاها مشعيف (ه) عد سلة لل الو سراد فل من لين ونين سلاة 0 
فى كتاب السواك من حديث ابن عمر باسناد ضعيف ورواءد ك وصمحه والببق وضعفه من حديث 
عائشة وضعفه بلفظ من سبعين صلاة ٠‏ 







538 من الأحاديث 
وأيضا فان الإخبار 
ما وراء الحدالأول 1 








والثاق على وجوه 
ل و كشف لاخلق كافة 
وأمكن عا أعد من 
الكلام وجرى بين 
الناس من عرف 
التخاطب كان فيهزيادة 
حنة وسبب فيه إهلاك 
أ كرم من “ليس 
من أهل ذلك المقام 
وذلك لغر ايه العلم 
و ذرة خموصه و دقة 
معناه وعلوه فى منازل 
الرقعة وبده بالخبلة 
وااتفصيل من يع 
ما عبد فى عالم املك 
والشهادة وخروحيه 
عن تلك الدودا ألوفة 
ومبابنتهلكلمانشثوا 
عله ولم بشاهدوا 
غره من #سوسات 
ومعقولات وضروريات 
ونظريات ذا كان 
لاددرك ثى' من ذلك 
بقياس ولا بتصور 
بواسطةلفظ ولاعمل 
عله مثل 5م قال عر 
وحل : فلا تعلم نفس , 
ماأخئلحممنقرةأأعين 
وحكى عن ابن عباس: 
رحمة أله أنه قال لبى 
غند الئاس من عل 
الآخرة إلا الأسماء وأراد 
من لم ينكشف له 
تى امن عادباو حه اهبا 


ل ال لوده ٠‏ 
| « لولا أن أشق ل أمق لأمينهم بالسواك عند كل صلاة 17 » وقال صلى لله .عليه وسلم 8 مالى | 
| أر ١م‏ تدخلونص قلحا استا كو 2 أ صفر الأسنانه وكانء ليه الام يستاك فالا لةمرار 9ع 
| وعن ابن عباس رضى اله عنه أنه قال: وليزل صلى الدعليه وس يأمرنا بال والدحتى ظننا أنه سيئزل 
| عليه فبه شى*229م: وقال عليه السلام «علٍ كم بال والافانه مطهرةلافمومرضاة للرب42©*0 وقالطي 
| ابن أفى طالب كرم الهوجهه:السواك بزيد فى الحفظ ويذحب اليار 200 . وكان أصماب النى صلىالله 
| عليه وسلٍ روحون والسواك على آذانهم وكفته أن يستاك عشب الأراك أوغيرهمن قبا نالأشحار 
ِ نما بحشن ورزيل القلم ويستاك عرضا وطواه درن اقنصر فعرطًا ويس:تحب السواك عند كل صلاة 
أ وعد كل وضوء وإن لم يصل عقييه وعند تغيراانسكهة ب توم أوطول الأزم: أوأكل ماتكرء رالحتة 
| تم عند الفراغ منالواك مجلس للوضوء مستقيل القبلة ويقول بم اقه الرحمن الرحبم قال صفىالله 
| عليهوسم «لاوضوء لمن لم يم الله 7 لى ")ع أىلاوضوء كامل ويقول عند ذلك أعوذ بكمن همزات 
| الشياطين وأعوذ بك رب أن محضرون ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخامما الإناء ويقولاللهم إى 
أسألك لمن والبر كة وأعوذبكمناشؤم والمهلكة ثمرنوى رفع الحدثأواستباحةالصلاة وبتدم 
| النبة إلوغسل الوجدفان نسبباعند الوجهم ممزه ثم يأخذ غرف لفيه بيمينهفيتمضمض بها ثلاثاويخرغر 
| بأنير دالماء إلى الغلصمة إلاأن يكون صاتمافير فقويقول اللهم أءنىطيتلاوة كتابك و كثرةالد كرلك 
| ثم يأخذ غرفة لأنفه و؛ تنشق ثلاثا ويصعد للاء بالنفس إلى خياشيمه ويستثثر مافنها ويةول فى 








| الاستنشاقالا,م أوجدلىرائحة الجنة وأنتعنىر اضوفى الاستنثار الاهم إفى أعوذ بكمنرو العالنار 
| ومنسوء الدار لأنالاستنشاق إيصال والاستتثار إزالة ثم يغرف غرفة لوجبه فيغسله منمبدإسطح 
| الجبية إلى منتهى مايقبل من الذةن فىالطول ومن الأذن إلى الأذنفى العرض ولابدخلفىحد الوحه 
| اللرزءتان اللتان على طرفى الجبينين فها من الرأس ويوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو مابمتاد 
| النساء تنحية الشمر عنه وهو القدر الذى يقع فى جانب الوجه مهما وضع طرف اليط على رأ 
الأذن والطرف الثانى على زواية البين و,وصل لماه إلى منابت الشءور الأربعة الحاجبان 
والشاربان والمذاران والأهداب لأنها <فيفة. فى الغالب والعذاران ها مايوازيان الأذنين من ميد!] ' 
اللحة ونحب إمال أأاء إلى.منات اللحة الحفيفة أعنى مايةبل من الوحدهو أما السكثفة فلاو حَ 
العنفقة حم اللح.ة فى الكثافة والخفة ثم يفعل ذلك ثلائا أو يفنض الماء طِ ظاهر ما استرسل 


مسيم 


ا 022 
ا )0( حديتث لولا أن أشق ع أمق لآمر نهم “لسواك عند كل سالدة متفق عله دن حدتُ أنى 
هريرة (؟) حديث مالى أرا م تدخلون على قاخا استا كوا البزار والبسبق من حديث المانى ن 
عبد للطلب دواليغوى من حديث عام بن العياس والببيق من حديث عبد الله بنعباسوهومضطرب 





| () حديث كان يستالامن الليل مسارا م من حديث|ين عباس (4) حديث ابنعباس لم بزل يأمرنا 

رسولاقه صنىاقّه عليه وسل بالسواك حىظننا أنه سيل عليه فيه ثى* رواء أحمد (0) حديثعليتم ' 

بالسوالا انه مظهرة للفممرضاة للربالبخارى تملرتا بحزوماءن حديث عائشة والنسائى وابنخزعة 

| موصولاقلت وصل الصنف هذا الحديث محديث اينعباس الذى قبله وقدرواه منحديث!بن عباس 

| الطبراتى فى الأوسط والبهق فى شعب الاعان (+) حديث كان أصحاب زسول الله يله درحون ْ 
والسو اكطلى آذانهم الطينفى كتاب أسام منروىعنمالكوعند دا ت وصححه أنز.د نخاك كان أ 
يشهد الصاوات وسوا كه على أذنه موضع.القلى من أذن الكاتب () حديث لاوضوء لمنم يماله |[ . 

| ته من حديث سعيد بن زيد أحد العششرة وتقفل ت عن البخارى أنه أحس ثى' فى هذا الاي. ١‏ ' 





لسسسيم 





و 


١, | |[‏ 
ظ ْ من اللحية ويدخل الأصابع فمحاجر العبنين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وبنةيهما قفد روى 
أنه عليه السلام فمل ذلك 207 ويأمل عندذلك خروج الخظايا مؤعينيه وكذلك عند كل عضو ويقول 


كيفية الوضوء 





عنسده اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجبى بظاباتك يوم تسود 
وجود أعدائك ومخلل اللحية الكثيفة عند غل الوجه فانه مستحب يشل يديه إلى مرققيه ثلاما 
وبحرك احاتم وبطيل الغرة ويرفع الاء إلى العضد فانهم محشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوه كذلك وردالخبرةالعليهالسلام « مناستطاع أنيطيلغرتهففيفمل29 » وروىأنالحليةتبلغ 
مواضعالوضوء9؟ ويبدأ بالعنى ويقول اللهم أعطنى كتانى بيمينى وحاسينى حسابا يسيرا ويقول عند 
غسل الشمال اللهم] قأعوذيك أنتعطينىكتانى بشمالى أومن وراءظهرى ثمرستوعب رأسهالمسح بأن 
سل يديه وياصق رءوس أصابع يديهاليمىباليسرى ويضعرما علىمةدمة الرأس ويعدها إلى القفا ثم 
بردها إلى القدمة وهذه مسحة واحدة يفعل ذلك ثلائا ويقول اللهم غشى بر حمتك وأنزل على من 
بركاتك وأظلنى محت ظلعرشك يوملاظلك إلاظلك ثمعسح أذنيه ظاهرها وباطنهها عا جديد بأن 
يدخلسبحتيه فىضماخىأذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنه مضع الكف على الأذنين استظهارا 
ويكرره ثلاثا ويةول الاهم اجملنى من الأدبن يستمعون القول فيتبعون أحبسنه اللبم أسمعنى مناديا 
الجنة مع الأبرار ثم مسح رقبته بماء جديد لقوله صلى اقه عليه وسلم « مسح الرقبة أمان منالبل 
يومالقيامة!© » ويتمول اللهم فك رقبقى منالنار وأعوذيك منالسلاسل والأغلال ثم سل راجليه 






بالخنصر من الرجل اليسرى ويةول اللبم ثبت قدمى صل الصراط المستقم يوم تزل الأقدام فى النار 
ويقول عند غسل اليسرى أعوذ بك أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزل فيه.أقدام الناققين 


لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله سبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا 
وظامت نفسى أستغمفرك الليم وأتوب إليك فاغفرلى وتب على إنك أنت التواب الرحم اللرم 
احملق بن التوابين واجعانى من التطهرين واحعلى من عبادك الصالحين واجملنى عدا صبورا 
شكورا واجعلى أذ كرك كثيرا وأسببدك بكرة وأصبلا ,هال إن من قال هذا بعد الوضوء سْتم على 
وضوئه عاتم ورفع له تحت العرش فم يزل ,سبح لله تعالى ويقدسه ؤيكتب له ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة . وبكرهقالوضوءأمورمئيا أن يزيدطيالثلاث فنزاد فقدظلو أن.سرف فالاء « توضأ عله 
السلام ثلاثا وقال منزاد فقدظلوأساء"2 » وقال « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون فالدعاء 
3 والطبور"؟ » ويقال من وهن عل الرجل ولوعه بلماء فيالطبور7؟ وقال إبراهم بن أدم يقال 








أمامة كان يتعاهد الماقين ورواء الدارقطنى من حديث أنى هريرة باسناد ضعيف أشسربوا للاء أعيتم 
(؟) حديث من استطاع - أن بلطيل غرتة فليفعل حر جاه من حديثت أفىهريرة م( حدثٌ 
تبلغ الحلية من الؤمن ماسلغماء الوضوء أخرجاه من حديئه (4) حديث مسح الرقبة أمان من الغل 
أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حديث عمر وهو طعيف (0) حديث توضأ ثلاثا ثلاثا 
وقال من زاد ققد أساء وظم دن واللفظ له و ه من رواية حرو بن شعيب عن أبه عن جده 
() حديث سيكون قوم من هذه الأمة يعتدن فالدعاء والطهور ده واب حبان وك من حديث 


و يي اه ا 


ا ا 


اليم ىثلاثا وعللباليد اليسرى من أسفل أصابع الرجلاليمني ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى وعتم: 


ويرفع الاء إلى أنصاف الساقين فاذا فرغ رفع رأسه إلى الماء وقال أشبد أن لاإله إلا انه وحده. 


() حديث إدخاله الأصبع فىمحاجر اءينين وموضع الرمص ومجتمعالكحل أحمد من حدرث أنى 


عبد الله بن مغفل (/) حديث من وهن عل الرجل ولوعه فى الاء فى التطبير لم أجدله أصلا . . 
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ف الدنيا وأيضافلوجاز 
الاخبار بهالغير أهلها 
لم يكن لهم. سيل إلى 


تصورهاإلاطي حلاف 


: ماهى عليه عحرد 


تقليد ويتطرق إلله 
منأهل الغفلة وذوى 
القصور جحود وتبعيد 
فلهذا أمرّوا بالكم 
إشفاقا على من ححب 
من العلم ولهذا قال 
سيد البشر صلى أله 


' عليه وسلم و لامحدثوا 
٠‏ الناس عالمتصلدعق لهم 


أتريدون أن يكذب 
الهو سولهع وقالسلى 
الله عليه وسلع و ماحدث 
أحدم قوما محديث لم 
تصله عقولهم إلاكان 
علمهمفتنة » وعلى هذا 
مرج قول الشايع 
إفشاء سر الربوية 
كفرررزقنا الله وإياكم 
قلوبا واعبة الخبر إنه 
ولى كل صالح وإذا 
عامت أن الحد الأول 
قد تقرّر عله فىكتب 
الرواءةوالدزايقومائت 
منه الطروس و كثرتٌ 
به فى الحافل | لدروس 
وهو غي رحجوب عن 
طالب ولا منوع عن 
راغب قد أمر الجهال 
به أنيتعامو ه والعاماء 


1 


أن يسذلوه ويعاموه 
فلانعيد فه ههنا قولا 
ولماكان - الحد 
الثال الكم تارة 
وتسكيت الكلام عنه 
مع غير أهله على كل 
حال لم يكن لنا سبيل 
إلىتمد إلى م#دودات 
الشرع فلنئن المنان 
إلى الكلام بالذى 
بليق مهذا الحال والقام 
فتقول : أرباب القام 
الثالك فىالتو<.دومم 
القربون طلى ثلاثة 
أصناف . وعلى إلة 
فكاهم نظروا إلى 

الخاوفاتفرأواعلامات 
الحدوث فا لامة 
وعانواءالاتالافامار 
إلى الله تعالى علهم 
واضحة ومو اجمعما 
تدل طى توحيده 
وتفرءده رأشدة ناصعة 
شم رأوا الله تعالىباعان 
قلو .هم » وشأهدوءه 
شيب أرواحم 
ولا حظوا جلالهو جاله 
مخف أسرارمم ومممع 
ذلكفى درجاتالمرب 
| على قدرحظ كل واحد 
منهم فى البقين وصفاء 
. القلبوهؤلاءالأصناف 
الثلاثة إنما عرفوا الله 
سبحاته © بمخلوقاته 


كين فضيلة الوطوء 


إن أول ماببتدى' الوسواس من قبل الطهور ؛ وقالالسن إن شيطانا يضجك بالناس فى الوضوء 
يقالله الولمان وبكره أن ينفض اليد فيرش الاء وأن يشكلم فىأثناء الوضوء وأن يلطم وجهه بالماء 
لطماوكرءةومالتنش.ف وقالوا الوضوء يوزن قاله سعيدين ااسيب والزهرى سكن روى معاذ رضى 
الله عنه و أنه عليه السلام مسح و جهه بطرفئؤزيه222 م وروتطائشةرضوالهعنها « أنهلى اقهعليه وسلم 
كانثله منشفة9© » وللكن طعن فىهذه الرواية عن عائشة وبكرء أن يتوضاً من إناء صفر وأن 
يتوضأ بالماء الشمس وذلك من جهة الطب وقد روى عن ابن عمر وألى هريرة رضى الله علبما 
كراهية إناء الصفر وقال بءشهم أخرجت لشعبة ماء فى إناء صفر فأفى أن يتوطأ منه وثقل كراهية 
ذلك عن ابنعمر وأفى هريرة رضى الله عنبما ومهما فرغ من وضوئه وأقبل طل الصلاة فينبغى أن 
عغطر اله أنه طبر ظاهره وهوموضع نظر الخلق فينبغى أنيستحى من مناجاة اله تعالى من غير 
تطهير الله وهو مو طلز الرب بيحانة ولتحق أن طهارة القلب بالتوية والخلو عن الأخلاق 
الذمومة والتخلق بالأخلاق الجيدة أولى وأن من يقتصر على طبارة الظاهر كن أراد أن بدعو !| 
ملكا إلى بيته فتركه مشدونا بالقاذورات واشتغل بتحصيص ظاهرالباب البرانى م نالدار وماأجدر | 
مثلهذا الرجل بالتعرض للدت والبوار والله سبحانه وتعالىأعلم . ا 
( فشيلة الوضوء ) 
قالرسدول اله صلى الله عليه وسلم « من توضأ فأحسن الوضوءوصيىالركتين ل محدث تفسهفيرها بثىء 
من لد نياخرج منذنو به كيومولدتدأمه2؟ 6 وفىلفظ آخر و ولمسه فهما غفرله ماتقدم منذنيه » 
وقالصبى الله عايه وسلم أيضا.« ألا أنيتي مما يكفر اللدبه الخطايا ويرفع به الدرجات ؟إسباغ الوطوء على 
الكارهو نفل الأقدام إلى الساجد وانتظار الصلاة بمدالصلاةفذ ليم الرباط ثلاثمرات20 » «وتوضاً 
صلىالله علهوسلم مرة مرة وقالهذا وضوءلاءة,لالهالصلاة إلابه وتوضأمرتينمرتين وقالءن:وضا 
مر تعنم رتين آتاءاللهأجرهمرتين وتوطأثلاثلائلانا وقالهذا وضوئىووضوء الأنساء من قبلى ووضوه 
خلي لال رحمن إبراهم عليهالسلام0© » وقال عله منذ كرالله عند وضوئه طوراٌ+<سدءكلهومن 
إيذكر الله لم طهر منه منه إلاما أصاب الاء29 6 وقال يكم « من توضأ ص طبر كتب اله له عير 
حسنات277» وقال يه « الوضوء على الوضوء نور على نور90)» وهذا كله حث” طلىتجديد الوضوء 
(1) حديث معاذ أن النى صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه ات وقال غريب و إستاده 
ضعيف (؟) حديث.عائشة أن البى صلى افه عليه وس م كان له منشفة ت وقال ليس بالقائم قال ولا 
رصح عن عن النى صلى الله عليه وسلم فىهذا! الباب ثىء () حديث من ن توطأ وأسبغ لوطو وصلى 
ركتتين ل محدث فرعا نفسه بشىء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفى لفظ آخر لم سه 
فهما غفرله ماتقدم من ذنبه ابن البارك فى كتاب الزهد والرقاثق بالافظين معا وهو متف ق عليه من 
حديث عمان بن عفان دون قوله بشىء من الدنيا ودون قوله لم بسه فهما ود من حديث زيد بن 
خالد نمصلى ركتتين لاسهو فيهما الحديث (4) حديث ألا أنيشي با يكفر اقه به الخطايا ويرفع به 
الدرحات الحديث م عن أنى هريرة (ه) عوك تو مااهرة مرة وقال هذا وضْوء لا ييل الله 
الصلاة إلا به الحديث ه من حديث ابن عمر باسناد طعيف (5) حديث من ذكراله علد وضوئه 
طهر الله جسده كله الحديث'الدارقطنى من حديث ألى هريرة باسناد ضعيف (7) حديث من 
نوضأً ططبر كتب الله لهعشر حسنات داتاه من حديث ابن عمر باسناد طعيف (م) حديث 
الوضوء على الوضوء بور على نور لم أجِد له أصلا . 





وقال 


كبنة تل , وكين ات 

































| وال عليه السلام و إذا توضاً العبد. اللسم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استتثر رجت | 
الخطايا من أنفه فاذا غسل وحيه خرحت الطابا من وجبه حق مرج من أمحت أشفار عينه فاذا 
عسل بديه شرحت الخنطايا من يديهحق تحرج من محتأظفاره فاذا مسح إرأسه خر جتاطلطايا هن 
زابة عق رج من لحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الحطايا من وله حق مرج من محت 
أظذار رجليه ثم كان مشيه إلي السجد وصلاتة نافلة له210 ويروى 8 إن الطاض كالشام ونان 
عليه الصلاة وااسلام ومنتوضأ عن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء ققال شبد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله تتحث له أبواب الحنة القانة يدخل من أمها 
بغاء0 ع .وقال عمر رضى الله عنه:إن الوضوء الصاح يطرد عنك الشيطان وقالٍجاهد من استطاع 
أن لاسيت إلا ظاهرا ذا كرا مستكفرا فلغمل فان" الأدواح تبعث على ماقبضت عليه . 
ش حكينية الفسل ) 
وهو أن يضع الإناء عن : عينه ثم يسمى اله الى و يفسل ديه ثلاثا ثم يستتجى كأ ومف تلك ويزيل 
ماعلى بدنه من مجاسة إن كانت ثم يتوضاً وضوءءللصلاة كاوصفنا إلاغسل القدمين فائه يؤخرها فان 
غسلهما ثم وضعبما ع الأرض كان إضاعة للساء ثمريصب الماء على رأسه ثلاثا ثم علىشقه الأعن ثلاثا 
ثم لرشقه الأبسر ثلاثا ثم يدلكماأقيل من بدنه وماأدر ومخلل شعن الرأس واللحية ويوصل الاء. 
إلى منابت ما كثف منه أو خف وليس فى الرأة نه تقض الضفائر إلا إذا عامت أن الاء لايصل إلى 
خلال الشعر ويتعبدمعاطف البدن وليتق أن عسذ كره فى أثناء ذلك فان فمل ذلك فليعد الوضوء 
وإن نوضاً قبل الغسل فلا يعيده بعد الفسل فبذه سان الوضوء والفسل ذ كرنا منها مالابد لسالك 
طريق الآخرة من علمه وعمله وماعداه من السائل القى محتاج إلها فى عوارض الأحوال فليرجع 
فا إلى كتب الفقه والواجب من جملة ماذ كرناء فى الفسل أمزان النية واستيعاب البدن بالغفسل. 
وفرض الوطوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى الرفقين ومسح مانطلق عليه الاسم من 
الرأسوغسل الرجلين إلىالكعبين والترتنب » وأما الوالاة فليست بواجبة والغسل الواجب بأربعة 
روج النى والتقاء الختانين والميض والنفاس وماعداء من الأغسال سنة كف [العيدين والجمة 
والأعياد والاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف 
الوداع مل قول والكافر إذا أسلم غير جنبو الم 4نون إذا أفاق ومن غسل ميتا فكل ذلك مستحب. 
( كحيفية التيمم ) 
من تعذر علبه'استعال الاء لفقده بعد الطاب أو عائعله عن الوصول إليه منسيع أو حابس أوكان 
اللاء الحاضر متا تاج | إلبه لعطشه أ والطفو رن أو كان ملكا لغيره ولمبعه إلا بأ كثرم من عن الث لأو 
كان به جراحة أومرضوخاف من استمالهفساد العضو أوشدة الضنا فنغشى أن,اصير حق بدخلعليه 
وقت الفريضة ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين محيث يثور منه غبار ويضرب عليه 


واتقسامهم فى تلك 
لاعرفة كا نتقسام حفاظ 
تلاوة القرآن مثلا فن 
حافظ لبعضه ويكون 
ذلك اللبعض أ كثر 
أو كديرا مله دون 
كاله ومن حافظ 00 
لكنه متليم فه 
متوقف فلى الانهمار 
فى قراءته ومن حافظ 
فى تلاوته غير متوقف 
فى ثى" منه وكلهم 
نسب إليه وبعد فى 
:الاغيط والقيت؛ “موز 
أعله وكذيلك أهل 
اذه الزبة أيضًا مهم 
متوصل إلى العرفة 
امو اداه مات 
1 كثر الخلوقات أو 
كثير منها ورا كان 
فها يقرأ م نالصفحات 
ماب عليدومن قارى' 
مها متفملها لكن 
نوع مب وروم 
فكرة ومداومة عيرة 
ومن ماهى فى قراءها 
ستشراج الرموزها 
ناقد البصيرة فى رؤيءة 
حقيقتها مفتوح السمع 
تناطفه الأشياء فى 
فراغه وشغله و حب 
ذلك اختافت أحو الهم 
فى الخوف والرجاء 
والقبش والسط 


عن 


(1) حديث إذا توضاً العبد الم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيهالحديث ده من حديث' 
ٍ الصناحى إسئاده حيحولكن احختلف فىحتهوعند م من حديث أنى هررة وجمرو إن عننسة لوه : 
ختصرا (؟) حديث الطاهرالنائم كالصائم أبومنصور الديلمى. من,حديث مر ونح ريت الطاهرالنائم 
كالصائم القامو سندءضعيف () حد يمن توضاً فأحسن الوضوء ثمرفع طرفة إلى السماءققالأشهدأن 
لاإله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عامس وهو عند م دون قوله ثم رفع هكذا عزاء المزىفى 
| الأطراف وقد رواء فىالوم والليلة من رواية عقبة بن عامس و كذا رواء الدارى فى مسنده . 












والفناءواليقاءولام: يد 
على هذا الثال فبو 
أصلح وى الأفهام 
من فمس' اتبار وفت 
الثروال وعامت ل سمى 
أهل هذه للرتية 
مقر يبن فذلك لبعدمم 
عن ظمات الجبل 
وقر.هم من أنوار 
للمرفة والمل ولا بعد 
من الجاهلولا أقرب 
من المارف المالم 
والقرب والبعد ههنا 
عبار تان عن حالتين 
على سبل التجو ز فى 
لسان. الخخبور وعلى 
الحةرقة عندااستعملين 
لما فىهذا الفِن احدئى 
الحالتين عماء البصيرة 
وانطياسالهلبوالخاو 
عن مغرفة الرب 
سبحا نهو تعالى وإسحمى 
هذا بعدا مأخوذا من 
البعد عن محل الراحة 
والنزل الواجب وموضم 
المارة والأنس 
والاشطاع فى مامه 
القفر و أمكنةا لحوف 
ومظان الاتفراد 
والوحشةوالخهالةالثانية 
عبارة. عن اتقاد 
إلباطن واشتمال 
القلب واتفساحالصدر 
بنور القين وللمرفة 





كفيه ضاما بيى أصا بعه وعسح بها جميمع وجيه ممسة واحدة وينوى عند ذلك استباحة الصلاة ولا 





النظافة عن الفضلات الظاهرة 


لهل 



































يكلف إيصال الغبار إلى ماتحت الشءور.خفت أو كافت ويتهد أن يستوعب بسرة وجبه بالغبار 
ومحصلذلك بالضربة الواحدة فانعرض. الوجه لابزيد على عرض الكفين ويكفى ف الاستيتهاب غالب 
الظن ثم ينع خاعه ويضرب ضر بذ ثانية يفرج بين أصابعه ثم ياضق ظهور أصابع يده العنىيطون 
أصا بع نده اليسرى بحيث لامجاوز أطراف الأناملمن إخذى الجبتين عن السبحةمن الأخرى شمرعر 
يده اليسرىمنحيث وضعها على ظاهرساعههالأعن إلى اأرفق ثم. يقلب بطن كفهاليسرى.ظل باطن 
ساعد الأعن ومرها إلىالسكوع وعر بطن إهامه اليسرى فى ظاهر إبهامه العنى ثم يفل باليسرى 
كذلك ثم بسح كفيه و لل بين أصابعه وغرض هذا الدكليف تحصيل الاستيعاب إلى الرقفين بضربة 
واحدة فان عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضر بتين وزيادة وإذا صلى بهالفرض قله أن يتنفل 
كيف شاء فانجمع بين فريضتين فينبغىأنيعيد التبمم'لاثانية وهكذا بفردكل فررضة بتيمم واشأعلم . 
( الفسيم الثالث : فى إانظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة» وعى نوعان أوساخ وأجزاء ) 
( انوع الأول : الأوساخ والرطوبات المترشحة وهى كمانية ) 

الأو لما جتمع فى شعر الرأس من الدرنوالقمل فالتنظيف.عنه مستحب بالفسل والترجيل والتدهين 
إزالة لاشعث عنه «وكان صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر و/رجلهغبا يأر ه290 »ويقول عليهالصلاة 
والسلام: «ادهنواغبا2؟© و وقالعليه الصلاة والسلام «من كان #شعرة فلسكرمها29©» أى ليصنباعن 
الأوسائح «ودخل عليهرجل ثار الرأس أشمث اللحية فقالأما كان لهذا دهن يسكن بمشعره ثم قال 
يدخل أحد يم كأنه شرطان (2»الثانى ماحتمعمن الوسخفىمماط ف الأذن وااسح يزيل مايظهر منه 
ومامجتمع ف قر الصماخفيذبغى أن ينظف برفق عند الخروجمن الام فان كثرة ذلكر بما تضربالدمع. 
الثالث مامجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات النعقدة الملتصقة محوانه ويزيلها بالاستنعاق ' 
والاستنثار . الرابع مامجتمع على الاسنان وطرف اللسان من القاح فيزيله السواك والضمضة وقد 
ذ كرناها . الخامس هامجتمع فى اللجة منالوسخ والفمل إذا لم ,تعبد ويستحب إزالة ذلك بالفسل 
والتسر.م بالمشطوف الخير المششهو أ نهصلى اللهعليه وس« كانلايفارقه المثسطوالمدرىوالمرآة في سفن 
ولا.حضر 2*9 » وهى منة العرب وفى خير غريب أنه صلى اله عليه وسلم كان سرح لحيته فى اليوم ‏ 
مس نين 200و كان صل الله هوس كث اللحية7') وكذلك كان أبو بكر وكانءمانطوءلاللحبة رقيقها 
)١(‏ حديث كن يدهن الشعر وبرجلهغبا الترمذى ف الثمائل باسنا دضعيفمن حديث| لكان يكثر دهن 
رأسهوتسبري ته و فى الثمائلأ يضا' باسناد حسن من حديث الى لم سم أنه عليه الضلاة والسلام كان 
يترجلغبا (>) حديثادهنوأ غباقال !بن الصلاح لم أجد له أصلاوقالالنووىغيرمعروفوعند دتان 
من حديث عبد الله بن مذفل الهى عن الترجل إلاغبا. باسناد مح (©) حديث من كانت له شعرة 
فليكرمهامن حديث أنى هرارة وقال به شعر فليكرمه وليس إسناده بالقوى (4) حديثدخل عليه 
رجل ثائر الرأ سأشعث اللحية قال أماكان لهذا دهن سكن به شعره الحديث د ت وابنحبان من 
حديث جار باسنادجيد (ه) حديث كانلايفارقه المشطوالمدرىفى ,دفر ولاحضران طاهر فى كتاب 
صفة التصوف من حديث أ سيد كان لايفارق مصلاه سواكه ومشطه ورواء الطبراى فى الأوسط- 
من حديث عائشة وإسنادها ضعيف وسيأنى فى آداب السفر مطولا (5) حديث كان سرح لحيته 
كل بوم مرتين تقدم حديث أنس كان يكثر قريعع لحته وللخطيب قَ الجامع وو حديث الحم 
مرسلا كان يسرح لهيته بالممدط (97) حديث كان كث اللحية ت فى اكمائل من حديث هند 
ابن أنى هالة وأبو نعم فى دلائل النبوة من حديث طى وأصله عندات . 








وكان 





























أ () حديث عالشة اجتمع قوم يباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلبم فرأيته ؛طلع فى 














| جبدبل قالله كف تل عليكم وأتم لاتفسلون براجمكم ولاتنظفون رواجبك تقدمقبلهذاعحديئين 


النظافة عن الفضلات الظاهرة ١‏ ال 


و اجتمع قوم بياب رسول الله صل لله عليه وسلم فخرجأإلييم فرأيته ,طلع ف الحب إسوى منرأسه 
وحهبته ققلت أوتُفمل ذلك يارسول اله ؟ قفال : نم إن اله حب" من عبده أن .تحمل لإخوانه 
إذاخرج إلبم(27غ والجاهل ربعا بظنأن ذلك من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها 
الملائكة بالحدادين وهبات فد كان رسول اه صل انه عليه وسلم مأمورا بالددعوة وكان من 
وظائفه أن يسعى فى تعظم أمن نفسه فى قاوه مكيلا تزدريه تفوسهم ومحدن صورته فى أعيلهم كيلا 
نستصفره أعيلهم فينفرهم ذلك ويتعلق الناققون بذلك فى تنفيرهم وهذا القصد واجب صل كل عالم 
تصدى لدعوة الخلق إلى اله عز وجل وهو أن براعى من ظاهرء مالا بوجحب نفرة الناس عله 
والاعاد فىمثل هذه الأمور طالنة فائها أعمال فى أنفسها نكتسب الأوصاف منالمقصود فالنزين 
علىهذا القصد محبوب وترك الشعث ف اللحية إظبارا الزهد وقلة الممالاة بالنفس عحذور وتركه شغلا 
عا هو أه, منه حبوب وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بسير والتلبين 
غير رابع عليه حال وكم من جاهل يتماطئ هذه الأمور الثفانا إلى الخحلق وهو بلس طلى تقشه و 
غيره ويزعم أن قصده اخير قترى جماعة هن العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم 
إرغام امبتدعة والجادلين والتقرب إلىالله تعالى به وهذا أمر نكشف ‏ يوم تبلى السرائر ‏ ويوم. 
ببعثر مافى القبور و محصل مافى الصدور » فضد ذلك تمي السدكة الخالصة من البهرجة فنعوذ بالله 
من الخزى .وم العرض الأ كير . السادس وسخ البراجم وهى معاطف ظهور الأنامل كانت العرب 
لاتكثر غسل ذلك لتركها غ لاليد عقيب الطعام فيجتمع فىتلك الغضون وسخ فأمزهم رشولاله 
م_لى القه عليه وسلم بفسل اليراجم 229 . السابع تنظيف الرواجب0© أمر رسولاله صلى الله عليه 
'وسام العرب بتنظيفها وهى رءوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا محضرها 
اللدراض فى كل. وقت فتجتمع فنا أوساخ فوق تلم رسول الله " قللالأظفار وثتف الإبط وحلق 
العانة أريعين يوما(؛» لكنه أمر رسول اه صلى الله عليه وسلم بتنظف ما نحت الأظفار0*) 
وجاء فالأثر ه أنالنى صفىالله عليه وسلم استبطأ الوحى فاما هبط عليه جبريل عليه إلسلام قالله 
كف ننزل علي وأتم لاتعسلون. براججمكم ولا تنظفون زواجبكم وقاحا لاتستا كون مر أمتك 
.ذلك00©غ والأفوسخ الظفر والتنفوسخ الأذن وقوله عزوجل ‏ فلاتفل لماأف" ‏ تهما أىبا 
الب يسوى من رأسه وتليته ابن عدى وقال حديث منسكر () حديث الأمر بغسل البراجم 
الترمذى الحكم فى النوادر من حديث عبد الله بن بسر تقوا براجمكم ولابن عدى فى حديث 
لأنس وأنتعاهد البراجم إذاتوطأ ولملم من حديث عائشة عشر من الفطرة وفيه وغسل البراحم 
(م) حديث الأمر بتنظيف الرواجب أحمد من حديث ابن عباس أنه قيلله يارسول الله لفد أبطأ 
عنك جبريل: قفيل ولغ لايبطى' وأثم لاتستنؤن ولا تقلبون أظفارى ولا تفصون شواربكم ولا 
تنقونة رواجبكر وفيه إماعيل بن عياش (4) خنديث النوقيت فى قل الأظفار وثتف الإبط وحاق 
العائة أريمين .وما م من خديث أنس () حديث الأمر بتنظيف مانحت الأظفار الطبراق من 
حديث وابصة بن سعيذ سألت النى صلى أنه عليه وسلم عن كل ثىء حت سألته عن الوسخ الى 
يكون بين الأظفار فقال دع مايرييك إلى مالا يريك (4) حديث استبطاء الوحى فلما هبط عليه 


(34 - إحا, - أوك). 









وكان على عر يض اللحية قدءلا'ت مابين منكبيه وفى حديث أغرب منه قالت عائشة رضى اله عنها . 





والعثل وعمارة البيث 
عشاهدة مإغاب عنه 
أهل الغفلة والابو 
ولكنه يدل علىأنه م 
يصللعلك تقول أرى 
بعض ألم ةالكلام عن - 
لحوقهذا القام كأنلم 
إضربوا فيه لهم وم 
يفز قدحهم منه محظ 
: لاسهم و أراهم عند 
الخبور فى الظاهر 
وعلد أنفسهم أنهم 
أهل الدلالة ص اقه 
تعالى وقادةالحاق إلى 
مراشدهم ومجاهدون. 
أرباب التمل امردية 
واللل الغنالة المهلكة 
وقد سبق فى الإحياء 
أنهم هم الموام فى 
الاعتقاد سواء وإعا 
أفارقوهم بإحسائهم 
أحراسةعةودثم . فاعم 
أن مارأيت ف الإحياء 
حيح ولكن بق فى 
كشفه أمر لاننى صل 
الستبصرين ولا بغيب 
عن الشاذين إذا كانوا 
منصفين وهو أن 
التكلمين من حيث 
صناعة الكلام قط لم 
يغارقوا عةود العوام 
وإعا فارقوم بالجدل 
عن الا مخرام. والجدل 
عم لنظى وأ كثره 


احتيال وهمى وهو 
عمل النفس و مايق 


الفهم ولبس شمرة: 


الشاهدة . والكشف 


ولأحل هذا كان فيه . 


السمين والغك وشاع 
القطعى وما هوحكه 


منغلبةالظن” وإبداء 


السحيح وإإزام ذهب 
الخصم والقام للشار 
البدياقف كر وشببه إنما 
هوعل التوحيد وفهم 
الأحوال ومعرقه 
باليقين التام والعلم 
للضارع لاضر ورى بن 
لا إله إلااله إذلافاعل 
فيره ولا حا فى 
الدارن سواه 
ومشاهدة القلوب لا 
حجب من الغيوب 
ومن أين للنازك طى 
النازل ومالعل الكلام 
مثل هذا القام بل هو 
من لخدام الشرع 
وحراس متبعيه من 
أهل الاختلاس والقطم 
وله مقام على قدره 
ويقطع به ولكن ليس 
عن مطالع الأنوار 
ومدارك الاستبصار 
والدار 
الضرورات والاختار 


فى أوقات 


ا النظافة عن الفضلات الظاهرة 


حت الظفر من الوسخ وقيل لاتأذ هماكا تأذى با تحت الظفر . الثافن الدرن الذى تمع ص 
اجميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الخام ولابأس بدخول الام »دخل أصحاب 


رسول اله صلى اله عليه وسل حمامات الشام وقال يعضبم نم البيت بيت الام يطير البدن ويذ كر 
النار روى ذلك عنأنى الدرداء وأفأيوب الأنصارى رضى أنه عنهما وقال بعضهم بئس البيت بيت 
الخام بدىالمورة وبذهساللذهاء فهذا نمرض لآفته وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدته عند 
الاحتراز من 1فنه ولسكن فى داخل الجام وظائف منالسان والواجبات , فمليه واجبان فىعورته 
وواجبان فعورة غيره أماالواجبان فيعورته فهو أنيصونها عن: نظرالغير ويصونها عن مس الغير 
فلايتعاطى أمرها وإزالةوسخها إلانيده وينم الدلاك من مس الخد ومابعنالسرّة إلى العانة وفى إباحة 
مس ما ليس بسوأة لازالة الوسخ احال ولكن الأقيس التحريم إذالحق :مس السوأتين فى التحر يم 
بالنظر فسكذلك يتبغى أنتسكون يقي ةالمورة أعنىالفخذين , والواجبان عورة الغير أن بغش بصر 


نفسه علها وأن ينهى عن كشفها لأن النبى عن للنسكر واجب وعليه ذ كر ذلك وليسعليه القبول 
ولايسقط عنه وجوب ال كر إلالخوف ضر ب أوشتم أوماحرى عليه تماهوحرام فيتقسه فليس عليه | 


أن ينكرحراما يرهق النكرعليه إلىمباشرةحرامآخر فأماقوله اعم أن ذلك لايفيد ولايممل بدفهذا 
لا يكونعذرا بللابد من الذكر فلامهلو قلب عن التأثر منسماع الانكار واستشعار الاحتراز عند 
التعبير بالمعاصى وذلك يؤثر فى تييح الأمر فيعبنه وتنفير نفسه عنه فلا محوز ترك ول هذا صار 
الحزم” ترك دخول امام فىهذهالأوقات إذلا ملو عنعورات مكشوفة لاسما مأتحت السرةإلىمافوق 
العاثة إذالناس لايعدونها عورة وقدأةها الشرع بالمورة وجعلها كالحريم لها ولمذا يستحب مخلية 
اجام وقال شر بنالحرث ما أعنف رجلالايملك إلادرها دفعه لذلى لهالخخام ورؤى ا نعمر رضىالله 
عنهمافى الجام ووجهه إلى الحائط وقدعصب عينيه بعصابة وقال بعشهم لابأس يدول الجام ولكن 


١‏ بإزارئ إزار للعورة وإزار لل رأس يتقنع به و تحفظ عينيه .. وأما السكن فعشرة : فالأول.الندة وهو 


أنلايدخل لناجل دنيا ولاعاثا لأجلهوى بل يضديه التنظفت الحبوبتزباللصلاة ثمعطى الخامئ 
الأجرة قبل الدخول فانمايستوفيه محبول وكذا ماينتظره الجامى فتسليم الأجرة قبل الدخول دفم 
للجها لمن أحدالءوضين ونطييب لنفسه ثمقدم رجله النسرى عندالدخول ويقول سم اقهالر حمن 
الرحبم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخحبث الشيطان الرجم ثم يدخل الخاوة أو يتكلف 


"مخلية الجام فانه إنلم يكن فى المام إلا أهل الدين والحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة 


فيةشائية من قلة الياء وهو مذاكر لانظر فالعورات ثملاعغلو الانسان فى الحركات عن انكشاف 
المورات بانعطاف فى أطراف الإزار فيتمع البصر طى العورة .ن حيث لا يدرى ولأجله عصب ابن 
عمر رضى أله عنهما عينيه » ويغسل الجناحين عندالد ول ولابمجل بدخول الي تالحار حق يعرق 
ف الأول وأن لا يكثر صب الاء بل يقتصر على قدر الحاجة فانه الأذون فيه يقرينة الحال والزيادة 
عليه لوعليه الخامى لكرهه لاسما للاء الحار فلهمئونة وفيه تعب وأن يتذكر حرالنار محر ارة الخام 
ويقدر نفسه محبوسا فاللبيت الحازٌ ساعة وميه إلى جهم فانه أشبه بيت نحي النار من محت 
والظلام من فوق سوذ باقّه من ذلك ء بل العاقل لابشغل عن ذ كر الآخرة فى لحظة فائها مصيره 
ومستقرء فيكون له فىكل مايراء من ماء أوتار أوغيرها عبرة ومؤعظة فان الرء ينظ ريحي همته 


فاذا دخل بزاز ونجار وناء وحائك دارامعمورة مفروشة فاذاتفةدتهم رأيت البزازينظر إلىالفرش 
يتأملقيمتها والحائك ينظر إلىالباب يتأمل نسحها واانجار ينظر إلى السقف تأمل كيفية تركيها 
ب 2 5 5 9 5 0 5 بيدا ندا و 





واللناء 





مامحدث فى البدن من الأجزاه قم 


والبناء ينظر إلى الميطان بتأمل كفية إحكامها واستقامنها فكذلك سالك طريق الآخرة لابرى 


من .الأشياء شيئاإلاويكونله موعظة وذ كرى للاآخرة بللا بنظر إلى ثشى' إلا ويفتح افه عز وجل" 
4 طريق عبرة فان نظر إلى.سواد نذ كر ظلءة اللحد وإن نظر إلى حية: تذ كر أفاعى جمثم وإن نظر 
إلى صورة قبيحة شنيعة نذا كر منكرا ونكيرا والزبائية وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور 
:وإن رأى شنتاحسنا تذ كر نعيم | لجنة وإن سمع كلة رد أو قبولفى سوق أودار تذ كر ماسكقف 

من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الثال على قلب العاقل 
إذ لابصرفه عنه إلا مبمات الدئيا فاذا نسب مدة القام فىالد نيا إلىمدة القام فى الآخرة استحقرها إن 
م كن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته ٠‏ ومن السان أن لايسم عند الدخول وان سل عليه لم بحي 
بافظ السلام بل يسكت ان أجاب غيره وانأحب قال عافاكانُ ولا بأس بأنيصافم الداخل ويقول 
عافالافه لابتداء الكلام . ثملا يكثرالكلامفى الحاو لابقرأ القرآنالاسرا ولابأس باظبار الاستعاذة 
من الشيطان ويكره دول الام بين العشاءبن وقريبا من الغروب فان ذلكوقت انتشار الشياطين 
ولابأس بأن يدلكه غيره قفد تقل ذلك عن يوسف بن أنباط أوصى بأن يله انسان لم يكن من 


أسمابه وقال إنه دلكنى فى الخام مرة فأردت أن أ كافثه بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك ويدل على 


جوازه ماروى بعض الصحاية و أن رسول اله صلى اله عليه وس نزل مزلا فى بسض أسفاره فنام 
طل بطنه وعبد أسود يغمز ظبره قفلت ماهذا يارسول الله؟ قفال إن الناقةتفحمت فى 290 غنم مها 


فرغ من الجام شكر الله عر وجل على هذه النعمة قفد قبل للاء الحار فى الشتاء من النميم الذي ' 


يسأل عنه وقال ابن عمر رضى اله عنهما:الجام من النميم الدى أحدئوه هذا من جبة الشرع. أمامن 
جرة الطب ققد قل الجام بعد النورة أمان من الجذام » وقيل النورة فى كل شهر مرة 'نطق' للرة 
الصفراء وتنق الأونوتزيد فى الجاع » وقبل بولة فىيالجام قاتمافى العتاء أثقع منشربة دواء » وقل 
نومة فى الصف بعد الحام تعدل شربة دواء وخ ل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الام أمان 
منالاقر ص ويكره صب الماء الباردط الرأسعند الخروج وكذا شر بهذا حكم الرجال . وأماالنساء 
ققد قال صلى اقدعليه وسلم ولامحل للرجل ا عدله اد وفىالبيت الم والشبور 
أنه حرام الرجالدخول الجام إلاعيزر 9 
عائشة رضى لل عنها حماما من سم مها فان دخلت 0 سابغ ومكره للرجل 
أن يعطيبا أجرة الحام فيكون معنا لحا على الكروه . ْ 
( النوع الثانى فها محدث فى البدن من الأجزاء وهى تا نية ) 

الأو لشعر الرأس ولا بأس محلقه لمن أراد التنظيف ولابأس بتركه لمن يدهنمويرجله إلا إذا ركه 
قزعا أى قطعا وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الدوائب على هئة: أهل الشرف حيث صار ذلك 


)١(‏ حديث 'زل منزلا فى بمض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود شمز ظهره الحديث الطبراق 


فىالأوسط من حديث عمر بسند ضعيف (؟) حديث لامحل ارجل أن .دخل حلاته الجام الحديث 
بأنى فى الدى يليه مع اختلاف (م) حديث حرام على الرجال دخول لهام الامتزر الحديث النسائى 
والحا م وسمحه من حديث جابر من كان يؤمن به واليوم الآخر فلا يدخل الام الاعتزر ومن 


أ كان يؤمن باللهواليوم الآخر فلا يدخل حليلته الجاموللحا كم من حديث عائشة الجام حرام على نساء 


أمق قال يح الاسناد ولأنى داود وان عاعدسن تبديت داه إن قر فل يدخليا الرجال 
بالازار وامنعوها النساء إلا من مريضة أو تفساء . 


يجشفت 





وبين ماعراد لوقت 
حاله إن دع 
وخصام ضاحب بدعة 
ومناطلة ذىطلالة بما 
ينص علىذوى اليقين 
العيش ويشذل.الذدهن 
ويكدر النفس وما | 
أهله الذرن حفظ عنهم 
ووقع علمه فها مضى 
منالزمان إلهملاتجول 
فأ حكارمم إنهم 
لامحسنون غيره ولا 
مختصون بالنوحيد 
عقام سواه ماهوأ 
منه بل الظن مهم أ 

عماء مثل ماذ كرنا 
فرد نعي 
لم يدوا من العلم فى 
الظاهر إلاما كانت 
الحاجة إليسه أمس 


.والصلحة به لنوجه 


الضرورة أعمو أو كد 
ولماكان نحم فىوقتهم 
من البدع وظهر من 
الأهو اء وشاع مسن 
نشتيت كلة أهلالحق 
ونجرؤ العوام مع كل 
ناعق ف رأوا الرد علهم 
وللنازعة لحم والسعى 
فى اجتاع الكلمة على 
السنة بعد اقتراقها 
وإهلاك ذوى الكيد 
فى احتبالحم وإحماد 
نارمم الذين ثم أهل . 


١‏ ماحدث فى البدن من الأجزاء 
































الأهواء والفتن وأولى 
بهم من الكلام بعلوم 
الإشارات وكشف 


أحوال أرياب القامات 





. الثانى شعر الشارب.وقد قال صلى اله عليه وسلم 


ظ 


شعارا لهم فانه اذا لم يكن شريفا كان ذلاك تلبيبا 

«دقصوا الشارب»وفى لفط آخر و جزوا الشوارب» وف لف ظآخره حفوا الشوارب وأعذوا الاحى20(7 و 

أى اجعلوها حفاف الشف ةأى حو لما وحفاف الشى' خولهومته_وترى اللاكة حافينمن <ولالءرش_ 

وفى لفظ آخر احفوا وهفذا ,شعر بالاستثصال وقوله حفوا يدل على مادونذلك قال الله عن وحل” 

-إن يستلكموها فحفك تبخلوا - أى يستقضى عليسك وأما الحلق فم برد والاحفاء اثمريب من 

الملقى تقل عن الصحابة نظر بعض التانعين إلى رجل أحؤى شاربه ققال ذ كرتنى أصحاب رسول أنه 
صن الله عليه وسلٍ '. وقال الغيرة بن شعبة « نظن إلى رسول ان صلى عليه وس وقد طال شآرى 


ووصف ققه الأرواح 
والنفوس وتفهم كل 
ناطق و حامد فان هده 
كلها وإن كانت أسنى 
' وأعلى فان ذلك من 
عم المواص دم 
مكفيون الَو نَة والعامة 
أحق بالحفظ وعقائدهم 
أولى.الحراسةواستتقاذ 
من حاف عليه الملإك 


ققال تعال فقصدلى على سواك 0©غ ولابأس بترك:سبالهوها طرفا الشارب فمل ذلك عمروغبرهلآن 
ذلك لايستز الفم ولاسيتق فية مر الطعام إذ لايصل إلبه وقوله صلى افْعليه وملم أعذوا اللحى أى 
كر وها وف اخير « أنالبوود يعفون شواربهم ويقصون م2" عفالفوهم » و كرء بعش العلماءالحلق 
ورآه بدعة.. التالث شعر الابط وإستحب تتفه فى كل أربعين .وما مرة وذلك سبل على من نعود 
تتفدفى الابتداء فأمامن تعواد الحلق فيكفيهالحلق إذ ف النتف تعذيب وإيلاموالقصود النظافة وأن | 
لامجتمع الوسخ فى خللها ومحصل ذلك بالحلق . الرابع شعر العائة وسنتحب إزالة ذلك إما بالحق د 
أو بالنورة ولاينبغىأنتأخر عن أربعين .وما . الخامس الأظفار وتفليمهابستحب لشناعةصورتها ) 






أولىمنمؤانسة وحيد 3 إذا طالت ولما مجتمع فبها م نالوسخ تال رسول الله صل اله عليهوسل «ياأبا عريزذقلم أظنارك فان 
والتصديقعىذى بلغة 9 الشيطان يعد ص ماطال مثا 290 ولوكان ع تاالظفر وسخ فلا عنم ذلك حمة الوضوء لأنه لاعنع 
دنال 1 وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لاسما فى أظفار الرجل وفى الأوسان الى مجتمع على اليزاجم 


وظهور الأرجل والأبدىمن العرب وأه ل السواد » وكان رسول الل صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم 
كز عليوم مارى بحت اظفارهم من الأوساخ ولم يأمره, باعادة الصلاة ولوأمر بة لكانييه فائدة 
أخرى وهو ااتغليظ والزجر عن ذلك ولم أرقى الكتب حبرا موويا فىثرتيب . قلم الأظغار ولكن 
سمت ل أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته العنى وتم بالهامه العنى وابتدا باليسرى بالخنصر إلى 
الإسهام42*2 ولما تأملت فىهذا خطرلىم ن العنى مابدل على أن الروأية فيه حصحةإذ مثل هذا العى 
لاإنكشفابتداء إلا بنورالنبوأة وأما العالم ذوالبصيرة فغايته أن يستذبطه من العقل بعد تق ل الفعل إلبه 
فالذى لاح لى فيه وألمل عند الله سبيحائة أنه لابدمن قلم أظفار .2 والرجل واليد أشرف من الرجل 
فببدأ بها ثم العنىأشرفمن اليسرى فربدا ا ثم على العنى حمسة أصابع وااسبحة أشر فهاإذهى الشيرة 
)0( حدبثٌ قصواأ وفى لفظ حزوا وى لفظ احدوا الشوارب وأعفوا اللحى متفق عليه من ردت 
اإنشعية نظر إلى رسول اله صل عليه وسلم وقدطال شاربى فال تعال ققصه لىعلى سواك د ن ت 


إن كانعن غناءوأيضا 
فان عم الكلام إعنا 
براد كا قلنا للحدال 
العار فين مع أهل الالحاد 
والزيغ لقصورثم عن 
٠‏ ملاحظة الحق موطع 
1 السيف للا نبباء 
ش وللرسلينعايهم السلام . 


بعد التبليغ مع أهل 


الهاد والقادى ع 





الى وسسبيل الفساد || فى الثمائل (ع) حديث إن الهوديعفونشواريهم ويقدون لحاهم شالهفو مم أحمد من حديثأ ىأمامة 
فكا لابقال السيف ||| قلنا يارسول الىّهإنأه لالكتاب يصو نعثا نينهم ويوفرونسبالهم فَهَالقصسو اسبالكم ووفرو اعثانكم 


أبلغ حجةالنى صلىال 1 وخالفوا أهلالكتاب قلت والشهور أنهذافملامجو س ففى يبح ابن حبانمن حديثابن مرف اموس . | 
عليه وسل كذلك | امهم يوفرون سبالحم ومحلفون اهم خفالفوه (4) حديث بأباهريرة قامظفركفان الشيطان يقمدعى | 
لايقال عم السكلام [إ). ماطال منها الخطيب فى الجامع باسناد شعيف من حديث جابر قصوا أظافير م فان الشيطان يجرى | 
واللجدالأ بلغ مقام من | مابين اللحم والظفر (ه) حديث البداءة فى قلم الأظفار عسيحة العنى والحم باامها وفى اليسرى 












00 


إلاسهام لم أجد له أصلا وقد أنكره أ بو عبدالله الازرى فى الردطى الغزالىوشتع عليه به. 








لاحد حاار ااا 1 1 0 
)0 حداث كان كنحل فىعيئه اليمنى ثلاثا وفى اليسرى اثنين الطيرانى من حديث ان شمر باسناد 
|| ضعيف (؟) حديث الا كتحال فىكل عبنثلاثا قال الغزالى وتمل ذلك فى الصحيح قلت هو عند 


| 


ما محدث فى الدن من الأجزاء 


١.١ 


الطرور وغيره على العنى وإن وضعت ظبر الكف على الأرض فالامهام هوالعين وإن وطعت بطن 
الكف فالوس طى هى العنى واليد إذائركت بطبعبا كانالكف مائلا إلى جبة الأرض إذ جهة حركة 
العين إلى اليسار واستتامالحركة إلى اليسار مجم لظبر الكف عاليانها يقتضيه الطسع أولى شم إذاوطمت 
الكف على الكف صارت الأصابع فى حم حلقة دائرة فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن بمين 
السبحة إلى أن يسود إلى ال.بحة فتقم البداءة مخنصر اليسسرى واكام بإهامها ويق1مام اليمنى فيخم 
به التقلم وإنما قدرت الكف موضوعة طى الكف حت تصير الأصابع كأشخاص فى خلقة ليظور 
. ترتبيها وتقدير ذلك أو لىمن تقد روطع الك فط ظهر الكف أووضع ظبرالكف على ظبرالكف 
فان ذلك لايقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى إن لم يثبت فبا ثقل أن يبدأ مخنصر 


البنى وتم مخنصر اليسرى كا ف التخليل فان العانى التى ذ كر ناها فى اليد لاتنجه هينا إذ لا مسبحة 


فى الرجل وهذه الأصابع فى حك صف واحد ثابت طى الأرض فييداً من جانب اليمنى فان تقديرها 
حلقة بوضع الأخمص عى الأحمص يأباه الطبع مخلاف اليدين وهذه الدقائق فى الترتيب سكشف 
ننور النبوة فى لحظة واحدة وإءا يطول التعب علينا ثم لو سثلنا إبتداء عن الترتيب فى ذلك ريما 
لم مخطر لنا وإذا ذكرنا فعله صبىاللّه عليه وسار وترتيبه را تيسرلنا بما عاينه صلى الله عليه وسم بشهادة 
الحسي وتنبيه طى العنى استنباط المنى ولا نظن أن أفماله علكم فيجميع حركاتهكانت خارجة عن 
وزن وقانون وترتيب بلجميعالأمور الاختيارية التهذ كرناها يتردذقيها الفاعل بينقسمي نأ وأقسام 
كان لابقدم على واحد معين بالاتفاق بل عمنى يقتضى الاقدام والتقديم فان الاسترسال مهملا كا يتفق 


' سحية البهابم وضبط الحركات بموازين العانى سجية أولياء الله تعالى » وكلما كانت حركات الانسان 
وخطراته إلىالذبط أقرب وعن الاهال وتركه سدى أبعد كانت مرتيته إلى رتية الأنبياء والأولياء 
| أ كثر وكان قربه من اله عزوجل أظبر إذالةريبٍ من النى صلى الله عليه وسبلم هو القربب من اق 


عز وجل والقريب مواله لا بدأنيكون قرينا فالقريب منالقريب قريب بالاضافة إلىغيرء فنعوذباقه 
أنيكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى بد الش.طان بواسطة الخوى واعتير فيضبط الحركات با كتحاله 
صلى اللهعليهوسلم ١‏ فانةكانيكتحل فى عينه ال.منى ثلاثاو فى اليسرىائنين 2210 ع فيبد أبالتمنى لشر فباوتفاوته 
بين العينين لتكون ابخخلة وترا فان للوترفضلا عنالزوج فانالهسبحانه وتر مب الوتر فلا ينبغى أن 
محلو فعلالعبد منمناسبة لوصف من أوصاف اله“ تعالى ولذلكاستحب الإينار فىالاستجمار وإعا لم 
يقتصر على الثلاث وهووتر لأن السرى لامخصها إلاواحدة والغالب أن الواحدة لانستوعب أصول 
الأجغان بالكحل وإتماخصص اليمين بالثلاثلأنالتفضيللا بدمنه للابتار واليمين أفضل فهى بالزيادة 
أحق . فان قلت فل اقتصر على اثنين لليسزى وهى زوج فالجواب أنذلك ضرورة إذلو جمل لكل 
واحدة وترا كانالجموع زوجا إذالوتر مع الوتر زوج ورعابته الارتار فى جموع الفمل وهوفىحم 
الخصلة الواحدة أحب من رعايته فيالأحاديث ولذلك أيضا وجه وهو أنيكتحل فكل واحدة ثلاثا 
قياس الومذو,(2؟ ود تقل ذلك فى الصحبح وهو الأولى ولوذهبت أستقصى دقائق ماراعاه صلى 
الله عابه وسل, فى حركاته لطال الأمر قفس عا سمعته مالم تسمعه . واغلم أن العالم لا يكون وارما للنى 


الترمذى وأئماحة من حديث ابنعباس قال الترمذى حدبث حسن - 


فى اق ااشهادة من ججلة الأصابع ثم يعد هأ يشبعى أن تدى” عا 9 نيا إذ الشرع ستحب إدارة 


ظ 


ا 
ا 








وكا لابقال فى الصدر 
الأول قفهاء الأمصار 
ومن قباهم حين] محفظ 
عنيم ف الغالب إلاعلوم 
آخر كالفقه والحديث 
والتفسير لأن الخلق 
أحوج إلىعلم ماحفظ 
عنبم وذلك لغلبة 
الجببل طلى أ كثرمم 


فلولا أن حفظ الله 


ذكر ناجول تالعبارات 
واعطم عل اديع 
وحن مع هذه الكالة 
نمل أنهم عارفون 
بالتوحيد على جبة 
العين بغير طريق عم 
اكلام والجدل 
تحاو نت المقامات 
الذكورة وإن م شتهر 
علهم ذلك اشنبار 
ما أخذه عنهم الخاصض 
والعام ومثل ذلك حالة 
الصحاية رضقى اله 
عنهم بعد النى صلىالقه 
عليه وسال لما خافوا 
دروس الإسلام وأن 
يضعف ويقل أهله 
وبرجع البلاد.والعامة 
إلى الكفر كا كانوا 
أول مرة فقد مات 
صاحب اأمخز ة صلى أاله 
عليه وسلم والبعوث 
لدعوة الحق عليه 


١‏ مامحدث فى اابدن من الأجزاء 











ملى اله عليه وسام إلا إذا اطلع على جميع معان الشريعة حتق لا يكون بينه وبين النى صلى لقه عليه ' 
وسلم إلادرجة واحدةوهىدرجة البوة وهى الدرجةالفارقة بين الوارثُوالورو ثإذالوروث هوالدى 
حصل لفالله واشتغل بتحصيله واقندر عليه والوارث هوالذى ممصل ولم يقدر عليه ولكن اتقل 
إلدوتلقاءمنه بسدحصوله له فأمئالهذه العاىمع سهو لة أمرها بالاضافة إلى الأغوار والأسرارلا ستقل 
بدركها ابتداء إلاالأثيا, ولايستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنياء علا إلا الطاء الدينثم ورئة 


الصلاة والسلام رأوا 
أن الجياد والرياط 
فيغر العدو والفزو فى : 
سبيل اله وضرب 








وجوءالسكفربالسيفت. || .. 0 : 
وإدخال الناس ود الأنياءعلهم السلام . السادس والسابع زيادة المرة وقلفة الحشغة أما السرة تتقطع فىأول الولادة 
0 1 أ وأما التطهير بالختان فعادة البرود فى اليوم السابع من الولادة وعفالفتهم بالتأخير إلىأن ينغ رالوا, أحب 
0 1 9 وأبعد عن الخطر قال يلم ١‏ الختان سنة الرجال ومكرمة للنساء7© » ويتبفى أزلاببالغ فى خفض 

سكل ١‏ الرأة قال صلىاقه علية وس لأم غطية وكانت خخفض ويا أم عطية أشمى ولاتنيك فائه أسرى الو جه 
تدريس العلوم كلها : ْ 





وأحظى عندااز وج2"9 » أىأ كثزلماءالوجه ودمه وأحسن فىجماعها فانظر إلى جزالة لفظه صلى اله 
عليهوسل فالسكناية وإلى إشراق نور النبوة منمصالم الآخر ة القهىأهم مقاصد النبوة إلى مصالح 
الدنيا حق انكثفله وهوأمى منهذا الأمرالنازلقدره مالوؤقمت الغفلةعنه خف ضرره فسبحان 


ظاهرا وباطنا وإنما 
كانت تؤخذ عليسم 







علوم الشمرع على الأقل [[- . + 1 5 
١‏ من أر سلهر حم ةللعالمين ليجمع لهم بيمن بعثته مصاالدنيا والدبن صل الله عله وسار . الثامنة ماطال 


من الاحية وَإنا آخْر اها لنلحق بها ماف اللحية من الغ نوالبدع إذهذا أقرب موضع يليقبه ذكرها 




















والنظر لوحال الممو 5 وقداختلفوا.فها طال منم! فقيل إنقبصٌ الرجل على لحبته وأخذ مافضل عن القبضة فلابأس ققد فعله. 
'وهكدد من 7 ؤ ابن مر وجماعة من. التابعين واستحسته الشبى وانسيرن وكرههالحسن وقتادة وقالا تركها عافة 
إلى الخسوص لآن أحب لقوله صلىالله عليه وسلم « أءفوا اللحى » والأمر فى هذا قريب إن لم ينته إلىتقصيص اللحرة | 
الخصوص لهم بأ نفسهم وتدويرها من الجوانب فان الطول الفرط قديشوه الخلقة ويطلق ألسنة الغتابين بالنبذإليه فلايأس 


عناء وحم محالهم قيام 


8 ا 1 
بالاحتراز عنه علىهذه النية . وقال النخعى عجبت لرجلعاقل طويل الاحية كيف لايأخذ من لبته 
والمموم إن لم يكن || ' 


وجملها بين يتين فانالتوسط فىكلثىء حبسن » واذلك قبل كطاطالتالاحية تشمر اامقل . 


مشتغلا بهم وإذا بداطحم . (فسل) وف اللحية عثبر خصال مكروهة وبمضها أعدكراهة من بعش ٠‏ خضابها بالسواد 
عن هلكاتهم وسائقا وتبييضها بالكبرريت وتنفها وسف الشيب منها والتقصان منها والزيادة وتسرنحها تصنما لأجل 


رمدي كان اقزدة وخضابها بالجرة والصفرة من غير نية نثشبها بالصالحين. . أما الأول وهو الحضاب بالشواد فوومئهى 
إلبمأسرع لملا يكون عنة لقوله صل الله عله وسلم «خير عبابكم من تشبه بشي وخكم وشر شيو حبك من تشبه 
من + 515 01س [| بعبابم 20 م وللراد بالتعسبه بالشيوخ فى الوقار لاف تبي الشسعر و 8 الى عن الخضاب 
حال المموم للخصو 7 1 بالسوادة؛) وقال «هو حصا بأه لالنآر2*2 » وفى لفظ آخر « الحضاب بالسواذ خضابالكفار 





ش قدر ولايظبهرهم نور 


(1) حديث الختان سنة الرجال مكرمة النساء أحمد والبيق من رواية أنى الليحبن أسامة عن | 
ولاحدرون على ثىء ' ْ , : 


أيه باسنادٍ ضعيف (8) حديث أم عطية أشمى.ولا ترك الحديث الحام والبيق من حديث 


. 35 0-8 3 1 . 5 . . 
كام لمن البر #لاخاصة الضحاك ن قيس ولأنى داود محوه من حديث أم عطية 'وكلاما ضيف )0 حديث خير شبان؟ 
- لخي 7 5 2 ٠.‏ 5 3 0 0 0 م( 


من تشبه بكبولكم الحديث الطبراق من حديث وائلة ,سناد ضعيف (4) حديث نهن عن الخضاب 
بالمواد ابن سعد فى الطبقات من حديت حمر وين العاص باسناد منقطع » ولمسلم م نحديث جابر: 
وغيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد واله جين رأى ياش شعر أنى قحافة (م) حديث الحضان ! 
بالسواد خضاب أهل النار » وفى لفظ خضاب الكفار الطبرانى والحا كم من حديث ابن مر بلفظ. 
الكافر قال ابن أفىحاتم منكر . 


رعاية النى صل الله 
عليه وسل حال الجاهير 
ك2 والحوف علهم 
من الزيغ والضلال 





و توج 





مامحدث فى البدن من الأجزاء 


11 
وتزوج رجل على عهد عمر زضى اله عنه وكان مخضب بالسواد فنصل 
أهلالرأة إلى مر رضوالله عنه فرد نبكاحه وأوجعه ضربا وقالغرارت القو مبالشباب ولبست علنهم 
شييتك ويقالأول من خضب بالسواد فرعؤن لمعنداته وءن٠نعباس‏ رضى انه علوما غن النى صلق لله 

عليهوسم أنهقال « يكو نفىآخر الزمانقوم مضو نبال واد كحواصل ا خاملاير محونر أحةالجنة 22 » 
الثانىالخضاب بالمفرة والخرة وهوجائز تلبيسا للشيب طىالكفار فىالفزو والجهاد فانلم يكن على 
هنءالنية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول اقه يكم « الصفرة خضاب السلمين 
واخخرة خضاب الؤمنين0؟ ع وكانوالضبون بالحناءللحمرة وبالخلوقوالكم لاصفرة وخضب بعس 
الملماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لابأس 'به إذا صحت النبة ولم يكن فيه هوى وشهوة . الثالث 
تدييضها بالكبرربت استعجالا لإظهار عهوااسن توصلا إلىالتوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية 


عن الشروخ وترفما عن الشباب وإظهارا لكثرة العم فلنا بأن كثرة الأيام تعطبه فضلا وهبات فلا . 


بزيد كبرالن للجاه ل إلاجملا فالعلتمزة العقل وهى غريزة ولايؤثر الشيب فهاومن كانتغريزته 
المق فطول الدة بو كد حماقته وقد كانالشيوخ يقدمؤنالشباب بالعم كان عمر بن الخطاب رضى 
اق عنه هدم ان عباس وهو عديث السن. على أ كابر الصحابة ويسأله دوهم وقال ان عباس 
رضى اللهعلرها : ماآنى الله عز وجل عبدا علما إلاشابا والخير كله فىالشباب متلا قوله عزوجل ‏ 
والوا سممنا فق بذ كرهم يهال له إبراهم 5 وقوله تعالى خاي كاجو برهم وزدئاثم هدى ‏ 
وقوله تعالى ‏ وآ تيناه الح صبيا ‏ وكان أنس رفي لله عنه بول ا« قبض زسول هه صلى الله 
عليه وسلم وليس فى رأسه وليته عشرون شعرة نضاء قل له ياأنا حمزة ققد أسن” ففال لميشبنه 
الله بالشءب قهيل أعوشين قفال كا..؟ يكرهه22؟ » وبعال إن عحى بن كم ولى الفضاء وهو ان 
إحدئ وعشرئ سنة قال له ر<ل فى محاسه يريد أن أحله بصغر سسنه م سن القاضى أبده الله 
ققال متلسن” عتاب بن أسيد حينولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارةمكة وقضاءهاقاًفحمه0© » 

ولد عالت رز حمه الله أنه قال قرأت فى.بعض الكتن :. لانغرنكم اللحى فان التسن له لحة 
وال أبوعمرو نن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير المامة عريض اللحة فاقض نعلية 
بالمق ولوكان أمية بن عبد 5مس وقال أيوب السختيانى أدركت الشيخ ابن انين سنة يتبع 


(1) حديث يكون فىآخر الزمان قوم مخضبون بالواد الحديث أبوداود والنسائى من حديث ابن 


عباس باسنادجيد (5) حديث الصفرة <ضاب الاين والخرة خُضَاب الؤمنين الطبرانى والحا كم 
بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر قال انن ألى حائم مسكر (م) حديث قبض رسول اقه صلى الله 

عليه وسام ولبس فىرأسه ولحيته عشرون شعرة سضاء ققيلله يا أباحمزة وقدأ سن قفال لويشنه الله 
بالشيب متفق عليه منحديث أنس دونقوله قفيل الح ولمسلم منحديئه وسئل عن شيب رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم قال ماشانه اه ببيضاء (4) حديث بحي بن أ كم ولىالفضاء وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة ققيل لهك سن الفاضى قال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول اله صلى الله 
عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أ كبر من معاذين جبل حين وجهبه رسولاقه صَلى اله 
| عايه وسلم قاضيا على أهل العن . الخطيب فالتاريع باسنادقه نظر وما ذاكره ابنأ كم صحيح بالنسة 
إلىعتاب بن أسيد فانه كان حين الولاية ابن عششرين نة وأما بالنسبة إلى معاذ فاتما يتم له ذلك على 
| قول ىبن سعيد الأنصارى ومالك و نأف حاتم إنه كان حين ماتّابن تمان وعشسرينسنة والرجح 
أنهمات اثلاث وثلائينسنة ف الطاعون سئة انية عثمر والهأعلم 


خضابه وظبرت شببته فرفعه 





والحلاك أشدوالاطف 
ميمفى : تحفيف الوظائف 
والأخذ الرفق أبلغ 


وكانأهلالقوةوذووا 


البصائر فى الحقائق 
.بأخذون أنفسهم 
بالمعقات وكان هو 
صلى اقه علية وسلم 
بحيب أن عمل بالعمل 
من الطاعة فم عئعة 
ملة أومن الداومة 
عليه إلا خوف أن 
يفرض طل أمته حين 
علم من أ كثرهم 
الضعف ولم يكره لهم 
وفيِه زيادة الأجر 


وكثرةالثوابوالفرب 


| من الله تعالى ولكن 


خاف علهم أن يعوا 


فى تضيع الفرض 


..فيكون عليم كفل 
منالوزرألاترى كفت 


بى الخلق عن قيام 
الايل كله وكان عمان 
رضى اق عنه تومه 
فلم ينهه ومئع اليفك 
منكل من أرادأخذه 
بما شرط عليه فيه 


الهدرة ص انوفاء عا 


شرط عله فأعطاه 
إناء ووال لعائئفة 
رضى الله عنبها لولا 
حدثان عبد قومك 


بالكفر لرددتالبيت 
ل توايه إبراحم 
وقالللا نصار أماترون 
أن بذهبالار بالشاء 
والعير ‏ قذهبون 
برسول الله صالى الله 
عليه وسم إلى ر حالم 
ومعذلك فالذى حفظط 
عله صلى الله عليه 
و-لموعن الصدابةمن 
بعده وققياء الأمصار 
وأعبا:. التكلمينمن 
. الاشاراتلللك العلوم 
ا 0 
لامحصى وإعا القذل 
من حمله اليوم علهم 
و تفقه مثلهم فأقص_اد 
محد ونصد لاقتياس 
العارف تلم وطالع 
كن للحت 
والتواريع ومصنفات 
العلوم تون ومننوت 
الك ةفد أوتىخيرا 
كثيرا وما يذكر إلا 


أواو الألباب . 


[ يان الرتبة لرابمة] ٠‏ 


وهوتوحيدالمدفين 
وأما أهدل الرتبة 
الرابعة فهم قوم رأوا 
الله سبحاته وتعالى 
وحده ثم رأوا الأشياء 
بعد ذلك به فلم بروا 
فى الدارين غيره 





الغلام يتعلم منه . وقال على بن.الحين من سبق فه الغلم قنلك فرو إمامك فيه.وإن كان أصغر سنا 


النظر فى سوادها وفى اطبا بعين العجب وذلك مذموم فى حميع أجزاء البدن بل فى جميع 


وفىالصحبحين من حديثٌ أنى هريرة الفظرة حمىالحتان الحديث . 


0 


00 





































منك ء وق للأنى عمروين العلاء أبحسن منالتميخ أنيتعلم منالضغير ققال إن كان الجرل.ةبح به | 
فالتعلم مدن به وقال محىبن ممين لأمد إنحدل وقد رآه عثى خلفت بغلة الشافعى يا أنا عبد الله 
دك سفيان بعلوه وعشى خلف بغلة هذا الفق وتسمعمنه ققالله أحمد لوعرفت لكنت مثى 
من الجانب الآخر إنعلم فيان إنفاتنى بعلو أدركته بتزولوإنعقلهذا الشاب إنفاتنىم أدركه بعلو 
ولانزول. الرابع تتفت بياضها استنكافا من الشيب « وقدنهى عليهالسلام عن تنف الشيب وقالهو 
نور المؤمن 002 6 وهو فيمعتىالخحشاب بالواد وعلةالكراهة ماسيق والشيب نورالَه تعاىوالرغبة 
#نشرعبة عن الدور . الخامس ثتفها أوتتف بعضها محكر الث والموس وذلك مكروه ومشوه للخلقة 
وثنف الفنيكين بدعة وهاجانيا العنفقة . شبد عند عمر بنعبد العزيز رج لكان ينتف فنبكيه فرد 
شهادته ورد حمر بنالخطاب رضى الهعنه وابن أفىللى قاض المدينة شهادة منكان نتف لحته وأما 
تتفها فىأول النبات تشبباالمرد فن.النسكرات السكبار فان اللحية زينة الرحال فان ف سبحانهملائكة 
سامون والذى زين بنىآدم: باللحى وهو هن عام الخلق وها تميز الرجال عن النساء وقيل فيغربت © 
التأويل الاحبة هى الراد بتمولهتعالى - يزيد الخلقمايشاء ‏ قالأحاب الأحنف بنقيس وددنا أن 
اشترىئ للا حنفل لحية ولو شرب نألفا وقال شري القاضي ودد تآنلى حبة ولو بعشرة آلاف و كيف 
تكزه اللحية وفما تعظمالر جل والنظر إليه بعينالملم والوقار والرقم في الجالس وإقبال الوجوه إلبه 
والتقديم ل الماعة ووقاية العرض فان من يشتم يعض باللحية إن كان المشتوم لحية وقد قل 
إن أهل الجنة مرد إلا هرون أخا موسى ص الله عل.هما وشلم فان له لية إلى سرته مخصيصا له 
وتفضيلا .. السادس تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع قال كعب يكون فىآخر 
الزمان أقوام يقصون لهم كلذب الجامة ويعرقبون نعالهم المناجل أولثك لاخلاق لهم . السايع 
الزيادة فها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى محاوز عظم 
الحى وبننبى إلى نصف الخد وذلك بيابن هيثة أهل الصلاح . الثامن تسرمحها لأجل الناس 
قال بشمر فى اللحية شير كان تسر محها لأجل الناس وتركها متفتلة لاظبار الزهد ٠‏ التاسع والعاشر 


الأخلاق والأفمال طى ما سيأى يانه فهذا ما أردنا أن نذحكره من أنواع التزين والنظافة وقد 
حصل من ثلاثة أحاديث من سكن الجد اثنتا عشرة حُصلة حمس منبا في الرأس وهى فرق شعر 
الرأس20) والضمضة والاستنشاق20؟ وقص الشارب والسواك وثلاثة فياليد والرجل وهى القلم 
)١(‏ حديث نهىعن تنفالشيب وقال هونور الؤمن دات وحسنه ن ٠‏ منرواية مرو بنشعيب عن ٍْ 
أسه عن جده 0( حخديث فرق شعر الرأس اخ من حديثٌ ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم كان يسدل شعره إلى أن قال م فرق رسول اله ل اقه عليه وسلم رأسه (م) حديث 
عشر من الفطرة الحديث مسلم من حديث عائشة ولفظه قص الشارب وإعفاء اللحبة والسواكه 
واستنشاقه الاء وتهر, الأظفار وغسل البراجم وثنف الإبط وحلق المانة واتتقاص الماء قال وكبع 
بعنى الاستتحاء قال د.سعب ونسيت الماشيرة إلا أن تسكون ااضمضة ضعفه ن ولأنى ده من حديث 
جمار بن باسر محوه فنكر فيه المضحضة والاختتان والانتضاح وم يذكر إعفاء اللحية واتتقاص الناء 
قالد روى محوء عنابنعباس قال حمس كلها فى الرأض وذ كر منها الفرق وم يقاكر إعفاء الاحبة 


وغسل 


أسرار الصلاة ومهمانها » وفضائلها » وفضيلة الأذان 2 ١88‏ 








وغسل البراجم وتنظيف: الرواجب (0)وأر بعة فى الجسد وعى ف الابط والاستحداد والخحتان 

والاستنحاء بالماء ققد وردت الأخبار مجموع ذلك وإذاكان غرضهنذا الكتاب التعرض اطهارة 
الظاهرة دون الباطنة فلاقتصر طىهذا ولتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التى بحب الانظيف 
منها أكثر من أن تحصى وسيأق تفصيلها فى ربع الولكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطهير 
القلاب مما إن شاء اللهعز وجل . . تم كتاب أسرار الطهارة محمد اقه تعالى وعونه . ويتلوء إن شاء 
اله تعالى كتاب أسرار الصلاة والحد له وحده وصلى الله على سيدنا جمد وطى كل عبد مصطفى ٠‏ 


) كتاب أ سرار الصلاة ومبمامها ) 
سم اق الر حمن الرحم ْ 
الحدث القدىتمرالماد بلطا ثفهو عمر قو هم بأنواالدين ووظامه القى تزلعن عرش الال إلى السماء 
الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق اللوكمع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيبالخاقفى 
السؤال والدعاء فقالهلمن داع فأستحيب .له وهلمنمستغفر فأغفر له وباين السلاطين بفتح الباب 
:.ورفع الحجاب فرخص العباد فى الناجاة بالصلوات كينا تقلبت بهم الحالاتفى الخاعات والخاوات ولم 
بقنضر طل الرخصة بل تلطفف بالثرغ يس والدعوةء وغيرهمن ضعفاء الماو انسح بالحلوة إلا بعدتقدم 
الحدية والرشوة فسبحانه ماأعظمشأنه وأقوى ساطانه وأ لطفه وأعم إحسانه والصلاة على ححد ديه 
السطق وو ليهالجتىو 35 آله وأصمابه به مفاتييح المهدى ومصاييح الدحم ى وس تسلما . أما بعد : فا نالصلاة 


على سواه قفد كان بان 


حعسسسسبيب)ش بينم 


خدوآأ من العرفة فى 
| مجيراهم فكان هحر 
ألى بكر الصد بق رضى 
ال عنه : لا إله إلا له 











وكان هحير عمر رَمى 
اللدعنه: الهأ كبر وكان 
هحير عان رضى أله 
عنه : سبحان اللّهوكان - 
هحير طٍ رغى اله 
عله : الجدف فاستقرى 
السابةقون من ذلك 
أن أبا بكر لم شهد فى 





















٠. . ا‎ . ١ 
ماد ادن وعصام البمين ورأس القربات وغرة الطاعات وقداس:ةصننا قفن اق فى ب.ط المذهب لد ارين غير النهسبحانه‎ 
ونمالى كلذا كان‎ 
5 ووسيطهووجمزه أه ولماو فروعماصار فين جمام المنا بة إلى تفار سما النادرةووقائعها الشاذة2-كونخزانة السمدة‎ 
ا يه‎ 
دوق مها يستمد ومعولا لهإلها يفزع ويدجعو ين ٠.الأن فىهذا الكتاب نعته ير على مالا .د للدر ند ملة ف الى‎ 
عامت وكان يغول‎ 


من أعمالها الظاهرة ة واسزار ها الباطنة وكاشفون مندقائق معانها اموت بان لدوم والاخلاص 
والئية مالم تحر العادة بذ كره فىفن” الفقهءومتبو نالكتاب عل سيم ةا بواب . الا بالأول : فيفضائل 
الصلاة . البابالثاتى : فىتفضل الأعمال الظاهرة من !اصلاة . البابالثالث : تفضيل الأعمال الاطنة 
منها . الباب الرابع : فىالإمامة والقدوة . البابالخامى:: فيصلاة الجعة وآداءما . اليا بالسادس : 


لاإله إلا الله وكان عمر 
برى مادون الله دفيرا 


فى مسائل متفرقة تر مهااليلوى محتاج الر بد إلى معرقها . الباب السابع : فى التطواعات وغيرها . ا كير وكان 
(البابا الأول : فى ان الصلاة والسجود والجاعة والأذان وغيرها ) 3 يت التنزيه 
( فضيلة الأذان ) إلا لله تعالى إذ الكل 


ب ٠.‏ 
قاعم به غير معرى من 


آله لى اله عليه يه وسلم وثلاثة بومالفامة على كثيب . من مسك أسودلا ب وهم حساب ولاينالهم فزع حق 5 8 
النفصان والهام فعير ه 


بغرغ ممابينالناسر جل قرأ اله رآن انتغاء وجه انعرز وجل وآم كوم وهم به راذون ات 





ٍْ 0 إلى اشتعز وجل اتغاء وجداثهور جل ا و ا ا معلول 0-7 يول 

لكي اط لارى تعمة فى الدة 

)١(‏ حديث تنظيف الرواجب تقدم . العامة ادع 

1 : والرفم والعطاء وللنم 
5 ( باب ١‏ ار الصلاة ) 1 

500 57 أ مؤساك الديث ته 9 2 ع | 55 فى الكروه والحبوب 

(9) عدت يدم ام فلي 0 ار ا ا إلا من الله سبحا نه 


3 ل ل ا م يت 6 تت مه ا 5 ا 


فكان يول الخد لله 





0 50 


١‏ فضيلة الكتوبة 


وقال صلى اف عليه وسَله وند الرحمن مل رأس الؤذن حبق يشرغ من أذائه217ع وقب ل فى تغسير قرله 

عز وجل - ومن أحسن قولا تمزدءاإلى الله وعمل صاللها ‏ 'زلتفى ااؤذنين وقال. صلىالله عليهوسل ' 

«إذا سمعتم النداء قولوا مثلمايقولالمؤذن20© هوذلك مستحب إلافى الحيملتين فانه يدول فبهالاحول 
ولافوة إلا باللهو فىقولهفدقاست الضلاة أقامها الله وأد امهاماد أمتالسموات والأرض وف النشويس صدقت 
وزرت ونصحت وعندالفراغ يقول اللروربهذء الدعوة اثنامة والصلاةاتفائمة آت مهدا الوسيلقوالفضيلة 
والدرجة الر فيعة وابيثه القام الممود الدى وعدته إنك لاتخلف الميماد. وقالسميد بن للسيب منصلى 
بأرض فلاة صلى عن بينه ملك وعن ثماله ملك فان أذنوأقامصلى وراءء أمثال الجبال من اللالتكة. 


( فضبة للكنوية) 






وأعل هلم الرتبة مل 
اخلة ف حال خصوصهم. 
فيا صنفان مريدون 
ومرادون فالمريدون 
فى اثغالب لابد لهومن 
أن محاوافى المربة 
الثالئة وعى تويهيد 














التقريين ومنبسا ||| فال الثتهالى .إن" الصلاة كانتطل للؤمنين كتابا موقوتا ‏ وقال يللع ومس صلوات كتبون الدع 
ينتقلونوعلبها سر ون || السادفن جاه بون ولم يضيع منهن شيثا استخفافا محفهن كان عند اقهعهد أن يدخله الجنة ومن لم 





إلى للرتبة الرابمة 
. ؤتمكنون فهباومن 
أهل هذا للقام يكون 





أت بهن فليسله عند اه عبد إن شاء عذبه وإنشاء أدخله- الجنة 20 وو قال صلى الله عليه وسم ومثل. 
الصلوت الخس كثل “برعذب مر ياب أحدم يقتحم فيه كل يوم حمس مات فاارون ذلك بيقمن 
درنه قالوا لاثى' قالصلى اله علهو سلمفانالصلواتالخس تذهبالدنوب؟ يذهب اللاءا#درن2©» و وقال 








القطي والأوتادوالبدلاء صل الله عليه وسلم دإن الصلوات كفارة ينون" مااجتنبت الكبائر2*»م وقال 2 « دنا وين 
ومن أهل للرتمة الثاكة | للنافقين شهود العتمة والسبح لايستطيعونها 2م وقال صلى انه عليهوسلم 9 من لق .أقموهو مضع 
يكون النقباء والنحباء [| لاصلاة لم يسا الله بثى' من حسناتة 92 ووقالصلى اشمعله وسو الصلاة تماد الدبن فن تر كباققدهدم 






الدبن 280 وسثل يليه وأى الأعمال فضل تفال الصلاةلو أقينها290» وقال ص لله عليه وسل ومن حافظ مل 
الخمس بإ كال طهو رهاومواقيتها كانت نوراورهانايو والقيامةوفن ضيعها حش رمع فرعو نوهامان0١423,‏ 
: وقال صلى اقدعله وسل 9 مفتاح اإنةالصلاة17١2‏ ع وقال وما افترض الْهطٍ خلنه بسدالتو حيد أحن إليعمن 
الصلاة ولو كان ثى* أحب إلبه منها لتعبدبهملائكته نهم را كم ومنهمسا جبومنيم ةا م وقاعد 239 
(1) حديث يدا حمن طرأس للؤذنحق يفرع من أذانه الطيراى فى الأوسط والحسن بنسعيدى 
مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف (؟) حديث إذاسهتم النداء قفولوا مثل مايقول الؤذنمتفق 
عليه من .حديث ألى سعيد (م) حديث خمس صلوات كنبين.الله ل الباد الحديث دن ه حب من 
حديث عبادة بن الصامت ومح ابن عبد البر (4) حديث مثل حمس صلوات كثل نهر الحدث 
0 مسلم من حديث جار ولما محوه من حديب أفى هريرة (0) حديث الصلوات كفارة لما ينون 
مااجتنبت الكبار م من حديث ألى هرررة (5) حديث. ببننا وبين الناقفين ‏ شهود العتمة والصبح 
مالك من رواية. سعيد بن للسيب ممرسلا () حدرث من لق اه مضيعا للصلاة ل يس اله بشى* من 
<سناته وفى معناه حديث. أول ما محاسب به العبد الصلاة وفيه فانفسدت قسد سار عمله رواء طب 
فى الأوسط من حديث أنسى (م) حديث السلاة عماد الهدين البيق فى الشعب بسند ضعفه من 
حديث عمر قال ك عكرمة لم سخ من عمر قال ورواء ابن عمر ولم يققف عليه ا نالصلاح ققال فى 
مشكل الوسيط إنه غير معروف (ه) حديث سثل أى الأعمال أفضل ققال الصلاة لمواقيتها متفق 


والشهداء والصالحون 
واقّه أعلم . فان قلت 
أليى الوجود مشتركا 
بين الحادث والقدم : 
وال مألو ٠‏ والاله ثم . 
معلوم أن الاله واحد 
والحوادث هكثر: 
فكيف برى صاحب 
هذه للرتببة الأشباء 
أشيثا واحدا أذلك على 
طريق قلب الأعيان 
فتعود الحوادث قدعة 
ثم تتحدث بالواحد 


فترجعهىهو وفىهذاٍ 



















من الاستحالةوااروق عليه من حديثُ.ابن. مسعود )٠1١(‏ حديث من حافظ على امس يإ كال طرورها ومواتنتها كانت 4 
خنْمصدر العقلماشنى 





نورا وبرهانا الحديث أحمد حب من حديث عبد الله بن عمرو )١1(‏ حديث مفاتيح الجنة الصلاة 
د الطياللى من حديث جار وهو عند الترمذى ولكن ليس داخلا فى الرواية (؟١)‏ حديث 
مااقترض الله على خلقه بعد التوحيد شيثا أحب إليه من.الصلاة الحديث ل أجده هكذا واآخر. 
الحديث عند الطبرانى من حديث جابر وعند الحا كم من حديث ابن عم . 


عن إطالة الفول فيه 
وان كان عل طريق 












0-5 


لاا 


وؤال: 


| الرقاثى « كانت صلاة رسول انه صلى الله عليه 





فضيلة إنمام الأركان ١4/‏ 


ؤقال الى صلي اقه عليه وسلم « من ترك صلاة متعمدأ ققد كير 200 » أى قارب أن ينخلع عن 
الإمان بامحلال عروته وسقوط عماده كا بقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلبا وقال صلى اه عليه 
١‏ وسلم 9 من ترك صلاة متعمدا ققدبرى* من ذمة عمد عليه السلام 20 » وقال أ بوهريرة رضى الله 
عنه : من توضا أ فأحسن وضومه ثم خرج عأءدا إلى الصلاة فانه فى صلاة ماكان ,مد إلى الصلاة 
وإنه يكنب بإخدى خطوتيه حسنة و#حى عنه بالأخرى سيئة فاذا ممع أحدك الإفامة فلا شغى له 
ا ا اي ا ا ا بي ٠‏ ويروى 
إن أول مابنظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة20 » فان وجدت نامة قبلت منه وسائر 
عمله وإن وجدت ناقصة ردث عليه.وسائر عمله وقال صلى اه 
. بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق من حيث لامحتسب27© » وقال بعش الملماء مثل للصلى مل التاجر 
للد لامحصل له الريع حت بخاص له رأس للال وكذلك السلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة 
وكان أبو بكر رضى اقه عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلىنارك ال قأوقدعوها فاطفئوها . 
( فضية إتمام الأركان ) 
قال صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة للكتوبة "كثل اليان من أوفى استوفى0*© » وقال يز 
يه وسلم مستوية كأنها موزونة9؟ » وقال ُُ 
« إن الرجلين من أمق ليقومان إلىالملاة ور .كوعبهما وسجودها واحد وإنمابين صلاتبمًا مابين 
المماء والأرض 7(" وأشار إلى الخشوع ل الله عليه وم « لا بنظر الله يوم القامة إلى 
العبد لا يقم صلبه بين ركوعه وسجودء(©) » وقال صل الله عليه وسام «أما ماف الى 


محول وجبه فى الصلاة أن محول اه وجبه وجه حمار2©9 » وقال صلى دعل وم 
)١(‏ حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر البزار من حديث أنى الدرداء باسناد فيه مقال , 


)م( حديث من ترك صلاة متعمدا ققد تيرأ من ذمة ادامل ال علية وينم حم هق من حديتٌ 
أم أعن بنحوه ورجاله تهات (م) حديث أولماينظر الدفه يومالقيامة من عمل العبدالضلاة الحديث 


روناء فىالطوريات من حديث أفىسعيد باسئاد ضصيقف ولأحمان السان ك وسمح إستادة حوه 


من حديث أنى هريرة وسيأى (ع) حديث باأباهريرة مرأهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق 


| من حيث لامحتسب ل أقف له على أصل (0) حديث مثل الصلاة الكتوية كثل لليزان من أوفى 


استوفى ابن المبارك فى الزهد من حديث الحان مرسلا وأسنده الببق في الشعب من حديث 
ابن عباس باسناد فيه جهالة (5) حديث يزيد الرقائى كانت صلاة رسولاقه صلى اله عليه وسام 
مستوية كأنها موزونة ابن للبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة وهو 
مرسل ضعيف (7) حديث إن الرجلين من أمق ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد 


ْ الحدء نت ابن المر فى العقل من حديث أفى أ.يوب الأنصارى بنحوه وهو موصوع ورواء الحارث 


ابن أبى أسامة فى مسنده عن ابن الحبر 0( حديث لابنظر لله إلى عبد لا يعم صلبه بين ركوعه 
وسحوده أحمد من حديث أنى هريرة باسسئاد صحيح 6 حدت أما ماف اذى مخول وجيه 
فى الّلاة أن محول الله وجبه وجه حمار ابن عدى فى عوالى مشايح مصر من حسديث جابر 
رح بان ما ارد يول ا عر وال و 


عمل ف وجمه وجه حار . . 








عليه وسل « يا أباهريرة مر أهلك. 


الس سوسس سس سا وسح سس سفت يمه مسحسس اسه سا ادب ب تدا سا 


2ل سم سس ساسم مث 


التخيل اولى لما 
لااحتيقة 4 فكيف 
محنج به أوكيف يمد 
حالا لولى أو فضيلة 
لبشر ؟. الجوابعن 


: ذلك أن الحوادث لم 


تنقلب إلى القدم ولم 
تتحد بالفاغفل ولا 
اعترى الولى مخييل 
فتخل ها لاحققة له 
وإعا هو ولى محتى . 
وصدرقمرنفى خصه . 

تعالى ععر فته على 
سبي لاليقين والكشف 
التام وكشف لقلية 
مالورآه بصره عبانا 
ما ازداد إلايقنا وإن 
أنكرت أن يكون 
وهب اله العرفةبه على 
هذا السي لأ حدا من 
خلقه فا أطم 

مصيبتك وما أعظم 


العزاء فك حين فتعغت فتَثت 


| الخلق بمعيارك م 


عحكيالك وضضلت 
نفسك علد اليم إذ 
لاسبب لانكارك إن 
أنه لميرزق أحدا مالم 
'ترزق أو مخص” امن 
العرفة مالم محص" قاذا 
تقررت هذه الفاعدة 


فسار ما كشف لقله 


١4‏ فشية الجاعة 






























#سسسسصصس ب 0ك 
( معنم فى صلاةلوقتها وأسبغ وضوءها وأتم, ركوعها'وسحودها و<َشوعهاعر حبوهى مضاءمسبفرة 
تقول حفظك. اله كاحفظتنى ومن صلى لمروقتها ولم سبع وطوءها وم بم ركوءعها ولا سدودها 
ولا خشوءها عرجت وهى سوداء مظافة تقول ضعاك اله كما صبعتنى حق إذاكانت حدث شاء الله 
لفت كا يالف الثوب الخاق فيضرببها وجبه(2 » وقال صلى لله عليه وسم « أسوأ الناس سرقة 
اذى بسر قمن صلاته20 » وقال ابنمسعود رضى الهعنه وسلمان رضىافّعنه : الضلاة مكيال أن 
أوفىاستوفى ومن طفف ققدعم ماقال اللهفى الطففين . 
( فضيلة الجاعة ) 
قال صدلى الله عله وسيم « صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة229 » وروي 


: لامحرج منه وما اطلع 
عليه لآب عسه 
وما ذكره من ذلك 
لابناء ولا فى حال 
ومه وش غله وهذا 
موجود فيءن كثر 


أهيامهة شىء وثبت 
فقلبه حال أنه إذانام أبوهريرة أنه صلى الله رع داعا ل قال و لقد هممت أن آمر رحلا 
أواشتغل ل يفقده ف 3 على بالناس ”م ّ أخالف إلىر جال ,تخلفون عنها ف حر" ق يدومو( © هوفيروابةأخرى ١[[‏ ثم أخال ف إلى 


رجال لحاءفون عنها فآمر نهم فتحراق علوم عدم محزم الحطب ولوعلم أحدثم أنه مجد عظاسينا 
أؤمرماتين لشهدها يعنىصلاة العشاء . وقال عمّان رضى اقدعنه مرفوعا « من شهد العشاء فكأنا 


شفلهؤ و مد لامقده 


فى #ظته وفراغه : 

6 م ره 
ولهذا وان أعر إذا ع دري نيه 0 له 6 وقال صلى الله _ عليه وسلم « من صلى صلاة 
رأى الولى التمكن فى فيجماعة ققدملا تحرء عبادة20 »6 وقال سعيد بن للسيب ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا 


فى السحد وقال عمد بن وائم ما أشتهى من الدنا إلاثلاثة أخا إنه إننعوجت قومنى وقوتا م نالرزق 
عفوأ من غير تبعة وصلاة فىجماعة يرفع عنىسهوها ويكتبلى فضلها . وروى أنأبا عبيدة بنالجراح 
أ توما مرة فاما انصرف قال مازال الشيطان ىآ نا حتى أربت أنلى فضلا علىغيرى لاأؤم أبدا . 
وقالالحسن لاتصلوا خلفر جل لامحتلف إلى العلماء ٠‏ وقالالنخعى مثل الدى يوم الناس بغير ءلم مثل 
الذى يكيل الاء فيالبحر لايدرى زيادته من تنقصانه . وقال حاتم الأصم فاتتنى الصلاة فى ابجاعة فمزانى 
ا و إسحق البخارى و حده ولو مات لى ولد لعزا ىآ أ كثر من عشرة لاف الأنمصينة الدينأهون عند 
اأناس منمصيبةالدنيا وقال!بنعباس رضىاقهءنهما منسمع النادى فل حب لميرد يرا ولويردبه خبر 
وقال أبوهريرة رضى أقهعنه لأن علا أذنابنآدم رصاصا مذايا خيرله تن أن رسيم النداء ثم لاحيب 
.وروى أنميمون ينمهران أفى السحد قزل إن الناس قد انصرفوا قغالإنا نه وإنا إله ليه راجمون 
لفضلهذءالصلاة أحب إلى" من ولاية المراق وقال صفىالله عليهوسم « من صقأر بعينيوما السأوات 
فيجماغة لاتفوته فنها تكبيرة الإحرام كتب الله براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار2؟© »م 


رتبة الصديقين عذلوها 
كانحيا أوحماداصغيرا 
أوكبيرا يرن حيت 
هوهو إعا يراه من: 
حدثأوحده الله تعالى 
بالقدرةوميزه بالإر ادة 
على سابق العم القديم 
م أدام الههر عليه ف 
الوجود ثم للا كانت 
الصفات لأشهودة 
آثارها فى الخحلوقات 
' لدت لغير الوصوف 
الذى هوالل عزوحل: 


كك و كاك ال ا وال ولط اافطاطن ٠:‏ الا لاد داو ل 1 
(1) حديث منصفىالصلاة لوقنها فأسبغ وَصوءها وأتمركوعها وسجودها وخشوعبا عرضتوهى 
بيضاءمسفرة تقول حفظك اقه كا حفظتنى الحديث طب فى الأوسّط من حديث أنس بسند طعيف 


لهألحت الولى عن غيره 1 والطيادى والببق فيالشءب منحديث عبادة ب نالصامت بسندضعيف محوه (؟)حديثأسوأ الناس 
وصارلميرسواء 0 5 0 شرق |0 1 أحد واكام 8 إسناده من حدبثث 30 قتادة 6( حدبثث صلاة 
فى سر القف وخير أن عررة د مث أذئم دجة سل باثلى م أخالف رم خفن لدي تومل 


لرمذى و وددى عن عمان موقوفا 00 حديث من 0 صلاة افجمامة ققد ملا" تحر عبادة 7 أجده 
بأد عبن بو ما ار ات فى جاع ةلاتظو 0 تالإحرام الحديث ب تََ ل جالدتفات. 
7 7؟6؟ 2س 2ل©؟ي 3 


فى ظاهر الحس دون 
ما كان:-موجودا به 


طم وفضية الحعوم - أ 








وصار عنه فائيا فبعد 
هذا على من أسحمبه 
أن لاعتاج إلها مم 
هذا الوضوح ولا فهم 
إلا الله ولا شرح إلا 
منه ولا نور إلا من 
عندمول الحولوالفوة 
وهو العلى العظيم ' 
[فصل ]وأمامع ىإفشاء 
سر , الربوبية كفر 
فيخرج على وجبين 
أحدما أن كون 


وجوهم الأ قفار فيقولون بعد السؤال كنا توضأ قبل الوقت ثم تحشر طالفة وجوههم كالشمس 
فنقولون كنا نُسمم الأذان فى السحد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاية 0 إذا قاثيم 
التسكبيرة الأولى ورسزون سبعا إذا فاتتهم اجاعة . 
(فشية المجود) ظ 

قال رسول لله صلى اله علية وسلم ف« ماتقراب المبد إلى الله بشى ' أفضل منسجودٍ خنى0© ولان 
رسوك لله صلى الله عل هوس «مأمن مسال لسجبد ف سحدة إلا رفمداف مبادرجة وحط عنه مها سيئة 29 6 
وروى و أنرسلا قاللرسول اف صلى الل عليهوسم ادع افأن يحملنى من أهل شفاعتك وأن برزقى 
ع اققتك فى البنة قفال يَف «أعنى بكثرةالسجود20©» وقيل أقربما يكونالصد منالهتعا ىأنيكون 
ساجدا(!»6 وهو معنى قولهعزو جل واسجد واقترب . وقالعزوجل سياث فى وجوههم منأثر 
السجود ‏ ققيل هومايلتصق بوجوههم منالأرش عند السجود وقيل هونور الخشوع فانه يشبرق 
من الباطن فى الظاهر وهو الأصوقيل عىالغرر التى تكن فيوجوههم يوم الفيامة منأثر الوضوم 































كن اضائع بر يداس" لال الل عن مرحم در > طائفة 
وفال صو اللهعليه وسلم وإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتَزل الشيطان يتى ويقول ياويلاءأمرهذا |[ الراد به 'كفرا دون 
بالسجودفسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت ففىالنار*»» وبروى عن على بن عبد الله بن الإ كفر ووسمى بذك 
عباس أنه كان يسحد فى كل يوم ألف سجدة وكانوا يسمونه السجاد وبروى أن عمر بزعبد العزيز ا( تعظبا للا أفىبه الفثى 
رض اله عنه كان لابسجد إلا على الثراب وكان يوسف إن أسباط يقول يامعشر الشباب بادروا || وتعظها لما ارتكيه 
بالصحة قبل الرض فا بق أحد أحسده إلا وجل يتم ركوعة وسحوده وقد حيل ببى وبين ذلك || ويعترض هذا أن 
وقال سعيد بن جبير ما آمى على ثى* من الدننا إلا لطل. السجود , وقال عقبة بن مسام : مامن || يقال لابصح أنيسمى 
خصلة فى العبد أحب إلى الله عزت وجل من رجِل بحب لفاء الله عن وجل وما من ساعة العبد هذا كثرا لأنه مد 
فببا أقرب إلى الله عر وجل منه حيث مر ساجدا وقال أبوهرررة رغى أله عنه أقرب ما يكون الكفر إذالكثر الدى 
السد إلى الله عز وجل إذا سحد فأ كثروا الدعاء عند ذلك . سمى على معناه ساتر 
(ضية المدوع ) وهذا النثى سر 
.قال الله تعالى ‏ وأتم الصلاة ل كرى ‏ وقال تعالى ‏ ولا تسكن من الغافلين ‏ وقال عز وجل اشر وأبن النشسر 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ماتقولون - قبل سكارى من كثرة الحم وقبل من حب || والإظبار من التفطية 
الدنا وقال وهب الراد به ظاهره قنيه تتبيه على سكر الدنا إذ بين فيه العلة فقال ‏ جتق تملموا والاعلان من الكتم 
ما تفولون ‏ وم من مصل لم ,شرب حمرا وهو لاعلم مايغول فىصلاته وقال النى صلى اش عليهو-لم واندفاع هذاهين بأن 
د )0( حديث ماتقرب العبد إلى الله بشى* فل من سحوم خنى ابن البارك فى اازهد من حديث |[ يقال ليس الحكفر 
| مره ين حبيي موسلا (») حديث مان مسا سبد ف مجدة إلا وفبه لله بها دوجة وج عنه الشرعى تا بع الاشتقاق 
بها خطيئة ه من حديث عبادة بن الصامث باسناد مسح وللم موه من حديث اوبإن وأنى وإفسا هو 2؟ لخائنة 
الدرداء )م( حديث إن رجلا. قال لرسول الله صلى لله عليسه وسام ادع الله أن على من أهل الأمروارتكاب التهى 
شفاعتك وبرزقنى مراقتك فى الجنة الحديث م من حديث ريعة بن كب الأسلى تموء وهو إل فن رد إحسان عم ' 
الذى سأله ذلك ل( حدرث إن أقرب ما يكون اليد إلى الله أن كون ساجدا م من حديث ظ أى هد افنة متذشل 
أنى هربدة (ه) حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إعتزل الشيطان يكى الحديث م من ظ 


يقال عله كفر 
حديث ألى هريرة . 0 


سسبة الاشتفاق ويكون 


إذذاك اسما بنى” عئ : 


وصف والثانية من 
جبة الشرع ويكون 
إِذ ذاك حك يوجب 
عقوية والسرع قد 
ورد بشكر العم فاقيم 
ولا تذهيمع الألفاظ 
ولا شرنك العبارات 
ولا مححبك التسميات 
وتفط:ل لخداعتها 
واحترس من 
استدراجها فاذن- من 
5 أظبر ها أعن يكتمه 
كان كن كم ماأمر 
بنشمره فى مخالفة الأمر 
فيا حم واحداطل 


هذا الاعشار وبدل 


على ذلك من .جهة | 


الشرع قوله صلى الله 
عليه وسام 9 لاحدثوا 
الناس بما لم فسله 
عقوم 6وفى ارتكاب 
البى عصان ويسمى 
فى باب الفياس طلى 
للذ كور مكفران 
البدن وقسمة أخرى 


وذلك أن العام إن 


حلل إلى ماعلم من 
أجزائه بالاستقراء 
سماء المالم دن حبث 


م6٠‏ ضيلة المشوع 


مجع و 1 
ومن صلى ركعتين لم حدث » تفسهفيهما بثى' من الدنياغفر لهماتقدم من ذنبهع07)وقال النىصلىاقه 


عليه وسلةإنما الصلاة. مسكن وتواضم وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك قتقول اللهم اللهم أن ينمل 
فبى خداج7"© هوروى عزاله سبحانه فى الكتب السالفة أنه قال و ليس كل مصل أتقبل صلاته إنما 
أقبل صلاةمن تواضم لمظمقولم يكير طلى عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهى» وقال صلىاله عليه 
وسم «إنما فرضتالصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذ كر اللهتمالىفإذا لم يكن 
فىقلبك لمذ كو ر الدى هو للفصود والبتغى عظمة ولاهيبة فاقيمةذ كرك20©» وفال صب اله عليه وسلم 
للذى أوصاء ووإذا صليت فضل” صلاة مودع 649 أى مودع لنفسه مودع لمواه مودع أعمره سار 
إلى مولاة كا قال عزوجل > ياأيها الإنسان إنك كاد حإلى ريك كدحا فلافيه ‏ وقالتمالى وأتذوا 
الله ساسك الله وقال تعالى ‏ واتقوا الله واعاموا أنكم ملاقوه ‏ وقال صلىالله عليهوسم « من 
م :تنبه صلاتهعن الفحشاء والنكر لم بزدد منالله إلا بعدا0* » والصلاة مناجاة فكيف تكونمع الغفلة 


وقال بكر بنعبد الله ياابن آدم إذا شئت أن تدخل طلى مولاك بغبر إذن وتكلمهبلا ترجمان دخلت: 


قبل و كيف ذلك قالتسبغ وضومك وتدخلعحرابك فإذا أنتقد دخلتط مولاك بغير إذن كلمه 
بغير ترحمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ محدثئنا ومحدثه 


فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يسرفنا ول نعرفه 0©» اشتغالا بمظمة الله عز وجل وقال صلىاله عليه 
| وسلم لابنظر لله إلى صلاة لامحضر الرجل فيا قلبه مع بدنه 29 » وكان ابراهم الخليل إذا قام إلى 


الصلاة سم وجيب قلبه على ميلين وكان سعيدالتنوخى إذاصى +تنقطع الدموع من ديه ط ليته و ورأى 
رشولاله صلىالعله وسام رجلايبث بلحيته فى الصلاة قال لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه(ع 





فى لصتف من حديث صلة بن أشيم مرسلاوهو فى الصحيحين من حديث عمّان بزيادة فىأولهدونقوله بشى* 


من حديثالفضل إن عياس باشناد مضطرب (م) حديث إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف 


وأشعرت للناسك لإقامة ذكر الله د ت من حديث عائشة محوه دون ذكر الصلاة قال ت حسن 
جح () حديث إذا صلبت فصل صلاة مودع ابن ماجه من حديث أنى أيوب و ك.من حديث 
سعد بن أنى وقاص وقال سح الإسناد والببوق فى الزهد من حديث ابن عمر 'ومن حديث أنس 
بنحوه (ه) حديث من لم تنبه صلاته عن. الفحشاء والنكر لم ,زدد من الله إلا بعداء على بن معد 


فى كتاب الطاعة وللعصية من حديث الحسن مرسلا باسناد حيح ورواه طب وأسئده ابن مردويه ' 
فى تفسيره من حديث أنى عياس بإسناد لين والطبرانى من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته: 


بالمعروف وتنهه عن النكر الحديث وإسناده صمح () حديث عائشة كان رسول اله صلى اله 
عليه وسل عحدثنا وتحدئهفإذاحضرت الضلاة فكأنه لم يعر فناءولم نعرفه الأزدىفؤ الضعفاء من حديث 
سويد بن غغلةمر سلا كان النى صلى الله عليه وسلم إذاسمع الأذان كأنه لايعرف أحدامن الئاس (7) حديث 
لابنظر اللهإلىصلاة لامحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه لإأجده بهذا النفظ وروى دين نصر كتابه 


الصلاة من رواية عمان بن أنىدهرش مرسلا لاقل اللهمن عبد عملا حدق إشيد قلبدمع بد تهورواه 


أبومنصورالدبامى فى مسندالفردوس من حديث ألى بن كعب وإسناده شعيف (م) حديثرأىرجلا 


!| نعث باحيتهفى الصلاة تقال لو خشع قل بهذا شعت جوار حه تالمكم فى النو ادرمن حديث بىهر 3 
بسند صف والءروف أنهمن قولسسدن المسبس رواه ان ألى شبة فى الصنف وقيه رحل] نسم , 
1 . من فو لسعيد ان المسيس 0 1 م 


سيب ب ب نايبب ب ل ل م 0 7 سس يي يي لت سس يس سم بسب يجب يي 


وردديى 


قضيلة اأسحد وموم الصلاة 


الحا 


| وروى :أن الحسن نظر إل رجل عبث بالخصى ويةول اللهم زوجنى الهور العين ققال بس :الخاطب 


أنت مخطب الحور العين وأنت تبث بالحمى وقيل لخلف بن أيوب ألا يؤذيك الذباب فى صلاتك 
فتطردها قال لا أعود نفسى شيا يفسد مى”" صلانى قبل له و كف تصير فى ذلكقال بلغنى أن الفساق 
عرو نحت أسواط السلطان لقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قالم بين يدى رفى فا محرك 
قدبابة, ويروى عن مسلم بن بسار أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله تحدثوا أتم فالى لست أسمكم . 
ويروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البضرة فسقطت ناحية من للسجد فاجتمع اثناس لدذلك فل 
بشعر به حتى انصرف من الصلاة وكان على بن أنى طالب رضى اله عنه وكرام وجيه إذا حضر 
وقت الصلاة يتزئزل ويتلون وجبه قفيل له مالك يا أمير للؤمنين فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله 
على السموات والأرض والبال فأبين أن محملنها وأشفئن مها وحملتها وبروى عن طى بن الحسين 
أنهكان إذا توضأ اصفر لونه فتدول له أعله ماهذا الدى ,متريك عند الوضوء فيقول أتدرون بين 
بدى من أريد أن أقوم وروى عن ابزعباس رضى الله علهوما أنه قال: قال ذاود صلى اله عليهوسم 
فى مناجاته : إلمى من سكن بيتك ويمن تتقبل الصلاة فأوحى الله إليه ياداود إتماسكن ببق وأقبل 
الصلاة منهمن تواضع لعظمق وقطع نهاره بذ كرى و كاف نفسهعن الشهواتم نأ جلى ».بطم الجائخ 
ويؤوى الغريب ويرحم للصاب: فذلك الدى يفي" نوره فى السموات كالدشعس إن دعاق لبيته 
وإن سألنى أعطيته أجعل لدفى ابل حاما وفى الغفلة ذ كرا وفى الظامة نورا وإنما مثله فى الناس 
كالفردوس فى أعلى انان لاتيبس أنهارها ولا تتغير مارها ويروى:عن حاتم الأصم رضى الله عنه 
أنه سثل عن صلاته ققال إذا حانت. الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الوضع الذى أريد الصلاة فيه 
فأقمد فيه حتى مجتمع جوارجى ثم أقوم إلى صلا وأجل الكعبة بين حاجى والصراط نحت 
فد والجنة عن ينى والنار عن ثمالى وملك الوت ورانى أظنها آخر صلانى ثم أقوم بين الرجاء 
والحوف وأ كير تكبيرا بتحقيقوأقرأ قراءة بترتيلوأركع ر كوعا يتواضع وأسجد سجودا بتخعع . 
وأقعدط الورك الأ يس وأفرش ظهبر قدمها وأنصب القدم العنىط الاوام وأتبعها الاخلا ثم لأدرى 


أقبلت منىأملا وقال ابنعباس رضىالّه عنها ر كنتانمقتصدتان فىتفكرءخيرمن قيام ليلةوالقلبساء: 


( فضيلة السجد وموضم الصلاة ) ١‏ 
قال العز وجل إغاسمرمساجد اللهمن آمنباللهواليوم الآخر ‏ وقال صلى الله عليهوسل ومن بنى ' 
ددا ولو كديس قطلاء بف اقهله قصرافى الجنة 217 » وقال يكم دمن لف السجد ألفهاللهتمالى 20م 
وقالصلى اللهعليه وسل د إذادٍخ ل أحدك السجد فلير كع ر كمتينقبلأن مجلس 0©»وقال صل عليه 


وسار ولاصلاة لجار السحد إلافى السحد47)ع وقال صلى الله علنه وسلم واللائكة تصلى على أحد كم مادام 


1 


فمصلاء الدى يصى فيه تقول اللب,صل عليه الليم أ رحمه الهم اغفرله مالم محدث أو مرج من السجد0© م 


)00( حديث من بنىقه مسجدا ولو مدل مفحص: قطاة الحديث ه من حديث جار بسند صمح وابن 


حبان من حديث أى ذر وهو متفق عليه من حديث ان دون قوله ولو مثل. مفحص القطاة 
0( نيفين الك اأسحد ألفه الله تعالى طب فى الأوسط من حديث أل سعيد إسند طعاف 
() حديث إذا دخل أحدم للسجدفلير كع ر كمتين قبل أن محل سمتفق عليه من حديثُ ألى قتادة 
(:) حددث لاصلاة لجار السجد إلا فى السجد الدارقطنى من حديث جابر وأبى هريرة بإسنادين 
ضعيفين و ك من حديث أنى هريرة (ه) حديث اللاكة تصلى على أحدك مادام فى مصلاه الحديث 
تفق عليه من حدر أنى هريرة. . 





إن كل ما علا فهو 
سماء وحواسه تشابه 
الكوا كب والنجوم 
من حيث إن 
الكوا كن 1 
مشفة فستمد من نور 
الشمس فتضى* ها 
والحواس أجٍسام لطيفة 
مشفة نستمد مره 


الروح فبغى' ملك ' 


الدركات وروم 


الانسان مشاهية 


ونور ثاأتة وحر كه 


ضواريه وحنوانه 


وحباته فها تظبر 
رو الانسانيه حصل 


فىالظاهي نمو أجراء 


وحلولحاته وجاعت , 


الشمس وسط المالم 
وعى نطلع باللبار 
وتغرب بالليلوجملت 
الروح وسط جام 
الانسان وهى لب 


| بالنوم ونطلع بالظة 


ونفس الانسان نشاءه 
الممر من حيث إن" 
الفمر تمد من 
الشمس ونفسه تستمد 
من الروح والعمر 
خالفالشمس والروح 


خالف النفس والقمر 
آبة ممحوة والتفس 


مثليا وجو القمر فى أ 


آن لا يكون ضياؤه 
مئه وعحو التفس فى 
آن ليس عقلها مها 
وسترى الشمس 
والقمسر وسبسار 
الكوا كك كسوف 
وتمترى النفس والروح . 
وسائر الحواس غيب 
وذهولوفالعالم نبات 
ومياه ورياح وجبال 
وحيوان وفى الانسان 
نباتوهوالشعر ومياه 
وهوالمروق والدموع 
والريق والدم ‏ وفيه 
جبالٍ وهى المظام 
وحيوان وهى هوام 
الجسم فصلت للشاءهة 
على كل حال ولا 
كانت جز ,العام كثيرة 
ومنها ماهى لنا غير 
معروفةولامعلومة كان 
فى استقصاءما بلة جميعها 
تطويل وفما ذ كرناء 
ماعصل. به قدوى 
: المقول نشميهو عثيل .. 
'فان قلت أراك فرقت 
٠‏ بين النفس والروح 


وجملت كل واحدا 


منهعا غير الآخر 
'وهذا قاما تساعد 





١‏ اكبفية . الأعمال الظاهرة 


وقال صلى الله عليه وسلم8 يأ فى آخر الزمان اسمن أمق قى بأتون للساحد فممدون فيا حانا حلا | 
ذ كرحم الدنيا وحب الدانيا با لأتجالسوهم فليس قُهسهم حاجة (21ع وقال صلى الله عليه وسلم قال اله 
عز وجل فى بعض الكتب إن بيو فىأرضى الساجد وإن زوارى فيا عمارها فطوى لسد تطهر 
فى ببته ثم زارى فىبيق فق هى للزور أن يكرم زائره ("© » وقال صلى اله عليه وسلم « إذا رأيم 
الرجل يعتاد للمجد فاشهدوا 4 بالامان 22 » وقال سعيد بئ السيب من جلس فى للسحد فاتما 


| بحالىريهفا حقه أن يمول إلا خيرا وبروىف الأثر أو الجر «الحديث فيالمجد بأ كل الحستات / 


كا تأ كل البهالى الحشيش 4240 وقالالنخعى كانوا يرون أن الثى فى الدلة لاظائة إلى للسجدمو 

للحنة وقال أنس بن مالك من أسرج فى السجد سراجا م تزل للالسكة وخلة الث ستظرون 4 
مادام فى ذلك المجد ضوؤء وقال لى كرم الله وجهه إذا مات العبد يح عايه مصلاه من الأأرض 
ومصمد عمله مناللماء ثم قرأ فا يكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين_وقال ابن غباس | 


:تت عليه الأرض أريمين صباحا وقال عظاء الخراساق مامن عبد يسجد قه سجدة فى بقعة من ١‏ 


بقاع الأرض إلاشهدتله يوم الفيامة وبكت عليه يوم يموت وقال أنس بن مالك مامن يقعة بذ كر / 
لله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا اقتخرت فلي ماحولا من البقاع واستبشرت بد كر اه عز وجل / 
إلى منتباهامن سبع أرضين ومامنعبد يتوم يصلى إلا تزخرفت له الأرش ويقال مامن منرزل ينزل: 
فيه قوم إلا أصبح ذلك النزل يصلى عليهم أو يلمهم . 
( الباب الثانى فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالنكبير وما قبله ) ' 

ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخحبثُ فالبدن وللكان واتياب وستر العورة من 
السرة إلى الر كبة أن ينتصب نما متوجما إلى القسلة وبراوح بين قدميه ولا يضمبما فان ذلك 
مما كان يستدل به فى ققهالر جل وقد ونمهى صلىاقه علهوسلم عن الصفن والصفدؤالصلاة0" عوالسفد 

هو اتتران الندمين معا ومنه قوله تماللى ‏ مقرنين فى الأصفاد ‏ والصفن هو رفع إحدى الرجلين 
ار و و 0 
نطاقه الانتساب وأما رأسه إن شاء تركه على استواء الفيام وإن شاء أطرق والاطراق أقر ب لالخشوع 
)١(‏ حديث يأى فى آخر الزمان ناس منأمق يأتون للساجد فيقمدون فيها حلفا حلقاذ كرهم الدنيا 
الحديث ابن حبان من حديث ابن مسمود وك من حديث أنس وقال يم الاسناد (؟) حديث 
قال الله تعالى : إن" سوففىأرضى للساجد » وإن" زوارى فببا عمارها الحديث أبو نم من حديث 
ألى سعيد بسند طعيف مول الله عز وجل يوم القيامة أن جيراق فتقول لللائكة من هذا اقدى. 
ينبغىلهأن محاورك فيقول أبن قراء القرآن وعمار للساجد وهو فالشعب أمحوه موقوفا على أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحميح وأسند ابن حبان فى الضعفاء آخر الحديث من حديث 
سامان وضعفه (م) حديث إذا زأيتم الرجل يعتاد للسجد فاشهدوا 4 بالامان ت وحسنة واء وك 
وسمحه من حديث ألى سعيد (4) حديث الحديث فى للسجد يأ كل الحسنات كم تأ كل البيدمة 
الحشيش لم أقف .4 لى أصل . 1 

( الباب اثثانى ) 

(ه) حديث الهى عن الصفن والصفد فى السلاة عزاءر زين إلت وإ أجده عنم ولاعند . 
غيرء وإنما ذكرء أصحاب القرببكابن الأثير فى النباية وروى سعيد بن منصور أن ابن مسعود | 


. رأى رحلا صافا أوصافنا قدميه قال أ2طأً هذا السنة . 


ا ا 


وأغضش 































كيفية الأعمال الظاهرة - ٠‏ << سوا 
دأعش لبصر أوليكن بصره عحصورا فل مصصلاه اذى رسا يسلى عله فان م يكن له مصلى فليقرب | 


ال ع اكه وا ور م عليه إذ قد كثر 
١‏ :بصره أن جاوز أطراف الصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى ال ركوع من غير الحلاف ؤذلك فاعلل 
1 :النفات هذ! أدب القيام فاذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذيك فليقرأ قل أعوؤ برب.الناس أنه إما طى الانسان 
ا محصنا به منالشيطان . ثم ليأت بالإقامة وإن كان برجو حضور من شتدبى به فليؤذن أولا م لبحضر أن بش كلامه سس 
النبة وهو أن ينوى فى الظبر مثلا ويقول قلبه أؤدى فررضة الظير لله أعيزها موه أؤدى عن ماسم لا على ما ميل 
! القضاء وبالفرضة عن النفل وبالظهر عن العصر وغيره وانسكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فىقلبه |[ وأنت لؤعانت النفس 
:.فائه هوالنية والألفاظ مذكرات وأسباب للضورها وعمتهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حقى |[ والروح عامت أنهما 
لإنعرزب فاذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعد إرسالهما بحيث اذى بكنيه || اثنان فان قلت قفد 
ظ . منكبيه وباسهاميه شحمق أذنيه وبرءوس أصابعه رءو سأذئيه20 لسكون جامما ييل الأخبارالواردة ْ سبق فيالإحياء أمهما 
:فيه ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة وببسط الأصابع ولا يقيضبا ولإ يتكلف فبا تفرمجا إل شىء. واحد وقلت فى 
ؤلاضا بل يتركها على مقتضى طبمها إإذ تمل فى الأثر النثسر والشم20© وهذا بينهمًا فبو أولى وإذا |[ هذه الإجابة إنالنفس 
: استقرث اليدان فى مقرها ابتدأ التكبير مع إرسالمما وإحضار النبة . ثم يضع البدين على مافوق |( م نأسماء الروح فلقدى 
السرة ومحت السدر وضع اليمنى ل اليسرى | كراما اليمنى بأن مكون خمولة وينشر للسبحة إل سبقفالإحياءورايت 
والوسلى من اليمنى على طول الساعسد ويقيض بالابهام والختصر والبنصر لكوع اليسرى || .فيهذه الاجابة وهو 


وقدروى أن النكبير مع رفع اليدبن20 ومع استقراره0؟» ومع الإرسال7*© فكل ذاك لاحرج إل ثىء واحد لايتناقض 


فيه وأراء بالارسال أليق فان هكلمة المقد ووضع إحدى اليدين ص الأخرى فصورة العقد ومبدؤه ل معماقلناء الآن وذلك 
الإرسال وآخره الوضع ومبدأ النكبير الألفت وآخرهالراء فيليق مراءاة التطابق يينالفملوالعقد |[ أن لما معنى إسمى 
وأما رفع اليد فنكامقدمة لمذه البداية . ثم لا ينبنى أن يرفع يديه إلى قدام رضا عند التكبير إل بالروخ تارة وبالنفس 
ولا يردها إلى خلف منكبيه ولا ينفضبما عن مين وثمال نفضا إذا فر من الشكبير ويرسلهما |[ أخرى وبغير ذلك 
إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف ونع اليمين طلالشمال بمد الارسال وفى بعش الروايات أنه صل الله ثم لايبعد أن يكون 
عليه وسلم « كانإنا كر أرسل يدبه وإذا أراد أن يرأ وضع اليمنى طلاليسرىي50) 6 فان صعهذا || لما معنى آخر ينفرد 
فهو أولى نما د كرناء وأما سكير فينبثى أن شم الحاء من قوف ال ضمة خفيفة من غير مبالفة باسم.النفس ققظ ولا 
)0 حديث رفم اليدين إلى حذو النسكبين وورد إلى شحمة أذننه وورد إلى رءوس أذنه متفق © لسحى بروح ولا غر 
عليه من حديث ابنعمر بالافظ الأول ود من حديث وائل بن حجر باسناد طعيف إلى شحمة أل ذلكفهذا آخرالكلام 
أذئيه ولسلم من حديث .الك بن الحويرث فوع أذنيه (4) حديث أشمر الأصابع عند الافتتاح ٠‏ فىأحدوجهى الإضافة 
وتفل ضمبا . وقال عطاء وابن خزعة من حديث أنى هريرة والببق لميفرج بين أصابعه ولورضمبا ل لق فيضمير صورته 
ولم أجدالتصبريع بضم الأصاببع (0) حديث الشكبير مع رفعاليدبن البشارى من حديت ابن عمر ال والوجدالأخر وهوأن 
كان يرفع يديه حين يكبر ولأنى داود من حديث وائل يرفع بديه مع التكبير (4) حديث التكبير ال »نحم لإضافة الصورة , 
مع استقرار اليدين أى مرفوعتين مسلم من حديث ابن عمر كان إذاقام إلى الصلاة رفع يديه حت |( إلى الله تعالى عليمعنى 
ا )2( ععديث التتكبير مع إرسال البدين ه ه من التخسيس به فذيك 
يث ألى حميد كان إذا قام إلى الس<ة يرفم يديه حتى محاذى بهمة ملكبيه ثم كبر حق يقر" |[ لأناله سبحانه تبأبأئه ١‏ 
كل ع فى موشه معتدلا قال ابن السلاح فى الشكل فكلمة حق الى هى للغاية اك حى قادر سميع بصير 


عالم مريدم تكلم فاعل 





ماذ كر ه أىمن ابتداء الشكبير مع الارسال (4) خديث كان إذا كبر أرسل يديه فاذا أراد أنيقر 
وضع المنى فل السرى الطيراتى من حد يب معاذ بأسئاد صعيف . 
| فلا21 8 


7٠ |‏ إحياء - أول ) 


وي 


وخلق آدمعليهالسلام 

حا قادرا عالما “.ها 
بصيرا مريدامةتكلما 
فاعلا وكانت لآدم عليه 
اأسلام صورة محسوسة 
مكتونة مخلوقة مقدرة 
بالقمل وهى اف تمالى 
مضافةباللفظ وذلكأن 
هذه الأصاء لم جتمع 
مع صفات آدم إلا فى 
الأسماء النىهى عبارة 
تلفل قط و لايفهم من 
ذلك نف الصفات فليس 
هومرادنا وإعامرادنا 
تباين ماين الصور تين 
بأبمد وجوه الامكان 
عق إ تدع مخصفات 
الله تعالى إلافىالإسماء 
لللفوظ. بها لا غير 
وفرارأ أن تستصورة:' 
لَه تعالى ويطلق علبا 
حالة الوجودفافبمهذا 
فانه من أدق ١ابمرع‏ 
سمعك ويلج قليك 
وريظبر لمقلك ولهذا 
قل لك فان كنت 


قتعدالصو رةالظاهرة 
ومعئاه إن حملت 


إحدى السورتين على 


الأخرى فى الوجود 
تسكن مشبها مطلتا 



































وهر بالقراءة ف الصبح وللغرب والعشاءإلاأنيكونمأموما ومجهر بالتأمين ثميقرا الدورة أوقدر 


مب ركع وبرامىفيهأمورا وهوأن ,كبر ار كوع وأنير فع يديه مع تكبيرة الركوع وأنى. التكبيرمدا 


كالصفيحة الواحدةلا يكون رأسه أخفض ولاأرفم وأن محافى مرقفيه عن جنبيه تضم للرأتمرقنبا 
إلى جندها وأن يقول سبحانر ف العظم ثلائا والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إنلم يكن إماما 
ثم برتفع من الركوع إلى القيام ويرفم بديه ويقول سمع الله لان حمده ويطمان فى الاعتدال ويدول 
ربنا لكاجندملء السموات وملءالأر ض وملءماشئت من ثىء بعد ولابطولهذا القيام إلافىصلاة 
التسبيح والسكسوفوالصبح ويقنت ف الصبح ف الركمةالثانية بالكليات الأثورة قبل السحود3»» , 


ثم يهوى إلى السجود مكبرا فيضع ركتيه على الأرض وبضع جبيته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكر 
)١(‏ حديث أنه يمول إسد قوله اللهأ كر اله أ كر كيرا والحد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا” 
م من حديث ابن حمر قال يبنا من تصلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذفالرجل من القوم 
الله أ كر كيرا الحديث و ده من حديسُجبير نمطم أنهرأىرسول الدصلى اق عليه وسلم يسلى صلاة 
قال الهأ كركييرا الحديث (؟) حديث دعاء الاستفتاح وجبت وجهى الحديث م من حديث على 
(6) حديث سبحانك الهم ومحمدك الحديث فالاستفتاح أيضًا دت ك وصححه من حديث عائشة 
وطعفه ت قط ورواء م موقوفا على مر وعند هق من حلذيث جابرالجع بإنوجيت وبينسيحانك أ 
اللبم (:) حديث الفنوت فى الصبح بالكلمات للأثورة هق منحديث ابن عباس كان النى صلى أ 
الله عليه وسلم يقنت فى صلاة اأصبح وفى وتر اليل بهؤلاء الكلمات الهم اهدنى فيمن هدءت 
الحدرث دات وحسنه ون من حديث الحسن أنالنى صلى الله عليهوسلم كان إسائه هؤلاء الكلمات 
يقولمن, فى الوتر وإسناده يع . . 


١65‏ كيفة أفمال الصلاة 


ولا بدخل بين الجاء والأاف شيه الواو وذلك فاق إله بالمبالغة ولاندخل شن باء كر وراله ألنى . 
كأنهيقول؟ كيار ومجزم راء التكبير ولااضمبا فيذه هيئة التكبير وما معه 


الفراءة 
ثم ببتدى" بدعاء 0000 فأ كب ركبير ا والحد لله كثيرا وسبحان 
اقه بكرة وأصبلا(١)‏ وجبت وجهى إلى قوله وأنامن للسلمين20 ثم يقول سبحانك اللهم ومحمدلك . 
وتبارك أسمه وتعالى .دك وجل" ثناؤك ولاإلهغيرك 29 ليكون جامعا بين متفرقات ماورد فالأخبار» 
وإذكان خلفت الإمام اختصر إنلم يكن للامام سكنة طويلة يقرأفها ثمرةول أعوذ لله من الشيطان ' 
الزجم ثم يقرا الفامحة يبتدى' فها يسم الله الرحمن الرحم بام نشديداتها وحروفها » ويجتهد فى 
الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين فىآخر الفاممة ويمدهامد! ولايصل آمين بقوله ولا الضالينوصلا 


ثلاثايات من الفرآن فافوقها ولا يصل آخر السورة يتتكبير الموى" بأن يفصل بينبما بقدرتوله 

سبحانالهو يقرأ ف الصبح من السورالطو ال من الفصل وف الغربمن قصارهوف الظهروالمصر والعشاء. 

حو والسماءذت|البروج وماقاربها وف الصبح فالسفر . قلياأسها السكافرون وقلهواقه أ حد و كدلك 1 

ففركمق الفجر والطواف والتحيةوهو فى جميع ذلك مستديم لاقيام ووضعالدين كاو صفنا فق أول الصلاة . 
( الركوع ولواحقه ) ش 





إلى الانباء إلى الركوع وأن ضع راحبته لير كبتيه الر كوع وأصابعهمةشورة موجبة تحوالةبلةعل طول 


الماق وأنينصبر 0 ولابتسيما. وأنيمدظبزه مستويا وأنكون عافة ورأسه مستوبين مع ظوره 


(السجود ) 









بندها يديه ثم بطع بعدها وجبه وأن يضع جببته وأنفه على الأرض وأن مجافى مرقفيه عن جنبيه 
ولاتفمل للرأة ذلكوأن يفرج بين رجليه ولاتفمل لثرأة ذلك وأن يكون فيسجوده مموياعى الأرض 
.ولانكون للرأة منوية والنخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريجبين الر كبتين وأنيضع يديل 
الأرض حذاء منكبيه ولايغرج بين أصابعهما بل يضمهما ورضم الابهام إليما وإن لم يضم الاعهام 
فلا بأس ولايفترش ذراعيه فى الأرض كا يفترش الكلب7“فانه منبى عنه وأن يمول سبحان رف 
الأعليثلانا فانزاد فسن إلا أن يكون إماما رفع من السجود فبطمئن جالسا معتدلافيرفم رأسه 
مكبرا ومجلس هى رجله اليسرى وينصب قدمه العنى ويضع يديه على نفذيه' والأصابع منشورة 
ولاتكلف ضمها ولاتفر مها وي وليرب اغفرلى وار حمنى وارزقنىواهدى واجيرق وطاققيى واعفعق 
ولابطول هذه الجاسةإلا فسجودالتسبيح ويف السحدة اثانية كذلك ويستوى منهاجالساجلسة 
خفيفة للاستراحة فى كل ر كمة. لانشهدعقيبها ثم يقوم فيضع اليد فى الأرض ولايقدم إحدى رجليهفى 
حال الارتفاع ويد التكبير حت ستغرق مابينوسط ارتفاعه من القعود إن وسط ارتفاعه إلى القيام 
محيث نكون الهاء من قول الله عند استوائه جالسا وكاف أ كير عند اعتابو.طي اليد القيام وراء 
أ كبرفى وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدى" فيوسط ارتفاعه إلى القيام حق نفع النكبير فى وسط اتتقاله 
ولامخاوعنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم ويصفىالر كعة الثانية كالأولى ويعيد التع وذ كالابتداء . 
ظ (اتشبد) ظ 

م بتسهد فىالركمة الثانية التتهد الأول ثم يصلى على رسول الله سلىاللهعليه وسل وطى آله ويضع بده 
العنى على شفذ..العنى ويقيض أصابعه العنى إلى السبحة ولابأس بارسال الامهام أيضا ويشير بمسبحةعناه 
| وحدها عند قوله إلالله لاعند قوله لاإله ومجلس فىيهذا التشهد طيرجله اليسرى كأ بين السجدتين 
وفى التشبد الأخير يستككل الدعاء الأثور9"© بعد السلاة على النى يكم وسننه كسان التشسبدالأو 
| لكن مجلس فى الأخيرٌ على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ويضجع رجله 
اليسرى خارجة من نحته وينصب الءنى ويضع رأس الابهام إلى جهة القبلة إن لم بشق عليه ثم يول 
. السلام عليس؟ ورحمة الله ويلتفت ينا محيث إرى خده الأمن من وراءه من الجانب العين ويلتفت 
ثمالا كذلك ويسلٍ انسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام وينوى بالسلام من على ينه 

اللائكة والسامين فى الأولى وينوى مثل ذلك فى الثانية ويجزم التسلم 29 ولامده مدا فهو السنة 
وهذه هيثة صلاة النفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولابرقم صوته إلا بقدر مايسمع تفسه وينوى 
الامام الامامة لينال الفضل فان م,نومتصلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا:فضل! اع ةوسير يدعاد 
الاستفتاح والتموذكالمنفردويجهر بالفاعمة والسورة فى جميم الصبح وأولىالمشاء والغرب وكذلك 
النفرد وتحبر بقوله آمين فالصلاة الجبرية و كذاك الأموم ويقرن الأموم تأمينه بتأمينالامام معا 
لاتعقييا وسكت الامام سكتة عقيب الفامحة لوب إلله نفسه ويقر للأموم الفاحة فى الجهريةفىهدء 






























)١(‏ حديث النهى عن أن يفرش ذراعيه ط الأرض كأ يفرش الكلب متفق عليه من حديث 
أنس () حديث الدعاء الأثور بعد التشهد م من حديث عل' فى دعاء الاستفتاح قال ثم يكون 
من آخر مايقول بين التشهد والتسايم الابم اغفرلىماقدمت الحديثوف الصيحين منحديتٌ عانشة 
إذا تسبدأحد كفليستمذ بلله من أربعمنعذاب جيم الحديث وف الباب غير ذلك جميعها ف الأصل 
(5) حديث جزم السلام سنةدات من حديث أنى .هريرة وقال حدن يع وضعفه ابن القطان.. 









:عندالموى ولابرفع يديه فى غير الر كوع ويتبغىأن يكون أول مابقع مندطلى الأرض ر كبناء وأنيضع 


السكتة لتمكن من الاستاع عند قراءة الامام ولا يقرأ الأموم السورة فى الجمرية إلا.إذا 
3 ن الاسماع 3 موم السو جبرية إلا إِذا لم سمع 


على نفسك بالنشبه 
معتقداولاتكر كاقل 
كن بهوديا صرفا وإلاه 
فلا تلعب بالتوراة أى 
تتليس بديلهم وريد 
أن لاتنسب إليهم أى 
تفرأ التوارةولا تعمل 
مها وإن كنت تعتقد 
الصورة الباطنة منها 
محللا ومقدسا مخلسا 
أى ليس تعتقد من 
الاضافة فى الضمير إلى 
الله تمالى إلا الأسماء 
دون للمانى خلك الماى 
للسماة لابقع عليها أسم 
صورة على حال وقد 
<فظعن الشبلى رخمة 
لله عليه فى معنى 
ماذ كرناه من هذا 
الوجهقول بلغ مختصر 
حين سثل عن معنى 
الحديث فقال خلقه الله 
طي الأسماء والصفات 
لاع الذات . فانفلت 
فكذا قال ابن قتبية 
فى كتايه العروف 
بتناقش الحديث حين | 
قال هو صورةلا كالسور 
فل أخذ عليه فى ذلك 
وأقمت عليه الشناعة 
ابه 'اواطرح قولة ولم 
ره أ كثر المماء . 
'وأهل التحقيق . فاعلم 


أن القدى ارتكيه ابن 
قتدبة عفا اله عله 
أححن أشد إعراضا عنه 
وألؤفى الانكارعيه 
وأبعد الناس عن 
وبغقوله وليسهو 
اذى ألممنا محن به 
وأفدناك محول لله 


وقواته إياه بل يدك 


منكأنك نفبمغ رضنا 
وذهلت عن تمقل 
مرادنا ولم تفراق بين 
قولنا وبين ماقاله ابن 
قنية ألم أخبرك أنا 
أننا السصورة فى 
التسميات وهو أثنها 
حالة للزذات فأبن من 
لب اجوز قشور تفرقع 
والدى إظلب على 


الظن” فيان كنسة أنه 


اع نمه بخن 
الدقائق الستى أشرنا 
إلها وأخرجناها إلى 
حيز الوجود بتأيد اله 
تعالى بالعبارة عنها 
وإنما ظبر له ثى'م 
يكن له به إلفب وعلاء 
الدهش فنوقف يبن 
ظاهى الحديث اللي 
هو موجب عند ذوى 
الفسور تشببها وبين 
التأويل الدى ينفيه 
فاثيت للمنى الرغوب 







كما للياث 


ار 
| صوث الامام ويقول الامام سمع اقه لمن حمده عند رفع رأسه من ن الر كوع و كذا الأموم ولابزيد | 


الامام على الثلاث فى تسبيحات الر كوع والسحود ولا بزيد ف التشهد الأول سد قوله الليم >لى ضّ 


.جمد ومل آل مد ويقتصر فى الر كمتين الأخيرتين طى الفاتحة ولا ,يطول طى القوم ولا يزيد طي 


دعاله فى التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة. عل رسول اله صلى اه عليه وسلم وينوى عند 
السلام السلام على القوم ولللائكة وينوى القوم بتسليمهم جوابه ورثبت الامام ساعة حتى يرغ 
الناس من السلام وشبل فى الناس بوجهه والأولى أن ثبت إن كان خلف الرحال نساء 
لينصرفن قبله ولا هوم واحد من :القوم حت هوم ونصرف الامام حيث إشاء عن عنه وثهاله 
ات أحب إلى ولا خض الامام قله بلدعاء فى قوت 39 بل يقول اللوم الهدنا جور به 
وإلا قياس أن ابرق البداى آخر القعيد ١‏ ش 
( لنيات) 

نبى رسول الله صل الله عليه وس عن السذن فى أأصلاة واأصؤيد وقد أذاكرناها وعن الاقماء 4 
وعن السدل 9© والكف 7( وعن الاختصار 649 وعن الصلب 2*0 وعن الواصلة 0 وعن 
صلاة الحاقن 29 والحاقب (4) والحازق 299 وعن صلاة الجانع والغضبان واللثم 2٠١9‏ وهو ستر 
الوجه أما الإقعاء فوو عند أهل اللفة أن مجلس عل ور كيه وينصب ركبتيه و يجمل يديه على الأرض 
كالكلب وعند أهل الحدي ثأن مجلس طساقيه جائيا ولس ط الأرضمنه إلا رءوس أصابع الرجلين 


صب يي 22 ل م 
:(1) حديث النهىعن الإقعاء ته منحديثطل بسند ضميف لاتقمع بين السحدتين وم من حديث 


عائشة كان ينهى عن غتبة الشيطان وك من حديثٌ سمرة وسمحه نمهى عن الإقعاء (؟) حديث 
النبى عن: السدل فى الصلاة 00 (#) حديث النهى عن الكفت 
فى الضلاة' متفق عليه من حديث ابنعباس أمرنا النى ملام نه أن نسجد عليسبعة أعظم ولانكفتشعرا 

لانويا (4) ليد ا و0 
سر الرجل عتنصر! )م( حدث النهى عن الملب فيالصلاة دن من حدربث ابن جمرباسناد تييح 


() حديث النهى عن للواصلة عزاه رزين إلى ت ولأجدء عند: وقد فسرء الغزالى بوصل القراءة 


بالتكبير ووصل القراءة بل كوع وغير ذلك وقد روى دت وحسه وان ماجه من حديث سمرة 
مككان حفظهما عن رسول أقّ صلى اقه عليه وسلم إذا دحل فىيصلاته: : إذا فرغ من قراءته وإذا فرغ 
من قراءة الفرآن وفى الصحيحين من حديث أنى هربرة كان يسكت بين التسكبير والقراءة إسكانة 
الحديث (7) حديث النبى عن: صلاة الحافن ٠‏ وقط من حديث أبى أمامة أن" رسول ل 

عليه وس نبى أن يسلى الرجل وهو حافن و د من حديث أنى هريرة لال ارجل أن يؤمن 
لله واليوم الآخر أن بيصلى وهو حاقن وله وت وحسنه نحوه من حديث ثوبان وم من حديث 
عائشة لاصسلاة حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبئان (م) حديث النهى عن صلاة الحاقب لم 
أحده بهذا اللفظ وفسرة الصنف تبما للاأزهرى عدافعة النائط ويه حديث عائعة الذى قبل 
هذا (و) حديث النبى عن علاة الحازق عزاه رزين إلى ت ولم أجده عندء والذى ذكرءه 
أسحماب الغريب حديث لارأى لحازق وهو صاحب الخف" الضيق )٠١(‏ حديث النهى عن التلم 
فى الملاة ده من حديث ألى هربرة بسند حسن نهى أن شطى الرحل فاء فى الصلاة زواه الحا م 
سيد د عد ل لا . 
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والرسكبين 





1 

00 لتيات اذ 
'“وائر .كتين . وأما المدل فذهب أهل الحديث فه أن بلتحف بثوبه ويدخليديه من داخل فيركم ‏ كم 
"ؤيسجد كذلك وكان هذا فمل الهود فى صلاتهم قنبوا عن التشبه مهم والقميص في معناه فلا ينبغى 
أنيركع ووسجد ويداه فوبدن القميص وقيل معناءأنبضع وسط الإزار ع رأسه ويرسل طرقيْه 
عن ينه وشماله من غيرأن مجملهما على كتفيه والأول أقرب وأما الكفب فيو أن رفع ثيايه فن 
نين يديه أومن خلفه إذا أراد السجود وقد يكوؤنالكف فىشمرالرأس فلايسلين وهوءاقص شعره 
واللبى الرجال وفى الحديث « أمرت أن أسجد طى سبعة أعضاء ولا أ كف شمرا ولا ثوبا0؟؟ » 
وكره أحمد بن حنبل رضى اله عنه أن بأتزر فوق النميص فى الصلاة ورآه من الكف . وأما 
الاختصار فأن وضع يديد خاصرته . وأما السلب فأن وضع يديه خاصرثيه ف القيام وممافى بين 
عضديهفى الفيام . وأماللواصلة فبى خمسة اثنانط الامام أنلايسلقراءنهيشكبيرة الاحرام ولار 2 عه 
بقراءته واتتازعل للأموم أنلايصلتكبيرةالاحرام شكبيرة الامامولاتنسليمه بتسليمهوواحدة بيئهما 
أنلايصلتسليمة الفرض,التسايمة الكائية وللفصلبيهما . وأما الحاقن فنالبول والحاقب من الغائط 
والحازق صاحب اخ فالضيق فانكل ذلك عنع من الخشوع وفىمضناءالجائم 'و لهنم وفهم نهىالجائم من 








سا كن القلب202 » وفيالر م امطان اعد الصلاةوهومةطبو لإصلين أحدمٍ وهوغضبان9؟ » 
وقالالحسن كل صلاة لا محضر فباالقلب ف فبى إلى العقو بقأسرع وفالحديث وسبعة أشناء فيالصلاة من 
الشوطان الرعاف والنعاس والوسوسةوالتثاؤب واكاك والالنفات والعبث بالشى,247» وزاد بعضهم 
السبووالشك وقال بعش السلف أربعة فى الصلاةمنالجفاءالالتفات ومسحالوجه وانسوية الحمى وأن 
تهلى بطرربق من عر" بين يديك « ونهىأيضاعن أن ,شبك أصابعه2*2 أويفرقع أصابمه20© أوإستر 
وجبه7"© أورضع إحدىكفيه و الأخرى ويدخلهنا بينفخذيه في الركوع 287 » وقال بعش الصحابة 
رضى الهعنهم كنا تفعل ذلك فليينا عنه ويكره أيضا أن ينفخ فالأرض عنف السجود للتدظيفب وأن 
(1) حديث أمرت أنأسحد طل سيعة أعضاء ولا كفت شعرا ولائو با متفق عليه من حديث ابن 
عباس 0( حدايث إذاحضر العشاء وأقمتّالصلاة فابدءوا بالعشاء متفق عليه من حمديث ابن جمر 
وعائشة (م) حديث لايد خل أحدك الصلاة وهو متعلب ولا يصلين أحدم وهو غضبان لم أجده 
(4) حديث سبعة أشياء هن الشيطان فى الصلاة: الرعاف والنماس والوسوسة والتثاؤب والالتفات 
| وزاد بعضهم السهو والشك ت من رواية عدى إن ثابت عن أبيه عن جد فذكر منبا الرعاف 
والنعاس والثاؤب وزاد ثلائة أخرى. وقال حديث غريب ولمسم من حديث عمان بن أنى العاص 
يارسول الله إنالشبطان قدحال بينى وين صلالى الحديث وللبخارى من حديث عائشة الالتفات 
فى الصلاة هو اختلاس مختلسه الشيطان منصلاة أحدك ولاشيخين من حديث ألى هريرة التثاؤب 
من الشيطان ولمامن حديث أفى هريرة إنأحدم إذاقام يصلى: جاء الشيطان فليس عليه صلاته يق 
لادرى5 صلى (ه) حديث الهى عن نشب ك الأسابع أحمدوابنحبان واللها م وصححه من حديث 
أنى هريرة وداثاء حب نحوه من حديث كمببن عجرة (5) حديث الهى عن تضفيع الأصابع 
فى الصلاة ه من حديث طى” باسناد صَعيف لانققع أسابمك فالصلاة (7) حديث النهى عن ستر 








الوحه داء ك وصححه من ححديث ألى هريرة حديث أنهي أن |شطى الرجل فاه فى الصلاة قد قم : 


| (4) حديث الهى عنالتطبيق فالركوع متفق عليه من حديث سعد بن ألى وقاص قال كنا تفمله 
ْ فنرينا عنه وأمرثا أن نضم الأندى هال ركب . 


قولهصل الله عليه وس « إذاحضر المشاء وأقيمتالصلاة فابدءوا بالمشاء إلاأن يضيق الوقت أويكون 


عنه وأرادنق ماخاف 
من الوقوع فيه فلم 
يتأت" له اجمّاع مارام. 







ولكل ساقطة لاقطة 
فنبادر لاس إلى 
الأخذ عنه . 

[نسل] وى فلع 
الطرربق_فإنكبالوادى 
القدسطوى ‏ أىدم 
على ماأنت عليه من 
البحث والطلب فانك 
ع هدانة ورشد 
والوادىالمهدس عبارة 
عن مقام الكلم موسى 
عليه السلام مع اله 
تعالى في الوادى وإعا 
تقدس الوادى ا أ نزل 
فيه من الذكر وسمم 
كلام الله تعالى وأقهم 
ذهصكر الوادى مقام 
ماحصل فيه فحذف 
الشاف وأقام الضاف 
إلبه مقامه وإلا 
فالمقسود. ماجذف 


لاما أظبر بالفول إذ 
















سسا يو وي حا ب يك 








ف أ تكس وسيب وسو 






وإعا هى ظروف . 
[ فصل ] ومع ىفاستمع 
أى سر بتلبك لا 
:.بوحى فلملك مد على 










الواضع. لانأثير لما . 


النارهدى ولملك من 











سرادقات العر” تنادي 
عا تودى به موسىإأى 
أنار بك أى فرغ قلبك 
لما يرد عليك من 
فوائدللزيد وحوادث 
الندق وار للمارف 


وسير القلب كا يول 
أذن الرأس ووسع 
الأذان وما بوحى أى 
ما يرد من اه تعالى 
بواسطة مللك أوإلفاء 
بواسطة ملك أوإلفاء 
فروع أو مكاشفة 


و هه 


محقعة شرت مثل 

مع العم بتأويله 
ون ا حرف 
ترو ومعنى إن لم 
تدركك آفة تقطمك 
عن ساع الوحى من 
إعتحاب محال أو إضافة 
دعوى إلى النفس أو 
قنوع بما وصلت إلله 
واستبدادبه عن غيره 
وسرادقات الجد هى 
حجب لللكوت وما 
نودىبه موسى هوعلم 
التوحمد الى وسعت 
المارة اللطلفة عله 
توه حين قال له 
باموسى إن ىأ نا اقلا إله 


إلا 3 وللنادىي يأسية : 


8ه ١‏ عير الفرائش والسال 


اا م 
| بسوى الحصى بيده فانها أفمال مستغنى علها ولأبرفع إجدى قدميهفيضعها عل فشده ولايستند قيامه 


إلى حائط فاناستند بمحيث لوسلذلك الحائط ل نط فالأظور بطلان صلاته واله أعلى . 
( كيز الفرائض والسان ) 


جملة ماذ كرناه يشتمل لى فرالض ؤسأن وآداب وهيئات مما ينبغى لمريد طريق الآخرة أنيراعى | 


جممها . فالفرض من جملتها اثنتا عشيرة خصلة النيةوالتكبير .والقيا والفامحة والاتمناءفالركوع إلى 
أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قئما والسجود مع الطمأنينة ولا جب ومع 
اليدِن والاعتدال عنه قاعدا والجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخيروالصلاة على النى صلى اقه عليه 

وسلم والسلام الأول فأمانية الحروج فلاجب وماعدا هذا فليس بواجب بلهىسان وهيثات فيا وؤ وفى 
الفرائض . أما السكن شن الأضال أريمة رفع البدينفىتكبيرةالإحرام وعندالموى إلىالر ركوع وعند 
الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول فأما ماذكرناه من كيفية شر الأصابع وحد رفعها فهى 
هيثات تاب ةلمذء السنة والنورك والافتراشهيثاتتا بعةاجلسة والاطراق وترك الالتفات هينات قرام 
و محسين صورته وجلسة الاستراحة لنمدها من أصول السنة ف الأفعال لأنها كا لتحسين لهميئة الارتفاع 
من السجود إلى القيام لأئها ليست مقصودة فى تهسنها ولذلك تمرد بذكر . وأما اإسان من الأذ كار 
فدعاء الاستفتاح 'مالتعوذ ممقوله آمين فانهسنة مؤ كدة ة نمقر اءة السورة ثمتكبيرات الاتقالاتة 
الذكر فىالر كوع والسجود والاعتدال عنهما ثمالتشهد الأول.والصلاة فيه علىالنى صل اللعليه وسام. 
نمالدعاء فيآخر التششدالأخير ثم التسليمةالثاية وهذه وإنجمناها فىاسمالسنة فلهادرجات متفاوتة 
إذ تر أر؛ بمة منها ب <ودالسهو . وأمامتنالأفمان فواحدة و هىالإلستالا. 0 و 


فترنيب نظم الصلاة فى أعين الناظرين حرف بها ألهارباعية أم لاعغملاف رفع البدين فانه لابق 
فىتغيير النظم فعبر عن ذلكبالبءض وقي لال بماض تجير بالسجو د وأما الأذكار فكلها لاتقتفى سحود 


السهو إلائلاثة الفنوت والتشهد الأول والصلاة طلى النى صلى اله عليه وسلم فيه مملاف تكبيرات 
الانتفالات وأذ كار الركوع والسحود والاعتدال عنبما لأن الركوع والسجود فىيصورمهما مخالفان 
لد ومحصل بهما معن البادة مع التكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الاتتقالات فعدم تلك 
الأذ كار لالفير صورة الادة . وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد ومازيدت إلاللتشبد فتركها 
ظاهر التأثير وأما دعاء الاستفتاح والسورة قتركهما لايؤئر مع أنالقيامصار معمورا بالفاسحة وميا 
عن العادة بها وكذلك الدعاء فى التشهد الأخير والقنوت أبعد مابر بالسجود ولكن شرع مد 
الاعتدال ف الصبسح لأجله فكان كندجلة الاستراحة إذصارت ,المد معالتشهد جاسة للتشهد الأول 
فبق هذاقياما ممدودا معتادا لين فيه ذ كرواجب وفى المدود احتراز عن غير الصسح وفىخلوه عن 
ذ كر واج باحتراز ع نأضل القيام فالصلاة . فان قلت عبيزالسغن عن الفرائش معقول إذ "نوات 
المحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه المئاببه دو'ها فأما تيز ملة عن منة والكل مأموربه 
على سبيل الاستحباب ولاعقاب فىترك الكل والثواب موجود فى الكل فيا معناه . فاعلم أن 


اشترا كيما فى التؤاب والمّقاب والاستحباب. لايرفم تفاوتهما وللكشف ذلك لك عثال وهو أن | 


الانسان لا يكون إنسانا موجوداكاءلا إلا ممنى باطن وأعضاء ظاهرة , فالمعنى الباطن هو الحاة 


والروح والظاهر أجسام أعضائه لم عض تلك الأعضاء يتعدم الانسان بدمها كالقلب والكيد 


والدماغ وكل عضو تفوت الحياة بفواته وبعضها لاتفوت بها الحياة ولكن يفوت-ا مقاصد الحياة 


كالمين مين واليد والرجل ,واللسان وبجذبا لابفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت ت بها الحسن 











اعتراط المشوع وحضور القلب فى الصلاة 000 إ8( 





كا حاجبينو اللحية و 0 


حسمن اللون وبعضها لايفوت مها أصل الخال ولمكنكاله كاستقواس 


| الحاجيين وسواد. شمر اللحية والأهدب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الجرة بالبياض فى اللون 
فبذه درجاتمتفاوتة فكذاك اللبادة صوره صو رها الشرع وتمبدنا !.كتسابها فروحها وحياتها 
: الباطنة الحشوع والنية وحطورالقلب والاخلاس كآ سيأنى ومن الآن فىأجزانها الظاهرة فالر كوع 
والسجود والفيام وسائر الأركان مجرى مها جرى القلب والرأس والكيد إذ يفوت وجود الصلاة 
هواتها والسان التى ذ كر ناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتابح والتشهد الأول محرى مها محرى 
| اليدن والعينين والرجلين ولاتفوت الصحة بموانها كا لاتفوت الخياة بفوات هذه الأعضاء ولكن 
| سير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة مذموما غير مرغوب فيه فسكذلك بن اقتصر على أقل” 
مامجزى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من اللوك عبدا حيا متقطوع الأطراف . وأما الحيئات 
| وهى ماوراء السان فتحرى محرى أسباب الحسن من الحاجبين واالحة والأهداب وحسن اللون . 
وأما وظائف الأذكار فى تلك إلسأن فبى مكئلات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها فالصلاة عنداك قربة ونخشة تتقرب بها إلى حضرة ملك لللوك كوصيفة مهد.ها طالب القرية 
من السلاطين إللهم وهذه التجفة تعرض ل اله عز وجل ثم ثره عليك يوم المرض الأ كير فالبيك 
اليرة فى محمسين صورتها وتقبيحبا فان أحسنت فلنفسك وإن أسأتٌ قملبا ولا 'ينبئى أن يكون 


حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا علق بفبمك من أوصاف المنة إلا أنه. 


يجوز تر كها فتتركها فان ذلك ,ضاهى قول الطبيب إن فق” العين لاسطل وجود الانسان ولكن 
مخرجه عن أن يصدق رجاء التتقرب فى قبول.السلطان إذا أخرجه فى معرص المدية فم-كذا ينبغى 
أن تغهم مراتب السكن والهيئات والآداب فكل صلاةلم يم ' الانسان ر كوعبا وسجودها فبى 
الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك اله كا ضيءتنى فطالع الأخبار التى أوردناها فى كال أر كان 
الصلاة ليظبر لك وقعها . 
( الباب الثالك فى الشروط الياطنة من أعمال القاب ) 
ولنذ كرفىهذا الباب ارتباط الصلاة بالشوع وحضورالقلبثم .نف كرللماقى الباطنةوحدودهاوأساها 
م نذ كرتفصل ماينبغى أن محضر فى كل ر كن من ركان الصلاة تكو نصالحةازاد الآخرة . 
( سان اء عتراط الخدوع وحضور القلب ) : 
اعلأن أدلة ذلك كثيرةفن ذلك قوله تعالى . أفم الصلاة أن كرى : وظاهر الأمرالوجوبو الغفلةتضاد 
| ال كرفن غفل فى جميع سلات هكيف يكو نمةباللصلاة ل كره وقوله تعالى ‏ ولانكن من الغافلين ‏ 
نبى وظاهره التحريم وقوله عز وجل حتى نموا ماتقولون ‏ تعليل لهى السكران وهو مطرد 
أ فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقول ضلى الله عليه وسم « إنا الصلاة تمسكن 
| وتواضع » حصر بالألف واللام وكلة إءنا التحقيق الت وكيد وقد فهم الفقهاء من قوله عليهاللام 
«إنما الشفعة فها لم يقصر» الحصر والاثبات والنق وقوله صلى هه عايه وسلم «من لم تلبصلاتهعن 
الفحشاء والنكر لم يد مَنَالله إلا بمدا » وصلاة الفاقل لاتمنع من الفحشاء والنكرٌ . وقال صلى 


لله عليه وسلم « ك من قانم حظه من صلاته التعب والنصب 23١7‏ » وما أراد به إلا الفافل وقال 


( الاب اثثالث ) 
)00 حديث كم من قالم حظه من صلاته التعب والنصب نه من حديث الى هريرة رب" ألم 
ع قمامه إلا السهر ولأحمد رب قأئم حظه من صلاته السهر وإسناده حدن 5 


| لي له من 





مومولما سمى السالك 
الوجود فى كلام الله 
تعالى قأزل الأزلقبل 
أن ملق مومى لاإلى. 
أول وكلام الله تعالى 
صفدله لامتغ ركالابتغير 
هو إذ ليست صفاته 
للمنوية لغيره وهو 
الدىلا و لو لاإرزول 
وقد زل قوم عظم 
افتراحيم وهو أنهم 
حملوا صدور هذا 
القولك على اعتقاد 
| كتسابالتبوةوعازا ‏ 
له من أين : محتمل 
هذا الول ماحملوه 
من الذهب أليسوا 
وم بعرفون أن كثيرا 
كن يحكون محضرة 
ملك من ملوك الددنا . 
وهو مخاطب إنسانا 
آخر قلد ولاية كبيرة 
وفواض إليهعملاعظها 
وحناه حباء خطيرا 
وهو ينادى باسمه أو 
بأمله عاغتتل من 
أمر ثم إن السامع 
للملك الحاضير معه غير 
الولى م بشارك للولى 
الخلوع عليه والفوش 
إليهفى ثى' مما ولى 
وأعطى ولم بحب له 
بباعة ومشاهدته 


أ كثرمن حظوة القرربة 
وشر ف الحضورومازة 
للكاشفة من غير 
وصول إلى درجة 
الحاطب بلولاية 
واللفواض إليه الأعس 
وذاك هذا السالك 
للذ كور إذا وسل فى 
طريقه ذلك لحيثه 
وللشاهدةواليقينالتام 
اذى يوجب امغر فة 
والملم بتفاصيل المملوم 
فلا عتنع أن السمع 
مابوحى لغيره منغير 
أن تسد هو بذلك 
إذ هو تحمل مماعالوحى 
على الدوام وموم 
للانكة وكن با أنه 
الحضرة الربوية 
ومومى عليه السلام 
ما استسق الرسالة 
والنبوة ولا استوجب 
التكلم وسماعالوحى 
مفصودا بذاك ماوله 
فيهذا القام اللدى هو 
المرتة الثاكة قط بل 


قداستحق ذاك بفضل ‏ 


الله تعالى حين خصه 
بمعنى آخر رق إلى 
ذلك للقام أضماظا 
لاوز اللرئبة الرابعة 
لأن آخسر مقامات 


ظ 










٠ ١‏ اشتراط الخدوع وحور القاب فىانسلاة 
صلى الله عليه وسلم وليس العبذ, من صلاته إلا ماعقل منه 217 » والتحقيق فيه أن للصلى مناج ربه عز 
وجل0© كا ورديه الخجر والكلام معالغفلة لبس بمناجاة البتة وببانه أنالزكاةإن غفل الانسانعئبامثلا 
فهى فى تفسياعةالفة الشبوة شديدة هل النفس وكذا الصومفاهر القوى كاسر لسطوة الموىالذى هو 
آله لاشيطان عدواقه فلارعد أن يحضل مها مقصود معالغذلة و كذاك الج أفهالهشاقة عديدة وفيه من 
الجاهدة ما محصل به الإبلام كان اتقلب حاضر| مع أضاله أولهيكن أما الصلاة فليس فبها إلاذ كر وقراءة 
ور كوعوسجو دوقام ومو و فأما الل كر ؤانه غخاورة ومناساة مع أقدعز وجلقاما أن يكو نالمصودمنه 
8 نه خطاباو هاور أوالقصوهمنها لحر وفموالاًصوااتامتحا فاللسان العمل #اتمتحن المعدةوالفرسالامساك 


. فىااصوم وكاعتخن للبمن عشاق الج 'وعتحن القلب بمشقة إخراب الركاة واقتطاع الال للعشوق ولا 


شك أنهذا الفسم باطل فان أتحريك الاسان بالمهليان ملأخفه عل النافل فليس فيه امتحانمن حيثإنه 
عذل بل الفصود الحروفمن حبثإنه نطق ولايكون نطفا إلاإذا أعرب عماف الضمير ولايكونمعر با .| 
إلا محضوراتقلب فأىسؤال فىقوله. لد نا !لص راط للستقيم إذا كان القلبقافلا وإذا لميغصد كونهتضرا 
ودعاء فأى مشقة فى حريك اللسانبه معالغفلة لاسيا بعد الاعنياد هذاحي الأذ كار بلأقول لوحلف 
الانسان وقاللأشكر نفلانا وأثنى عليه وأسأه حاجة ثم جربت اتألفاظ الدالة علىهذه الماتىط لساتهفى 
النوملجبر فىعينه ولوجربّعلى لسانه فى ظامة وذاك الا نسان عاضر وهو لاسر ف حضوزه ولابراء لاإصير 
بارافى. عيئه إذلايكون كلامه خطا باو نطفامعه سام يكن هو حاضرافقلبه فلو كانت مجرىهذ..الكلمات 
على لسا نه وهو حاضر إلا أنفى يراض النهار غافل لكونهمستغرق الحم مكرمن الأفكارول يكن #قصد 
توجيهالخطاب إلدعند نطقه بسر بارا فيمينه ولاشك ف أن للقصودمن الفراءة والأذ كارالجدوالثناء. 


والتضرع والدعاء والخاطبهو الله عزوجل وقلبه مححاب النفلة حجوب.عنه قلايراء ولايشاهده بل | 
«وغافل عن الخاطب ولماته بتحره ع العادة فها أبمد هذا عن القصود بالصلاة القشرعت تصقيل أ 


القلى و محمد يدذ كر اللهعز وجل ورسوخعقد الابمانبه هذا حك القر اءة والك كروبالحلةفهذه الخاصة 
لاسبيل إلى إنكارها فىالنطق وتبرها عن الفمل وآما الر كوع والنجود فالمتصود هما التمظم قعلما 
ولو جاز أن يكون معظا قه عز وجل بفمله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظا لصم موضوع بين 
بديه وهوغافل عنه أو يكون معظ) الحائط الذى بين يديه وهو فاقلعنه وإذا خرجعن /كونه نميا 
لم سق إلا تجرد حراكة الظهر والرأس وليس فنهمن الشقة مانقصد الامتحان به ثم عمغلهعماد الدبن 
والفاصل بين السكفر والاسلام ويتدم على المج وسائر البادات ويب القتل بسبب تكه على 
الخصوص وما أرى أنهذه المظمة كلها الصلاة من حيث أتمالها الظاهرة إلاأن ضاف إلبا مقصود 
للناجاة فان ذقك يتقدم على الصوم والزكاة والحجج وغسيره بل الضسايا والقرابين الى عى مجاهدة 
النفس بتنقيص المال قال الله تعالمى . لن "ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاله الثوى منكم ‏ 


ظ 


أ الصفة الى استولت فلى القلب حتى. حملته على امتثال الأوام هى المطاوبة فكيف الأ فى | 
السلاة ولا أرب فى أفمالما فبذاما يدى من حيث المنى على اغتراط حضور القلب . فان قلت إن ٠‏ 


حكت يبطلان الصلاة وجملت حور القلب شمرلا فى ها خالقت :إجماع الفقهاء فانهم لم يشترطوا 


(1) حديث ليس للعبدمنصلاته إلا ماعقل |أجده مر فوعا وروى محدبن نسرالمر وزىق كتابالصلاة 


من رواية عمّان بن أنى دهرش مرسلا لايقبل الله من عبد عملا حق يشهد قلبه مع بدئه ورواه 
بو منصور افد يامى فى مسنداثفرذوسن من حديث ألى بن كنب ولابن المباركف الزرهد مو قوفاطي مار 
لايكنب للرجل من صلاته ماسنهى عنه (؟) حديت المصلى «ناجى ربهمتفق عليه منحديثُ أنس . 


إلا 





للمائى الباطنة الى نتم مها حيأة الصلاة ا 





إلاحضور "القلب عندالتكيير بر . فاع أنهقد تقدم فى كتاب المم أن الفقهاء لابتصر فون ف الباطن ولا 
شقون عن القلوب ولافطريق الآخرة بل طون ظاهر أحكام الدين ل ظاهر أعمال الجوارح وظاهر . 
الأعما ل كاف لسةوط الفتلوتمزرالسلطان فأما أنه نفع فالآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه 
لاعكن أن يدص الا جاع قد لعن بصر بنالحارث قبارواء عنه أبوطالب للكى عن سفيان الثورى 
أله قال من ل نمشع فسدت صلاته وروى عن الحسن أنه قال كل صلاة لا محضر فا القلب فبى إلى 
العقوبة أسرع وعن معاذبن جبل من عرف من على ينه وثماله متعمدا وهو فالصلاة فلا صلاة له 
وروى أيضًا مسندا قال رسولانه صل ان عليه وسم 9 إن الصد لسلى الصلاة لا يكتب#سدسها ولا 
عشمرها وإنما يكب العبد من ضلائه ماعقل منها(1© ع وهذا لو تمل عن غيره لمعل مذهبا فكيف 
لا,تمسكيه وقال عبدالواحد ؤزيد أبعت العلماء علي أنهليس العبد من صلاته إلاماءقل مها فحمله 
إجماءا وماتقل منهذا الجنس عن الفقهاء التورعين وعنعلماءالآخرة أ كثر من أن محصى والحق 
الرجوع إلىأدلةالشرع والأخبار والآثارظاهرة فىهذا الشسرط إلاأنمقام الفتوىف الشكليف الظاهر 
يتقدر بدرقسورالخلق فلا بمكن أنيشترط علىالناس إحضار القلب فىجميع الصلاة فان ذلك 00 
عنهكل اللشر إلا الأقلين وإذا لم عكن إ* شتراط الاستيعاب الضرورة فلا مردله إلا أن يشتر 

مابنطق عليه الاسم ولو فى ااحظة الواحدة وأولى اللحظا تبه بليظة التكبير ا 
بذلك ونحن معذلك نرجو ألا يكون سال الغافل فى جميع صلائه مثل حال التارك بالكلية فائه على 
الحلة أقدم على الفمل ظاهر! وأحضر القلب لمظة وكيف لا واقدى صلى معالحدث ناسيا صلائة باطلة 
عند الله تعالى ولكن 4ه أجر ما محسب فمله وطى قدر قصوره وعذره ومع هذا الرجاء ففيختثى أن 
يكون حاله أشد من حال الثارك وكيف لا والدى محضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام 
الغافلالمستحقر أشد ممالا من الدى سرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار 
:الأمرمخطرا فينفسه فاليِك اخيرة بعده فى الاحتياط والتساهل ومع هذا فلامطمع فى عمالفة الذقهاء فيا 
أفتوابه من الصحة مع الففلة فان ذلك من ضرورة الفتوى كا سبق الننيه عليه ومن عرف سر 
الصلاة عل أن الغفلة تضادها ولكن قد ذ كرنا فى باب الفرق بين المم الباطن والظاهر فى كتاب 
قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب الانمة عن التصريع بكل ما ينسكشف من أسرار 
الشرع فلنقتصر عىهفا القدر من البحث فانفيه مقنعا لامريد الطائب لطريق الآخرة وأما الجادل 
الشغس.فلسنا 0 : وحاصل الكلام أن حضور الفلب هو روح السلاة وأن أقل , 
ما ببق به رمق الروح الحضور عنداكبير فالتقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح 
فىأجزاء اللاة وم من حى لاحراك بدقريب منميت فصلاة الغافل فى ججميعها إلاعنذ التكبير كثل 

حي لاحراك به نسأل الله حسن العو ن. 
٠‏ (يأن لان البانة الى ذم بها حياة الصلذة ٠‏ 

اع أنهذه العانىتكثر السازابتعنها ولكن عجمعباستجمل وهى جضورالقاب والتفهم والتعظم 


الأولاء أول مقامات 
الأنبياء وموسى عليه 
السلام نى مرسل 
فقامه أغلى بكثير مما 
يح نآخنذونف أطرافه 
لأن هذا القام الدى 
هو للرئة الثاثة 
ليت من غلا تمهفام 
الولاية بل هو إلى 
مباديها أقربمنه إلى 
غاينها' فمن لم ينهم 
درجات القام وخصائس 
النبوة وأحوال 
الولايا تكيف يتعرض 
كلام ف,ا والطمن 
ع أهاباهذ! لايسلم 
إلا لمن لاسرف أنه 
أمؤاخذ كلامه. ماسب 
بظنه وبقينه مكتوب 
“عليه خطراته محفوظط 
عله الحظاتة مخلصا 
منه هظاته وغفلاته 
فما بلفظ من قول إلا 
ديه رقبعتيد . فان 
قلتأراك. قد أوحبت 
4 نداء الله تمالى 
1 نداء كلامه واله 
تعالى يقول تلك 
























محا اا ااا ا داه ب م بج سي ا و و مك سي و يز 1 










الرسل فضانا بعضهم 
والحيية والرجاء والحياء فلنذ كز تفاصيلها ثم أسباها ثم العلاج فى ١‏ كتسابها ٠‏ أما التفاصيل أ على عش مهم و 
فالأول حضور القلب ونضى به أن يمرم القلب عن غير ماهوملا بل ومتكلمية فبكونالمل,القمل | كلم الله ورقع بسضهم 
والفول مفرونا بهماولا يكون الفكر جائلا فغيرها وميما اسيف الفكر عن غير ماهو فيه وكان ا درجات - ققد ننبهأن 
١ 58‏ 
)١(‏ حديث إن العبد لتصلى الصلاة لا يكتب ل سدسسها ولا عشمرها الحدث. .ون :خب ين حديث ظ نكلم اه تمالى لمن 
1 


مار بن 8سر شعوة : 


(١؟-إحياء‏ .أود) 


كله من الرسل [إنما 
هو ط سبيل البالغة 
فى التفضل وهذا 
لا يسلم أن يكون 
أفيره ممن اليس بن 
ولا رسول وإذا بإن 
انيب وقد بإدر 
الشك العارض فى 
مسالكالحقائق فنقول 
ليس فى الآية ما يرد 
ماقلنا ولا كود لأنا 
ما أوجبنا أنه كلمه 
قصسسدا ولا توحام 
بالخطاب عمدا وإعا 
قلنا يجوز أن سمع 
مامخاطب الله تعالمى به 
غيره بما هو أعلى منه 


لبس من إسمع كلام 


إفسان مثلا مما يتكلم 
به غير السامع فيقال 
فيه إنه كليمه وقد 
حي أن طائفة من 
بنى إسرائيل سمموا 
كلام الله تعالى اقدى 
خاطب به موسى حيلن 
كله ثم إذا ثبيت ذلك 
إيجب مم به درجة 
مومى عليه الملام 
ولا للشاركة فى نوته 
ورسالته طلٍ أنا 
هول نمس ورود 
الخطاب إلىالسامعين 


ذلا 


فى قلبه ذكر ماهو فيه وم يكن ل ل 0 

السكلام أمر وراء حضورالقلب فربما يكونالقلب حاضر! معالافظ ولا يكون حاضر! معمعنىالاذظ 
فاشتال القلب مالعل عمنى اللفظ هو الذ ىأ رد ناءبالتفهم وهذامام يتفاوتالناس فيه إذليس نشترك الناس 
فىتفهم الممافى للقرآن والتسبيحات وكمن معان لطيفة يفبءها السلى فىأثناء الصلاة ولم يكن قد خطر 
بقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والنكر فالها تفهم أمورا. تلك 
الأمور عنم عن الفحشاء لاحالة . وأما التعظم فبوأمر وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل مخاطب 


للعانى الباطنة التى ثثم بها حياة الصلاة . 


| عبده يكلام هوحاضر القلب فيه ومتفهم لمضاه ولا يكون معظماله فالتعظم زائد عل,ما . وأما الحيية 


فزائدة طالتعظم بلهى عبارة عن خوف منددؤءالتعظم لأن منلاعاف لايسمىهائبا واضافةءن 
العقر به وسوء خلقالعبد وماحرىحراه من الأسباب الخسيسة لانسمىمبابة بلالخوف منالسلطان 
العظم دسمى مهابةواليبةخوف مصدرهاالاجلال . وأماالرجاءفلاش كأنهز الدفم من مفظم ملكا من 
الملوك يهابه أونخاف سطوتة ولكن لايرجو. مكو ته والعبد .شغى أنيكون راجيا بصلاته ثواب اله 
عز وجل كا أنه خائف بتقصيره عقاب اله عز وجل .: وأما الحباء فهو زاند على الخحلة لأن مسقئده . 
استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظم والحوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم 
تقصير وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعالى الستة فاعلم أنحضور القلب سيبه الحمة فان قلبك 


تابع لهمتك فلا لحضر إلافما همك وميما أهمك أمر حضر القلب قبه شاء أم أفى فهو مول طى 


ذلك ومسخر فيه والغلب إذا لممضر فى الصلاةم يكن متعطلا بل جائلا فما الممة مصروفة إليه من 
أمور الدانيا فلاحيلة ولا علاج لإحضارالقلب إلا بسرف الحممة إلى الصلاة والحمة لاتتصرف إلا مالم 
يتبين أن الفرض الطلوب منوط بها وذلك هو الإعان والتصديق بأن الآخرة خخير وأبق وأن 
الصلاة وسيلة إلها فاذا أضيفهذا إلى حقيقة المم محقارة الدنيا ومهماتها حصلمن مموعها حضور 
القلب فى الصلاة ويمثل هذه العلة محضر قلبك إذا حضرت بين ,بدى بمض الأ كابر يمن لايقدر ل 
مضرتك ومنفعتك فاذا كان لاعضر عبد الناجاة مع ملك ,المولا الدى بيده اللك واللكوت والنفع 
والضر فلا نظان أن 4 سيبا سوى ضعف الإعان فاجتهد الآن فىتقوية الإعان وطريقه يستقصى فى 
غير هذا الموضع 5 وأما التفهم قسنيه بعد حصور القاب إدمان الفكر وصرف الذدهن إلى إدراك 
للعنى وعلاجه ماهو علاج إحضار القلب معالاقبال طى الفسكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دفم ١‏ 
الخو اطر الشاغلة فطع موادها أعنى التزوع عن تلك الأسباب الى تنجذب الخواطر إلا ومالم تنقطم 


:تلك للواد لاتنصرف عنبا الخواطر فمن أحب شيئا أ كثر ذ كرح فذكر الحبوب مهجم على القلب 


بالفرورةٌ فلذلك ترى أن من أحب غير الله لانصفو له صلاة عن الخواطر وأما التعظم فهى حالة 
إلقاب تنواد من معرفتين إحداهلضعرفة جلال أله عر وحل وعظمته وهو من أصول الإعان فان 
من لاستفد عظمته لاتذعن النفس لتعظ.مه . الثانية معرفة حقارة النفس وخستها وكرتيا نا 
مسخرا مربوبا حتى يتوف من العرفتين الاستكانة والانكسار والمشوع لَه سبحانه فيعبر عله 
بالتعظم ومالم ترج معرفة حقارة النفس عمرفة جلال أ لاتننظم -الة التعظم والخشوع فان 


للستمنى عن غيره الآمن على نفسه بحوز أن سرف من غيره صفات_الءظمة ولا بحكون 


المشوع والتعظم حاله لأن القرينة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجته! لم تقترن إليه . 
وأما المية والحوف فحالة نفس "توك من العرفة ,#قدرة الله وسطوته ونفوذ مشيثنه فيه 


3 سق شط سكلا ومع لساك وج ب لس ١‏ 








اقدواء النافم فى خضور القلب لوصو 


ماتحرى على الأنبياء والأولياء من الصائب وأنواع البلاء مع القدرة طل الدفع على خلاف مايشاهد 
من ملوك الأرض » وبالجلة كا زاد العم باه زادت الخشية والحسية وسيأنى أسباب ذلك فى كتاب 
الحوفمن ريع النجيات . وأما الرجاء فسيبه ممرفة لطن الله عزوجل و كرمهوعمم إنعامهولطائف 
صنعه ومعرفة صدقه فى وعده النة بالصلاة » فاذا حصل .اليقين بوعده والمرفة ‏ بلطفه انبث من 
مجموعيما الرجاء لاعمالة . وأما الحباء فباستشعار التقصير فى العبادة وعلمه بالمجز عن القيام بمظيم 
حق اه عز وجل ويقوى ذلك بالممرفة بعيوب النفس وآفانها وقلة إخلاصها وحْبث دخلها وميلها 
إلى الحظ العاجل فى جميع أفالها مع العم بعظيم مايقتضيه جلال اله عز وجل والعل بأنه مطلع عل 
الس" وخطرات القلب وإن دقت وفيت وهذه العارف إذاحصلت يقينا أنبعث منبا بالضرورة حالة 
تسمى الحياء فهذة أسباب هذه الصفات وكل .ما طلب أتحصيله فعلاجه إحضار سببه' قفي معرفةالسبب 
ممرفة الملاج ورابطة جميع هذه الأسباب الابمان واليقين أعنى به هذه الممارف التى ‏ ذحكر تاها 
| وممنى كونها يقينا اتنفاء الشك واستيلاؤها على القلب أ سبق فى يان اليقين من كتاب الملم 
ودر اليقين محشع القلى ونذلك قالت عائشة رضى اقه علبا « كان رسول اله صلى عليه وسلم 
0 محدئنا وتحدئه فاقا حضرت الصلاة كأأنه لم يمرقنا ولم تمرفهع » وقد روى أن الله سبحائه أوحى إلى 
مومى عليه السلام « يامومى إذا ذكرتى فاذكرى وأنت تنتفض أعضاؤك و كن عند ذ كرى 
| اهما مطمثنا وإذا ذ كرننى فاجصل لسانك من وراء قلبك أوإذا الت يبن بدى” قم قيام البيد 
| اقدليل وناجنى بقلب وجل ولسان صادق » » وروى أن اله تمالى أوحى إليه « قل لعصاة أمنك, 
لابذ كرو فاق لتطل نفى أن من ذ كر ذكرته فاذا ذ كرو ذ كرتهم,العنة »هذا فى عاص 
غير غافلفى ذكره فكيف إذا اجتمعت النفلة والعصبان وباختلاف الماتى التى ذكرتاها فى القاوب 
انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم محضر قلبه فى لحظة منها وإلى من يتمم ولم يشب قلبه فى -لحظة 
بل ربسا كان مستوعب الحم بها محيث لابحس .بما مجرى بين يديه ولدللك لم بحس مسلم بن يسار 
سقوط الأسطوانة فى السحد اجتمع الناس عليها وبعضهم كان محضر افاعة مداة ول يعرف قط 
من على ينه ورساره ووجيب قلب إراهم صاوات الله عليه ومدلامه كان بسمع على ميلين وججماعة 
كانت تصفر وجوهبم وترتعد فرائصبم وكل ذلك غير مستبعد فان أذعافه مشاهد فى همم أهل ال نيا 
رخوناعارة الجاع زا وتتدي وجناية لحيو الخاصلة منهم حت يدخل الواحد على ملك 
أووزء ومحدا له عيمته م ثم تحرج ولو سثل عمن حواله أو عنثوب اللك لكان لاقدر على الاخبار 
عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ولسكل درجات جما عماوا حفظ كل واحد من 
صلاته هدر خوفه وخشوعهوتمظيمه فان موقع نظر اله سبصانه الفلوب دون ظاهر الحركاتواداك 
قال بم الصحابة رضى الله عنيم حشر الناس يوم القيامة على مثالهيئنهم فى الصلاة من الطمأ نينة 
والهدو ومن وجود النعيم مها واللذة وقد صدق فانه عمش كل علىمامات عليهدوعوت على مااش / 
عليه وبراعىفىذلك حال قلبه لاخال شخصهفن صفات القلوب: تصاغ السور فى الدارالآخرةولا جو 

إلا من أنى الله بقلب سلم » نسأل اله حدن التوفيق بلطفه و كرمه . 

0 ( يبان الفدواء النافم فى حضور القلب ) 
| اعم أن للؤمنلابد أن يكون معظ) فهعز وجل وخائفا منه وراجبا له ومستحيامن تقصيره فلاينفك 
عن هذه الأحوال بعد إبمائه وإن كانت قواها بقدرة قوة بقينه فانفكاكه عنبا فىالصلاة لاسبب له 
إلا تفرق الفكر وتفسم الخاطر وغيية القلب عن للناجاة والغفلة عن الصلاة ولا بلبى عن الصلاة 
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الاختلاف فيه فيتكون 
النى المرمل سمج 
كلام الله نمالى عز 
وجل الدذانى القديم 
بلا حجاب فى السمع 
ولا واسطة ينه ويين 
القُلبِومن دونه سمعه 
على غير تلك الصورة 
مما لق فىروعه وما 
نادي به فى سبمه أو 
سره وأشياء ذلك كا 
.ذكر أن قوم موسى 
عليهالسلام حين سمعوا 
كلام الله سبحانه مع 
مومى نيم _سمعوا 


صُوا كالشبور_وهو 


الفرآنفاذأ صمذلك 
فبتباين اقامات اختلف 
ورود الخطاب فوسى 
ميع كلام الله بالحقيقة 
الدى هو صفغة له بلا 
كف ولاصورة نظم 
الحروف ولا أصوات 
وال نكانوا معهأيضا 
سمعواصوتاعماوةاجمل 
لحم علامة ودلالة علي , 
سحمة التسكليم وخلق اله 
سيسات هم ذلك الم 


ل لضرورى وسمى ذلك 


اللدى عيموة كلامه 


إذ كان دلاة عليه كا 


اتسمى التلاوة وهىي 
الحروف للناو ا 


الفرآن كلام إقه تعالى 
إذهى دلالة عليه. فان 
قلت فاق على السامع 
إذا سمع كلام الله تعالى 
الذى ,ستنفيد معرفة 
وحدائيته وققه أمره 
وعهبه و فسهم مرأده 
وحكله يلحقه الملم 
الضرورى فبا أرى 
بأنه الثى* الرسل 
إلا بأنيشتغل باصلاح 
الخلق دونه ولوكان 
عوضا منه أخر 
عنة ومقامه مقامه ؟ 
فاعلم أن الذي أو 3-3 
عثورك ودوام زللك 
واعتراطك على العلوم 
. بالجهل وعلى المقائق 
بالخايل إنك بيد 
عنغور للطالب قعيد 
فى شمرك للماطب قميد 
صوب الصوت عتيد 
ص السحاب إن 
: 7 
اقدى استسق]/ به 
الناظر السالك الواصل 
.| للرتبة الثاقة سماع 
انداء الله تمائى معنى 
ومقام وحال وخاصة 
أعلى من تلك الأولى 
وأجل وأ 58 ويينهما 


مابين من استحق”" 
للواجهة بالخطاب 


والفصد 4 ود ص 


ظ إلاالخواطر الواردة الشاغلةفالدواء فى إحضار العايهو دفم تلك الخو اطر ولا يدفعالدثى* إلا بدقم سيبه 


| فهى أشدفان من تشعبت به الحموم فى أودية الدنيا لاإنحصر فكره فىفن واحد. بل لابزال بطي رمن 


| نمود إلى مهماته وأنها إتما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه باللزوع عن تلك الشبوات وقطع 


كيال الت اا اران لال السك لد 120015 اد وود وركد دوا لاا 13 
)١(‏ حديث إ[فىنسيت أنأقول لك حمر الفر بنين اللذين ف البيت الحديث د من حديث عمانالحجى 


َك 000 المواء النافع فيحضور القلب 








فلتملم سببه وسببموارد الخواطر إماأن يكون أمر | خارجا أوأمرافىذاته باطنا أما الخارج فا يقرع 
السمع أو بظهر للبصر فان ذلك قد مختطف الهم حت يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه المكرة إلى 
غيره ويتسلسل ويكون الابصار سببا للاتكار ثم تصير بعض تلك الأفكار سببا للبعض ومنقويت 
نبنه وعلت ته لم يليه ماجرى على حواسه ولكن الضعيف لابد" وأن يتفرق به فكره وعلاجه 
قطع هذه الأسباب بأن بغض بصره أو صل فى بيت مظل أولابترك بين يديه مالشغل حسهويقرب 
من حانط عند صلاته حت لاتقسع مسافة بصره ومحترز من الصلاةعلى الشوارع وف الواضع التقوشة 
للصنوعة وطى الفرش للصبوغة وأذلك كان للتعبدون ,تعبدون فىببت صغيرمظل سعته قدر السجود. 
ليكو ن ذلك أجمع للهمم والأقوياء. منهم كانوا .محضرون اللساجد ورشضون البصر ولا مجاوزون به 
موضع السجود ورون كال الصلاة فى أن لابعرفوا من على ينهم وشمالهم » وكان ابنعمر رضى اله 
عنهما ليدع فى موضع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلا نزعه ولا كتابا إلا اه . .وأما الأسباب الباطئة ْ 














جانب إلى جانب وغض البصر لايثنيه » فان ماوقع فى القلب من قبل كاف للشغل فبذا طريقه أن 
بدد النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه فى الصلاة ويشغلها به عن غيره وبمينه على ذلك أن يستعد له قبل: 
التحر.م بأن مجْدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف للناجاة وخطر القام بين بدى لَه سبحاله وهو أ 
الطلم ويفرغ قلبه قبل التحرنم بالصلاة عما .همه فلا برك لنفسه شغلا يلتفت إلبه خاطره . قال 
رسول الله صلى اله عليه وس لمان بن أنى شيبة « إى نسيت أن أقول لك أن مخمر القدر الدى 
فى البيت 297 » فانه لاينبغى أن يكون فى البيت شى' يشغل الناس عن صلاتهم فهذا طريق تسكين 
الأفكار فان كان لا يسكن هوا أفشكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينحيه إلا للسبل الذى يمع مادة 
الداء من أعماق العروقوهو أن ينظر فىالأمو رالصارفة الشاغلة عن إحضار القلب , ولاشك أها 
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تلك العلائق فسكل مايشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه فامساكه أضر عليه 
من إخراجه فيتخلص منه باخراجه كا روى أنه صلى الله عليه وس ه لما لبس الخيضة التى أناه مها 
أبوجهم وعليها علم وصلى -ها أزعبا بسد صلاته » وقال صلى الله عليه وس : اذهبوا بها إلى ألى جهم 
فانها الحتنى آنفا عن صلا والتوق بأنبجانية أنى جهم 29 . وأمس رسول الله صلى اله عليه وس 
تجديد شراك نعله تمنظر إلبه فى صلاته إذ كان جديد! فأمر أن يرع منها ويرد الشراك الخلق ©©. 
وكان صلى الله عليه وسلم قداحتذى نملا فأجبه حسلها فسجد وقال تواضعت ارنى عزو جل ك لاعقتنى 
ثم خرجج مها فدفمها إلى أول سائل لقيه » شم أمر عليا رضى الله عنه أن يشترى له نلين عدن 
جرداوين فليسهما 40. وكان صلى الله عليهوسل فىيده خاتم من ذهب قبل التخريم وكان على المثير: 













وهو عتّان بن طلحة كافىمسند أحمد ووقع للمصنف أنه قالذلك لمان بن شيبة وهووهم (؟) حديث 
أزع الخيصة وقال اثنوق بأنبجانية أنى جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم فى الملى . 

() حديث أمره برع الراك الجديد ورد الشراك الخلق إذ نظر إليهفىصلاته ابن المباركفىالزهد 
منحديث أفالنضر مرسلا بإسنادصحيح (4) حديث احتذى نعلا فأيجبه حبنها فسجدوقالتواضمت 
اربى الحديث أبو عبد الله بن حقيق فى شرف الفقراء من حدس عالشة باسناد صعيف . 











فرمله 


ماينبغى أن محضر ف القلب.عند كل ركن إل ال 
١‏ فرماء وقالشغاقٌهذانظرة إليه ونظرةإليج 217 6 وروى « أنأباطلحةص ىف سائط وفيشجرفأعجبه 
د بسى طار فى الك جر يلنتصس محر جافاًنبعه بصردساعة ثلهيدركم صلى فذ كر لرسول الله صلى اقهغليه وسلم 
ما أصابه من الفتنه ثمقال يارسول اقه هوصدقة فضعه حيث شئت29 » . وعن رجلآخر أنه صلى 
فجائط له والنخل مطوقة بشمرهافنظرإلها فأعجبته ولهيدركمصلى فذكرذلك لمان رضىاقه عنه وقال 
نهوصدقة فاجعله فيسب لاله عزوجل فباعهعمان عمسي نألفا فكانوأ يفعلون ذلك قطما لمادة الفكر 
وكفارة لماجرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة الملة ولاش غيره فأما ماذ كرناء 
: منالتلطفبالتسكين والرد إلى فيم تلد كر فذلك بنفع ىالشهوات الضعيفة والحممال لاتشغل إلاحوائى 
القلب فأما الشهوةالقوية للرهقة فلا نفع فباالتسكين بللانز ال مجاؤمها ومجاذيك لم تغلبك وتتنقضى 
جميع صلانك فشفل الجاذبة ومثالهر جل حت شجرة أراد أنيصفولهفكره وكانت أصواتالعصافير 
نشوش عليه فلريزل بطيرها مخشبة فيد ويعود إلىفكره فتعود المصافير فبعود إلى التتقير بالخشبة 
فقيل4 إنهذا أسير السوانى ولانقطعفان أردت ا-قلاص فاقطع الشجرة فكذلك شحرة الشبوات 
إذانشمبت وتفرعت أغصانها اتجدبتإلها الأفكار ايمذاب الغصافير إلى الأشحار و مذاب القباب إلى 
الأقذار والشغل بطو ل دفعبافان الذبا بكلاذبب ولأحله ذبابافكذلك الخو 5 وهذهالشبوات 
كثيرة وقدا مملوالصد عنها ومجمعيا أصل وأحد وهوحب إلإونا وذلك رأ سكل خطيئة وأساس 
كل نقصان ومنسع كل فساد ومن انطوى باطنه على حب الدانيا بع مال إلى ثنىءمنها لاليتزود منباولا 
ليستفين بها ول الآخرة فلايطمعن فى أنتصفوله أل ةالناجاة فىالصلاة فان من فرح بالدنيا لايفرح بال 
| سبحانه وعناجاته وهمةالرجلمعقرةعينه فانكانتقرةعينهف الهرنيا افصرف لاححالة إلباهمه ولكن مع 
| هذا فلايفبشى أن يترد الجاهدة ور دالفل إلى الصلاة و تقليل الأسباب الشاغلةفهذ اهو اللدواءللر ولمرارقه 
استبشعته الطباع وبقيث الملة مزمئة وصار الداء عضالا حت إن الأ كابر اجتبدوا أن يلوا ركتين 
لامحدئؤا أتقسهمفها بأمو رالدنيا فمجزواعن ذلك فاذ نلا مطمع في هلأمثالناوليتهسل لنامن الصلاة شطرها 
أوثلاهامن الوسواس لنكون تمن خلط عملاصا لحا وآخر سيئاوطي الخحلة فهمة اد نيا وهمةالآخرةف القلب 
مثل للاء اللدى يصب فى قدح ملو محل فبقدر ماتدخلفيه من للاء مرج منهمن اذل لاعمالة ولامجتمعان. 
ظ ( بان تفصيل ماينبغى أن محضر فالفلب عند كلركن وشرط من أعمال الصلاة ) 
| فنقول حقك إن كنت-من اأريدين للاآخرة أن لاتغفل أولا عن التنببات الى فى شروط الصلاة 
1 وأركانها . أما الشروط السوابق فبىالأذان والطبارة وسترالعورة واستقبالالفبلة والانتصابقتما 
والنية فاذا سمت نداء للؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك 
للاجابة وللسارعقفان السارعين إلىهذا النداء ممالذين ينادون باالطف يومالعرض الأ كبر فاعرض 
قلبك على هذا النداء فان وجدته ماوء! بالفرح والاستشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه 
يأتيكالنداءبالشرىوالفوز يومالةضاءوذلك قال صل اقهعليه و 1 5 1 حناي بلال9؟ ع أىأر حناءها 
وبالنداءإلها إذ كان قرةعينه فباص لاه عليِدوسم وأما الطمارة فا ة فاذا أتيت نيت مها فى مكانك وهو ظرفقك 
() حديث رمه بالخاتم القدهب من بده وقال شغلنى هذا نظرة ست ن من حديث 
إبنعباس باسئاد يسح وليس فيه بان أن خانم كان دهيا ولافضه إعاهو ويطلق (؟) حديث إن . 
أباطلحة سس في حائط له فنه شحر فأعحيه رش طائر فيالشجر الحديث قسهوه فى الصلاة وتصدقه 
بالحائط :الك عن دالله إنأفبكر أن أ باطلحه الأفصارى فذكر «شحوه (م) حديث مها أرحنايابلال 
قط ف الملل من حديث بلال ولأف داود ومحوء مدت رجل 1نم بأسناد يح . 










لاستجق أ كثر من 
سماعه "من عخاطب به 
غيره فهذامن الاشارة 
باختلافب ورود 
الخطاب إلبما مما 

































.وجب قورا وتباين 
مابثيما فان فهمث 
الآن وإلا ققد عنى 
: لاندر محبال؟. فانقيل 
المبقل التعالى ‏ 
إيظهر على يبه أحدا 
إلا من ارتضى من 
رسول ‏ وسماع كلام 
اله نعالى محجاب أو 
بغير حجاب وعلم مافى 
الللكوت ومشاهدة 
لللائكة وماغاب عن 
اأشاهدة والحس من | 
أجل الغيوب فكيف أ 
ببطلع علها من ليس 
يرسول قلناق!الكلام 
عدف يدل هلي “صمة 
تقديرهالشرع الصادق 
واأشاهدة الصوريءة 
وهو أن يكون معناه 
إلا من ا؛ تضى من 
سول ومن اتبسع 
الرسول بالإخلاص 
والاستفامة أوعمل 3 
جاءبه النى" لأن النى 
صلىالله عليه وسل قال 
« اتفوا فراسةللؤؤمن 
فانه ينظر يمور الله © 





وهل سق إلاماغابعنه 
أن يبكشف إليسه 
وقال « إنيكن متم 
محدئونفممر » أوكا 
فال 9 للؤمن ينظر 
نورالله » وفالفرآن 
العزيز ‏ ذال الذي 
عنده عل من الكتاب 
أنا اك به قبل أن 
برتد إليك طرفك ‏ 
فمم ماغاأب عن غيره 
من إمعكان بان 
فاوعد به وأراد أنه 
قدر علينه ولم يكن 
ناولا سولاوقدأنأ 
الله سبحاته وتمالى 
عن ذى المرنين من 
إخباره ' عن. العلوم 
النبيةوصدقه فيهدحين 
قال فإذا جام وعد 
رف حمله دكاء وكان 
وعد رن ىما وإن 
كان وم الاختلاف 
فىنبوة ذى القرنين 
فالاجماع؛ على أنه ليس 
برسول وهو خلاف 
للسطور. فى الآية 
وإنرام أحد الدافمة 
بإلاحتيال لما أخبر به 
ذواثفرئين وما ظهر 
عل يدى الدى كان 
عند علم من الكتاب 
وأراد أن مجوز على 





5 اما يتبغى أن حضر القلب عندكل ركن الح 


ا 
سدم ف فى ثنابك أوهى غلافك الأقرب ثم فى بشرتك وهو فشرك ادن اميق عن بك 


و 0 ل 
بدنك إن اجبار الخلق فان ظاهر 7 كياته ج وي 1 6 


وأحفق 0 لاإبستر عن عين الله سبحاله سائر وإنماشفرها الندموالحياء والموف فتفيد باحشارها 


فىقلبك انبعاث جنود الحوف والحياء من مكاملها كذل" عا قسك وستكين محت المحلة قليك 
وتقوم بين بدى اقهدعز وجل قيام المد الجرم. السىء الآنق الى ندم فرجم إلى مولاه نا كسا 0 
من الحياءوالحوف . وأما الاستقبال فبوصرف ظاهر وجيك عنسائرالجبات إلىجية سثالله تعالى 
أقترى أنصصرف القلب عزسائر الأمور إلى أمراقه عز وجل ليس مطلوبا منك هبات فلا مطاوب 
0 الظواهر محريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالاثبات في جبة واحدة 
تبشى على العلب فانها إذابغت وظاءت فىحركانها والتفانها إلى جهاتها استتبمت القلب واعلبت 
م ل ٠‏ فاعلم أنه كا لاينوجه الوجه إلى جهة 
البيت إلا بالاصراف عن غيرها فلا يتصرف القلب إل لله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد فال 
صلى اقه عليدوسلم « إذاقام ا'عبد إلىصلاته فكان هواء ووجهه وقلبه إلى إشدعز وجل انصر فكيوم 
وادته أمه210 » وأما الاعتدال قاتما فانما هومثول بالشخص والقلب بين يدىاللّه عز وجل فليكن 
رأسك الدى هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطتا متنكسا وليكن ومنع الرأس عن ارتفاعه تفبها 
على إثزام القلب التوانع والتذلل والتبرى عن الترؤس واشكر وليكن عيذ كرك ههنا خطر القيام 
بين يدى الله عز وجل فىهول الطلع عند العرض للسؤال . واعلم ف الخال أنك قامم بين يدى الله 
عز وجل وهو مطلع عليك قفم ببنيديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن 
معرفة كنه جلاله بل قدر فى دوام قيامك فى صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالثة من رجل 
صالم من أهلك أومن ترغب في أن يعر فك بالصلاح فانه مهدأ أ عندذلك أطرافك و تشع جوارحك 
وتسكن جمييع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز السكين إلى قلة الخشوع وإذا أحسست من 
نفسك بالعاشك عند ملاحظة عبد مسكين قماتب تفسك ول لما إنك' تدعين معرفة الله وخبه 


أفلاتستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أو شين الناس ولاممشينه وهو أحق 


أن مشى وأدذلك لما قال أبو هريرة د كيف الحياء من اله ققال صل الله عليه وسلم تستحى منه 


253 تستحى منالرجل الصالم منقومك9" ع وروى « من أهلك » ٠‏ وأما النبة فاعزم على إجابةالله . 


عز وجل فىامتثال أمره بالصلاة وإعامها والكف عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك 
أوحيه الله سبحا نه رحاء كوايه وحوفامن عقابه وطليا لمر بة منه متمهلدا للمنة منه باذنه إياك ف الناحاة 


مع سوءأدبك وكارة ة عصيانك وعظم فى نفسك قدر مناجاته وانظرمن تناجى وكيف تتناجى وبماذا. 
(9) حديث إذا قام السد إلى صلاته وكان وجيه انرا إل 31 اصرق كوم ولك (ن] اجن 


() حديث قال أبوهريرة كيف الحباء من الله قال تستحى منه كا تستحى من الرجل الصالم من 

قومكالخراثئطى فىمكارم الأخلاق هق والشعب من حديث سعد يزيد ل هق 
.بزيادةاءنعمر فىالسند وفى الطلقط عن ابنعمر له اديه بالصواب لوروده من حديث 
سعيد بؤزيدأحد الشرة. 20 

































مايذنى أن بمحضر فى القاب عند كل ر كن ال ٠١1/‏ 


تتاجى وعند هذا ينبعى أن عرق جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ووصفر وجبك من 


الخوف ..وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغى أن لا يكذيه قلبك فان كان في قلبك ثى' هو 
0 من الله سبحانه فلله يشهد إنك لكاذب وان كان الكلام. صدقا كاشهد على الناققين فى قولحم 
إنه صلى الله عليه وسلم رسول اله فان كان هواك أغلب عليك .من أمر الله عز وجل فأنت أطوع 
4 منسك ف تعالى ققد الذته لمك وكيرته فيوشك أن يكون قولك الهأ كبر كلاما باللسان 
امهرد وقد تخلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر فىذلك لولاالتوبة والاستغفار وحسن الظن 
بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دناء الاستفتاح فأول كلانه قونك وجبت وجبى الذىفطر السموات 
والأرض وليس الراد بالوجه: الوجه الظاهر فانك كما 'وجبته إلى جبة القبلة والله سبحانه يتقدس 
عن أن تخده الجبات حت تقبل. بوجه بدنك عليه وإكنا وح القلب هو الدى تنوجه به إلى فاطر 


السموات والأرضفانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وجمه فىالبيت والسوقمتبع للشهوات أومقبل 


طليفاطر السمواتوإياك أن تسكون أول مفاتحتك لمناجاة بالكذب والاختلاق ولن ينصر ف الوجه 
الى الله تعالى 'إلامانصرافه. عماسواء فاجتهدفي الحال فيصرفه إليه وان تجزت عنه ولي الدوام فليكن 
قولك فى الحا ضَدطا » وإذا قلت حنيما مسما فبنبغى أن مظر يالك أن للسلم هو الدى سام 
للسلمون من لسانه ويده فان لم تسكن كذلك' كنت كاذيا فاجتهد فى أن تمزم عليه فى الاستقبال 


وتندم :على ماسسبق من الأحوال واذا قلت أما أنا من الششر كين فأخطر يبالك الشرك الخفى فان, 


قوله تعالمى فن كان رجو ثقاء ريه فلممل عملا صالها ولا شرك بصادة ريه أحدا ‏ 'زل فيمن 


يقصد بساوته وجه الله وحمد الناس وكن حشرا مشا من هذا الشرك واستشعر الحجلة فى قلبك 
إن وصفت نفسك بأنك لست من الشركين من غير براءة عن هذا الشرك فان امم الشسرك بقع 


فلي القليل والكثير منه واذا قلت محياى وتمانى لله فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود 
لسيده وأنه إن صدر من رضاء وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الوت لأمور 
الدنيا لم يكن ملاتما للخخال واذا قلت أعوذ بلله من الشيطان الرجم فاعلم أنهعدوك ومؤْرصد لصرف 
قليك عر الله عز وجل حسدا لك على مناجانك مع اقهعز وجل وسحودك له مع أنه لعن 
بسبب سحدة واحدّة تر كها وم يوفق لما وأن استماذتك بالله سبحانه منه ترك مامحبه وتبديله بما 
بحب الله عز وجل لاجرد قولك فال من قصده سبسع او عدو لنترسه أو تله ققال أعوذ منك 
يذلك الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه فان ذلك لابنعمه بل لايعيذه إلا تبديل للكان فكذلك 
من يقسع الشهوات التي هى حاب الشيطان ومكاره الرحصس هلا يعنيه جرد الةول فليقترنقوله بالعزم 
عل التموذ حصن الله عز وجل عن شر الششيطان وحصنه لاإله إلالله إذ قال عز وجل فما أخر عنه 
نينا لك «لاإله إلاالله حصنىفن دخل حصى أمنس عدالى وللتحصن يعم نلامعبود لاسوىالله 
سبحانة فأنا من مذ إلحه هواه فهو فىميدانالشيطان لافى حصن اقهعزوجل . واعلمأنمنمكايده 
أن يشفلك ف صلاتك بذ كر الآرة وقد بير فمل اخيرات لهنمك عن ههمماتق رأ هاعام أن كلما يشفلك عن 
فهم معائىقراءتك فهو وسو اس فان حر كة اللسان غيرمقصودة بل القصودمعانها . فأماالقراءة فالناس 
' فهها ثلائة: رجل تحرك لاله وقلبه فافل ورجل بتحرك لساته وقلبه يتسع الآسان فيفهم وبسمعمنه 


أنه بسمعمينغيره. وهى درجات أصباب العين ور سبل يسبئقليه إلى للمانى أولا شهدم اللساناثقاب 


د ب م ل 
)0 حديث قال اله تعالى لاإله إلاافى حصى ك في التاريح وأبو نسيم فى الحلية منطريق أهلالبيت 


.من حديث بف باساد صقي جدة وقول ألى منصور الدينى إه حت تابث مردود عليه .. 
جح 00070 ا أ 7ك5225200302030-0-0:ااااا 1 00|00ااء 


عمر التشبه بالحقائق 
فها سنع فيا جرى 
للخضر وما أن اله 
سيحانه وأظهر علنه 
من العلومالغيبية وهو 


بعدأن يكون تببافليس 


رسولطل الوفاق من 


المع واه تعالى يقول 
إلا من ارنضى من 
رسؤل ‏ فدل ى أن 
فى الآأية حذف مضاف 
معناه ماتقدم وانظر 
إلى ماظهر من كلام 
سعد رضى أله عله 
أنورى لللالكة وهو 
غيب الله وأعلأ بو بكر 
بمافى البعانوهى من 
غيب الله وشواههد 


الشرع كثيرة 


حجدا 


الفعجن التأوال وبلبو 


العاند هذا والقول 
تخسيص العموم ' 
أظبر من الجراءة 
وأشبربما نقلالكافة 
و تتم لأن يكو نالراد 
فى الاي ةبالرسولالذ كور 
فها ملك الوحى الذى 
بواسطته تنحلى الملوم ' 
وتتعكشف السوب 
فقي لم يرسل الله ملكا 
بإعلام عيب أومخاطب 
مشافية أو إقاء معنى 


فى روم أوضرب مثل 


. فبفظة أومنام / يكن 
إلى عم ذلك الغيب 
سبيل ويكون تقدو 
الآية فلا يبظبر على 
غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول 
أن برسله إلى من بشاء 
من عباده فى هظة 
أو منام فانه إيطام على 
ذلك أإضا ويبكون 


فائدة الاخبار هذا فى * 


الأية الامتنان على من 
رزقه الله تعالى علرئى 
من مكنو ناته وإعلامه 
أنه لاتصل إلبها نفسه 
ولا عخاوق سواء إلا الله 
تعالى حين أرسل إل 


اللك بذك وه الله” 
حت يتبرأ الؤمن من 


حوله ومن حول كل 
مخلوق وقوته يرجم 
إلى الله تعالى وحدء 
وتحفق أنه لاإرد 
عليه شثى' من عم 
أومعرفة أوغسير ذلك 
إلا بإرادته ومشيثته 
وعتمل وجه آخر 
وهو أن يكون معناه 
والله أعلم فلإبظهر على 

عنية أحدا إلا من 
ار قضى ريد من:سائر 


ويكون معننى من 





فيترجمه فرق أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معام القلب وللفر بون لسانهم ترجمان قبع 


القلب ولا يتبعه المنب ٠‏ وتفصيترجمة للمانى أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فانو به التبراكه 


الابتداء الغراءة لكلام الله سبحانه وأفوم أن معناها أن الأمور كلبا باه سبحانه وأن للراد بالاسم 


غينا عو لسن واذا كات الأمور باقه سبحانه فلا جرم كان الجد له ومعناء أن الشكر ف إذ انعم 
منانٌ ومن بدى من غير الله نعمة أو يفصد غير أقه سبحانه بشكر لامن حيث إنه مسخر من الله 
عز وجل فى انسميته و محجميده نقصان در التفاته إلى غير اله تعالى قاذا قلت ال رحمن الرحيم 
فأحضر. فى قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينيمث بها رجاوك * ثم استثر من قلبك النمظم 
والخوف بقواكمالك يوم الدب نأماالعظمة.فلا نه لاملك إلاله وأماالحوف فلهوليومالجزاء والحساب 


اللدى هو مالكه ثم جدد الاخلاض مَزْلك إباك ند وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول أ 
وألفوة هوك وإياك نستمين ومقق أنه ماتيسر تطاعتك إلاباعانته وأزله للنة إذ وققك الله لطاعته | 
وإستخدمك لعادته وجملك أهلا لمناجائه ولو حرمك, التوفيق لكنت من للطرودين مع الششيطان ْ 
اللعين نم إذافرغت منالتعوذ ومن قولك ببم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن إظهارالحاجة ' 


إلى الاعانة مطلفًا فين سؤالك ولانطلب إلا أهم حاجاتك وقل اهدنا الصراط الستقيم االدى يسوقنا 
إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك وزده شسرحا وتفصيلا وتأ كيدا واستشهادا باقدين أفاض علهم 
نعمة المداية من النديين والصديقين والشهداء والصالحين دون الدذبن غضب عليهم من الكفار 
والزائمينمن الهودوالنصارى والصابئين ثم القس الاجابة وقل.آمين فاذا تاوت الفامحة كذلك فيشبه 
أن تكون من الذين قال انه تعالى فيهم فبا أخبر عنه إلنى صلى اله عليه وسام و فسست الصلاة 
بينى وين عدى: نين لشفا ل ولنها لبدى ولبيدى ماسآل 00 كول اقنبد الخد ألم رب 
العالمين فهول الله عز وجل حمدنى عبدى وأثنى على وهو معنى قوله ممع اه لمن حمده الحديث اخ 
فلو لم يكن لك من صلانك حظسوى ذكر اقه لكفى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف 


بعاترجوه من ثوابه وفضله و كذلك ينبئى أن تغهم ما فرؤه من السو ركا سيان فى كتاب تلاوة ١‏ 


القرآن فلا تغفل عن أمء ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر مئنه وإحسانه 
ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد والخوف خق الوعيد والعزمحق الأمر والبى والانماظ حق 
الوعظة والشكر حق ذكر النة والاعتبار حق إخبار الأنبياء ٠‏ وروى أن زرارة بن أوفى لما 
انبى إلى قوله تعالى ‏ فاذا تمر فى الناقور ‏ خْر ميتا وكان ارهم النخعى إذا ممع قوله تمالى 

إذا السماء انشقت قت اضطرب حق تضطرب أوصاله وقال عبد الله بن واقد رأيت ابن عمر يصلى 
مغلوبا عليه وحق له أن محترق قلبه يوعد سيده ووعيده .فانه عبد مذلب ذليل بين بدى جبار 
ؤأهر وتكون هذه الغاق بحسب درجات الفهم ويكون الفبم محسب وفور الملم وصفاء القاب 
ودر جات ذلك لاتنجصر والصلاة مفتاح القلوب فيا تسكشف أسرار السكلمات فبذا حق القراءة 
وهوحق الأذ كار والتسنحاتأيضا ثم براعى الميةفى المراءة رتل ولاسرد فان ذاكأ بسر التأمل 


ويفرق بعن تنهاتهفى آية الرحمة والعذاب والوعدوالوعيد والتحميد والتعظم. والقجيد . كان النشهى إذا 


مر عثل قوله عز وجل ما اذ الله من ؤادوما كان معه من إله فض صوته كالمستحى عنأن 


يذكره بكلشى" لايلرق به وروى أنه يقال لفارى* الفرآن «اقرأوارق ورتل م كنت ترئل فى الل نيا 0 ع , 
)١(‏ حديث قسمن قسمت الصلاة يبنى ونين عبدى أصفين الحديث م عن أفى هريرة (0) حديث يقال 


لساحب الفرآن ماح :جه لس يلد 3 وال ت اسن بع + 





و أما 





ماينبغى أن يحضر ف القلب عند كل كز ك١‏ 





أن دوام القيام فانهتنبة على إقامة القات معاقه عز وجل ط نعت واحد من الحضور قال صلى أن اله 


ليه وسلم « إن الله عز وجل مقبل على الضلى مالم بلتفت <3© » وكا نبجب حراسة الرأس والمين 
:0 الااتفات إلى الجبات فكذلك- تي حراسة السر عن الالنغات إلى غير الصلاة فاذ التفت إلى 
سيره فذكره ٠‏ بإطلاع الله عليه وبقبع اللهاون بالمناجى عند غفلة التاجى ليعود إليه وأثرم المشوع 


. لقاب فان الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة المشوع ومهما خشع الباطن شع الظاهر‎ ١ 


قال صل اله عليه وسلم وقد رأى رجلا ٠صليا‏ بث باححته « أما هذا لوششع قلبه قشعت 
جوارحه » فان الرعية تمع الراعى ولهذا ورد ف الدماء « الهم أصلح الراعى والرعية0؟ » وهو 
القلب والجوارح وكان الصد بق رضى نه عنه فى صلاته كانه وتد وابن الزير رضى الله عندكأنه 
عود و بعضبم كان سكن فى ركوعه محيث تقع المصافير عليه كأنه جماد وكل ذاك يقتطسيه الطيع 
بين بدى من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لابتقاضاه بين يدى ملك اللوك عند من يعرف ملك 
لللوك وكل من طمن بين يدى غير الله عز وجل خاشعا وتضطرب أطرافه يينيدى افمعابثا فذلك 
لنصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه على سمه وضميره وقال عكرمة فىقوله عزوجل 

الدىيراك حين تقوم وتقلبك ف الساجدين ‏ فالقيامه وركوعه وسجوده وجاوسه ٠‏ وأما الركوع 
| والسجود فبتبئى أنتجددعندهاذ كر كرياء الُسبحانه وترفع بديك مستحيرا بعفو الله عز وجل من 
عقابه بتجديد نية ومتبما سسنة نيه َك ثمنستأنف كه ذلا وتواضعا بركوعك وتهتهد.فيترفرق قلبك 
ومجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعز_مولاك وانضاعك وعلو ربك وتستمين عل تقرير ذلك فى 
قلبك بلسانك فتسسح ربك وتشهد له بالمظمة وأنه أعظم من كل عظم وتكرر ذلك عي قلبك 
ذو كده بالتكرار نمترتفع من ركوعك راجيا أنه راحولك ومو كدا للرجاء ف نفساك بولك سمع 
نه لمن مده أ ىأجاب لمن شكره ٠‏ ثمتردف ذلك الشكر التقاضى للمزيد فتقول ربنا لكالجدوتكثر 
الجد بولك ملء السموات ومل”ء الأرض ثم وى إلى السحود وهوأط درجات الاستكانة فتمكن 
أعزأعضائك وهو الوجه م نأذل" الأشياء وهوالتراب وإن أمكنك أن لا مل هما سائلا فتسحد 





وضعتها موعها ورددت الفرعإلىأصله فانك من التراب خلةت وإلهتعود قعند هذا جدد عقبك 


وظبرذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فان رحمته تتسارع إلى الضعف والذل” لاإلى الشكبر والبطر 
فافع رأسكمكيرا وسائلاحاجتك وقائلا رب اغفر وارحم وتجاور عما تعلم أوما أردت من الدعاء 
ثمأ كد التواضع بالنكرار فمد إلى السجود ثانيا كذلك وأما التعهد فاذا جلستله فاجلس متأديا 
وصرح بأن جميع ماتدلى به من الصلوات والطييات أى من الأخلاق الطاهرة قّه وكذلك اللك قه 
وهو معنى التحيات وأحضر فقلبك النى صلى الله عليه وسم وشخصه الكريم وقلسلام عليك أيها 
.التي ورحمة اله ويركاته ولصدق أملك قأنه يلمهويرد عليك ماهوأوؤمئه ثم تسل على تقسك وطلى 
جميع عباد الله الصالكبين 0 افسبحانه عليك سلاما وافنا امند عات قاطن أ ترد 
لدتمالى بالوحدائية ولحمدنيه صلى عليه وس بالرسالة حددا عبداقه سبحانه بإعادة كلق الشهادة 


اا 0-0023 اش ا ا 0 


)0( حديث إن الله يبل على الصلى مالم بلنفت دان ك وبجمم إسناده من حديث أفىيذر ' 
| (؟) حديث الهم أصلح الراعى والرعة لأقفه عىأسل وفسره الصنف بالقلب والجوارح . 


(59 - إحياء - أول ) 


ل الأرض فافمل فانه أجلب الخشوع وأدل على ادل" وإذا وضعت نفسك موضع ادل فاعلم أنك | 


عظمةاف وقلسبحان رفالأعل وأ كده بالتكرار فانالكرة الواحدة ضعيفة الأثر فاذارق” قلبك | 


ومستأ تفالاتحصن بها ممادع فىآخر 0 بادعاء الأثور معالتواضع والخشوع والضراعة والابتهال 





رسسول أى عن يده 
رسول من الملاتسكه 8 
[ ضل ] ومعنى ولا 


| تخطىرةابالصذ يقين 
] إنقلت ماالدى أوصله 


إلى مقاميم أو جاوز به 
ذلك "وهو فى للرتبة 


| الثالثة حال للقر بين 
| ماوصل حيك ظننت 


: فكيف محاوزه وإعا 
خاصية منهو فىرتبة 
الصديقين عدم الال 


لكثرة التحقق 


| بالأحوال وخاصيتمن 


هو فى رنبة الهرب 
كثرة السؤال طمما” 


ْ فى بلوغ الآمال ومثالما 


فما أشير إليه مثان 
إنسانين د حلاف بستان 
أحدها يعرف جميعم 
9 د نبات اليستان 
تحقق أنواع تلك / 
لد د وس أسماءها 


عن ثىء 1 ولا 
معتاج إلى أن. مير به 
والثانى لاعرف . مما 
رأى شيئا أو سرف 
بعضا وممول 1 كثر 
ما عرف ذو يسأل 
ليسل إلى علم الباق 
وذلك من تكلمنا 
عليه حين أ كثر 


أ كل صنما ولو كان 
وادخره مع القدرة 
كان ذلك عملا _بناقض | 
الكرم الإلمى وإن 
م يكن درا عليه 
كان ذلك مجزا يناقضش 
القدرةالالحية فكيف 
يقضى عليه بالمجز فيا 
لم مخلفه اختيار ١‏ وكان 
ذلك وم ينسب إليسه 
ذلك قبل خلق العالم 
ويقال اد خار إخراج 
العالم من المدم إلى 
الوجودتجزمثل ماقيل 
:فما ذ كرنا وما الفرق 
بينبعاوذلك لأنتأخيره 
بالعالم قبل خلفه عن 
أن مخرجه من العدم 
إلى الوجود بقع نحت 
الاختبار المكن من 

حيث إنافاعل لخت 
أن إفعل فاذا فمل 
فلس فى الامكان أن 
رشعل إلاعهايةماتقتضيه 
الحكة القع رفنا أنها 
حكئة ولم يعرفنا بذلك 
إلا لتعلم مجارى أفعاله 
ومصادر أموره وأن 
تحقق أن كل 
مااقتضاء ويقتضيه عن 
خلقة سلمة. وإراديه 
وقدرته إن ذلك طل. 
غابة الحكة ومهابة 


صفة صلاة الخاععين 


هذا 


تاتتت2 0 
| أسطوانةىالسحد وهو ةق الصلاة | أسطوانةفىالسحد وهوقالصلاة وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيسج فيه إلى القطم قم يكن منه 


ققيل إنهى الصلاةلا محس بم نخرى علية يه فقطعوهو فىالصلاة وقال لعصهم الصلاة من الآخرةفاذادحات 
فها خ رجت من الد نياو قي ل لأ خرهل محدثنفسك شى ' من الد نيافىالصلاة تمال لاف الصلاة ولافىغيرها 
وسثل بعضهمهلتذ .كرف الصلاتشيثا قفال وهلثى* أح ب إلى من الصلاة فأذ كرء فهاوكان ١‏ بوالدردا, 


رضى افعنه بقول من ققه الرجل أن يبدأ محاجته قبل دخولهفى الصلاة دخ لف الصلاة وقلبه فارع | 


وكان بعضهم نف الصلاة خيفة الوسواس وروى أنعمار بن ياسرصلى صلاة فأخفها ققل لهخذفت 
ياأبا اللقظان ققال هل رأيتمؤق نقصت من -حدودها شيثًا قالوا لاقال إنى بادرت سهو الشيطان إن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال 2 إن العبد لسلى الصلاة لأيكتب له نصفها ولائكها ولار بمها ولا 
حخمسها ولاسدسها ولاعشرها وكان يقول إنما ,كتب للعبد من صلاته ماعةلمنها 217 وويقال إن طلحة 
والزيير وطائفة من الصحابة زضى اه عنهم كانوا أخف الناسصلاة وقالوا نبادر مها وسوسة الشيطان 
وروى أنعمر بن الخطابرضى اقهعنه قالعلى النبر إن الرجل ليشيب عارضاء ف الاسلام وما كن 
#تعالى صلاة قبل وكيف ذلك. ك قال لايتم خشوعها وتواضعها وإتباله طالله عز وجل فيا . وسثل 
أبوالعالة عن قوله ‏ ادنم عن صلاءهم ساهون قال هو الذى .بسهو فىصلاته فلا يدرىوطل كم 
ينصر ف أعل شفع 
1 الوقت فرح وإن أخرها عن الوقت للم محزن فلابرى تعحلها خيرا ولاتأخيرها 
إثما واعل أنالصلاة قد محسب بعضها ويكتبٍ بعضها دون بعض كأدلتالأخبار عليةوإن كانالفقبه 
يقول إن القملاة فىالصحة لاتحزا ولكن ذلك لهمعنى آخر ذ كنا وهذا العنىد لت عليه الأحاديث 

إذ ورد جر تقصان الفرائش بالتوافل2 وف الخير قال عسى عليه السلام يول الله تمالى بالفرائض 


فم أم على وثر؟ وقال الحسن هو الذى ,نسهوعن وقث الصلاة حق مرج . وقال بعضهمهو ! 


تجحامنى عبدى وبالتوافل تفرب إلى ليوا ايل اق هوالت سال اير ا 


منى عبدى إلا بأداء ماافترضته عليه 669 وروى أن الثبى صلى اقه عليه وسلم 8 صلى صلاة فرك من 


قراءمها آبة قاما انفتل قال ماذا قرأت فشكت القوم فسأل ألى بن كعب رضواله عندقال قرأتسورة ا ١‏ 


| كذا وتركت 6آية كذا فا ندرى أنسحت أم رفست قفال أنت لها ياأنى” * ثم أقبل م الآخرين قفال | 
ما بال أقوام بمحضرون صلاءهم وسمون صعوقيهم ونبهم ا عليهم من 
كتابربهم ألا إن بنى إسرائل كذا فعلوا فأوحى اله عز وجل إلى نديهم أن قل لمومك تحفروق 
أبد بدانم وتمطوق ألستدم وتغييون عنى يقاوم باطل ما تذهبون إليه ©» م وهذا يدل ص أن 
| استاع مايقرأ الامام وفبمه بدل عن قراءة السورة بنفسه وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة 
عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذئوبه فى سحدته على أهل مديئته لحلكوا قبل 


و كيف يكون ذلك قال كو نساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لياطل قد استولىعلية ْ 


(1) حديث إن عمار بن ياسرصق فأخفها ققيلكه خففت بأبا القظان الحديث وقبه إن العبد ليصلى | 
صلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى آخره أحمد باسناذ صمح وتقدم للرفوع عنه وهو عند د ن 





(؟) حديث جر نقصان الفرائض: بالنوافل أسماب: السين والحا كم وصمحه من حديث أنى هريرة إن 
أول ما تحاسب به العبد نوم القامة من عمله صلاته وفيه فان اتتتقص مى فرضهشيئا قال الرب عزوجل 
انظروا هل لسدى من تطوع فيكل بها مانقص من الفريضة () حديث قال اثتالى لانجو منى 
عبدى إلا بأداء مااترضت عليه م أجده (8) حديث صلى صلاة فترك من قراءها آبة فاما اتذت قال 
ماذا قرأت فسكت الفوم فسأل أىة ن كس الحديث رواه مد بن نصر فى كتاب الصلاة عيبملا 


وا أ بومنصور ال يامى من حدي ثألى” وأبومنصور الديلىمن حديثأى" نكب ور وان منصر امن سد يشعبد الرحين ين أبذى باسنا وصصيح. _ 


ف 








0 ! 
ف 


الإمامة والفدوة ْ ١‏ 


ْ فبذه لضعة فين فدلت هذه الحكايات و والاخبار مع ماسبق م أن امل ف الصلاة الششوع 


( الباب الر 0 ف الإمامة والقدوة 
وى أركان الصلاة ويعدالسلام وعلى :الآمام وظائف قب لالصلاة وفىالفراءة) ْ 
أماالوظائف الىهى قبل الصلاة فستة : أولماأنلابتقدم للامامةط قوم بكر هو ندفان اختافوا كا نالنظر 


إلى الا أ كثرين فانكان الأقلونم أهل! ير والدين فالنظر 6 أولى وف الحديث و ثلاثة لتحاو زصلاتهم' 


رءوسهم: «البدالابق و انا أتزو 0 علياد إمام أم” قو ماو أنكارهور 0 وكيني 0 تقدمة 
التقدم 0 فليتقدممهما قدم وعرف من نفسة القيام عرو الأمامة ويكره عند 
ذل كالمداعة ففدقيل إنقوماتدافموا الامامة بعد إقامة الصلاة فخسف مهم وماروى .من مدافعة الامامة 


بين الصحا ب رضوى اله عله فسبية إشارثم من رأوه أنه أولى بذلك أوخوفهم على أ تقسهم السهو وخطر: 


ضان صلاتهم فان الأئمة صُنناء وكآن منلم يتعود ذلك رعايشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص فى 
صلاتة حياء من المةتدين. لاسما فيجهزه بالقراءة فكن لاحتراز من إحترز أسباب من هذا الحنس . 
الثاننة إذاخير الرء بين الأذان والامامة فيتبغى أن مختارالامامة فان لكل واحدمتبمافضلا ولكن نالع 
مكروه بلينبثئى أنيكون الامام غير الؤذن وإذا نعذرالجم فالامامة أولى: وقالقائلون الأذان أولى 
لماتلناء من فضيلةالأذانولفوله « الإمام ضامن و للؤذنمؤعن20 م قفالوافباخطر المّبان وقال 


صلل ند عليهوسلم 2 الإمام أمين فاذار فاركه وأوإذاسحدفاسحدوا0؟6 وف الحديث د فان أتم فله وهم 


وإننقص فمليهلاعلي 647 » ولأنهسل اله عليه وسلم قال 8 الهم أرشدالأئمة واغفرللمؤذنين0*؟ » 

والغفرة أولىبالطلب فانالرشدير ادللمغفرة وفالخر 2 امنأ فى(١)‏ ميحد سسع سنين و<بتلهالجنة 
بلاحساب و كوائن أر بعينعاما دخلالنة بغير حساب 653 » ولذلك تفل عن الصحابة ر ضى أقه علوم 
أسهمكانوا يتدافعون الامامة والصحيح أن الامامة أفضل إذ واظب علمبا رسول اقه صنى اله عله 


وسام وأبوبكر ومررضى الله عنهما والأئمة بمديم نم قبا خطر الضيآن والفضيلة مع الخطر كا أن 
رتبة الإمارة والخلافة أفضل لقوله يَِلَمْ لا ليوم من سلطان عاد ل أفضل منعبادة سبعين سنة9© م 


( الباب الرابع ) , 


)١( |‏ حديث ثلاثة لاتجاوز صلاهورء وسنهم: العبدالآ بق الحديث ت من حديث أ ىأمامة وقالحسن 


غريب وطعفه هق (؟) حديث الامام ضامن وااؤذن مؤعن ات من حديث أنى هريرة وحكى 
عن ائن للدينى أنه لشته ورواه أمد من حديث أ ىأمامة باسناد خسن (بم) حديث الامام أمين 
فاذا ركع فاركموا لمق من حاديث أبى هريرة دون قوله الامام أمين وهو هذه الزيادة فى 
ميق الميدى وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة (١‏ حديث قان أتم فله وهم 
وإن اتتقص فعلية ولا علمهم ده ك وصححه من حديث عتقية ة بن عامر والبخارى من حديث أنى 
هريرةيصلونبع فانأصابوافلك وإن أخطثوا فلكم وعلهم (ه) حديث اللوم أرشد الأمة واغفر 
للمؤذنين هو يقية حديثالامامضامن وتقدمقبل محديثين (5) حديث منأذن فىمسحد سبع سنين 
وجبتله الجنة ومنأذن أريعين عاما دخل الْنة بفيرحساب ات ه من حديث ابن عباس بالشطر 


الأول محوه قال ت حديث غريب (/) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعينسنة 


)١(‏ قوله منأم ال هكذا هوف النسح وهوالوافق لكلامالصنف ولكن فالعراق والشارح لفظا 
وإنفى الوضعين فلحرر الحدث اه :. 





الاثقان ومبلغ جودة 
السنع ليجل كال. 
ماخّلق دليلا قاطعا 
وبرهانا على كاله فى 
صفات حلاله الوجبة 
لاحلاله فاوكان ماخلق 
ناقصا بالإضافة إلى 
غيره ماقدر على خلقه 
ولول ملق لكان يظور 
النصان المدعى ل 
هذا الوجود من خلقه 
كابظيز على ماخلقه 
لى ‏ غير ذلك 
ويكون الخبعمنباب - 
الاستدلال لي هاصنم 
من التقصان قطها 
وما محمل عليه من 
القدرة طأ كل منه 
ظنا إذ خاق للخلق 
عقولا وجعل م فهوما 
وعرفهم ما أحكن 
وكشف الهم ماحجب 
وأجن يكون من ' 
حبث عرفهم بكياله 


دهم على تقصه ومن 


حيث أعلدهم بقدرته 
بصرثم تزه قتءالى 
الحق لابين وأيضا فلا 
سرض هنا وير به 
إلامن لا يعرف حاو قاته 
اأصحيم فى مشابهذلك 


ألا فى العم أو كان 
نسخا له ومعنى. نفيس 
عليه غخيره وأما 
ابكثافه غير من 
رزق علمٍ ذلك كان 
بطلان الملم فى حق 
لخر إذ أفشاء لمير 
أهله وأهداء لن 
لاإستكقه كاروىعن 
عيسى عل نبينا.وعليه 
السلام : لانملقو |الدرقى 
أعنا قالخنازير. وإعا 
أر اد قطاع العم غير 
أهله وقدجاء لامنموا 
الحسكمة أ هلبافنظمومم 
ولا تضعوها عند غير 
أهلبا فتظاموها وأما 
سر العم الذى يوجب 
كشفه بطلان الأحكام 
فان كان كشفه 
مناله سبحانه لقلوب. 


صعيفة بطلت الأحكام . 


. فيحقها ان يطلع عليه 
فىذلكالسر من معرفة 
مآلالأشياء وعواقب 
الخلق وكش ف أسرار 

السادة وما بنظن من 
مقدور فمن عرف 
سه مثلا أنس نأهل 
إلجنة لإيسل ولم يسم 
وإيتب هسه فى خير 
وكذلك لوانكشف 
4 أنه من أهلالنار كن 


3 وظائف الإمامة 
وأ 


| ولكن فها خطز وقدلك وجب تقديم الأفشل والأفقه ققد قال" عو 2 
شفعازٌ م أوقال وفدم الى لله فان أردتم أن تزكوا صلاتسكم تقدموا خيارم 9 »م وقال بمش 
السلف ليس بعد الأنبياء أفضل من اللماء ولا بمد الماناء أفضل من الأئمة للصلين لأن هؤلاء 
قاموا بين بدى الله عز وجل وبين خلفه هذا بالبوة وهذا الم وهذا بعماد أن وهو الصلاة: 
ومهذه الحجة احتج الصحابة فىتقديم أنى بكر الصديق رضى الله عنه وعنيم الخلافة إذ قالوا نظرنا 
فاذا الصلاة عماد الدينفاخترنا لدنيانا منرضيه رسول الله صلى الله عليه يه وسلم فينا2'© » وماقدموا 
بلالا احتحاجا بأنه. 'رضيه للاذان0© » وماروى أنه قال رجل يارسول اله « دلنى على عمل أدخل 
به الجنة.قال كن مؤذنا قال لاأستطيع قال كن إماما قال لا أستطيع ققال صل" بازاء الامام©© » 
الملاطان أنه لابرضى بامامته إ3 الأذان إلمه والامامة إلى الخاعة وتقدعهمه عه نو أنه رعا 
يقدرعلها . الثالثة أنبراعى الامام أوقاتالصاوات فيصىفىأوائلبا ليدرك رضو شوان السبحانه ففضل 
أولالوقت طىآخرء كفضل الآجرة عل إلدنيا © هكذا روى عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
وفالحديث « إن العبد ليصلى الصلاة فىآخر وقتها ولإتفته » ولما فاته من أول وقتها خيرله من الدتيا 
ومافها290 » ولابنبغى أن ,يو خرالصلاةلا تظار كثرة الجاعة بلعلهم البادرة لحبازة فضيلة أول الوقت 
فبىأفضل منّكثرة الجاعة ومن تطويل السورة وقد ذل لوا إناخو انان فى الجاعة لميتنظروا . 
الثالث وإذاحضرأرعة فى الجنازة لممنظروا الخامس وقدتأخر رسول اله صلىاللهعليه وسلمعنصلاة. 
الفجر وكانوافسفر وإعاتأخر الطبارة فل ينتظر وقدمعبدالرحمن بنعوف فصلى .هم حق فاتترسول 
الطبراق من حديث ابن عباس بسند حسن بافظ ستين )١(‏ حديث أتكم وفدم إلى الله تعالى 
فان أردتم أنتزكوا صلاتك تقدنوا خيارم قط هق وضعف إستاده من حديث ابن مر والبغوى 
وابن قانع والطبرانى فمعاجمهم و ك من حديث مرئد نأنى مرئد أنحوه وهو م: وفيه ىبن 
حي الأسامى وهوضعيب (؟) حديث تقدس الصحابة أبا بكروةولمماخترنا لدنيانا م ناختاره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أ يننا اإنشاهين فى:* شرح مذاهب أهل السنة من حديث ط قال لفد أمن 
رسولاقه صفى اله علية و أ بكر أن يسلى بالناس وإ لشاهد ما أنا شاء ب ولأنى مرض فرضينا 
لدنيانا مارضى به النى صل الله عليه وسم لدديننا وللرفوع منه م متفق عليه من ديت عائشة وأنى 
موسى فىحديث قالمروا أبا بكر فليصل بالناس (م) حديث قبع المع #إلالا 02 إحتحاحا بأن 
رسول الل صلى اه عليه وسلم ريه للاآذان أما للرفوعمنه فرواه أبوداود والترمذى وسمحه وان 

: ماجه وان خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد فىبدء الأذان وفيه قم مع بلال فا لق عليه 

مارأيت فلؤذنبه الحديث وأما تمدعهم له بعد موث النى 2 فروى الطيرانى أن ملالا جاء إلى 
أنىيكر ققال ياخليفة رسو لاله أردت أن أربط تقى فى سبل اله حق أموت قفالا بوبكر أنعدك 
باقه يابلال وحرمق وحق لقد كبرت سنى وضعفت قونى واقترب أجلى فأقام يلال معه فاما توفي 
أبو بكر جام عمر قفال 4 مث لماقال لأفى بكر فافىعليه ققَالعمر فمزيابلال ققال إلى سعد فانهقدأذن 
بقباء على عبد رسول اقه صلى الله عليه وسلم فجمل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفى إسناده جمالة 
(4) حديث قال 4 رجل بارسول له دلنى طلى عمل أدخل به الجنة قال كن مؤذنا الحديث البخازى 
فى التاريعخ والعقيلى فى الضعفاء وطب فى الأوسط من حديث ابنعباشض باسناد طعيف (0) حديث 
فضل أولالوقت ع ىآآخره كفضل الآخرة فى الد نيا أبومنصورالديامى فى مسند الفردوس من حديث 
إبنجمر بسند ضعيف (1) حديث إنالعدٍ ليصلى الصلاة فىأولوقنها و1تمته الحديث الدارقطنى من 

)0 قولالعراق تهديم الصحابة بلالا لمل الناسب عدمتفدعه فليتأمل 





اك 





ببسيس يححجيح 


7 وظائف القفراءة فى السلاة 31 

أن صق ان عليه وسل ر كعة.ققام يقضها قال فأفقنا من ذلك قفال رسول اللدصلى الهعليءوسلماقد 
ا[عخ مكذافافملو 4217 وقد تأخر فىصلاةالظبر ققدموا أبا بكر ضى الله عنهحق جاءرسو ل الله صل الله 
عليهوسلم وهوفالصلاة ققام إلى جانبه20,وليسط الامام اتنظار الوذ وإماعلى امؤذنا تنظارالامام 
للاقامة فاذا حضر فلا يننظر غيره . الزابعة أن يوم" مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى فى. 
طهارته وجمبيع شروطصلاته أما الاخلاص فبأن لايأخذ علها أجرة قفد أممرسول الله له عان 
بن أنى العاص الثقنى وقال امخذ مؤذنا لا بأخذ ل الأذان أجر22 فالأذان طريق إلى الصلاةفبى أولى 
. بأن لايؤخذعلبا أجر فان أخذ رزقا من مسحدقد وقفطى منيقوم بإمامته أومنالسلطان أوآحاد . 
٠‏ الناس فلا مك بتحر يمه ولكنه مكروه والكراهية فىالفرائض أشد منبها ف التراووع وسكون أجرة 
له على مداؤمته على حضوو الموضع وصياقبة مصالح السحد فى إقامة الجاعة لا على نفس الصلاة . وأما 
الأمانة فبى الطبارة باطنا عن الفسق والكبائر والاصرار على الصغائر فالمترشح للامامة ينبغى أن 
.معترز. عنذلك محهده فائه كالو فد والشفيع للقومفيتبغى أن يكون خير الفوم وكذا الطبارة ظاهرا 
| عن الحدث .والحبث فائه لابطلع عليه سواه فان تذ كر ف أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ري 
فلا ينبيى أن يستحن .بل أَخْذ يد مُنيقرب منه وإستخلفه قند تذاكر رسول الدصل اله عليهو- 
الجنابة في أثناز الصلاة فاستخلف واغتسلثم رجع ودخل ف الصلاة()» وقالسفيان صلى' خل ف كلد 
وفاجر إلآمذمن حمر أومعلن بالفسوق أوعاق لوالدديه أوصاحب بدعة أوعبد آبق . الخامسة أنلايكبر 
حت نستوى الصفوف فليلتفت بعينا وشعالا فانرأى خلا أمس بالتسوية » قيل كانوا بتحاذونبالمنا كب 
ويتضامون بالكماب. ولا مكبر حق يفرغ الؤّذن من الاقامة والؤذن يؤْخْر الاقامة عن الأذان بقدر 
استعداد الناس فى الصلاة فى الخبر « ليتمهل للؤذن بين الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الأكل من 
طعامه والعتصر من اعتصارء 28 م وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخيئين 290 وأمس بتقدم العشاء 
على العشاء 299 ظلبا لفراغ القلب . السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الاحترام وسائر التكبيرات 








وصلاة الوم إذا نووا الاقتداء وثالوا فضّل الفدوة وهو لابنال فضل الامأمة » وليؤخر الأموم 
تكبيره عن نكبيرة الامام فببتدى' بهد فراغه واته أعم . وأما وظائف' الفراءة فثلائة : أولما 
حديث أنى هرررة نجوه باسناد ضعيف (1) حديث تأخر رسول الله َلثم يوما عن صلاة الفجر 
وكان فيسفر وإا تأخر للطبارة قنُدموا عبد الرحمنبن عوف الحديث متفق علنهمن حديث الغيرة. 
(+) حديث تأخر فى صلاة الظير قندموا أبا بكر الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد 
0( حديث اذ مؤذنا لابأخذ على أذانه أجرة أسحاب السنن و ك وسمحه من حديث عمان بن 
أنى العاص.الثقق (4) حديث انذاكر النى يه الجنابة فى صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع د من 
حديث أبى بكرة باسنادحيم وليس فيه ذ كن الاستخلاف وإنماقال ثم أوماً إلييم أن مكاني الحديث 
وورد الاستخلاف من فمل عمر وعى وعند ع استخلاف خمرفى قصة طمنه )«( حدث عبل ااؤذن 
نين الأذان والاقامة بقدر مابفرغ الآكل منطعامه والعتصر مناعتصاره ».تك منحديث جاب : 
يابلال اجمل بين أذانكو إقامتكقدرمايفرغ الآ كل من أكله والشاريمن ششسربه وللعتصر إذادخل 
لنضاء حاجته قال ت إسناده جهولوقال ك لين فيإسناد مطعون فيه عير عمرو ,نقايد قلت بلفيه | 
عبد النم الدياجى منكر المديث قالوخ وغيرء () حديث اللبى عن مدافة الأخبثين م مإن / 
حديث عائشة بلفظ لاصلاة وللبييق لايصلين أحدك الحديث زب) حديث الأمر بتقديم العشاء على 
العشاء تقدم منحديث انعمر وعائشة إذا حضر العشاء وأقمت الصلاة فابدووا بالمعاء متمقعليه. ! 


لس سس لل سبي سج حب 








ولا برفع' الأموم صوته إلا بقدر مارسمع نفسه وينوى الامامة لينال الفضل فان لم ينو مت صلاته كان للم 


اهما كه فلا بحتاج 
إلى تعب زائد ولانصيبه 
مكابدة فلو عرف كل 
واحد عاقته ومآله 
بطل تالأحكام الجارية 
عله وإن كان 
كشفها من مخير 


استروح الشعيف إلى 


٠‏ ما لسمع امن ذلك 


فيتعطل وينخرم حاله 
ورنحل قيده وبعد 
هذا فلا محمل كلام 
سبل إلا مطل مايقدر 


جعله مقرونا محرف 

لو الدال على امتناع 

النى* لامتناع غيره 

كا قاللو كان للانسان 

جناحان لطار ولو 

درج 

لصعد علبها ولو كان 

البشر ملكا لققد 

الشبوات فعلى هذا 

بحرج كلام سيل فى . 
ظاهس العم .. 

[ فسل] وأما خطاب 

العقلاء للحمادات فغير 

مستبكر ققدعا نذب 

الناس الديار وسألوا ' 
الأطصلال واستخروا 
الآثاروقدجاء فىأشمار 
العرب وكلامهنا من 

ذلك 5-7 وفى دعت 


اللبى صلى الله عليه 
وسلم ه اسكن أحد 
فاعا عليك نى و صديق 
وشبدان ع وقال بعضهم 


اسأل الأرض مخرك | 
عحمن شق أنهارها | 
وخر نحارها وفنق | 
| كنصف السكتة الأولى . السكتة الثالقة إذا فرغ من السورة قبل أن ركع وعى أخفبا وذلك 


أهراءها ورتق 
أحواءهاوأرسى جبالما 
إن لم حبك أجابتك 
اعتبارا وإنما الذى 
يوتف عي الأذهان 
وبتحير فى قوله 
السامعون وتعحب 
منه العقولهو كبفية 
كلام المحادات 
والحدوانات الصامتات 
فىهذا وقع الانكار 
واخطرب النظار 


وجوده ذوالسمع من. 
الاعتبار ولكن لتم 
أنتلق الكلام للعقلاء 
يمحن لم يعفل عنه فى 
للشهود يكون 

حيات من ذلك ماع 
الكلام الذانى كاتتلق 


من أهل النطق إذا | 


قصدوا إلى نظم اللفظ 
وذلك أ كثر ما مكون 


صلوات الله علدهم فى 
بعش الأوقات عنين 


وظائف القراءة فى الصلاة 


أن سب بدعاء الاستفتاءم والتعواذ كلمنفرد و تجهر بالفامحة والسورة بعدها فى جميع المح وأو لى 


العشاء والغرب وكذلك النفرد و2هر مول آمين فى الصلاة الجبرية و كذا الأموم ويقرن الأموم 
تأمينه تأمين الامام معا لاتمةيبا 210 و ججهر يسم الله ال ررحمن الرحيم والأخبار فبه متمارضة7("© واختبار 
الشافعى رضى الله عنه الجبر . الثانة أن يكون للامام فى القيام ثلاث سكتات07')هكذا رواء سمرة بن 


جندب وعمران بن الحصين عن رسول اله صلى اقه عليه وسلم أولاهن إذا كبر وى الطولى معمن . : 


مقدار مابقراً من خلفه فامحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فآنه إن لل .يسكت يفوتم 
الاستماع فيكون عليه ماتقص من صلاتهمفان لم يقرموا الفاحة فى سكوته واشتغلوا بغيرها فذلكعليه 
لاعللهم . السكتة الثانية إذا فرغ من الفاعحة ليتم من يقرأ الفاتحة فى السكتة الأولى فاته وى 


قدر ماتنفصل القراءة عن التسكبير فقد نهىعن الوصلفيه ولابقرأ الأموم وراء الامام إلا القائحة 
فانم يسكت الامام قرأ فامحة الكتاب معه وللقصر هو الامام وإنلم يسمع الأمومفى الجهريه لبعد. 
أوكان فى السرية فلا بأس بقراءة النورة . الوظيفة الثالثة أن يقرأ فى الصبح سورتين من الثاى 
مادون الماثة فان الاطالة فى قراءة الفحر والتغليس بها سنة ولانضره الحروج منها مع الاسغار ولا 
بأس بأن يقرأ فىالثانية بأواخر السور نحو الثلائين أو الشرين إلى أن ممتمها لأنذلك لابتكرر 


على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ فى الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض المماء قراءة بعض | 


أول السورة وقطعها وقد روى أنه حلى الله عليهوسلم .قرأ بعض سورة يونس فما اتهى إلى 0 

موسى وفرعون قطع فركع”!2 وروى أنه صلى لله عليه وس قرأ فى الفجر آنة من البقرة © و 

قوله ‏ قولوا آمنا بالله وما أزل إلنا - وف الثانة ‏ د 2 ع بلالا 7 
من هنا وهبنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت ( © ويمرأً فى الظبر 


)١(‏ حديث الجهر يسم الله الرحمن الرحبم قط ك وسمحه من حديث ابن عباس (©) حديث 


ترك الجهر مها م من حديث أنس صليت خلف النىصلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرفل أشمعأحدا 
منهم يقرأ بسمالله الرحمن الرحيم وللنسانى مجهر بسم الله الرحمنالرحيم () حديث سمرة بنجندب 
وعمران بن حصين فى سكتات الامام أحمد من حديث سمرة قال كانت لرسول الهصلىالله عليه وسلم 
سكتات فى صلاته وقال عمران أن أحفظها عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم فكتبوا فى ذلك إلى 


أى "إن كب فكنب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته فغير نسخة حصحة من السند والعروف أن 


عمران أنكرذلك طيسمرة هكذا فغير موضوع من السند و ده حب وت فأنكرذلكمران وقال 
حفظا سكتة وقال حديث حسن انتبى وليس ىحديث سمرة إلا سكتتانولكن اختلف عنه فى جحل 
الثاننة فروى عنه بعد الفامحة وروى عنه بعد السورة ولقط من حديث أنى هريرة وضعفه من صلى 
صلاة مكتوية مع الامام فليقر بفائحة الكناب فى سكناته (8) حديث قرأ بعش سورة يونس قا 
انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع م من حديث عبدالله بن السائب وقال سورة الؤمنين 
وقال موسى وهرون وعلقه خ (ه) حديث قرأ فى الفجر قولوا آمنا باقه ‏ الآية » وفى الثانة_ 


ربا آمنا مما أنزلت . م من حديث ابن عباس كان يكرأ فى ركمق الفحر فى الأولى منهما ‏ قولوا. 


آمنا باللّه وما أازل إلينا ‏ الآبة القفى البقرة وفىالآخرة منهما ‏ آمنا بالله واشهدوا بأنا مسادون - 
ودمن حديث أى هررة قل آمنا بالله وما أنزل علينا الآبة وفى الركمة الآخرة ‏ ربنا آمنا 
ما أنزلت ‏ أو إنا أرسلناك بالحق ‏ (5) حديثصع بلالا يقرأ منههناومن هبنا فسألهعن ذلك 
قال أخيط الطب الطب عسي سد باسناد ميم محوه . 
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وظائف الصلاة 


٠ ْ‏ //ا١‏ 
بطوال للفصل إلىثلاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وفىالغرب بأواخر الفصل وآخر صلاة صلاها 
رسول الله سل الله غليه وسلم الغرب قرأ فيا سورة للرسلات ماصلى يمدها حت قبش 227 . وباجنلة 
التخفيف أولى لاسما إذا كثر المع قال صل اله عليه وسلم فهذه الرخسة « إذا صلى أحدكم بالناس 
فلخفف فان فم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذاصلى لنفسه فلبطول.ماشاء20 6 وقدكان معاذ 
إن جبل,سلى بةومالعشاء قرأ البقرة فخرجرجل من الصلاة وأتم لنفسه ققالوانافق الرجل فتشاكيا 
















والماء والطارق والشمس وضحاها20 . وأما وظائف الأركان قثلاثة : أولما أن معنف الركوع 
والسجود فلا يزيد فىالتسبيحات طئلاث قند روى عنأنس أنه قالمارأيت أخفصلاة من رسول 
اقه صلى الله عليه وسلم فىتهام2))0 » فعمر وىأيضا أنأنس بزمالك لماصلى خلف عمربنءبدالعزيز 
وكان أميرا بالمدينة قالماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسولٍافه صلى الله عليه وسلم من هذا 
الشابقال وكنا تسبح وراءه عششمراعشر!(*» وروى عملا أئهمقالوا :كنا نسيح وراء رسول اله صلى 
|. اله عليه وسلم فىالركوع والسحود عر اعشر]00© وذلك حسن ولكنالثلاث إذا كثرالجع أحسن 
فاذالم محضر إلا التجر دون للدين فلا بأس بالمشبر هذاوجه المع بين الروايات وينبغى أنيقول الإمام 


برسول أله صلى القه عليه وسل © ولاجوى الركوع حت يستوى الامام را كما وقد قيل إن الناس 
مخرجون من الصلاة لىثلاثة أقسام طائفة نمس وعشرين صلاة وه, الددين يكبرون ويركمون بعد 
الامام وطائفة بسلاةواحدة وه الذبن اوونه وطائفة بلاصلاةوهم الدبن سابةون الامام. وقداخختلف 
فيأنالامام فىالركوع هل يننظر لحوق من يدخل ايذال فضل ابخاعة وإدرا كهم لتلك الركمة ولعل 
الأولى أنذاك مع الاخلاص لابأس به إذا لمبظهر تفاوت ظاهر للحاضربن فانحقهم مرعى فى ترك 
التطويلعلهم . الثاثة لابزيد فيدعاء التشبد علىمقدار التشهد حذرا من التطوءل ولامخص نفسه 
فى الدعاء بل يأنى بصيغة الع فول اللبم اغفر أناولا يقول اغفرلى فقدكرء للامام أبن مخص نفسه 
ولابأس بأنيستعيذ فالتشهد بالكلماتالخس الأئورة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فيقول 
ن.وذبك من عذاب جهام وعذاب القبر ونعوذ يك من فتنة ألحيا والمات ومن فتنة السيح الدجال 
| وإذا أردت بوم فثئة فاقبضنا إليك غير مفتونين0© وقيل سمى مسيحا لأنه بمسح الأرض بطولها 


(0) حديث إذاضلى أحدم بالناس فليخفف الحديثمتفقعليه من حديث ألى هريرة (7) حديث 
صلىمعاذ بةومالعشاء قفرأ البقرة فخرج رجلمنالصلاة الحديث متفقعليه من حديث جابر وليس 
فنه ذ كر والماء والطارق وهى عند البسوق (4) حددث أنس مارأيت أخف صلاة من رسولاقه 
صلى الله عليه وس فى تام متفق عليه (ه) حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عيد العزيز فقال 
ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يلك منهذا الشاب الحديث دان باسناد جيدوضمفهابن 
القطان (4) حدي كنا تسبح وراء رسو التهصلى أقهعليه وسلم فىالركوع والسجود عشسرا لمأجدله 
أصلا إلا فىالحديث الدى قبله وفيه فحررنا فيركوعه عشر تسبيجات وفى سجوده عثنر تسبيحات . 
() حديث كان الصحابة لابووون السجود إلاإذا وصلت جبية النى صل الله عليه وسم إلى الأرض 
منفق عله من حديث البراء بنعازب (م) حديث التموذ فىالتشهد منعذاب جيم وعذاب الغبر 

الحديث تقدم وزاد فه الغزالى هنا وإذا أردت بمومفتئة فاقبضنا اليكغير مفتوئين ولأجده مقيدا. 


(*؟ - حل -أنك) ‏ 








إلى. رسول الله صلى اقه عليه وسلم فزجر رسو لاله وَلله معاذا قال أفتان أنتبامعاذ اق رأسورةسبح. 


غندرفع رأسه من ال ركوع ممع انه لمن حمدء . الثانية فى الأموم ينبغى أن لا.بساوى الإمام فى ال ركوع . 
والسحود يليتأخر فلامهو ى السجود إلاإذاوصلت جيةالامام إلى السجد هكذا كان اقتداء الصحابة | 


() حديث قراءته فى الغرب بالمرسلات وهىآخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل . 





الجذع للنى صلى الله 
عليهوسلم وكان حجر 
يسم عليه فى طريمه 
قبل مبعثه ومنها تلق 
الحكلام فى حس 
السامع من غير أن 
يكون له وجود من 
خارج الحس وسرى 
هذا سائر الحواس 
كثل ماسمع النائم 


شخص من غير مثالك 


والثال الركى للنائم 
ليس له وجود فى >معه 
وأما مابحده غيرالنائم 
فى اليقظة فمنها خاصة 
وعامة » فقد ورد أن 
الحجر فى زءن عسى 
بنادى السلم يأمسلم 
خلنى يهودى فاقتله 
وإن ماق اله تعالى 
للحجر حياة ونطفا 
ويذهب عنه معق 
أو يوكل 
بالحجر من يتكلم عله .| 
من يستر عن الأبسار 

فى العادة من لللائكة 

والحن أويكون كلام 

مخلته الله عز وجلقر ' 
أذن السامع ليفيده 
الملل باحتهاء اليودى 
حق يتله وكايقال فى 
العرض الأ كير يوم 


المحرية 


القامة إذا نودى فيه 
بام كل واحد على 
الحصوص وفىالخلائق 
مثل اسم المنادى به 
كثير' وقد قالتالمانام 
إنه لابسمع النداء فى 
ذلك لجع إلامن نودى 
فحتمل أن يكون 
ذإك النداء, مملق 
المنادى فىيحاسة أذنه 
ليتحرك إلى الحنناب 
وحدهدونمن بشاركه 
فياسمه ولا مكون نداء 
من خارج والأمثلة 
كثيرة في الشسرع وفبا 
سمعث غلة ومقنع 5 
ومنها تلقى الكلام فى 
العقل وهو الستفاد 
بالمعرفةالسموعبالقلب 
للفبوم باتقديب عل 
اللفظ للسمى يلسان 
الحال كاقالقيس : 

و أحهشت للتو دادحين 
رأيته 

وكير ل رحمن حين 
راف 

قلت 4 أبن الذدن 
ميديم 

حوايك فى عيش 
وحفض زمان 2< 
تقال مضصضوا 
واستودعوى بلادهم 
ومن اذى سق على 
الحدثان 


١4‏ وظائف الصلاة 





ا يي ا مو م يي ا ماك 


وقيل لأنه ممسوح العين أى مطموسها . وأا وظائض التحلل فثلاثة :أ أن ينوى بالتسليمتين 
. البلام على القوم واللانسكة . الثانية أن بثبت عقيب السلام كذلك فمل رسول الله صل الله عليه 
1 وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله علبما نعل النافلة فى موضع آخر فانكان خلفه نسوة لم يوحت 
| ينصسرفن 200 وفى الخير الشهور أنه صلى أقّه عليهوسلم ل يكن يقعد إلاقدر قوله الهم أنت السلام ومنك | 
السلام تباركت باذا الجلال وال كرام20 . الثالثة إذا وئب فينبغى أن يقبل بوجهه على الناس وبكره 


المأ مومالقيام قبل اتفتالالإمام قفدروى ع طلحة والزيير رضى الهعنيما أنهما صليا خل ف]إمام فلما 


: ساما قلا للامام ما أحسن صلاتك وأعها لاشيئا واحدا أنك لماسامت تنفتل بوجبك ثم قالا لاناس 
: ما أحسن صلاتام إلا أنتم انصرقم قبل أن ينغتل إماسم ثم ينصرف الامام حيث شاء من ينه 


وثماله والمين أ حب هذهوظفةالصاوات وأما الصبح فزيدفها الفنوتفيقول الإمام اللبماهدنا ولابتقول 


: الليم اهدنى ويؤمن للأموم فاذا انبى إلىقوله إنك تقضى ولابمَفى عليك :فلا ملمق به التأمين وهو 


ثناء فيق رأمعه فيةول مثل قوله أويقوللى وأنا ذلك من الشاهدين أوصدقت وبررت وما أشبه 
ذلك وقد روىحديث فىر فماليدين ف الفنوت29) فاذاصم الحديث استحبذيك وإنكان عن خلاف 
الددعوات فىآخر التشهد إذلا برقع بسيبها اليد بل التعويلط التوقينف ويينهما أ يضافرق وذلك أن للا يدى 
وظيفة فىالتشهد وهوالوم نع على الفخذين عل هيثة عخصوصة ولاوظيفة مما ههنا فلايمد أنيكونرقع 
اليدئهوالوظيفة فىالقنوت 0 وافأعلم فبذء جم ل]دابالقدوة والإمامةوافهالوفق . 
( الباب الخاسس فى فضل انمة وآدامها وستها وشمروطها) 
( فضيلة الحعة ) 

اعلم أن هذا يوم عظم عظم اه به الاسلام وخصس به للسامين . قل الله تعالى ‏ إذا نودى 
السلاة من يوم الخمة فاسموا إلى ذكر اقه وذروا البيع ‏ فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل” 
صارف عن السعى إلى الخمة وال مقن اتاعلة وس « إن الله عز وجل فرض عل الجحمة فى 
يومى ددا فى مقامىهذ|()2 » وفال صلى ال عليه وسثم « من تراك الخجمة ثلاثا من غير عذر طبع 


: الله على قله( » وفىلافظ آخر « فقد نبذ الإسلام ورا ,ظبر .200 © واختلف رحل إلى اى عباس 


يسأله عن رجلمات لم يكن يشهد جمعة ولاجماعة ‏ ققال فى النار فل يزل يتردد إليه شهرا يسأله عن 
ذلك وهو يقول فالثار » و الخر : إن أهل الكتابين أعطوايوم الجمة فاختلفواقيه فصرفوا عنه 
وهدانا الله نمالىله وآخره لهذ الأمة وجعلهعيدا لمم فهم أولىالناس به سبقاوأه لاسكا بين لم تبسع 009 


بآخرالصلاة والترمذى من حديث ان عباس وإذا أردت بادك قتنة فاقبضنى إليك غيرمفئون وك 


شمو من حديثثوبان وعبدال رحمن بنزعاءش وححهما وسأفىفىالدعاء )١(‏ حديث الكث بد 

السلام خ من حديثأمسامة (؟) حديث إنهلم يكن يقعد إلابقدر قوله اللهم أن تالسلام ومنك السلام 

تباركت اذا الجلالوالا كرام م من را حا يثر فع اليدين ف الفنوت الببق من حديث 

أن بسند جد فىقسة قت لالمراء وتقدرايت رسول الله يله كنا صلى العداة رفع ب يديه يدعوعل.م . 
( الياب الخحامس ( 


ْ (4) حديث إنالله فرض عل الحجعة فييومى هذا الحديءث ه من حديث جاير باسناد طعاف . 


)6( حديث من ترك الجمة ملاثا منغير عذر طبع الله على قلبهأحمد واللفظ له وأجماب السان واك 
وصححه من ححديث أفى امد الضمرى )0( تع ا و و 
الاسلام وراء ظبره السبق فيالشعب من حديث ابنعباس (0) حدرث إن أهل الكتابين أعطوا 


| يوم الحمة, بوم الحمة فاختلفوافيه الحديث 2ُمتفق متفق عليه من حديث ألى هربرة تحوه. 
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| وفى حديث أنى عن النى صل الله عليه وسل أ قال و أثالى جبريل عليه السلام فى كفه مركخ 
ياه وقال هذه الجمة هرطبا عليك ربك لتسكون اك عبدا ولأمتك مرى بمدك . قلت 
فانا ففها قال لكر حي ساعة من دعا فيبها غير قم له أعطاء الله سبحائه إياه أو ليس 4 قم 
ذخر ك ماهو «عظم منهاو نعوذ من شر هو مكن ب عله إلا أعاذه اله عز وجل من أعظم منه 
وهو سيد الأإم عندنا نحن “.عوه فى الآخرة يوم للزيد . قلت وم.؟ قال إن ربك بمز وجل اعمذ 
فى الجنة واديا أفسح من السك أي فاذا كان يوم اللحمة نزل تعالمى من عليين طى كرسيه فيتجلى 
لحم ستى ينظروا إلى وجهه الكرس217 6 وقال صلى الله عليه وسلم 9 خير يوم طلمت عليه الشمس 
يوم الجعة فبه خلق آدم غليسه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض ؤفيه تيبرعليه 
وفيه ما:”. وفيه تنوم الساعة وهو عند أله يوم الزيد كذاك انسميه ا 
النظر إلى الله تعال فى النة 29 » وفى ابر .« إن شه عز وجل فى كل جمعة ستائة ألف عتيق 

النار 9© » وفى حديث أنس.رطى الله عنه أنه صلى اله ليه وس قل و إقا سفت الع علدت 
الأيام 790 ' » وقال على الله عليه وسلم 9 إن الجحيم نسم كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس 
فى كبد السماء فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا يوم اللجمة فائه صلاة كله وإن جهتم لالسعر فيه #» م 
وقال كعب إن الله عزوجل فضلمن البؤدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام الجمةومن الليالى 
ليلة القدر » يقال إن الطير والحوام يلق بعضها بعضا فى يوم الجمة فتقول سلام سلام يوم صالإوقال 
ا ا ل لد 
( يان شروط اخحمة ) 

اعل أنها نشارك جميع الصلوات فى الشروط وتمبز عنْها. بستة شعروط : الأول الوقت فان وقمت 


الأخيرة خارجا من الوقت قفيه لاف . الثانى للكان؛ فلا تصح فالصحارى والبرارى وبين انقيام 
بل لا بدمن بقعة جامعة لأبنية لاتتفل » مجمع أر بين من نازمهم الحمة والقرية فيه كالبلد ولايشتزط 
فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استذانه . الثالث العدد فلا تتعقد بأقل من أر سين 
كورا مكلفين أحرارا مقمين لابظمنون عنها شتاء ولاصيفا فان انفضواحق نقص العدد إمافى الخطبة 
أوفى السلاة لم نسح الخمة بل لابدٍ مهم من الأول إلى الآخر . الرابع الجاعة فاو صلى أر بمون فى 


قرية أو فى ب متفرقين لم نصح جمعتهم ولكن السبوق إذا أدرك الركمة الثانية جاز له الاتمراد 


)١(‏ حديث أن سأتانى جربل فى كفدصة بضاء ققالهذء الجمةالحديث الشافضى فى السندوالطبرائى 
فى الأوسط وابنمصدويه فالتفسير بأسائيد طعيفةمع اختلاف (؟) حديثخير يومطلصتعلي هالشمس 
يوم الجعة الحديث م من حديث ألى هربرة (م) حديث إن قه فى كل جمعة سبائة ألف عتيق من الثار 


أنى إذا سائت الجعة سائت الأيام حب فى الشعفاء وأبو نعم فى الخلية وهق فى الشعب من حديث 


الشمس إلى أن قال إلايوم الجعة الحديث د من حدي ثأفى قتادة وأعله بالانقطاع () حديثمنمات 
بوم ابمعةاكتب الله 4 أجر شييد ووقى فنة القبر أبوني فيالحلة من حديث جار وهو وات مو | 


مختصزا من حديث عبد الله إن عمروقالغر يب ليس إسناده بمتصل . قلتوصله ت ت المسكي فى النو ادر. 





نسليمة الامام فى وقت العصر فانث الخمة وعليه أن يتما ظبرا أربما وللسبوق إذا وقمت ركته )| 


عد حب ففالضعفاء وهب فيالشعب من حديث أنس قال قط فيالملل واليديث غيرثابت (4) حديث | 


مائشة ولم أجده من حديث أنس (6) حديث إن اجيم تمسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء. 


وفى أمثال الموام' قال 
الحائط الوتد لم تشقنى 
قال الوتد لاحائط 
سل من يدثفه 
فلوكانت العبارة تتالى 
منها ماعيزت إلا يماقد 
استمير لما وطي هذا 
للعنى حمل كثير من , 
لمهاء قول تعالى 
إخبارا عن الباء 
والأرص حين ‏ فالتا 
أنينا طائمين ‏ وفى 
قولهتمالى .. ] ناع رضنا 
الأمانة مط السموات 
والأرض والجمال 
فأبين أن ححمتبا 
وأعفقن منيا وحملبا 
الإنسان إنه كا نظلوما 
جهولا - وملها تلق 
الكلام من الجبالمئل 
قولهصلى اقّعليه وسلم 
«كأنى أنظر إلى 
يونس إن مق عليسه 
السلام عليه عباءئان 
قطوانيتان بلى ونجيبه 
الجبال الله مول 
لبيك يابونس» قنوله 
كأق يدل على أنه 
ميل حالة سبقت الم 
يكن لاا مال وجود 
ذا لأن يونس إن 
متى علي هالسلام قدمات 
وتلك الخهالة منمسلفت 


ا آداب الححجمة على ترتير. الما 






































| بالركمة الثانية وإن لم يدرك ن الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر وإذا سم الامام تممها ظهرا . 
وفىهذا الحد ي ثإخبار | الخامس أن لانكون الخمة مسبوقة بأخرى فى ذلك البلد فان تسذر اجماعهم فى جامع واحد جاز 
عن الوجود الكيالى || فى جامعين وثئلائة وأريمة بقدر الحاجة وإن لم نكن حاجة فالصحح الحمة التى بقع بها التحر.م 
فى الصر والوجود أ أولا » وإذا محتقت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الامامين فإن نساويا فالمسحد الأقدم أ 


الحيالى فى السمع | فإن تساويا فنى الأقرب ولكثرة الناسأيضا فضل براعى . السادس الخطبتان فهما فريضتان والفيام 
ومنها تلق الكلام !| فبما فررضة والجلسة يننهما فريضة وفى الأولى أربع فرائض : التحميد وأقله الحدقه والثانة 
بالشبه وهو أن بسمع | الصلاة ولى النى مَل والثالثة الوصية بتقونى الله سبحانه وتمالى والرابمة 0 
السامع كلاما أو صوتا || فرائض اثثانية أربعة إلا أنه جب فيا الدعاء بدل القراءة واستّاع الخطبتين واجب من الأريمين 

من شخص حاضر | وأما السان : فإذا زالت الشمس وأذن الؤذن وجلس ا الصلاة سوى التحية 


والكلام لابنقطع إلا بافتتاح الخطبة ويسم الخطيب هل الناس إذا أقبل علييم بوجه ويردون عليه 
السلام فإذا فرغ الؤذن.قام مقبلا لى الناس بوجهه لابلنفت يمينا ولاثمالا ويشغل يديه بقائم السف 
. أوالعئزة وللبركى لايعبث بهما أو يضع إحداها طى الأخرى ومخطب يخطبتين بينبما جلسة خفيفة 
ولاستعمل غرب اللغة ولاعطط ولايتفنى.وتكون الخطبة قصيرة بلغة جامعة ووستحب أن قرأ 
آبة فى الثائية أيضا ولا يسم من دخل والخطيب مخطب فإن سل لم يستحق جوا! والاشارة ة بالجواب 


فبلق عليه شبه غيره 
مماغاب عنه كقوله 
عليه السلام فى صوت 
ألى مومى الأشعرى 
| إذ سمه يترم بالقرآن 


« قفد أعطى مزمار! ١‏ حسن ولا يشمت العاطسين أيضا هله شروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا تجب الخجمة إلا مل 
مَوَمَرَامير اليداوو ع" ذكر بالغ عاقل حر مقبم فى قرية نشنمل على أر بعين جامعين لهذه الصفات أو فى قرية من سواة ' 


البك ملغها نداء البقد من طرف ييا والأسوات سأ كنة والؤذن رفيع الصوت لفو تعالى ‏ إذا 

نودى الصلاة من يوم الخحمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع - وبرخص لهؤلاء فى ترك الخنعة ١‏ 
لمأبر للطر والوحل والفزغ والرش والقربشس إذا لم يكن للمريض قم غيره ثم ييستحب لهم أعنى 

أسماب الأعذار تأخير الظبر إلى أن يفرغ الناس من الخمة فإن حضر الخمة مريض أو مسافر 

أوعيد أوامرأة سمحت جعتهم وأجزأت عن الظبر والله أعلم . 

( بان آداب الحمة عل “رتيب المادة وهى عشير جمل ) 
الأول أنيستعد لحايوم اليس عزماعليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسييح 

بعد العصر ,يوم الخيس لأنها ساعة قوبلت بالساعة “للمهمة فى يوم الحمة قال بعش السلف إن قله 

عز وجل فضلا سوى أرزاق الصاد لايسطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية. اليس ويوم اللجعة 

ويل فى هذا اليوم ثيابه ويدضها ووسد الطيب إن لم يكن غنده ويفرغ قلبه من الأغغال الق 

تمنعه من البسكور إلى الجمة وينوى فى هذه الليلة صوم يوم اللجمة فان 4 فصلا وليسكن مضموما إلى 

يوم الخيس أو السبت لامفردا فانه مكروه ويشتغل بإحياء هذه الليلة.!إلصلاة وم القرآن فلبا فضل 

التواوشيب علا فشل يزع الحنة وجائع أهل فى هذه الليلة أوفى يوم الحمة فقد استحب ذلك © 
قوم حناوا عليه قوله صلى اه عليه وس «ورحم اقممن بكر وابتكر وغسل واغتسل200» وهو حمل 


ومزامير آل داود قد 
عنة وذهصبث 
وإنما شبه صوته بها 
وكا إذاسم مره يدصوت 
مزمار أوعود ادل | 
غير قصديتخيل صررر 
أنواب الجنة وهببها 
با للا صوتهمن ذلك 
فبذه مراتب الوجود 
فأنت إنا أخحسنت 
التصرف ٠يين‏ أساليما 
ولم مترك خلط فى 
بعضها يعض ولا 


0 || الأهل ع الفدسل وهيلممناء فسل ثيابه فروى بالتخفيفواغتسللجسده وبهذا تنم آداب الاستقبال 
سر إلى 0 و عرج من زمية الغافلين ال بنإذا أصبحو اقالواماهذ! اليومقال بعض السل ف أو فىالناس تصسامن الخمة 
تنظرهاورعاهامن الأمس وأ خهمم نسيبامن إذا أصيم يعُول إدش الوم وكان بمضبم بست للةاجعة 

وقدرك امود وعنهة من!تنظرهاورءاهامن الآأمس وأخفيم نصيبامن إذا أصبح يقول يش اليوم وكان بمضيم يديت يلقا, 


بالمير قال 4 مابال : 
حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمة واغتسل وبكر واشكر الحديث وحسدت. 0 / 






لداب الخنمة فى ترتيب المادة ١١‏ 




































| فيالجامع لأجلها . الثانى إذا أصبم ابتدأ بالمسل بسدطاوع الفجر وإذكان لاسكر فأقر به إلى الرواح 
أحب ليكون أقرب عبدا باللظافة فالصسل مستحب استحباا مؤ كدا وذهب بض الاء إلى 
وجوبه فال صلى الله عليه وسلم 9 غبل الحمة واجب طكل دل 217 » وللشهور من حديث نافععن 
| ابن عمر رضى اله علبما « من أفى الخمة فلنسل292© ». وقال مَك «من شبد الخمة منالرجالك 
والنساء ليغتسل20 بع وكان أهل للديئة إذا نساب" للتسابإن يول أحدما للآآخر لأنت أشر من 
لاإشتسليومالحمة . وقال عم رامبان رضى الْهعنهما لمادخل وهر غخطب « أهذءالساعة منكر اعليهترك 
البكور ققالمازدت بعد أنسمم الأذان على أنتوضأت وخرجت قفال والوضوءأيضا وقدعادت أن 
رسولال رَْع كان ,أمرنا بال43) »م وقدعرف جوازتراكانضل بوضوءعثانرضى اهعنمو بماروى 
| أندصلى الّهعليموسل قال 9 من توضأيوم الجمة فبياو نعستومناغتسلةالفس ل أفضل 2*7 » ومن اغتسل 
الجنابة لض للاء على بدنه مرة أخرى طل نية غسل الخمة فان! كتنى بتسل. واجد أجزأء وحصل 4 
الفضلإذانوىكدبما ودخل غسلالجمة فيغسل الجنابة وقدد ل بمض الصحابقغلل وفدموقد اغتل قفال 
4 أللجممة قال بل عن الجنابة قفا لأعدغسلائانيا وروىالحديث فى فسل الجعة كل حتلم وإما أمره 
به لأنلم يكن نواه وكانلابيمدأن يقال للفصودالنظافة وقد حصلتدونالنية ولكى هذ اينقدح ف الوضوء 
أيضا وقدجمل ف الشسرعقربة فلابدمن طلب فضلها ومناغتسلثمأحدثتوضاً ولميطل غسله والأحب 
أنمحترز عن ذلك . الثالث الزينة وهى مستحبة فىهذا اليوم وهئثلاثةالكسوة والنظافة ولطييب 
الر اشحةأما النظافة فبالسواله وحلق الشعر وقل الظفروةص الشارب وسائرماسبقفىكتا بالطبارةة 
ابنمسعود منقلم أظفاره يومالحمة أخرج لله عز وجل منه داء وأدحّل فيه شفاء فانكان قد دخل 
الحام فيالخيس أوالأرعاء قد حصل القصود فليتطيب فى هذا اليوم بأطبب طيب عنده غلب .مها 
الرواعج السكر.هة ويوصل بها الروح والرأحة إلى مشام' الحاضرينفى جواره و وأحب طيبالرجال 
ماظهر رنحه وخلونه وطيب النساء ماظبرلونهوخفى رنحد0© » روى ذاك فالأثر وقالالشافعى || 
رضىافّعنه من نلف ثوبه فلهمه ومنطاب رنحه زادعقله وأما الكسوة فأحبها البياش منالشياب 
إذ أحبالثياب إلى الله تعالى البيض لايلبس مافيه شبرة ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل 
بل كره جماعة النظر إليه.لأنهبدعة محدثة بمد رسولاللّه صلى الهعليه وسلم والصمامة مستحبة فهذا 
اليوم روى وائلة بن الأسقعم أن رسو الله صلى اله عليه وسلم قال 9 إن الله وملائكته يصاون 
على أصحاب العمائم .وم الجمة 6 20 فان1 كر يهالحر فلا بأس بتْعها قبل الصلاتو بمدها ولكن لاينزع || عخاطبة الكاغد وهو 
فروقت السعئ من للنزل إلى الجمة ولافروقت الصلاة ولاعند صهودالإمام النبر وفى خطبته . الرابم || ليس من أهل النطق ' 
نافع عن ابنعمر من آتى الحعة م نالرجأل والنساء فليغتسل متفق عليه وهذا لفظ حب (م) حديث |[ الكافد ولم صدقه 
من شهد الحمة من الرجال والنساء' فليمتساوا.حب وهق من حديثابنعمر (4) حد:ث قال عمر ||| عجردقوله دون دليل 
لمان لملدخل وهوعغخطب أهذه الساعة الحديث إلى أنقال والوضوء أيضا وقدعادت دن رسول لله | ولا شاهد فييدو لك 


وجهك وقدكانأ بيش 
أشغر موقا والآن 
قد ظهر فيه السواد 
|ض سودت وجبك 
ققال سل الخحير فانه 
كان مجموط فى الحرة 
التىهى مستقرهووطنه 

فافر عن الوطن 
| ونزل بساحة وجبى 
ظاما وعدوانا قال 
صدقت . ثم أنت إذا 


ممعت أمثال هنه 
للراجمات! م لالفكر 
وجدد النظر وحل 
الكلام إلى جزائهالق 
ينتظمماجلة مايلقك 
فسأل عن مع الناظر 
ومعنى الشكاة ومعنى 
تور الله سسبحانه 
وما سبب أنه لسر ف 
الناظر العكتابة 
. والكنوبوبأىلسان 
“خاط ب الكاغدوكيف 


ملى اقه ضيه وسلم كان يأمر بالمسل متفق عليه من حديث ألى هريرة ولم سم البخارى وعمان ||| ههنا من الناظر هو 
0« حديث من نوضاً يوم الجمة فها ويم تالحديث فات وحعوسله وان من حددرثث سمرة () حديث ناظراائلب فما أورده 


طببالرجال ماظبرريمه وشلونه وطيب النساء ماظهر لونه وحْفى ريه دات وحسنه و نْ من 
,حديث أفى هريرة (/) حديث وائلة بن الأسقع إناقهوملائكته يصاونط أ صحاب العائم يوم الجمة 
ط وعد وما للمشكر من حديث أن الدرداء ولأره أمن حيعا يت وأئلة 


سيت سب سح ع اك كي لوعو ا لاا لاا للم 


عليه الس وللشكاة 
استعارة من مشكاء 






الرجاجة النى أهمرت 
بسراج الثار إلى خير 


للعرقة لللفب بسر 31 


انقب عدبا بها لأنها 
مسرجة الرب سبحانه 
وعالى شعلبا شوره 
ونوره للذ كور ههنا 
عبسسارة عن صفاء 
الناطن واشتعال السر 
بطلوع ثير ان كوا كب 
للعارف اذاهة إذن 
لله الى ظلم جهالات 
الفلوب ووجه إضافته 
إلى الله تعامى على سبييل 
الإشارة باذكر لأجل 


التخسص بالسرف 73 


والكاغدو الب ركناية 


عن أنفسهما لاعركل . 


غيرها وجعلرها مبداً 
طريقه وأول سلوكه 
إذ ها فى علم الك 
والشبادة الذدى عل 
جولة الناظر فى حال 
نظره وأما سبب أنه 
لم صرف الكتابة 
وللكتوب فلاجل 
أنه كان أميا لابقرا 
اللكتاب الصناعىيو ]نما 
بروم معرفة قراءة 
المغط الإلهى اذى 
هو أين وأدل" علق 
القبم منة وأما مخاطة 
الناظر الكاغمد وهو 


| الور إلى الجامع ووستحب أن 


بقلبه إلى طاعتك 242 هوكانبرى فىالفر ن الأو لسحرا أو بعدالفجرالطرقات, حاوءةمن النا سيمشون 


ال اطاسشت | <| الل 
)١(‏ خديث من رإح إلى الخمة فى الساعة الأولى فكأا قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث 


اا آداب الحمة ط ترتيب المادة 





ن يفصد الجامع من فرسخين وثلاث ولبكر ودخل وفث الآ 
بطلوع الفجر وفضل البسكور عظيم وينبغى أن يكون فى سعيه إلى الجمة خاشعا متواضما ناوا 
للاعتنكاف فى السجد إلى وقث الصلاة قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله ع وجل إلى الجمعة إياء || 
والسارعة إلى مشغرته ورطواله وقدقال صلى الله عليه وسلم 9 من راح إلى الحعة فى الساعة الأولى | 
فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأتها قربٌ بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة 
فكأتما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابسة فكأنما أهدى دبجاجة ومن راح فى ااساعة 
الخامسة فكأنا أهدى بيضة فاذا خرج الإمام طويت الصحف ورفت الأقلام واجتمعت اللائنكة 
عند للنبر يستمعون الذكر إفن جاء بعد ذلك فانماجاء لمق الصلاة ليس دمن الفصلمى,2©37 و والساعة أ 
الأولى إلىطلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثاثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام والرابعة 
والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلهما قليل ووقت الزوال حق الصلاة ولافضلفه وقال 
صلى الله عليه وسم هثلاث لو يسلم الناس مافين” لركشوا ركش الإبل فى طلون الأذان والمف 
الأول والفدو إلى الجعة 9 » وؤال أحمد بن حنبل رضى اله عنهأفضلمن الغدو إلى الجمةوفى الخير 
« إذاكان بوم الخمة قمدت لللائشكة طلى, بواب الساجد بأيديهم صحف من فضةوأقلام من ذهب يكتبون 
الأول فالأول على مر اتيم 209 » وجاءف احبر و إن اللانسكة يتفق دون الرجل إذاناً خرعن وقنهبوم الجعة 
فيسأل بعضهم عضا عنه ماضضل فلان وما اقدى أخره عن وقنه فيةولون الهم أن كان آخره قفر 
فأغنه وأن كان أخره مرضض فاشفه وان كان أخره شغل ففرغه لعبادتك وانكان أشرء لمو فأقبل 






















فى: السرج ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقي لول بدعةحدثت فى الإسلام 
ترك البكور إلى الجامع وكيف لايستحى ااسامون من الهود والنصارى وثم كرون إلى ابيع 
والكنائس يوم السبت والأحد وطلاب الدئيا كف سكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء 
والرخ فلم لابسابقهم طلاب الآخرة ويقال إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر إلى وجه اله 
سبحانة وتعالى على قدر بكورم إلى الجعة ودخل ابن مسعود رضى اللّمعنه بكرة الجامع ف رأ ثلاثةتغر 







أفى هربرة وليس فيه ورفست الأفلام وهذه اللفظة عند الوق من رواية مرو بن شعيب عن أيه 
عن جده () حديث ثلاث لو يسام الناس مافون لركضوا ركض الإبل فى طلين الأذان والسف 
الأول والغدو إلى الجعة أبو الشسخ فى ثواب الأعمالمن حديث أفىهر برةثلاث لويس الناس مافون 
ماأخذن إلا بالاستهام علمها حرصا على مافنين” من الخير والبركة الحديث . قال والتبجير إلى الجمةوفى 
الصحيحين من حديثه لو سم الناس مافى النداء والصف الأو لثمل مجدوا إلا أنيستهموا لاستهموا 
ولو ,سامون مافى النبجبر لاستبةوا إليه (م) حديث إذا كان يوم اللممةقمدت لللاكة أبو أب السحد 
بأأيديهم #ف من فضة وأقلام من ذهب الحديث أبن مردويهفالتفسيرمن حديث ص باسنا ميف 
إذاكان يوم اجعة نزل جبريل فركز لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر لللائسكة إلى للساجد الق جمع 
فها يومالجعة فركزوا لوهم وراياتهم ياب للساجد ثم نشسروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب 
(4) حديث إن لللائسكة يفتقدون العبد إذا تآخر عن وقته .يوم اللجعة فيسل عضهم بعضامافمل فلان 
هق من روابة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مغ زيادة وقص باسئاد حسن .واعامأن للصنف 
ذكر هذا أثرا فان لم برد به حديثا مرفوط فلبى من شرطنا واتما ذكرثاه احشاطا . 
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1 قد سبقوه بالسكور فاغتم ذلك وجمل يقول فى نفسه معاتبا لها رابع أربعة ومارابع أريمة من | 


آداب الخعة مل “رتيب العادة 
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انكو ر بعد . الخامس فىهيئة الدخول ينيغ ى أن لابتخطى رقاب الناس ولاعر بي نأ يدهموالبكور ْ جماد فسبقالكلام على 
سبل ذلك عليه قفد ورد وعيد شديد فىتخطى الرقاب وهو أنه مجمل جسرا يوم القيامة تيمل, إل مثلهومراجعة الكاغد 
اناس 17 وروى ابن جري مرسلا « أن رسول الله صلى الله علبه وسلم بين هو لطت بوم الجية لا له فملى قسدر حال 
إذرأى رجلايتخطى رقاب النانحق تقدم افلس فاما قضىالنى يل صلاته عارض الزجل حق تنه ل الناظر إن كانصادا . 
ققال يافلان مامنمك أن لمجمع الروم معنا قال يائى' الله قد معت ممم قفال النى صلى له عليه ول أ فيلق الكلام ف الحس 
م رك تتخطى رقاب الناس 629 . أشار به إلى أنهأحبظعمله . وفرحديث مسسند أنه قال «مامنمك | مما ينبئه عن للطلوب 
أن تصلى معناعقال أولم ترق يارسول الله قال صل الله عليهوسل ورأرتكبأنيت واذيت60» أىتأخرت ألا من الحقوهو منباب 
| غنالبكور وآذيت الحضو ر ومهماكان الصفث الأول متروكا خاليا فله أن يتتخطى رقاب الناس لأنهم | الالقاءفى الروع فمودعه 
| يعوا حقبموتركوا موضع الاشبلةقال الحسن مغطو | رقاب اناس لذبن يقعدونط أ بوابالجوامعيوم ١|‏ الحس الشتركالحفوظ 
الجمة فانه لاحرمة لحم وإذالم يكن فى السجد إلامن يصلى فينيغى أنلايسلم لأنة تكد ف جوابفغير || فيه على الانسان صور 
محله . الساد سأثلار تين يدى الناسويجلس حيثهو إلى قرب أسطوانة أوحائطحقلاعرونبين || الأثياء ا حسوسقوإن 
يديه أعنى بين ندى الصلى فان ذلك لايقطع السلاة ولكنه منبى عنه قال صل اثهعليهوسل ولأنيقف الإ كان مريدا فيتلقاه 
أرسين عاماخير له من أنبمر بينيدىالصل2»3» وقال يلم ولأن يكؤن الرجلرمادارمديداتذروه ل بلسان الحال للسموع 
الرباح خبرله منأن بعر بين يدى الصلى 2*0 ع وقد روى فى حدي ثآخر فىالار والصلى حيث صلى على || بسمع القلب بواسطة 
الطريق أوقصرف الدفع ققال و لو عام للار بين يدى الصلى والهلى ماعلييما فى ذلك لكان أنيقف '[إ للعرفةوالمقل وتصديق 
أر بعين سنة خيرا له من أن عر بين يديه90؟ مو الأسطو ائةوالحائط والصلى للفروش حد لمصلىفناجتازبه || الناظر الكاغد فى 
فينبغى أن يدفمه قال صلىافهعليهوسم ولدقمه فان أنى فليدقعه فانأنى فلقائله فاله شيطان2©هوكان أل عسذره وإحالته على 
أبوسعيد الخدرىرضى الله عنه يدفع من عربين يديه حقيصرعه فرما تعلق به الرجلفاستعدىعليه /( المبر لم يكنلجردقوه 
عندص وانفيخيره أنالنى يله أمره بفلك:فانلم مجد أسطو انة فلينصب بين بديه شيثاطولهقدر ذراع [] بل بشبادة أولى الرضًا 
لكون ذلك علانة هده . السابعأن يطلب الصف الأول فانفضله كثيركاروناه وف الحديث «منغسل || والعدل وهو البحث 
واغتسلوبكرواشكر ودنامن الامام و استمع كان ذلكله كفارة لابين الحتين وز بإدة ثلاثة أياء 80 م والتجرية لم نكن 
)١(‏ حديث من مخطى رقاب الناس يوم الجعة اممذ جسرا إلى جهام ت وضمفه وه من حديث || وشهادة النفس وهذا 
معاذ بن أنس () حديث ابن جر مزسلا أن النى صل الله عليه وسلم بينا هو بخطب إذ رأى | يسلكإلى القدرةوهو 
رجلا يتخطى رقاب الناس الحسديث وفيه مامنعك أن أجمع معنا اليوم ابن البارك فى الرقائق (م) |( آخرهاسثلعن أجزاء 
ودع نامنمك أن تصلى معنا تقال أو لم ترنى قال رأيتك آنيت وآذيت دن حبك من حديث || «الماللك . وأماماسعته 
عبد الله بن بسر عختصرا () حديث لأن رقف أريمين سنة خير له من أن يعر بين #دى للسلى إلا فى .حد وام الجبروت 
البزار من حديث زيد بن خالك وفى السحيحين منحديث ألى جهم أن يقف أر يمين قال أبوالنضر إل فذلكمنالقدرةالحدثة 
لاأدرى أرشين بوما أو شهرا أو سنة وءوحب من حد بت ألى هريرة مائة عام )( ححد بِ_ثٌ لأن إلى العقل والعلم 
يكون الرجل رمادا تشروة الرياح خيرله من أن يمر بين يدىالصلى أبونعيم فى تار أصبهان وابن || اللوجودينبفى الانسان 
عبد البر فى القييد موقوفا ط عبد الله بن عمر وزاد متعمدا () حديث او يعم للار بين الصلى ||[ للستفرة فى الفوّة 
وللصلى ماعلبما ذلك الحديث رواء هكذا أبوالباس محمد بن محى السراج فى مسنده من حديث الوهمية للدركة جمبيع 
زيد بن خاك باسناد صمح (/) حديث ألى سعيد فلدفمه فان أنى فليقائله فائما هو شيطان متفق | ما لايستدعى وجوده 
عليه (م) حديث من غسل واغتسل وبكر واإشكر ودنا من الامام واسمع الحديث ك منحديث نوكن درس 
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5 داب امعة على ترتيس العادة 
| وفى لفظآخر « غفر اهل إلى التعة الأخرى وقد اشترطفى بعضها ولميتخطرقابالناس 237 هولا عل 
فىطلي الصف الأول عن ثلاثة أمور : أولها أنهإذاكان رى نقرب الخطيب منكرا تعحن عل الضيره 
من لبس ح ررد من الامام أوغيرء أو صلى قسلاح كثير تقيل شاغل أوسلاح مذهب أوغير ذلك نما يجب 
فه الانكار فالتأخر لوأسلم وأجمع للهم فعل ذلك جماعة من الشماء طلا السلامةق يل لشر بن الحرث 
الاتسكر وتصلى فىآخرالصفوف قال .ا ,راد قر بالغلوبلاقرب الأجساد وأشار به إلى أنذلك 
أقرب لسلامة قلبه ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حر ب عند لنيز يستمع إلى الخطبةمن فى جمفر 
النصور فاما فرغ من الصلاة قال شغل قلى قربك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاما يجب علدك 
إنكاره فلا تقوم به ثم:8 كرما أحدئوا من ليس السواد, قال ياأبا عبد الله ألبى فى الجر « ادن 
واستمع 420 قفال ومحك ذاك للخلفاء الراشدين البدربين فأماهؤلاء فكلما بسدت ف لمتنظر إليرم: 
| كان أقر بإلى اقداء وجل وقالسغيد بن عامر وصليت إلى جنب أنى الدرداء عل يتأخر فى الصفوف 
حق كنا فى آخر صف فاساصايناقلتله أليس يقال خيرالصفوف أولهاقالنم إلاأنهذه الأمة ص <ومة 
منظور إ!. مبامن بين الأمم0© فاناشّتعالى إذا نظر إلى عبد قالصلاة غفرله ولمنوراءه من الناس فائما 
'تأخرت رجاء أن يف رلى بواحد منهم ينظراله إليه وروى بعض الروأة أنه قالسممترسولاللصيىالله 


ظ 
عليه وسلةالذلك فن تأخرص هذه النية إيثارا وإظبارا لحسن الخلقفلا بأس وعندهذا يقال الأعمال, 
































بالنيات . ثانيها إن لم تسكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطينةالصف الأولءبوب 
وإلا ققد كره بعش العلماء دخول للتتورة كان اطي ويكر المزتى لابصلدان فى القصورة ورأيا أنها 
قصرب على السلاطان وهى بدعة أحدثت بعد رسول لله له فى الساجد ولأسجد مطلق بيع الناس 
وقد اقنطع ذلكعلى خلافه وصلى أنس بنمالك وعمران بن حصينفى الفصورة ولم يكرها ذلك لطلب 
القرب ولعل الكراهية 'مختص محالة التخصيص والمنع فأما محرد المقصورة إذالم يكن منمفلابوجب 
كراهة . وثالها أن المدبر يقطع بعض الصفوف وإتما الصف الأول الواحد المتصل الذى فى فناء المثبر 
وماط طرفيه مقطوع وكان الثورى بقول الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر وهو متحه لأنه 
متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطنب ويسمع منه ولا يعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف 
الأول ولابراعىهذا المعنى وتسكره الصلاةفالأسواق والرحاب الخارجةعن المس.حدوكان بعض الصحاءة 
يضر بالناس و يقيعهم من الر حاب . الثامن أن بقطعالضلاةعند خروج الامام و يةطع الكلامأ يضابل 
يشتهل مجوابالمؤذن ثم باسماع الخطبةوقدجر تعادة بعضن الغوام بالسجودعندقيام المؤذنين ولهيثبت 
ا إن دوافق سحود تلاوة فلا يأس مها للدعاء لأنه وقت فاضل م 
م هذا السحود فانه لاسيب لتحرعه ‏ وقد روى عن على وعمان رضى اله عنهما هماقالا : من 
لبش وأنست له أجران ومن | يسشمع وألست له أجر ومن سمع ولنا يه وزران ومن وسمع 
ولفافملهوزر واحد وقال صل اللهعليه وسلم و من قال لصاحبه والاما م مخطب أنصت أومه ففداغا ومن لما 
والاءام مخطب فلاجمعةله210 ع وهذ! يدل على أنالإسكات. يتبغى أن .كون باشارة أورىو حصاةلابالنطق 
ظ )00 حدبث أنه اشترط فى : بعضها ولمتخط رقاب الناس د حب ك من حديثأنى سعيد وأ نىهررة وقال 
ا مح على شعرط م (6) حسديث ادن فاستمع دمن حديث همرة احضروا الذاكر وادنوا من الامام 
0 وتقدم بافظ من هجر ودنا واستمع وهو عند أححاب السان من حديث شد اد () حدي ثأنى الدسرباء 
“إن هذه الأمة مرحومة منظور إلبا من بين الأمم وإن الله إذأ نظر إلى عبد ف الصلاة غفرله ولمن . 
وراءه منالناس و لمأجده (ع) حديثمنقال لصاحبه والامام طب أنصت, قفد لغاومن لغالاجمعقله 
ٍ تنعن أنىيهررة دوث ت قولهومن لعا ؤلا مظلل م حد نب دي حسن مح وهوفى الصحيحين بلفظ 
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للك و بينالمل الإلهى. 
: فى الم لللكوت أن 
: م قال« مدق الى" 9 وإنكان بعيدا من للم الايشنق أن 0 فى ام وغيره 5 ألا الل كك اعتقدته ممما 
5 لأن ذلك يتسلسل ويفضى إلى هيدمة حت يتهى إلى للستمعين ولا مجلس فحلقة من يتكلم . بعلىء الكركة بالقعل 
أن عجز عن الاسباع بالبمد فلينصت فهو للستحب وإذا كانت نسكره الصلاة فى وقت خطية الومام |[ سريع الاتقالبالحلاك 
:فالكلام أولى,الكراعية وقالعل” كرمالله وجهه نكرءالصلاة قير بع ساءات بدالفجروبسالصي م جثلنا عن مث فى 
: ونصف البار والصلاة والإمام مخطب . التاسع أن يراعى ففقدوة الجمقماذ كرناء فيغيرها فاذاصع قراءة" الظاهر عسولا حت 
ش الإمام يقرأ سوى الفائحة فاذافرغ من الجمةقرأ الجدله سبع مرات قبل أنيتكام وقل هوف أحد قبر سلطان الآدمى 
وللعوذتين سبعاسبعا وروى بعض السلف أن من فلله عصم من الحمة إلى الجعة وكان حرزا 4 من الشمف ااهل فى 
الشيطان ويستحب أنيقول بعدالجعة اليم ياغنى ياحميد بامبدى' بامعيد يلرحم ياودود أغننى غلالك أ كثر أزقنة تمر 
عن حر امكو فضلك عمن سواك يقال منداوم على هذا الدعاء أغناء الله سبحانه عن خلفه ودزة* || ين أحوال متنافية 
مِنْحيتُث لاحتسب “مرصلى بعد اجمة ست ركمات ٠»‏ قدروى ان خمر رضى اقهعلرها أنه صلى أقه عليه كالملم والجبل والعدل 
ش وس كانيصلى بعد ابجعة ركمتين 20 , وروى أبوهريرة أريما9؟ » وروى طلٍ وعبد الله إن غياس والظل والشك والصدق 
رض ان عنهم ست( و الكل صحييح فىأحو التلفةوالاً كل أفضل . الماشر أنيلازم للسجد حق والإفنك فالس الإلمى ' 
يصلى العصر فا نأقام إلى الغرب فهو الأفضل يقالدمن على العصر فى اجامع كانله ثوابا يج دمن مله | عرارة عن خلقلله فى 
الغرب فلهئواب حجةوعمرة فإن1 ,امن التصنع ودحوك إلآفة “عليه يه من نظر الخلق وات ا عام لللكوت سس 
الخوض فب لابن فالأفضل أنيرجع إلى بيتهذا كرأ الله عز وجل مفكرا فيآلاثة شا كرا ف ما لى لاف اخمائص 
ل توف انا من نقصء ما ب وسات إلى غروب سي حق لغوت لاع اش | بر بر لي 
ولاينبغى أن حلم و الجاع وخوء سن لكا جد فرديت اليا كال سبل اق عليه وسل < 0 9 فى عالم الك يرى من 
الناس زمان يكون حديْهم فى مساجدهم أمر دنياتم ليس ك تعالى فهم حاجة فلا مجالسومم أوساف ماسمى بهالقام 
( بيان الاداب والسأن الخارجة عنالترتيب السابق الدى سم جميع الذبار وهى سبعة أمور ) ظ الحسوس كليا مصرفا 
الأول أن محضر مجالس العلم بكرة أويمدالعصر ولامحضر سجالس القساس فلاخي كلامم ولا يتتنى إل يدن الخالق رادت 
أن مخاوالريد فى جميسع يومامعة عن اخيرات والدعوات حقتوافيهالساعة الأعريفة وهوخيرولا ينيثى ل امدق بد عليه 
أنبحضر اماق قبل الصلاة وروى عبدالله بن حمر رضى الله عنبا أن الى صل لله عليه وس . فأزلالأزل وإعاسمى . 
إذا قلت لصاحبك و د من ححديث على منقال صه قفد لنا ومن لنا فلاجمعة له )١(‏ حديث أجاذد ||| بهذا الامملأجلشيه 
لا سألأبا والنى صلى الله عليه وسام: مخطب وقال مق أنزاتهذهالسورة الْنديث هق وقالف العرفة بعمل ماسمى به غي رأ نه 
إسناده يح 8 من حديث أبى ب نكعب بسندصحيح أنالسائلله أبوالدرداء وأبوذر ولأ دمن إل لا يكتب إل حقائق 
حديث أفى الدر داء أنهسأل أي ولاب نحبان من حديث جابر إنالسائل عبداقه بنمسعود ولأ ىيسلى الحق. والفرق ببنعين 
من حديثُ جا برقال قالسعدب نألى وقاص لرجل لاجممقلك فقاللهالتى صلى الهءليه وسلم + باسعد قال الأدمى وعين أقه عز 
لأنه كان يتكلم وأنت مخطب قال صدق سعد (؟) حديث إبنعمر ف الركمتين بعد الجمعة متفئق وجل أن »ين الآدمى 
(م) حديث أفىهريرة فى الأربع ركمات بعد الجمعة م إذا صلى أحدك الجمعة فليصل سعائرب كا عفت مركة من ' 
(8) حديث نط وعبد الله فى صلاة ست ركنات بعد البمعة هق مرفوعا عن على وله موقوف عل || عمس استمصى ياوها 
ابن مسعود أربما و د من -حديث ابن عم ركان إذا كان عكة صلى بعداإمعةستا (8) حديثيا: ف [[, 590000 
أمق زمانيكون حديئهم فيمساجدم أمر دنيامم الفديت هق فى الشعب من 2 الحنن مرسلا' 2000 
وأسنده ك من حديث أنس وصحه إسناده وحب محوه من حديثانمسعود وقدتهدم . يه 


(4؟-إعاء أون) 





ولحمممتد و جلدغير جلد 
موصولة كثلها فى 
الضعف والاتفعال ملفة 
اليد وهى عاجزة على 
كل . حال ويمين اله 
تمالى هى عند بعش 
أهل. التأويل عبارة 
ا 
بمضيم صفة الله .“تعالى 
غير قدرة وليست 
مجار حة و لاجم وغند. 
آخرين أنهاعيارة عن 
خلق أدهى واسطةيبن 
اقل الإلمى.اثناقش 
الملوم الحدثة وغيرها 
وبين قدرته الى هى 
صفةل صر ف بها اليئن 
السكانبة بالق الذكور 
بالخط الإلمى الثبوت 
على صفيحات الخلوقات 
اقدى ليس يعرنى ولا 
عحمى يقر و هالأميون 
إذا شرحت صدورمم 
وتستعجم على القار نين 
إذا طانوا عبد 
شهواتهم وم شارك 
يمان الآدمى إلافى بعض 
الأسماء لأجل الشسبه 
اللطيف الى بنبما 
بالفعل وتقر يبا إلى كل 
ناقص الفيم عساء يسقل 
ما أنزل على رسل الله 
تعالى من الذاكر . 






ا 














نهى عن التحلق .وم الخمة قبل الصلاة90© ع إلاأنيكون علما بلله يذكر بأيام لله ويفقه فى دين الله 
يتكلم ف الجامع بالغداة فبحلين إله فكو ن جامعابين الببكو رو بين الاستماع و استاعالملم النافع فى الآخرة 
أفضلمن اشتغاله بالنوافل فقدروى أبوذر « إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركية9) ع 
قال أنس بن مالك فىقوله تعالى . فإذاقضيت الصلاة فانتشسروافىالأر ض وابتغوا من فضلاقه ‏ أما انه 
ليس بطلبدنيا ولكن عبادة مريض وشهود جنازة وتعلعلم وزيارةأخ فىاللهعز وجل وقد سمىان 
عز وجل الملم فضلا فمواضع قالتمالى وعلكمالم نكن تسم وكان فضل الله عليك عظا - وال 


ْ تعالمى . ولفدآ نينا داودمنا فضلا ‏ يمن المل فتعال العلم فىهذا اليوم وتمليمه من أفضل القرباتوالصلاة 


أفضل منجالس القصاص إذكانوا يروئه بدعة وعخرجون القصاص من الجامع ٠‏ بكر اببنعمر رضى 
الله عنهما إلى مجلسه ف للسجد الجامع فاذا قاس يقص فيموضعه قتالقم من مجلس ققال لاأقوم وقد 
جلست وسبقتك إليه فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه فلوكان ذلك من السنة لما جازت 
إقامته قفد قال صلى الله عليه وسلم « لابقيمن أحدك أخاه من مجلسه ثم مجلس فيه ولسكن تفسحوا 
وتوسعوا(© »6 وكان ابن عمر إذا قام الرجل له منبحلسه مجلس فيهحق سود إليموروىأن قاصا 
كان مجلس بغناء حجرة عائشة رضى ان عنها فأرسلتإلى!بنعمر إنهذا قدآذانى بتسصه وشغانىعن 
سبحق فضر به أبن عم حبق كس رعصاءه على ظهره ثم طرده . الثانى أنيكون حسن الراقبة للساعةالشريفة 
ففى اير الشهور 2 إن الججعةساعةلا يو اققها عبدمسام؛ بسأل الّدعز وجل فيا شيئا إلاأعطاء2)0» وى 
خبرآخر و الايصادفهاعبديصى”*؟ » واختلففها ققيلإنباعندطاوع الشمس وقيلعندالزوالوقيلمع 
الأذان وقبل إذاصمد الإمامللنبر وأخذف الخطبة وقيل إذاقامالناس إلىالصلاة وقبل آخروقت العصر 
أعنىوقت الاختيار وقيل قبل غروب الشمس وكانت فاطمة رضى اق عنها تراعى ذلك الوقت وتأمر 
خادمتها أنتنظر إلىالشمس فتؤذتها بسقوطها فتأخذفالدعاء والاستغفار إلىأنتغر بالشمس وممر 
بأنتلك الساعة هى التنظرة وتؤثره عنأبها َلك وعلها0© وقال بعش العلماء هى مبهمة في جميع 
اليوم مثل ليلة القدر حتى تنوفر الدواعى ع مراقبتها وقيل إنها تنتقل فيساعات يوم الجمة كتنقل 
لله القدر وهذاهوالأشبه وله سر لابليق علو الماملة ذكره ولكن ينيغ ىأن يسدق عاقال صلى اقه 
عليه وسلم « إن ار 3 فىأيام ده رك تفحاتآلافتعرضو 701لا 6 ويومالخجعةمن جملةتلك الأيامفينيمى أن 
إيكونالعبد فيجميع هارممتمرطالها باحضارالفلتٍ وملازمةالذكر والنزوع عنوساوس الدنيا فساء 
محظى بشىء من تلك النفحات وقد قال كمب الأحبار إنها فىآخر ساعة من يوم الجعة وذلك عند 
الغروب قنالأ بوهربرة وكيف تسكون آخرساعة وقد سمعت رسول اله صلى لله عليه وسلم يمول 
ولابواققها عبد ريسل ولا تحين صلاة6 قفال كم ألم يقل رسول الهصلى اقه عليهوسلم ومن تمد ينتظر 
)١(‏ حديئعبداله بنعمر فىالبى عنالتحلق يوم الجعة د ن وه منرواية حمروبنشعيبعنأيه 
عن جده و مأجدممن حديث ابن عمر(؟) حديثأبىذر حضور ملس علم أفضل من صلاةا لف ركعة 
تقدمفى العم () حديث لايقيمن أحد أخاءمن مجلسهالحد يشمتفق عليهمن حديث ابن مر ()حديث 
إنفى الجمةساعة لايواقنها عبد مسلم سأل اله فهاشيئا إلا أعطاه به .من حديث عمرو بن عوف 
للزنى (ه) حديث لايصادفها عبد مصل متفق عليه من حديث ألى هريرة (5) .حديث فاطمة.ى 
ساعة أخمة قط فى الملل هق فى الشعب وعلته الاختسلاف () حديث إن اريم فى أيام دهرم 
تفحات الحديث الحسكم فى النوادر وطب في الأوسط من حديث عمد بن مساءة ولا بن عبذاليرف التمهيد 
محوه من حذي ثأ نس ورواه ب نأف الدنيا فوكتا ب الفرج من حديثأ ىهريرة واختلف فىإسناده . 


الصلاق : 











































الآداب والسان الخارجة عن الترتيب السابق: لأا . 


السلاة فبو فالصلاة 7"»ع قال بلى قال فذ لك صلاة فسكت أبوهريرة وكان كمب .مائلا إلى أنها رحمة 

من الله سبحانه للقائمين ممق هذا اليؤم وأوان إرسالما عند الفراغ من تمام العمل وبالجلة هذا 
١‏ وقت شريف مع وقث صعود الإمام النبر فليكثر الدعاء فرما . الثالث يستحب أن يكثر السلاةطل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا اليوم ققد قال صلى الله عليه وس « من سلى على" فى يوم 
الجمة ثمانين مرة غفر أله 4ه ذنوب ممانين سنة قبل يارسول الله كيف السلاة عليك ؟ قال. تقول 
اليم سل على عمد عبدك ونببك ورسولك النى الى وتعقد واحدة وإن قلت الهم صل مي مد 
ول آل مهد صلاة تسكون لك رطاء ولهقه أداء وأعطه الؤسيلة وابعثه القام المحمود الدى وعدتة 
واجزه عنا ماهو أهله واجزه أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعل جميسع إخوانه من 
النببين والسالحين يإأرحم الراحمين 29 ع تقول هذا سبع مرات قفد قبل من #الما فى سبع جمع 
فى كل جمعية سبع مرات وحبت 4 شفاعته صلى أقه عليه وسلم وإق أراد أن يزيد ألى بالصلاة 
اللأثورة قغال و اللهم أجعل فضائل صلواتك وئواى ركاتك وشرائف زكواتك ورآفتك ورخمتك 
و متك على حمد. سيد للرسليق وإمام الثقين وخاتم النيين ورسول رب المالميق قاد الخير وفاعح 
؟| أللر ” ونى الرحمة وسيد الأمةٍ اللهم ابمنه متقاما جمودا تزلف به قر به وتفر” به عبنه إشبطه انه الأواون 
والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والسرف والوسيلة والدرجبة الرفيعة والنزلة الشاكمة النيفة 
الأيم أعط مهدا" سؤله وبله مأموله واجمله أول شافع وأول ,: مشفع الليم عظم برهاته وثقل ميان 

وأبلغ ته وارفع فى أعلي للفرئين درجته اللبم احثسرنا فيزمرته واجملنا من أهل شفاعته وأحينا 
لهأ سلته ولو فنا مل ملته وأوروئا حوطه وأسنا بكاسهغير خزايا ولانادمين ولاغاكين ولامبدلين 
ولافاتنين ولاءفتوئين آمين بارب المالمين 29 » وط ابخلة فكل ماأنى به من ألفاظ السلاة 
ولو بالمشهورة فالتشهد كان مصليا وينبغى أن ,ضيف إليه الاستغفاز فان ذلك أيضامستحب فى هذا 
اليوم . الرابع قراءة القرآنفليكتثر منه ولقرأ سورة الكيف خاصة قفد روى عنا عباس وأبى ' 
هربزة رضواله عنبما أن«منقرأ سورة الكبفايلة الجعة أويوما أعة أعطى نورا من حيث ,يقرؤها 

إلى مكة وغفره إل ْم الجمة .الآخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حق يصبح 
:وعوفىمن الام وافديلة وؤات الجب والبرس والحذام وكنة الدجال 60 وستح ب أن محم القرآن 1 
فيوم اللجمة للها إن قدر وليسكن حُتمه القرآن فيركدق الفجر إن قرأ بالليل أوفىركمق المخرب 
أوبين الأذان والاقامة#جممة فله فضل:عظمٌ وكان المابدون يستحبون أنيقرموا يومالجعةقلهوالله 
. أحد ألف مرة ويقال إن منقرأها في عضر ركمات أو عثمرن فبو أفضل من ختمة وكانوا يصلون 
)0 حديث اختلاف كب وأبى هريرة فى ساعة اأمة وقول أبى هريرة سمعت رسول الله على الله 
عليه وسل ,قول لايواققها عبد يصلى ولاتٌ حين صلاة إن كب ب ألم يقل عليه الصلاة والسلام من 

قمد يناظر الصلاة فبوفى صلاة قلت وقعفى الإحياء أن كما هو الفائل إنها آخر ساعة وليس كذلك 
وإنما هو عبد اه بن سلام وأما كس فائما قال إنها فى كل سنقمرة ثم رجموالحديث رواء تن 
حب من حديث أى هررةٌ وء يوه من ححديث عبدالك بن ملام 0غ( حديث من صل فى .وم الجعة ا 
تمانين مرة الحديث قط من رواية ابن للسيب قال أظنه عن أبى هربرة وقال حديث غررب وقال. 
إن النعمان حديث حسن (") حديث الآبم ا<مل فضائل صاواتك الحديث ابن أن عاصم فى كتاب 
السلاة ملي النى صلى لله عليه وسلم من حدبث أبن مسعود بره بسند صعرف وقفه على أبن مسعود 
(4)حديث|بن عباس وأنىهريرةمن قر أسورةالكبف ليلةالجمةأو.وم الجعةالحديث لأجد.من حذييما. 


عه - 


| فضل] وحدعالم اللك 
ماظبر للحواس ويكون 
بقدرة اله تعالى عضه 
من بعض ومة التصير 
وختو الم اللكوت 
ما أوجده سبحانة 
بالأمرالأزلى بلاتدريج . 
وبق على حمالة واحدة ' 
امن غير زيادة“فيه. 
ولاقصان مله وحد" 
الم الجروت هومابين 
العالمين مما بشبه أن 
يكون فى الظاهر من 
عالم الك فيز بالقدرة 
الأزلية مما هومن مالم 
اللكوت . 
[فضل] ومعنى أن اله 
خلق آدم على ,صورته 
فذلك طٍ ماجاء 
فى الحديث عن النبى 
صل الله عليه وسم 
وللعماء فه وحهان. 
فنهم من برى للحويث 
سببا وهو أن رجلا 
أضرب غلامة فرآء 
التوصلى العليه وسم 
هاه وقال إن اله 
تعالى حالق أدم ص 
صورنة وتأولوا مود 
الضمير على الضروب 
ول هذا لايكون 
للحديث مدخلفىهذا 









الوضع لمبرده مورد 
آخرفى غيرهذا ااوطن: 









ويكون الاتمان به إلى 


١184‏ الآداب والسان الخارجة عن الثرتيب السابق 


على الت صل الله عليه وسق ألف مرة وكانوا يتمولون سبحان الله والخدقة ولاإله إلااثدوات أ كبرألف 


غير هذا لامنىالذ كو را مرة.وإن قرأ للسبعات الست فىيوم الحمة أوليلتها -فسن ولبس يروى عن النويصب الله عليهوسل أنه 


ف السب الحادث واثياته 
فغيرموطن ذلك السب 
النقول مما يمز ويصمر 
فلييق السبب على حاله 


ولنظرفىوجهالحديث ]0 


غير هذا كما محتمل 
و محسن الاحتحاج به 
فىهذا للوطن والوجه 


الآخر أن يحكون |[ 


الضميز الدى فى صورته 
عائدا إلى اه سبحاثه 
ويكون معنى الحديث 
أن لله خلق آدم علي 
صو رةعى إلى ا سبحانه 
و هذا العيد للضم وب 


عل صورة آدم فاذاهذا ١‏ 


العبد الضروب على 
الصوزة الضافة إىاله 
ثمالى لم ينحصر يبان 
معنى الحديثوتوقف 


على بان معنى هذه 


الاضافة وطل أى جهة ) 


العامى على اله سبحانه 
ففسها وجهان : أحدها 
٠‏ أن إضاته إضافة 
ملك إلى اله تعاللى كا 
يضاف إليه المبد 
والببت والناقة والعين 
ص أحد الأوجه 
والوجسه الآخرأن 


نسكونإضافة مخصيص 


كان يقرأ سورا بأعيانهاإلا فريوم. اللجمة وليلها كان يقرأفيصلاة الغرب لل اللحعة قل يلأبها الكافرون 
وقلهو الهأحد وكآن بق رفصلا المشاء الآخرة لل الجمة سورة اللجعة والناقّين 07 وروى أنهسلى 


١‏ اقهعليه وسم كانيقرؤها فى. ركتتى اللجعة وكلن َرأ فيالصبح بوم اللدمة سورة سحدة لفمان وسشورة 


هل أن ى على الانسان 0) . الخامسن الصاوات يستحب إذادخ ل الجابع أنلا مجلس حت يصب ىأر بع ركمات 
يقرأ فبن قل هو لله أحد مائق مرة فى كل ركمة خسين مرة 27 قفد تملعن رسول اسل اقه 
عليه وس أن مق نمل لجعت حيق 'رى مقعده من النة أو برى 4 ولايدع ركمق التحية وإن كان 
| الامام مخطب ولكن مخف * : أمر نرسول الله صلى الله عليه وس بذك 220 وفى حديث غريب أنه 
صلى الله عليه وسل سكت الداخل. حتى لاما © . ققال البكوفيون إن سكت له الامام صلاما 
ويستحب فى هذا آاليوم أو فى ليلته أن يصلى أربع ركمات بأربع سور : الأنعام والكيف وطه | 
ويس.فان بحسن قرأ بس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة لللك ولابدع قراءة هذه ظ 
الأربع سور فى ليله الحمة قفها فضل كثين ومن لاسن الفرآن قرأ مامحسن فبوله عنزلة الختمة ' 
ويكثر من قراءة سورة الاخلاص ويستحب” أن يصلى صلاة التسسح كا سيأنى فى باب التطواعات 
كيفيتها لآنه صلى أنه علينه وس قال لعمه العباس صلها فى كل جبعة 0© وكان ابن عباس رضى أقه 


عنهما لابدع هذه الصلاة يوم الجعة بد الزوال وكان مير عن جلالة فضلبا والأحسن أن مجمل وقته 


إلى الزوال لاصلاة وعد ابدعة إلى العصر لاسماع العم وبعد العصر إلى المغر ب التسبيح والاستغفار . 
السادس الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة فانها تتضاعف إلا عل من سأل والامام مخطب وكان 
| يتكلم فى كلام الامام فبذا مكروه وقال صالم بن عمد سأل مسكين يوم الجءةوالابام مخطب وكا إلى 
جانب أنى فأعطى رجل ألى قطمة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أنى وقال أبن مسعود إذا سأل الرجل 
فى السجد قندامتحق أزلا يسطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوء ومن العلماء من كره الصدقة على 
السؤال فى الجامع اين يتخطون رقاب الناس إلا أن إسأل قائما أوقاعدا فىمكانهمن غير مخط وقال 
كمب الاحبار من شيد الحعة * م انصرف قتصداق بشيئين ممتلفين من الصدقة نم رجع فركع ر كتين 


دارفنا دفار توكي ثم يقول اللهم إنى أسألك باسمك سم اثهال رمن الرحم وباسمك 
]| الدى لاله إلا الله هو الحى الوم لاتأخذء سنة ولانوم ل بسأل اشهتمالى شيثا إلا أعطاء وقال سم 
حمل فى الاعتقا لااق هو الحى النيوم ولانوم م فى بعض 


)١(‏ حديث القراءة فى للغرب للة الحعة قل يا أبها الكافرون وقل هو لله أحد وفى عشالها الجعة 
والناقفين حب وهق من حديث سمرة وفى ثقات حب الحفوظ عن مماك مرسلا فلت لانصح مسندا 
ولامرسلا (؟) حديث القراءة فى الأنمة بالجعة والناقنين وفى صبح الجعة بالسجدة وهل أنى م من 
حديث أبن عباس وأنى هربرة (م) حديث من دخل يوم الجعة المسجد فصلى أر بع ركمات شرا 
فها قل هو الله أحد مائق مرة الحديث الخحطيب فى الرواة عن مالك من حديث! نحمروقالغريب 
جدا(4) حديث الأمر بالنفرف فى التحية إذا دل والامام مخطب م من حديث جابر وخ الأمر 
بالركمتين ولم يذكر التخفيف (ه) حديث سكوته صلى أنه عله وسم عن ن الخطبة للداخل حقى فرغ 
من التحية قط من حديث أنس وقال أسده سبي بى مد ووحم فيه والسواب عن معتمر عن أيه 
مرسلا (/ا) حديث صلاة التديح وقوله لعمه الساس صلها فى كل جك وان والطام 
من حديث ابن عباس وقال عق اح وه سا 1 





العلب 





: فمن خلع د لحم عينة وساره فيشيق 





فى الجعة دعواتوس ىذ كرها فىكتاب الدعوات إزشاء الله تعالى وصلى الله على كل عبدمصطق . 
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0 السلفف من أطعم مسكينا يوم اخمة لمغدأوابتكر و ولميؤذ أحدا ثم قال حين يسلم الإمام ماف الرحمن | 


الرحم الح القيوم أسأنك أنتغف رلى وتر حم وتعافينى مز النار مدعا بمابدا له استحيب له . السابع 
أن مجمل بوم الحمة للاآخرة فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يستدى* فيه 
السغر قفدروى « أنهمن سافر فى لِلةالجمةدعاعله,للكاء 21 ع وهو بسدطاوع الفجرحر ام إلاإذا كانت 
الرقنة تفوت وكره بعش السلف شراء الاء فى للسسد من السقاء ليسربه أو سبل حت لا يكون 
مبتاعا فى السجد فان البيع والشرّاء فى المحد مكروه وقالوا لايأس لوأعطى القطعة ارج السجد 
شرب أوسبل فى !جد وباللة ينبغى أنيزيد فىالجعة فىأوراده وأنواع خيراتهفاناله سبحانه إذا 
أحس عبدا استعمله في الأوقات الفاضله بهواسلالأعمال وإذا مقته استممله فى الأوقات الفاصلة سىء 
الأعمال ليكونذلكأوجم فعتابه وأشدلمنته لحرمانه بركة الوقت واتها كه حرمة الوقت وستحب 


( الباب السادس : : فومسائل متفرافة آم ها الباوى ونحتاج للريد إلى ممزقها ) 
فأما للسائل التى تقع نادرة قفد استقسيناها فى كت الفقه 


|[ مسئلة ) الفع لالقليل وإنكان لاسطل الصلاة فيومكروه إلالياجة وذلك فدفع للار وقتل المقرب | 


التى تحاف ويمكن قتلها بضربة أوضر ينين فاذاصارت ثلائا قفدكثرت وبطلت الصلاة وكذلك الغملة 
والبرغوث مبماتأذى .هما كانله دضهماوكذ لك حاجته إلى الحا الدى يشوش عليه الحشوع كانمعاذ : 
أَحْدَ ال#ملةوالبرغوث ف الصلاة وابنعمر كان يقتل الفملة: ف الصلاة حق يظبر الدمط يده وقالالنخعى 
بأخذهاويوهنها ولائى عليه إنقتلها وقال !بن للسيب يأ خذها ومخدرها ممريطرحهاوقال جاهد الأب 
إلى أن يدعبا إلاأنتؤذيه فتشغلهعن صلاته فيوهنها قدرمالاتؤذىثم يلشها وهذهرخصة والافالكيال 
الاحتر از عن الغمل وإن قل وك لك كان بعضمملا.يطردالدباب وقال لاأعود تفسى ذلك فيفسدط صلاق 
وقدسمعت أنالفساق بين يدىلللوك يصبر ون طل أذى كثير ولاتح ركون ومهماثاءب قلا بأس أنيضع 
بده على فيه وهو الأولى وإن عطس خمد الله عز وجل فى تفسه ولا محرك لسانه وإن نمشأ فينبغى 
أن لايرفع رأسه إلى الماء وإن سقط 'رداه فلا ينبغى أنيسوبه وكذلك أطراف عمامته فكل 
ذلك مكروه إلالضرورة [ مسئلة ) السلاة ف النملين جائزة وإذكان نزعالنعلينسهلا وليست!ارخصة 
ا وفمعناها الداس و صلىرسول الله صلى الله عليه وسم فى 
نعليه ثم نزع قتع الناس تعاهحم اذام علي نامج قالوا رأناك خلمت فخلعنا قال صلى الله عليه وس 
إنجير اثيل عليهالسلاما تافى فا خبرنى أن مهما حا فاذا أراد أحدم السحد فليقلب نعليه و لينظر فبما | 
فان رأىحْبئًا فليمسحهبالأ رض وليس ل فبما29) وقال بعضهمالصلاة ف النعلين ,أ فضل لأنهصلى اه عليه 
وس قال لم خلعتم التي وهذة مبالئة فائه صلى الله عليه وسلم سألهم ليبين لحم سبب خلمه إذ عم 
تب «أنالنى يلت خلع نعليه29 » فاذن قدفم لكلمهما 
8 0 الصف" حسف يعن يديه 


أسهم خلعوا على مواقفته وقدروى عبداقٌ ب نالسائب : 





(الباب السادس ) 


ح ي حت ‏ 00| 
ا 
ا 
ره بسلد طُعيفب ٠‏ : 0 
0 حيديث صلى فى نمل * نع ْم الناس نمالهم الحديث أحمد واإلفظ 4 دك وصحمدمن حديث 2 


أ سعيد 6( حدبث عبدافٌ نالسائب > التى صلى اقهعليه وسلم أعليه ا 


به تعالى قمن حملها 
على إضافة اللك له 
رأىأنالراد تصورتة 
هوالعالمالاً كير مجملته 
وآدم مخلوق طل 
مشاهاة صورة العالم 
الأ كبر لكنه مختصر 
صغير فان العالم إذا 
فصلت أحزاؤه بالعلم 
وفصلت أحزاء آدم 
عله العام :33 
وجد تأجزاءآدمعليه 
السلام مشاءهة للعالم 
الأ كير وإذا شاءهبت 
أجزاء حملة أجزاء:. 
جملة فالملتان بلاثنك 
متشامهتان فالدى نظر- 
فى تحليل صورة المالم 
الأ كر ققسمه طل 
أمحاء من الفسمة 
وقسم آدم عليه 
السلام كذلك فوجد 
كل محوين منهما 
شبوين فمن ذلك أن 
لالم ينهم إلى 
سكين أجد الفسمين 
ظاهر مح وس كمالم 
الك والثائى باطن 
معقولكعالم الللكوت 
والانسان كذلك 
ينهم إلى -ظاهر 
محسوسكالعظم واللحم 
والدم وسائر أنواع 


ا 0 


| ولابثركبما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إلبما ولمل رن رأى الصلاة فهما أفضل راعيهذا للعنى وهو / 
التفات القلبي إلبما روى أبوهريرة رضواله عنه أنالنى 9 عليه وسل قال « إذا صل أحد 
















إلى باطن كالروح ||| فلجمل عليه بينر جليه7© ع وقال أ بوهر بر ةلميره اجملهما بيقر جليك ولاتؤذ هما مساما ووضعبما 
والعقل والعل والإرادة رسول اف صلىالله عليه وسارطلى + بساره وكان إماما2؟؟ فللا مام أنيفمل ذلك إذلاهف أحد ط سار 
والقدرةوأشبامزلك ؛ '[| والأولى أنلارضهبما بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه ولعله للراد بالحديث وقدقالجبير بن 
وقسمآشر : وذلكآن مطعم وضع الرجل تعليه بين قدميه بدعة [ مسللة | إذابزق فى صلاته إنبطل صلاته لأنه فمل قليل 


العالم قداتقم بالعوالم 
إلى هلم لللك وهو 
الظاهرلحواس وإلى 
عالمالكوت وهو 
الباطن فى العقول ؤإلى 
عالم الجيروت وهو 
النوسط الذدى أخد 
بطرف من كل عام 
منهما و الا نسا نكذلك 
انقسم إلىماشابه هذه 
القسمة طلمثاه لمالم 
لللك الأجزاءالمحسوسة 
وقد عانها وللشاءهة 


إعالم لللمكوت فمثل 


ومالاخصل بدصوت لاإعد كلاما وليسل شكل. حروف الكلام إلاأنه مكروه فينيغى أن نترزمنه 
إلا كاأذن رسوداقه يِل فيهإذروى بمش الصحابة « أن رسولا اله صلى اقه عليه وسلم رأى 
ف القبلة مخامة فغضب غضبا شدئذا شم حكها بسر جونكان فىيده وقال التو سير فلطع أثرهايزعفران 
ا إلنا وقال أ حب أن سرق. فى وجبه قعلنا لإأحد قال:فان أحدمٌ إ إذا دخل فىالصلاة فان 
الله عزوجل ببندو بين القبلة9) » وفىلفظ آخر واحجبه الله ئما لى فلا برقن أحدم تلفاء وحيهولاعن 
عينه ولكن عن ثماله أونحت قدمه اليسرىفان بدرته بادرة فليبسق فىثوبه ولمل به هكذا وداك . 
عضهبيعض [ مسئلة ] لوقوف النتدوسئة وفرش . أماالستة فأن يف الواحد عن مين الامام متأخرا' 
عنه قلا ولا رأةالواحدة تقف خل ف الامام فانوقفت مجنب الامام لموضر ذلك ولسكن خالفت السنة 
فانكان معبار جل وقفالر جلعن مين الامامو هى خلف الر جل ولايقف أحدخلف السفمتفردا بل 
يدخ لف الصفب أوبحر إلى سه واحدا من الصف فانوقف مثفر فرداصحت صلاتهمع السكر اهية . وأما 
الفرض فاتصال الصف وهوأن.كون بين القتدى والامام رابطة جاممة فانهما فيجماعة فانكانا فى 
مسجدكقى ذلك جامما لأأنه ىله فلاعتاب إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفمال الامام ؛ صلىأ بوهريرة 
رضى اقه عنه مل ظبر السجد بصلاة الامام +وإذا كان الأموم على فناء للسجد فى طريق أوصحراء 
مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكق الفرب بقدر غلوةسهم وكفى هار ابطة إذسلفمل 











الروحوالمملوالقدرة أحدها إلىالآخر وإنما يشترط إذاوقف فى صحن دارط مين ااسجد أورساره وبامها لاطى' فى السجد 
والارادة وأشباءذك فالشرط أنعد صف السحد فىدهليزها من غير احظام إلى الصحن لم نصح صلاة من فيذلك الصف 


ومن خلفه دونمن تفدمعليه وهكذا و الأبنية الختلفة فأمااليناء الؤاحدوالعرصةالواحدة فكالصحراء 
[ مسثة ] السبوق إذا أدرك آخر 3 الامام فهو أول صلاته فليوافق الامام وليين عليه وليقنت 
فى الصبح فىآخرصلاة نفسه وإنقنت مع الامام وإنأدرك مع الامام بعش القيام فلا يتغل إلععاء 
وليدأ بالفائحة ولِخففها فان ركع الامام قبل نمامها وقدر على لحوقه فى اعتداله من الركوع فليم فليم 
فان عجز وافق الامام وركع وكان لبعض الفاع ةم جمبعها فتسقط عنه بالسبق وإن ركع الامام وهو 
فالسورة فليةطعها وإنأدرك الامام فى السجود أوالتشيد كير للاحرام ثم جلس ولم يكير مخلاف 
ما إذا أجركه فالركوع فانه يكير ثانيا فى الهوى لأن ذلك اتتقال حسوبفة والتكبيرات للاتتقالات 
الأصليةفى الصلاة لاللعوارض بسبب القدوة ولا يكون مدركا للركمة مالم يطمئن را كما فى الركوع 
والإمام بعد فىحد الراكمين فان لم يله" طمأنبتته إلا بعد جاوزة الامام حد الرا كمين فاته تلك 
)0( حديث أنى هريرة إذا صلى أحدم فلحمل تمليه بين رحليه د جه محيع وسح الذري 
وليس ٠‏ جد (؟) حديث وضعة ثمليه على بساره م من عدي عبدالله بن السائب () حديث 
رأى فى القبلة عغامة فغضب الحديث م من حديث جابر .وانففا عليه مختصرا ون عدت آنن 
وعائشة وأبيسعيد وأفعريرة وابن جحمر. 


عمسم سسصات م ممسم يميم لمعيه بر صصص ممس مه عل .__لمعيييم ممم يي سيراي جسم 


وللشابه الا يروت 
1 فكالإدر | "كا تالوحودة 
بالحراس والنوى 
للوجودة بأجزاله 
والوجهالثاى أنيكون 
: معاد فقن 0 السامع 
لاللمخر لاف الوجه 
الأول ويكون هذا 
مطاهًا لحديث النى. 
صلى الله عليه وسم 
لاتحدثوا الناس مالم 
نص عت رهم أئريدون 











ا «سائل متفرقة 4 


واي وراد مواق تدب ملسي عد وم وميه ممم مما 








أحزأء ولكن ترك الأولى واقتحم شببة الخلاف فان وجد إماما فليصل العصر ثم ليصلالظهر بعده 
فان الجاعة بالأداء أولى فان صلى منفردا فى أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى فى الناعة ونوى صلاة 
الوفت والله محتسب أرما شاء فاننو ى فائتة أو:نطوعا جاز وإن كانقد صل فى الجاعة فأدرك حماعة 
أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة للؤداة بالجاعة مرة أخرى لاوجه له وإتما احتمل ذلك لدرك 
فشيلة الجاعة [مسثة | منص ثم رأىعى نوبه يحاسة فالأح ب قضاء الصلاة ولايازمه ولورأىالنجاسة 
فأثناء الصلاترص بالكوب وأتم والأحب الاستثناف وأصل هذا قصة خلغ التعلين حين أخبرجبرائيل 
عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسل بأن علدبما يماءة فانه صلى الله عليه وس لم يستأنف الصلاة 
[مسئلة] من ترك النشهد الأول أو الفنوت أوترك السلاة عل رسول الله يي فىالتشبد الأول أوفضل 
فملا سهوا وكانت تبطلالصلاة بتعمده أوشك فم يدر أصلى ثلاثا أو أر يما أخذباليقين وسجد سجدى 
السبو قبل السلام فان نبىفبعد السلام مهما نذ كر عل القرب فان سخد بعد السلام ويمد أنأحدث 
بطلت صلاته فائه لا دخل فىالسحودٍلأنه جمل سلامه نسيانا فيغير عمله فلا محصل التحال به وعاد 
إلىالصلاة فلدلك يتان فالسلام بعد السجود فانتذ كر سنجود السبو بعد خروجه من السجد أوبعد 
طول الفصل قفد فات | مسئلة] الوسوسة فىنة الصلاة سبها خبل فى الهقل أوجهل بالشرع لأن امتثال 
أمر الله عز وجل مدل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظم غيره فى حق الفصد ومن دخل عليه عالم 
. قنام له فلو قال نويت أن أنتصب قانما تسظيا فدخول زيد الفامل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلا 
عله بوحهى كان سنها فى عله بل كا براه وإمل فضله تنعث داعية التعظم قتقيمه ويكون معظما 
إلا إذا قاملشغل آخر أوقغغلة واشتراط كون الصلاة ظبرا أداء فرضافى كونه امتثالا كاشتراط كون 
القيام مقرو نابالدخول مع الاقبالبالوجه على ا#اخل واتنفاء باعث آخرسواه وقصدالتعظيم به لكون 
تمظما فانهلوقام مدبراعنه أوصر قنام بمدذلك بمدة لم يكن معظما ثمهذه الصفاتلابد وأن تسكون 
مملومة وأن نكو نمقصودة ثم لابطوك حضو رهاف التمس فى للظة واحدة وإنما يطول نظم الأتماط 
الدالة علمها إماتلفظا باللسان وإماتفكرا بالقلب قن ل بغهم نية الصلاة علىهذا الوجه فكأنه لم يفهم 
انية فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وألت فالوسوسة عمش الجهل فان هاده 
القصود وهذه الملوم تجتمع ف التفس فى حالة واحدة ولانكونمفسلة الأحاد فى اللدعن بحيث تطالعها 
النفس وتتأملها وفرق بين حضور الشى* ف النفس وبين تفصيله بالفكر والحشورمضادالعزوب والغفلة 
وإن لم يكن مفسلا فانمن عل الحادْي مثلا فيعلمه بعلم واخد فى حالةواحدة وهذا الملم يتضمن علوما 
عى حاضرة وَإِنْلم نكن مفصلة فانمنعام الحادث ققد علم الوجودوالمدوم واللتقدم والتأخروالزمان 
وأن التقدماقمدم وأن التأخر للوجود فبذه الملوممنطوية نح تالعلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث 
إذال بعل غير ه أو قل4 هلعات التقدمبقط أو التأخ رأ والسسمأوتقدام المدمأوتأخرالوجودأوااز مان 





























الجهل هذه ا#دقيفة يثور الوسواس فان الوسوس يكلف تفسه أن محضر فقلبه الظبرية والأدائية 
والفرضية فى حالة واحدة مغصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك مالولو كلف تفسهذاك فى القيام لأجل 
العالم لتعذر عليهقبيذء العرفة يندفم الوسواس وهوآأن يلم أن امتثال أمر الله سحانه فىالدية كامتثال 
أس غيره ثم أزيد على سبيل التسهيل والترخس وأفول لو / يغيم الوسوس التي إلا باحضار هذه 
الأمور مفسلة ول عثل فى ته الامتثال دفة واحدة وأحضر جملكة ذلك فى أثناء التكبير من أوله 


سسدم 











بسيو سلسم 


| ار كة [سئلة] من فاته صلاة الظهر إلى وقث العصر فليصل الظهرأو لانم العصر فان ابتدأ بالعصى | 





النقسم إلى التقدام والتأخر قال ماعرفته قط كا نكاذبا وكانقوه مناقضالفولهإ[نى أعام الحادث ومن . 


أن يكذ بال ورسوله . 
فن حدث أحدا يمام 
دعوو اماع 
إلى التكذيب وهو 
إلا 2 ومن كذب 
بعدرة الله تمابى وما 
أوجدتها ققد كنفر 
ولوإيقصد الكفرفان 
أ كثرالبودوااتصارى 
وسائرالكفارماتصدت 
الكفر ولانظيه 
بأنسبا وهى كفار 
بلا ريب وهذا وجه 
واشح قريب ولا 
تلفت إلى مامال إله 
بعش من الابعرف 
وحوه الأو بل ولا 
يعت لكلام أ ؤلى المكة 
والراسخين فى الملم 
حينظن” أنقائلذك 
أراد الحكثر اذى 
هو تقيض الإمان 
والاسلام بتعلق عيره 
وتلحق قائله وهذا 
لامخرج إلا مذاهب , 
أهل الأهو اء الذبن 
يكفرون بالممامى 
وأهلالسخن لاإرضون 
بذاك وكيف يقال لمن 
آمن باقهواليوم الآخر 
وعبد الله بالقول القدى 
بره ابه وألممل القدى 
يقصد به التعبد لوجهه 


الدى يستزيد به إيمانا 
٠‏ ومعرقة له سبحانه ثم 
يكرمه الله تمالى على 


ذلك ١‏ يغوائد للزيد 
وينه ماشرف من: 


. لشم ويريهأعلامالرضا 
ولاقياسعليه والايمان 
واطراحه وزرهكه 
واعتفاد مالايتم الؤمان 
معه و لاحصل عفار ته 
وليس فى إفشاء سر 
الولى ما مخصل بيه 
تناقض الإيمان اللهم 
إلا أن بريد بإفشائه 
وقوع الكفر . من 
السامع له فهذا عات 
متمراد وليس بولى" 
ومن أراد يأحد من 
خلق اق أن مكفر ناقه 
فهو لاعحالة كافر وعل 
هذا حرج قوله تعالى 
ولا سبوا الآبن 
ببدعورن من دون الله 
فيسبوا انه عدوا شر 
عم - ثم إنه من.سب 
أحدا مهم على معنى 
ماحد 4 من المداوة 
والبغضاء قيل ه 
أخيلات وأعت من 
غر تكفر وأنه أما 
فمل ذلك وسييرسول 


اح سب لم سس وسو م ل ل ل ا ل 


ْ إلى آلغره ميث لابفرم من النكير إلا وقد حصلت النية كفاه ذلك ولانكلفه أن يقرن الحيم | 
بأول التسكبيرأو آخره فانذلك تكليف شطط ولوكان مأمورابه لوقع للا ولينسؤالعنهولوسوس 
واحد من الصحابة فى النبة فضدم وقوع ذاك دلل على أن الأمى على التساهل فكيفماتيسرت الئة ظ 
لموسوصس ينغىأن يقنع به حقى يتعواد ذلك وتفارقه الوسوسة ولا بطالب نفسه بتحقيق ذلاك فا نالتحديق ظ 
أزيد فى الوسوسة » وقد ذ كرنًا فى الفتاوئ وجوها من التحقيق فى محقيق العلوم والقصود التملفة / 
بالنية تفتقر العلداء إلى معر قتها أما العامة فرعماضرها سماعها و.هيج علبها الوسواس فإذلك تر كناها 
[مسئلة | ينبغى أن لا.نتقدم للأموم على الامام فى الركوع والسجود والرفع مهما ولا فى سار الأعمال 
ولابنبغى أن إساويه بل يتبءه ويقفوا أثره فبذا معنىالاقتداء فان ساواه عمدالم تبطلصلاتهكالووقف 
جنبه غير متأخر عنه فان تقدم عله ففى بطلان صلاته لاف ولابعد أن يقضى بالبطلان تشديما 
بمالوتقدم فى الوق فصل الامام بلهذا أولى.لأن الماعة اقتداء.فى الفعل لافى الوقف فالتبعية فى الفمل 
أم” وإما شرط رك التقدم فى اللوقف سورلا للمتابعة فى الفمل ونحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق 
بالمقتدى به أن يتقدمفالتقدم عليه فى الفمل لاوجه له إلاأن يكون سبوا وأددلك شدد رسول السلى 
الله عليهوسلم النسكير فيه قفال «أمامشى الدى بزفع رمسهقبل الامامأن محول اله رأسهرأس حمار212ع 
وأما التأخر عنه بركن واحد غلا يطل الصلاة وذلك بأن يعتدل الامام عن ركوعهوهو بعد لم يركم 
ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فان وضع الامام جبوته على الأرض وهو بعد لم يئته إلى حد 
الرا كمين بطلتصلاته وكذا إن وصع الامام جبته للسحود الثانى وهو بعد لم تسرد السحود الأول 
[مسئلة] حق على .ن حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أن بغيره وينكر عليه وان 
صدر من جاهل رفق بالجاهل وعاءه إن ذلك الأعي بتسوية الصفوف ومنع النفرد بالوقوف خارج 
الصف والانكار على من برقع رأسه قبل الامام إلى غير ذلك من الأمور قفد قالسلى الْهعليه وسم 
« وبل إلعالم من الجاهل حب ث لا بعامه 0 وقال ان مسعود رضى الله عنه من رأى من سى* صلاته 
فلم ينبه فهو شركه فروزرها وعن بلال ابن سعد أنه قال الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلاصاحبها فاذا 
أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة وجاء فى الحديث « أن بلالاكا نيسوى الصفوف ويضرب عراقبهم 
بالدرة 629 وعن عمر رضى أله عنه قال تفقدوا إخوانتم فى ااصلاة فاذا ققدتمومم فان كانوا مرضى 
فعودوثم وإنكانوا أصماء فعاتوثم والعتاب إننكار على منترك الماعة ولابنبغى أن يتساهلفيه وقد 
كان الأولون يبالفون فيه حتى كان بعضهم محمل الجنازة إلى بعض من مخلف عن الجاعة إشارة إلى 
أن للبت هو الذى يتأخرعن الخاعة دون الحىومن دخل المدخد ينب ى أن يقصد يمي نالسف ولذيك 
تزاحم الناض عليهفى زمن رسول الله صفى اله عليه وسلم حتى قبل له تمطلت الميسرة ققال صفىالعليه 
وسل « من عمر ميسرة المسحدكان له كفلان من الأجر 627 ومهما وجد غلاما فى الصف ريم | 
: انفسه مكانا فله أن مخرجه إلى خلف ويدخل فيدأعنى إذا لم يكن بالها وهذا ما أردنا أن نذكره من 
المسائل التى نعم مها البلوى وسيأفى أحكام الصغوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 


|]»)+)-)1١!-0100101001010111 0‏ |1[ 1 أت اك 











(1) حديث أما عشي الذى يرفع رأسه قبل الامام متفق عليه من حديث ألى هريرة (؟) حديث 
ويل العام من الجاهل الحديث صاحبٍ مسند الفردوس من حديث أنى بسند ضعيف (©) حديثُ 
إن. بلالا كان يسوى الصفوف ويضرب عراقببهم بالمرة لم أجده (4) حديث قبل له قد تمطلت 
الميسرة قال من مر ميسرة المسحد الحديث ه من حديث ان حمر بسند ضعيف . 


عجر حب ب رحج حم ل ع نمس نت لا 2ح ان نقتت اسح تحتاء 


الباب 















0 النوافل من الصلوات 1 ش ١‏ 


( الباب السابع من النوافل من الصاوات ) ٠‏ 
















اعم أنماعدا الفرائْضٍ من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام :سان ومستحبات وتطوعات وذنى بالسان |[ الله صلى لله عليه وسل 
ماقل عنرسول اقه صلى اقْه عليه وس الواظبةعليه كالرواتبعقيب الصلوات وصلاةالضحى والوثر |[ فهوكافر بالإ جماع ٠‏ 
:إ|. واتبحد وغيرها لأن السئة.عبارة عن الطرنق السلوكة ونعنى بالمستحنات ماوردا لخر بفضله وايتةل ||| [ سؤال | فان قل 
للواظبة عليه كاستتقله فصلواتالأيام والليالى ف الأسبوع وكالسلاةعند الخروج منالنزل والدخوك إل فامعنى قو لسهلرحمه 
:]| فبه وأمثاله ونعنى بالتطوعات ماوراء ذلك مما لم بره فى عينه أثر ولكنه نطوع به العبد من حيث || اله تعاللى ونس بإليه : 
رغب فمناجة الله عزوجل بالضلاة الهورد الشبرع بفشلها مطلقا فكأنهمتبرع به إذم يندب إلىتلك لإ الإلميشرلواتكشف 
الضلاة ينها وإنندب إلىالصلاةمطلا والتطوع عنارة عن التبرع وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من || لبطلت» النبوات 
حيث إنالتفل هو الزيادة وججلتها زائد على الفرائش فلفظ النلفلة والسنة والستحب والتطوع أددنا | والنبوات سر لو 
الاصطلاح عليه لتعريف هذه الفاصد ولا جرج ل من بير هذا الاسطلاح فلا مشاحة فى الأفاط اتكشف لبظل العم 
بد فبمالقاصد وكل قسبم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته فالفشل. محسب ماورد فبامن الأخبار والمإسر لوانكشف 
والآثار العرفة لفشلها ومحسب طول مواظبة زسول الله صلى الله عليه ومسل علها وبحسب صحة إل بطلت الأحكام وجاء 
الأحئار الواردة فها واعتبارها وادلك يقال ستن الماعات أفضل من سأن الانفراد وأفضل سان ||| ف الإحياء لى أثرهذا 
الجاعات صسلاة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأفضل سأن الانفراد الوتر ثم ركمتا الفجر م |[ الفولوقائلهذاالقول 





مابعدها منالرواتب طىتفاوتها . واعلم أن النوافل باعتبار الاضافة إلى متعلقاتما تنقسم إلىمايتعلق 
]| ,أسابالكسوف والامتسقاء وإلىمايتملق بأوقات والتملق بالأوقات ينقسم إلى مايتكرر بتكرر ‏ 
البومواللدلة أو بتكرر الأسبوع أوبتكرر السنة فالخجلة أريعة أقسام : ' 







إن لم برد به إبطال 
اللوة فيحق الضعفاء 

















1 5 : 5 فها قالوا لس محقفإن : 

القم الأول ماتكرر بكر الأيام واللبالى وهى بمانية خمسة هى رواتب الصلوات الصنحم لا يتتاقض . 

الم ولاق ورامه وهى صلاةالشحى وإجاء ماين الاين داتجد ...|| والكمل مزلاطق: 

الأولى : راتمة !1 ركعتان قال ل "الل سر الله علذ وسار و ركنا الفح خير من || . راي 0 ع 
ولى : راتبة الصسبح وهى ر ن قال رسول" الله صلى الله علية وسام ح حي من ||| زورمعرفته نورورعه 
الدنيا ومافا0) » ويدخل وقبا بطلوع الفحر الصادق وهوااستطر دون الستطيل وإدراك ذلك عن وإنم يكن ض 






المشاهدة عسير فىأوله إلا أن يتعل منازل القمر أويعلم اقتران طلوعه بالكوا كب الظاهرة للبصر 
فبستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر فى ليلتين من الشهر فان القمر بطلع مع الفجر أيلة سث 
وعشربن ويطلع الصسح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشهر هذا هو الغالب ويتطرق إليه 
تفاوت فى بعض البروج وشمرح ذلك يطول ونعم منازل القمر من.المهمات للمريد حق بطلع به 
على نقادير الأوقات بالليل وطل الصبح ويفوت وقتركيق الفجر بفوات وقت فررضة الصبحوهو 
طلوعالشمس ولكن السئةأداؤهها قلالفرض فإن دخ السحد وقدقامّالصلاة فليشتفل بالمكتوبة 
فانهصلىاللّعليه وسلم قال « إذا أقيمتالصلاة فلاصلاة إلاللكتوية 29 » ثم إذا فرغ من المكتوبة 
قام إلهما وصلاما والمحييح أنهما أداء ماوقدتا قبل طلوع الشمس لأنهما تابعتان للفرض فى وقته 
وإنما الترتيب بينهما سسنة فى التقدس والتأخير إذا لم يصادف جماعة قاذا صادف حماعة اتقلب 


الأسثلة الرسومة فهو 
متملق منها با فرع 
من الكلام فباآنفا' 
وناظر إلبه إذمًا أدى 
إفشاؤه إلى إبطالالنبوة 
والأحكاموالعم كفر 

فالجواب : أن الدى 
والدر حمه الله وإنكان 













.6 .8 7 ك0 8 ٠.‏ 2 و الظاء ش 
الترتيب ويّقيتا أداء والمستحب أن صلبما فى المنزل ومخففهما ثم يدخل السجد ويصلى ركتين || . 1 ' 0 
١ 000000 3 : 1 :‏ إلى طاو أاء الأ فيو قريب بلك ناد 
تحة السجد ثم مجلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكتوبة وفها بين لصبح إلى طاوع الشمس الاح ا : 
يه العا م ا ل لت 2 للست ||| للمتامل الذىى يعرف: 
نات التابج ) 'مصادر أغرات 
ش 4 0 ١ ٠. . . ٠.‏ َه ف 2 ٠‏ - - 5 سم 
)١(‏ حديث ركنا النجر خيرمن الدنيا الحديث م من حديشعائشة (5) حديث إذا أقيمت الصلاة | ومالك أقوالهمالإلمية 









| فلاصلاة إلااللكتوبة م من حديث أفهريرة ._ 


(8؟-إحياء_أوك) 








ومن وصل إليداليةين 
اقدى لولامم يكن نبيا 
لامملو أن بكون 
انكنافه من اله با 
يطلمع مى القالوب من 
أنوار الشمس التق هى 
غالبة عنها بأن كانت 
الفاوب ضصصفة. طرأ 
علبا مرق افهش 
والاصطلام والحيرة 
والتيه ماهر العقول 


وفقد الحس وقطم , 


عن الدنيا وما فها 


وذلك لضعفه ومن 
اتهى إلى هذه الخالة 
فتبطل النبوة فىحقه 
أن يعرفبا أو عمقل 
ماجاء من قبلها إذقد 
شغله عنها ماهو أعظم 
فده منها ورا كان 
سبب موتهلمجزه عن 
حمل ما يطرأ عليه 
كا حكى أن شابا من 
سالك طريق الآخرة 
عرض عليه أبويزيد 
وهيره منقبل فامارآء 
انكشفكذلكوكان 
فى مقام الضعفاء من 
للريدين فلم بطق حمله 
يات به وإما أن يكون 
انكشافه من هلم به 
على وجه الخبر عنه 
أتبطل التبوة فى حق 


ا 





01 النوافل من الصاوات 


حيصاي لوس مجاه د لس 


كر والنسكر لسار ري الفحر والفرضة . . الثانة : : راتبة الظهر وهى ست كعات 


ركان بعدها وغ أيضاسنة مؤكدة وأر بع قبلها وهى أيضاسنة وإنكانت دون الركتين الأخبرتين 
روىأبوهزرة رفى اشّعنه عنالنى ع أنمقال د من صل ىأر بع وكات بمدزوالالشمس سن 
قراء هن ور كوعبن وسجودهن صلى معاسيعون ألفملك. يستغفر وزله حق الال212 . وكان صلى , 
لله عليه وسللايدع أربما بعدالزوال يطيلهن ويقول إ نأ بواب الماء تفتح فىهذه الساعة فأحبأن | 
رفع إلى فباعمل 250 6 رواه أبوأيوت الأنصارى وتفرديه ودل عليه أرضًا ماروتث أمحبيية زوج النى | 
صلى هه عليه وس أنه قال « من صلى فكل يوم اثنق عشرة ركعة غير .للكنوبة بنى له بيت فى الجنة 
ور كتين قبل الفحر وأر بها قبل الظهر و ركمتين بعدها و ركمتين قبل العصرو ركعتين بعدالغرب 20م 
وقالابنعمر رضى اله عنرها : حفظتمن رسول الله يليم فكل.يوم عر ركمات(4» »فذكرماذ كرت 
أم حبييقرضى اله عنها إلاركمتق الفجر فانهقالتلكساعةلم 5 يدخل فباط” رسولاله صل اله عليه | 
وسلم ولسكن حدثتنىأخى حفصة رضىاقعلها أنه يله كان يصلى ركمتين فى ببتها ثممخرج وقال فى د 
حديثه ركتتين قبل الظهر وركمتين ,عدالمشاء فصارتالركمتان قبل الظهرآ كد من جملة الأربعة 
ويدخل وقتذلك بالزوال والزوال عرف بزيادةظل الأشخاص النتصبة مائلة إلىجبة الشرق إذيقع | 
للشخص ظل عند الطلوع فىجانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف 
عن جبة الغرب إلى أن تبلغ الشمس منهى ارتفاعها وهو قوس نصف اهار فيكون ذلك منهى | 
نمصان الظل فاذا زالت الشمس عن منهى الار تفاع أخذ الظل فى الزيادة فن حسمت ث صارت الزيادة 
مدركة بالحسى دخل وقت الظهر ويمرقطما أنالروال فىعم اله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف 
لاترتبط إلا بما يدخل محت الحس والقدر الباق من الظل الدى منه بأحذ فى الزيادة يطول فى 
الشتاء ويقصر فى الشرف ومتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدى تومتبى قصره بلوغها أول 
السرطان ويعرف ذلك بالأقدام والوازين ومن الطرق القريبة من التحةيق لمن أحسن مراعاته 
أن يلاحظ الطب الشمالى باللبلؤيضع على الأرض لوحا مر بها وضعا مستويا محيث يكون أحد أضلاعه 
من جانب القطب حيث لوتوهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثمتوهمت خطا من مسقط 
الحجر إلى الضلع الذى يليه من الاوح لقام الخط على الضلع على زاويتين اتمتين أى لا يكون الخط 
مائلا إلى أحد الضاعين م تنصب عمودا ىاللوح نصبا مستويا فى موضع علامة م وهو بازاء القطب 
فبقم ظله على اللوح فىأول النهار مائلا إلى جب ةالغرب فصوب خط ١‏ ثم لايزال ييل إلى أنينطبق 
على خط ب بحيث لومد رأسهلاتبى على الاستقامة إلى مسقط الجر ويكون موازيا للضلع السرق 
والغرنى غيرمائل إإىأحدها فاذابطل ميله إلى الجانب الغربى فالشمس فىمتهى الارتفاع فاذا | تحرف 
الظل عه الذى لدت إلى جاني الشسرق 0 وهذاشرك 3 عققاءفىوقت 





اح ل ا ا ل ل د 0 جح جيي يي يي ل ةس سس م 


لاوا ان اا ا كر 0 0 


أيوب كانلايدع أريما سد الزوال الحديث أحمد يسند ضعيف محوه وهو عند أىداود وه متتصرا 

وات نحوة من حديث عبدالله بن السائب وقال حسن (م) حديث أم حبية من لى فيوم اثنق 

ل ل 
عليه واللفظ ع ول يقل فوكل بوم ٠‏ 


.لس مده لمم مد ممم مد ممما نم لمر سام لو ود | سم و سي ل .سس سم يي ممما مي م ام ب ب م مم سم 


هو 





رواتب القرائض ‏ , هل 








هرت من أول الزوال فى عل اله تعالى نم سل على رأس 'لظل عند إتحرافه علامة فاذا صار الظل 
من تلك العلامة مثل العمود دخلوقتالمصر فهذا القدرلابأس عمرفتهقى عل الزوال وهذه صورته : 


جائب السرق 






الخبر حين نهى أن 
لايفعى فأفشى أوأص 
أن لايتحدث فل يمل 
نفرج هم المعصية 
عن طاعة النى صلى 
الله عليه وسلم فبا 
فلبذا قل فى ذاك 
بطلت الشسوة فى حقه . 
فانقيل فل لاتكفر وه 
على هذا الوجهإذا بطلت 
الثبوة في حقهبإخباره. ٠.‏ 
قلا مابطلت فى حقه 
جميماوإتما بطل فى 
هلها ماخا لف الأمر 
الثابت من قبلها وعد 
هذا من الكلام على 
تفليظ حق الافشاء 
وقد سبق الكلام عليه 
فى معن إفشاء سر 
الربوية كفر وأما 
سر النبوةالذىأوجب 
العم لمن رزقها أو 
رزق معرقبا على 
الجلة إذ اللبسوة 
لاإسرفها. بالحقيقة 
إلا ننى فان انكشف 
ذلك لقلب أحذ. بطل 
العم فى حقه بارتفاع 
الحنة له بالأمر المنوجه 
عليه بطلبه والبحث 
عنه والتفكر فيه 
فيكون كلتنى إذا 
سثلعن ثى'لو وقعت ١‏ 


















جاتب المغرب 

الثالثة : راتية العصر و ه ىأر ب ر كعاب قبل العصر . زوى أبؤ هربرةرضى اللْمعنه عن النى صلى اله 
عليهوسل أندقال ورحم الّدعبدا صلى قبل العصرأر بعا(421 ففمل ذلك ع رجاء الدخولفدعوةرسول 
له صل الله عليه وس مستحب استحبابا م كد! فان دعوته تستجاب لامحالة ولم كن مو اظبتهط السنة 
|| قبل العصر كواظته على ركتين قبل الظبر . الرابعة : راتبة للغرب وها ركتتان بسد الفريضة لم 
مختلف الرواية فبما , وأما ركان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة اأؤذن على سبيل البادرة ققد تقل 
عن حماعة من الصحاية كأنى' بن كمب وعبادة بن الصامت وأبى ذر وزيد بن ثابت وغيرثم فال 
عبادة أو غيره كان للؤذن إذا أذن اصلاة الغرب ابتدر. أصاب رسول اله ضلى الله عليه وسلٍ 
السوارى يصاون ركتين 29 وقال بهم كنا نصلى الركتين قبل للغرب حتى يدخل الداخل 
فحسب أنا صلينا 20 فيسأل أصليتم النزب » وذلك 'يدخلفىعموم قوله صلى. عليه وسم د يي كل 
أذانين صلاة لمن عاء(؛6ي وكان أحمد بن حنبل إصلمما فعابه الناس فتركهما فقيل له فى ذلك ققال 
بأر الناس إصلونهما قت ركيما وقال لثن سلاهأ الرجل ف بيته أو حبث لابراء الناس فسن ويدخل 
وقت الغرب شبوبة الشمس عن الأبسار فى الأراضى للستوية التق ليست محفوفة بالجبال فانكانتت 
حذوفة مها فى جهة الغرب فيتوقف إلى أن برى إقبال السوادمن جائب الشعرق قالصلىالله عليهؤسام . 
و إذا أقبل اللبل من هبنا وأدبر التبار من هبنا ققد أفطر الصائم 400 » والأحب' المنادرة فى صلاة 
الغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوية الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه وآخر مر 
رضى الله عنه صلاة الشرب لللة حقطلع لمجم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حت طلع كوكبان فأعتق 
رقبتين . الخامسة : رائبة العشاء الآخرة أربع ركمات بعد الفريضة قالت عائشة رضى اله عنها كان 
رسول الله صلى اله عليه وسام يصلى بعد المغاء الآخرة أربع “ركعات ثم ينام 290 واختار بعش 
)١(‏ حديث أنى هربرة رحم اله عبدا صلى أريما قبل العصر دات حب من حديث ابن عمر وأعله 
ان القطان ولم أره من حديث ألى هريرة (؟) .حديث عبادة أو غيره فى ابتدار أسحاب رسول 
الله مل الله عليه وسلم السوارئ إذا أذن اصلاة الغرب متفق عليه من حديث أنس لامن حديث 
عنادة وروى عبد لله بن أحمد فى زيادات السند أن أنى بن كمب وعبد الرحمن بن عوف كانا 
ركمان حين نغرب الشمس ركمتين قبل الغرب (م) حسديث كنا تصلى الركتين قبل الغرب حت 
يدل الداخل فيحسب أنا صلينا م من حديث أنس (4) حديث بي كل أذانين صلاة لمنشاء متذق 
عله من حديث عبد الله بن مغفل (ه). حديث إذا أقبل الليل من هبنا الحديث متفق عليسه 
من حديث عمر (0) حدث عائشةكان يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام د . 
















مسيم ماسم امل ممم لا مب ل سي الم 















عأ رواتب الفرائشس 


| الداء من جموع الأخبار أن يكون.عدد الرواتب سبع عشرة كمدد الكتوبة ركفتان قبل الصبع 
| وأربعقبل الظهر وركمتان بمدها وأربع قل العصر وركمتان عد لغرب وثلاث بعد العشاءالآخرة 
وعى الوتر 2١7‏ ومبهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلامعنى التقدير قفد فالصلى اله عليهوسل 9 الصلاة 
خير موضع فنشاء أ"كثر ومن شاء أقل07)»فاذا اختبا ركل مريد من هذه الصلوت يقدر رغبتهفى 
الخبر ققد ظبر فما ذكرناء أن بعضبا 1 كد من بعض وثرله الآ كد أبسد لاسا والفرائض تسكيل ' 
| بالتوافل فن ل يستسكثر منبا يوشك أن لانسل ه فريضة من غير جابر . السادسة : الوتر قال أنس 
| ابن مالك كانرسول اهه صلى اقه عليهوسم يوتر بعد العشاء بثلاث ركمات يقرأ فى الأولى سبععاسم 
ريك الأعلى وفىالثانية فليا أيها الكافرون وفىأثثالثة قل هواقه أحد 2©وجاء فى الخر أنه صلى ان 
عليه وسلم >ان يصلى بعدالوئر ركمتين جالسا وفى بعضهامتريما )»وف بعش الأخبار و إذا أرادأندخل 
فراشهزحف إليهوصلى فوقهركتين قب لأنبرقد يقرأ ففهماإذا زازلت الأرض وسورة الشكائر(”» م 
وفى رواية أخرى قل يا أمها الكافرون ومجوز الوتر مفصولاوموصولا بتسديمة واحدة وتسليمتين 
وقد أوتر دعو ا للد بركية 00 وثلاث 0192 وحمس ذى وهكذا بالأوتار 60 إلى إحدى 'عشرة 

































له واتمة لم محتج إلى 
النظر فها ولا إلى 
البحث علها بل ينتظر 
ماعود من كشف 
الحقائق باخبار ملك 





أو ضرب مثل يههم 
عنه أو اطلاع على الوح 
المحفوظأو إلقاءفىروع 
فعود محرعاته وم 
بعلم مقدار الأنيا 
وترتيب الآخرة علها 


سسسميد 





ولا عرف خواصها [إ| ركمة 23١0‏ والرواية مترددة فى ثلاث عشيرة2217 وفىحديث شاذ سببع عشيرة ركية 2219 وكانت هذه 
ولاتئزه فى عجائبها ولا [) الركمات أعنى ماسمينا جملتها وئرا صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد باللبل سنة م ؤكدة وسيأى ذكر 
لاحظ اللكوت صر | فضلها فى كتاب الأوراد وف الأفضل خلاف غيل إن الابتار بركمة فردة أفضل إذ صم أندصلى عليه 


| وسلهكان يواظت على الايتار بركمة فردة وقيل للوصولة أفضل الخروج.عن شبهة الخلاف لاسما 
الامام إذ قد يقتدى به من لابرى الركعة الفردة صلاة فان صلى موصولا نوى بالجبيع الوتر وإن 
اقتصرطى ركعة واحدة بعد ركفق العشاء أو بعدفرض العشاء نوىإلوتز وصح لأنشرطالوترأنيكون 
فى نفسه وترا وأن يكون موترا لغيره مسا سبق قبله وقد أوتز الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم بصم ١‏ 
(1) حديث:الوتر بثلاث بعد العشاء أحمد واللفظ له والنساق من حديث عائشة كان يوتر بثلاث 
لايفصل بينون (؟) حسديث الصلاة خير موضع أحمد وابن حبان ك وسمحه من حصديث ألى ذر 
(+) حديث أنس كان يوتر بعد العشاء بثلاث ركمات بغرا فى الأولى سبم الحديث ابن عدى فى 
ر حمة مهد بن أبان ورواه تان ه من حديث ابن عباس تلد ضح (4) حديث كان تصلى بعثر 
الوتر ركمتين جالسا م من حديث عائشة (ه) خحديث: إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه ثم صلى. 
ركعتين الحديث هق من حدي ثألى'أفامة وأنس محوه وطعفه وليس فيه زحف إليه ولا ذكرألها م 
التكائر () حديث الور بركمة متفق عليه من حسديث ابن عمر وهو لمسلم من حديث عائشة 
(0) حديث الوثر بثلاث تقدم (4) حديث الوتر مخمس من حديث عائشة يوتر من ذلك مخمس ! 


ولا مجلس فىيثى' إلافى آخرها (.) حديثالوتر بسبم م دن والافظ له من حديث عائشة أن رسول ْ 


قلبه ولا جاوز التخوم 
إلى أسفل من ذلك 
بسره ولبه ولافيم أن 
الجنة أعلى النعيم وأن 
النار أقصى العذاب 
الألم وأن النظر إله 
منتريى الكرامات 
وأن رضاءه وسخطه 
غاية 2 الدرجات 





ب ا سس كج + سمس سمس م ياي عاج يس سس اسا حصا عتمي سب الس صمحم ات ويتويه تبج + مج مس مسمس 


والدركات وأن طح 
الهيات: ورى أن العالم 









بأسرمٍ أخْر جه من 





العدم .الذى هو ننى ابدمسل الله عليه وسلم لما كير وصّعف أوتر بسبع ركمات لابقعد إلا فى السادسة ثم تبش ولام | 
مض إلى الوجودالدى 8 فيضبى السابعةحديث الونرتسع م من حديثعائشة وهوفىالذى قبله )1١(‏ حديث الوترباحدى عششرة 

هوإئبا تيع وقدره | أبو داود باسناد م حمن حديث عائشةكان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وتمنان وثلاثوعدر ١‏ 
منازل وجمله لليقات أ وثلاث الحديث ولمسلم من حديها كان يصلى بالليل إحدى عشيرة ركعة الحديث (11) عذيت الود | 
فن حى وميت ||| بثلاث عثيرة تدم فى الدى قبله والترمذى والنسانى من حديث أمسامة كانيوتر بثلاءثك عشسرة وقال ْ 
ومتحرك وسا كن وءام 19 ات حسن ولمسم من حديث عائشةكان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة زادفى روايةب ركم الفحر | 





(19) تعديث الوترسبع عثسرةابن امبر كمنن خد مث طاوس مصلا كان يصلى سبع عشرة ركع ةمن الأل. 


أي 


من الرواتب صلاة الضحى /1 ١‏ 


ب جججج ييه 



















| أى لابنال فضيلة الور اللدى هو خير له من حمر ألئم 210 كأ ورد به الخر وإلا فركمة فردة صحيحة‎ [١ 
| فى أي وتمتكان وإنما لوصح قبل الدعاء لأنه خرق إجماع الحلق ف الفمل ولأنه لم بتقدم مابصيز به‎ 
| وترا فأما إذا أراد أن يوتر ثلا ثمفصولة فى نيته فى الركمتين نظرفائه إن نوى بهما التبجد أو سنة‎ | 
ْ العشاء لم يكن هو .من الوتر وإننوى الوتر ليكنهو فى تفسهوترا وإتما الؤتر مابعده ولكن الأظهر‎ 1 
| أن ينوى الوتركا ينوى فالثلاث الوصولة الوترونكن لاوترممنيان أحدما أن يكونف نفسهدوترا‎ 
| والآخر أن ينشأ لبجمل وترا بما بعده فيكون ##وع الثلاثة وترا والركمتان من جبدلةاثلاث إلاأن‎ 
| وتريته موقوفة هى الركمة الثالثة وإذاكان هوطل عزمأن يوترها .يمال ةكان له أن ينوى بهما الوتر‎ 
| والركمة الثاثئة وتر بنفسهاوموترة لغيرها والر كنتان لابوتران غيرها وليستاوترا بأتغسهما ولكنها‎ | 
ظ موترتان يغيرهاو الوئر ينيغ ىأن يكون آخرصلاة الايل قيقع بمدالتبجد وسيأنى فضائل الوتروالهجد‎ 
وكفة الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد . السابعة : صلاة الضحى فالمواظبة علبها من عزام‎ | 
الأفمال وفواضلها , أما عدد ركماتها فأ كثر ما تمل فه مان ركمات روت أم هاى' أختطل إن‎ 
أبىطالب رضى اله عنيها أندصلى الله عليهوسم صلى الضحى تماتى ركمات أطالمن” وحسلين 29 وم‎ 
بقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضى الله عنها فانها ذكرت أنه صل الله عليه وسل كان يصلى‎ 
الضخي أريما وبزيد ماشاء الله سبحانه 20 فل محمد الزيادة أى أنه كان يواظب على الأريمة‎ 
ولا ينقص منها وقد بزيد زياداث وروى فى حديث مفرد أن النى صلى اله عليه وس كان يسنى‎ 
الشحى سنت" ركيات (4© وأما وقنها قفد روى على رضى اله عنه أنه صلى الله عليه وسم كان يصلى‎ 
الشحى ستا فى وقتين إذا أشرقت الشممى وارتفعت قام وصلى أركيتين وهو أول الورد الثانى من‎ 
| أوراد اللباريا سيأ رإذا اننسطت الشسّس وكانت فى ريع الماء من جانب الشرق صلى‎ 
أريما © فالأول إ:-ا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثانى إذا مغى من الهار‎ 
ز بعه بازاء صلاة العصر فان وقتم أن ببق من النبارر بعه والظهر على منتصف النبار ويكون الضحي‎ 
ل منتصف! مابين طلوع الشمس إلى الزوال كا أن العصر طى منتصف مايين الروالم إلى الغروب‎ 
. وهذا فل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ماقبل الزوال وقت للذحى على اخجلة‎ 
الثامنة : إحباء مابين العشاءين وهىسنةموٌكدة وبما تل عدده من فملرسول اقه صلى اقعلبه وسم‎ 
بين العشاءين ست" ركمات 0 ولمذه الصلاة فضل عظيم وقيل إنها الراد تموله عز وجل‎ 











وحاهل وشق وسهيد 






وقريب ولعيد وصعير 
وكثير وجليل وحقير 


وغنى وفقير ومامور 








وأمير ومؤمن وكافر 
وجاحدوشا كروذ َس 


وآانق وأرض وسماء 






.وديا وأخرى وغير 
ذلك مما لاحمى 
والكل قالم بهم وجود 
بقدرته وياق بعلمه 












ومنته إلى أجله 






وء«صرف - عشيئثته 
وذلكطل بالغ حكتهفها 
أكل حهلمن لاممد 
. به إلا قدماه ولا من 






بصرفه إلا استيداده. 
ولا ملكةه إلا ملكةه 
فيعود الحدث قدعا 
والريوبربا والملوك 
مالكافعودالخلقمن 
خلق الله كروءتعالى ا 













(1) حديثالوتر خيرمن حمر النعم دته من حديث خارجة نحذافة إنافه أمد كم بصلاةهى خير 
3 من حمر النم وضعفهخ وغيره (؟) حديث أم هانى*صلى الضحى ثماتى ركمات أطالحن وأحستون 
متفق عليه دون زيادة أطالمن وأحسنبن وهى منكرة () حديث عائشة كان يهلى الضحئ أربما 
وبزيداما شاء الله م () حديث كان يصلى الضحى نت ركمات ك فى فضل صلاة الضحى من حديث 
جابر ورجاله ثفات (ه) حديث كان إذا أشرقتوارتفمت قام وصلى ركعتين وإذا انبسطتالشمس 
وكانت فى ربعالهار من جانب الشرق صلى أريما ت نه من حديث فطلى كان نى اله مصلى الله 
٠‏ عليه وسم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمحأو رعحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 
ركيتين ثمأمبل حتق إذا ارتفع ااضحى صلى أر بع ركماتلفظ ن وقال ت حسن () حديث صلى 
بين العشاءين ست ركمات ابن منده فى الضحى وطب فى الأوسط والأصغر من حديث عمار بن ' 
يار بمند ملعيف وات وشعفه منْ حديث أبى هريرة من صلى بعدالغرب ست كنات م يتكلم 
فما يينبن بسوء عدلن له ببادة ثنق عشمرة سنة ٠‏ : ا ِ 








الفامات ورفق هذه : 






الدرحات واستفهام 
ْ فذهالخاطاتأهىمن 
قبيل2 الواجبات 
_ والمندوباتأوالباحات 

















فاع أن السثول عنه » 
على ضر بين أحدهاماهو 
ففحم للبادى والثانى 
فى حَمم الغايات فأما 
الدى هوف حك للبادى 
فطلبه فرض ص كل 
أحد هدر بذلالجهو د 
وإفراغ الوسع وجميع 
مايقدر عليه من العبادة 
وذالك مانضمئه أصول 
علم العامة مثل 
إخلاص التوحيد 
والصدق فى العمل 
وعدم الإجحاف 
بالحوف والرجاء 
والتزئبالسيروالشكر 
لأن هذه كلها" 
وما يتعلق مها من عل 
الأمر والهى واجبة 
قالالله تعالى ‏ فائقوا 
اله مااستطمتم ‏ وقد 
سبق التفبي عليه. وأما 
الذدىهو فى حكم الغايات 
مثل اتقلاب الحيئات 
والنظر بالتوفيق محم 
الوافةةوالرضابالائنات 
والتوكل بالتجريد 
وحقتقة عل معاق 
التوحيد وسير معان 
التقريروأوصافأهل 
أبيات اليقين فهو 
درجات. ومقامات 
ومنازلومراتبومنم 


عشرى ركات عند اتصاف”' البار الجديثأبو دوسى الدبى سد ضعي فو عل 52-0 اتصاف البار 
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تتجافى جنوبهم عن الضاجع  وقد روى عنه صل الله عليه وس أنه قال 8 من صلى بين الغرن‎ 
والمشاء فانها من صلاة الأو ابين 21 » وفالصلى الله غليهوسلم 8 من عكف نفسه فما بين لغرب‎ 
والعشاء فى مسجد جماعة م يتسكلم إلا بصلاة أو بغ رآن كان حقا فل اه أن يبنى له قصرينفى النة‎ 





[متستصت سسب سس سس سمج 


بقية فضائلها فى كتاب الأورام إن شاء الله تمالى . | 
( القسم الثانى مايتكرر بتسكرر الأساييع ) 
( وهى صاواب أيام الأسبوع ولياليه لكل بوم ولكل ل ) 

أما الأيام فنبدا فنها ييوم الأحد . يوم الأحد : روى أبو هريرة رضى اله عنهعن النى صلى اله 
عليه وسل أنه قال 8 من صلى يوم الأحد أرربع ركمات يقرأ فى كل ركية بفاتممة الكتاب وآثر 
الرسول عسة كتب الله له بسدد كل نصراق وأصراننية حسنات وأعطاه الله ثواب نى وكتب له 
حجة وعمرة وكتب له بكل ركية ألف صلاة وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك 
أذفر 0) 6 ودوى عن طى بن أبى ظالبرضى الله عنه عن النى يكم أنه قال 2 وحدوا اقه كثرة 
الصلاة بوم الأحد فانه سبحائه واحد لاشريك لفن صلى نوم الأحد عدصلاة الظبر أر بع ركمات 
بعد الفريضة والسنة يقرأ فى الأولى فاممة الكتاب وتتزيل السجدة » وفى. الثانة فامحة الكتاب 
ونبارك الك ثم تشبد وسل ثم قم فصلى ركتتين أخريين يقرأ فهما فائحة الكتاب وسورة اللممة. 
وسأل الله سبحائه حاجته كان حقا فى الله أن يقضى حاحته 64 » ٠‏ بوم الاثنين ؛ روى جابر عن 
رسول اه صلى اله عليه ونم أنه قال و من صلى بوم الاثنين عند ارتفاع الثبار ركمتين يقرأ فى 
كل ركعة فامحة السكتاب مرة وآبة الكرمى مرة وقل هو الله أحد والموذتين مرة مية فاذا 
استغفر اله عشم رمرات وصلى على النى يَلكم عدرمر اتغفر اله تعالى4 ذنوبه كلها "© » وروىأنس 
ابن مالك عن ألنى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى بوم الاثنين ثنق عشرة ركمة يقرأ فى 
كل ركمة فامة الكتاب وآنة الكرمى مرة فاذا فرغ قرأ قل هو أنه أحد اثئق عشرة مرة 
واستغفر اثنق عشرة مرة ينادى به بوم القيامة أبن فلان بن فلان ليقم فليأحد ثوابه من الله 
عز وجل فأوّل مابسطى من الثواب ألف حلة ويتواج ويقال لهادخل الجنة فيستفبله مائةألفملك 
مع كل ملك هدية يشبعونه حت يدوو عل ألف قصر من نور يتللا 0© © . بوم الثلاثاء : روى 
بزيد الرقائى عن أنس بن مالك قالب: قال صلى الله عليه وسم 8 من صلى جوم الثلاثاء عشر ركدات 
عند !تنصاف النبار 29 » وفى حديث آخر « عند ارتفاع الابار يقرأ فىكل ركمة فاحة الكتان 
(1) حدرسمن صلى بين الغرب والعشاءفانهامن صلاة الأو ابين ٠‏ ابن لاباركف الرقائقمنرواية ابن 
النذر مرسلا(؟) حديثشمن عكف نفسه بإن الغرب والعشاء فىمسجد جماعة أبو الوليدالصفارق 
كتاب الصلاة من طريق عبد لللك بن حبيب بلافالهمن حديث عبد الله بن عمر (م) حديث منضلى. 
بوم الأحد أرببع زكيات الحديث أ بومومى الدينىمن حديث أبىهريرة بسندضميف (ع) حديث طلا" 
وحدوا الله بكثرة السلاةبوم الأحد الحديث ذكره أبو مومى الدينى فيه بعير إسناد (6) حديث 
جابر من صلىيوم الاثنين عنذ ارتفاعالنبار ركفتين الحديث أبو مومى الدينى من حديث جابرعن 
شمر مرفوعا وهو حديث منكر (5) حديث أفس منصلى بوم الالنين ائنقعشرة ركمة الحديث 
ذكره أبو مومى للدينى شير سند وهومنكر () ححديث زيدالرقائى عن أنس مس صلى دوم الثلاثاء 


وآبة 


2 


ظ 


- . : 5300-6 1 ع | 
مسيرة كل قصر منهما ماثة عام. ورشرس له بيتبما فراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم 29 » وسيأنى ' 
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نخص الدتمالى بها من 


معاذئ جبل رضى: اللعنه قال: قال رسول اقهصلى اقه عليه وس و.من ضلىيوم الأريماء ثنقعشرة ال شاء من عباده منغير 
|| زكنة عند ارتفاع النبار يقرأ فى كل ركنة فامحة الكتاب وآية الكرمى عية وقلهو الفْأحد ثلاث | أن ينال بطلب ولا 
| .مات وللموذتين ثلاثمرات ثادى مناد عند المرش بإعبدالله استأ نف العمل ققدغفرلك ماتقدممن || محث ولانلم يولوكان 
ْ ؤنبك ور فع الله سبحائه عنك عذاب القر وضيفه وظائته ورفع عنك شدائد القيامة ورفم 4 منبومه الإ ذلك لما قيل اناظر 
عملني 20 » بوم الخخيس : عن عكرمة: عن ابنعباس قال :فال رسول اله صل اله عليه وس و من السالك حين أراد 
| صلى يومالخيس بين الظبر والعصر ركتتين يقرأ فى الأوبى فائحة الكتاب وآبة الكرمى مائة مرة !ا الارثقاء إلى درجة 
وفى الثاية فالمحة الكتاب وقل هوالله أحد مائة مرة ويصل فى مد مالة مرة أعطاه اله ثواب من |[ أطىمن درجته بلسان . 
ضام برجب وشعبان ورمضانوكان همن الثواب مثل حاج البيت وكتب 4 بسددكل من آمن بلله || السؤالارجعلاتتخط 
سبحانة وتوكل عليه حسنة9؟ 6 يوم الجمة : روى عن طِي” بن أبى طالب رضى اله عنه عن النبى أل رقا بالصديقين لكنها 
نلى الله عليه وسم أنه قال «.يوم الجمة صلاة كله مامن عبدمؤ من قام إذا استقلت الشمس وارتفمت ال مواهب أكرمالتمالى 
قدر رمح أوأ كثر من ذلك قتوضاً ممأسبغ الوضوء فصلى سبحة امضحى ركمتين ماناو احتسااإلا ل .,أه ل صفوتهوولايته 
. كتب الله مائق حسنة وما عنه ماثة سيئة ومنصكىأر بع كنات رفع الله سبحائهكه فى الجنة أربمائة وهى مرائب الصدق 
درجة ومن صلى ما ركمات رفم الله تعالى له في الجنة ثمائمائة درجة وغفر له ذنويه كلها ومنسكى | فى العم وبركات 
ثنق عشسرة ركيب كتب الله له ألفين ومائتى حسنة وعما عنه ألفين ومائق سيئة ورفع كه فىاطنة ألفين أ( الإخلاس فى العمل 
ومائق درجة20 غ وعننافم عنانعمر رضى الهعنبما عنالنى يلك أنه قال « من دخلالجامع || طن لم.رث من علمه: 
يومالجعة.فصلى أر بع ركمات قبل صلاة الجمة يقرأ ؤكل ركمة الجد فه وقل هوالله أحد سين مرة ||| وعمله الفترض عليه 
بعت حت برى هقمده من الجنة أوبرىله 210 » . يوم السيت : روى أبوهربرة أن النى صلىاقه عليه |[ فطلبه والعمل به شتان 


وسل قال و من صلى يوم السبث أربع ركمات يقرأ فى كل ركمة فامحة الكناب مرة وقل هو أله 
أشدثلات مرات فاذا فرغ قرأ آبة الكرسى كتب الله بكل حرف جحة وعمرةٌ ورف 4 بكل حرف 
أجرسنة صيامنهارها وتآمٌ للها وأعطاء الله عز وجل بكل حرف ثواب شبيد وكان نحت ظل عرش 
لله مع النسين والشبداء(*» 6 ٠‏ وأما الليالى ر ليلة الأحد : روى أنس“ انمالك فىللة الأحد أنه 


منهذه العانى فليس 
فى شىء من الحقيقة 
وإنكان حقا غير أن 
اله معاول إمامفتون 


صل لله عليه وسلل قال « من صلل الأجد عشرين ركمة يقرأ ؤكل ركمة فائحة الكتاب وقليهو || بدياءأوعجوبيهواء . 
اله أحد سين مرة والعوذنين مرةمرة واستغفراقه عز وجلماثة مرة واستغفر لنفسهولوادهمائة |[ وربك هلل كل شىء 
مرةوصلى على النى صلى انه عليه وساممائة مرة وتوأ منحو لدوقوته والتجأ إلىافثمقال : أههدأن |( هدر . ْ 
الاإله إلا الله وأشهد أن آدم صفوة الله وقطرثه وإيراهم ليل اله وموسى كلم لله وعيسى روحالله [ضل] وأمالأىثئء 

. 0 5 - ال ؟‎ ٠. .: ٠. 4 : ٠ 
حديث أفىإدررس الخولانى عن معاذ منصلى يوم الأربعاء اثنق عشرة ركعة ||| ذ كرت هذه العلوم‎ )١( ولاعند ارتفاعه‎ 


الحديثأنوموسىالدينى وقالرواته ثفات والحدث مركب . قلت بلفيهغير مسمى وهو قد بن ميد 
الرازى أحد الكذابين (0) حديث عكرمة عناين عباس منصلى يوم الخيس بين الظهر والعصر 


بالإشار ات 0«دون 
الغبارات ' وبالرموز 


ركيتينالحديثأ بوموسى للدينى بسندضعي ف جدا (م) حديث فلى يوم اجخعة صلاة مامنعبدمؤمن قام || دون_ التصريحات ' 
إذا استقلتالشمس الحديث مأجدلهأصلا وهوباطل (4) حدي نافع عناينعمر مندخلالجامع بوم || وبالمتشابه من الألفاظ 


الجمةفصلىأر بعر كماتالحديث الدارقطنى قغراممالك وقال لايسح وعبدالله بن وصف مجهول 
1 والخطب ف الرواة عن مالك وقالغ ريب جداولاأعر فل وجهاغير هذا ره( حدي ثأ ىهريرة من صلى 
بوم النب تأر بم ركباتالحديث أبومومى للدينى فكتاب وظائف اليالى والأيام بسندضعيف: جدا ٠‏ 


آآ#آ##ذ# لل ال ب سمب ل مص ب ب ين 


دون المحكات وإن 


كان قد سبقهذا من 












الشارع فا لله أن 
عتحن به من كلف 


وبنلومن بعيد ولكن . 


لعل ر جال مخصوصون 
فاال من لم محمل 
شارعاو م سعث لغير أن 
لك ذلك. والجواب 
عنهأن العالم هو 
: وارث النى صلى الله 
عليهوسام وإعباورث 
العم لتجمل يعمله 


: و فيه كلحله والنى . 


صل الله عليه وسلم 
لانطق عن الموى 
إن هو إلاوحىيوحى 
عله شديد القوى 
ذومرة فاستوى وحم 
الوارث فماورث 3 
للوروث فماوريعنه 
فاعرف فيه الحم 
من فمل الموروث عنه 
: امتثله وما لمبصل إلله 
فيهثىء كانله اجتباده 
فان أخطأً كانلهأجر 
وإن أصاب كان له 
أجر ان ثم إنالوارث 
رأىالنى صلىاقه عليه 
وسلم يصرح بعلوم 
للعاملات وأشار نما 
وراءها عالا شبمه 
إلا أرباب التخمرص 
كاقال اقه عز وجل 
وماسفلها إلا العالمون 





6" هٍ رواب اللالى 


ومدا حبيب الله كان له من الثواب تعد من دعا ننه ولدا ومن لمجبدع له ولدا وبثه 


يومالقيامة معالآمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة معالنبيين97© » . للةالاثنين ؛ روى 
الأعمش عن نس قال: قال رسول الله سلى الله عليه وسلم « من >لىليلة الاثنين أربع ركمات يقرأ 
فىالركعة الأولى الجد لله وقل هو الله أحد عشر مرات وفالركمة الثانة الجد لله وقل هو انه أحد 


عشعرين مرة وف الثالثة الجد ف وقل هو اه أحد ثلاثين مرة وفى الرابعة الجد له وقل 


هوا أحد 


أ بعين مرة ثم سل ويقرأ قل هو الله أحد حمسا وسبعين مرة واستغفر اقه لنفسه ولوالديه خا 
وسبعين مرة ثم يسأل اله عاجته كان حا على الله أن .سطيه سؤاله ما سأل © » وهى تسمى صلاة 
الحاجة . ليلةالثلاثاء : منصلى ركعتين يقرأ فوكل ركمة فاحة الكتاب وقلهو اللْهأحد والموذتين 
حمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسلم حمس عشرة مرة آبة السكرسى واستغفر الله تعالى حمس عشيرة 
مرة كان له واب عظم وأجر جسم . روى عنعمر رضى الله عنه عنالنى صلى اله عليه وسل أنه 
قال «. من صلى للة الثلاثاء ركعتينيقراً فكل ركمة فامحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه وقلهوائ أحد 
سبع مرات أعتق الله رقبته منالنار ويكون بوم القيامةقائده ودليله إلى الجنة 29 » . ليلة الأريماء: 
روت فاطمة رضى الله عنها عن النى يَِتَه أنه قال « من صلى ليلة الأريماء ركمتين يقرأ فىالأولى 


فائحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفالثانة بعدالفاعحة قل أعوذ برب 


الناسعشر 


مرات ثم إذا سلم استغفر لله عشير مرات ثم يصلى على مد صل الله عليه وسلل عشمرمرات نزلمن ش 


كل سماء سبعو نألف ملك يكتبون ثوابه إلىيوم القيامة2*0 » وفى حديث. آخر و ست 
يقرأ بعد الفائحة ماشاءال ويقرأ فىآخر الركعتين آية الكرسى ثلانين مرة وف الأوليين 


ثلاثين مرة 


قل هو الله أحد ,شفع فيعشرة من أهل بيت كلهم وجبت علهم النار » روت فاطمة رضى الله عنها 
أنها قالت قال رسول اله صلى الله عليه أقه وسلم ١‏ من صلى ليلة الأربعاء ست ركمات قرأ فكل ركمة ْ 
بعد الفامحة قل اللهم مالك الك إلى آخر الآية فاذا فرغ من صلاته يول جزى اقه مدا عنا ماهو 
أهله غفرله ذنوب سبعين سنة وكتب لبراءة منالنار©2 » . لله الخيس : قال أبوهرير رضىا نه ْ 
عنه قال النى صل الله عليه وسام 8 من صلى ليلة اليس مابين ااغرب والعشاء ركمتين يقرأ فيكل 
رك فأئحة السكتاب وآيةالكرسى حمس مرات وقلهواله أحد حمس مرات والموذتين حم سمرات 


فاذافرغ من صلاته استغفر اله تعالى حمس عشرةمرة وحمل ثوابه لوالدي.ه فد أدى حق 


والديه عليه 


)١(‏ حديث أنس من صلى ليلة الأحد بين الغرب والعشاء اثذق عثمرة ركمة الحديث لم أجد له أصلا 


وحديث من صلى ليلة الأحد عشرين ركمة الحديث ذ كرءأبوموسى الدينى غير إسناد وهو منبكر 
وروى أيوموسى من حديث أنس فى فضل الصلاة فما ست ركمات وأربع ركمات وكلاما ضعيف 
جدا (؛) حديث الأعمش عن أنس من صلى للة الاثدين أربع ركمات الحديث ذكره أبوموسى 
المدينى هكذا عن الأعمش غير إسناد وأسند من رواية يزيد الرقائثىءن أنس حديئا فى صلاة ست 
ركمات فيا وهو منكر (م) حديث الصلاة فليلة الثلاثاء ركمتين الحديث ذ كره أبومومى بير 
إسناد حكاية عن بعض الصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا فصلاة أريع ركمات 
,فها وكلها منكرة (4) حديث من صلى ليلة الأربعاء ركمتين الحديث لم أجد فيه إلاحديث جابر فى 
صلاة أريع ركعات قبا ورواه أبوموسى المدينى وروى من حديث الح ثلاثين ركعة (4) حديث 


فاطمة منصلى ست ركمات أىليلة الأرعاء الحديثأ بوموسى الدينى بسندضعيف جدا . 


مخرجهتأمل. 





قول العراق حديث] نس من صلى ليلةالأحداثزق عشمزر كعة. لميكن بالاحباء و لمله بنسخته و كذال 


وان 


الرواتبالقى #سكرر كر السنين 5١‏ 


5 "كان عاق مما وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقينو نوالشهداء9؟ 6. ل 6. ذلة الجمة: قال جار قالرسول. | 
إن صلى عله وسلم «منصلى ليلة الحغة بينالغرب والعشاء اثنق عشمرة ركم ةبقر أفى كل ركفة فامحة 
د : اللكتاب ممرة وقل هواقه أحد إحدى عشرة مرة فسكاأ يماعيد انه تعالى اثنق عشيرة سنة صامنهارهأ 
لوقا م لياها("© هوقال أنى قال النى يلم « من صلى ليلة الحعة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة وصلى 
ركمقألسنة ثم صلى مدهي اعشر ركغاتق رأف ىكل ركمةفاحةالكتاب وقلهو اله أحدوامعوذتين مرةمسة 
ّْ ثم أوثر ثلاث ركمات ونام على جنبه الأعن وجهه إلى القبلة فكأنما أحيا للةالقذر0©» وقالصلىالله 
ش علية وسلم«أٌ كثروامنالصلاةط فى الليلة الغراء واليومالأزهريلةالجمةويومالحمة(21». ليلةالسيت : 
قال أنس والرسول اه َي ه من سلى ليلة السبت بين للغرب والعشاء أثنق عشرة ركمة بنىه قضر 
فى الجنة وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من المهود وكان حا على اقه أن بشفر له "> ع . 

شْ ( الفسم اثثالث ماينكرر بتكرر السنيق ) 

وفواية : صلاة العيدبن والتراديع وصلاترجب وشعبان ٠‏ الأول صلاةالسذين : وهى سلةمؤ كدة 
وشعارمن شعار الدبنو. ينغي أن .براعى قهها سعة أمورءالأول : التسكبير ثلاثا نسقا فقو لاله أ كر 
٠‏ الله أ كر لله أ كير كيرا والجد له كثيرا وسبحان اه بكرة وأصيلا لاإله إلا اله وحده لاشريك له 
مخلسين له الددبن ولو كره السكاقرون يفنح بالسكيير ليلة الفطرإلى الشروعفى صلاة العيد وفى العيد 
الثانى يفتنح النكبير عقب الصبيح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا أ كل الأقاويل 
ويكبر عقب الصلؤات الفروطة وعقبب البوافلوهو عقيب الفرائض5 كد . الثاتى إذا أصبحيومالعيد 
يشتسل وبتزين ويتطيبكا ذكرئاه فى الجمة والرداء والعمامةهو الأفشلللر جال و ليجني الصبيانالحرير 
والمجائز الزن عند الحروج ٠ ٠‏ الثالث أن مخرج من طريق وبرجع من طريق آخر إلى هكذا فمل 
رسول ا صلىالله عليدوسم وكاف يه «يأمر بآخراجالعواتق وذوات الخدور23. الرابع الستحب 
الخروج إلى الصحراء إلاعكة وببت القدس فان كانيوم مطر فلا باس بالصلاة فى السحدو محوز فىيوم 
الراك يأمر الامام رجلا ,يصلى بالشعفة فى السجد وعخرج بالأقوياء مكبرين . الخامس يراعى 
الوقت فوقت صلاة العيد مايين طلوع الشمس إلى الزوال ووق تالدع الشخاامازنإرعاء السن هدر 
خطبتين و ركمتين إلى آخريوم.الثالك عشر ويستحب تعجيل صلا الأضحى لأجل الذبعو تأَخَير صلاة!افطر 





(1) حديث أنى هريرة من صلى للة الخيس مابينالغرب والعشاء ركعتين الحديث أبوموسى الدينى 


وأ يوقتضوق الديامى فىمسئد الفردوس بمند ضعيف جدا وهو مشكر 0( حديث جار من صلى 
ليلة الجعة بين الغرب والعشاء اننقعشسرة ركمة الحديث باطل لاأصلله (م) حديث أنس من صلى ليلة 
ا العشاء الآخرةفى جماعةو صلى ركق السئة م ثم صلى بعدها عشمرركمات الحديث باطل لاأصل له 
وروى الظفر بنالحسين الأرجاق فى كتاب فضائلالقرآن و إإراهيم بن الظفرفى كتابوصول القرآن 
للميت منحديث أنس منصلى ركعتين للة اجعة قرأ فهما بمامحة الكتاب وإذا زازلتحسة عشر 
مرة وقال إإراهم بن الظفر حمسين مرة ان القبر ومن أهوال يوم القيامة ورواء 
أبومنصور الديامى فيمسند الفردس من هذا الوجه ومن حديث!بنعباس أيضا وكا هاطعيفة منكرة 
وليس بسح فى أنام الأسبوع ولاليه * نى" ولله أعلم (4) عدك ا كرو على من الصلاة فى الليلة الغراء 
واليوم الأزهر طب 'فالأوسط من حديث ألى هرارة وليه عبد انم + بن إشير ضعفه أن معين وابن 
حبان (ه) حديث أنى من صلى للة السبت بين للغرب والعشاء اثنق عشيرة ركم الحديث لم 
أجد له أصلا (5) حديث الخروج فى العيد فى طريق والرجوع فى أخرى م من حديث ألى هريرة 
(9) حديث كان يأمر باخراج العواتق وذوات الخدور متفق عليه من حديث أم عطية . 


(55 -إحياء ‏ أول ) 








فل .يكن لاوارث تعد 
عن 3 الوروث م 
حكى عن أفى .ظريرة 
رضى الله عه قال . 
إفى دويت عنرسول 
له صلى اف عله وسلم 
وعاءءن أحدما هو 
الذى بثثته فم وأما 
لا فاو بثثنهلمزذتم 
السكين ع هذ االداعموم 
وأشار إلى حلقة و بعد 
كل شى* فى العدوة 
يساحب الشبرع صلوات 
أقهعليهوسلامه النجاة 
وفى اتباعه الفوز بحي 
القه ويد اقمع الجاعة 
وفوق كل ذىعلٍ علم 
وقدأفد ناكمن طرائف 
ماعند ناوأهدينا إلك 
من غرائكٍ مالدينا 
و إلى الله برد العم مما 
دق وجل وكثر وقل 
'وعظم وصفغر وظهر 
واسثتر وإنما ينطق 
الانسان نا أنطقه الله 
نصالى وهو مستعمل 
يما استممله فه إذ 
كل ميسر لما لق له 
فاستئزل ماعند ريك 
وخالقك من حير 
واشتحل ماتؤ مله منه 
منهداية وبر إهراءة 
السبع الثانى والقرآن 


العظم التى أمرت 
بقراءها فى كل صلاة 
وحكذا عليك أن 
تيدها فى كل ركمة 
وأخسيرك الصادق 
للصدوق صل الل عليه 
وسلأن ليس ف التوراة 
ولافى الإنجبل ‏ ولافى 
الفرقان مثلها وفىهذا 
٠‏ تنبيه بل تصريعح بأن 
يكثر منها بما منت 
منالفوائد وخصت به 
من الذخائر والعوائد 

عالوسطر لكان فيه 
أوقارالجالفافيموائتيه 
واءمفل ماخلقت له 
واعرفماأعد لكو الله 
تماق سبعانة حسيب 
من أزاده وهادى من 
جاهد فى سبيله وكاف 
من توكل عليه وهو 
الننى الشكريم اتهبى 
الجوابعما سألت عنه 
.وفرغنا مله نمحسب 
الوسع هن الكلام 
ونسأل اله تصالى 
الباعدة بين حيلات 
قلوب البشر أنيصرف 


٠‏ عنا حجب الكدرات. 


١‏ والأمواء ومراتت 
الفين ففيده مارى 
الفدوراتوهو إلهدمن 


٠‏ ظبر وغبروإله يرجم 





من الرواتبٍ سلاة التراويج 


ث خآ سسُسُشسششسشُْْظؤىؤْظشظش 2522 سم 
لأجل نفريق صدقة الفطر قبلها هذه سنة رسول اله صلى اله عليه ول 2 . السادس فى كيفية 


الصملاة فليخرجالناس مكبرين فى الطريق وإذا بلغ الامام الصلى ل تملس وليتنفل ويقطعالناس التنفل 
ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة ويصلى الامام نهم ركعتين يكبر ف الأول سوى تسكبيرة الإحر ام وار كوع 
سبع تكبيرات يقول يبن كل تسكبير تين سبحان اله والجدله ولاإله إلاالله والله أ كبر ويقولوجهت 
وجهى للذىفطر السمواتوالأرضعقيبٍ تنكبية الافتنام ويؤخرالاستعاذة إلىهاوراء الثامنةويقرأ 
سورة ق فالأولى بعد الفامحة واقتربت فى الثانية. والتكبيرا تالزائدة فى الثانية حمس سوى تكبيرتى 
القيام والركوع وبين كل نسكبير تين ماذ كرناء ثم مخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فاتته صلاةالعيد 
قضاها : السابعٌ أن يضحى يكبش « حىرسول اله َلثم بكبشين أملحين وذيع بيده وقال بسماله 
والله أ كبرهذا عنىوعمن لم يضم من أمق20©» وقال صلى الله عليه وسم « منرأىهلال ذىالحجة 
وأراد أن,ضحى فلايأخذ منشعرهولامس/أظفاره شيثا2© ع قا لأ بوأًيو بالا نصارى كان الر جل يضحى 


علىعبد رسول صلى أقه عليه وسل بالشاة عن أهل بيته وأ كلون ويطممون 29 وله أنْ يأ كل من 


الضحبة بعد ثلاثة أيام فا فوق » وردت فيه الرخصة بعد النبى عنه وقال سفيان الثورى يستحب أن 
يصل بعد عبدالفطر اثنق عشيرة ركمة وبعد عبدالأضحى ست زكمات0”*©وقال هومن السنة ٠‏ الثانية 
التراويع : وهىعشرونركمة وكيفينبا مشهورة وهى سنة فيؤكدة وإ ن كانت دونالعيدينواختلةوا 
فأن الجاعة فبا أفضل أمالانفراد وقذ خررج رسولاله ينم فييا ليلتين أوثلاثا للجماعة ثم ل مرج 
وقال «ألحاف أن توجب عليم 9م وجمع عمر رضىانَهِ عنه الناس علها ف الجاعة حيث أمن من 


الوجوب باتقطاع الوحى قفيل إن الماعة أفضل لفعلعمر رضى الله عنه ولأ نالاجتاع بركة و#فضيلة 


بدلل الفرائض ولأنه ربما يكسلف الانفرادو بنط عندمشاهدة الجع وقيل الانفراد أفضللأنهذه 
سنة ليست من الشمائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى و نحية السجد أولى ولم تشرع فبها جماعة وقد 
جرت العادة بأن يدخل للسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية باللجاعة ولقوله صلىالله عليهوسلم « فضل 
صلاة التطوع فى بيته على صلانه فى للسجد كفضلصلاة الكتوبة فى السجد على صلاته فى البيت99© م 


)0( حديث تعحيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر الشافعى من رواية أنى الخورث رسلا أن 


النى صلى اتهعليه وسم كنب . إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن جل الأضحى وأخر الفطر (؟) 
حديث ضحى بكبشين أملحين وذع بيده وقال ينم الله وانهأ كر هذا عنى وعمن لم يضح من أمق, 
متفق عليه دون قوله عنى ا من حديث أنس وهذه الزيادة عند أنى داود وت من حديث جار 
وقال ت غريب ومنقطع (م) حديثمن رأى هلال ذى الحجة وأراذ أن يضحى فلا يأخذ منشمره 
وأظفاره م من حديث أمسامة (4) حديث أنى أروب كان الرجل يضحى ط عبد رسول صل الله 
عليه وسلٍ الشاة عن أهله فيا كلون ويطعمون ته قال ت حسن حبح (ه) قال سفيان الثورى 
من السنة أنيصلى بعد الفطر اثنق عشسرة ركمة وبعد الأضحى ست ركمات أجلأ صلافى كونهسنةوفى 
الحديث!اصيسما عا لفه وهوأنه يلتم لم بصل قبلها ولابعدها وقد اختلهوافىقولالتابعىمن!اسنة كذا 
وأما قولتابعىالتاب عكذلك كالتورى فهو مقطوع (+) حديث خروجه لفيامورمضان ليلتينأوثلاثائم 
م مخرج وقالأخاف أنيوجب علي متفق عليه من حديث عائشة بلفظ خشيت أن تفرض عليسم 
() حديث فضل صلاة التطوع فى بيته عط صلاته فى السجد كفضل صلاة الكتوية فى للسجد ص 
صلاته فى البدترواه آدم نأف إياس فى كتاب الثوابمن حدبثضمرة بن حبيب مرسلاورواه ابن 
أنى شيية فى الصنب للع سمرة بن حبيب عن رجل من أحاب النى صلى الله عليه وسلم موقوقا 





وروى 





0 مايشكرر من الروائب بشكرر السني صلاة رجب وغعبان 9.5 


وروى أنه صلى أقّه عليه وس قال وصلاة فىمسحدى هذا أفضل من مالة صلاة فىغيره من الساجد 


وصلاة فى السجد الحزام أفضل من ألف صلاة فىمسجدى وأفشل من ذلك كله رجل يصلىفى زاوية 
ينه ركمتين لابعاميما إلا لله عز وجل 0© م وهِذا لأن الرياء. والتنصئم ربما يتطرق إليه فى 
الجع ويأمن منه فى الوحدة فبذا ماقيل فيه ؛ والختار أن الجاعة أفسْل كا رآه عمر رضن الله عنه 
فان" بعس الثوافل قد شرعت فيا الجاعة وهذا جدبر بأن يكون من الشعائر الى نظهر » وأما 
الالثفاث إلى الرياء فى الحم والسكسل فى الانفراد عدول عن مقصود النظر فى فضيلة الجع من حيث 
إنه جماعة وكأن" قائله يقول الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من الرياء فلنفرض 
للسثلة فيمن يثق بنفسه أنه لابكسل لواتفرد ولابرائى لوحضر المع فأمهما أفضل له فيدور النظر 
بين بركة اع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة فيجوز أن يكون فى تفضيل 
أحدها صل الآخر ترد داء وما يستحب القنوت فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان . أما صلاة 


وجب : ققد روى باسناد عن رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال 8 مامن أحد يسوم أول حميس | 


من رجب ثم يصلى فما بين العشاء والعتمة اثنق عشيرة ركعة يفصل يين. كل ر كتين بتسليمة يقرأ 
فى كل ركمة بفامحة الكتاب مرة وإنا أتزلناء فىليلة القدر ثلاث مرات وقل هو اله أحد ائثق 
عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته صلى ل سبعين مرة يقول اللبم صلى على مد النى الأى ول 
له ثم يسجد ويقول فى سجوده سبعين مرة : سبوح قدا وس رب اللائكة والروح ثم برقع رأسه. 
ويقول سبعين مزة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تمل إنك أنت الأعز الأ كرم ثم يسجد سجدة 
أخرى ويقول فها مثل ماقال فى السجدة الأولى ثم يسأل حاجته فى سجوده فالها تقفى 9© »م 
قال رسول الله صهلى اله عليه وسلل ولابسلى أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه 
ولوكانت مثل زيد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ورشفع يوم القيامة فيسبعائة 
من أهل ببته ممنقد استو جبالنار ع فبذه صلاة مستحبة وإنما أوردناهافى هذا الفسملأنها شكرر 
بتكرر السنينوإن كانترتبتهالاتبلغ رتبة التراويح وصلاة العبدلأنهذه الصلاة ثقلها الآحاد ولكنى 
رأيتأهل الفدس بأجعهم يواظبونعلهاولا يسمحون يتركها فأحببت إيرادها. وأما صلاة شعبان : 


فليلةالخامس عشير منه يصلىممائة ركمة كل ركعتين ب#5-لليمة يق رأفى كل ركعة. بسداافامحة قلهو اشّأحد ' 
إحدى عشرة مرة وإن شاءصلى عثشر ركمات يقرأ فى كل ركمة بعد الفائحة مائة مرة قل هو اقهأحد 
“أفيذا أبضا مروىفى جل ةالصاوات كان السلف يصاونهذه الصلاة ويسمونواصلاة الخيرومجتمعون فها 


او ا لوال مد اق وا وار كاج لي لصوت كطقةتا/ اا لز ا 11 11 
وفى سنن د باسناد مح من حديث زيد إن ابت صلاة الرء فى بيه أفضل من صلاته فى مسحدى 


هذا إلا الكنوبة )١(‏ حديث ضلاة فى مسجدى هذا أفضل من مائة صلاة فى غيره وصلاة 
فى السحد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى وأفضل من هذا كله رجل يضلى ركتتين فى 
زواية ببنه لاسامهما إلا الله » أبو الشيخ فالثواب من حديث أنس صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة 
آلاى صلاة وصلاة فى السحد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والسسلاة بأرض الرباط تعدل يألفى 
ألف صلاة وأ كثر من ذلك كله الركمتان يصلبهما العبد فى جوف اليل لابريد بهما إلا وجه اله 
عز وجل وإسناده طعيف وذكر أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزعى 
قال دخلت طِ محى فأسندلى حديثا فذكره إلا أنه .قال فى الأولى ألف وفى الثانية مائة (؟) حديث 
مامن أحد يسوم أول خنيس من رجب الحديث فى صلاة الرغائب أورده رزين فى كتابه وهو 


حديث موطوم 











:/4ا7070700ااا 33 0019999اا لاا لمعي سس 


منآمن وكفرو جازى . 
الخلائق ينعم أوسقر 
والصلاة طسيدنا 
جمد سيد الشر 
وكافى الضرر وض 
آله السادات الغرر 


وسل تلا والحد ب 


رب العالمين . 

كتاب الإملاء 
فى مشكلات الإحياء 
| صكتاب عوارف” 

للعارف ) 

سم اه الرحمن الرحيم 
الحد لله العظم شأنه 
القوى سلطانهالظاهر 


| إحسانه الباهر حجته 


ورهانه الحتحب 
بالجسلال والتفرد 
بالكال والستردى 
بالمظمة فى الآياد 
والأزاللا يسواره وهم 
وخالولاخصره حد 
ومثال ذى العن الداتم 
السرمدى واللك!لقام 
الدعوى والقدرة 
المتنع إدراك كلبها 
للستوعر 
طريق استيفاء وصفها 
نطقت الكائنات بأنه 
الصائم لأبسع ولاحمن 
صفحاتذر أتّالوحود . 
:أنه الخالق المترع ٠‏ 
وم عمل الانسان ' 


بالءجز والتقصان وألزم 
فصيحات الألسن 
وصف الحصر فى حلبة 
الليان. وأحرقت 
سبخاتوجههالكر م 
أجنحة طائر الفيم 
وسدات تعززا وجلالا 
مسالك الوهم وأطرق. 
طامح البصيرة تعظما 
وإجلالا ولم مبحد من 
فرط الية فى خضاء 
الحسروت مجالا قعاد 
البصر كلا والعقل 
غليلا ول يتبج إلى 
كنه الكيرياء سبيلا 
فسبحان من عزت 
معرفته لولا تعريفه 
ونمذرٍ طى العقول, 
محديده وتكيفه ثم 
ألسى قلوب الصفوة 
من عباده ملالس 
العرفان وخصهم من 
بين عباده مخصائس 


الاحنان فصارت | 


الأنى مماوءة ومراق 
فاومهم شور الفدس 
محاوة قنريأت لقبوك 
الامداد الفدسية 
واستدت لورود 
الأنوار الغعاوية 
واممذت من الأنفاس 
العملرية بالأذكار 


22" النوافل التى تعلق بأسباب عارضة 


ورما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه قال حدثنى ثلاثون من أصحاب النى صلى اله عليه وسلم 

أن من صلى هذه الصلاة فى هته الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة ة سبعين حاجة 
أدناها للغفرة 02 ١ ٠‏ 

( الفسم الرابع من النوافل مايتعاق بأسباب عارضصه 5 بالمواقيت وهنى (سعة : ) 

عسلاة امسو ف والكسوف والاستةساء وسحية السجد وركعق الوضوء وركمتين بين الأذان والإقاءة 
و ركتين عند الخحروج من النزل والدخول فيه ونظائر ذلك فنذ كر منها مامحضرنا الآن . الأولى 
صلاة الحسوف قال رسول انه مََمْ و إن الشمس والقمرآبتان من آات الله لا محسفان لوت أحد | 
ولالحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذ كر اقه والصلاة 429 قال ذلك لمامات ولده ابراهيم صلى الله : 
عليه وسلم وكسفت الشمس قفال الناس إنما كسفت لموته . والنظر فى كيفيتها ووقتها : أما الكيفية 
فاذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودى الصلاة جامعة وصلى الامام 
بالناص فى للسجد ركمتين وركع فىكل ركمة ركوعين أوائلبما أطول من أواخرها ولامجهر فيقراً 
فى الأولى من قيام الركعة الأولى الفاحة والبقرة وفى الثائية الفاتحة وآل عمران وف الثالثة الفابمة 
وسورة النساء وف الرابعة الفاحةوسورة للائدة أومقدار ذلكمن القرآن من حيث أراد ولواقتصر 
على الفامحة فىكل قيام أجزأء ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس ومةصود التطويل دوامالصلاة إلى 
الا تحلاء ويسبح فى الركوع الأول قدر مائة آبة وفى الثالى قدر تمانين وف الثالك قدر سبعين وفى 
الرابع قدر خمسين وليكن السجود طى قدر الركوع فىكل ركمة دحك حكن بعد الصلاة 
بينهما جلمنة ويأمر الناس بالضدقة والعتق والنوبة وكذلك يفعل مخسوف القمر إلا أنه ممهر فبا 
لأنها ليلية ..فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الاتحلام و ترج وقتها بأن تغرب الشمس 
كاسفة » وتفوت صلاة خوت القمر بأن إطلع قرص الشمس إذ سطل سلطان الال ولا تفوت 
بغروب الفمر خاسفا لأن” الل كله سلطان القمر فان الى فى أثناء الصلاة أعها مخففة ومن أدركه 
الركوع الثانى مع الامام قفهفاتته تلك الركمة لأن الأصل هو الركوع الأول . الثانية صلاة 
الاستقاء : فاذا غارت الأنهار واتقطعت الأمطار أوانهارت قناة فيستحب للامام أن يأمر الناس 
أوالا. نصمام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من الظالم والتوية من العاصى نم حرج هم 
فى اليوم الرابع وبالمجاز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستسكانة متواضعين بحلاف العيد 
وقبل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة ولةوله صلى له عليه وسلم 0 لولا صبيان رطع 
ومشاخ ركع وبهالم رقع لصب علي العذاب صبا 229 » ولو خرج أهل الدمة أيضا متميزين 
م عنموا فاذا اجتمعوا فى الصلى الواسع من الصحراء نودى الصلاة جامعة فصلى بهم الامام ركمتين 
مثل صلاة العيد بغير تكبير ثم مخطب خطبتين وبانهها جلسة خفيفة وليكن الاستغفار معظم 


| الخطبتين وينبغى فى وسط الخطبة الثائية أن يسستدبر الناس ويستقبل القبلة ومحوال رداءه 


فى هذه الساعة تماؤلا بتحويل الحال 0؛© هكذا فمل. رسول اله صلى الله عليه وسلم 


(9) حديث صلاة ليله نصف شعبان حديث باطل وه من حددث طى إذا كانت ليلة النسف من 


شعبان :قنوموا للها وصوموا مهارهاً وأسئاده ضعيف )0( حديث إن الشمس والفمر آيتان من 
آيات الله الحديث أخرجاءه من حديث الغيرة بن شعبة (م) حديث لولا صبيان رضْع ومشايم ركم 
الحديث هق وضعفه.من حديث أنى هريرة (4) حديث استدبار الناس واستقبال القبلة ومحويل 


الرداء فىالاستسقاء أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد الازاق 





النوافل الى تعلق بأسباب عارطة َء" 


لما مالا سدس 


١‏ ل سس سسسب ميك 
ا ا سس سسسب سح هبس سس سي سب سبي سس | ييه 2 لي يوج 


فى هذه الساعة سرا » ثم يستقبلهم فيخم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كا هى حت ينزعوها مق 
تزعوا الشباب ؤتمول ف الدعاء : الهم إنكأمرتنا بدعائلك ووعدتنا إجابتك ققد دعوناك كا أمرتا 
فأجبنا ما دعوتنا الليم فامئن علينا عغفرة ة ماقارفنا وإجابتك فى سقيانا وسعة أرزاقنا ولا باس 
بالدعاء أدبار الصلواث فى الأيام الثلائة قبل الروج ؛ ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوية 
ورد لظام ؤغيررها وسيأتىذلك كتاب الدعوات . الااثة سلاةالجائز ئز : وكيفيتها مشهورة وأجمع 
دعا «مأثور ماروى فى الصحيح عن عوف بنمالك قال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلى 
على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم أغفرله وارخنه وعاقه واعف عنه وأ كرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بلماء والتلج والبرد وثنه من الخطابا كا ينقّالتوب الأيض من الدنس وأبدلة دارا خيرا من 
داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا منزوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب الفر ومنعذاب 
النار2ا؟ م 0 أنا ذلك اليت ومن أدرك التكبيرة الثانية فيتبغى أن 

براعى ترتيب الصلاةفى نفسهويكير مع7 تكبيرات الإمام فاذا سل الإمام قضى تكبيره الدىفات سل 
الس.وق فانه لويادرالتكييرات 1: نبق للقدوة هذه الصلاة معنى فالتكبيرات هى الأركان الظاهرة 
وجدير ييأن تام مقام الركمات فسائر الصاوات ء هذا فو الأوجه عندى وإنكان غيره >تملا 
والأخبار الواردة فى فضل صلاة الجنازة وتشبيعها مشهورة ة فلانطيل بابرادها وكيف لابعظم فضلها 
وفن من فزائض الكفاات وإما تصير تفلا فى حق من ل تتمين عليه محضور غيره » ثم ينال بها 
فشل فرض الكفاية وإن لمءتعين لأنهم عتم ينوا عا هو فض السكفاية وأسقطوا الحرج عن 
| غيرمم فلا يكون ذلك كنفل لا سقط به فرض عن أحد ويستحب طلب كثرة اجع تبركا بكثرة 
ْ الهمم والأدعية واشتاله على ذى دعوة مستجابة لا روى كريب عن ابن عباس أنه مات ل ان ققال 
ْ يا كريب انظر ما اجتمعله منالناس قال فخرجت فاذا ناس قدا<تمعوا له فأخيرته فةال تقول هثمأر بعون 
| قلت نعم قال أخر جوءفانىسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 8 مامن رجل مسلمٍ يموت فيقوم 
على جنازته أر بعون رجلا لاإشركون بالل شيثا إلا شفعهم الله عز وجل فيه("© » وإذاشيع الجنازة 
ْ فوصل القاير أودخلها ابتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من اأؤمنين والسامين وورحم الله 
| المستقدمين منا وااستأخرينوإنا إن شا لله بكم لاحةون والأولى أنلا صرف حى دفن البت فاذا 









































| وافتح أبوابالماء لروحه وتقبلهمنك ول حسن الوم إنكان #سنا فشاعفله فىإحسانه وإن كان 
مسيثا فحاوز عنه . الرابعة ية السحد : ركدتان فصاعدا سنة مؤ كدة حق إنها لاتسقط وإن كان 
الست يومابفعة 5 أكد ووب الاصما علطيب ونان تل بفرضٍ أوقضا لاد بهالتحية 















اتا كير يدوها أربعمرات يقالإنها عدل ركمتين فى الفضل ومذهب الشافعى رحقه الل نه لاتكره 









لقره أربعون الحديث 6 






ا أعلاء أسفله وما على العين على الثمال وماطل الشمال على اليمين و كذلك يفمل الناس وكاعون ْ 


سوى 1 الث قر دقام عليهوفال اللوم عبدك رد إلك فاراف نه وار حمهاللهم حاف رض عن جنييه 


أندخل 5 و فان دخل لعبور عاو 5 سبحان الله ره إلا اله 


التحية. فىأوقا تالكر أهية وهى بعد العصمر و بعدالصيح ووقت الزوال ووقتالطلوع والغروب لما روى 


)0 حداسه ث عوف بن مالك فى الصلاة على الجنازة اللوم اغفرلىوله وارحمنى وارحمه وعاقنى وعافه 
الحديث أخْرجِهمْسل دون :الدعا ٠‏ المدلى (؟) حديث اوعياس مامن رجل مسلم عوت فيدوم ص 












حلاسا وأقامت على 
الظاهر والباطن من 
التفوىحراساو أ شعلت 
فى ظل البشرية من 
ايفين نراسا 
واستحقرت فوائد 
. الدنياولذائهاواً نكرت 
مصابدالهوى وتبعاتما 
وامتطت غوارب 
الرغبوت والرهبوت 
واستفرشت بعلو متها 
باط لملكوت 
وامتدت إلى لامالى . 
أعناقها وطمحت إلى 
اللامع العلوى أحداقها 
واتنغذت من اللا" 
الأعلى مسام راو حاورا 
ومن النور الأعز 
الأقصىمزاورا ويحاورا 
أجساد أرطية بقاوب 
سماوية وأشباح فرشية 
بارواح عرشية 
نموسهم فى منازل 
الخدمةسارةوأرو احهم 
فىيفضاء العرب طيارة 

مذاهيم. فى العبودية 
ش مشهورة وأعلامهم 
فى. أقطار الأرض 
منشورة يقولالجاهل 
6 ففدوا وما قددوا 
ولكن سمت أحواهم 
فم يدركوا وعلا 
مقامهم فم علكوا 





كاقين بالجئان 
باثنين بملوهم عن 
أوطان الحدثان 
لأرو احبمحولالعرش 
نطواف:ولفاومهم من 
خزائن الر إسعاف' 
يتنعمون بالخدمة فى 
الدياجر ويتلذذ ونمن 
وهيج الطلب بظماً 
المواجر الوا 
بالصلواتعن الشهوات 
ونعوضوا 2 محلاوة 
اللاوة عن اللذات 
بلوح من صفحات 
وجوهبم مر 
الوجدان ويم ل 


نضارةالعرفان. لايزال 
الحق .داعون الخلق 
متحوا مسن للتابعة 
ارتنة الدعوة وجعلوا 
المتقين قدوة فلايزال 
اتظهرٍ ف الخلقثارمم 
وتزه رق الافاق أنوارهم 
من التقدىي هم 
اهتدى ومن أنكرم 
ضلو اعتدى فللهالجد 
على ماهبأ للعباد من 
بركة خواص حضرته 
من أجل الو دادوالصلاة ‏ 
عل نبيه ورسوله 
معد وله وأصحابه 


0 اثنوافل الى تتملق ,أسباب عازطة . 


( أنه صلى الله عليه وسلم صلىر كمتين بعد البصر فقلله أمامهيتنا عن هذا ؟ فقال : مارك 0 


أصلبما بعد الظبر فشغلنىعلهما الوفد(21 » فأفادهذا الحديث فائدتين إحداهما أن الكر أهية مقصورة 


على صلاة لاسب سلما ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إِذ اختلفت الملماء فىأن النوافل هل تقفى. 


وإذا فمل مثل مافاته هل يكون قضاء وإذا اثتفت الكراهية بأمنعف الأسباب فبأحرى أن تتتفى 
بدخول السجد وهوسبب قوىودذلك لانكرءصلاةالجنازة إذاحضرت ولاصلاةالخسوف والاستسقاء 
هذه الأوقات لأن لحا أسبابا . الفائدةالثائية : قضاء النوافل إذ قشى رسول اله صلى اقعليه وسلم 
ذلك ولنا فيه أسوة حسنة وقالت عائشة رصّىافْهعنها «كان رسول اقه صل الله عليه وسام إذا غلبه 
نوم أومرض فلم يقم تلك اليلة سق م نأول التهار اثنق عرق ركمة250 م وقدقال العلداء م نكان فى 
الصلاة فاته جواب الوإوادم فى وأحاب وإن كان للؤذن سكت ولامعى الأن لقو لمن يقول 
إن ذلك مثل إِلأؤل وليس مَمى إذ لوكان كذلك لما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروقت 
الكراهة , ز نم من كانله ورد فعاقه عن ذلك عذر فيتبغى أنلا رخص لنفسه فىتركه بل يتداركه 
ل افدعة والرفاهية وتداركه حسن ل سبيل مجاهدة النفس ولأنه 
على اله عله وسم قال « أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل" 2292 » فيقصد به أن لايفترفى 
دوام عمله وروت عائشة رضى اله عنها عنالنى صلى الله عليه وسام أنه قال 0 من عبد الهعز وجل 
العبادة ثمت ركباملالة مقته الله عز وجل10) 6 فلحذر أن يدخل نحت الوعيد وأبحقيق هذا الخير أنه 
مقته اقهتمالى بتركبا ملالة فلولا لفت والاعاد للاسلطت اللالةعليه . الخامسة: ىكمتان يمد الوضوءه 
مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الضلاة والأحداثُ عارضة فربما برأ الحدث قبل صلاة 
الوضطوء وضع المعى فالمبادرة إلى ركمتين استيفاء للقصود الوضوء قبل الفوات وعرف 
ذلك محديث بلال إذقال صلىى اله عليه وسم « دخلت الجنة فرأيت بلالا فنها قغلت لبلالبم سبقتني 
إلى الجنة ؟ ققال بلاللاأعر فشيثا إلا ألا أحدثوضوءا إلا أصلى ع يبه ركتين2*0» . السيادسة:ركمتان 
عنددخو لالنزلوعند الخزوج منه روى أ بوهريرة رضى هه عنه قال : قال رسو ل أقهصلىاقهعليه وسلم 
« إذاخر جت نملك فصل "كتين بمنما نك عمرج النمو ء وإذادخلتإلىمئزلك فصل ركمتين عنعانك 
مدخلالمو.420 وومعنى هذا كل أمر يدأ به ممالهدوقع ذلك وردركعتانعندالاحراء2) وركمتان 


)١(‏ حديث صلى ركمتين بعد العصر قيل له أما نهيتنا عنّهذا قال ها ركمتان كنت أصلبما 


مد الظهر الحديث أخرجاء من .حسديث أم سادة ولمسلم من حديث عائشة كان يصلى ركنتين قبل 


العضنر' ثم إنه شفل علهما الحديث (») حديث عائشة كانإذا غلبدنوم أومرض فلم يقم تلك الليلة / 


0 (ع) حديث أخب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أخرجاء من حبديث عائشة . 
2( حديث عائشة من عبد لله عبادة ثم تركها ملالة مقته لله ورواء ابن السنى فى رياضنة التعبدن 
موقوفا على عائشة (ه) حديث دخلت المنة فرأبت بلالا فنها قفلت بلال بم سبقتنى إلى الجنةالحديث 
أخرجاه من حدنث ألىهريرة (5) حد بث ألىهريرة إذاخرجت من منزلك فضْل” ركمتين عنمانك 
مخرج السوء وإذا دخلت ملك الحديث هق فى الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان 
إن سلم . قال بعكر حسبته عن أنى سامة عن أنى هريرة فذكره ورؤى الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق وابن عدى ؛ فى الكامل من حديث أى هربرة إذا دخل أحدك بنته فلا جلس حق ركم 
ركيتين فان اله جاعل له من ركمتمه خيرا قال انعدى وهو بهذا الإسناد منكر وقال خ لاأصلله 
() حديث ركمق الاحرام خ من حديث ابن عمر . 





0011 النوافل الى لابكثر تبكررها 








مس سس سر يس مو عو سس ل شي ةس يلس سم وال بي 


+ / 


وو ا 


عند إبتداءالبفر نر 600 وركمتازعند الرجوعمنالسفر فى المسجد قبل د خول البيت فسكل ذلكمأئور 

من فعلرسول الله صلىالله عليهوسلم وكانيمض الصا حينإذا أ كلأ كلةصلى ركمتينوإذا شرب شربة 
الى ركعتين وكذاك فى كل أغس دثه وبداية الأمور ينغ ىأن تبرك فها بذ كرافه عز وجلوهى على 
ثلاث مانب بعضها يشكرر مراراكالاً كل والشرب فببداً فيه نيه باسم الله عز وجلقال صلى افْمعليهوسم 
| «كلأمر ذىباللاسد أ فيه لسعم لَه ال رمن الرحم فموأيتر 2© 


النكاح وابتداء النصيحة وللشورة فالمستحب فها أن بصدر بحمد اقهفيقول للزوج الجد له .والصلاة 
على رسول اله وباج زوجتك ابنقويقول القايل الجد شه والصلاقطل رسولاله صل الله عله وسل قبات 
السكاح وكانتعادة السحابة رضى اقهعنهمفىا,تداء أداء الرسالةوالتصيحة والشورة تقد.م التحميد . 

الشالتة مالا يتسكر ر كثيرا وإذاوقعدام وكان لوقع كالسفر وشسراءدار جديدة والاحرامومامجرىمجراه 
فيستحب تقديم ركمتين عليهوأدناه الحروج من النزل والدخولإله فائه نوع سفرقريب . السابعة 
ضلاة الاستخارة قنم بأمر وكانلا بدرى عاقبته ولا يعرف أنالخيرفى تركه أو ف الاقدام عليهققد 
أمرورسول اله صإنالَه عليهو اسم بأن يصلى ر كمتين ير أفى الأولى فاحة الكتناب وقلياأيهاالكافرون 
وفى الثانبة الفانحة وقلهوافٌ أحد فاذا فرغ دعاوقال اللبم إفأستخيرك مك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك حن فضلك العظم فانك تقدر ولاأقدر وتملم ولا أعلم وأ نتعلام الغيو ب اللبمإن الا 
هذا الأمر خير لى فى دينى ودناى وعاقية أمرى وعاحله وآجله فاقدره لى وبارك لى فيهم 02 2 
وإن كنت تمم أن هذا الأمرشر لى فيدينىودنباى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصر قن عنهواصركه 
عنى واقدر. إلى الخير ايا كان إنكعلى كل ثى 8 قدر 012 رواء جابر بن عبد الله قالكانرسول الله صلى ' 
اله عليه وسام سامنا الاستخارةفى الأمور كلبا كاعهناالسورة منالقرآن, وقال عله « إذا #أحدم 


بأمر فليصل ركعتينثم ليسم الأمر ويدعوعا ذكرنا » وقال بعض المسكاء من أخط ىأر بعال ومنع أز ما 


من أعطى الشكر لم يمنع لزيد ومن أعطى التوبة لم عنسع القبول ومن أعطى الاستخارة ل يملع 
الخيرة ومن أعطى الشورة لم يمنع الصواب, الثامنة صلاة الحاجة : 0 فر ضاق عليه الأمر 
ومسته ححاجةفى صلاح دينهودنياء إلى أمرتعذر .عليهفليسل هذهالصلاة ققدروى عن وهيب بن الورد 


أنه قال إن من الدعاء اللدى لابرد أن يصلى العبد اثنق عشرة ركعة يقرأ فى كل ركمة بأم الكتاب : 


وآية الكرسى وقل هو اقه أحد فاذا فرغ لغر" ساجدا ثم قال سيان الدى لبس العز وقال به 
سبحان الدى تعطف بالد وتكرم .به سيحان الذى أحصى كل ثى* بعامه سبحان الذى لا شطبغى 


| التسييح إلا لمسبخانذى امن" والفضلسبحان ذىالعز وألكرم سبحا نذى الطولأسألك عماقدالعز 
)١( |‏ حديث صلاة ركتتينعند ابتداء السفر الخرائطى فىمكارم الأخلاقمن حديث أ نس مااستخلف 
فى أهله من خليفة أحب إلى اه من أربع ركمات يصدون العبد فى بيته إذأ شد عليه ثياب سفره . 
ا الحديث وهو طميفم (؟) حديث الركتتين عند الندوم من السفر أخرجاه من حديث كس . 35 
| مالك (م) حديث كل أمر ذى بال لاييدأ فيه بسم الله فهو أبثر د نه حب فى ضيه من ديت 


أنى ص ره 4 عيدب صلاة الاستخارة خ من حديتث حابر قال أحرد حديث مكر )0( حدث 
ابن مسعودفىصلاة الحاجة انق عضرغركمة أبو منصور الديلمى فى مسندالفردوس باسنادين ضعيفين 


جدا فبيما “مرو بن هارون البلخى كذبه ابن ممين وهبه علل أخرى وقد وردت صلاة الحاحة . 


كتين رواه ته منحديث عبد اله بن أ ىأوفى وقأل ت.حديث غرس و فى إسناده مقال ٠‏ 





الل لياس سس سيمست 





التانيتمالأيكثر تسكررموة وقع كعقد' 


إل 113 مين الأحاد : 
ثم إن إثارى لهدى 
هؤلاء الفوم ومحبق 
لهم عما شرف 
لهم وصحة طريقيم 
للبنة صل الكتاب 
والسنة للتحقق بهما 
من اللهالسكريم الفضل 
والنتحدانى أنأذهب 
عن هذه المصابةمهذه 
الصبابة وأؤ لف أبوابا 
فى الحقائق والأداب 
معربة عن وجله 
السواب فيا اعتمدوء 
مشعرة بشهادة صريح 
المل لحم فيا اعتقدوه 
حيث كثر التشهون 
واختلفت أحو الهم 
ونستر بزمهم للنسترون 


الهم 


وفسدت 


رعق إلى قلب من , 


لايرف أصولسافهم 
صوء ظَن وكاد لابسلم 
من ونه ب“ وطعن 


5 راجع إلى 
جرد رست وتخصضهم 


عاد إلى مطلق اسم 


وثما حضرف فيه من 
النبة أن أ كثر سواد . 
القوم بالاعتزاء إلى 
طريقهم والاشازة إلى 
أحوالهم وقدورد من 


4" صلاة التسيح 
من عرشك ومنهى ال رحمقمن كنتابكو بإصمك الأعظمو جد ك الأعلى وطاتك التامات العامات الى | 
لاجاوزهن بر ولا فاجرأن تصلى طى عمدو آل ممدثم .يبأل حاجته الى لامعصيةفها فيجابإن 
شاء الله عز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تمدوها لمفبائع فتعاوتون ها علي معصية اق 
عز وحل . التاسعة صلاة التسيح : : وهذهء الصلاة أمورة على وجهها ولا مختص” يوقت ولا لسبب 







































0 سواد قوم قرو 
مهم وأرجو من أله 
الكرم صمة النبة 


فيه ومخليصيها من ]| ويستحب أن لاعملو الأسبوع عنها مرة واحدة أوالشهر مرة قفد روى عكرمةءن ابن عباسرضى 
شوائب النفس وكل |إ) الله علهما أنه يلدع قال للعباس بن عبد الطلب « ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشى' إذا أنت 
مافتح افله #مالى طل فه فملته غفر انه لك ذنسك أو له وآخرءقدعه وحدله خطأء وجمده سيره وعلائيتة تصلى أربع ركنات 

منح من الله الكريم (إ تقرأ فى كل ركمة فاحة الكتابوسورة فاذا فرغت من الفراءة فيأولركمة وأنتظائم تقو لسبحان 


وعوار ف وأحل” النم 
عوارف المعارف 
والكتاب يشتمل 
على نيف وستين بابا 
واف العين . الباب 
الأول فى منشا علوم 
الصوفة . البابالثاتى 


فى مخصيص الصوفية 


الله والخحد نُّ ولا إله إلا الله وألنه 1 شن عدر مره هت ركم تقوها وأنتارا ع عبرم لتق 
ترف من الركوع فقوا قا عثيرا ثم نسحد فقونها عشرا ثم ترفع من السحود فتقولها جالنا 
عشيرا ثم تسجد فتقولمها وأنت درا رم ا رفم عشرا فذلك حمس. 
وسبعون فى كل ركمة تفعل ذلك فى أربع رحكمات إن استطمت أن تصلها فى كل بوم مرةفافمل 
فان لم تفعلفنى كل جمعةمرة فان لمتفملفنى كل هر مرة فانتفعل ففى السنة مرة 29 » وفى رواية 
أخرى : أنهيقو ل فىأول الصلاةسبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمكوتعالى جدكوتقد ستأسماؤك 
ولا إلهغيرك م يسببح حمس عشرة تسيحةفبلالقراءة وعشسرا بعد الفراءة والباقكاسبقعشسرا عشرا | 
ولاإسسح بعدالسجود الأخيرقاعدا وهذا هوالأحسن وهواختيار ابن البارك والجموع عن الروايتين , 





خسن الاسماع ثاما ثةنسسحةفان صلاها نهارافيتسل.ة واحدة وإنصلاها للا فبتسليمتينأ حسن إذ ورد « أنصلاة 
الباب الثالث فى بان ) الللمثئىمثنى 20 » وان زادبعد التسيحقو له لاحولولا قو ةإلابالله العلى العظم فهو حسن فقدورد 


فطيلة عم الصوقية !)| ذلكف بعض الرواياتفيذءالصلوات الأثورةولا يستحبشى"*من هذه النوافل فى الأوقاتالكروهة 


والاشارة إلى أعوذج |[ إلا بحيةاسجد وماأوردناه بعدالتحةمن ركمقالوضوء وصلاةالسفر والخروج من النزلوالاستخارة 
منها . الباب الرابع ]| فلا لأن النبى مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاءوالتحية وقدرأيت 
فى شر ححال الصوفية [إ| بعض النصوفة .يصىفالأوقات الكروهة ركيق الوضوءوهوفغابة البعدلآن الوضوء لايكونسيا 


للصلاة بل الصلاة سبب الوطوء فيتبغى أنيتوطأ ليصلى لا أنهيص لأ نهتوض ا وكل حدث بريدأن يصلى 
فى وقتالسكراهية فلاسبيل لهإلاأنيتوضا ويل فلاييق للكراهية معنىولا ينبثى أن ينوى ركمق 
الوضوء كاينوئ ركعت التحية بلإذا :وضأصل ركعنين تطوعا كيلا يتمطلوضوءه كا كان يفعله بلالفهو . 
نطوع حض يقع عقيب الوضوه وحديث بلال هيدل طى أن الوضوءسبب كالخسوف والتحيةحقينوى - 
ركمق الوطوء فيستحيل أنينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغى أن ينوى بالوضوء الصلاة وكي ف ينتظم 
أن يمول فى وضوئه أنوضأ لصلانى وفىصلاته يقول أصلىلوضوى بلمنأرادٍ أن عحرسوضوءءعن 
التمطيل فىوقت الكراهية فلينو قضاءإن كان محوزأن يكون فى ذمته صلاة نطرقإلها خلل لسبب 


واختدلاف طريههم 
قما . الباب الخامس 
فى ذكرماهيةالتصوف 
الباب السادس فى ذكر 
العم هذا الاسم . 
اليا بالسابع فى ذ كر 
المتصواف والتشيه : 


٠. 
ا ا االطامااسبصببدهدببالجباعجافءططخعطعطغءغطمجط“ج»مءلمد7م7ووووسسااسس السسم سمي ل سسسسسسسممم م ل ل‎ 


الباب الثامن فى ذكر || من الأسباب فانقضاءالصلواتأوقاتالكراهية غيرمكروءفأما نبة التطوع فلاو جدلمافقالبىفى 
لللامق وشح حاله . أوقاتاذكراهبقمرماتثلاةأحدهالنوق من مشاهاةعبدةالعمس وات لاحن ازمن انشارالباطين 
الات التاسع فى 8 إذ قال صل الله عليهوسلم « إن الشمس لنطلع ومعهاقر نالشيطان فاذا طلست قار نهاوإذا أرتفءت فارقيا 
5 : : || فاناستو تقار مبافاذاز الت فار قيافاذا نضفت للئر و قارئهافاذاغر ستفارقيا 20 م الصلؤات 

مواعى إل اموه | فاناستوت ارا ناذازالت فارقباناذانضفت لبرو بكار نيا قد رقها 7 * 6ونهبىى عن الصلوات 
بع برا ل ل ل اح ا ل 


اااي ص يحي هس يس 2 .لم لتسلس سسا 


أسرار الزكاة ف 





00 
: 
1 


: وانبشت الدواعى والانسان حريص فى مامئع منه ففى لمطيل هذء الأوقات زيادة محراض وبس على 
ا اتظار انقضاء الوفقت نمت هذه الأوقاتبالنسيم والاستغفار حذرا من اللل بالمداومة, وتفرجا 
. بالاتتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر ففى الالمتطراف والاستجداد ادة ونشاط وفى الاستمرار على 
عى* واحد استتقالوملالوذلك نكن الصلاةسجودا جردا ولاركوعاجردا ولاقياماجردا بلرتبت 
البادات من أعمال ممتلفة وأذكار متباينة فان القلي يدرك من كل عمل ميما آدة جديدة عند 
الاتتقال إلمبا ولو واظب ط الدى' الواح د لتسارع إله اللل فاذا كانتهذه أمورا مهمةفي البىعن 
ارتكاب أوقات الكراهةإلى: غير ذلكمن أسرار آخر ليس فىقوةاليشر الاطلاع علباواقمور سولهأعم 
مها فهذه الهمات لاتتر إلا بأسباب مهمةف الشرع مثلقضاء الصلواتوصلاةالاستسقاء والمسوفونحية 
لأسحد فأما ماضعف علبا فلا ينبغى أن يصادم به مقصود البى هذا هو الأوجه عندنا واله أعلم . 
٠ك‏ لكتابأسرار الصلاتم نكتابإحباءعلوم الدبن . بتلوه إن شاءالهكتاب أسرار الزكاة محمدالله 
وغونه وحسن توفيقه والخدثه وحده وصلاتدط خير خلقه مد وطل آل وصمبه وسلٍتسلما كثيراً : 
006 ( كتاب أسرار الزكاة ') 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الخد الدىأسمدوأشق وأمات وأحباوأضحك وأبى وأوجدوأفنى وأقفر وأغنى وأضر وأفنىاقدى 
اخلق الحيوانمن نطفة تمنىثم تفرد عن الخلق بو سف الفنى ثم خصص بعض عباده با حمسن قافا ض علبوم 
من نعنه ماأبسر به من شاء واستغنى وأحوج إله من أخفق فى رزقه وأ كدى إظبارا للامتحان 
والابتلا ثم جمل الزكاة للد بن أساساومبنى وبين أن بفضله تمن عباده من نز ومنغناء زك ماله 
من زىوالصلاة مطل تمد السطسيد الورىوشمس الحدى وص آله وأسحابه الخصوصينبالملم والتق . 
[ أمابمد] فان الله تعالى حمل الزكاة إحدى مبائى الاسلام وأردف يذكرها الصلاة النىيهى أعلى الأعلام 
قال تعالى # وأقيموا الصلاة وآنوأ الزكاة ب وقالءلى عليه وسلم و بنىالاسلام على خمس شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن عمداعبدءورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة217» وشددالوعيد على اللقصر بن فياققال 
- والذبن يكنزون ادهب والفضة ولاينشقونهافى سبيل الله فبشرمم بعذاب ألم - ومع الاتفاقفسييل 
أله إخراجحق الركاة قال الأحنف بن قيس كنت فيتفر من قريص.فر أبوذر ققال بشير الكالزين 
بى فى ظبور مم مرج من جنو يهم وب فى أقفائهم تخرج من جباههم وفيرواية أنه يوضع على حلهة 
ندى أحدهم فيخرج من نض كتفيه ويوطع على انفش أكتفيه حق مرج من حلة ثديه بيزازل 
وقال أبوذر اتيت إلى رسول اله صلى. اله عليه وَسل وهى جالى فى ظل .الكمبة قمارآى 
. قال وم الأخسرون ورب الكمبة ققلت ومنهمقال الأ كثرون تأموالا إلا منقال هكذاوهكذامن 
بين يديه ومن خلفدوعن عينه وعنثمالهوقليل ماه, » مامن صاحبإ بل ولابقر ولاغثم لايؤدى زكانها 


إلا جاءت بومالقيامة أعظم ما كنت وأسمنه تنطحه غرونها ونطؤه بأظلافباكظا نفد تأخراها عادت 


وهومرسل ومالك هواقى .ول عبداقهالسنا محى ووهرفيه والصواب دار حمن ولم رالنى سلى افهعليه 


3 سلم 1 ا ( كتاب أسرار الركاة ) ' 
)00( حديث بنى الاسلام على حمس أخرجاء م حديث ابن حمر 


ووه (/1/ا- إحياء ‏ أوه) 





1آآآآآآآ2ز2آذذجج ل ير 2 
| فرهده الأوفاث ونبه به على العلة والثالث أنسالى طريق الآخرة لابزالون يواظبون على الصاو إل إلا وى ل رية 
| فى جمييع الأوقاتوللواظة على نحط واحدمن العادات يورث اللل ؤمهما منع منها ساعقز بنعن ل العاشر في شرح رتية 


اللشسيخة . الباب 
الحادى عشير فى شرع 
حال الخادم ومن يتشبه 
ابه . الباب الثاني عشير 
فى شرح خرقة الشاجم 
الصوفة . البابالثالك 
عشير فى فضيلة سكان 
الربط . الباب الرابع 
عشر فى. مشامهة أهل 
الربط بأهل السفة . 
الباب الخامس عشر 
فى خصائص أهل | 
الربط فما ,تعاهدونه 
يهم 4 الباب السادس ش 
عثر فى اختلاف 
أحوال الشايع بالسفر 
والقام . الب بالسابع 
يدرلا ناج الدافن. .. 
إلبنه من الفرائض ' 
والنوافل والفضائل . 
آلباب الثامن عشر فى 


القدوم من القر ' 


ودخولالرباطوالأدب 


:عفر فى حال الوق ,. 


لكين . الباب 
الشرون فى حال من 
3 كل من الفتوح . 
الباب الحادى 
والشرون فى شرح 1 
حال التجرد من . 
السوفة والتأهل . 


البابالثانىوالعشرون 
فى القول فى الماع 
قبولا وإيثارا . الباب 
اثالث والعشرون فى 
اقول فى الماع 
رداوإنكارا . الباب 
الرابع والعشرون فى 
القول فى الماع ترفما 
واستضاء . الباب 
الحاسى والعشرون 
فى الول فى الماع 


تدبا واعتناء . الباب . 


السادس والعشرون 
فى خاصة الأربعينية 
الق بعاه_دها 
الصوفية . الاب 
السابع والشرون فى 
ذهكر .قوح 
الأر بعينية '. الاب 
اثامن والعشرون فى 
حكينية االاخول 
فى الأريصنية . الباب 
التاسع والشرون فى 
ذكر أخلاق الصوفية 
وشرح الخلق . الباب 
اتلاثون فى ذكر 
٠‏ تفاصيل الأخلاق . 
اباب الحادى 
والثلائون فى الأدب 
ومكانه من التصوف ٠‏ 
البابالثانى واثلاثون 
فى آدا بالحضرة لأهل 


2" زكاة النعم وشروطها 


عليه أولاها حت يقضى بين الناس (23» وإذاكان هذا التشديد عخرجا فى الصحيحين قفد صار من 


مهمات الدبن الكشف عن أسرار اازكاة وشسروطها الجلة والخنية ومعانها الظاهرة والباطئة ممٌ 

الاقتصار على مالا يستغنى عن معرفته مؤدَىالركاة وقابضها وينكثيف ذلك فىأريمة فصول . الفسل 

الأول : فى أنواع الزكاة وأسباب وجوما . الثانى آداءها وشروطبا الباطنة والظاهرمٌ . الثالك ؛ 

فى الفابش وشروط استحقاقه وآداب قبضة . الرابع : فى صدقة النطوع وفضلها . ١‏ 
( الفسل الأول : فى أنواع الركاة وأسباب وجو.ا والزكوات باعتبار متملقانها ستة أنؤاع : 

1 زكاة النم والقدين والتحارة وزكاة الركاز وللمادن وزكةالشرات وزكاة الفطر ) 

ش ( النوع الأول : زكاة النعم ) 00 
ولائمب هذه الزكاتوغيرها إلاعلى حرم ولايشترط الباوغبل تجبفىمال الصى والمبنونهذ! شرط 
منعليه . وأماللال فسروطه خمسة أن يكون نمياسائمة باقية حو لانصابا كاملاماوكا على الكجال . الشسرط 
الأول كونه نما فلا زكة إلافى الإبل والبقروالتتم . أما الخال والبذال والمير والتوهمن بين الظباء 
والغم فلا زكاة فا . الثانى السوم فلا زكاة فيمعاوفة وإذا أسيمت فى وقتوعافت فى وقت نظبر يذيك 
مؤتها فلا زكاة فا . اثثالثالحول فالعرسول الله كه « لازكاة فيمال حتى محول عليهالحول229ع 
ويستئنى من هذا تاج ادال فائه ينسحب عليه حك الالو مب الركاة فيه حول الأصولومهماباع ادال 
فى أثناء الحو ل أووهيه انقطع الحول . الرابع كال اللكوالتصرف: تتحب.الزكاة فى للاشية الرهونة 
لأنه الدى حجر على نفسهفيه ولايجب فى الضال والغصو ب إلاإذا عاد مجميع ماله فتجب زكاة مامضى 
عند عوده ولوكانعله درن رستغرقماله فلا زكاة عليه فانه ليس غنيابه إذالففىما بفضل عن الحاجة . | 
الخامس كال النصّاب . أما الابلفلائئى' فبها حتى تبلغ خمسافف با جذعة من الضأن والجذعة عالق 
تسكون فالسنة الثانية أوئنية من للمز وهى الى تسكون فالسنة الثالتة وفعشرشاتان وفى خمس 
عثسرة ثلاث شياه وفى عشبرين أربع شياه وفى حمس وعشرين بنت عفاض وهى التق فى السئة الثالثة 
فأن لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو اقدى فالسنة الثالثة يؤْحذوإن كان قاذرا م 
مانا وفىست وثلائين ابنة لبون ثم إذا بلغت سنا وأر بعين قنييها حقة وهى القفىالسنة الرآبمةفاذا 
صارت إحدى وستين فهيهاجذعة وهى اتىف السنةالخامسة اذا صار ستاوسبين ففيها بنتاء لبونفاذا 
صارت إحدى ونسعين ففيبا حقتان فاذا صارت إحدى وعءشرين ومائة قفيبا ثلاث ينا لبون فاذؤ: 
صارت مائة وثلاثين قفد استقر الحساب ففى كل خمسين حقة وفىكل أريعين بنت لبون . وأما البقر 
فلاثى' فيها حق تبلغ ثلاثين ففيها تدع وهو الذى فى السنة الثانيه ثمفى أ سين مسنة وهى التق فى 
السنة الثالثة ثم فىستين تديعان واستقر الحساب بعد ذلك ف ىكل أر سين مسنة وفى كل ثلاثين تييع . 
وأما الغئمفلا زكاة فيباحق تبلغ أر بمين قفيها شاة جذعةمن الضأن أو ثنية من المزثم لاثى* فبها حت 
تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان إلى مائق شاة وواحدة قربا ثلاث شساه إلى أر بعمائة 
قفييا أربع شياء ثماستقر الحساب فى كل مائة شاة. وصدقة الخايطين كصدقة للالك الواحد 
فى النصاب فاذاكان بين رجلين أربعون من الم ضيبا شاة وإن كان بين ثلاثة تفر مائة شاة 


ع م ل ل 


وعشر ون ففيها شاة واحدة على جميعهم وخلطة الجوار تكلطة الشيوع ولك ن يشترط أن بر محامعاويسقيا 
١‏ . 1 


(1) حديث ألى در اثتبيت إلى النىصصى اله عليه وسلم وهو جالى فى ظل الكمبةفلا رآ قال ثم 


القرب . الباب الثالث الأخسرون ورب الكمة الحديت أخرجاء م وخ (2) حديب لازكاة فى مال حق محول عله 


الحول أبو داود من حديث فى باسناد جيم واه من عدي مائشة بإسئاد شيف . | 


يتنا 
بعا 








1 ئ زكاة للعشرات : والنقدين ٠‏ والتجارة ألقة 


مجه 


معا ولبامعا وسرحا معا ويكون للرعييمما ويكون إنزاء الفحل مما وأن يكونا ججيما من أهل 
١‏ إركاة ولام #لخلطة معاقدمى وللكاتب ومهما 'زلى'واجبالإبل عنسن إلىسنة فهوجائز مام 
جاوز بنت عاض فى ارول ولسكن تضم إليه جبران السن لسسنة واحدة شاتين أو عشرين درها 
١‏ ولسنتين أربع شاه أو أرمين درها وله أن بصعد فى السن مالم جاوز الجذعة فى الصعود ويأخذ 
الجران من الساعين من بيت للالك ولاتؤ د فىالركاة مسرضة إذا كان بعض امال صحيحا ولوواحدة 
ويؤخد من الكرائ مكربمة ومن اللثام أثيمة ولا يؤخذ من لدال الأ كولة ولا الالحش ولا الريى 
ولا الفحل ولا غراء للال . ' ْ اا 1 


ا الي وب يمحي مسصايه بسع لم لك 








والثلائون فى آداب 
الطبارة ومقدمانها . 
البابالرابع والثلاثون 
فى آداب الوضوء 
وأسراره . الباب 
الخامس والثلاثونق 
آداب أهل الوص 
والصوفية فيه . الباب 
السادس والثلاثونفى 
فذيلة السلاة وكير 
شأئها . البابالسابع 










( النوع الثائى زكاة للعشمرات) . ْ 
فحب العشر فيكلمستتبت مقتات بلغ مائمائة من" ولائىءفبادونها ولازفىائفوا كه والقطنولكن 
فالحروب الت تفتات وفى النمر والزبيب ويعتبر أن نسكون تماتمائة من" تمرا أو زبيبا لارطبا وعنبا 
ورج ذلك هد التجفيف ويكمل ما لأحد الخليطين عال الآخر فىخلطة الشيوع كالبستان للشترك 
بين ورثة لخميعهم ماتمائة من" من زييب فيجب فى جميعهم أمانون منا من زيب بقدر حصصهم 
ولابعتبر خلطة الجوار فيه ولا بكمل صاب المنطة بالشعير ويكمل نصاب الشعيربالسلت فالة نوع منه 
هذا قدر الواجب إنكان رسق سيح أوقناة فان كان سق بنضم أودالية يحب نصف البشر فان 
اجتمعا فالأغلى يعتبر وأماصفة الواجب فالتمر والزبيب اليابى والحب اليابسى بعدالتتقية ولا يؤخذ 
عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأشجار؟ فة وكانت الصلحة فىقطمها قبل تام الإدراك فيو خذ الرطب 
فبكال تسعة. المالك وواحد الفقير ولا بمنع منهنه الفسمة قولنا إن القسمة بع بل يرخص فىمثل 
هذا الحاجة ووقت الوجوب أن .بد والصلاح فى الثار وأن يشتدا لحب ووقت الأداء سد الجفاف . 
( النوع الثالث زكاة التقدين ) ١.‏ | 
فاذا تم الحول على وزن مال درثم بوزن مكة اثمرة خالصة فنا خمسةدراتم وهو ربع العشر ومازاد 
فحسايه ولوورما وتصاب الذهنب عشر ونمثقالا خالصا بوزن مكه ففها ربعالعشر ومازادفبحسايه 
وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاءً ونحب على من ممه دراهم مغشوشة إذا كان فها هذا القدار 
من النقرة الخالصة وجب الزكاة في التر وفى الى الحظور أواق الدهب والفضة ومرا كب الذدهب 
لرجال ولا يجب ف الملى” للباح وجب فالدين الدى هوط ملى* ولكن نمب عند الاستيقاء وإن 
كان مؤجلا فلايجب إلاعند حاول الأجل . ْ ش ' 
( النوع الرابع زكاة التجارة ) 
وهى كزكة التقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الدى به اشترى البضاعة إن كان النقد 
نصابا فان كان ناقصا أو اشترى بعر فى نية النجارة فالحول من وقنه الشراء وتؤدى الزكاة من 
تقد اللد ويه يوم فان كان مايه الشراء تقدا وكان نصابا كاملاكان القوم به أولى من تقد البلد 
ومن نوى التحارة من مال قنية قلا تعفد الحول بمحرد ثيته حق نشكرى به شيئا ومهما قطم نة 
التحارة قبل ام الحول ستنطت الزكاة والأولى أن تؤدى زكاة نلك السنة وما كان من ريح فى 
السلمة فىيآخر الحول وجبت الركاة فيه حول رأس للال ولم يست نف + حولا كا فى النتاج وأموال 
الصيار فة لاينقطم حولهًا بالمبادلة الجارية بيهم كسائر التجارات وزكة ربع مال الفراض فى العامل 
وإن كان قبل القسمة ؛ هذا هو الأنيس . 








واثلاثون فى وصف 
ماك آهل القرينة: 
البابالثامن والثلاثون 
فى ذ كر آداب الصلاة 
وأسرارها . الباب 
الناسع والثلائون فى 
فشل السوم وحسن 















أثره. البابالأر يعون 
فأحوال السوفية فى 
الصوم والافطار.الباب 
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| الطالبة عثه أما فى الآخرة فلا بل ندة 


الركاز وللمدن » وصدقة الفطر » والأداء وشروطه 


( النوع الخامس الركاز وللمدن ) 
والركاز مالدفن فى الجاهلية ووجد فىأرض لجر علا فى الاسلام ملك فعلى وإجده فى اقدهب والفضة 
منها مس والحول غير معتمر والأولى أن لايعتر النصاب أضا لأن إنحاب لجس بْؤْ كدث, ه بالغدمة 
واعتباره أيضا ليبى يعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة ولك مخصص على الصحيح بالنقدين » وأما 
العادن فلا زكاة فها استخرج منها سوى اآذهب. والفضة قفها بعد الطحن والتخليس ربع الشر 
ط مح القولين » وعل هذا ينتير التصاب وف امول قولان وفى قول يجب الخس فعلى هذا لاتير 
وفى النصاب قولان والأشبه والمل عند الل تعالى أن يبلدق فى قدر الواحب يزكاة التحارة فانه نوع 
١‏ كتساب وفى الحول بالمشرات فلاإسشر لأنه عين الرفق وستبر النصاب كالمشرات والاحتياط أن 


ذف 


بالالالللس 2 


محرج الخمس من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبية هذء الاختلافات فانها 


ظنونقرية منالتعارض وجزم الفتوى فماخطر لتغارض الاشتباء . 
00 ( النوع السادس فيصدقة الفطر ) 
وهى واجبة على لسان رسول أنه صلى الله عليه وسلم عل كل مسلم فضل عن قوته وقوت من 
يبوم الفطر وليلته صاع ممايقتات12) يصاع رسولاله صلى الله عليه وسلم وهومنوان وثكثامن عغرجه 
من جنس قوته أومن أفضل منه فان اقتات بالحنطة لحز الشهير وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار 
خبرها ومنأمها أخرج أجزأء وفسمتها كةسمة زكاة الأموال فنجب فبها. استيما بالأصناف ولايجوز 
إخراج الدقيق والسوريق وبحب صل الرجل للسلم فطرة زوجته ويماليكه وأولأده وكل قريب «و فى 
تفقته أعنى من تحب عليه نفةته منالآباء والأمبات والأولاد . قالسلى اله عليه وس 9 أدوا صدقة 
الفطر من عونون0) ل و مح صدقةالعبدالشترك ط الشربكين ولايجب صدقة العد الكافر وإن 
تبرعث الزوجة بالابغراج عن نفسها أجزأها والزوج الاخراحعنها دو نإذنها وإن فضل موعابودي 
عن + بعضهم أدىعن بعضهم و أولاهم بالتقدم منْ كانت نفقتهآ: كد وقدقدم رسو لاله صل الله عليه وسلم 
تفعةالولد صل نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الحادم 020 فهذه أحكام فقهية لا بدلاغنى من معر قنها وقد تعرض 
له وقائع نادرة .خارجة عن هذا فلهأنيتكل فهها على الاستفتاء عند نزول الواقعةعدإحاطته هذا القدار . 
ٍ! ( الفصل الثانى ف الأداء وشروطة الباطنة والظاهرة ) 

اعلم أنه يبط مؤدىالزكاة مراعاةحمسة أمور : الأول : النية وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض 
وبسن عليه تعيين الأموال فان كانله مال غائب قفال هذا عن مالى الغائب إنكان سالما وإلأ فبو 
نافلة جاز لأنه إنم يصرح به فكذلك يكون عمد إطلاقه ونية الولى تقوم مقام ئية الجنون والمى 
ونية السلطان تقوم مقام نِة امالك 6 عن الزكاة ولسكن فى ظاهر حم الددنيا : أعنى فى قطم 
تبق ذمته مشغولة إلى أن تمان الزكاة وإذا وكل بأداء الزكاة 
ونوى عند الإوكل أووكل ا بالنية كفاء لأنتوكله بالنية نية . الثانة : البدار عقيبٍالحول 


)١(‏ حديث وجوب صدقة الفطر عل كل ميلم أخرجاه من حديث أبن عمس قال فرض رسول الله 


صلى اللعله' ليه وسلم زكاة الفطر منرمضان الحديث (؟) حديث أدوا زكاة الفطر عمن تمونونقط 
هق من حديث ابنسمر أمر رسولاقه صفىالله عليه وسلٍ بصدقة الفطر عن الصهنر والكبير والحرت 
والصد من عمولون قال هق إسناده غير قوى م( حديث قدم رسول الله صلى الله عله وسلم تفقة 
الود على تفقة الزوجة وتفقتها على تهقةالحادم من حدي ثأفى هريرة بسند صحيسح وحب ك2 وصمحه 
ورواه ن حب بتعد. الزوجة عىالولد وسيأى 





أداء الزكاة وشروطه وت 


وف زكاة الفطر لابخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب للشمس من آخريوم من 
هر رمضان ووقت نيلها شهر رمضان كله ومن آخر زكاة مالدمع القسكن عصى ولم يمقط عنه 


لف ماله وتمكنه بمصادفة للستحق وإن آخر لعدم للستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه ونسجيل 


إزتكاة جائز بسرط أن مع بعد كال النصاب وانعقاد الحول ومجموز نسيل زكاة حولين ومهما بل 


فات للسكين قبل الحول أوارئد" أوصار غنبا بغير مامجل إليه أو تلف مال انالك أومات فالمدفوع 
ليس بزكاة واسترجاعه غيرتمكن إلا إذافيد ا#د فخ بالاسترجاع فليكن للمجل مراقبا آخرالأموروسلامة 
العاقبة . الثالث : أن لاخر بدلا باعتبار القيمة بل مرج النصوص عليه فلا مبجزى* ورق عن ذهب 


| ولاذعب عن ورق وإن زاد عليه فى القبمة ولغل بعش من لايدرك غرض الشافمى رضى الله عنه 
( يتساهل فيذاكوبلاحظ الفصود من سد الخلة وما أبعده عن التحصل فانسد الخنة مقصود وليس 


ٍْ 


ْ 


ْ 


هوكل الفصوديل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم هو نصد محش لامدخل الحظوط والاغراض 


'فه وذلك كرى الحراث مثلا إذ لاحظ الجمرة فى وصول الحصى إلها القصود الشرع فيه الأبتلاء 


العمل ليظبر المبد رقه وعبوديته يمل مالا سمل 4 معنى لأن ماسمّل معناه ققد بساعده الطبع عليه 


ويدعوه إليه فلايظهر به خلوصالرق والصودية إذ الصودية نظهر بأن تسكو نا حركةح قأمر العبوذ 
قط لالممنى آخر وأ كثر أعمال احج كذلك وفذلك قالصلى اه عليه وس فى إحرامه « لبيك بحجة 


حا تسدا ورقا 4210 تنبا أن ذلك إظبارا العبودية بالاثقاد لجرد الأمر وامتثاله كل أمر منغير. 


استثناس المقل.منه بما كيل إليه ويحث عليه . الم الثانى من واجبات الشرع ما الفصود منه حظ 
معقولوليس بقصد منه التعبد كقضاء دين الأدمبين ورد النصوب فلاجرملا تبر فيه فعلهوئيته ومهما 
وصلا حمق إلى مستحقه بأخذ للستحق أو سِدل عنه عند رضاه تأدى الوجوبوسقط خطاب الشرع 
فبذان قمان لان ركيب فبهما يشترك فى دركهما جميع الناس والفسم الثالث هوالركب اذى يقصد 
منه الأمران مما وهو حظ العباد وامتحان للكلفبالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رى الحا روحظ 
رد الحقوق فبذا قسم فىنفسه معقول فان. ورد الشرع به وجب احم بعل العنيين ولاينبغى أن نشي 
أدق المعنبين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاها ولمل الأدق هو الأثم والزكاة من هذا القيل 
وم ينتبه لدغيرالشافمىرضى الله عنه -فظالفقير مقصود فيسد الخلةوهو جلىسابق إلى الأفهام وحق 
التمبد فى اتباع التفاصيل مقصود لاشرع وباعتباره صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج فى كونها من 
باق الاسلام ولاشكفى أن على المكلف تعبافى عي أجناس ماله واخراج حص ةكل مال من نوعه 
وجننه وصفته ألم نوزيمه على الأسناف الانية كا سيأق والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير 
لكنه قادح فى التعيد ويدل على أن التعبد مقصود بتصين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الخحلاف 
من الفقهيات ومن أوضحها أن الشرع أوجب فى خمس من الإبل شاة فمدل من الإبل إلى الشاة 
وم يسدل إلى النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لنلة النقود أيدى العرب بطل بذ كره عشرين 
درها فى الجبران مع الشاتين ضرم يذكر فى الجبران قدر النقصان من القيمة ول قدر بعشيرين درها 
وشاتين وإن كانت الثبابٍ والأمتعة كلها فى معناها » فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن 
الزكاة لم تثرك خالية عن التعبدات كا فى الحج ولكن جمع بين الممنيين والأذهان الضعيفة تقصر 
عن درك المركبات فهذا شأن الفاط فيسه ٠‏ الرابع : أن لاسل الصدقة إلى بد آخر فان أعين 


المسا كين فى كل بهة تمتد إلى أمواحا وفى الثقل ميب لاظنون فانسلذاك أجزأء فى قول ولكن 
() حديث لبيك محجة حقا ندا ورفا . اليزار والدازقطنى فى الملل من حديث أنس ٠‏ 
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وغرائب مواجيدهم 


وحفائق معر هسم 
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إشاراتهم ولطيف | 
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بسماء السل ف وصالكى.. 
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1 دقائق الآداب الباطنة فى 'الزكاة 


ون 





له سساح جه جمصييس 1 








الخروج عن شبية الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة . ثم لا بأس أن يصرف إلى 
الغرباء فى تلك البلدة . الخامس أن يقسم ماله بعده الأصناف اللؤجودين فى بلده فان استماب 
الأصناف واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ‏ إما الصدقات للفقراء والساكين ‏ الآية فانه بشبه 
قول للريض إنما ثلث مالى للفقراء والسااكين وذلك يقتضى التشريك فى الفليك والعبادات ينيغى 
أن يتوق عن الحجوم فيا على الظواهر وفد عدم من الانية صنفان فى أكثر البلاد وهم الؤلفة 
فلؤمهم والعامفون على الزكاة ويوجد فى جميعالبلاد أر بمة أصناف : الفقراء وللسا كين والغارمون 
وللسافرون أعنى أبناء السبيلوستفان يوجودان فيعض البلاد دون البعض وثم الغزاة وللكاتبون 
فان وجد خمسة أصناف مثلا قسم بيلهم زكاة ماله. مخمسة أقسام متساوية أومتقاربة وعين لكل 
صنف قمما ٠‏ ثم قم كل قسم ثلاثة أسهم فا فوقه إما متساوية أومتفاوتة وليس عليه التسوية بين 
آحاد السنف فان كه أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واد وأما الأسناف فلا 
تقبل الزيادة والنقصان فلا ينبغى أن ينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم لولم يجب إلا صاع 
للنطرة ووجد حة أصناف فمليه أن يوسله إلى خمسة عشر ثفرا ولو تدص مهم واحد مع الامكان 
غرم نصيب ذلك الواحد فان عسر عليه ذلك لقلة الواجب. فليتشارك جماعة من عليهم الزكاة 
ولخلط مال نفسه .الهم. وليجمع للستحقين وليسْم إلبم حق يتساهموا فيه فان ذلك لابد منه . 
٠ 1‏ ) سان دقائق الأداب الباطنة فى الزكاة ) 
اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف . الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها 
ووجه الامتحان فيها” وأنها لم جعلت من مبانى الاسلام مع أأمها تصرف مالى وليست من عبادة 
الأبدان وفيه ثلائة معان . الأول : أن التلفظ ابكلمق الشبادة الترّام التوحيد-وشبادة بإفراد الود 
وشرط تمام الوفاء به أن لابق للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فانالحبةلاتقبل التمركة والتوحيد 
باللسان قليل الجدوى وإتما يمتحن به درنجة الحب عفارقة الحبوب والأموال محبوية عند الحلائق 
لأنها آل تمتعهم ,دنا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن للوت مع أن فيه لفاء المبوب 
فأمتحنوا بتصديق دعواهم فى الحبوب واستتزلوا عن الال الدى هوم موقم ومعشوقبم وأذلك وآال. 
الله تعالى .إن الله اشترى من الؤمنين أتفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة - وذلك بالجباد وهومساعحة 
بالمهحة شوفا إلى لناء أشرعز وجل واللساة بالمال أغونولما فرمرهذا المنى فى بذال الأموال القسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد ووفوا بسبدهم وأزلوا عن جميع أمؤالحم فم يدخروا 
دينارا ولا درها فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم حققيل لبعضبمم مجب من الزكاة فى مالق 
درهم ققال أماطلى العوام محم الشرع تفمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الجيع ولهذا تصدق 
أبوبكر رضى الله عنه مجميع ماله وعمر رضى الله عنه بشطر ماله قفالصلى العليه وسلٍ ما أ بقيتلأهلك. 
قال مثله وقال لأنى بكر رضىافه عنه ماأبقيت لأهلكقال الله ورسواه ققال صلى عليه وسام يناكم 
مابين كلتما 21 فالصديق وفى بتمام الصدق قل عمسك سوى الحبوب عنده وهو الله ورسوله . 
القسم الثافدر جنيم دوندرجة هذا وهم للمسكو نأ موالحمالراقبون لمواقيتالهاجاتومواسم الؤيرات 
فكو ن قصدهم فى الادخار الاتفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضلعن الحاجة إلى وجوءالبر 
مهماظبر وجوهبا وهؤلاء لاإختصرونط مقدارالزكاة وقدذهب جماعة من النا سين إلى أ نف المال حو 8 


ا 0 
)١1(‏ حديث جاء أبوبكر مجميع ماله وعمر بشطر ماله الحديث دات ك وسحه من حديثابن عمر 


يي الماعميي ب 


وليس فيه قوله ينك ماين نيكم . 


3 
فط 1 


سوق 


دقائق الآداب الياط.ة فىالركاة. 


وى الز؟ة كان والشمى وعطاء ومجاهد . قال الشعى سد أن قلله هل فى الال حق سوى ْ 
1 + الزكاة قال نهم أما “معت قوله.عز وجل وآى ادال على حبه ذوى القرن الآية واستدلوا بنوله. 
| :مز وجل - وثما رزفناهم بنفقون ‏ وبقوله تمالى ‏ وأتفقوا بما رزقنا م وزعموا أن ذلك غير 
امنسوخ بآبة الزكاة بل هو داخل فىحق للسلم ط للسلم ومعناء أنه يجب طل الوسر مهما وجند محتاجا 
أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والدى يسم فى الفقه من هذا الاب أنه مهما أرهقته ساحته 
كانت إزالتها فر ضكفابة إذلا موز تضيع ملم ولكن محتمل أن يقال ليس فى الوسر إلا الإسلام أبو الجيب 
تسم مابزيل الحاجة قرضا ولا يازمه بذله بمد أن أسققط الزكاة عن تفسه وعتمل أن يل نر أ عبد الفاهربن عبداقه 
بذله في الحال ولا مجوز 4 الاقتراض أى لامجوز له نكليف.الفقير قبول القرض وهذا عراف ذه ' ابن خدالسوروردي 
والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات المواموهى درجة النسم الثالك الأبن عون ألا إملاء من لفظه فى ' 
على أداء الواجب فلا بزيدون عليه ولا ينون عنه وهى أقل الرتبٍ وقداقتصر جميع العام عليه أ[ شوال سسنة عتين 
لبخلهم بلمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآآخرة قال اللهتمالى ‏ إن سأ لكموها فيحفم تبخلوا _ ا وخممائة قال أنبأنا 
بمفع أى يستقص علي فك بين عبد اشترى منه ماه وتفسه بأن 4 الجنة وبين عبد لإستقمى نتمى | الشريف نور الهدى 
عليه لبخله فيذا أحد معائى أمرلله سبحائه عباده يذل الأمو ال . للمنالثانى التطبير من صفة البخل أل أبوطالب الحسين بن 
فاندمن الهلكات قال وك « ثلاث مهلكات شح مطاع. وهوى متسع وإعجاب للرء بنفسه97؟ »م جمدالزينى قال أخبرتنا 
وقال تعالى - ومن يوقي شح" نفسه فأولتك مم الفلحون ‏ وسيأق فى ربع للهلكات وجه كونه كررعة بنت أدبن 
مهلكا وكيفية التقصى منه وإعا تزول صفة البخل بأن تمود بذل للال فحب الشىء لا ينقطم أ[ حمدالرزوية الجاورة 
إلا بغر النفس على مفارقته..حتق بصيز ذلك اعتيادا فالركاة .هذا 'للعنى طهرة أى تقر ضاحها عن َك حرسها انه تبالى 
خبث البخل الهلك وإكا طبار ته بقدر يذله وبقذر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى الّتعالى . أل قالت أخبرنا أبوالهيام 
للمنى الثالث شكر النعمة فان لله عز وجل طى عبده نعمة فى تفسه وفى ماله فالسادات البدئة ألا جحدئ مك الكشميينى 
شكرا لنعمة البدن والالية شكرا لنعمة للال وما أخس” من بنظر إلى الفقير وقد ميق عليهالرزق أل قال أنبأنا أبو عبد الله 
وأحوج إليه ثم لانسمح نفسه بأن ,يؤدى شكر اله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره الا خححد بن يوسف 
إلبه بر بعالعشر أوالشر من هاله . الوظيفة الثاننة : فىوقت الأداء ومن آداب ذوى الدين التعحل || الفربرى قال أخيرنا 
بعنوقت الوجوب إظهارا للرغبة فى الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق | أبو عبداق مد بن 
الزمان أن نعوقه عن,الخيزات وعادا بأن فى التأخَير آفات مع مايتعرض العبدله منالمسيان لوآخر أ اسمغيل البخارى قال 
عن وقت الوجوب ومهما ظبرت داعية الخير من الباطن فينبغى أن شتتم فان ذلك لة اللك وقلب إل حدثنا أبوكريب قال 
اأؤمن بين أ صبعين من أصابع ال رمن ف أسوع تقلبه والشسطان نعد الفمر ويأمر بالفحشاء والنكر حيداثنا أبوأسامة عن 
اي د ا ني و ا او يا 0 بريد عن أن بردة عن 
. أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لياء قريته وتضاعف زكاته وذلك © لشبهر الحرام أفى وام الأشعرى 
فاته أولالسنة وهو منأول الأشبر الحرم أورمضان قفد كان صلى الْهعِله وسلم أجود الخلق وكان رش اله عنه عن 
'فى رمضان كالرخ الرسلة لابمسك فيه شيئا 20 ولرمضان فضيلة للة الفدر وأنه أنزلفيه القرآن وكان لإ رنسولامهصلىاق عليه 
مجاهد يقول لاتقولوا رمضان فانه اسم من أسماء اقه تعالى ولكن قولوا شبر رمضان وذو الححة وسل قال 9 إعامثلق 
أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فانه شهر حرام وفيه الحج الأ كبر وفبهالأيامالعلوماتوهىالعشر ||| ومثل مابعثنى الل به 
الأول و ف للمدووات وه ىأيام لتر ا ري تدا كم اح ل دمت كل رجحل أن قوما 
)0( حديث ثلاث مهلكات الحدريث نشنم (2) حمدبث كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخود قالياقومى إفرات 
الحلق 5 يكون فيرمضان ا أخرجاءه من حديث !نعباس . 


والحدق ربالمالمين , 
الباب الأول فى ذ كر 
منشأ علوم السوفية : 
حدثنا شيخنا شيخ 





الجميش بينى وإلى أنا 
النذيرالمريان فانحاء 


النجاء فأطاعه طائفة. 


فانطلقوا على مهلهم 
فنحوا وكذبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم 
فسبحيم اليش 
فأهلسكهم واجتاحهم 
فذإك مثل من أطاعنى 
فانس عماجت جش تبه ومثل 
من عصااق وكنيها 
جثتبه منالحق » 

معنى اجتاحهم : 
استاأ صلوم ومن ذاك 
الجاممة القى تغسد 
: المار » وقال صدىاله 
عليه وسلم « مثل 
ما يعثنى أقّه به من 
الهدى والملم كثل 
الغيث الكثير أصاب 
أرضافكانت طالفة 
منها طيبة قبلت اللاء 
فأننشتالكلا" والعمشب 
الكثير وكانت منها 
طائفة أ خاذاتأمسكت 
للاء فنفع اله تمالى ها 
الناس فشر بواوسقوا 
وزرعوا وكانت منها 
طائفة.أخرى قبعان 
لاعمسك ماء ولائنبت 
كلإأفذاك مثل من ققه 
فيديناقه وتفعاما بعشنى 


1 دقائق الأدا ب الباطنة فى الزكاة 


المثسر الأول . الوظغة الثالثة . الاسرار فان ذلك أبعد عن الرياء والسمعة“قال صلى له عليه وسلم . 
« أفضل الصدقة جيد لفل إلى قير فيسبر217 » وقال بعش العاماء : ثلاث منكنوز البر منهاإخفاء 
الصدقة2"© م وقد روى أيضامسندا وفال صلى اشعليه وسلم « إن السد ليعمل عملا فيالر فكتيه 
4 براان كيده قل منالسر وكتب ف الملانية فان محدثبه تقل من السر والعلائة وكتب 
رباء 9؟ وفى الحديث الشهور 8 سبعة يظلبم الله يوم لاظل إلا ظله . أحدمم رجل تصدق بصدقة 
فلم تعلم شماله بما أعطت بمينه2؟2 » وفى الخبر « صدقة السر نطفى* غضي الرب*2 » وقال تمالى 
وإن عخفوها وتؤنو ها الفقراء فبو خير لم وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرباء والسمعة 
ققد قل َيه لايغبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان وللتحدث بصداته يطلب السمعة وللمطى 
فىملا من الناس سِمى الرياء والإخفاء والسكوت هو الخلس منه 20 » وقد بالغ فى فضل الإخفاء 
جماعة حبق اجتبدوا أن لا يعرف القابش المطى فكان بسضيم يلفيه فى يد أعمى وبمضهم يلقيه 
فيطريق الفقير وفموضع جاوسه حيث براه ولايرى للمطى وبعضيمكان يصره فىوب الفقير وهو 
ائم وبمضهم كان بوصالل إلى يد الفقير فلى بد خيره بحيث لايسرف اامطى وكان سكم للنوسط أل 
شأنه ويوصيه بأن لايفشيه كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سسبحانه واحترازا من الرياء 
والسمعة ومهما لتمكن إلا أيسرقه شنس,واحد قتسليمه إلى وَكل ليس إلى للسكين وكين 
لايهرف أولى إذفىمعرفة للسكين الرباء وللنة جميما وليس فى معرفة النوسط إلا الرياء ومهما كانت 
الشهرة ة مقصودة #حبط مله لأن الزكاة إزالة البنل وتضعيف لحب للال وحب إلجاه أشد استيلاء 
على النفى من حب للال وكل واحد مهما مهلك فى الآخرة ولكن صفة البخل تنقلب ف اقبي فى 
عاجرا و سي د اورم ان عرو 
دف أذاها أو تي فأذاها اللبما قصدالرياء والسمعة فكأنهجمل , ببض أطراف العقرب مقوبا الحية 
فبقدر ماشيف من النقرب زاد فىقوةالحية ولوئرك الأمر كا كان لكان الأمر أهون عله وقوةهذء 
الصفات التى بها قونها الممل يمقتضاها وضعف هذه الصفات عجاهدنها وعالمّها والممل مخلاف " 
مقتضاها فأىفائدة فىأن مخالف:دواعى البخل ويحيب دواع الرياء ْضف ف الأدى ويقوى الأقوى 
وستأنى أسرار هذه العانى فير بع للبلكات . الوظفة الراعة : أن بظهر حيث يعلم أن فى إظباره 
ترغيبا للناس فى الاقنداة ومحرص سره من داعبة الرياء بالطرريق القدى سسندك كره فى معالجة الرياء 
فىكتاب الرياء قفد قال الله عز وجل إن. تبدوا الصدقات فنماهى ‏ وذاك حيث يختضى الال 
الابداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إتماسأل على ملا" منالناس فلايبشى أنيترك التصدق خيفةمن 


() حديث أفضل الصدقة جهد الفل إلى قفير فيسر أحمد حب ك من حديت أن ذر ولأنى داود 


بن حديث ألى هريرة أى الصدقة أفضل قال جهد الفل () حديث ثلاث من كنوز البرفذكر 
منبا إخفاء الصدقة أبوننم فى كتاب الامجاز وجوامع الكام من حسديث أبن عبان يسند طيف 
(م) حديث إن السد يعمل عملا فى السر فبكتبه اقّه له سرا فان أظبره تقل من السر الحديث 
الخطيب فى التارعحخ من حديث أنس محوه بإسسناد ميف (غ) حديث سبعة ,يظلهم اله فى ظله 
الحديث أخرجاء من حدي ثألىهربرة (4) حديث صدقة السر تطؤى* غضب الرب طب من حديث 
ألى أمامة ورواه 5 البخ وكتا الثواب وهق فى الشعب من حديث ألى تمد كلاها صْصِْف 
والترمذى وحسنه من حديث أب هريرة إن الدفة لاط غصب ألرب ولان حجان محوه من 





| حديث أنس وهو ضعيف أيضا () حديث لايةبل اله من مسمعولا مراء ولاسانط لهي كي 


الرياء 


8 
4ه .- 


دقائق الآداب الاطنة فى الزكاة 


1 الا الاظبار بل ينيغى أن يتصدق و محفظ سره عن الرياء يقدر الامكان وهذا لأن فى الاظبار 
محذورا ثالكا سوى ألن والرياء وهو هتك ستر الفقير فانه رما يتأذى بأن رىفصورة الحتاج ُن 
ا ١‏ أظير السؤالفهو الدىهتك ستل نفسه قلا ممذرهذا للعنى فى إظباره وهو كاظها رالفسق ول من تسريه 
أفانهحظور والتحسس فيهوالاعتياذ بذكره ه منبىعنه فامامن أظهره فاقامة الحد عليه إشاعة ولكن 
هو السبب قبا ومثلهذا للع ىال وَل « من ألق جلباب الحساء فلاغيةإه 21 » وقد قال الله تعالى 
- وأنغقوا مماززقناهم سرا وعلانية ‏ ندب إلى الملانية أيشضا لما قبا منفائدة الترغيب فلسكن العبد 
افق 5 التأمل فوزن هذه الفائدة بالمحذور الدىفه فان ذلك عتلف بالأحوال و الأشخاص قفديكون 
الاعلانفى بعض الأحوال لبعض الأشخاض أفضلومن عرف الفوائد والغوائل وإينظر بعيلالشهوة 
اتضح له الأولى والألق بكل حال : الوظيفة الخامسة : أنلايفسد صدتته بالمن والأذى قال الله تعالى 
لاتبطاواصدةاتتم بالمن" والأذى - واختلفوا فى حقيقةللن ” والأذى قل لان أن يذكرها والأذى 
أن يظهرها وقالسفيان منفسدت صدقته تيل له كيف الن قفال أن ذكره ويتحد ثب وقيلللن 
أن ستخدمه بالعطاء والأذى أن سيرء بالففر وقي ل امن ” أن شكير عله لأجل عطائة والأذى أن .تبره 
ره بالمسثلة وقدقال يه 2 لاقل الله صدقة منان20 م وعندى أنللن” 4 أصل ومغرس وهو 
من أحوال القلب وصفاته ثم م يتفرع عليه أحوال ظاهرة طلاللسان والجوارح اباد تيمت 
إليه ومنما عليه وحقه أن برىالفقيحسنا إليه بقبول حق العز وجلمنه الذدى هوطبرته ونيجاته من 
النار وأنلوم قله لبق تهنا به لفقه أن يتقلد منةالفقير إذجعل كفه نائيا عنالله عزوجل فىيقبشس 
حق اله عز وجل قال رسول الله 0 دإن املاع سد الله عز وجل قبل أن تفع فى يدالسائل220 م 
فليتحقق أنه مسلإلى الله عزو جل حقهو الفق رآ خذمن اه تعالى رز قه بعدصيرورته إلى الله عز وجلواوكان 
عليه دبنلانسان فأحال به عبده أوخادمه الذى هو متكفل إرزقه لكان اعتقاد مؤدىي الدبن كون 








سس حت وه سس ساب سس ةسنا سي “كوك حي ا ل ابه عم ع ب لع اي د ل مومس للا 


القابضن نحت منته سغها وجبلا فانالحسن إللبههو الشكفل برزقه أماهو فاما يقضى الدىازمه بشعراء 


ماأحبه فبوساعىحق تفسهفلم يمن به طلىغيره ومهما عرف المعانى اثلاثة الى ذكر ناهافى فهم وجوب 
الركاةأو أحدها لم بر نفسه محسنا إلا إلى نفسه إما بذ لماله إظبارا لحب اقهتمالى أوتطميرا لنفسهعن 
رذية البخل أ وشكرا عل نمة المال طلبا لمزيد وكفياكان فلا معاملة يبنه وبين الفقي حتيرى نفسه 
محسنا إليه ومهما حصل هذا الجيل بأن رأى تفسهحسنا إليهتفرع منه عىظاهرء ماذ كر فىمعنى اللن 
وهو التحدث به وإظباره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام 
:بالحقوق والتقديم فى الجالس والمنابعة فى الأمور فبذه كلها تمراتٌ النة ومعنىالنة ف الباطن ماذ كرناء 
وأما الأذى فظاهره التو سخ والتعير ومحشين الكلام وتقطيب الوجه وهتتك السترٍ بالاظهار وفنون 
الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران : أحدما كراهيته لرفم اليد عن المال وشدة ذلك صل 
نفسه فان ذلك «ضيق الخحاق لامحالة . واكثانى رؤته أنه خير من الفقير وأن الفير لسبب حاجته 
أخس منه وكلاها منشؤه الجبل أما كراهية تسليم امال فهو حمق لأن من كره بذلدرهم فى مقابلة 
ما ساو ىألفا فبوشد بد الجق ومعاوم أنه سذل المال لطلني رضااقٌعز وجلوالوابفالدار الأخرة 


4ت ل سس 
(9) حديث من ألق حلياب الحاء فلا غيبة له عد حب فى الذعفاء من حديث أنس إسدد طففت 


0 حدرث اعد اله 0 0 0-6 أجحده 0 حداث إن الصدقة د 
دن وروا فق ل« النطبا عند ندم 


(74- إجاء- أولد) 





انه به فمل وعلم ومثل 
منلم يرف بذلك رأسا 
وم مل هدى اله 
الدى أرسلت بهع قال 
الشيخ أعد الله تعالى 
لقبولماجاء “به رسول 
هه صلى أقه عليه وس 


| أضى القلوب وأزى 


النفوس فظهر تفاوت 
الصفاء واختلاف 
الزركية فى تغارت 
الفاادة والنفع فن 
القلوب ماهدو عكاية 
الأرض الطيبة الى 
أننتت| الكل" والعشب 
الكثير وهذا مثلمن 
اتفع السل فنقس» 
واهتدى وثفعة عليه 
وهداه إلى الطزيق 
الفوم من متابمة 
رسو ل اللةصبى الله علية 
وسلومن العاوب ماهو 
عقابة الأخاذات أى 
الغدران جمع أخاذة ٠‏ 
وهو الصنع والفدرر 
الذى جتمع , فيه الا, 
فنةو س العشاء الزاهدن 
من الصوفية والشبوخ 
نزكت وقلومهم صفت 
فاختصت عز يدالفائدة 
ساروا أغادات .وال 
ممروق بت أسماب 


رسول الله صل الله 


عليه .وسلم فوجدتهم 
كأخاذات لأن قلومهم 
كانت واعة فصارت 
أوعية للعلوم ممارزقت 
من صسفاء الفهوم 
أخرنا الشيم الامام 
رضى ادبن أبواخير 
أحمدنن اسماعيل 
الفزوينى إجازة قال 
أنبأنا أبوسعيد مد 
الحيلى فال أنأنا 
القاضئ أبوسعد جمد 
الفرخزاذى قال أنبأنا 
أبو اسحق أحمد ن 
جمد الثعا لىقال أنبأنا 
ان فنحويه فالحدثنا 
ابن حبان فال حدثنا 
اسحق بن محمد قال 
حدثنا أنى قال حدثنا 
إداهيم بن عيسى قال 
حدثا علي بن على قال 
حدثنا أب وحمزة القالى 
قال حدثى عبدالله بن 
الحسن قال حيق نزلت 
هن الأية ‏ وثهماأذن 
واعية ‏ قالرسولاله 
صلى الله عليه وسلم 
املى" سألت المسبحانه 
وتما ى أن مجملبا أذنك 
ياعل قال علي فا نسبيت 
شيثا بعد وما كان لى 
أن أنسى قال أبوبكر 
الواسطى آذان وعت 
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وذلك أشرف مما بذله أو يذل لتطببر نفسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب للزيد وكينها فرض 
فالكراهة لاوجه لها وأما اثثانى فبوأيضًا جهل لأنهلوعرف فضلالفقرط الغنى وعرف خطرالأغنياء 
لا استحقر الفقير بل تبرك به.وعنى درجته فصلحاء الأغناء يداون الجنة بعد الفقراء مخسيالة مام 
وأداك قال صل اله عليه وسم وعالأخيرون وربالكضة قفالا بوذر.من عرثال2 هم الأ كثرون 
أموالا» الحديث ثم كيف يستحقرالفقير وفدجمه اقه أعالىمتجرة 4إذ يكتسب لال يجهد: وستكثر 
منه ومجتهد فحفظة مقدار الحاجة وقد ألزم أن سل إلى الفقير قدر حاجته ويكفعنهالفال اللدى 
بضره لو سم إليه فالمنىمتخدم #لسعى فر زق القفقير ويتمبزعليه بتقليدالظالم والترام الشاق وحراسة 
الفضلات إلى أن بموت فيأكله أعداؤه فاذن مهما اتتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح 
يتوفيق الله تعالى له فى أداء الواجب وتقبيضه الفقير حت مخلصه عن عبدته بقبوله منه اتنفى الأذى 
والتوسخ وتقظيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثناء وقبول للنة فبذا منشأ للن” والأذى . فانقلت 
فرؤيته تقسه فى درجة الخمسن أمى خامض فبل من علامة يمحن برا قلبه فيعرف بها أنه ل بر تفسه 
حمسنا . فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن ,در أن الفقير لو جنىعليه جناية أومالا عدوا له 
عليه مثلا هل كان بزيد استنكاره واستبماده ‏ فلى استنكاره قبل التصد قى فان زاد لم محل صدقته 
عن شائبة للنة لأنه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك . فان فلت : فهذا أمى خامض ولاينفك ةلي 
أحد عنه فا دواؤه . فاعلء أنله دواء باطنا ودواء ظاهرا أماالباطن فالمعرفة بالحقائق الت ذ كر ناهافى 


فهم الوجوب وأن الفقير هؤ الحسن إليه فىتطبيره بالقبولوأما الظاهر فالأعمالالق يتعاطاها متقلي' 


النة فان الأفعال ال ىتصدر عن الأخلاق تصنم القلب بالأخلاق كا سيأى أسراره ف الشطر الأخيرمن 
السكتاب ولحذا كان بعضيم بضّع الصدقة بين يدى الفقير ؤيتمثل قائما بين بديه سأ قبولما حق 
يكون هو فىصورة السائلين وهو رستشعر مع ذلك كزاهية لورده وكان بمضهم ببسط كفه ليأخذ 
الفقبر من كفه ونكؤن بد الفقبرهى المليا وكانت مائشة وأمسامة رضى الهعنهما إذا أرسانا معروفا 
إلى قفيرقاثنا للرسول احفظ مابدعو بهاثم كاننا تدان عليه مثل قوله وتقولان هذا بذلك جق مخلس 
لنا صدقتنا فسكانوا لايتوكون الدعاء لأنه شبه السكافأة وكانوا يقابلون الدعاء مثله وهكذا فملعمر 
ان الخطاب وابنه عبد الله رضى اله عنما وهكذا كان أرباب القلوب ,بداوون قلوبهم ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالةط النذلل والتواضعوقبول النة ومن حيث الباطن للمازف الى 
ذكراها هذا من حبثُ السمل وذلك من حيث المل ولاساب القلب إلا ععجونالمل والعمل ؤهذه 
الشسربطةمن الزكوات تجحرىسجرى النشوع من الصلاة وثيتذلك بقوله صلى اقعليه وسم « ليس للمرء 
منصلاته إلا ماعل منها(١ع‏ وهذا كقو 4 يِه لايتقبل اله صدقة منان وكقولهعزوجل_لاتبطلوا 
صدقانتم بالمن والأذى ‏ وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته علها هون هذا الشرط 
-فديث آخر وقد أشرة إلى معناه فى كتاب الصلاة . الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فائه إن 
استعظمها أهبب بها والسجب من للهلكات وهو ممبط للاأعمال قال تعالى ‏ ويوم حنين إذ أسجميتم 
كثرتنك فل نقن عنسك شيئا - ويقالإن الطاعة كلا استصعرت عظمن عند ا عزو جل وللمسة كلا 


وليس الاستمظام هبو للن والأذى فائه لوصرف ماله إلىعمارة مسجديإورباط أمكن فيه الاستمظام 


ولاعكن فيه للى” والأذى بل المجب والاستعظام مجرى فى جميم البادات ودواؤء علم وحمل : 


)١(‏ حديث لبس للمؤس من صلاته إلا ماعقل منها تددم فى الصلاة 
ش - 


١ 


' استعظمت صغرت عند الله مز وجل ويل لايم العروف إلا بثلائة أمور تصغيره وتمجله وستره ١‏ 
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ما الم فبوأ نسم أن العشر أور بع العشر للم نكثيرو أنهقد قنع لنفسه بأخْس درجات البذلكاذ كرنا 
ففهم الوجوب فبو جدبر بأن تحىمنه فنكي ف بستمظمه وإن ارتفى إلى الدرجة المليا فبذلكلماله 
أأو؟ كثره فليتأمل أنهم نأ بن4 امال و إلى ماذايصرفه فلمال لله عز وجل ولذالئة عليه إذ أعطاه ووققه 
.ليذه فلم يستمتظم فوحق الهتعالى ماهوعين حق لَه سبحانه وإنكان مقامه يقتضىأ نينظر إلى الآخرة 
وأتهييذةلاتواب فلم يستعظم بذلمايتنظرعليه أنمافه وأما العمل فهو أنيمطيهعطاء.الحجل من 4 

' يإننناك بقية ماله عن الله عز وجل فنكون هيئته الانكسار والحياء كبيئة من يطالب برد وديعة 
فيمسك بسضهاويرد البعش لأن الال كله له عز وجل وبذل مدهو الأحب عند الله سبحائه وإنما 
لأمربه عبده لأنهيشق عليه يسبب مله كاقالالقه عز وجل فيحفك تبخلوا ‏ . الوظيفة السابعة : 
أنينتق منماله أجوده وأحبهإليه وأجله وأطيبه فان اللتعالى طيب لايقبل إلاطييا وإذا كان احرج 
من شبهة فربما لا يكون ملكا 4 مطلقا فلابقع للوقع وفى حديث أبان عن أنس,زمالك طوبى لسبد _ 
أأتفق من مال ١كتسبه‏ من غير معصية(21 وإذالم يكن الحرج من جيد للال فهو منسوء الأدب إذ 
قدبمسك اليد لنفسه أولسده أولأهله فبكون قدآ ثزط الله عز وجل غير ولوفملهذ! بضيفهوقدم 
إليه ردأ طعام ف بيته لأوغر بذلك صدرءهذا إنكان نظرء إلىالله عز وجل وإنكان نظره إلى نفسه 
وثوابه ف الآخرة فليس يعاقل من يؤثرغيره على تفسه وليس4من ماك إلاماتصدق به فأبقأوأ كل فأفنى 
واقدىياً كلهقضاءوطر فى الال فليسمن العقل قصرالنظر طالعاجلتوترك الادخار وقدقال الهتمالى 
يأأمها القدينآمنوا أتفقوا من طيبات ماكسبتم وما أخرجنا لسكم من الأرض ولاتيمموا الخحبيثمئه 
تتفقون ولستم: بآخذيه إلاأن تشمضوافيه ‏ أى لاتأخذوءه إلامع كراهية وحياء وهو معنى الاغماض 
فلا تؤثروابه ربكم وفى الخبر سبق درثم مالتألفدر مم20 وذلك بأنمخرجه الانسان وهوم نحل 
ماله وأجوده فيصدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل وقد مخرج مائة ألفدرثم ما بكره منماله فيدل 
ذلك أنه ليس يؤر الله عز وجل دىء مما محبه وبذلك ذم اق تمالى قؤما جماوا لله ما يكردون 
قال تعالى - ومجعاون قه ما يكرهون وتص ف آلنتتهم الكذب أنلممالحسلا ‏ وقف بعض القراء 
على النفى تسكذ :الحم ثم ابتداً وقال ‏ جرم أنلهم النار ‏ أىكسبلهمم جعلهم قه مأ يكرهون النار . 
الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكنى بأن بكون من عموم الأصناف 
المانية فان فى مومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصغات وهى ستة : الأولى أن يطلب 
الأتقياء للعرضين عن الدنيا التحردين لتجارة الآخرة قال لى الله عليه وسلم « لات كل إلا طعام 
تق ولا يأ كل طمامك إلا تق209 » وهذا لأن النق يستعين به على التقوى فنكون شريكا لا فى 
طاعته باعائتك إياموقال صلى الله عليهوسم « أطعموا طعامك الأتقياء وأولوا معروفك الؤمنين0© م | 
وف لفظ آخر « أضف بطمامك من محبه فى الله تعالى0*؟ » .وكان بعض العاماء يؤثر بالطعام فقراء 
الصوفية دون غيرهم قفيلله لوعممت عمروفك جميع الفقراءلكان أفضل فقال لاه لاءقوم مممهم 
له سبحانه فإذا طرقنهم فاقة نشتت هه" أحدهم فلاأن أرد همة واححد إلى اقه عز وجل أحب إلى 








مائة ألف ن حب وسمحهمن حديث أ نهر يرة (ع)حديثلاناً كل إلاطعامتق ولابأ كل طعامك إلاتق 
دت من حديث أإيسعيد بلفظ لانصحب إلامؤ مناولاياً كل طعامك إلا:قى(4) حديث عمو اطعامكم ْ 
الأتياء وأولوا معروفكم للؤمنين ان الباركفى اللروالصلةمن حديث أفىسعد الخدرىةالابنطاهر أ 
غريب فيهجبول (ه) حديث أضف بطمامكمن محبهالله ابن البارك أنباً ناجوير عن الضحاك مرسلا . 


(؟) حديث أنسطوبى لمبدأتفق منءال! كتسبه منغير معصية عدواليزار (؟) حديث سبقدرهم ظ 


اس و يج 








عن أل تعالى أسراره 
وقال أيضا واعية فى 
معادتها ليس فيا غير . 
ما شهدته شىء فى ١‏ 
الخالة عما سواه 
فا انطراب الطبائع 
إلا ضرب من الجبل . 
قغلوبالصوفية واعية 
لأهم زهدوا فيالدنيا 
بعدأن أ حكموا أساس 
اتقوىي فبالتقوى : 
صنت قلونهم ظا 


عدموا شواغل الايا . 


تدفق الزهد انفتحت 
مسام” بواطبموسمعت. 
أذان قلوهم وأعانهم 
على ذلك زهدهم فى 
الدنا فملماء التفسير 
وأيمة الحديث وفقهاء 
الإسلام أساطوا علما 
بالكتاب والسنة 
وانخقطوا نينا 
الأحكام وردواالحوادث 
التجددة إلى أصول 
من التميوص وحمى اله 
لهسم ادبن وعرف 
عاناء التمسيييي سه .. 
التفشير وعم التأويل 
ومذاهب العرب فى 
اللغة وغرائب النجو 
والتصريف وأصول 
القصصس واختلاف 


وحوءالشراءة وصنفوا . 


فىذلك!لكتب فاقسم 
بطر علوم الدرآن 
ص الأمة وأممةالحديث 
مسيزوا . بين الصحاح 
والحسان 
عمرفة الرواةوأسامى 
الرجال وحكموابالجرح 
والتعديل لتبين 
الصحيح من اقم 
وتَمير © الءوج من 
الستفم ‏ فيتحفظ 
بطر بهم طريق 
الروابة والسندحةظا 
للسنة وأتدبالفقهاء 
لاستنباط " الأحكام 
والتفريع فى السائل 
ومعرفة .التعليل ورد 
الفروع إلى الأول 
الملل اللإوامم 
واستعاب إطأوادث 
32 النصدو ص وتفرع 
من عل الفقه والأحكام 
علم أصو ل الفقه وعلم 
الحلاف وتفرع من عم 
الخلاف عم . الجدل 


وتفردوا 


3 أحوج عم أصول 
الفقه إلى شىء من علم 
أصولالدن وكانمن 
عمهم عل ,الفرائس 
وأزم منه علم الحساب 
والجبرؤالقابلة إليغير 
ذلك فتمهدتالسرمة 


من أن أعطى ألفا تمن همته الدنيا فذ 
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هذا الكلام للجنيد فاستحينة وقال هذا اولى من أولياء ' 
اله تعالى وقال ماسممث منذ زمان كلاما أحسن من هذا م لم حكى أنهذا الرجل-اختل حاله ويم بترك 


|| الحانوت فبءث إل هالجندمالا وقالاحعله بضاءتك ولانترك الحانوت فان التحارة لانضر مثلك وكان 2 


هذا الرجل بقالا لايأخذ من النقراء تمن مايبتاعون منه . الصفة الثانية : أن يكون من اه لالمم 
خاصة فانذلك إعانة له على العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحتفه الذة وكان ابن المبارك مخصس 
ععر وفه أهلالعلم قله لوعممت قال إفىلاأعرف بعدمقام النبوة أفضل منمقام الملهاء فاذا اشتغل 
قلب أحدمم محاجة لميتفرغ للعلم ولم .قبل لى التعلم فتفر ينهم لاملم أفضل . الصغة الثالثة : أن يكون 
صادقا فىتقواه وعمه باتوحد وتوحده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن 
النعمة منه ولم ينظر إلىواسطة فهذا هو أشكر العباد َه سبحانه وهو أن يرى أن النعمة :كلها منه 
وفى وضية لمان لابنه لاتجعل بينك وبين الله منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما ومن شتكرغير 

القه سبحانه فكأ نه مرف للنعم ولم يتيقن أنالواسطة مقهور مسخر بتسخير أله عز وجل إذساط ' 
الثتعالى عليه دواعى التعل ره الأسباب فأعطى وهومةهور ولوأراد تركه لميقدر عليه بعد أن 
ألقى الله عز وجل فقلبه أن صلاح دينه ودنياه فيفمله فهما قوى الباعث أوجب ذلك جرت الارادة 
واتهاض القدرة ولإيستطعالعبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيهواه عزوجل خالقالبواعث 


.ومهحها ومزيل للضعف والتردد عنبا ومسخر العدرة الاتياض ع#تضى البواعث فمن تفن هذالم 


يكن لهنظر إلا إلى مسبب الأسباب وتيةن مثل هذا البد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكرءقذلك 
حركة لسانيقل فالا كثر جدواه وإعانة مثلهذا الصد الوحد لانضيع . وأما اللدى عدح بالعطاء 
ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإبذاء وأحواله متفاوتة ؤقد روى أنه صسلى الله عليه 
وسلم « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسولاحفظ ماسّول فاما أخذ قال الحد تله الذىلاشى 
من ذكره ولايضيع من 5 كره ثم قال اللهم إنك لم ننس فلانا يمى نفسه فاجعل فلانا لاينساك يعنى 
بفلان نفسه فأخبر رسول اله صل الله عليه وسلم ذلك فار وقال صلى الله عليه وسلم : عامت أنه 
يقول ذلك97© » فانظر كينب قصرالتفاته على الله وحده وقال صلى اقهعليه وسلم د ارجل تب ققال 
أنوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد ققال صلى الله عليه وسام عرف الح لأهله9" ع ومانزلت 
براءة عائشة رضى الله علا فى قصة الإفك قال أبو بكر رغى اقه عنه قومى ققبلى رأس رسول الله 


صلى اقه عليه وسلم قفالت وال لاأفملولا أحمد إلا اق ققالصلى الله عليه وسلودعها يا أبا بكر9؟وفى 
(١)حديت‏ 


بعث معروفا إلى بعض اافقراء وقالللرسول الحفظ مابقول فاما أحثه قال الجد َه الدى: 
ا ه الحديث لم أجدله أصلا إلا فى حديث ضعيف من حديث ابن عمر روى ابن منده 
فى المحابة أوله وميسق هذه القطعة الى أوردها لأصف وسمى الرجل حديرا قفد روينا من طريق 
السوقى أنهوصل لحدرمنأنى الدرداء ثىء قفال اللبمانك لمتنس حديرا فاجمل حديرا لاينساك ويل 
إنهذا آخر لاصحبةله يكنى أباجربرة وقد ذكره اءنحبان فىثهات الناعين (؟) حديث قاللرحل 
تب قفال أتوب إلى الله ولا أنوبإلى عمد الحديث أحمد وطب من حديث الأسود بن سريع يسند 
ضعيف (م) حديث لمانزلت براءة عائشة قال بويكر قومى تقبلى رأسرسول الله صفىالله عليه وسلم 
الحديث د من حديث عائشة بلفظ هال أبواى هوسىهبلى رأس رسولافه عل قفلت أحمداله 
لا إيا كي وللسخارى تعلمًا قمالأ بوأى فومىإله قفلت لاوالله لاأقومإله ولاأحمده ولاأحمدما ولكن 
أحمدالله » ولهولسام ققالتلى أمى هومىإليه ققلت لاوالله لااعوم إليه ولاأحمد إلاللهوالطبرانىققالت 





قظط 








أصلب استحفاق الزكاة ذا 


ب أخر ا رضي ال عالت أن بكر رضي هه عنه محمد اله لامحمدك ولاحمد مإحاك فار 


9 ل اله صلى اله عليه يه وسلم علدباذاك معأن الو حىوصل إلباط لسان: رسولافصلى العليه وسم 
وزَؤية الأشياءمن غير الله سبحانهوص ف الكافر بن قال اللهتعالى ‏ وإذا ذكرالله وحدائأزتقلوب 
قبن لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر يزيم ن دونه إذامستبشرون - ومن لصف باطنه عن رؤية 
:الؤسائط إلامن حيث إنهم وسائط فك نهل نفك عن الشرك الخؤى سره فليتق الله سبحانه فى نصفة 
:نوحيده عن كدوارث الشركة وشوالبه . الصفة الرابمة إن كونسسها فيا حاجته لايكثرالبث 
والشكوى أو مكون من أهل للروءة ممن ذهبث نعمته وييت عادته فيو ,تعيئى فيجلباب التحمل 
اقال اللهتمالى ‏ محسنبيم الجاه لأغنياءمن التعفف تعر فبويسيام لا سألؤن الناسإلافا ‏ أى لايلحون 
فى السؤال لأهمأغنياء يقينيمأعزة يصبرمم وهذا ينبغى أن,طاببالتفحص عن أهل اين ىكل حلة 
عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل فثواب صرف اعروف إلهم أضمافمابصرف 
فنه معنى قوله عز وجل الفقراء الذدبئ أحصروا فيسل الله أى حبسوا فطريق الآخرة بملةأو 
صِيْق معيشةأوإصلاح قلب لايستطيمونضربا فىالأرض - لأنهم مقصوصوا ناح مقيدو الأطراف 
افهذه الأسباب كان عمر رضى أنه عنه يمعلى أهل البيت النطيع منالتم الشرة فافوقها وكانصلى 
لله عليه وس يسعلى العطاء على مقدار المينة (1 وسثل عمر رضى الله عنه عن جهدالبلاءقفالكثرة 
المبال وقلة للال . الصفة السادسة : أنيكون من الأقاربوذوى الأرحام قكون صدقة وصلةرحم 
وفى صلة الرحم من الثواب مالا محصى . قالع ل رضى الله عنه لأن أ مل أخامن إخواق بدرمم أحب 
إلى" من أن أتصدق بمشريندرها ولآن أصله بشرين درها أحبإلىمنأن أتصد قعائقدرهم ولأن 
أصله بمائة درثم أحب إلى م نأن أعتقرقبة والأصدقاء واشوان الخير أيضا يقد مون ط المارف كا 
تدم الأقارب صل الأجائب فليرام هذه الدقائق فبذه هىالصفات الطاو بةوفكل صفةور جات فينبغى 
أن يطلب أعلاها فان وجدمن جمع جملة منهذء الصفات فبى الدخيرة الكبرى والغنيمة العظمى 
وميما اجتّهد فى ذلك وأصاب فلهأجرانوان أخطأ فله أجر واحد فان أحد أجريه الال نطييره 
تفسه عن صفة البخل وتأ كيد خب الله عز وجل فى قلبه واجتهاده فى طاعته وهذالصفاتهىالقى 
تقوى فى قلبه فتشوقه إلى لقاء اللدعز وجل والأجر الثانى ماعود إليه من فائدة دءوةالأخذ وهمته 
أ فان قلوب الأبرارلها ثار فى الحال وال ل فان أصاب حصل الأجران وان أخطأ حص ل الأولدون 
ظ الثانى فهذا يضاعف أجر للصيب فى الاجتباد ههنا وفى سافر للواضع واق أعلم . 
( الفصل الثالث فى الفابش وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه ) 
' ( بان أسباب الاستحقاق ) 
٠‏ اعم أنه لستنسق الزكاة إل حر مس( ليس بهاثمى ولامطلى اتصف بسعةمن صفات الأسناف الغاية 
الذكورينفى كتاب اللدمزوجل ولاتصرف زكاة إلى كافر ولاإلى عب ولا إلى هاتمى ولاإلىمطلى 


أ الحديث وفيه ها قالت للنئ صل الله لومز عبد اقلا ينه (1) حيتت كان بعلن المطاء 
ظ 10 مقدار العلة ٍَ أَر لدأضلا ولأبى دلود من حديث عوف بن :مالك 00 الله صلى اله عليه وسم 
كان إذا أثاه الي قسمه فى يومه وأعملى الاهل حظين وأعطى العزب حظا 


ل 








١‏ محمد الله لا محمد صاحيك » وله من ححدثٌ ابنعياس ققالت لاحمدك ولا محمد صاحيك » ولهءن 
حديث ابن عمر قفال أبو بكر فويى فاحتضى رسول لَه صلى ايّمعليه وسوققاات لاوالله لاأدنومنه. 


وتأيدتواستقامالدين 
الحنيق وتفرع وتأصل 
الحدى النبوى 
ال#طفوى فأنبتت 
أراضى قالوب العلماه 
الكلا" والعشب يما 
قبلت من مياه الحياة 
من الحدى و المل قال 
الله تعالى ‏ أنزل من 
السماءماء فسالتأودية 
عدرها ‏ قل ابن 
عباس رضى انه عنهما 
الساء المسل والأودية 
القاوب قال أبو بكر 
الواسطى رض اله عنه . 
خلق انه تعالى ذرّة 
الجلال فذايت ‏ حيام 
منه فسالت قفال أ'زل 
من الباء ماء فسالت 
أودية بقدرها فصفاء 
الغلوبمن وصولذاك 
الماء إلبا . وقالابن 
عطاء أزل من السماء 
مام هذا مثل ضريه 
لله ,تعالمى المبد وذاك 
إذا ساك اليل فى 
الأودية لا سق فى 
الأودية مماسة 


إلا كنسها وذهب بها 


كذلك إذا سال النور . 
الذدى 0 


فهغملة ولاظدة أ'زل 
من الماء ماء سنى 
قسمة النور فسالت 
أودية. بقدرها نى 
فى القلوب الأنوارط 
ما قم اله تالى لما 
فى الأزل ‏ فأماالزيد 
لمعواماءت لصي 
القاوب منوارة لاتبق 
١‏ فهاجفوةسوأمامايتقع 
الناس فمحكث فى 
الأرضس 59 تذهب 
البواطلوتبقالطفائق 
وال بعضهم أنزل 
من الماء ماء أنو اع 


الكرامات فأخذكل 


قب محظه ونصيه 
فسالت .أودية قالوب 
علدا اتفسيروالحديث 
والفقه بٌدرهاوسالت 
أودية قلوب الصوفية 
من الماء الراهدان 
فى الدنيا. للتمسكين 
محمائق التقوى بفدرها 
إفن كان فباطنه لوث 
*عية إقايائن ول 
| لال والجاء وطلب 
٠‏ للناسب والرفمة نمال 
' وادى قله بقدره 
فأخد من المل :طرف 
صالحا ول محظ محفائق 
العلوم ومن زهد قّ 


الدنا انسع وادىقلبه 


1 


أما الصى والمينون فيحوز الصرف إلبماإذا قيش ولبمافلنذكر صَفاتٍ الأصناف المّانية . السنف 


١ 


أسباب استحماق الزكاة 


ا 
ا 
م 
1 
ا 
ْ 


الأول الفقراء : والفقير هو الدىليس لامال ولا قدرةلهط الكسبفان كان معهقو تومه وكسوة 
حاله فليس بفقير ولكنه مسكين وإن كانمعة نصف قو تيومه فهو تقير وإنكان ممه ليس ولين ||). 
معه منديل ولا خف ولا سراويلوم نكن قيمة القميص بحيث تفى مجمسع ذل ككايليقالفقراءفيو ١‏ 

تير لأنه فىالحال قدعدم ماهوحتاح إلله وما هؤ عاجزعنه فلاينبغى أن يشترطف الفقير أنلايكون .لإ 
له كسوة سوى ساتر العورة فان هذا غاو والغالب أنهلايوجد مثله ولاعخرجه عن الفق ركو نهمعتادا. 
للسؤ الفلا تمل السو ا لكببا فلاف مالوقدر كسب فانذلك أخخر جهعن القر فانقدر طيالكسب 
بآلة فبوتقير ومجوز أنيشترى 4 45 وإن قدرطل كسب لايليق رعروءته وال مثله فيوقير إن | 
كان متفقيا و عنعه الاشتغال بالكسب عن التفته فيو فثير ولا تمتو قدرته وإن كان متعبدا عتعة- 0 


ا 


الكسبءن وظائف السباداتوأوراد الأوقات فليكتسب لأنالكبتبٍ أولى من ذلك تالص الله عليه 1 
وسم « طلب الخلال فريضة بعد الفررضة 27 » وأزاد به السعى الا كناب وقالعمررضى اق عنه ل 
كسب فى شبية خير من مسئلة وإن كان مكنفيا بنفقة أيه أو من نمب انا ا 
الكسب فلس بفقير . الصنف الكثانى الساكين : وللسكينهوالدى لابق دخْله رجه ققدعلك أل ا 
درجم وهو مسكين وقد لاعلك إلا فأساوحبلا وهوغنى والدويرة الى يسكنيا واثثوب الدىيسترءط 
قدر حاله لا يسلبه اسم السكين وكذا أثاث البيت أعنى مامحتاج إليه وذلك مايليقبه وكذا كتب. 








الفقه لا مْرجه عن السكنة وإذالم يلك إلا الكتب فلاتلزمه صدقة الفطر' وح لكتاب حكالثوب . 


وأثاث البيت فانه محتاج إليه ولسكن ينبغى أنتاط فىقطم الحاجة بالكتاب فالكتاب عماج إليه. 


أثلاثة أغراض: التعلم والاستفادة والتفر'ج بالمطالعة أماحاجة التفرج فلا تبر كاقتناء'كتب الأشعار |||. 


وتواريم الأخباروأمثال ذلكما لابنفع فيالآخرة ولا محرى فى الهانيا إلا محرى التفرج والاستثشاس 
فهذا اع فى الكفارةوزكاةالفطر ويمنع اسم السكنة وأماحاجةالتعلبم إن كان لأجل الكسبكالمود ب 
والملٍوللدرس بأجرةفبذه آلنه فلا تباع فى الفطرة كأدوات الخباط وسائر الحترفين وإن كا نيدرس 
للقيام غرض الكفايةفلا تباع ولابسليهذلك اسم المسكين لأمهاحاجةمبءة وأما حاجةإلاستفادةوالتملم 
من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالم مها تفسه أو كتابوعظ لطالع فيه ويتعظ بهفان كان ف البلي 
طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه ثم ربا لا محتاج إلى مطالعة الكتاب 
إلا بعد مدة فينبغى أن يشضبط مدة الحاجة والأقربأن يقال مالا محتاج إليه فىالسنةفهومستغنىعنه 
فان من فضل منقوت يومهثىازمته الفطرةفاذا قدرنا القوتاليوم قاجة أثاث البيتوثياباليدن 
ينبغى أنتقدر بالسنةفلا تباعثياب الصيف فى الشتاء والكتببالثباب والأثاث أشبهوقديكون4من 
كتاب نسختان فلا حاجة إلى إنحداهما . فان قال إحداما أصح والأخرى أحسن فأنا حتاج إلبما  .‏ 
قلنا ا كتف بالأصم وبع الأحسن ودع التفرج والترفه وإف كان نسختان منعل واحد إحداما 
بسيطة والأخرى وجبزة فانكان مقصوده الاستفادة فليكتف بالنسيطة وإنكان قصده التدريس- 
فيحتاح إلهما إذ فى كل واحدة مائدة ليست فى الأخرى.وأمثال هذءالصور لاتنحصر ولميتمرض له | 
فى فن" الفقه وإتما أوردناه لعموم البلوى والتنيه محس هذا النظر عل عيره فان استقصاء هذه 
الصور غير ممكن إذيتعددى مثلهدا النظرى أثاثالبيت فى معدارها وعددها ونوعباوفىتيابالبدن ا 





. حديث طلب الحلال فريضة بمد الفريضة الطيراى والببق فى شعب الاءمان من حديث ابن‎ )١( 


مسعود لسئد ضعيف 


مممر جب ا سم ير را يي 


0 


وظائف الفا الركاة خف 


وف الدار وسمم | وضْيقها وليس لمذه الأمور حدود محدودة ولسكن الفقيه ينهد فها أيه ويقرب 
فى التحديدات بمار رام ويقتحم فيه خطر ألشبيات والتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما ديه إلى 
مالابريبه والدرجات النوسطة الشكلة يبن الأطرافالتقابلة الجلية كثيرة ولاينجى منهاإلا الاحتياط 
وله أعلم:. الصنف الثالث العاملون : وهم السماة اين مجمعون الركوات سوي البلرفقوالقاضى 
ْ ويدخل فيه العريف والسكاتب وللستوق والحافظ والبفال.ولا _,زاذ- وَآحد منهم على أجرة الثل فان 
فضل ثى* من الفن ع نأجر مثلهم وغل ية الأصناف وإن تمص كل من مال لضام االنداتك 
الرابع الو لفةفلوبهم على الاسلام ؛ وهم الأشراف اللدبن أسلموا وهم مطاعون فقومهم وفىإعطائهم 
تقريرهم على الاسلام ورغيب نظائزم وأتباعهم ٠ ٠‏ الصنف الخامس المكاتيون : : فيدفم إلى السيد 
سهم المكائب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه بعد عبدا له . 
السنف السادس الغارمون : والغارم هو القدى استتمرض فطاعة أو مباح وهو قير فان استقرض 
فمعصية فلايعطى إلا إذا تاب وإن كان«غنيا لم يعض دينه إلا إذاكان قد استغرض لمصاحة أو إطفاء 
فتنة . السنف السابع الغزاة : اللدين ليس الحم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إلهم سهم وإن 
ا إعانة لحم فى الغزو . الصنف اثامن ابن السبيل : وهو اأدى شخص منء بلده ليسافر 
فيغير ممصية أو اجتاز ها فيعطى إن كان ققيرا وإ ن كان 4 مالا يلد آخر أعطى بقدر بلغته فان 
فلت فم تعرف هنه الصفات قلنا أما الفقر والممكنة فبقول الأخذ ولا يطالب بيبيئة ولامحاف بل 
| مجوز اعتاد قوله امم كدب وأما الغزو والسفر فهو أمي مستقبل فعطى قوله إلى غاز فان 
بقية الأصناف فلا بد فها من البينة فهذه شروط الاستحقاق وأما مقدار 
مابسرف إلى كل واحد فسيأئى . 
( بان وظائف الفابس وعى حمة ) 
الأولى ؛ أن يسلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليسكفى همه ومجمل ممومه ما واحدا 
قد نسد الله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو اقه سبحانه وأليوم الآخر وهو العنى' 
بقوله تمالى ‏ وما خلقت الجن والانى إلا ليسدون ‏ لكن لما اقتضت المكنة أن يسلط صل 
السد الشهوات والحاجاتوعى تفرق همه اقنضى الكرم إفاضة نعمة تكتى الحاجات فا كثرالأموال 
' وصبيا فى أيدى عباده لنكون آل لمم في دقع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم فنهم من أ كثر 
ماله فتنة وبلية فأقحمه فى الخطر ومنهم من أحبه لماه عن ع الدنيا ما محمى المشفق مضه فزوى 
ا عنه فُضولها وساق إليه قدر حاجته و الخال كول سبل التكسي رقي فق الم واج 
علهم وفائدته تنصب تنصى إلى الفقراء فنتحردون لسادة الله والاستعداد لما بمد الموت فلا نصر فهم علها 
فضول الهدنيا ولانشغلهم عن التأهب الغاقة وهذا منثبى النممة فق الفقير أن يعرف قدر : نعمة الفقر 
ويتحقق أن فضل اللهعليه فبا زواه عنه أكثر من فضله فيا أعطاه ما سيأنى فى كتاب الفقر حقيقه 
وسانه إن شاء الله تعالى فلأخذ مايأخذه من اله سبحانه رز وعونا له على الطاعة ولتكن نيته 
فيه أن قوى عل طاعة لله فان ل يقد عليه فلصسرفه إلى ماآباحه اقه عز وحل فان استعإن' 
ْ برل معصية الله كان كأفر لآم اله عز وجل مستيحتا لبعد والمفث مى اه سبصانه . الثانة : 








الم به استرد وآنا: 








أن لشكر المسلى رن ره محيث لا محرجه عن كونه واسطة | 


ولكنه طريق وصول نممة الله سبحابه إليه والطريق حق من حيث سه اله طريًا وواسطة | 


| 


فسالت فيه مياه العلوم 


واحتمعت وصارت 


أخاذات . قب لللحسن 
البصرى ‏ هكذا قال 
الفقباء ققال وهفل 
رايت قبا قط 
ما المفضه الزاهد فى 
الدنا فالصوفة أخذوا 
حظا من عل الدراسة 
فأفادعم عل الدراسة 
العمل بالعلم فنا عملوا 
عاعفوا أفادمم العمل ٠‏ 
ع الورائة لهسم مع 
سار المماء فى علومهم 
وكيوا عنهسم بعلوم 
زائدة عى علوم الوراثة 
وعم الورائة هو الفقه 
فى الدبن قال الل تعالى 
فلولا نفرمن كل فرقة 
منهم طاففة ليتفقبوا 
فى الدبن . ولينذروا 
قومهمإذا رجعوا إليهب 
فهار الانذار مستفادا 
من الفقه والانذار 
إحياء النفير بماء الع 
والإحياء بالعيم رتبة 
الففيه فى الديبن فصار 
المقه فى الدين من 
أ ككل الر اقب وأعلاها 
وهو عر العام الزاهد 


فى الانيا التق القدى 


سلغ رممة الانذار 
عه لورد الملم 


95 والمبدى رسول الله 
صل الله عايهوبلأولا 
ورد عليه الهذىوالعلم 
من اله تمعالى فارتوى 
بذلك ظاهرا وباطنا 


فظهرمنارتواءظاهرء 


الدبن والدن هو 
الاثقباد و المع 
مشتق من الدون 
فبكل شى' انضع فهو 
دون فالدين أن يلضع 
الانسان نفسه لريه 
. قالاقةتعالى_شرع للم 
من الدين ماوصى به 
نوحا والذى أوحمنا 
إليك وماوصينا به 
إرأهيمومومىوعيبى 
أن أقيموا الدبن ولا 
تف قوافيه فالتغفرق 
"فى الدئن يستولى الل بول 
على الجوارح وتذهب 
علا نضارة العم 
والنضارة فى الظاهر 
بززيين الجوارح 
بالاتقياد فى. النقنى 
والال مستفاد من 
'.ارتواء القلب والقلب 
فى ارتوائه بالعلم عثابة 
اللحر فصار قلب 
رسول الل صلى اقه 
ْ عليه وسلبالعم والهدى 
محرا مواجا. ثم وصل 


من مح رقلبه إلى النفس ٠‏ 








كس وظائف القابش الزكاة 


وذلك لاينافى رؤية النعمة من الله سبخانه ققد قال صل الله عبد وسام ٠‏ من بكر اا 

ل بشكر ال 200 » وقد أثنى الله عز وجل على عباده فى مواطع على أعمالحم وهو خالقها وفاطر 
القدرة علها نحو قوله تعالى: نعم العبد إنه أو اب إلى غير ذلك وليقل الفابي فى دعائه طورالله 
قلبك فى قاوب الأراز وز عملك فىعمل الأخبار وصلى. عليروحك فى أرواح الشهداء وقد قال: 
صل اليه وسم من أأسدى لك معروة فكافوء ام تستطموا لدعا 4 حق توا أنك 
قدكافاموه 29 »م ومن تمام الشكر أن بمتر عيوب العمطاء إن كان فيه عيب ولاخقره ولايدذمه 


ولابسيره بالمتع إذا مئع ويفخم عند نفسه وعند الناس صتيعة. فوظيفة لأمطى الاستصغار ووظنفة 
الفانش تعلد امنة والاستمظام وعلي كل عند القام محقه وذاك لاتناقضن : فيه إذ فوجنات التضغر 


والتعظيم تمارض والنافع للمعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضرة خلافه والأخذ بالمكس مندوكل 
ذلك لابناقض رؤية النعمة من اله عز وجل فان من لابرد الواسطة واسطة قفد جهل وإنما 
للشكر أن برى الواسطة أضلا . الثالكة : : أن ينظر فبا يذه فان لم يكن من حل" :توزع عنة ومن 

تق اله مجمل له عخرجا وبرزقه من حيث لامحتسب ولن يعدم للتورع عن الحرام فتوحا من الخلال 
فلا بأحْذٍ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ كثر كسبه من الجرام إلا إذا ضاق 
الأعس عليه وكان مايسلم ! إليه. لاسرف له مالكا معنا فله أن يأخذ- عدر الحاجة فان. فتوى الشرع 
فى مثل هذا أن يتصدق به ط ماسيأفى يانه فى كتاب الخلال والحرام وذلك إذا جز عن الحلال 
فاذأ أخذ ل يكن أخنه أخد زكاة إذلاقع ركاة غن مودي وهو عرام ٠.‏ الراعة : : أن يتوق مواقم 
الرسة والاشتباه فى مقدار مابأخذه فلا يأخذ إلا للقدار الباح ولابأخن إلا إذا تحقق أنه موصوف 
بصفة الاستحفاق فان كان بأخذه بالكتاية والغزامة فلا بزيد على مقداز الدبن وإن كان بأخذ 
بالعمل فلا إزيد عط أجرة الثل وان أعطى زيادة أنى وامتنع إذ ليس للال للمعطى حق شرع .بهوإن 
كان مسافرا لم بزد ع الزاد وكراء الدابة إلى متصده وإنكان غازيا لم يأخف إلا مامحتاج إليه للغزو 
خاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاحتهاد وليين له حدا وكذا زاد السفر والورع ترك 


ش مابريبه إلى مالابييه وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فبها ماستغى 


عنه ينه أويستغنى أغن .تفاسته فيمكن أن دل بما يكنى وبفضل بعش قبمته وكل ذلك إلى 
اجتهاده وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحفق معه أنه غير مستحق 
وبءنهما أوساط مشتببة ومن حام حول الحى يوشك أن يقع فيه والاعئاد فى هذا مل قول الآخذ 
ظاهرا واللحتاج فىتقدير الحاجات مقامات ف التضييق والتوسيع ولاتتحصر مراتبه وميل الورع إلى 
التضييق ومسل للتساهل إلى التوسيع حق برئ انفسه محتاجا إلى نون من التوسع وهو تمدؤت. 
فى التسرع ثم إذا تحققت حاجته فلا تأخذن مالا كثيرا بل مابتمم كفابته من وقت أخذه إلى سئة 
فبذا أقضى مابرخص فيه من يدث إن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل ومن حي 
إنرسول اله صلى الله عليه وسلم اداخر لصاله. قوت سنة 29 فبذا أقرب مامحد به حدالفقيروالسكين' 





(1) حديث من يشكر الناس لم حك اثا نت وعدنه من حديث ألى سعيد .وله ولأنى داو 


وابن حبان محوه من حدرث أنى هريرة وال حس صصح (0) حديث من أسدى ٠‏ إلبكم معروفا 
فكافثوه الحديث دن من حدرث ابن مر باستاد صصح بلافظ من نع 602 حمدرث أدخر لعداله: 
قوت سنة أخرحاء من خداءت عمر كان :عزل هنهة ! عقة أهله سنة وللطشراق: فى الأوسظ من حديث أنس 
كان إذا ادخر لأهله قوب سنة تصدق عما بق قال الدعبى حديث متكر . 


ولو 


وظائف الفابض إزكاة كه 


50000 
ماه 


مس 100 


والسدقةتلفة فنمبالغ فى التقللى إلى حد أ وجب الاقتصار مل قدرةوتيومهوللته وتمسكوا بما روى 
تيل نالحنظلية و أنه صلى اقهعليه وسلم نهى عن السؤال معالفنىفسثل عنغناء ققال يده غداؤه 
:وععاؤء2؟ » و قالآخرون يأخذ إلى حدالفنى وحدااننى تصاب الزكاة إذ لمبوجب الله تفامى الزكاة 
إلا على الأغداء ققالوا له أنيأخذ بنفسه وسكل واحد منعباله نصاب زكاة وقال آخرون حد الغنى 
حون درها أوقيملها من الدهب لماروى ابن مسعود أنه صلى اه عليه سم قال 9 من سأل ولة 
مال إشنيه جام يومالقيامة وفىوجيهحموش فسثل وماغناه قال خمسؤن درها أوقيمتها منالذهب9؟ » 
وقل زاوبه لين وى وقال قوم أربعون لمازواه عطاء بن يسار منتقطما أنه صلى افهعليه وسلم قال 
« من سأل وله أوقة ققد أأف ف السؤال0؟ ع وبالغ آخرون فى التوسيع ققالوا له أن بأخذ 
.مقدار مايشترى به طيعة فيستغنى به طول عمره أويبى* بضاعة ليتجر بها ويستغنى بها طول مره 
| لأن هذا هو التنى وقد قال عمر رضن الله عنه إذا أعطيم فأغنوا حى ذهب قوم إلى أن من 
| افتقر فل أن بِلُحْدَ يدر ماسود به إلى مثل حاله ولو عثيرة آلاف درمم إلا إذا خرج عن حمد 
الاعتدال ولماشغل أ بوطلخة بدستائه عن الصلاة قال جملته صدقة قفال صلى اه عليه وسام « اجمله 
فى قرابتك فوو خير لك(22 » فأعطاء حسان وأباقتادة فجائط من عل لرجلين كثير من وأعطى 
عمر رضى الهعنه أعرابا ناقة معبا عر لمافهذا ماحكى فبه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية 
فذلك ورد فى كراهية السؤال وأتردد على الأبواب وذلك مستنسكر وله حم آخر بل التجويز إلى 
أنيشترى ضعة فيستغنى مها أقرب إلى الاحتمال وهوأيضا مائل إلىالاسراف والأقرب إلى الاعتدال 
كفاية سنة فهاوراءء فيه خطر وفما دونه تضيق وهذه الأمور إذا لم يكن فيا تقدير جزء بالتوقيف 
فلي لامجتود إلا الحكم ما ريقعله ثم يقال لاورع « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك 0 » كاقاله 
صسلى اله عليهوسل إذ الام حزاز القلوب فاذا وجد الفابض فى نقسه شيا ما يأخذه فليتق اقدفيه 
ولا يترخص تطللا بالفتوى من عماء الظاهر فان لنتواهم قيودا ومطلةات من الضرورات وفبها 
أمحمينات واقتحام شهات والنوق. من الشهات من شم ذوى الددين وعادات السالكين لطريق 
الآخرة . الخامسة : أن يسأل صاحب .لال عن قدر الواجب عليه فانكان ما يعطيه فوق الثمن 
فلا بأخذه منه فانه لا يستحق مع شبريكه إلا التمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين 
من صنفه وهذا السؤال واجب طلأ كثر الخلق فائهم لابراعون هذء الفسمة إمالجبل وإما لتساهل 
. وإنما حوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذالم غلب على الظن احال التخريم وسيأف ذ كر 
.مظان السؤال ودرحة الاحمال فيكتاب الحلال والحرام إنشاء اقهتعالى . ش 























د حب بلفظ من سأل وله مأ يغنيه فاما يستكثر من حمر جهام الحديث (؟) حديثُ ابن مسعود 
,.:سأل وله ماغننه جاء يوم القيامة وقى وجيه خموش الحديث أصجاب السأن وحسنهات وضمعفه 
النسائى والخطانى (م) حديث عطاء بن يسار متقطما من سأل وله أوقية فقد ألحف فى الؤال 
ه ن من رواية عطاء عن رجل من بنى أسد متصلا وليس منقطع كا ذ كر الصنف لأن الرجل 
محا فلا ضر عدم تسميته وأخرجه دان حب من حديث أن سعيد (4) حديث لما شغل 


أ طلضة بستائة عن الصلاة قال جغلته صدقة تقدم فى الطّلاة (ه) حديث استفت قابك وإن | 


شوك تقدم فاط :.. _ ظ ظ 
(9؟ -إحعياء - أوك) 


ا ١‏ :6 .8 3 2 - 00 5 2 ا 7 


د ينبي تجاضا ترح لاتقلا عا 21 ا 6 اللا 21 1 2010 
(1) حديث سهل بن الحنظلية فى النهى عن السؤال مع الننى فيسأل مابغنيه فقال غداؤه وعشاؤه 


, فظير على تفسه الدسريفة 


نضارة العم وريه 
فتبدلت نعوت النفس 
وأخلاقها ٠.‏ ثم وصل 
إلى الجوارح جدول 
غارت ريانة ناضرة 
فما استم نضارة 
وامتلاً ريابشه الله 


تعابى إلى الخلق فأقبل 


على الأمة بتملب مواج 


عياه العلوم واستقبل 
جدأولالةيومو خرى 
من بحره فىكل جدول 
قط ونصيب وذلك . 
القسط الواصل إلى 
الفيوم هو الثقه فى 
الدئ . روى عبدالله 
ابن عمر رضىاقعليما 
عن رسول افهصلىاهه 


عليه وسلمقال «ماعبد 


لله عز وجل بشىء 
أففل من قفه فى الدبن 


1. ولقعية واحد أشدط 
١‏ اليطان من ألفءابد 


ولكلثىء جمادوجماد 
هذا الدين الفقه » . 
حدثنا شاخنا أشيغ 
الإسلام أبو النجيب 
إملاء قال حدثنا سعد 
انحفص قال حدثنا 


أبوطالب الزينى قال ' 


أخبرتنا كريمة بنت 


أحمد بن جمد الروزية 


قفا صدتة التطوع وفضلها 

. ( لافصل الرابع فى صدقة التطوع وفضاها وآداب أخذها وإعطائها  )‏ 
( يان فضي السدقة) 00 | : 

من الأخبار : قوله.هلى اله عليه وسلم 2 نسدقوا ولو بتمرة فانها سد من الجالع وتطق" الخطيئة . 
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ِ 
0 


















قالت أخيرنا أبوالهيم 
قال أخبرنا الفربرى 
قال أخيرنا البخارى 
قال حدثنا ان وهب 
عن يونن عن ابن 
شهاب عن حميد بن 





كا يف" الاء النار(!؟ » وقال: صل الله عليه وسلم 9 أتقوا النار ولوبشق مرة فان لم مجدوا فبكلمة 
طببة0"؟ » وقال َك «اماءن عبد مسلم يتصدق بصدقة منكسب طيب ولايقبل الله إلاطيبا إلاكان 
لله آخذها يمين فر برل كاير ىأ حدم فصيله حق تبلغ القرة مثلأحد0"؟ » وقال صل الله عليهوسلم 
لأنى الدرداء « إذاطبختمرقة فأ كثرماءها ثمانظر إلى أهل بيتمن جير انك فأصيهممنه معروف 210 م 










عبدالرحمن فالسمعت [[| وقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن عبد الصدقة إلاأحسن آللدعز وجلالخلافةعتركته”*© » وقال 
معاونة خطيبا يقول [إ) صلى اقه عليه وسلم « كل امرى* فىظل صدقنه حق يقضى بينالناس 20 » وقال مَك « الصدقةتسد 
«معتر سو لاله هلىاقه سبعين بابا من الشر 292 نع وقال صلى اقهعليه وس ف صدقة السر نطفى* غضب الرب عز وجل» وقال 
عليه وسلم بقول وم || يله «ها الدى أعطى من سمة بأفضل أجرا من اقدى قبل من حاجة(8» » ولمل للراد به الأدى 
زد اه شراعنيه بقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فبكون مباويا للمعطى الدى يقصد باعطائه عمارة دينة وسثئل 
فافدين وإنما أناقاسم رسول انه َه و أىالصدقة أفضل قال أ نتصدق وأنت صحيح شحيح تأملالبقاء وتخدى الفاقة ولا 
وله على ولا أ عمل حقإذابلغتالحلةومقلت لفلا نكذا ولفلانكذا وقدكانلفلان20 ع وقد قال صلى الله عليه وسلم 
إذاو سكل 1 بوما لأحمابهو تصدقوا فقالرجلإنعندىدينار | قال نفقه على نفك فال إنعندى آخرقالأتفقه على . 
إداو أ د 7 0 
القافانفه 00 زوجتك قال إنعندىآخر قا لأنفقهطل وَلدك قالإنعندى آخر قال أنفقهط خادمك قالإنعندىآخر 
. عم انعبر - ِ 0 5 -" 5 3 . 58 3 . 
١‏ > | قال صلى اله علهوسل أ نت صر ه0١20‏ مر ولامحلالصدق ةلآل جمد إماهى أوسا الناس(1١1)‏ 
فأبصر المق والباطل ل صلى ألله ةوسلا : هن 6 وقاك يري 2 عل قةلال 0 فى وساخ سصٍ 1 
وتبين له الرشده نالغى )0( حد يب تصدقوأ ولو بدمرة فالمها تسدمن الجائم ونطئى' الخطئة كابطؤ*اماءالنار إن المارك فى 
ونا كا دول [| الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عانشة بسند حسناستترى من النار ولو بشق 
تمرة فانها تسد من الجائع مسدها من الشبهان البزار من حديث أفىيكر انوا النا 
رزايو عسوي لا أجرةظاما لنند من اباتع مشدها بن القيمان ولف يل والبزار من عدت أن يكز وا اثار 






ولو بشق غرة فانها تقوم الموج وتندفع ميتة السوء وتفع من الجائع موقعها من الشبعان وإسناده 
ضعيف ولاترمذى ون فاللكير ى وه فى حديث معاذ والصدقة-نطؤء الخطيئة ما بطؤ" الاء النار 
(؟) حديث اتقوأ النار ولوبشق مرة فانإنجدوا فبكلمة طيبة أخرجاه من حديث عدى بنحاتم 
(©) حديث مامن عبد مسلم يتصدق صدقة م نكسب طيب ولي قبل الل إلاطيبا الحديث خ تمليا 
ومت ن فى الكبرى واللفظ له ه من حديث ألى هربرة (4) حلث قال لأىالدرداء إذا طبخت 
مرقة فأ كثر ماءها الحديث م من حديث ألى ذز: أنه قال ذلك له وما ذكره الصنف أنه قال لأنى 
الدرداء وهم (ه) حديث ما أحسن عبد الصدقة إلا أحدن الله الحلافة على تركته ابن للبارك فى 
الزهد من حديث إنشهاب مرسلا بأسناد صحييح وأسئده الخطيب فيمن روى عزمالك من حديث 
ابنعمر وضمفه () حديث كل امرى* فى ظل صدقته حق يقضى بين الناس حب ك وصححه عل 
شرط م من حديث عقبة أبن عامر (/) حديث الصدقة تسد سبمين بابا من الشير ابن المبارك فىيالر. 
من حديث نس بسند طعيف إناللْه ليدرأ بالصدقة سبمين بالا من ميتة السوء (م) حديث ما العطى 
من سعة بأفضل أجرا من الذى 'يقبل من حاجة حب فيالضمةاء وطب فالأوسط من حديث أنس 
ورواه فيالكبير منحديث ابنعمر بسد.صعيف زيه) حمر سثل أىالصدقة أفضل قال أنتصدق 
وأنتصحسح شحمح الحديثآحر جاه منحديث أفىعريرة )١١(‏ حديث قاليوما لأصحابه تصدفوا 
| فقالرجل إنعندى دينار ا قال, نفقدس تعس الحديث د ن والافظ له وحب ك من حديث أ نهريرة 
وقد تعدم قبل ببسير (11) حديث لأعحل السدقة لآل محمد الحديث م من حديث الطلب بن ربعة, 


نمسم بدح الس ست سين لصب 


الأعرالى. : ف ن سمل 


مثقال ذرّة شرا ريه 
رةإحياا 









ومن عمل مثقالذراة 
شر ابرء. قال الأعراى 
حي عدي قال 
رسول اه صلى اقه 
عليه وس ققهالر جل. 
وروى عبد اله بن 
عباس : أفضلالعصادة 
الفقه فىالدبن والحق 
سبحانة وثعالى جمل 
الفقهسنة القلب تقال. 
لممقلوب لايذةبون 
ها فنا ققهواعاءوا 















لاا ديا بدي تيا ييا 2 


مع سس ص اج بمط سي تمص ميجييس سي . 








عقا 


اصع بحن ل تاي مصيد لماح لعل 





| وؤالة ردوامذمةااسائلولو عثل رس الطائر من الطعام طمام 617 » وقالصلى هه علو سم والوصدق السائل 


| ماأفلممنرده 9 » وقال عيسى عليه السلام : من ردسائلا خائبامن بينه لم تغش اللاكةذلكالبيت 
:شبعة أيام ٠‏ وكان بينا اسل لله عليه وس لا بعل خملتين إلى :غيره كان ينع طهوزه بالليلو مخمره 
وكان نناول المسكين بده 0 وقالصل اشّعليهو 2 ليس السكين الذي تردم ا لعرةٍ والعر تان والاهمة 
واللقمتانإاللسكين لعفف اقرء وا إنشثم لا سألون ادس إللحافا ع وهل يلأ د ما من سم 
يكسو مسااإلا كان فى حفظ اله عد" "وجل مادامت عليه منهرقمة (*» ع , الآثار : قال عروة بن الز بير 
تند تصداقت عاث*ة رضي الله علرأ عمسين ألا وان درعبا مرقع وقال مجاهد فىقولالله عز وجل 


- وبطعمونالطعام على هبه سكن ويتها وأسيرا ‏ قفال وثميشتبونه وكان عمر رضى الله عنه يقول , 


اللبم اجءل الفضل عند خيار نا لعلوم بعودون يععلى ذوى الحاجةمناوقالعجمر بن عبد العزير المسلاةتيلفك 
نصف الطريق والصوم ب لفك باب انلك والصدقةندخلك عليه وقالا ب نأ بى الجمد إن الصدقة لتدفع سبعين 
بان من السوء وفض لسر هاط علانينها بسبعين شعفا وإنها لتفك لجبىسبمين شبطانا وقالابنمسعود إن 
رجلا عبد الله سبعينسنةتم أصاب فاحشةفأحبط عملهثم مس يمسكين فتصدق علي هبرغيف فغفر اله له 
ذنبه ورد غلدعمل السبعين وقال لمان لابنة إذا أخطأت خطبئة فأعط الصدقة وقال مي بن معاذ 
ما غرف حبةتزنجبال الدئيا إلاالحبة من الصدقةوقال بمبدالعزيز بن أبىرواد كانيةالثلاثة من نكلنوز 
الجنة كتّان للرضوكيان الصدقة وكتان الصائب وروى مسنداوقال عهر بن الخطابرضى الله عنهإن 
الأعمال تباهت قفالتٌالصدقةأنا أفضلكن وكانعبدالله بن حمر يتصداقبالسكر ويقولسمعت اقهيقول 


- لن تنالوا البرحتقتنفقوا بماتحيون - والله سارأق أحبالسكر وال النخى إذا كانالدى' لله عز وجل 


لا سرق أنيكونفيهعيب وقال عبيد 58 عمير محش الناس يومالقيامة أجرع ماكانوا قط 0 
ماكانواقظ وأعرىماكانوا قط 3 نأطم ١‏ لعز وجل أشبعهافٌ ومن سق للهعز و جلسقاءادومن 
عز وجل كاه الّدوقال الحسن لوشاء الله لعل أغنياء لاققير فم ولكنه ابتتى 0 
الشعى من لير تفسه إلى ثواب الصدقةأ حو من الفقير إلى صدقتهفقدأ بطل صدقته وضرب بها وجهدوقال 
مالك لانرى بأسا بشرب للوسر من الاء الدىيتصدق بهويسق فالسحد لأنهإنما جمل العطشانمنكان 
وير د يدأه لالحاحتو السكنةط المسوصو يقال إنالحسن مس" ب هحاس و معد حار ب ةققال للنخا سأتر غضى 
ثمنها الدرع والدرهعمين قال لا قال فاذهب فإن الله عز وجل رضىفى الور المين بالفلس واللقمة . 
( يان إشفاء الصدقة وإظبارها  )‏ / ش 
قد اختلف طريقطلاب الاخلاص فىذلك فالقوم إلىأن الاخفاء أفضلومال قوم إلى أن الاظبار 
أفضل.ونحن نشير إلىمافى كل واحدمن للعانى والآفاتثم نكشف الغطاءءن الحق فيه . أماالاخفاء 
ففيه خمسة معان : الأول أنة أبق للستر على الأخذ فان أخذه ظاهراهتك لستر الروءة وكشف عن 


(1) حديث ردوا مذمةالسائل ولو عثلرآأس الطائر منالطعام العقينى فىالضمفاءمن حدر ثعائشة 


(؟) حديث لو صدق السائل ما أقلم منرهه العقيلى فالضمفاء وابن عبد الب فى العييدمن حديث 
عائشة قال المتيلى لا يصح فى هذا الباب ثى' والطبرانى نحوه من حديث ألى أمامة بسند ضعيف 
0( حديث كان لا يكل خصلةين إلى عرء الحديث الدار قطنى من حدبث ابن عباس. لسئد ورف 
ورواه ابن للبارك فىالر ميسلا (غ) حديث لنس للسكين الدىترده القرة والعرتانالحديثمتفق 
عن ننج تحالةة زه ليت يمن سو رقن فيس لان ىا بصق ال اتات وسلة 
وك وحم إسناده من حديث ابن عباس وقية جاه بن طيمان طعيف 


ولماعفمواعماوا وما 
عماوا عرفوا... ولا... 
عرفوا اهتدوا فكل 


من كان أتقفهدكانت 


اهمه أسرع إجابة ١‏ 
وأ كثر انقيادا لالم 

الددين وأوفر حظامن 

نور اليقين فالمل جملة 

موهوبةمناثللقاوب . 
والعرفة تمي تلكا خخلة 
والحدى 2 وحدان 
القلوب ذلك فالنى 
صل ال عليه وسل للا 
قال« مثل ماعثى الله به 
من الحدى والعل أخير 
أنه وجدالقلبٍالنبوى 
العم وكان هاديا مهديا 
وعامه صاوات اق 
عليه مهما ورائة. 
معجولة فيه من آدم 
أنى الشر صل اله 
عليه وسلم حيث عل 
الأسماء كلها والأسماء 
سمة الأشباء فكرامه 
الله تعالى بالعلر وقال 
تعالى ‏ علم الانسان 
مالم يهلم - قآدم لما 
5 قبه من العام 
والحسكةصارذا الفيم. 
والفطنة- © والمرفة 
وال رأفةواللظف واب 
والبغش والفرح 


والمم والرضاوالنضب 


ال 0 إِشفاء الصدقة وإظهارها 





































الحاجة وخروج عن هدئةالتعفف والتصون الهدوب الذى محسب الجاهل أهله ل من التطف . ( 
الثالى أنه أسلم لقلون الناس وألستتهم فانهم رعا محسدون أو ينكرونعليه أخنه ويظنون أنه آخق 
مع الاستذناءأو ينسبونه إلى أخذزيادة والحسد وسوءالظن والغييةمن اللنوب ب:السكبائروصياتهمعن 
هذه الجرائم أولى وقال أ بو أبوبالاختياق إفلأترك لسى الثو ب الحديدخشية أن محدثفى جيراق 
حسدا وقال بعش الزهاد ربماتركت استمالالثى' لأجلإخواى يقولون منأبن4هذا وعنإبراهم 


والكياسة ثم اقتضاه 
استعيال كل ذلك وجمل 
لعابه بسيرة واهتداء 
إلى الله تمالى بالدور 


الدى وعب له الى التسمى أنمرؤى عليه قيص حديد قال بعض إخوانه من أبن لك هذا فقال كسانه أ ى يشم ةولوعامت 
صل الداعاجه ول أن أهله عاموا به ماقبلته . الثالث إغانة العطى على إسرارالعمل فان فضلالسر على الجهر ف الاعطاء 
بعث إلى الأمة بالنور أ كثر والاعانة على إتمام العروفٍ معروف والكمان لايتم إلابائنين فنما أظبر هذا 00 
للوروث واأوهوب العطى ودفم رحل إلى فعض العاماء شيثاظاهي! فرده إليهودفم إلله آخرشيئاالسر ققبله فشللهفىذ 

ل خاصة وقل للا | قيال إنهذ ا عمل الأدب فىإخفاءمعر وفه قفبلته وذاكأساءأديهفىعمله فرددتة عليه وأعطى ا 
0 الله السموات || الصوقية شيئافىاللا' فرده قال إثر دعل الله عز وجل ماأعطاك قفالإنك أششر كتغير لله سبحانهقها كان 
0 ثهتعالى و تفنع باللّهعز وجل فرددت علدك: ش كك وقبل بعض العار فين فى السر شيئا كان رده ف الملانة 
للوعاو ارعاء انيتا قفيل لافىذلك ققال عصيت اقهبالجه فلم ألعونا لك طل العصية وأطعته بالاخفاء قأعنتكعلي برلكوقال 
طابين 1 نطق من التورىلوعامستأن أحد م لايذ. كرصدقتهولايتحداث هالقبلت صدقته ٠‏ الرابع أنفىإظهار الأخذ ذلا. 
0 


وأمتها ناو ليس للمؤ م ن أن .ذل نفسه.كان يعض العاماءياًخذ ف السرولاياً خذ ف الملانةو ,ة يغول إن فإظباره 
إذلالا للعلمو امتها نالأعلهفا كنت بالذى أرفع شيثامن الدنا بوضع العلمو! إذلال أهله . الخامس الاحتراز 
عن شبيهة الشركة قال صلى أله عليهوسم ,2 من أهدى له هدية وعندهفوم فهم شركاؤء فبا )وي وبأن 
يكون ورقا أوذهبا لا مخرج عن كونة هدية قالصلى:افهعليهوسام « أفضل مامهدى الرجلإلىأخيه 
ورقا أو بنطمعه حيرا 09 » -ؤم ل الورقهدية بانفرادهفا بمطى اللا مكروه إلا برضا جميعهم ولا عخاو 
عن شمهة فاذا انفر دسل من هذهالشهة . أما الاظبار والتحدث بدففيهمعان أر د بعة : الأول الاخلاص 
والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والرا ءاة . والثانى إسقاط الجاءو النزلة وإظهار السوديهو اإسكنة 
والترئ عن الكررياء ودعوى الاستعناء وإسقاط النفس من أعين الخحلق قال بعض العار فين لتلميذه 
أظهر الأخذ على كل حالإن كنت ذا فانك لا مخلو عن أحد رجلين رجل نسقطامن قاب هإذافعات ' 
ذلك فذلك هو عو الراد لأنهأسم ادنك وأفل” لآفات نفسك أو رجل تزداد فى قلبه باظبارك الصدق 
ذلك الدى ريده أخوك » لأنه زداد ثوايا بزيادة حه لك وتعظيمه إياك فتؤّجر أت إذ كنت سبب 
مؤيد ثوابه . اثالث هو أن المارف لانظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلاتة فى حقه واحد ١‏ 
فاختلاف المال شرك فى التوحيد قال بسضهم كنا لانعبأ بدعاء من يأشذ فى البير” ويرد فى العلانية 
والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصانق الال بل ينبغى أن يكون النظرمقصوز) ل الواحد. 
الفرد . حكىأن بعض الشيوخ كان كثير اليل إلى واحد من جملة للريدين فشق طى الآخربن فأراد 


)0( حديب من أهدى 4 هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فها العقيلى وابن حبان فى ااضعفاء وطب 
فى الأوسط وهق من ححديث ابن عباس قال عق لا يسح فى هذا العن حديث (؟) حديث أفضل 
ما مهدى الرجل إلى أخ.ه ورقا أو يعطيه حبرا عد وضعفه من ححديث'ابن عمر أن أفضل العم لعند, 
١‏ لله أن يتقمى عن ملم دين أو يسغل عليه سروورا أويطعمه خيرًا ولأحمد وات:وصححه من.حديث 
البراء من صمح منحة ورق أو منحة لين أو هذى زقاقا هبو متاق نسمة . 


الكعة ومن السماء 
ما محاذها. وقد قال 
عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أصل طئة 
رسول لله صل الله 
عليه وسأم من سيرة 
الأرض عكة فتال 
بعض الماماء هذا 
بشعر بأنماأجابمن 
الأرش ذرة الصطى 
مخدصو الله عليهوسم 
نضح الكمة 
وحيث الأرمن فصار 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم هو الأصل 
فى الكو بن والكائنات 
تع لهوإلىهذاإشارة 
وله سلى الله عليه 
وسللم « كنت نباوآدم 











أن 


56 


إحفاء الصدقة وإظبارها 


الشبخ قفال الشيخ للمريد مالك لمتذبع كاذعم أصما بك قفال ذلك. الرزيد أقدر على مكان لابرانى فيه 
أحد فان انه براى فى كلموطعقفال الشيخ لهذا أل إليه لأنه لاباتفت لغيرال عزوجل . الرابع 
أن الاظبار إقامة لمنة الشكر وقد قال تعالى ‏ وأما بئممة ربك خدّث - والكبان كفر انالنعمة 
وقد ذم اللّدعزوجل منْكتمما آناء الله مزوجل وقرئه بالبخل ققال تمالى ‏ 
الثاس بالبخل ويكتمون ما آناه الله من فضله - وقال عَلع 5 إذا أنم لله على عبد نعمة أحب أن 
ترى نعمته عليه 22 م وأعطى رجل بعش الصالحين شيئا فى السر فرفع به يده وقال هذا من الدنيا 
والملانة فنها افضل والسر فىأمور الآخرة أفضل وأذاك قال بعضبم إذا أعطيت فىاللا نقذ ثم ارددق 
الس والشكر فيدمحثوشعليهةالصلى اشّعليموسل « منلم يشسكر الناس لمرشكر الله عز وجل 27 
والسكر قائم مقام للكافأةحتى فال يكم «م نأسدى إليكم مغروفا فكافثوه فان لمتستط.موا فأثنوا 
عليه ي#خيرا وادعوا له حتى تماموا أنك قد كاف عوه» ولما قالللياجرون فىالشكر «يارسول أنه 
مارأينا خيرا من قوم 'زلنا عندهم قاسمونا الأموال حتى خنا أن يذحبوا بالأجر كله قال صلى الله 
عليه وس مكل ماشكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو كافأة 09 فالآن إذا عرفت هذه المائىفاعام أن 
ماتقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فيللسئلة بل هو اختلاف حال فكشف الغطاء فىهذا أنا 
لاعكم حي بنا بأن الاخفاء أفضلٌ فىكل حال أو الاظبار أفضل بل ممتلف ذلك باختلاف النيات 
ومختاف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينيغى أن يكون الخلص عساقبا لنفسهحق لايتدلى 


محبل الغرور. ولابتخدع تلبيس الطبع ومكراك.طان والكر والخداع أغلب فىمماى الاخفاء منهفى 


الاظبا رمع أنلمدخلا ىكل واحدمنهمافأمامد خلالخداعفى الاسرا رقن م الطب إلهلما فيه من خفشس 


الجاه والْزْلةوسقوط الفدرعنأعين الناس ونظرالخلقإليهبعين الازدراء وإلى العطى بعين النم الح.ن 


فبذاهوالداء الدفينويستكن ف النفس والشيطان بواسطته يظهر معانى اير حت يتعلل باللعاى الخسة 
ال ذ كر ناهاومعيار كل ذلكو دمر واحدوهوأنيكون تألمهباتكشا ف خذه الصدقة كتألمه بانكشاف 
صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله فانه إن كان بغى صيانة الناس عن الغبية والحسدوسوء الظن أو 
يق اتتهاك الستر أو إعانة العطى على الاسرار أو صيانة العلم عن الاتذالك فكل ذلك مما محسل 
بانكشاف صدقة أخيه فان كان انكشاف أمره أثفل عليه من انكشاف أمر عيره فتقديره الحذر 
من هذه الماني أغالبط وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه فان إذلال العم محذور من عت إلة علم 
لامن حيث إنه علم زيدأو علم عمرو والفية حذورة منحيث إنها فعرض لعرص مصوزلامن حيث !ما 
تعرض لعرض زيد على الخصوص ومن أحسن من ملاحظة مثلهذا ريما سجر الشطان نه وإلافلايزال 


||| كثير العمل قليل الحظ وأماجانب الاظهار فيل الطبع إليهمن حيثإنه نطييب لقلب المعلى واستحئاث 
له على مثلهوإظباره عند غير ه أنهمن البالفين فى الشكر حت يزعبوا فى| كرامه وتفقده وهذا داء دمين 


ف الباطن والشيطانلايقدر ل التدبن إلا بأن بروج عليه هذا الحمث ف معر ضالسنة ويهول هالشكر 
)0 حديث إذا آنم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه أحمد من حديث عمران بن حصه 
ينلد ميج وحسة اب من حديث خمرو بن شعيب عن أببه عل جلاء (؟) حديث من م يشسكر 
الناس لم بشكر اقه تعدم (5) حديث قالت المباجرون يارسول أقهمارأينا حيرا ص قوم تزلنا عليهم 
الحديث ب وسصمحه من حب أنسورواء محتصبرا د ن فى اليوم والللة و ك وسسمحه - 
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ن حصين 


ابن يخلون ويأمرون ' 


ااا ااال ا ا ةوقال 1نف دز وأحد منسكنياول د نحيا | 
أن نظم رهم فضيلة ذلك الريد فأعطى كل واحد ميمدجاجة وقاللينفرد كل واحد منك بهاو يذمحيا. 
جثلابراء أحد فانفرد كل واحد وذيع إلاذلك الريد فانه رد الدجاجة فسألهمفقالوا فملنا ماأعسنابه 


سسببي ايمس بيب بيب سس ب سس ب ب ب يي يي 05 - 
م 


| 
| 





الس ااا يمك 


بين للاء والطين » 
وفىرواية« بينالروح 
والجسد و وقبل لك 
سمى أميا لآن مكذ أم 
القرىوذرتهأمالخليقة 
وترية الشخص مدفته 
فكان يمتضطى أن 
يكون مده ع 
حبث كانت اتربته ملها 
ولكن قبل الاء لما 
تموج رى الزبد إلى 
الواحى فوقت 
جوهرة النى صلى الله 
عليهوسل إلىهامحاذى 
تريئه بالمدينة وكان 
رسول اق صلى اله 
علية وسام مكنا مدنيا 
حنينه إلى مكة وتربنه 
بالمديئة والاشارة فها 
ذكر ناء. من فر 
رضوك الله صلى الله 
عليه وسام هو مافاله 
الله تعالى ‏ وإذ أخاة 
ربك من بنى آدم من 
ظبورثم ذريمم 
وأعيدم على أتقسهم . 
ألستثر بكم قالوا بلى.- 
وردفى الحديث د إن ' 
الله تعالى مسح ظهر 
آدم و أخرجذر نه مئه 
كييئة الذر» استخرج 
الذر من مسام شعر 
آهم ارج اللبر 


عتروج العرق وقيل 
كان الممح من بعض 
لللائكة قأضاف الفمل 
إلى للسبب وقيل 
معنى القول بأنه مسح 
أى أحصى كا تحصى 
الأرض بالمساحة وكان 
ذلك سطن تعمان واد 
مجنب عرفة بين مكة 
والطائف فاءا خاطب 
,ار وأجابوا بل كن 
العهد فى رق أينضش 
وأشهد عليه اللائكة 
: وألمم الححر الأسود 
فكانتذرة رسولاله 
صل الله عليه وسم عي 
الجسة من الأرض 


والمل والحدى فيه 


مسؤوتان فعث بالمم 
واللمدى موروثا له 
وموهو باوقيل ل ابمث 
لله جبرائيل وميكائيل 
الأرض فأبت حق نمث 
اله تمالى ‏ عزرائيل 
الأرض وكان إبليس 
قد وطى' الأرض 
بهدميه فصار بعش 
الأرض انان قدمه 
وبعض الأرض بين 
مو ضوع أقدامه قلقت 
انف مما مس قدم 


12 الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 

"سسا سسب سس مت سسسب سسب سس ووو ووب ووو و ا 
من السنة والاخفاء من الرياء ويوره عليه العانى القى ذ كرثاها لبحمله على الإظبار وقصده الباطن 
ماذ كرناه ومعيار ذلك وممكه أن ينظر إإى ميل تفسه إلى الشكر حيث لابتتهى الخبر إلى المطى 
ولا إلى من برغب فعطائه وين يدى جماعة يكرهون إظبار الغطية ويرغبون فإخفائها وعادنهم ' 
أنهم لابسطون إلا من محف ولابشكر فان استوت هذه الأحوال عنده فليم أن بإعثه هو إقامة 
السنة فى الشكر والتحدث بالنعة وإلافهو مغرور . ثم إذا عل أن باعثه السنة فى الشكر فلا يذغى 
أن يشذل عن قضاء حق للملى فينظر فا نكانهو بمن بحب الشكر والنشر فينبثى أن يخ ولابسكر : 
لأن قضاء حقه أنلابنصره عل الظلم وطلبهالشكر ظلم وإذا علممن حاله أنه حب الشكر ولايقصدى | 
فضد ذلك يشكره ويظبر صدتته وأذئك فال صلى الله عليه وَسل الرجل اللدى مدح بيل بدية 
« ضرم عنقه لومعها ماأفلح 42١7‏ مع أنه صلى الله عليه وسال كان يثنى على قوم فى وجوههم لثفته 
دقينهم وعامه بأنذلك لاريضرثم بل يزيد فى رغبتهم فى الخبر قفال لواحد و إنه سيد أهل الور 29م 
وقال صلى الله عليه وسلم فآخر «إذا جاءم كريم قوم فأ كرموه0©» ومع كلام رجل فأعببه ققال 
صل الله عليه وسلم «إن من الببان لسحرا (2©» وقال صل الله عليه وسام 9 إذا علم أحدم من أخيه 
خير فلخير ٠‏ فانه بزداد رغبة فى الخير ”62 وقال صلى الله عليه وسام «إذا مدحللؤمن رب الإبمان 
فى قلبه 29 » وقال الثورى من عرف تفسه لم يضبره مدح الئاس . وقال أرضا ليوسف بن أسباط 
إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منكورأيت ذلك نعمة مناه عز وجل و فا نشكر وإلا.فلا ظ 
نشكر ودقائق هذه للعانى ينبغى أن يلحظها من بداعى قلبه فان أتمصسال الجوارح مع إهمال هذه / 
الدقائق ضحكة للشيطان وثماتة له لكثرة التعب وقلة النفع ومثل هذا المم هو الدى يقال فيه إن 
تعلم مسثلة واحدة منه أفضل من عبادة سنة. إذ بهذا العام نحيا عبادة العمر وبالجهل به تموت 
عبادة العمر كله وتتعطل وطل الخجلة فالأخنذ فىاللا" والرد فى السر أحسن للسالك وأسامها فلا ينشى 
أن يدفع بالتزويقات إلا أن سكل العرفة عحيث يستوىالسر والعلانية وذاك هو الكبريت الأحمر 
الذى يتحدث به ولابرى . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق : ٠‏ ْ 

٠ . ْ‏ ( با نالأفضل من أخذالصدقة أو الزكاة ) ' 

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة برون أن الأخد من الصدقه أفضل فان فى أخد الزكاة مزاحمة 
لمسا كين وتضييقا علييم ولأنه ريما لأيكئل فى أده صفة الاستخقاق ما وصفف ف الكتاب العزيز 


)١(‏ حديث قال للرجل الذى مدح بين يديه ضربتم عنقه لوسمعها ما أفلح متفق عليه من حديث 
ألى بكرة بلفظ ومحك قطعت عنق صاحبك زاد طب فى رواية وله لوسمعها ما أفلم أبدا وفى سنده 
على بن زيد بن جدعان متكلم فبه وله محوه من حديث أبى موسى (؟) حديث إنه سيد الور 


3 


| الشبرى وطب وابن قانع في معاجميم وحب فى الثقات مى حديث قيس بن عاصم للتقرى أن النى 
صلى لله عليه وسلم قال له ذلك (م) حديث إذا جاه. كريم قوم فأ كرموه » ه من حديث ابن عمر 
ورواه د فى للراسيل مى حديث الشعى مرسلا بسند سح وقال روى متصلا وهو طعيف و ك 
مجوة من حنديث معد بن لخاد الأنصارى عن أنه وسحم إسناده (4) حديث إن من الببان سحرا 
خ من حدر ابن عمر (ه) حديث إذا علم أحدك من أيه حيرا فليخيره فانه بزداد رغبة فى الخير 
قط فى العلل من رواية ابنالسيب عن أقهرره ٠‏ وقال لابصح عن الزهرىوروى عن ابن السيب 


مرسلا (5) حديث إذا مسسم لومس ريا الأيمان ف قلبه طبمن حديث أسامة بن ريد بسند ضعيف 





سس ين موس لمشيس 


وأما 


ا 









. آسرار الصوم فرق 


الوؤأما الصدقة فالأمر فنا أوسع وقالقائلون بأخذالزكاة دون الصدفة لأنها إعانة على الواجب ولوترك 
أكشاكين كلهم أذ الزكاة لأثموا ولأن الزكة لأ مئة فها وما هو حق واجب قه سبحانه رزقا 


الساده الحناجين ولأنه أخذ بالحاجة والانسان يسلم حاجة تفسه قطعا وأخذ الصدقة أخذ بالدين فان 
الذاب أن التصدق يسطى من ستقد فيه خيرا ولأن مراققة للسا كين أدخل فىالذل وللسكنة وأبعد 
من التكبر إذ قد يأخد الانسان الصدقة فيمعرض المدية فلا تتميزعنه وهذا تنصيص على ذل الأخذ 
وحاجته:والقول الحق فى هذا أن هذا نمتلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما محضره من النية 
فانكان فيعبة من انصافه بسفة الاستحقاق فلا يفبغى أن يأخذ الزكاة فاذا علم أنه مستحق قطما 


إذا حمبل عليه دين صرفه إلى خير_وليس كه وجه فى قضاله فبو مستحق قطعا فاذا خير هذا بين 


الركاة وبين الصدقة فاذا كان صاحب الصدقة لايتضدق بذاك للال لوم يأخذه هو فليأخذ السدقة 
فان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبيا إلى مستحقها ففى ذلك تكثير الخير وتوسيع طى للسا كين 
وإن كان للال معرضا للصدقة وم يكن, فى أخذ الزكاة تضبق على للسااكين فهو مخير والأمر هما 
بتفاوت وأخذ الزكاة أشد فيكسر النفبى وإذلالحا فى أغلب الأحوال وان أ 1 

كل كتاب أسرر الزكاة محمد اله وممونه وحسن توفيقه » ويتاوه إن شاء الله تعالى كناب أسرار 
الصوم والجد له رم العالمين وصل الله على سسدنا مد وعلى جميع الأنيلم وللرسلين وعل لللالكة 
ولتفربين من أهل السموات والأرضين وعى 1ل وصحبه وسام نسليا كثيرا دأنما إلى يوم الدبن 


والجد ف وحَده وحسينا لله ونم الوكيل . 
(ححتاب أسرار الصوم) 


الحد له الدى أعظم فى عباده للثة » بما دف عليم كيد الشيطان وفنه » ورد أمله وخيب ظلنه » 


: إذ جمل الصوم حصنا لأويائه وجنة » وفتح مم به أأبواب الجنة » وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى 


قلومهم الشهوات ‏ للستكنة وإن بشمعبها تصبح النفس للطمثة ظاهرة الشوكة فى قصم خصمبا 


قوية للنة ؛ والصلاة طلى ند قائد الخلق وتمهد السئة وطل آله وأصحابه ذوى الأبصار الثاقبة | 


والسمول للرجحة وس نسلما كثيرا [ أمابعد ] فان الصوم رابع الإعان بمقتضى قوله صل الله عليه 
وسام « الصوم نصف السبر0"؟ ع وعقتفى قوله مَل « السبر نسف الإعان029.غ ثم هومتميز 
تخاصية النبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فها حكاه عنه نبيه َه « كل 
حسنة بعش مثالا إلى سبعوائةءذمف إلا الصيامفائهلى وأنا أجزى به2290» وقد قالاثّتعالى ‏ إمايوق 
الصابرون جرهم غير خساب ‏ والصوم نصف الصبر قفدجاوز ثوابهقانونالتقدير والحساب وناهيك 
فيممرفة فضله قوله صلى الله عليه وسام 9 والدى تقنى يده حاوف فوالصائم أطيب عنداله من ديح 


٠ [‏ ( كتاب أسرفر الصيام ) 

() حديث الصوم نصف الصبر نت وحسنه منحديث رجل من بوسلم وه من حديث أفى هريرة 
(0) حديث السبر نصف الإعانأ بوسم ف الحليةوالخطيب ف التاريع من حديث|مسعود سند حسن 
(م) حديشكلحسنة بش رأمثالها إلسبماثةضعف إلاالصومالحديث أخرجاء من حديث ألى هريرة 
() حديث والقدى تقسى يده -فاوف فمالصائم الحديث أخرجاء من حديئه وهو مض الدىئابه 


سس س مصعم 


للسك يول الله عز وجل" إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوملى وأنا أجزىبه9؟؟ م 





بين فائدة 


إبلس فصارت مأوى 
الشير' و بعضها لم يسل 
إليه قدم إبليس لن 
تلك الثر بةأصل الأنبياء 
والأولياء وكانت ذرة 
رسول اله صل اقه 
عليه وسلم موضم 
نظر الله تعالى من 
قبضة عزرائل لعسها 
قدم | بليس قل بصبه حظ 
الجبل بل صارمتزوع 
الجبلمؤفراجظه من 
الل فبعثه اله تمالى 
بالحدي والمل واثتقل 
من قلبه إلى القاوب 
ومننفسه إلى النفوس. 
فوقت للناسبة فى 
أصل طبارة الطيئة ٠‏ 
ووقع التألِفماتمارف 
الأول فكل من كان 

أقرب مناسبة بنسبة | 
طبارة الطنة كان 

أوفر حظا من قبول 

ماحاء يهفكا نت قاوب 

الصوفية أقرب مناسبة 

فأخذت منالمم حظا. 
وافراوصارت بو اطنهم 

أخاذات فعمواوعاموا 


كالأخاذالدىيسقىمنه 


ويزرع منه وجمعو ١‏ 
علم الدراسة 
وعلم الوراثة باحكام 


أساس التقفوى ولما 


نزكت النفوس ايجلت 
مرايا قلومهم عاصفلها 
من ااتقوى فايجلى فها 
صور الأفياء صل 
هيتنبا وماهيتها فباات 
اهنا بتحببافرفضوها 
وظهر تالآخرة محساها 
فطلوها قلا زهدوا 
فى الدنيا انصبت إلى 
بواطنهم أقسام العلوم 
أنسباباوا نشاف إلىعل 
الدراسة عل الوراثة . 
واعلم أن كل حال 


سريف نمزوه إلى 


السوفية فىرهذا 


الكتاب هو حال 
لتقرب والسوفى هو 
لثفرب ولس فىالفرآن 


الصوفى ترك ووضمع 
المغرب فى ماسنشرح 
ذلك فبابه ولايعرف 
فىيطرفى بلاد الإسلام 
شرقاوغرباهذا الاسم 
لأهل القرب وا 
بعر ف لتر سمين ومن 
الررجال اللفر بينفى بلاد 
لغرب و بلادتر ركستان 
وما وراء البر ولا 
يسمون صوفة لأنهم 
لا يزيون يزىا 
الصوفيقولامشاحة فى 
الأ لفاظ فيملم أنا نننى 


قاللسائشة داومىمرع باب الإنة الحديث لمأجدهأصلا . 


خف أسرار الصوم . 


وقال صل الله عليه وس و افجنة باب يقال 4 الريان لا يدخله إلا المائمون وهو موعود بلقاء الله 
تعالى فى جزاء صومه(21 » وفال صلى اقه عليه وسام 9 للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة 
عند لقاء ربه2"0 » وقال صلى انه عليه وسسلم « لكل ثى,باب وباب الصادة الصوم 6.20 وقال 
صلى الله عليه وسلم 8 نوم الصاتم عبادة227 » وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال 9 إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلفت أبواب النار وصفدت الشياظين 
ونادى مناد ياباغى الخبر هل" وياباغى الشير أقصر 2*9 » وقال وكيع فىقوله تعالى _كلوا واشعربوا 
هنيتا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ هى أيام الصيام إذ تركوا فها الأ كل والشرب وقد جمع رسول 
لله صلى اقه عليه وس فى رتبة للباهاة بين الزهد فالدنا وبين الصوم قال 9 إن الله تعالى يباهى 
ملائكته بالشاب" العابد فيقول أمها الشاب التارك شهوته لأجلى البذل شبابهلى أنت عندى كمض 
ملانكق29 » وفال صلى الله عليه وس فى الصائم و يقول الله عز وجل انظروا بإملانمكق إلى 
عبدىترك شهوته وأذته وطعامه وشرابه من أجلى 27 » وقيل فىقوله تعالى ‏ فلا تملم تقس ما أخفي 
لحم من قرة أعين جزاء بعاكانوا يحملون قبل كان عمليم السيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون 
أجرمم يغير حسان ‏ فيفرغ للصام جزاؤه إفرافا ومجاز ف جزافا فلإبدخل نحت وم وتقدر وجدبر 
بأنيكو نكذلك لأن السوم إنما كان ه ومشرظا بالنسبة إليه وإنكانت العبادات كلها 4 كا شرف 
البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له ممنين : أحدما أن الصومكف وترك وهو فى سه سر 
ليس فيه عمل بشاهد وجميع أعمال الطاءات بمشهد من الخلق ؤمرأى والصوم لابراء إلاالله عز وجل 
فانهعمل فى الباطن بالصبر الجرد . والثانى أنه قير لعدو انه عز وجل فان وسيلة الشيطان لعنه الله 
الشهوات وإنما تنوى الشهوات بالأكل والشرب وفك قال يي 9 إن الشيطان ليجرى منابن 
آدم مجحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع90) » وأدلك قال صلى الله عليه وسل لعائشة رضى اله عنها 
« داومى قرع باب الجنة قالت عاذا ؟ قال صل الله عليه وسم بالجوع 22 » وسيأنى فضل الجوع 
فىكتاب شره الطعام. وعلاجه مون ربع الهلكات فلماكان الصوم على الخصوص لما الشيطان: 
وسدا لمسالكه وتضبيقا لخباريه استحق التخصيص بالنسبة إلى اله عز وجل ففى فع عدو الله نصرة 
(1) حديث للحنة باب يال له الريان الحديث أخرحا من حديث سبل بنسعد (؟) حديث للصائم 
فرحتان الحديث أخرجاه من حديث ألى هريرة (م) حديث لكل ثىء باب وباب المبادة السوم 
ابن للبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الشيخ فى الثواب من حديث ألى الدرداء سند مم 
(4) حديث نوم الصائم عبادة رويناه فىأمالى بنمنده منرواية ابن للغيرة القواس عن عبدالله بن 
عمر بسندضعيف ولمله عبد اله بن مرو فانهم ليذكروا لابن الغيرة رواية إلاعنه ورواه أبومنصور: 
اديلمى فىيمسد الفردوس منحديث عبداقهب نأ ىأوفى ويه سلمانبنعمر والننعئ أحد الكذاين 
(). حديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث ت وقال غرب وه و8 وصححه 
على شر طهما من حدي ثأنىهريرة وضحح خ وقفهط جاهد وأصله متفق عليه دون قوله ونادى مناد 
(5) حديث إن الله تعالى يباعى ملائكته بالشاب العابد فيقول أبها الشاب التارك شبوته الحديث 
عد من حديث أبن مسعود بسند ضعيف (/) حمديث يقول اقه تعالى لملانكته ياملائكتى انظروا 
إلى عبدى ترك شهوته ونه وطعامه وتسرابه من أجلى (4) حديث إن الشيطان مجرى من ابن 
آدم صجرى الدم الحديث متمق عليه من حديث صمية دون فو فضيقوا مجاريه بالجوع (9) حديث 


يس 


: 





الواجبات الظاهرة ارارق 


لوسبحان وناصر الله تمان موقوف على النصرة 4 قال الله تعالى ‏ إن تنصروا الله ,نصرك ويثبت ' 
؟أقدامكم فالداءة بالجهد من الصد والجزاء بالحداية من اقه عز وجل ولذلك قال تعالى ‏ والدين 
ا جإهدوا فنا لبدينهم سبلنا - وقال تعالى ب إن الله لابشير مايقوم حتى يغيروا .مابأتفسهم ‏ وإنما 
: التغير تكثير الشهوات فهى مرنع الشياطين ومرعاهم فادامت مخصبة لم ينقطع “رددهم وما داموا 
يترددون لم يتكشف للمبد جلال له سبحائه وكان .سحححويا عن لفائه وقال صل اله عليه وسلم 


و لولا أن الشياطين محومون على قاوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت. السموات 29 » فن هذا || 


| الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فشضيلته إلى هنذا الحد فلا بد من يان 
. شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة ونبين ذلك ثلاثئة فسولٍ . 
( الفسل الأول فىالواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده ) 

( أما الواجبات الظاهرة فستة ) 












ونمى بالرؤءة العلم ومحصل ذلك بول عدل واحد ولاشيت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا 
للعيادة ومن ممع عدلا ووئق دوله وغلب على ظنه صدقه تزمه الصوم وإن لم ,نمض القاضى به فليتبع 
كل عبد فى عبادته موجب ظنه وإذا رؤى الهلال يلدة وم بر بأخرى وكان بينهما أقلمن مرحلتين 
وجب الوم على الكل وإنكان أ كث ركان لكل بلدة حكنها ولايتعدى الوجوب . الثانى النية 
ولايد لكل للة من ننة مبيتة معينة جازمة فلؤنوى أن يصوم شبر رمضان دفعة واحدة لم يكفدوهو. 
الدى عنينا بقواناكل للة ولو نوى بالتبار.لم محزه صوم رمضان ولاصوم الفرض إلا التطوع وهو 
| الدىعنينا يهولنا مبيتة ولونوىالصوم مطلنا أو الفرض مطلتا لم محزه حق.نوى فريضة العزوجل 
أ صوم رمضان ولونوى لللة ااشك أن يسوم غدا إن كان منرمضان لم بحزه فانها ليست جازمة إلا 
أن نتند نيته إلى قول شاهد عدل واحمّال غلط العدل أو كذبه لاييطل الجزم أو تند إلى 
انتصعاب حال كالشك فى اللبلة الأخيرة من رمضان فذلك لابمنم جزم النية أو يستند إلى اجتباد 
كالحموس فى الطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتباده فشكه لاعنعه من الننة ومهما كان 
شاكا للة الشك لم ينفعه جزمه الئة باللسان فان النبة محلا القاب ولابتصور فيه جزم القصد مم . 
الغك كا لوقال فوسط رمضان أصوم غدا إنكان من رمضان فان ذلك لايضره لأنه ترديدلفظ 
وحل النية لابتصورفيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن نوى للا ثم أكل لم تفسده نيته 
ولونوت امرأة فى الحيض ثم طبرت قبل الفجر صح صومها . الثالك الامساك ءن إيصال ثى' إلى 
الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة ولافسد بالقسد 
والححامة والا كتحال وإدخال اليل فىالأذن والاحليل إلا أن يقطر فيه ماببلغ الثانة وما سمل بعير ' 
قصد من غبار الطريق أوذيابة تسب ق إلى جوفه أومايسبق إلى جوفه ف الضمضة فلايفطر إلا إذا بالغ 
ف الضمضه قفطر لأنه مقصر وهو الذى أردنا بتولنامدا فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن 
الناسى فائهلابفطر أمامن أكل عامدا فىطرف النهار لم ظبر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليهالفضاء 
وإن بق عل حم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولايتبغى أن بأكل فى طرف النيار إلا ببظر واجتباد . 
الرا بع الامساكعن الجاع وحدآم مغيب الحشفة وإنجامع ناسيا لم يعطر وإنجامع ليلا أواحتطفا سبح 
جنبا لم يفطروإن طلعالفجر وهوعتالط أهله فنع فى الحال ص صومهفان صبر فسد ولزمتةالكفارة . 
اج بعرو ا ا ل شت 


(#-إحياء ‏ أول ) 


الأول : مرابة أول شبر رمضان وذلك برؤية الملال فان غم فاستكال ثلائين يوما من شعبان //] 


() حديث ولا أنالشياطين محومون مل قاوب بنى آدم الحديث أحمدمن حديث ألى هريرة بشحوه 
للج سي عا اسم ع ا 2 


بالصوفية الفربين 
فشايم السدوفة الذرن 


.أسماؤهم فى الطبقات : 


وغير ذلك من 
الكتب كلهم كانوافى 
طريق اقر بين 
وعلومهم علوم أحوال 
الفريين ومن نطلم 
إلى مقام القر بين من 
جم ل الأبرار فهو 
متدوف مالم ,تحمق 
ماهم فاذا محقق 
ماهم صار صوفيا 
ومن عداها من عير 
بزى ونسب إليم 
فهو مشنبه ‏ وفوق, 
كل ذى عل علم - . 


[ ابباب القاف ف 


٠‏ مخصيص الصوفية 


بحسن الاستاع | 
حصدئنا شيخنا شيع 
“الاسلام أبو الاجيب 
السبروردى إملاء 
قال أنا أبومنصور 
اللقرى قال أنا الامام 
الحافظ أبو بحسكر 
الخطيب قال أنا أأبو 
عمرو الحاثمى قال أنا 
أبوط الاؤلؤىقالأنا . 
أنوداود المحستاق ‏ 
قال حدثتا مسدد قال 
حدثنا محى عن شعبة 
قال حسدثنى مر بن 


أغرق 1 لوازم الافطار 
| الخامس” الامسالا عن الاستمناء وهو إخراج النى قصدا مجماع أو يفير جماع فان ذلك يفطر ولا 
| يفطر بقبلة زوجته ولاعضاجعتها مالم مزل لكن .يكزه ذلك إلا أن يكون شيشا أو مالكا لاربه 
| فلا بأس بالتقييل وتركه أولى وإذا كان مخاف من التقبيل أن ينل فقبل وسبق الى أفطر لتقصيرء 
السادس : الامساك عن إخراج الق' فالاستفاء يفسد الصوم وإن ذرعه الق'لم يفسد صومه وإذا 
تلع مخامة من حلفه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن سنتامه يمد وصوله 
إلى فيه فانه يغطر عند ذلك , :. 
( وأما لوازم الافطار فأريمة ) 

القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار نشبها بالصائمين . أما القضاء : فوجوبه عام على كل 
مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر فالحائض تقطى الصوم وكذا الرتد أما الكافر والصى 
والجنون فلاقضاء عليهم ولايشترط التتابعفى قضاء رمضان ولكن يقض ىكيف شاء متفرةاوتموعا . 

































سلمان من واد عمر 
إن الخطاب عن 
عبد الرحمن بن أبان . 
عن أيه عن زيد بن 
ابت قال مهدر سول 
الله صلى الله عليه وسل 
يول « نضر اللدامس؟ 
احق يلغه غيره فرب: 


حامل ققه إ 8 5 .- : .8 ع 1 7 
5 ان وأما الكفارة : فلا تح إلا بالجاع وأما الا ستمناء والأكل والشرب وماعدا الجاع لاتجب يه كفارة 
أكفهة مئة ورب حامل 0 1 0 2 : :2 0 5 
.نم [| فالكفارة عتق رقبة فان أعبير فصوم شرن محابعين وإن جز فاطعام ستين مسكينا مدا مدا . 
وليس, 0 وأما إمساله قية النبار : فيحب علي من عصى بالفطر أوقصر فيه ولا بحب على الحائش إذا طهورت 
5 3 إمساك بقية نهارها ولا على للسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين وبحب الامساك إذا شهد 
- 3 بالحلال عدل واحد يوم الك والدوم فى السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم بطق ولا يفطر يوم 
أئله 3 3 - 0 . 5 5 ةو ء. ك5 ش , 
7 د 8 ١‏ مرج وهكان مقما فى أوله ولايوم يقدم إذا قدم صاعا . وأما الفدية : فتحب ص الحامل والرضع 
ع 8 : مه 1 ٠‏ 8 < 5 3 
5 00 .. | إذا أفطرتا خوظ على .ولد.وما لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الحرم إذا 
الخير فى الماع أن لم يصم تصدق عن كل يوم مدا. وأما السان فست : تأخير السحور وتعجيل الفطر بالقر أو للاء 
المع العييد نغشاء ؟ ١ ١‏ 


قبل الصلاة وترك السواك بعد الزوال والجود فىشهر رمضان 1اسبقمن فضائله ف الزكاة ومدارسة 
القرآن والاعنكاف فى السجد لاسيا فى العثشر الأخير فهوعادة رسول الله صل الله عليه وسل. 
«دكان إذا دخل العشر الأواخر طوىالفراش وشد الرّر ودأب وأدأ بأهله20© وأ أداموا النصب 
فالعبادة إذ فها لله القدر والأغلب أنها فى أوتار وأشبه الأوتار يلة إحدى وثلاث وخمس وسبع 


#سمعه مق من حق 
وقال لعضهم لو علمهم 


-- م 8 والتتابع فى هذا الاعنكاف أولى فان نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تنابعه بالخروج من غير 

| 00 للاساع من ضرورة كا لو خرج لعيادة أوشهادة أو جنازة أو زيارة أو ديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة 

0 م يتقطع وله أن يتوأ فالبيت ولاينبغى أن سرج على شفل آخر « كان صل الله عليه وس لامخرج 
000 ني 3 إلا لحاجة الانسان ولايسأل عن الريض إلامار2901» ويتقطع التتابع بالجاع ولايتقطم بالتقبيل ولا 

ظ حديث النفس لابقدر ل فى السجد بالطيب وعقد التكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد فىالطست فكل ذلك يه 
ٍ عن الماع إل فى التتابع ولاينقطع التتابع مخروج بعض بدنه كان صل الله عليه وسم بدن رأسه فترجله 
فالصوفية 0 عائشة رضى الله عنبا وهى فى الحجرة 429 ومهما خرج التسكف لفضاء حاجته فاذا غاد يتبغى أن | 
القرب لدماعادوا إن ستأئف النبة إلا إذاكان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا والأفضِل مع ذلك التجديد . 

كلام أش#تعالى ورسائله 


(1) حديث كان إذا دخل اللشر الأواخر طوى الفراش الحديث متفق عليه من حديث عائعة 
بلفظ أحيا اللبل وأمّظ أهله وجد وشد التؤر (؟) حديث كان لامخرج إلا لحاجة ولايسأل عن 
الريض إلامارا متف قطي الشطر الأولمن حديث عائشة والشطرالثاىرواه أبوداود بنحوه بسند ليبن 
(©) حديث كان ندل رأسه لعائشة متفق عليه مس حديئها 


مص سيو 


إلى. عباده ومخاطياته 
إناثم رأوا كل آبة 
ّْ من كلامه تعالى را 






أسرار السوم وشروطه الباطنة 







ص7بتبتبتتتتت106000ااااا010101010لالاللنسمس سم 


( الفسل الثاف فىأسرار الصوموشروطه الباطنة ) 




















: القاب عن الهمم الدنية والأفكار الدئيوية وكفه عيا سوىافه عز وجل بالكلية ؛ ومحصل الفطرفى 
هذا المومبالفكر فماسوىالله عزوجل والبومالآخر وبالفكر فىالدنيا إلادنيا تراد للدينفانذلك 
من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتقال أرباب القلوب من حركت همته بالتصرف فى نهارء لتدير 
ما يفطر علي هكتنت عليه خطيئة فان ذلك من قلة الوتوق بفضل اله عز وجل وقلة البقين برزقه 
للوعود وهذهرتية الأنياء والصديقين والفر بين ولابطولالنظر فتفسيلها قولا ولكن فى محةيقها 


أو ندعو إليه من 
العمل ورأوا كلام 
رسول لله صلى الله 









عن الأثام وتمامه بستة أمور : الأول : غض البصر وكفه عن الانساع فى النظر إلى كل مايذم 
ويكرة و إلى كل مايشغل القلب ويلبى عن ذكر الله عز وجل قال صل الله عليه وسلم « النظرة 
ال 5 2 1ت 3 
سيم مسموم من سبام! بليس إن امن تركب ايه لله عز وجل إيانا يجد حلاوته. 
فى قلبه 00 م وروى حابر عن أنس عن رسولاللهصل اللهعليهو سم أندقال م حمس يفطرنالصاءم 
الكذب والغبة والقومة وإلعين الكاذية والنظر شبهوة 29 » . الثانى : حفظ الأسانعن المذيان 
والكذب والغيبة والغيمة والفحثى والجفاء والخضومة والراء وإازامه النكوت وشذله بذكر الله 
سبحا نه وتلاوة العرآن فبذأ صوماللسان وقد قال سفيان ب الغبة تفسدالموم رواه بشر بن الحرتث 
عنذ وروى لث عن مجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب وقال صل الله عليه وسلم 





عند الله تمالى يتعين 
الاستاع إليه فكان 
من أهم ما عنندهم 











ورأو !| أن حسن 
الاستاع قرع باب 





















الوسواس أدخنةثا: 0 
من نار النفس الأمارة 
بالسوء وقتام يراكم 
من نفث الشيطان 


فأجهدما الجوع والعطش مررى آخراانهارحقكادتا أنتثلفا فبتا إلىرسول اله صلى الهعليه ؤسلم 
يستأذناه فالافطار فأرسلإلرماقدسا وقال يَكَه : قللماقيئا فيه ما أكلتا ققاءتإحداها نصفه دما 
عبيطا ولجنا عيضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حقملا"ناه فعجب الناس من ذلك ققال صل الله عليه وسلم 
هانان صامتا عا أحل اله هما وأقطرتاطى ماحرم الّهتعالى عل,ماقعدت إحداها إلى الأخرى فحعلنا 
اشتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومبم 649 » . الثالث : كف السمع عن الاصغاء إلىكل مكروء 
لأ نكل ما حرم قوله حرم الاصغاء إله ولذلك سوى الله عز وجل بين الستمع وآ كل السحت ٠‏ 
قال تعالى ‏ سماءون للكذب أكالون لاسحت وقالعز وجل - لولا ينهاهم الريانيونوالأحبار 
عن قوم الإئم وأ كلهم السحت - فالكوت على الغيبة حرام وقال تعالى ‏ إن إذا مثلهم - 
(9) حديث النظرة سهم مسموم مررى سهام إبليس الحديث كه وصحح إسناده من حديث حذيفة 
(0) حديث جابر عن أنس حمس يفطرن الصائم الحديث الأزدى فى الضعفاء من رواية جابانعن 
أن وقوله جاير تصحيفف قال أبو حاتم الرازى هذا صحذاب (م) حددث الصوم جنة فاذاكان 
أحدك صائما الحديث أ خرجاء من حديث ألى هريرة (غ) حديث أن امسأنين صامتا طعهد رسول 
لله صلى الله عليه وسام الحديث فى الغبة للصائم أحمد من حديث عبيد مولى رسول افه صلى اله 
عليه وسام الحديث بسند فيه مجهوك ٠‏ 














الردى عثابة الحطب 











"تأججا وبزداد القاب 


الدنيا وزهدوا قبا 
فنا اتقطعت عن نار 


الجنة باعتيار ما تلبه | 


23 5 7 1 8 ' : ,! 5 
إعلأن الموم ثلاث درجات : صومالعموم وصوم ا خصسوص وصوم خصوص|الخصوص . أماصوم 7 بحر 0 ظ 
ا السمع والبعر واللسان والبدوالرجلوسائرالجوارح عن الاثام . وأماصوم خصو ص الخسوص قصوم اليل وباطنه وجليه : 
ْ وخفيه وبابا من أبواب | 


| عملا فانه إقبال بكنه الممة الله عزوجلٍ وانصراف عنغيرالله سبحائه وتليس عمنى قولوعزو جل ل عليدوس لالدلا يتطق | 
قل الله ثمذرم فىخوضهم يلعبون ب وأما صومالخصوص وهوصومالصالحين فهو كف الجوارح . به عن الحهوى إن هو , 
إلا وحى بوحى من | 


الاستعداد للاسماع ٍ 


اللكوت واستئزال ! 


و إنما الصوم جنة فاذا كان أحدك صاما فلا يرف ولا مجبل وإن امرؤ قاتله أو شائمه فلقل إى ||| بركة 2 الرغبوت ' 
نم إنى صائم 50 ع وجاء فى الخبر « أن امس تين صامتا على عهد رسول اقه صلى الله عليه وسلم والرهبوت ورأواأن ' 


وأن الحظوظ العاجلة : 
والأقسام الدنيويةالتق , 


الذى تزداد النار يه ' 


يه محراجا فرفضوا ‏ 


النفس أحطابهاو قرت. 
نبرانها وقفل دخانيها | 


شهدت بواطم 
وقاو هم مصادر العلوم 
قهياوا مواردهايصفاء 
الغروم فما ش.دوا 
سمءوا قال اه تعالى 
- إن فىذلك ى كرى 
لمن كازله قلب أوألق 
السمع وهو شهيد ‏ 
قال الشبلىرحمه الله : 
موغظة المرآن من 
قلبه عاضر مع له 
لاشفل عنه طرفة عبن 
قال محى بن معاذ 
الرازى الاب قلبان 
قلي قداحتدى بأشفال 
٠‏ اللدنيا حق إذا حضر 
مص من أمور الطاعة 
لم سي 
من شغل قلبه بالد:ا 
وقلب قدا احتدى 
بأحوال الآخرة حق 
إذاحض رأمر م نأفور 
الدايا لم بدر صاحبه 
ما ريصنع أذهاب قلبه 
ف الأخرةفانظر كبس 
برحكة تلك الأفهام 
اثثاتة وشؤم هذء 
الأشغال الفانة الى 
أقمديك عن الطاعة 
قال بعضهم لمن كان له 
قب سليم من 


ولذلك قالس الله عليهوسلم والفتابو الستمع شريكان فوالائم <21 » الرايع : كفب بقية "١‏ 


ليس له مس صيامة إلا الجوع والعطش ن ه من حنديث أنى صريرة 


ارقا 


أسرار الصوم وشروطه اللاطنة 





وار 
عن الأثامم ناليد والرجل وعن الكاره وكف البطنعن الشهات وقت الافطار فلا معنىللصوموه, : 
الكف عن الطمام الحلال ثمالافطار على الخرام فثالهذا الصاهم مثال من يبنى قصيرا وهم مصرا . 
فان الطمام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه فالصوم #ثمارلهوتارك الاستكتثار من الدواء خوفا من 

ضرره إذا عدل إلى تناول السمكان سفبها والحرام سم مبلك بدن والخحلال دواء شفع قليله ور 

"كمرة وقصد السوم تقيله وقد قال صلى اله عليه وسم « كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع | 
والمطثى 2" » ققيل هو الذى .فطرطى الحرام وقيل هو الدىيمسك عن الطمام الحلالويفطر مل أ 
لوم الناس بالغيبة وهو حرام وقيل هوالذى لامحفظ جوارحه عن الآثام . الخامى : أن لاباشكة "أ 
من الطعام الحلال وقتّالافطار محيث عتلى* جوفه قامنوعاء) بغض إلى الله عز وجل من بطن مبىء ظ 
فن <لال وكيفيستفادمن الصوم قبر عدو الله وكير الشهوة إذا تدارك السام عند فطرءمافاته | 
حوة نهاره وربما يزيد عليهفى ألوانالطمام حت استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمةارمضان 


فيؤكل من الأطعمة فيه مالا يؤكل فى عدّة أشهر ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وك الحوى أ 


لنفوى النفس هلى التفوى وإذا دفست العدة من حوة نهار إلى العشاء ختق هاجت شهوتها وقويت 
رغبنها ثم أطعمت من الإذات وأشبعت زادتكدتها وتضاعفت. قوانها وانبعث من الشهوات ماعساها . 
كانت را كدة لو تركت على عادنها.فروح الصوم وسره تضعيف القوى التى مى وسائل الشيطان فى 
العود إلى الشرور ولن يمحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأ كل كلنه الى كان أ كلها كل ليلة لوم 
بصم فأما إذا جمع ماكان يأ كل ضحوة إلى ماكان يأ كل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب أن 
لا يكثرالنومبالنبارحق محس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفوا عندذلك قلبه ويستديم 
فى كل للة قدرا من الضف حتى مخف عليه مهجده وأوراده فسى الشيطان أن لا محوم على قلبه 
فينظر إلى ملكوت البماء وليلة القدر عبارة عن الليلة الى يتكشف فها ثى* من اللكوت وهو 
المراد بدوله تعالى ‏ إنا أنزلناء فى ليلةالقدر # ومرنس جعل بينقلبه وبين صدرء عخلاة من الطعام فوو 
عنه محجوب وم نأخلىمعدته فلا يكفيه ذلكارفع الحجاب مالممخل همته عنغير الله عز وجل وذلك 
هو الأع كله ومبدأجميع ذلك شيل الطعام وسياًتى له مزيد بان فى كتاب الأطعمة إنشاءالل عز 
وجل . السادس : أن بكو ن قلبهبعد الافطار معلقامضطر با بين الخو فو الرجاء إذليس يدر ىأ بقبل 
حمومه فهو من للفريين أو يرد عليهفهو من المقوتينوليكن كذلك فى آخركل عبادة يفرغ مها 
ققد روى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه م بقوو وثم يضحكون قفال إذ, الله عزوجل جمل 
شهر رمضان مغمارا لخلقه يستبقون فيهلطاعته فسبق قوم قفازوا:وتخاف أقوام شفابوا فالمجبكل 
العجب لاضحك اللاعب فى اليوم الدىفازفيه السابتقون وخاب فيه البطلون أما والله لوكشف الغطاء 
لاشتغلالحسدن باحسانهوالمسىء باساءته أى كان سر ور المفبول نشغلهعن اللعب وحسرةللردود تسد 
عليه باب آلضحك وعن الأحنف إن قيس أنه قيل له إنك شيخ كير وان الصيام يضعفك قفالإنى 


أعده لسفر طويل والصبر طى طاعة الله سبحانهأهون من الصير علىعذابه فهذه هى المائ الاطنة فى 


السوم . فان قلت شن اقتصر على كف شهوة البطن. والفرج وترك هذه الماتى قفد قال الفقباء 
)١(‏ حديث للغتاب وللستمع شريكان فى الاثم غررب وللطبراق من حديث ابنمر بسند طميف | 
نهى رسول انه صلى اقه عليه وسلم عن الغبية وعن الاسّاع إلى الثيبة لكا 


5 
8 

ههة . 
4 0 





اذا 


: 2 التطوع بالصيام وثرتيب الأورادفه 
متو مه مسح قبامعناه ٠‏ فاعلم أن فقهاء الظاهر إشتو 
أى أوردناها فى هذه السروط الباطنة لاسما الغيبة وأمثالحا » ولكن ليس إلى ققهاء الظاهر من 
التتظيفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين القبلين على الدنيا الول أمحته فأماعاماء الآخرة فيعنون 
بالصحة الفبول وبالقبول الوصول! إلى القصود ويغهمؤن أن القصود من الصوم التخلق ملق من 
أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية والاقتداءالملانكة فى الكف عن الشبوات محسب الإمكان فالنهم 
منزهون عن الشهوات والانسان رتبته فوق رتبة اللهائم لفدرته بنور المقل علىكسر شبوته ودون 
ا رتبةلالائكة لاستبلاء الشبوات عليه وكونه مبتلى عحاهدتها فكلما انهمك فالشهوات أمحط إلى 
أسفلالسافلين والتحق بغمار البهائم وكذا قعالشهوات ارتفع إلى أعلى علبين والتحق بأفق لللائكة 
واللائكة مقر بون من الله عز وجل والذى يفتدى ,هم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل 
كترم فان الشبيه من الفريب قريب وليس الفرب ثم بالمكان بل بالصفات وإذا كان هذا سر 
السوم عندأر باب الألباب وأصحاب القلوب الود 1 كلة وجمع أ كلتين عند المشاء مع 
الانوماك فى الشهوات الأخر طول النهار ولوكان لثله جدوى فأى معنى لقوله صى أله عليه وسلم 
« كم من صائم ليسله من صومه إلاالجوع والعطش » ولهذا قال أبوالدرداء ياحبذا نوم الأ كياس 
وفطرهم كيف لابعيبون صومالحق وسبرثم ولدرة من ذوى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال 
الجبال عبادة من الغثرين ولذلك قال بعش العلماء ومن صائم مفطر وم مفطر ضام والفطر الصائم 


هو الذى محفظ جوارحه عن الآثام ويا كل ويشسرب والصائم الفطرهو الدذى مجموع وسطش ويطلق. 


جوارحه ومن فبم معنىالصوم وسره علم أزمثل من كف عنالأ كل والجاع وأفطر بمخالطةالآثام 
مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات قفد وافق فى الظاهر العدد إلا أنه ترك لأهم 
وهو الغسل قفصلاته مردودة عليه مجهله ومثل من أفطر بالأ كل.وسام محموارحه عن للكار» كن 
غسل أعضاءه مرة مرة فضلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل. وان ترك الفضل ومثل من جمع 
بينهما كنغسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بينالأصل والفضل وهوالكال وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « إنالضوم أمانة فليحفظ أحدم أماته210 »ع . ولماتلاقولهعزوجل - إنالله بأمركم أنتؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ‏ وضع بده على #بعه ويصره قفال : «السمع أمانة والبصر أمانة 29 » ولولا أنه 
منأمانات الصومللما قال صب الله عليه وسلم « فليقل إقى صائم 6 أى إى أودعت لسانى لأحفظه 
فكيف أطلقه محوايك فاذن قدظهر أن التكل عبادة ظاهرا وباطنا وقثمرا ونا ولقشرها درجات 
و ولكل درجةطبقات فاليكالخيرةالآن فى أنتقنم بالفسر عن اللباب أوتتحيز إلى غمارأر باب الألباب . 
( الفصل الثالثفى التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فه) ٠‏ 
اعلم أن استحياب الصوم ينأ كد فى الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها وعن و عل امه رضنا 
بوجد فىكل شبر وبعضها فى كل أسبوع . أما فى السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء 
والعشر الأول من ذى الحجة والعشر الأول من الحرم » وجميع الأشبر الحرم مظان الصوم وى 
أوقات فاضلة « وكانرسول اللهصفى الله عليه وسلم يكثر صومشعبان حتى كانيظن أنهفىرمضان2؟ » 





فى'حديث فى الأمانة والصوم واسنادهحسن () حديث لما تلا قوله تعالى: إنالله بأمرم أن تؤدو 
الأمانات إلى أهلبا. - وضع ه 5 عل مومه و لصره وقال السمع والبصر أمانة د من 0 
قوله السمع آمائة () حديث كان مكثر صام شعبان المدشيت متفق عليه به من حيد ب عالعة 








تون شروط الظاهر بأدلة هن شمف منهذه الأ" 


)١(‏ حديث إنا الصوم أمانة فليحفظ أحدك أماتهالحرائطى فىمكارمالأخلاقمن ا 





الأغراض والأمراض 
قال ا حسين بنمنصور 
لمن كانلهقاب لاعطر 
فيه إلا شهود الرب 
وأنشد - 
أنمى إليك قلوا طالما 
هطلت ْ 
نب الوحى فا 
أخر احج 
وقال ابن عطاء قلب 
لاحظ الحق. بماين 
التعظم فذاب له 
واتقطع إليه 0 اه 
قال الواسطى : 
ل 0 
لالائر الئاس لمن 
كان له قلب أى فى 
الأزلو ثم الدين قال الله 
تعالى فوم أومنكان 
ميتا فأحيناه ‏ وقال 
أيضا العشاهدة تذهل 
والححبة له 
تعالى إذا تحلى لشىء 
خضعله وخشم وهذا 
الذى . قاله الواسسطى 


بم لأناق ْ 


علاف هذا لأقوام 


آخرين وثم أرباب 
التمكين مجمع لهم 
بين الشاهدة والنهم 
فموضع . الفيم حل 
المحادئة والكالمة وهو 


يرف التطلوع بالسبام وترتيب الأوراد فيه 


ظ وفى الخبر «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اله الحزم 21 ع لأنه ابتداءالسنة فبناؤها على الخير 

أحب. وأرجى لدوام بركته . وقال سلى اله عليه وسلم « صوم بوم هن شهر حرام أفضلء ن ثلاثين 
من غيره وصوم بوم من رمضان أفضل من ثلائين منشهرحرام 429 وف الحديث ومن صا ثلائقايام. 
من شهر حرام الؤيس واجعة والسبت كتب الله له بكل بوم عبادة تسعائة عام 29 » وفى الخير 
إذاكان النصف من شعبان فلا صوم حت رمضان (© ولمذا يستحب أن يغطر قبل رمضان أياما 
فان وصل شعبان برمضان فجائز "2 فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس مرة وفصل مرارا 

ثيرة 29 ولامحوز أن بقصد استقبال رمضان ومين أو ثلاثة إلا أن بوافق وردا له وكره بعض 
الصحابة أن ؛صام رجب كله حتى لايضاهى بشهر رمضان فالأشهر الفاضلة ذوالحجة والمحرم ورجب 
وشعبان والأشهر الحرم ذو النعدة وذو الحجة والحرمورجب واحدفردوثلائةسردو أ فضلباذوالححة 
لأن فيه الحج والأيام الملومات والعدودات وذو القعدة من الأشبر المرموهو من أشهر الحجوشوال 
من أشهر المج وليس من الحرم واللحرم ورجب ليسا من أشهر الحج وفى الخبر «مامن أيام العمل 




































بع العلب وموم 
للشاهدة بسر القللن 
وللسمع حكمة وفائدة 
وللبصر حكمة وقائدة 
لفن هوفى سكر الحال 
تعيب صبعة قن إصرء 
ومنهوف سال الصحو 
والمكين لاشِب 
ممعة ىق إصره على 
ناصية الحال ويفهم 


سيا | افون اسيل واب إلى ال .هر وجل من اإم عدر وى إللية | وي بوم مله دل ادليه 
لبعد اهم للجاك وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قبل ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى قال ولاالجهادق سبيلاك عر" 


لأن الفهم موردالإلهام 
والسماع والا هام 
بتدعيانوعاءو جوديا 
وهذاالوجودموهوب 
منشاً إغاءثانا 
للنتمكن ف مقامالصحو 
وهو غيرالوجودالذى 
يشلافى عنه لمان 
نور الشاهدة لمن جاز 
على مر الفناء إلى مقار 
النعاء ٠‏ وقال ابن 
. سمعون إن فى ذلك 
إذكرى لمنكان له قلب 
عرف آداب القدمة 
وآداب القلب وهى 
ثلاثة أشسياء فالقلب 
إذاذاق طعم العمادة 


وجل إلا من عفر جواده وأهر بق دمه 29 ».وأما ماتسكرر ف الشهر:فأولالشهر وأوسطهوآذره 
ووسطه الأيام البييض وهى الثالك عشسر والرابع عثسر والخامس عشمر . وأما فى الأسبوع : فالائنين 
والميس والحعة فهذه هى الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير اخيرات لتضاعف أجورها 
2 هذه الاوقات . وأما سوم الدهر فائه شامل للسكل وزيادة والسالكين فيه طرق فُنْهم 
من حكره ذلك إذ وردت أخبار تدل عل كراهته والصحيح أنه إنما بكره لثيثين أحدما أن 
لابفطر فى العيدين وأيام التثمر ريق فهو الدهر كله 49 والآخر أن برغب عن السنةف الافطارو يمل 
)١(‏ حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله حرم م من حديث أنى هريرة (*) حديث 
صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين الحديتٌ لم أجده هكذا وف امجمالصفير للطبرانىمن 
حديث ابن عباس من صام يوما من الحرم فله يكل يوم ثلائون يوما (م) حديثمن صام ثلاث ةأيا.من 
شهر حرام الخيس والججعة والسبت الحديث الازدى فى الضعفاء من حديث أنس (4) حدي ثإذا كان 
النصف من شعبان فلا هوم.حق رمضان الأربعة من حديث أنى هريرة حب فيصحيحهعنه إذاكان 
النصف من شعبان فأفطروا حق بجىء رمضان ؤصححه ت (ه) حديث وصل شعبان برمضانمرة 
الأربعة من حديث أم سادة لم يكن يصوم من السئة شهرا تاما إلا شعبان بصل بهرمضان و دن محوه 
من حديث عائشة (5) حدنث فصل شعبان من رمضان مرارا د من حديث عانشة قال ت كان رسول 
ان صل الله عليه وسم يتحفظ من هسلال شعبان مالايتحفظ من غيره فان غم عليه عد ثلائين 
بوما ثم صام وأخرجه قط وقالإسنادءصحيحو ك وقال صحيدمط شرط الشيخين (7) حديثمامن 
أيام العمل فين" أفضل وأحب إلى اله من عشير ذى الحجة الحديث ته من حديث ألى هريرة 


عتق من رق" الشهوة دون قوله قبل ولا الجهاد الح وعندخ من حديث ابن عباسما العمل فى أيام فطلم الصلنىهذا 
1 شن ونف على شهوته المشر قالوا ولاالخهاد قال ولاالجهاد إلا رجحل حرج مخاطر بنفسه ومالهفم جع بشى (٠‏ ) الأحاديث 
وجد ثلث الأدب ومن لدالة على كراهة صيام الدقر م م من حديث عبدافه بن عمرو فى حديث له لاصام من صام الأبد 
اقتمر إلى مالم بد ولمسلم من حديث ألى قتادة قبل يارسول الله كف عن صام الدهر قال لاصام ولا أفطر و ن.محوه 


.8 : 0 3000 و٠‏ 1 
من حديث عبدافه بن عمر وحمران بن حصين وعبداقه ى الشحر . 









الصوم 





0 نسم 





التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 


شي ي* من ذلك وأرى لاح نفسه قيصوم الدهر فلفعل ذلك ققد فمله جماعة من الصحابة والتابمين 
١‏ زضى الله عهم . . وقال صلى الله عليه وسلم فما رواه أبوموسى الأشعرى « من صام الدهر كله طيقت 
| عل سيم وعقد نسعين (21» ومعناء لميكنله فها موضع ودوته درجة الخرى ةدوعو شف بغر 
يأن يصوم يوما ويفطربوما وذلك أشد على النفس وأقوى فى قهرها وقد ورد فى فضله أخبار كثيرة 
ْ الأن العبد قنه ببن صوم يوم وشكر يوم ققد قال صلى الله عليه وسلم « عرضت لي مفاتيح خزاان 
الدانيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يؤما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جست جين 990 ع وال جل الدعله ور أسل السيام صوم أخى داود كان بنصوم يوما ووشطر 
0 زد ذلك « منازلته صلى الله : عليه وسم عبد اللهبن عمرو رضى اف عنبما فى السوم وهو 
يقوك إفى أطيق أ كثر'من ذلك ققال صلى الله عليه وسلَ : صم يوما وأفطر يوما قفال إفى أريد 
أفضل من ذلك ققال صلى اله عليه علبه وس لاأفضل من ذلك 29م وقد روى « أنه صلى اله عليه وسلم 
ماعبام. شبرا كاملا قط إلارمضان ("46 بل كان يفطر منهومنلايقدر صل صوم نصف الدهر فلايأس 
ثلئه وهو أن يصوم يوما ويغطر ومين وإذا سام ثلائة من أوّل الشهر وثلائة من الوسط وثلاثة 
سن الآخر فهو لث وواقع فى الأوقات الفاضلة وإن صام الاثنين والخيس والخمة فبو قريب من 
الثلث وإذا ظبرت أوقات الفضيلة فالكال فى أن يمهم الانسان معنى الصوم وأن مقصوده نصفية 
القلب وتفربغ الحم قه عز وجل والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله قفد يقتضى حاله 
دوام الصوم وقد يقتضى دوام الفطر وقد يقتضى مزج الافطار. بالصوم وإذا فهم العنى و محقق 
حده فى ساوك طريق الآخرة عراقبة القل لم مخف عليه صلاح قلبه وذلك لايوجب تيبا مستمرا 
ولذلك روى أنه صلى اله عليه وسلم « كان يصوم حق يقال لايفطر ويفطر حق يقال لايصوم 
وينام حقى يقال لايقوم ويقوم حق يقال لاينام 429 وكان ذلك محسب مانكشف له ينور التبواة 
من الفيام محقوق الأوقات وقد كره العلداء أن يوالى بين الافطار أ كثر من أربمة أيام تقدبرا 
بيوم العد وأيام التشريق وذسكروا أن ذلك يقسى القلب ويوكد ردى' العادات ويفتح 
أبواب الشبوات ولعمرىه وكذلك فحق 1 كثر الخلق لاسيامن يأكل فاليوم والللة مرتين فهذا 
ماأردنا ذكره من “رتيب الصوم التطوع به واله أعلم بالسواب . 





نم كتاب أسرار الصوم والجد قه مجميع تحامده كلها ماعامنا منهسا ومالم نعل على جنيع نمه كلها 


)0( حديث أبومونى الأشعرى من صام الدهر كله طيقت عليه جهثم هكذا وعقد نسعين أحمد 
ن فى الكبرى و حب" وحسنه أبوطي الطوسى (؟) حديث عرضت طى مماتييح خزائن النيا 
اللدث ات مق عدت أق آنانة يلظ عرش كل نرف لل ىق بطحاء مك ذهيا . وقال حسن 
)0( حديث أنضل السيام صوم أَحْى داود اللسندثك اخرغاء من حديث عبد الله بن مرو 
(4) حديث منازلته لد لله بن عمرو وقوله صم يوما وأفطر يوما الحديث أخرجاه من حديثه 
(ه) حدرث ماصام شبراكاملا قط إلا رمضان أخرجاء من حديث عائشة () حديث كان يصوم 
حق يقال لايفطر الحديث أخرجاه من حديث عائعة وابن عباس دون ذكر القيام. والنوم وخ من 
حديث أنس كان نفظر من الشهر حمق نظن أن لابصوم منه شيئا ويسوم حت إظن أن لايفظر منه 
شيا وكان لانشاء تراه من الليل مصلا إلا رأيته ولاناتما إلا رأيته . 


لجع «سسايي ميم 


اله م جرال عه بع أن الله سبحاته : عب أن تؤلى رخصه كا حب" أن : تؤتى عزائمه فاذا لم يكن 





من الأدب' لعسة 
الاشتغال يما وحجد 
قفد وجد ثلث الأدب 
والثالث امتلاء القاب 
بالذدى بدأ بالفضل عدد 
الوفاء تفضلا قمدوجد 
كل الأدب . وال عرد 
ان طي البافر مسوت 
القاب من شبسوات 
النفس فكلما رفش 
شيبوات نال من 
الحاة بقسطيا الماع 
للاأحياء لاللاأموات 
قال الله تعالى ‏ 
لاتسمع آأونى ‏ قال 
سيل بنعبدالله القلن 
رققتؤئرفهالخطرات 
الذمومة وأثر القيل 


عله كثير قال الله . 


تعالى - ومن يعث ىعن 
ذكر الرحمن تقيش 
لدشيطا نافبولهقربن - 
فالقلب عمال لاغتر 
والنفس يقظانة لاترقد 
فان كان العسد مستمعا 
إلى الله تعالى وإلافبو 
مستمع إلى الشيطان 


والنفس فكل شى" | 
سد بإب الاستاع فن | 
حركة النفس وفى ' 


حركما بطرق 


الشيطان . وقد ورد | 
د لولا أن الشسياطين 


محومون على قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات» 
وتال الحسين بسار 
البصرين ومعار 
العارفين ونور اللناء 
الربانين وطرق 
بالساعين الناجين 
والأزلوالاً بدومابنهما 
من الحدث لمن كان 
له قلب أو ألق السمع . 
وفال ابن عطاء هو 
الفب الى يلاحظ 
الحق وشاهد. ولا 
ولاقترة فيسمع به بل 
بسمع منه وإشهد به 
بل شبده فاذا لاحظ 
افلم الحق سين 


الحلال فزع وارنعد 


ومعارف 


وإذا طالعه يمين 
الخال هدأ واستقر 
وقال بعضهم. من كان 
قلب بسسير يتموى 
عل التحريد مع الله 
تمالمى والتفريد له 
حتى محرج من الدانيا 
والخلق والنفس فلا 
يشتغل بغيرء ولاير كن 
إلىسواء قغلبالصوفى 
عحرد عن ال كوان 
ألق سمنة وشيد 
بصرءفسمع للسموعات 





+ أسرار الحبج » وفضيلة المج 


ا و ووم 


ماعنا منها ومام تعلم وصلى الله على سه نا مد وآله وصحبه وسلم وكرم دعل كل عبد مصطق من | 
أهل الأرض والماء . الوه إن شاء الله لد عاق كعاب أسران الحج والله العبن لارب غيره وماتوفيق ا 
إلا باه وحسينا لله ونم الوكيل . 


بم الله الرحمن الرحيم 
الجدلله الدى جم ل كلة التوحد لعباده حرزا وحصناوجمل البيت العتدق مثاية الناس وأمنا وأ كرمه 
بالنسبة إلى نفسه شمر يفا وتحصينا ومنا وجعل زبارتهوالطواف يهححابا بينالسد وبين العذاب وعمنا 
والصلاة على مد نى الرحمة وسيد الأمة وعل آله وحبه قادة الحق وسادة الخحلق وسلم تسلما كثيرا . 
أمابمد : فان الحجمن بين أركان الأسلام ومبانيهعبادة العمر وختام الأمس وتمام الإسلام وكال اللدبن 
فيه أنزل الله عزوجل قوله ‏ اليوم أ كلت لم دين وأتهمت عليكم نسمتى ورضيت لكر الاسلام 
دنا وفيه قال صلى الله عليه وسلم «منمات ولم محج فليمت إنشاء مهوديا وإنشاء نصرانيا 9© م 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكال وبساوى تاركها اليود والنصارىفى الشلال وأجدر ها أن 
تصرف المنابةإلى شمرحها ونفصيل أركانها وسننها وآدابها وقضائلها وأسرارها وجملة ذاك يشكشف 
بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أبواب . 
الباب الأول : : ففشائلها وفضائل مكة والبيت العتبق وجمل أركانها وشرائط وجوبا . 
الباب الثاتى : فى أعمالحا الظاهرة على الترتيب من مبد| السفر إلى الرجوع . 
الباب الثالث : فى آدامها الدقيقة وأسرارها الخفيةوأعمالها الباطنة فلنبدأ بالبابالأول وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فوفضائلالحج وفضلة البيت ومكة والدينةحرسهما اقهتمالىوشد الرحال إلى الساجد . 


( فشيلة الحج ) 





قال الله عزوجل ‏ وأذن فالناس بالحج بق 


فى الآخرة ولا سمع بعش السلف هذا قالغف رم ور بالكسبةوقيلفىتفسيرقوله عزوجل - لأقمدن 
ممْصراطك اقيم أى طريق مكة يقعد الشيطانعلها لعنع الناسمنها وقال ونه « من حج البيت 


فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وأدته أمه 29 » وقال أيضا صلى الله عليهو «مارؤى ا 
الشيطانفىيوم أصمرولاأدحر ولاأحقرولاأاضظ منه يومعر فة2290 ع وماذاكإلالما رمن زو لالر حمة | 
ومحاوز اللدسبها ندعن الكنوب العظام إذشال م إنمن الدنوب ذنو بالامكفرها إلا الوقوف بمرفة 2م 


( كتاب أسرار الحج ) 


(1) حديث من مات ولم محج فليمت إن شاء مهوديا وإن شاء نصرانيا عد من حديث أنى هريرة | 
وات محوه من حديث على. وقال غررب وفى إسناده مقال (؟) حديث من حج البيت فى يرفث وم | 
بفسق خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه أخرجاه من حديث ألى فريرة (م) حندث ماروى ' 
الشيطان فى .بوم هو أصغر الحديث مالك عن إبراهيم بن أفى عبلة عن طلحة بن عبد لله بن كرين ' 
| مرسلا (4) حديث من ادنوب ذنوب لا كفرعا إلا الوفوف بمرفة لم أجد 4 أصلا ش | 


وقد 


توكر جالاوطل كل ضاص بأتينمن كل فج ميق وقالقتادة ١‏ 
لما أمساقدعزوجل إراهم يه وطل ندينا و كل عبد مسطفى أنيؤ ذنف الناس ,المج نادى : ياأمها ١‏ 
الناس إن اله عزو حل بى بنتا لفحوه وقال تعاللى - ليشبدوا منافم همقل التجارةفى الموسم والأجر أ 





الام 


الا" 


1 وقد أسنده جمفر بن جمد إلى رسول الله صلى له عليه وسم وذكر بعض السكاشفين من القربينأن 
إبليس لمنة الله عليه ظبر له فى صورة شخس بعرفة فأذا هو تاحل الجسم مصفر اللون بأ ى العين 
مقصوف الظبر ققال له ماالذدى أنى عينك قال خروج الحاج إلديلا ممارة أقول فد فسدوه أخاف 
أن لا مخيبهم فحزننى ذلك وال فيا الذى أمل جسمك قال صييل اليل فى سسل أله أعز وجل 
ولوكانت فيسبيلى كان أحب إلى قال فيا الذدى غير لونكقال نعاون الناعةعلى الطاءعة ولو تعاونوا 
ط المصبة كات أحب إلى قال فيا الذدى قصف ظبرك قال قول العبد أسألك حسن الخاتمة أقول 
با وبلق متى ,سجب هذا بعمله أخاف أن يكون قدفطنوقالصلى الله عليهوسم « من خرج من ببته 
حاجا أو معتمرا فياتأجرى هأجر الحا العتمر إلىيوم القيامة ومن مات فى.أحد الحرمين سرض 
وم محاسب وقيللهادخل الجنة 219 » وقال صلى انّعليه وسلم 8 حجة مبرورة خير منالدنياومافها 
وححة مبرورة لبس لما جزاء إلا الجنة © 6 وقال صلى اتهعليهوسل « الحجاج والمار وفد الله عز 
وجلوزواره إنسألوه أعطاحم وإناستغفروهغف رهم وإندعو ل استجيب لم وإنشفعو اشفعوا9؟ »م 
وفى حديث مسندمئن طريق أه لالبيت علمم السلام 2 أعظم اللا سذنبا من وقف بغر فة فظن أن ان 
تعالى م شمر له 249 © وروى ائعياس رضىالهءنهما عن النى صلى الله عذهوسلأ تدقال 9 شزْلعل 
| هذاالبيتفى كليوم مالقوعشرون رحمةستونللطائفين وأربعون للدسلينوعشرون للناظرين *؟ » 
وفىالخر « استكثروا من الطوافالبيت فانهمن أجل ثى* مجدو ن#فى صحفسع بو مالقيامة و ا 
مدو نه 29 » ولهذا يستح ب الطواف ابتداءمنغير حجو لاعمرةوفى الخر و من طا ف أسبوعاحافا 
حاسراكان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوءافى الطر غفر لهماسافمنذنبه 29 م ويقال إن اللهعن 
وجل إذا غفر اعبد ذبا فى الوقفاغفرء لكل من أصابه في ذلك الؤقف وقال بعضٍ الساف إذا 
0 وم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة ة وهوأفضليوم فى الدنيا وهم 0 الله 
ى أله عليه وس حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عن وجل الوم أ: كلت لع دينج 
ْ )0 حديث من خرجمن بيته حاجا أو معتمرا فيات أجرى الله لهأنجر الحاج العتمر إلى امات 
ومن مات فى أحد الحرمين لم سرض ول ماسب وقيلله ادخل الجنة هق فيالشعببالشظر الأول من 
حديث أنى هريرمّ وروى هو وقطمن حديث عائشةالشطر الثانى نمحوه وكلاما عيفت (؟) حديث 
حجة مبرورةخيرمن الد نياومافها وححة ميرورةليس لهاجزاء إلا الجنة أخر جاه من حدي ثأبىهيرة 
المطر اثانى بلفظ الحج للبرور وقال إن الححة اابرورة وعند ابن عدى حجةمبرورة () حديث 
لمجا والعمار وفد الله وزواره الحديث ٠‏ من حديثأبى هريرةدون وله وزو ارمودونقوهإن 
سالوة أعطامم وإن شفعوا شفموا ولهمن حديث ابن جمر وسألوه ٠‏ فأعطامم ورواه حب () حا بثك 
أعظم النا سذنيا من وقف بعر فة فظن .أن الله شفر لهالخطيب فى اللنفق والمترقوآ بومنصور شبردار 
ان شيرويه الد.هشى فى مسند الفردوس من حديثت أبن عمر باسناد ضُميف (ه) حديب يرل على 
هذا البيت فى كل يوممائة وعشرون رحمة حب فى الضعفاء وهقفىالشعب ا 
حسن وقالأ بو حالم حديثمنسكر (1) حديث استسكثروا مرك الطوافهالبيتالحد يثحب وك من 
9 وو ا 0 
اشيخين (7) حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كنتق رقبة ومنطاف أسبوعا فى الطر: 
غفر له ماسلف من ذنو به م أحدههكذا وعندات و همنحديث إنعمرمنطاف مهذآ البيتأسبوطا ١‏ 
فأحصاء كان كعتق رقبة لفظط كو 


(01-إحاء- أدل) 
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جميه مسسي اج اتتجت يبي معام ممم ست مس سل 
ةا ةدخم بي تاباتك“ كك تتيتببتباتب.بب-سييب سس سسسب اياتب مسمس مب بجي »ب ماج تج يس سس ةا ,ا مس سس سم ب يمت مج سس يي سسب سم م سس بي 


وأبصر ‏ للبصراتا ‏ ' 
السوودات 
تخلسه إلى الله تعالى 
واجماعه بين يدى 
الله والأشياءكلها عند 
الله وهو عنده فسمع . 
وشاهد فأنصر وسمع 
جملياوم مع وشاهد ‏ 
تفاصيلها لأن اسل 
تدرك ليعة عين 
الشهود والتفاصل 
لاندرك لضيق وعاء 
الوجود وا نعالى هو 
العالم باجل والتفاصيل 
وقد مثل بض 
الحسكاءتفاوت الناس 
فى الاستاع وال إن 
الباذر حرج يذره 
فلا' منه كفه قوقع 
منه شى" على ظهر 
الطريق فلم يلبث أن 
أممط عليه الطير 
فاختطفه ووقع منه 
ثى'ط الصفوانوهو 


وشاهد 


الحجر الأملس عليه 


ترابيسير وندىقليل 
قفنت حى إ اذا وصلت 
عروته إلى الصفا لم 
كه فسن ووقع منه 
ثى' فى أرض طبية 2 
| فها شوك نابت فنبت ٠‏ 


فانا ارتفع خنقهالشوك 


ا نت واحتلط به 
ووقم ‏ منه شى”' 
ص 
ليتع ظهر الطر يق 
ولا على الصفوان ولا 
قبا شوك فت وتما 


وصلحفثلالباذر مثل ١‏ 


الحكم ومثل البذر ١‏ 


كثل صواب الكلام 
ومثل ما وفع على ظهر 


الطريق مثل الرجل 
مع اكلام وهر | 


لاريد أن سممه فا 
بلبث الشيطان أن 
مختطفه من قلبه 
فينساء ومشل الذىوقم 
عل السفوان مثل 
١‏ الرجل يشتتمع الكلام 
فيستحسنه ثم تقفى 
الكلمة إلىقلب ليس 
فيه عزم عى العمل 
فينشخ من قلبه ومثل 


الذى وتم فى أرض. 
طبة فها شوك مثل | 


الر جل لسمع الكلام 


وهو ينوى أن عبل 


به فاذا اعترضت له 
الشبوات قيدته عن 
البوض بالعمل فبترك 
مانوى عحمله لغليبة 
الشبو ةكالزرع مق 

بالشوك ومثل الذى 
وقم فى أرض طبسة 


أرض طيبة: 


سس مم م م ل ل ل ري يي ا 1 2 727724222920292 ج97 


ع2 قضيلة البيت ومكة العرافة 
وأتممت علي نعمقورطيت لكم الاسلامدينا ‏ » قل أهلالسكتاب لو أنزلتهنه الآيةعلينا | 


الحعاناها يوم عبد وال حمر رضى الله عنه أشهد لقد أنزات هذه الآية فى بوم عيدين ائنين سوم 
عرقة ونوم جمعة على ردول لله صلى الله عليهو سم وهو وائف بعر فة ة وقال صلى اف عله به وسلم م اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج » ويروىأنطلى بن موفق حج عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم حدجا قال فرأبت رسول له َه فى النام قفال لى ب بن «وفق حجححتت عنى ؟ قلت لعم قال 
وليت عنى ؟ قلت نم ال فالى أ كافئك بها نومالق.امة آخذ يدكقى للوقف فأدخلك الجنةوالخلائق 
فى كرب الحساب وقال محاهد وغيره من العلماء إن الححاج إذا قدموا مكة تلقتيم اللائكة فوا 
على ركان الابل وصاءفوا ركان الجر واعتتقوا الشاة اعتناقا وقال الحسن من مات عقب رمضان 
أو عقيب عو أو عقيب حج مات شهيدا وقالعمر رضًى أفّهعنه الحا مغفور هون ستغفر له فى شهر 
ذى الححة والحرم وصفر وعشرين من ريع الأول وقد كان من سنة السلف رغى الله عنم أن 
بشنموا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم وسألومم الدعاء وسادرون ذلك قبل أن 
بتذنوا بالآثام وروى عن على بن موفق قال حججت سنة فلماكان للة عرفة نمت عنى فى مسجد 
الف فرأيت فى النام كأن ملسكين قد نزلا من السماء علهما ثياب خضر فنادئ أحدها صاحبه 
ياعبد الله فقال الآخرلبيك باءبد الله قالتدرىم حج بيت رينا عز وجلفىهذءالسنة ؟ قاللاأدرى 
قال حت بيت ربنا ستائة ألف أفتدرىكقبل منهم ؟ قال لاقالستةأ نفس قال شمار تفعنا فى الهو اءقغابا 
عنى فانتبرت فزعا واغتممت ما شديدا وأجمنى أمرى قنات إذاقبل حج ستة أنفس فأينأ كو نأنافى 
ستة أنفس فاما أفضت منعرفة قت عند الشعر الحرام لؤعلت أفكر فى كثرة! للق وفىقلةمن قبل 
منهم خملنى النوم فاذا الشخصان قدنزلا لىهيثبها فنادى أحدها صاحبه وأعادالكلام بعينه ثم قال . 
أتدرى ماذا حك ربنا عز وجل فى هذه الدلة ؟ قال لا قال فاندوهب لكل واحدمنالستة مائةألف 
قال فانترتوبى من السر ور:مايحل عن الوصف وعنه أيضا رضى الّهعنه قال حححسنة فلماقضيت 
مناسكى تفسكرت فيمن لايقبل حجه فقلت اللرمإفى قدوهبت حجقوجعلت ثواءها لمن إتقبل حجته 
قال فراً .ترب العنّة فى الوم جل" جلاله قاللىياعلى نتسخى على وأنا خلقتالسخاء والأسخياءوأناأجود 
الأجودين وأ كرم ال كرمين وأحقبالجود والسكرممن المالمين قدوهبت كل من لأقبل حجهلن قبلته . 
( فضيلة البيت ومكة الدلر فة ) 
قال صلى اثّهعليهوسلم « إن اللدعز وجل قد وعد هذا البيت أن بحجهكلسنة ستائة ألففان تفسوا 
أ كلم الله عز وجل من اللائكة 20 »ع وأنالكعبة محصر كالمروس الزفوفة وكل من حجها يتعلق 
بأستارها يسمون حولها حتى تدخل الجنة فيدئون معها وفى الخبر « إن الحجر الأسود يافوتةمن 
إبواقيت الجنةوإنه بيع ثيومالقيامة ل#عينانولسان ينطق به يشهد لكلمن استائه م ق,وصدق 49 م 


(1) حديث وقوفدفى حجةالوداع يوءالجمةونزول ‏ الرومأ كلتلكم دينكم ‏ الحديث أخرباممن 


حديث عمر (؟) حديث اللهم اغفر للحجاج وللن استغفر له الحاج ك من حديث أبى هريرة وقال 
يح على شرط م (م) حديث إن الله قد وعدهذا البيت أن محجه فى كل سنقستائة ألف الحديث 
م أجد له أصلا (غ) حديث إن الحجر ياقوتة من يواقتالجنة ويبعث يوم القيامة 4 عينانالحديث 
ت وصمحه ن من حديث ابن عباس الحجر الأسودمن الجنة لفظ.ن وباق الحديث رواءات وحسنه 
و وجب وال وصيع إستاده تن حديث ابزيعياس ينا وقتدام من يديت آنى إن الر كن ولثقام 
افوتتان من يواقيب الجنة وسحح إسنادء ورواء ن حب ك من حديث عبد اهن عمرو . 











وكان . 


3 غنيلة البيت ونكة النشر'فة 1 5 


أ ركان صل الله عليه قبل كثيرا (1© ور برع اك لان عله رومز ري الست دن طوف فى | 
ع ثم يبل طرف الحمحن 202 وقبله عمر رضى اه 
حجر لاقضى ولا تنفع 60 وو ان رات روتف «لى أقهعليهو- ل يقبلك ماقبلتك ثم حقعلا | 

: و عنه ققال باأبا الحسن ههنا تسكب 
| العرات وتنستحاب الدعوات قفال على" رضى الله عنه ياأمير الؤءنين بلهويضر * ويتقم قل وكف » 
| فال إن الله تمالى .ما أخذ اليثاق على الدر يه كنبا طلرم كنااثم اليه ها المجرة فهورثهد لمؤمن 
| بالوفاء وبشهد على السكافر بالجحود قل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام : الاوم إعانا بك 
سن البصرى رض أقه عنه أنوم.وم قباعائة ألف 





' وتصدهًا يكتايك ووفاء عبدك » وروى عن ال 


نوم وصدفةدرهم عائة ألف درثم وكذلك كل حسنة عاثة ألف وشال طواف ساعة أسا بسع عدل. 
ا.عمرة وثلاث عمر تعدل حجة وفى الخبر الدحيم «عمر #فىرمضان كححة.مى 247 هوقالصلى اشّعليه : 


| وسل « أن أل من تنشق عنه الأرض ثم آتى أهل البقنع فحشيرون معى ثم آنى أهلمكة 
| فأحشر بين الحرمين 0* » وفى الخبر « إن آدم يِلِكعْ لا قضى مناسكه لقيته اللاي فقالوا بر 
حجك يا آدم قد حججنا هذا البيت قبلك بأل عام 290 م وجاء فى الأآثر : إناللهعزو جل ينظرفكل 
بلة إلى أعل الأرض فأول من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينظرإلبه م نأهلالحرمأه ل السجد 
الحرام لفن رآء طائفا غفر له ومنرآء مصليا غفر له ومن رآه قاتما مستقبل الكعبةغفرله وكوشف 
بعض الأولياء رضى الله عنهم قال إتى رأيت الاغور كلها نسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة 
لجدة ويقال لاتغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدالولا بطلع الفجرمن 
للة إلا طاف ابه واحد من الأوتاد وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأزض فيصبح الناسوقد 
رفت الكعبة لابرى الناس لما أثرا وهذا إذا أنى علها سبع سنين لم بحجها أحدثم رفع القرآن هن 
2 فيصبم الناس فاذا الورق أبيض يلوح ليس في هحرف ثم ينسخ الق رآنمن اللوب فلايذ كر 
منه كلمة ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاق وأخبار الجاهليةئم مخرجالدجال ويئزلعيسى علي هالسلام 
فيقله والساعة عند ذلك عنزلة الحامل اقرب ال ىتنوقع ولادتهاوفى الخير «استكثروا من الطواف بهذا 
البيت قبل أن رفع فقد هدم مرتين ويرفعم ف الثالثة 29 ووروىء نط رضى للهعنه عن النى صل الله 
عليه وسل أ نهقال: قال ا ثم ى « إذا أردت أ نأخر ب الد نيا بدأت يدق فخر بتهلم أ خرب ال نياع أثر.290م 


(1) حبديث أنه صل اله عليه وسل كان يقب كثيرا أخرجاه من حديث عمردو نقولهكثيراءو ن أنةكان 


يقبله كل مرة ثلاثا إن رآ خاليا(؟) حديثإنهكان بسجد عليهاليزار ولثمن حديثعمر وحم إسناده 
() حديث قبله عمر وقال [ى لأعل أ نك ححر أخر جاءد ونالزيادة القورواها على وزواء بتلك الزيادةك 
وقال ليس من شعرط الشيخين (ع) حديث مر ةف ر مضا ن كحجةمعىأخر جاءمن حديث!بنعباس دون 
قوله معى فبى عند مسل على الشك تةضى حجة أو حجة معى ورواءكبزيادتهامنغيرشك(ه)حديث 
.أنا أول من تنشق تنشق عنهالأرضثم آلى أعمل البقبع فشر و زمعى الحديث تو حسنهو حب من حديث 
ابن عمر (1) حديث إن آدم لما قضى مناسكه لفيته اللائكة ققالوا بر" ححك با آدم الحديث رواه 
الفضل الجندى ومن طريقه ان او زى فى العلل من حديث ابن عباس وقاللايصم ور واءالأزدق 
فى تاررع مكة موقوفا على ابن عباس (/) حديث استكثروا من الطواف هذا البيتالحديثالبزار 


وحب و ك وصححه من حديث أبن عم استمتمو تموا من هدا البيت فانه هدم مرنيلويرفع فى الثالثة 


لم( حدرثث قال الله إذا ا ان أخرب الدنيا بدأت سق فخراته “م أجُرب الد نيا على أثرء ليس لهأصل 





ْ 








مفتل الستمع الدذى 
وى عمله قفهمسة 
ويممل به ومجاب 
هواه وهدذا الذى 
جاب الهموى واتبيج 
سيل المدى هو 
الصوفى لأن للبوى ' 
حلاوة والنفس إذأ 
تشربت حلاوة 
الحوى فهى تركن إليه 
وتتلذه واستاذاذ 
الموى هوالدذى محنق 
الندت كالشوك وقلب 
الصوفى نازله حلاوة 
الحب المافى والحب 
الصافى تعلق الروح 
بالحضرة الالههية ومن 
قوة ايجذابالروح إلى 
الحضرة الإلية بداعة 
الحب تستتبع القلي : 
والنفس وحلاوةالحب ‏ 
للحضرة الالمة تغلب . 
حلاوة الحوى لأن”" 
حلاوة الموى كشحرة 
خبيثة اجنثتمن فوق 
الأرض مالحامن قرار 
لكونها لآترتق عن 
عد النفس وحلاوة 
الحب كشحرة طبية 
أصلها ا بتوفرعمافى 
السماء لآنها متأصلة فى 
الروحع فرعبا عند ان 
تمالى وعروفباضارية 


فى أرض النفس 'فاذا 
“مم الكلمة مرق 
الفرآن أو من كلام 
.زسول الله صلى الله 
عليه اله وس يتششربها 


بالروحوالقلب والنفس 


قال اله تمماللى . فىء 
عبادىالذين ستمعون 
ِ الهول فيتبعون أ حسئه 
أولئك الذبن هدام 
الله وأولئك مم أولوا 
الألباب ‏ قال بعضهم 
اإلب والعقلمائة جزم 
انسعة وتسعون فيال 
فى الله عليه وسلم 


اوجزء فيسائرالومنين ' 
]| السجد الأفصى بأ صلاة وصلاة فىللسجدا حرام عائة ألف صلاة غريب لم أجده محملته هكذا واه 


5غ ا للدبنة على سائر البلاد 


) فضللة لقا ام ك1 حرسها الله تعالى و لى وكراهيته ( 
كره الخائفون المحتاطون من العلماء القام مكة لعان ثلاثة . الأول : خوف التبرم والأنس بالبيت فان 


| ذلك رعا يؤثر فىتسكين حرقة الفابفىالاحترام وهكذاكان عمر رضى اله عنه يضرب الحجاج إذا 


حجوا ويقول ياأه ل الكن عتم ويا 0 ويا أه لالعراق عر اف واد لك هم عمر رضى الله 
عنه بنع اثناس م نكثرة الطواف وقالخشيت أنيأنس الناس بهذا البيت . الثانى : تهييج الشوق 
بالمفارقة لتذبعث داعية العود فان الهئءالى مل البيت مثابة للناس وأمنا أى يدو بون وعودون إليه 
مرة يبعدأخرى ولابقضون مندوطرا وقال بعضهم : تسكونف يلد قلبك مشتاق إلىمكة متعلق بهذا 
النيت خيرلكمنأن تنكو نفيه وأنتمتيرمبالمقام وقلبكفى بلدآخر وقال عض السلف :كم من رجل 
| مخراسان وهوأقر بإلىهذا البيت ممن طوف به ويقال إن قه تعالى عبادا نطوف بهم الكعبة تقرابا 


إلىاثهعزوجل . الثالث : الخوف من ركوب الخطايا والذ نوب مهافانذلك محظور 00 


مقت الله عز وجل أشبرف!أوضع وروى عن وهيب إن الورد اللكى قالكنتذات أيلة فى الحجر أ سلى 
فسمصتكلامابينالكعبة والأستار يقول إلىالله أشكو تمإليكٍ ياجبرائل ماألق من الطائفين حو ل 
هن تفكرم فى الحديث وافوهم وموم لأنإبتهو ١‏ عن ذلك لأنتفضن' انتفاضة يرجعكل حجرم إلى 
الجيل الدىقطعمنه وقالابن مسعود رضى اقّعنه مامن بلد. يوَاحذفيه الصد بالنية قبل العمل إلامكة 
وتلا قولهتعالى ‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ا أىأنه على مجرد الارادة ويقال إن. 
السيئات نضاعف بها كا تضاعف الاسنات وكان|بنعباس رض الله عنه يول الاحتكار بمكة من الإلحاد 
"فى الحرم وقبلالكذب أيضا وقال اإنعباس لأن أذنب سبعين ذنبا بركيةأحب إلى" منأن أذنب ذنبا 
واحدا بمكة وركية منزل بينمكة والطائف ولخوفذلك اتهى بعض القيمين إلى أنه لميقض حاجته فى 
الحرم بلكان مرج إلى الحل عند قضاءالخاجة وبعضهم قا شهر اوماوضع جنبه. مل الأرض » وللمنع من, 
الاقامة كره بعض العاماء أجور دورمكة ولانظان أنكراهة القام ,ناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة 
علنها مف الخلق وقدورمعن القيام بمحق الوضع افمنىقولنا إنترك القامبه أفضل أى بالاضافة إلى 
مقام مع التقصير والتنوم إما أنيكون أفض لمن القاممع الوفاء عحقه فهبات وكيفلا ولماعاد رسول الله 
صلىانّهعلهو سم إلممكة استقبل السكعب ةوقال « إنك يرأ رض الهعز وجل وأحي بلاداثتمالى إلى ولولا 
أ أخرجتمنك لماخرجت227 » وكيف لا والنظر إلى البيتعبادةوالحسنات فهامضاعفة كاذ كر ناه . 
( فضملة المدينئة الكسريفة علي ساثر البلاد ) 
مابعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلىالله عليه وسلم قالأعمال فهاأيضا مضاعفة قال صل الله 
عليهوسلم 8 صلاةفى مسجدىهذ! خيرم نألف صلاة فباسو اه إلاالسجدالحرام9© » وكذلك كل عمل 
بالمدينة بأ لف وبعد مدينته الأر ضاللمقدسة فان لاصلاة فها ممسمائة صلاة فها سوأها إلالاسجد الحرام 
وكذلكسائر الأعمال وروى ابنعباس عنالنى صلى الله عليه وسلم أنه قال و صلاة فيمسجد المدينة 
بعشرة 7 لافصلاة وصلاة فى السحد الأقصى ب,ألفصلاة وصلاة فىالسحد الحرام عاثئة أل ف صلاة60 
)00 خديث إنك ير رض الله وأحب" بلاد الله إلى اه ولولا أنى أخرجت 2 تََ 
وصححه و ن فى الكيرى وه و حب من خنديت عبد الله بنعدى عن خراء 0( حدرث صلاة فى 
مسجدى هذا خير م نألف صلاة ف سواه إلا للسجدالحرام متفق عله من حديث أىهريرة ورواه 
م من حديث أبن عمر (م) يحديث ابن عباس صلاة فى مسحد للدينة بشيرة 1 لاف صلاة وصلاة فى 





فضءلة الدينة السرفة على سار البلاد نه 





وسل ومن استطاع أنعوت بالمد ينة فليمتفانهلن عوت بها أحد إلا كنت لشفيعايوم القيامة 00 وما 
يبد هذه البقاع الثلاثفالمواضع فنها متساوية 3 إلاالتغوز فانالقام بها للمرابطة فهافيه فض لعظم وادلك 
قال صل له عليهو سم ولاتشدالر حال إلا إلى ثلاثةمساجدالمجدالحر أم ومسحدىهذاوالسجدالأقسى 20 » 


وقد ذهب فعض العاماء إلى الأستدلال مهذا الحديث فى النع من الرحلة لزيارة الشاهد وقبور الا ش 


والصلحاء وماتبينلى أنالأم ر كذلك بلاازيارة مأمو ريجاقال يله «كنت نهرشكم عنزيارة القبور 
فزوروها ولاتقولوا هحرا2؟©» والحديث إنا وردفى للساجدوليس فمعناها الشاهد لأنللساجد بعد 
للساجد الثلاثة متائلة ولابلد إلاوفيه مسحد فلاممنىللرحلة إلى مسجدآخر وأماللشاهد فلاتتساوىيل 
ركتزيارتها علىقدر درجابهم عند اقّاعزوجل نم لوكان فى موطع لامسجدفيه فلهأن بعد الرحال إلى 


موضع فيه مسجدو بقل ! إليه بالكليةإنشاء * ثم لتشعرىهل عنع هذا القائلمن شدالر حال إلىقبور ' 


الأنساء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ونحى وغيرثم لهم السلام فانم من ذلك فى غاية الإحالة 
فاذاحوز هذا قفبورالأولاء والعاماءوالصلجاء فىممتاهافلا بعد نيكو نْ ذلك م نأغر اضالر احلة أن 
زيارة العلماءفىالحياة من القاصد هذا فىالرحلة أماللفام فالأولى بالمريد أنيلازم مكائهإذا لم يكنقصده 

من السفر استفادة العلم مهماسم دحال فى وطندفان ليسم فطلب من للو اسع ماهو أقر ب إلى الخو لوا أسل 


للدن وأفرغ القلب وأسر للمبادة فبو أفضل الوامع لهال َل « البلاد بلاد الدعز وجل والخلق ‏ 


عباده فأى” موضع رأيت فيه رقنا فأقم واحمد لله تعالى2*0» وفى اشير « من بوركئله فىثى “فللزمه 


ومن جملت معدشتة فى ثى* فلامنتدل عنه حق يتغيرعليه0© »4 وقال أبونعيم رأيت سفئان القورى وقد 


جل جرايه على كتفة وأخذ تعليه بده ققلت قلت إلى أبن باأباعبد اقه قال إلى بلد أملا” فيه جرانى يدرثم 
وفى حكاية أخرى بلغنىيعن قرية فها رخ صأقم فنها قال قفلت وتغم لهذا باأباعند الله ققال نعم إذا سمت 
برخص فى بلد فاقصده فانه أسلم لك بنك وأقل لمك وكان يقول هذا زمانسوء لايؤمن فيدطى الخاملين 
فكيف بالمشووربنهذا زمان تقل يتتقل الرجل منقريةإلىقرية يفر بدينه من الفآن و كي عنه أنه 
قالواثةماأدرىأىالبلادأسكن ققيللهخراسان قال مذاهب مختلفة وآراء فاسدة قيل فالشام قاليشار 
إليك,الأصا بع أرادالشهرة قبل العراققال يد الجبابرة قيل مكة قالمكة تذيبالكيس والبدنوقالله 
رجل غريب عزمتط الجاورة بمكة نأوصنى قال أوصيك بثلاثلانصلين فى الصف الأول ولاتصحينقرشيا 
ولانظبرن صدقة وإنماكره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقدإذا غاب فيختلط بعمله الزن والتصنع : 


منحديث ميمونة باسناد جبد فى بدث اللقدس اثتوه فضلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة فيغيره وله 


من حديث أنس صلاة بالمسجد الأقصى مخمسين ألف صلاة وصلاة فى مسجدى محمسين ألف صلاة 
وليس فى إسناده من ضعفوقال الذهى إنه متكز )١(‏ حدي ثلا يصير طلأوالهاوشدتهاأحدإلا كنت 
لدشفيعا يوم القيامةمن حدي ثأنىهر, برة وان عمر و أنى سعيد. (0) خدي من استطاعأن يموت بالمدينة 
فليمت بها الحديث بت ٠‏ منحديث ابنعمرقال ت حسنحيح () حديثلانشد الرحال إلاإلىثلاثة 
مساجد الحديث متفق عليه من حديث أنى هريزة وأنى سعيد (4) حديث كنت نبرشكم عن زيارة 
القبور فزوروها م من ع نالحصيب )6( حديث الملاد بلادالله والعياد عباد انه فى موطع 
رأتفه رفها فأقم أحمدوالطيراق من حديث الزيير بسدد صطعيف )0 حد من رزقفىثى* فلبازمه 
ومن جعلت معيشته فىشى* فلايثتةلعنه<ق,تغير عليه ه من حديث أنس باحلة الأولى بسندحسن ومن 
حديعائشة بستدفيهجهالة بلفظ إذاسبب ب الله لأحدم رزقا من وجففلا بدعه حق تغير أو يتنكرله . 








| وقال وقال صلى لل عليه وسم «من صر على شدتهاولأو الها كنت لهاء اله نشفيغايوه مالقيامة 00 وال صلى لله عليه 





الؤشين أحد 
وعشرون سهما فسهم 
يتساوى للؤمنين كلهم 
فبه وهو شيادة أن 
لاإله إلااقه وأن مدا 
رسول اله وعشرون 
جزءا يتفالون فها 


. إعامم قبل فى هذه 


الآية إظبار فضيلة 
رسول اله سواه 
عليهوسم أىالأحسن 

مايق به لأنه لم1 
وقس اله سمة 
القكين ومتقارنة 
'الاستقرار قبل خلق. 
الكون ظهرت عليه 


الأتوار فى الأحوال 


| كلها وكان معه أحسن 


الخطاب وله السبقفى 
جميع للقامات ألاتراء 
صلى الله عليه وسلم 
يقول محن الآخرون 
الساهون سنى ‏ 
الأخرون ودود 
السايقون في الخطاب. 


ظ الأول فى الفضلفى محل 


الندس وقال تمالى.. 
يا أعها القدبن آمنوا 
استحسوا شوالرسول 
إذا دما لما بيع 
قال الجنيد تنسموا 
دوح مادعام لبه 


5 شروط وجوب المج الج 





1 ) "تمن الثانى في شروط وجوب الح وصحة أركانه وواجباته وحظوراته‎ ١ 
1 فأسرعوا إلى د || أما الشسرائط فشرط صحة الحج اثنان الوقت والاسلام فيصح حج الصبى ومحرم بنفسه إن كان ميا‎ 
الفادق الس وصصيوا ومحرم عنه وليه إنكان صغيرا ويفمل بمابفعل ف المج من الطواف والسعى وغيره . . وأما الوقت فرو ألا‎ 

. بالنفوس طى معائقة شال وذوالفعدة ونسم من ذىالححة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ف نأحرمبالحج فى غيرهذء الدة | 
الحذر ومجرعواصارة ]| فهى عمرة وجميع السنة وقتالعمرة ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منى فلايتيغى أن محرم 
للكايدة وصدقوا اله 2 الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى .وأما شروط وقوعهعن ححة الاسلام ١‏ 
فى العاملة وأحسنوا : الاسلام والحرية والباوغ والمقل والوقتفان أحرم الصى أو الصد ولكنعتق ق العبد وبلغ | 
الأدب فها توجهوا 0 بعرفة أوعزدلفةوعاد إلىعرفة قبلطاوع الفجر أجزاها عن حبةالاسلام لأن الحجعرفة وليى أ 
إله وهانت علميم 9 علهما دم إلاشاة ونشترط هذه الشسرائط فى وقوعالعمرة عن فرص الاسلام إلاالوقت . وأما شروط 
للصائب وعرفوا قدر وقوع الحج نفلا عن الحر البالم فهو بعد برآءةذمته عن ححة الاسلام فج الاسلام متقدم ثم الفضاء 
مايطلبون وسسجنوا [إ| لمن أفسده فىحالة الوقوف9*ثم النذر ثم النيابة ثم النفل وهذا الترتيبٍمستحق وكذلك بقع وإن 


هممهم عن التلفت إلى | نوى خلافه ٠ ٠‏ وأما شروط ازوم الحج خفمسة : البلوغ والاسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن 
د كر وى وليم | ازمه فرض الحج ازمه فرض العمرة ومن أراد دخول مكازيارة أو تجارة ول ب ن حطابالزمهالاحرام 


٠‏ اذى مزل ولابزال . 1 0 وأمافى الطريق ففأنتكون خصية أمنئة بلامحر مخطر ولاعددوقاهر » وأما فىالال 


فيواحياة الأبد بالحى عل قول ثم يتحلل بعدل عمرة أوحج . . وأما الاستطاعةقنوعان : أحدها الماشرة وذلك. لهأسباب ؛ أما 
وقال الواسلى وح !| فبأن محد نفقته ذهابه وإيابه إلى وطنه كان له أهل أولم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وأن ملك 
الى تمالى حياتا | تفقة من تلزمه تفقتهفى هذه الدة وأنعلك مايقضىبه ديونه وأن يقدرط راحلة أو كراتها محم لأو 
تصفينها عن كل معلول أ ذاملة إناستمسك عل الزاملة . وأما النوع الثانىفاستطاعةالعضوب ماله وهوأن ستأجر من محبجعنه 
نفظا وفملا وقال بعد فراغ الأجير عن ححة الاسلام لنفسه ويكفى ثفقة الدهاب بزاملة فىهذا انوع والابن إذا عرض 
57 استحبوا الله طاعته مل الأب الزمن صار به مستطيعا ولوعرض ماله لم يصر بهمستطيعا لأنالخدمة بالبدن فها شرف 
رار والرسول للوادو بذل المال فيه منةعى الوالد ومن استطاعازمه المجوله التأخير ولكنه فيه على خطر فان تسر 
بظأو أعر حك فى. ||| له ولو فى آخرعمره سقطعنه وإن مات قبل الحج لت الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج فى 
فى عابر ور أ كته بحي عن وإن م يوص كدائرديونه وإن استطاع رسن قم يرج مع الناس وهلك مال اك 
3 0 سو السنة قبلحج الناس ثم مات لق الله عز وجلولاحجعءليهومن ماتولم #جمع اليسارفأمره شديدعند 
0 7 الله تعالى قال عمرر ضىاللّهعنه لةدهممتآنأ 2-1 ف الأمصار يضر بالجزيةعل منلم محج يمن ستطيع 
الثيوب 8 ا ليه سييلا وعن سعيدبن جبير وإراهم النخعى ومجاهد وطاوس لوعامترجلا غنيا وجيعله الحم 
6 تعالى 1 نل ديق باس ع ربح كه با موس قا يا فر مسلط و0 1 
0 .“0 [) عباس يقولمن مات وم بزك ولحبهسأل الرجمةإلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل رب ارجعون اعلى | 
9 0 2 ]| أجملصاحاذيا تركت.قال:الحج. وأماالأركانالقلايصمالحج بدونهانفمسة: الإحرام والطوافوالسعى 
: 0 بعد والوقوف يعرفةوالحلق عدءط فول وأركانالعمرة كذلك إلا الوقوف . والواجباتالجبورة بام 
الاستجابة على 7 [| ستالأحرام مناميقات فنتركه وجاور لليقاتحلا فعليه شاة والرى فيه الدمقولاواحدا وأما الصر 
ا 2 [| بعرفة إلى غروب الشمس والبيت بمزدلفة وللبيب بمنىوطواف الوداع فهذءالأريعة يحبر تركها بالدممل 
الوسيية ١‏ والثانى أحد القولين وفى القول اثانى فا دم ط وجه الاسحباب . وأما وجوه أداء المج والعمرة فثلاثة 
إجابة. التحقيق . 








9 'قوله فىحالة الوقوف هكذا بالنسخوفى سخة العارج الرقوعى أظهر فانالرقيق ق إذا أفسد حجه 


والثالث إجابة التسللم 
' !| وهو رقيق ثم عتق ثم حم انصرف ححه للتضاء ولانجزيه عن ححة الاسلام تامل . 








الأول 


3 .ترتيب أقمال المج الظاهرة 


م 
أذ مشا حت د 


إنهل لاخرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثمالحديبية وليس طالفرد دم إلاأن,تطوع . الثانى الفران 
وهو أن مجمع فبقول لبيك نهحة وعمرةمعا فصير محرما هماو ,كفيه أعبال الحج وتندرجالعمرة نحت 
١‏ انلهيمكا يندرج الوضوء نحت الغسل إلا أنه إذاطاف وسعى قبل الوقوف بمرفة فسعيهمحسوبمن النشكين 
وأماطوافهنفير حوب لأن شسرطالطواف الفرض فى الح أن يمع بعد الوقوف وص الفارندمشاةإلاأن 
يكونمكيا فلاشبى “علي هلأنهلمبشرك ميقائهإذميةاتهمكة . الثالث العتع وهوأن يجاوز اليقات محمرما بعمرة 
وبتحال كة ويتمتعبالحظؤرات إلىوقت الحجثم حرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا محم سشرائط : 
أحدها أن لايكوزمن حاضرى السحد الحرام وحاضره من كازمنه على مسافة لاتقفصر فبا الصلاة . 
الثانى أن يقدم العمرة عل الحج . الثالث أنتسكون عمرته فىأشبر الحج . الرابع أن لابرجع إلى 
ميقات الحج ولا إلىمثل مسافته لإحرام الحج . الخامس أن يكونحجه وعجرته عن شخص واحد 
فاذا وجدت هذهالأوصافكانمتمتعا وازمهدمشاة فان ميحد قصيام ثلاثة أيام فى المج قبل بومالنحر 
متفرقة أو متتابعةوسبعة إذا رجع إلى الوطن وإن يسم الثلائة حق رجع إلى الوطن صام العشرة 
تتابعا أو متفرقا وبدلدمالقران والعتع سواءوالأفضل الافراد ثمالقتع ثم الفران . وأما محظورات 
الحج والعمرة فستة : الأول اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة بليتبغى أن,ايس إزارا 


ورداء ونملين فان لمبجد نملين فكمبين فان لم مجد إزارا قسراويل ولا بأس بالمنطقه والاستظلال 


فى المحمل ولكن لاينبغى أن ,شطى رأسه فان إحرامه فى الرأس ولمرأة أن تلبس كل مخيط بعد 
أن لا نستر وجهها بما عاسه فان إحرامها فى وجهها . الثالى الطيب فلجتنب كل ما بعده المقلاء 
طبيا فال نطبب أو لبس فعليه دم شاة . الثالث الحلق والقلم وقبما الفدية أعنى دم شاة ولا بأس 
بالكحلودول الام والفصد والحجابةوتر جيل الشعر . الرابع الجاع وهومفسد قبل التحلل الأول 
وفيه بدنة أو بمرة أو سسع شياه وإنكان يعد التحلل الأول ازمه البدنة ولم يفسد حجه . الخامس 


مقدمات الجاع كالة.لة ولللامسة الى تقض الطبر مع النساء فبو رموفيه شاة وكذا فى الاستمناء ‏ 


وبحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لاينعقد . السادس قتل صيد البر" أعنى ما .يؤكل أو هو 
متوك من الخلال والحرام فانقتل صيدا فمليهمثله منالنعم براعى فيه التقارب فى الخلفة وصيد البحر 
حلال ولا جزاء قبه. ‏ 2 0 ٍ 
( الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أولالسفر إلى الرجوع وهى عشرة جمل ) 
الخجلة الأولى. فى السير من أول الخروج إلى الاحرام وهى أمانية 
الأولى فى امال : فيتبغى أن بدأ بالتوبة ورد للظالم وقضاء الدبون وإعداد النفقة لكل من .تلزمه 
نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ماعندهمن الودائع ويستصحب مرث, امال الحلال الطيب ما يكفيه 
لذهابهوإيابه من غير تقتير بل علي وجه ممكنه ممه التوسع فىالزاد والرفق بالضعفاءوالفقراء وينصدق 
بشى' قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية على لجل لا تضعف أو يكترمها فان ١‏ كترى فليظهر 
| لامكارى كل ها بريد أن محمله من قليل أو كثير ومحضل رضاه فه . الثانية فى الرفيق : يتبغى 
أن يلتمس رفيا صالحا حبا الخير معينا عليه إن ننى ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبن شجعه 
وإن مز قواه وإن ضاق صدره صيره وبودع رقفاءه للفيمين وإخوانه وجبرائه وودعهم ويلدمس 


أدعيتهم فان الله تصالى جاعل فى أدعيتهم خيرا » والسنة فى الوداع أن يقول : أسودع الله دينك 


( الباب الثالى فى ترتيب الأفمال الظاهرة) 2 ٠‏ 


م 


!الأول الافرادوهوالأفضلوذلك نأيقدم الحجوحده فاذا فرغ خرج إلى المل فأ حرم واعتمر وأفظل | 





والرابعإجايةالتهريب 
فالاستحابة صلى قدر 
الماع واللماع مر 
حيث الفهموالفهم على 


قدر العرفة شدر 


اكلام والعر فةبالكلام 
على قدر العرفة والعلم 
بالمشكلم ووجوه الفهم 
لاننحصر لأن” وجوه 
الكلام لاتتحصر قال 
الله تعاللى ‏ قل لوكان 
البحرمدادا لكلمات 
ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلات رفى - 


اله تعالى فى كل كلة 


من القرآن كلاته الى . 
ينفدالبحر دون نفادها 


فكل الكلام كلمة 


نظرا إلىذاتالتوحمد 
وك لكلمة كلمات نظرا 
لسعة الملل الأزلى . 
حدثا شيخنا أبو 
التحب السيروردى 
قال : أنأنا الرئيس 
أبو ل بننبهان قال 
أنا المسن بن شاذان 
قال أنا ذعلج بن أحمد 
قال أنا أبو الحسن 
ابن عبد المزيز 
الغوى قال أنا أبو 
عبيد بى القاسم .بن 
سلام قل حدما 
حجاج عن حماد بن 


ا ترتيب أفسال الحم الظاهرة 


وأمائتك وخواتيم “ملك 217 وكان صفىاله عليه وساريقول نل نآرادالسفر و فخفظالله وكنفه زودك لله | 
التقوى وغفر ذنيك ووجهك لاخر أبنها كنت2©20غ . الثاثة فى ار وج منالدار : ينبغى إذا ثم بالحروج 










































سمة عن عل إن زيد 


عن الحسن 00 أنيصلى ركمتين أولابقرا في الأولى بعدالفائحة قل يإأبها السكافرون وفىالثانية الاخلاصفاذا فرغ رفم 
النىي سلى أقه اسه || يديه ودعا اقه سبحائهعن إخلاص صاف ونية صادقة وقال اللهم أنت الصاحب فوالسفر وأنت الخليفة 
وسام قال ومازلمن فى الأهلوالال والواد والأماب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة اللبمإنا نألكفىمسيرنا هذا البر 
الفرآن آية إلا ولما والتقوى ومن الغمل ماترضى الهم إنا نسألكأن تطوى لنا الأرض ونهون.علينا السفروأنترزقنانفى 
ظهر و بطن ولكل سفرنا سلامة البدن والدينوالال وتبلغنا حج يبتك وزيارة قبر نبيك دصو اللهعليه وس اللمم إنا 
حرف حد للد نعوذ بكمن وعثاء السفر وكآبة للنقلب وسوء للنظرفى الأهل وللال والواد والأسصماب اللهم اجملنا 
مطلع ع قال قفلت ياأبا وإءاهم فى جوارك ولانسابنا وإباهم نعمتك ولاتغير مابنا ومهم من عافيتك . الرابعة : إذا حصل على 
سعيد ماللطلع قال باب الدار قال سم الله توكلتطى الله ولاحول ولاقوة إلا باه ربأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل 
يطلع قوم يعملون || أوأذل أوأزل أ وأزل أو أظل أوأظم أوأجهل أو هل على الهم[ لم أخرجأشر | ولابطرا ولارياء ولا 


به قال أبوعيد 
أحسب أنقول الحدن 
هذا إنما ذهب إلى | 


قول عبدانّه بن 


ممعة بلخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى ثنائك 
فاذا مثى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتضمت وإليك توجهت اللهم أنت ثفق 
وأنت رجائى فا كفنى ماأعمنى ومالاأهتم به وماأنت أعم به منى عزجارك وجل ثناؤك ولاإله غيرك 
اللبم زود التقوى واغفرلى ذنى ووجهنى للخير أبنها توجهت ويدعو بهذا الذعاء فى كل منزل يدخل 
عليه . الخامسة فى الركوب : فاذا ركب الراحلة يقول سمالله وباله والله أ كبر توكلتط الهولاحول 
ولاقوة إلا بال العلى العظيم ماشاء الله كان وماالم بشأ لم يكن سبحان!لدى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقر نين وإنا إلى ر بنالمنقليون اللهمإنى وجهت وجهى إليك وفوضتأمرى كله إليك وتوكلتفىجميع 
أمورى عليك أنتحسى ونم الوك فاذا استوىطل الراحلةواستوت نحته قالسبحاناللَه والحدشه ولا 
إله إلاالله والله أ كبر سبع مرات وقالالجدقه الدىهدانا لهذا وما كنا للبتدى لولاأن هدانا اللهاللبم 
أنت الحامل على الظهر وأنت الستعان على الأمور . السادسة ف الول : والسنة أنلايتزلحق محمى 
اللبار ويكون أكثر سيره بالليل قال يكم « عليح بالدلمة فان. الأرض نطوى بالايل مالا نطوى 
بلتبار2؟ » ولبقال نومه بالل حتى يكون عونا لل السير ومهما أشرف طل للنزل فليقل الليم رب 
السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبسع وما أقللن ورب الشياطين وما ضلان ورب الرياح 
وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك خير هذا النزل وخير أهله وأعوذ بكمن شره وشسر مافيه 
أصرف عنىشير شرا رثم فاذا نزل الزدصلى ركمتين فبه ثم قالأعوذ بكلمات الهالنامة ال قلايجاوزهن 
بر ولافاجر من شرماخلق فاذا جن علي هاللل يول ياأرض ربفى وربك اله أعوذ بالله من شرك وشر 
مافيك وشرماد بعلي ك]عوذ بلله منش ركل أسد وأسود وحية وعقربومنشر سا كن لبك ووالد 


مسعود قال أيوعبيد 
حدثتى حجاجح عن 
شعبة عن عمرو بن 
اممة عن صة عن 
عبد اله إن مسعود 
قال : مامن حرف أو 
آبة إلا وقد عمل مها 
قوم أولحاقوم سيعملون 
ها فالمطلم الصعد 
إصعد إليه من معرفة. 
عمه فيكون للطلع 
الفهم تم الله تعالى 





عن كل قلب يما 

رقن الوه وماوك وله ماسكن فى الل والنبار وه والسميعالمليم . السابعةف الحراسة : ينبغى أن محتاط بالنهار فلا 
واختلفالناس فمعنى [[| )١(‏ حديث أستودع أله دينك وأماتتك وخواتم عملك ات وصمحه و ن من حديث ان عمر أنه 
الظبر والبطن قال | كان يقول كر جل إذا أراد سفرا ادن منى حبق أودعك كاكان رسول اقه صلى الله عليه وسل يووعنا 


() حديث كان يت .ول لى أراد سفرافى حفظ الله وكنفه رودك الله التقوى وغفر ذنبك 
ووجهك للخير أننا توجهت الطيرانى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند ت وحسنه دون قوله فى 
حفظ الله وكنفه (م) حديث عليك بالدلجة فان الأرص تنطوى باقيل مالانطوى بالبار دمن 
حديث أنس دون قوله مانطوى بالبار وهذه الزيادة فى للوطأ من حديث خا بن معدانمرسلا . 


قوم الظبر لف ظالفر آن 
والبطن تاويله وقيل 
الظبر صورة الفصة 
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يى 3 


آداب الاحرام 1 





إبتداء الليل افترش ذراعه وإننام فىآخراايل نصبذراعه نسبا وجمل رأسه فىكفه هكذا كان ينام 
رسول اله صلىاقه عليه وسلم فى سفره ١7‏ لأأنه ربما إستثقل النوم قنطلع الشمس وهو لا يدرى 
فيكون مايغونه من الصلاة أفضلمايناله من المج والأجب فى الليل أن يتناوب الرفيفان فى الهراسة 
فاذانام أحدهاحرس الآخر22 فبوالسنة #ازاصده عدو أوسع فيليل أونهار فليقرا آية السكرسى 
وشبداله والاخلاص وللموذتين وليقل سم الله ملشاء اقه لافوةإلالله حسيىالّه توكلت فى اقدماشاء 
| إلى لايألى بالخبر إلالله ماشاءالله لاإصرف السوء إلاالله حسى الله وكتى عله لمن دا ليس وراءلله 
منتهى ولا دون اله ملحأ كتب اله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ‏ أمحصنت باقه العظم 
| واستمنت بالحى الدىلاعوت الهم احرسنا بعبنك التولاتنام وأكنفنا بركنك اقدى لايرام الليم ارحمنا 
) مدرتكعلينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمالك برأفة ورحمة 
| إنك أنت أرحم الراحمين . الثامنة : مهما علا نشزا من الأرض فى الطريق فيستحب أن يكبرئلاثا 
| مميغول اللبملك التسرف علىكل شرف ولك الحد فى كل حال ومهما هبط سبع ومهما خاف الوحشة 
ا فيسفرهقل : سبحان الله للك الفدوس رب لللائكة والروح جلت السموات بالعزة والجبروت. 
|| ( اللخلة اثثانية فى آداب الاحرام من اليقات إلىدخول مكة وهى خمسة) 
| الأول : أن إشتسل وينوى به غسل الاحرام أعنى إذا انتهى إلى لليقات للشبور اقدى بحرم النامن 
ا منه وسّمم غسله بالتنظيف وسرم لخيته ورأسه ويقل أظفاره ويقص هاربه ويستسكمل النظافة 
التى ذ كر ناها فىالطبارة . الثانى : أن يفارق الثياب الخيطة ويلبس ثولى الاحرام فيرتدى ويتزر 
ثوبين أيضين فالأأبيض هو أحب الثباب إلى الله عز وجل ويتطيب فىثيابه وبدثه ولا بأس بطيب 
بسقّجرمه بمدالإحرام » ققدرؤى بعض السك طىمفرق رسول اله صلى الله عليه ؤسلم بمد الاحرام 
مما كان استعمله قبل الاحرام20) الثالث : أن يصير سدليس الشاب حت تنبعث به راحلته إن كان 
راكا أويدأ ' بالسير إنكان راجلا فضدذقك ينوى الإحرام بالج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا م أراد 
ويكق جرد النية لانقاد الاحرام ولكن السنة نيمرن بالية لفظ التلبية فتول لبك اللبم لبيك 
ْ ا ليك لاشربك فك لبيك إن الدد والنعمة اك ولللك لاشربك فك وإن زاد قال لبيك وسعديك 
والخير كله يديك والرغباء إليك لبيك مححة حقا بدا ورةا الليم صل على جمد ول آل ممد. 
الرابع : إذا انعد إحرامه بالتلبية الذكورة فيستحب أنيقول الهم إفأريد المج فيسرهلى وأعنى 
على أداء فرضه وتقبله منى اللبم إنى نويت أداء فررشضتك فالمج فاجملنى من الددين استحابوا اك 
وآمنوا بوعدك والبعوا أمرك واجعانى من وفدك الذبن رضيت علهم واراتضيت وقبلت مهم اللمم 
)١(‏ حديث كان إذانام فى أول اليل افترش ذراعه رإذانام فىيآخر اللبل نصب ذراعه نصبا وجمل 
ذراعة فى كفه أحمد ثرت فىالكمائل من حديث أنى قتادة باسناد يح وعزأه أبومسعود الدمشق 
والجيدى إلى م ول أره فيه (؟) حديث تناوب الرفيقين فىالهراسة فاذا نام أحدها حرمن الآخر 
هق من طريق ابنإسحق من حديجابر فىحديث فيه قال الأنصارى المهاجرئ أى اليل أحب 
إليك أن أ كنبكه أوله أو آخره قفال بل 1 كفنى أوله فاءنطدمم الهاجرى الحديث ٠‏ حديث عند 
أنى داود ولتكن ليس فيه قول الأنصارى للباجرى (م) حديث رؤية وض لفك عل مفرق 
رسول له صلى اقه عليه وسلم بعد الاحرام متفق عليه من حديث عائشة تالت : كأما أنظر إلى 
ويص للسك الحديث . 







































ا م 0 يل ممح سي لاه ا 


(9:" - إحياء ‏ أوك ) 





عثى منفردا حارج القافلة لأنه ربما يتغتال أو ينقطم ويكون بالليل متحفظا عند الثوم فان نام فى 


مما أخيرافُّ تمالى 
عن غطسيه صل قوم 
وعقابه إياثم فظاهر 
ذلك إخبار علبم 
وباطنهة عظة وتثبيه 
لمن يقرأ ويسمع من 
الأمة وقبل ظاهره 
نزيه > اذى بحب 
الإعان به وباطنه 
وجوب العمل به وقيل 
ظبره تلاوته كا أنزل 
قالاله تمالى ‏ ورتل 
النرآن ترئيلا-و بطنه 
ادير والتفكر 
فيه قال الله تمالى .. 
كتاب أنزثناء إليك 
مبارك لديروا آياته 
وليتذكرأولواالألبابب- 
وقيل فوله لكل 
حرف حد أى فى 
التلاوة لامجاوز 
اأصحف الذى هو 
الإمام وفى. التفسير 
لا محاوز للسموع 
النقول وفرق يبن 
التفسير والتأويل 
فالتغسير عل نزول الآية 
ومأنها وقسنا 
والأسباب الدىتزلت 
فبها وهذا محظور على 
الناس كافة القول فيه 
إلابإالماع والأئر وأما 
التأويل فصرف الآية 


يوافقالسكتاب والسئة 


فاتأويل عتلف 
باختلاف حال الؤول 
طىماذ كر ناءمن صفاء 
الغهم ورتبة العرفة 
ومنصب الغربمن اق 
تعالى قالأبوالدرداء: 
لابفقه الرجلكلالانّه 
حبق إرى للقرآن 
وجوها كثيرة فيا 
أعجب قول عبد اله 
ابن مسعود مامن آية 
إلاولما قوم سيعملون 
بها وهذا الكلام 
محرض لكل طالب 
صاحب همة أن فى 
موارد اكلام ويفهم 
دقق معائيه وغامضش 
أسراره مرك قلبه 
فلاموفى بكيال الزهد 
فى الدنيا و مجر يدالقلب 
عماسوى اله تعالى 
مطلع منكل آبة وله 
نكل مرة فى التلاوة 
مطلع جديد وفيم 
عتيد وله بكل فهم 
حمل جديد فقهمهم 
يدعو إلى الممل 
وعمليم يجاب صفاء 
الفيم ودقيق النظرق 
معانى الخطاب فمن 


آداب دخول مكة الشر فة 


الك 


على تفسى النساء والطرب ولس الحيط ابتغاء, وجمبك وآلدار الآخرة » ومنوقت الاحرام حرم عليه 
الحظورات الستة الوذ كرناها منةبلل فلبحتنيا . الحامس : يستحب محديد التلبية فىدوام الاحرام 
خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجمّاع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب وازول 
رافما بها صوته محيث لابح حلقه ولا ينبير فانه لاينادى أصم ولاغائيا2'0 كاورد فىاقبر ولا بأس 
برفع الصوت بالتلبية في للساجد الثلائة فانها مظئة الثاستك : أعتى السحجد الحرام ومسحد اليف 
ومسجد اليقات وأما سائر لاساجد فلابأس فبا بالتلبية من غيررفع صوت وكان صلى اله عليه وسلم 
إذا أعحبدثى, قال « لبيك إن العيشعيئن الآخرة9؟2 ع , 
( الخلةالثاثة فىآداب دخولمكة إلىالطواف وهىستة ) 

الأول أن غتسل بذى طوى فدخول مكة. والاغتسالات الستحبة السنوئة فى الهج 'نسمة . الأول : 
للاحرام من لليقات ثم فدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة 
أغسال لرمىاخار الثلاث ولاغلارمى جمرة العقبة ثم لطواف الوداع وير الشافعى رضى اله عنة 
في الجديد الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتمود إلى سبعة . الثانى : أن يقول عند الدخول 
فأول الحرم وهو ار جمكة اللبم هذ احرمك وأمنك فحرملمى ودمى وشمرى وبششرى فى النار 
وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادك واجبلنى من أوليائك. وأهل طاعتك . الثالث : أن يدخل 
مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف عدل رسول الله صلى اقه عليه وسلم من 
جادة الطريق إلما0) فالتأسى به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بشم البكاف وهى الثنية 
السفلى والأولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة واتهىإلى رأ سالردم فنده بقع بصره طل البيت 
فلمل : لاإله إلاالله والله ؟ كبر الل,م أنتالسلام ومنكالسلام ودارك داراللام تباركت ياذا الجلال 
والا كرام اللبم إن هذا ببتك عظمته وكرمته وشرفته.اللهم فزده تمظما وزده تشسزيفا وتكريما 
وزده مهابة وزد من ححه برا وكرامة اللبم افتم لى أبواب“رحنتك وأدخلنى جنتك وأعذى من 
الشيطان الرجم . الخامس : إذا دخل السجدالحرام فليدخل منباب بنىشيبة وليقل : سمالله وبال 
ومن الله وإلىالله وفيسيل الله وى ملة رسول اف صلى اقه عليه وسلم فاذاقرب من البيت قال الجد 
له وسلام طل عباده الدين اصطئ اللبم صل طل عمد عبدك ورسولك وطى إبراهم خليلك و 
جميع أنبيالك ورسلك وليرفع يديه وليل الابم إنى أسألك فىمقامى هذا فىأول مناسكى أن تتقبل 
توبق وأنتجاوز عن خطيئق ونضععنىوززى الحدقه الذى بلفنى بيته الحرام الذى جعله مثابة الناس 
وأمنا وجمله مباركا وهدىللعالمين اللهم إىعبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جثتك 
أطلى رتك وأع أ اكمسثلة الشطراشائف من عقو بتك الراجىار حت كالطالمرطاتك.السادس: 
أنتفسد احج رالأسود بمد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول : اللهم أمائق أدينها وميثاقى وفيته 


)١(‏ حديث إنكم لاتنادون أصم ولا غائبا متفق مله من حديث أفى موسى (0) حديث كان 
إذا أعجبه ثىء قال : لبيك إن العيشى عيش الآخرة الشافعى فى السند من حديث مجاهد مرسلا 
نحوه وللحا كئّوصححه من حديث ابنعباس أن رسول الله صلى افه عليه وسل وقف بمرفاتفلما 
قاللبيك اللبملبيك قال إنما الخيرخير الآخرة (م) ححديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من | 
ثنية كداء بفتح الكاف متفق عليه من حديث ابن عمر قا لكان رمول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخلمكة دخل من الثنية المليا ات بالبطحاء الحديث ٠‏ 





5 


الكلام على الطواف لمك 


2 


هد بللوافاة فان لم يستطع التقبيلوقف ومقاباته ويقولذلك ثم لابمرج على شى' دون الطواف | 
له عم ومن العمل 


وهو طواف الفدوم إلا أن مجد الناس فى للكتوية فيسلى معهم ثم :طوف ٠.‏ 

ْ ( الجلة الرابعة فى الطواف ) 

أ فاذا أر اد افتتاحالطو اف إماللقدوم وإمالثير ه فينبغىأن راع ىأمو را ستة.. الأول : أنبزاعىشروط 
| الصلاة من طبارة الحهدث والخبث فى التوب والبدن وللكان وستر المورة فالطواف بالبيت صلاة 


ولكن انه سبحانه أباح فيه الكلام وليضطبع قبل اشداء الطواف وهو أن نجمل وسط ردائه سحت 


إبله الينى وبجمع طرقيه على منسكبه الأبسر فيرخىطرفاوراء ظبره وطرفا ط,صدره ورقطع الثلبية | 


عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية الى سنفكرها . الثأتى : إذافرغْ من الاشطباع فليجملالبيت ل 
بساره وليتفعندالحجر الأسود وليتتحعنه قليلا ليكونالحجر قدامه فيمر مجميع الحجر مجميع بدنه 
فىاتداء طوافه ولينجمل ينه وبل البيت قدر ثلاث خطواتليكون قريامن البيتفانه أفضل ولكيلا 
يكون طائفا فلى الشاذروان فانه من البيت وعندالحجر الأسود قديته الشاذروان بالأأرض ويلتبس 
: به والطالف عليه لايصم طوافه لأنه طائف فى البيت والشاذروان هو الدى فل عن عرض جدار 
البيث. بعد أنضيق أعي الجدار ثم من هذا الوقف ببتدى' الطوافه, الثالك : أن يقولقبل مجاوزة 
الححر بل فى ابتداء الطواف بماله وله كبر اللبم إعانا بك وتصديقا بكنابكووفاء سبدكواتباط 


لسنة نيك جمد صلى اللهعليه وسم وبطوف فأول مامجماوز الححر يتتبى إلى باب البيت فيقول : الهم 


هذا الببت بتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مام المائذ شمن النار وعند ذكر 
لتقام يشير بينه إلى مقام إراهم عليه السلام : اللبم إن يبتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم 
الراحمين فأعذ من النار ومن الشيطان الرجم وحرم لخى ودى طلىاإنار وآمنى من أهوال يوم 
القيامة واكفنى مؤنة الك نياو الآخرة ثم يسبيح لله تمالى ومحمده حت يا الركن العراق فندء,قول 
للبم إفى أعوذ بلشمن الشرهوالشكوالكفر والتفاق والشقاق وسوء الأخلاقوسوء النظرفىالأهل 
وللال والولد فاذا بلغ اليزاب قال اللبم أظلنا حت عرشك بوملاظل إلاظلك الابم استنى بكأس محمد 
صلى الله عليهوسام شربة لاأظمأ بمدها أبدا فاذا بلغ الركن ااشائىقال الليم اجمله حا ميرورا وسعيا 
مشكورا وذئا مغفورا وتجارة لن تبور ياعزيز ياغفور رب اغفر وارحم ومجاوزعمائعم إنكأنت 
الأعر ال كرم فاذا بلغ الركن اليمانى قال اللهم إنى أعوذ بكم نالكفر وأعوذ بكمن النقر ومن 
عذاب الفر ومن قتنة الحا والمات وأعوذ بك من الخزى ف الدنا والآخرة ويقول بين الركن الهانى 
والحجر الأسود اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برمتك فتنة القبر وعذاب 
النار فاذا بلغ الحجن الأسود قال الليم اغفرلى برسمتك أعوذ برب هذا الححرمن الدين والفقر وضيق 


ظ 
١‏ 
| 
| 


والمم والعمل يتناويان 
فه وهذا العمل آنا 
إغاهو شمل الفلوب 
وعم لالنلاوب غير عمل 
لفان وأعمال القاوب 


| لطبا وسصداهما . 


المدر وعذاب الفبروعند ذلك قد ثم شوط واحد فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعوبهذه الأدعية 
فى كل شوط . الرابع : أن برمل فىثلاثة أشواط ويمثى فى الأربعة الأخر على الميئة العتادة ومعنى | 
الرمل الاسراع فى الثى مع تقارب الْنطا وهو دون العدو وفوق الكى العتاد والفسود منه ومن | 


الاشطباع إظهار الشطارة والجلادة والنوة هكذاكان التصد أولائطعا لطمع الكفار وبيت تلك 
السنة 217 والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فان لم يمكنه لازحمة فالرمل مع اليمد أفضل 
ْ (1) حديث مشروعية الرملوالاضطباع قطما لطمع السكفار وبقدت تلك السنة أما الرمل تمتفقعايه 
| من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى لَه عليه وسلم وأصمابه قفال اأشر كون إنهبقدمعليم 





تزع حمى يرب فأمرثم النى صب اللعليهوسا أن رماوا الأشو اط الثلانة الحد .و أماالاططباع 


لابب بجي ااه سيسم يجا ببابسمام 


مشااكلة العلوم لأأنها 
نات وطوورات 
وتملفات روحيية 
وتأد بات قلية 
ومسا صا تسرية وكا 
أتوا بسمل من هذه 


الأعمال رقع لحم عل 


من العم وطلعوا فى ' 


مطلع من فهم الآية 


جديد مالم سر ى 
أن يكون للطلع ليس 
بالوقوف بصفاء الغهم 
على دقيق العنى وغامضش 
السر فى الية ولسكن 
الطلع أن ,بطلع عند 
كل آية على شهود 
الكر ا م 
منتوع وصف من 
أوصافه ونعت من 
ثعوانه تتجدد له 
التحلياث تلاوةالآبات 
وصاعبا و صتر. :4 
مراء مديئة عن عظم 
الجلال ولقد تمل عن 
جعفر الصادق رضى 
لله عنه أنه قال لقد 


» الكلام على الطواف 


فلبخرج إلى حاشية للطاف ولبرمل ثلانا ثم يقرب إلى البيت فى الزدحم ولمش أربما وإن أمكنه | 
استلام الحجر فكل شوطفبو الأحبوإن منعه الز حمة أشار بالبد وقيل ينه وكذئك استلام الركن 
المانى يستحبمن سائر الأركانوروى « أنه صلى الله عليه وس كان ,يستلم الركن البانى17) و يقبله9) 





محلى الله تعالى لعباده 
ف كلامة ولكن 









































لايصرون فتكدث [| ويضع خده عليه©» ومن أراد تخصيض الحجر بالتقبيل واقتصر فالركن البانى على الاستلام أغنى 
الكل امام “نت ]| عن اللسى باليدفهو أولى : الحامّى إذا تم الطواف سبما فليأت للم وهو بين الحجروالبابوهو | 


هذا الوجه فالحد جد موطع استجابة الدعوة ولِلترْق بالبيت وليتملق بالأستار وللسق بطنه بالبيت وليضع عله خد. | 


الكلام والطلع التدق ]| الأعن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللهم يارب البيت المتيق أعتق ربق من النار وأعذنى ٍْ 
عن حد الكلام إلى [] من الشيطان الرجيم وأعذنى من كل سوه وقنمنى بما رزقتتى .وبارك لى فا آنيتنى اللهم إن هذا | 


٠‏ شهود اكلم . وقد 


الببت بيتك والعبذ عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجملنى من أ كرم وفدك عليك ثم | 


تقل عن جعفر الصادق | لحمد اق كثيرا فى هذا للوسع وليسل عل رسو َك ول جميم الرسل كثيرا ولبدع محوائجه ظ 
أيضاأنه خر مغشيا الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعض السلف فىهذ! للوضع يدول لمواليه تنحوا عنى ج ىأقر ارى ظ 


عليه وهو فى الصلاة 1[ بذئوفى . السادس : إذافرغ من ذلك ينبغى أن يصلى خلف للقام ر كتين يق رأف الأولىقل ياأيها الكافرون 
فسثل عن ذلك ققال ]| وفىالثانةالاخلاص وها ركمتا الطواف.قال الزهرى مضت الدنة أن سلى لك لأسبوع ركيتئ() 
مازلت أرد دالايتحق وإن قرن بين أسايع وصلى ركمتين جاز 2*0 فمل ذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم وكل أسبوع 


سمتها من النكلم مها 1[ طواف ولبدع يعدركمق الطواف وليقل اللهم يسرلى اليسرى وجنبنى الصمرى واغفرلى فى الآخرة 
فالسوق لمالاح لهنور []| والأولى واعصمنى بألطافك حت لاأعصيك وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنينى مغاصيك واجملق 
ناصة التوحيد وألق من محبك وعحب .ملائكتك ورسلك وخب عبادك الصسالحين ألليم حببنى إلى ملائكتك ورسلك 


سمعه عند ماع الوعد [] وإلى غبادك الصالمين اليم فسكا هديتنى إلى الاسلام فتبتنى عليه بألطافك وولايتك واستمملى 
والوعيد وقلبه [أ] لطاعتك وطاعة رسواك وأجرنى من مضلات الفتن ثم ليعد إلى الحجر وليستامه وليختم به الطواف 

5 _ 1 ٌ : ا 
بالنخلص ما سوى أقه || فروى ده ك وصمحه من حديث عمر قال فيم الرملان الآن والكشف عن للنا كب وقد أظبر لله 


تعالى صار بين بدى | 
لق حاضرا شبيدا برى 
لسانه أو السان غيره 
فى الللاوة كشحرة 
موسق عليه السلام 
حيث أسمعه الله منها 
خطابهإياه بإنى أنا الله 


الاسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذاك لاندع شيثا كنا نفعله طلى عهد رسول الّهصل لل عليه وسلم 
(1) حديث استلامه صلى اله عليه وم للركن الماق متفق عليه من حديث ابن عمر قال رأيت | 
رسول اقه يلدع حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود الحديث ولا من حديثه لم أر رسول انه 
صلى الله عليه وسم يمس من الأركان إلا التمانبين ولمسلم من حديث ابن عباس لم أره ستل غير 
الركنين العمانين وله من حديثُ جابر الطويل حت إذا أتيت البيت معه استلم الركن (؟) حديث 
تغبيله صلى الله عليه وسام 4 متفق عليه منحديث عمر أنهقبل الحجر وقاللولا أنى رأيت رسولاه 
صل الله عليه وسام قبلك ماقبلتك والبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه 


فاذا كان سماعه من الله وسلم يستلمه ويقبله وله فى التاررعم من حديث ابن عباس كان الى صلى لله عليسه وسام إذا استلم 
تعالى واستاعه إلى الله || الركن العانٍ قبله (م) حديث وضع الخد عليه قط ك من حديث ابن عباس أن" رسول اقه صلى 


سار سممسه بضرء || الله عليه وس قبل الركن الهمانى الحديث قال لك سحبيح الاسناد قلت فيه عبد لله بن مسلمبن هرمز 


ويصره سممة وغلبية طعفه الحبور (4) حديث الرهرى مضت السئة أن ,صلى لكل أسبوع ركمتين ذكره خ تمليقا 
حمله وعمله عامه وعاد السنة أفضل لم يطف النويصلى الله عليه وسام أسبوءا إلا صلى ركتتين وفى الصحيحين من حديثابن 
آخره أولهوأوله آخره [] عمر قدم رسول اله صلى الله عليه وسام وطاف بالبيت سبما وصلى خلف القام ركتين (ه) حديث ظ 
وممنى ذلك أن افهتمالى !| قرانه صلى الله عليه وسلم بين أسابيع ابن أفى حاتممن حديث ابن عمر أن الني صلى اله عليه وسلم | 






قرن ثلاثة أطواف ليس ينها صلاة وروامعق فيالشعفاء وان شاهين فيأماله من حديث أ ىهريرة 








1 ظ الكلام على السعى انك 
قال صل الله عليه وس 9 منطاف بالبيت أسبوعا وصلىر كعنين فلهمن الأجركمتق رقبة90© هوهنه | 
كينية الطواف والواجب من" جماته بمدشروط الصلاة أنيستكمل عدد الطواف سبعا مجميعابيت | 
| وأنستدى*بالحجر الأسودو مل البيت ص سارهوأن يطوف داخل للسجدوخارج البي تلاط الشاذروان | 
ولافى الحجر وأنبوالىبين الأشواط ولايغرقبائفريقاخار با عن للعتاد وماعداهذافبوسانوهيئات . 
( ال الخامسة فى السعى ) ظ 
فاذافرغ من الطواف فليخْرج من باب الصا وهو فىمحاذاة الضلم الذى بين الركن البانى والحجر 
فاذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل قيرقى فيه درجات فى حضيض .ابل بقدر 
قامة الرجل. رقى رسول الصا الله عليه وسم حت بدت له الكبة20 وابتداء السعى من أصل 
الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة ولكن بعض انلك الدرج مستحدثة فيبنى أن لا عملفها وراء 
ظبره فلا يكون متمما السعى وإذا ابتدأ من ههنا سعى بينه وبين للروة سبع مرات وعندرقيه فى 
الصفا ينبغى أن يستقبل البيت ويقول الله أ كير الله أ كبر الجد قه فلى ماهدانا الجدقه عمحامده كلبا . 
على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك 4 ل لللك وله الجد يبي وييت بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده 








خاطب الذر يقوله 
ألست بربحكم ‏ 
فسمعت النداء علغاية 
الصماءئم لإتزل الذرات 
تفلل فى الأصلاب 
وتنتف ل إلى الأر حامقال 
اللهتعالى . الذي براك 
حين تقوم وتقفبكى 
الدإجد بإ تفلن 
ذرتك فىأصلابأهل 
السحود من أبالك 
الأنساءفها زالت تنتقل 
























لاإله إلا اله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون لا إله إلا الله مخلسين 4 الدبن الخدشه ربالعالمين |[ الذراتحقبرزتبين 
ب فسبحان اه حين تمسون وحين تصبحون وهالجد فيالسموات والأرض .وعشيا وحين نظبرون || أجنادها فاحتحبت 
محرج الحى من الييت ورج للبت من الحى” ونح الأرض بمد موتها وكذلك مخرجون ومن || بالحكمة عن القدرة 
آياته أن خلفك من تراب ثم إذا أثم شر تنتشرون - اقلم إى أسألك إعان دائما ويقينا صادةا |[ وعالم الشهادة عنءالم 
وعاما نافما:وقلباخاشعا ولساناذا كرا وأسألكالعفو والعافية وللمافاة الدائمة فىالدنيا والآخرةوسلى |[ الغيب وترم ظلتها 
ل مد صلى انه عليه وسلم ويدعو اله عز وجل عا شاء من حاجته عقيب هذا الدماء ثم ينزل |( بالثقلبف الأطوارفاذا 
وننتدى* العى وهو يةول . رب اغفر وارحم ونجاوز عماتمل إنك أنت الأعرّالاً كرم اللبمآتا ل أراد الله تعالى بالعبد 
فالدنا حسنة وفى الآخرة خسنة وقنا عذاب النار وعشى على هينة حت ينتهى إلى لليل الأخضر حسن الاستاع بأن 
وهو أول ما يلقاه إذا نزل من الصفا وهو على زاوية للسجدالحرام. فاذا. بقى ببنه وبين محاذاة اليل |[ سيره صوفا صافا 
ستة أذوع أخذ فى السير السربع وهو الرمل حق يذهى إلى لليلين الأخضرين ثم يمود إلى الميئة || لابزال يرقيه فى رتب 
فاذا اتهى إلى الروة صمدها كأصدد الصفا وأقبل بوجيه على الصفا ودعا بمثل ذلك الدطاء وقدحصك أل التزكية والتحلية حقق 
السعى مرة واحدة فاذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان يفعل ذلك سبعا ويرمل فى موضع الرمل فى مغلص من مضيق طلم 
كل مرة ويسكن فيموضع السكون كاسيق وفى كل نوية يصعدالصفا والروة فاذا فمل ذلك قفدفرغ || الحكمة إلى فضاء . 
من طواف القدوم والسعى وهاسنتان والطبارة مستحبة للسعى وليست بواجبة حلاف الطواف القدرة ووزال عن 
وإذاسعى فينبعى نلا ,ميد السعى سدالوفوف ويكتنى بهذا ركنا فانه ليس من شر ط السعى أنيتأخر | بصيرته النافنة سحف 
عن الوقوف وإنما ذلك شسرط فىطواف الركن فم شير ط كل سعى أنيةع عدطواف أى طوافكان ظ الحسكمة فبصير سماعه 
وناد ثم صلى لكل أسبوع ركدتين وفى إسنادها عبد السلام بن ألى الحبوب مشكر الحديث | - ألست برع _-كشفا 
(1) حديث منطاف بالبيت أسبوعا وصلى ركفتين فله منالأجر كعتق رقبة ت وحسنه ونهمن إلا وعيائا وتوحيده 
حديث ا نعمر من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كمنق رة قبة لفظ ه وقال الآخر من طاف هذا وعرفانهتيانا وبرهانا 
لبت أسبوعا فأحصاء كان كعتق رقبة والببيق فى الشعس من طا ف أسبوعا وركع ركعتين كانت كمتاق ١‏ وشدرج#ظلالأطوار . 
رقبة (؟) حديث أنه رق على الصفا حتى بدت له الكعبة م من خديث جابر فبدأ بالسفا فرق عليه 4 فى لوامعالأنوار . قإل 






حت رأى البيت و#4من حديث أفىهريرة أف الصفا فملا عليه حت 'زل إلى البيت 


امتسلييم سد 





هضمم أنا أذحكر 
خطاب ألست بر يكم 
إشارة منه إلى هذا 
الحالفاذ! عق قالعموفى 
بهذا الوسفف صار 
وقته سرمدا وشروده 
مؤيدا وسماعه متواليا 
متحددا رلسمع كلام انه 
تمالى وكلام رسوله 
حق الماع ٠‏ آل 
سفيان,نعبينة : أول 
الغر الاتام ع اليم 
ا حفظ مالسل ثم 
الثدر ٠.‏ وقال بمضهم 
قعل حدن الاسماع سس 
تعمل حسن الكلام 
وقيل من حسن 
الاسماع اهال انكام 
حق ,#هى حديثه وقلة 
التلفت إلى الجوافب 
والاقبال 


والوعى قال انه تمالى 
لنبيه عليه السلام 
سولانعجلبالفرآانمن 
قبل أن يقضى إليك 
وحيف وقال لا محرالة 
يهلسانك 23محل بيه ب 
هذاتلم من الله 
تعالى ارسوله عليه 
السلام حسن الاسماع 
قل معناه لاله ط 
الصحابة حتى تتدبر 


بالوجه - 


والنظر إلى التكلم: 


1 
[ 


1" الكلام مل الوقوف بمرفة وما قبله 


سج 


000( الله السادسة فىالوقوف وماقبله ) 
الحاج إذا اثبى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا | 
ا بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة فيخطب ْ 
الإمام .عكة خطبة بعد الظبر عند اللكبة وبأمر الناس بالاستمداد الخروي” إلى منى بوم التروية ظ 
وللبيت بها وبالغدو منها إلى عرفة الإقامة فرض الوقوف بعدالزوال إذوقت الوقوف من الزوال إلى ] 
طلوع الفجر الصادق من هوم النحر فينبئى أن مخرج إلى منى ملبيا وستحب له التى من مكة فى | 
الناسك إلى انقضاء ححته إن قدر عله والتى من مسحد إبرأهم عله اللام إلى اأوقف أنضل 
وآ كد فاذا اتبى إلى منى قال اللبم هذه منى فامئن طى” بما مننت به طى أوليائك وأهل طاعنك 
وليمكث هذه الللة عنى وهو مبيت مزل لايتعاق به نسك فاذا أصبح بوم عرفة صلى الصدبح 


. فاذاطلمت الشمس علىثبيرسار إلىعرفات ويقول : الهم اجملهاخير غدوة غدونها قط وأقرمها من 


رطوانك وأبمدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإليك رجوت وعليكاعتمدتووجيك أردت 
فاجعلنى من تباهى به اليوم منهو خيرمنى وأفضل فاذا أنىيعرفات فليضرب خباءه بشمرة قريبا من 
السجد فم ضر ب رسول اله يلأ قبته217 ومرة هى بطئن عر نة دون الوقف ودون عرفة ولغتسل 
للوقوف فاذازالتالشمس خطبالإمام خطبة وجيرة وقعد وأخذ' الؤذن ف الأذان والإمام فىالخطبة 
الثانة ووصل الاقامة بالأذان وفرغ الامام مع تام إقامة الؤذن ثم جمع بين الظبر والعصر بأذان 
وإقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الوقف فلمف عرفة ولايقفن فيوادى عرفة وأما مسجد إبراهم 
عل هالسلام فصدرة فالوادى وأخرياته من عرفة نوتف فؤوصدر للمسحد لم محص لله الوقوف عرفة 
ويتميزمكانعرفة من السجد بصخرات كار فرشت ثم والأفضل أن ,قف عندالصخرات بقرب الامام 
«.ستقبلاللقبلة را كبا وليكثر من أنواعالتحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء 
والتوبة ولا يصوم فىهذا.اليوم ليقوى على للواظبة على الدعاء ولا بقطع التلبية بومعرفة بل الأحب 
أنيلىتارة ويكي” على الدعاء أخرى وينبغى أن لاينفصل من طرف عرفة إلا بعد الغروب ليجمع فى 
علفة بيزكاليل واتهار وإنأمكنه الوقوف بو م الثامن ساعة عند إمكان الغلط فىالحلال فهو الحزم 
ويه الأمن من الفوات ومن فاته الوقوف حقطلعالفجر يومالنحر ققدفاته المج فعليه أنيتحلل عن 
إحرامه بأعمال العمزة تمرريق دما لأجل الفوات ثميقضى العام الآنى وليك نأمم اشتغاله فىهذا اليوم 
الدعاء ففى.ثلئلك البقعة ومثل ذلك الجع ترجى"إجابةالدعوات والدعاء للأثور عن رسولالهصلى أقه 
عليه وسل9؟ إلا وعن السلف فى يوم عرفة أولى مابدعوبه فليقل لاإله إلا الله وحده لاششريك له 


(1) حديثضربه صلى اقعليهوسلم قبتهن.زة مسلم من حديث جاب الطويل فأمر بقبةمن شر قضرب 


هنمرة الحديث (؟) حديث الدعاء للأثور فىيوم عرفةلاإله إلاللدوحدهلاشريك له الحديثت من 
رواية ممروبن شعيب ع نأ يبه عن جده أنالنى عَلِدْمْ قالخير الدعاء دعاء يومعرفة وخير ماقلتأنا 
والنببون منقبلى لاإله إلاالله وحده لاشريك له له اللك وله الجد وهوط كلثىء قدير وقالحسن 
غررب وله منحيديث طرفال1 كثر مادعابه رسو لاه صلى اف علبهوسلم عشيةعرفةفالموقف اللوملك 
الجد كالدى ول وخيرا ماقول لكصلانى وتنك ومحاى ومماق وإليكمآنى ولك ربتراق اللمم 
إىأعوذيك من شمر ما نحى ء يهالر 4 وقاللدس بالتفوىإسناده وروىالمستنظرى فى الدعو أت من حديئه 
يال إن كثر دعاءمن قبلى بوم عرفة ة أنأقوللاإله إلاا وحدء لا شرك له لهالملك وله المدوهرض 
كل ىءقدبر اللبواجملفى بصرىنورا وفىسممعى نورا وفىقلىنورا اللمهم اشر فى صدرى وس ىمري 





الكلام على الطواف نان 


4 انلك وله الند حي وعيث وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كل ثى قدر اللهم اجمل فى قلى 


نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نور! وفىلساتى نورا الليماششرح لى صدرى وإيسر لى أمرى وليقل 
الليم رب الجد يك الجدما تقول وخيرا ما تقول لك صلاتى وسكي وتحياى وتمأنى وإليك مآنى 
وإلدك وابى اللهم إفى أعوذ بك من وساوس الصدروشتات الأعمى وعذابالقبر الهم إى أعوذيك 
| من شر ما يلجفىاقيل ومن سر تت فى اهار ومنشر مالهب بهالرياح ومن شر بوائق الدعي الهم 
إى أعوذ يك من محوال وافبتك وطْأة ة نشمتك وجميع سخطك اللجم اهدنى بالحدى واغفر لى فى 
الآخرة والأولى ياخير مقصود وأسنىمنرول به وأ كرم مسثول ماك بهأعطنى العشية أنضل ماأعطيت 
أحدا من خلقك وحجاج يبتك ياأرحمائ رامين اللهميار فيسع ادرجات ومئْزلالركات ويافاطرالأرطين 
والسموات ضحت إليك الأصوات بسنوفاللفات سألونكالطياجات وحاجق إلك أنلاتنسانى دار 
| البلا إذا فسينى أهل الدنا اللبم إنك تسمعكلاى وترىمكانى وتمل سسرى وعلانيق ولا مف عليك 
ثى امزاشضى أنا البائس الفقير الستغيث للستخير الوجلالشفق العترف يذنبه أسألك مسثلةللسكين 
وأبتبل إلك اباك للذن الدليل وأدعوك دطاء الخائف الضرير دعاء من خطعت إك رقبته وفاضت 





| لك عبرته وذل لك جسدء ورغم لك أنغه الهم لأمجملنى بدمائك رب شقيا وكن لرءوفا رحماياخير. 


اأسثولين وأ أ المطين إلحى منمدح لك نفسه ذالى لام نقمى إلهى أخرست للعاصى لسا الى 
وسيلةمن عمل ولاميعسوى الأملإلمى إن أعلأنذنوبى تبق لىعندكجاها ولا للاعتذار وجها 
ولكنك 1 كرم الأ كرمين إلمىإنلم! كن أهلا أن بلغ رحمتك فان رحمتكأهل أنتبلننى ورحبتك 
وسمت كل ثى*وأنا شى'إلحى إن" ذنوبى وإن كانت عظاماولكها صغار فيجنب عفوك فاغفرها لى 
باكر إلحىأنت أت وأنا أنا » أنا الم واد إلى الكدنوب وأنت المواد إلى الغفرة إلحىإن كن تلاترحم 
إلا أهل طاعتك فالى من يفزع الذنبون إلمى تجنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك 
قسدا فسبحانك ما أعظم حدتك ص وأ كرم عفوك عنى فبوجوب حجتك عل وانقطاع ححق 
عنك وقمفرى إليك وغناك عنى إلا غفرت لى ياخسير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج مخرمة 
الاملام ويذة عبد عله اسلام اتوسل يك فاغفر لىجميع ذئوبى وأصرفى من موقؤىهذامقضى' 
الحوامج وهب ىماس لت وحئق رجا فما منت إلى دعو تكبالدعاء الذى عامتنيه فلا حرمت الرجاء 
| الدى عرفتنيه إللهى ماأنتصانع العشية بعد مقر لك يذنبه ناشع لك بذاته مستكين مجرمه متضراع 
ْ إليك من مله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من امه مبتهل إليك فى العفو عنه طالب إليك 
يماح حو أئجه راج إليِك فى موقفه مع كترة ونوية فياملسأ كل حى وولى كل مؤمن من أحسن 
| فرحمتك يهوز ومن أخطاأ فبخطيشه بلك الهم إليك خرجنا وبمنائك ألخنا وإياك أملنا وماعندك 
طلبنا ولإحسانك تمرضنا ورحمتك رجونا ومرى. عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الانوب هرننا 
] ولتكالحرام ححصنايامن علك حوائالسائلين وبل ما ثر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن 
ليس فوقه خالق مخشى ويامن ليس له وزير ,وى ولا حلجب يرثى يامن لابزداد على كثرة السؤال 





| اللبم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأعس وفتنة القبر وشر هابلج فى الأيل وثمر ما تلج | 


من حديث ابن عباس قالهكان ما دعا به رسول الال لكايه وم عشية عرفة اللهم إنك ترى 
| مكاتى وتسمع كلاى و تلم مرى وعلانيق ولا منى علِك ثى من أمرى أنا الباثس الفقير فذ كر 
الحديث. إلى قوله ياخير السثولين وباخير العطين وإسناده ضُميف وباق الدطاء من دعاء يعض السلف 
عه كم ولكن ابس مقبدا بموقف عرفة . 


١‏ ومسسما ب لم موه سين سما 


/ 
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ظ فى النبار وشمر مانهب بهالر يام ومن شر بوائق الدهي وإسداد ةضيف وروي الطبراق في العجى الصغير 
ا 





معائيه حق تكون 


أنت أوال من خلس 


بغرائبه وتجائيه وقيل 
كان رسولان صلىلله 
عليهوسل إذانزل عليه 
جبريل عليه السلام 
وأوحى إليهلافترمن 
فراءة القرآن مخافة 
الانفلات والنسيان 
قنهاء الله تعالى عزل. 
ذلك أى لا تسحل 
يقراءته قبل أن يرغ 
جبرائيل من إلفاله 
إلِك وقد تنكون 
مطالمة العلوم وأخبار 
رسول الله صل اله 
علنه وسلم مممنى السمام 
وتاج الطالع للعلوم 
والأخبار وسير أهل 
الع وحكابانهم 
وأنو اع امسو الأمثال 
الى فها مجاة من 
عذاب الآخرة أن 
يكون فى ذلك كله 
متأديا يآواب حسن 
الاستاع لأنه نوع من 
ذلك وم أن القاب 
استعد محسئ الاسماع 
بالرهادة والتقوىحق 
أحسنه فيكون'غذا 
بالمطالعة من كل ثى 
أحسنه ومن الأدب 


اكه" 020 الكلام مل الطواف 
إلا جودا وكرما ومل كثرة الحوا 5 الحوام إلا تفضلاوإحسانا ابم نك جملت لكل ضيف قرى ور 









فى للطالعة أنالعبد إذا أضْيافك فاجعل قرانا منك الجنة اللهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائلعطية 
أراد أن يطالم شيثا ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لا عندك جزاء ولكلمسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك 
من الحديث والعل سل زلنى ولكل متوسل إليعفوا. وقدوفدنا إلى ببتكالحرام ووقفنا نهذءالشاعر العظام وشهدناهذء 
أنه قدنكون مطالعة 


الشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا نميب رجاءنا إلمناتابست التعمحتى اطمأنت الأنغس بتتابع نعمك 







ذلك بداعية النفس. [| وأظهرت المبر حتى نطقت الصوامت محجتك وظاهرت للأنحق اعترف أولياؤك بالتقصيرعن حقك 
وقلة صبرهاطل ال كد || وأظهرت الآباتحي أفصحت السمواتوالأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حت خضع كلشى 'لمزتاك 


والتلاوة والعمل 
فتستر وح بالمطالمة 
3 ترح عمجالسة 
إلتفة الفط نه 


ؤعنت الوجوه لمظمتك إذا ألماءت عبادك حامت وأمبلت وان أحسنوا تفضات وقبلت وان عصوا 
. سترتوان أذنيوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذانادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قريت وإذا | 
وليناعنكدءو ت هنانك قلت فى كنا بك البين همد خاتم النبيين . قل لذبن كفروا إن يتتبوابشفرلم . 
ماقدساف ‏ فأرضاكعل,مالاقرار يكلمة التوحيد بمد الجحود وإناكهد لك بالتوحيد ممبتينولحمد 
بالرسالة مخلصين فاغفرلنا مهذءاشهادة سوالف الأجرام ولامجعل حظنا فيه أتقص من حظمن دخل 























فى ذلك" ولا يستحلى فى الاسلام إلنا إنك أحبيتالتقرب إليك بعتق ماملكت أعاننا وحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل ' 
مطالعةالكتب إلى حد ||| فاعتقنا وانك أمرتنا أن نتصدق على ققرائنا ونين قفر اؤكوأنت أحق بالتطول قتصدق عليناووصيتنا 


يأخذ ذلك من وقته :(إ| بالعفو عمن ظامنا وقدظامناا تفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا رينا اغفر لناوارحمنا أنت مولانا 
ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار . وليسكثر مندعاءالخضرعليه 
السلام وهو أن,قول يامن لابشغله شأن عن شأن ولا سمع عن مع ولا نشتبه عليه الأصوات يامن ' 
لا تغلطه السائل ولا مختلف عليهالاغات يامن لايرمه الحا اللحين ولا قضجره مسثلةالساثلين أذقنا 


وراعى الافراط فيه 
فاذا أراد مطالمة 
كتاب أوثى* من العم 


لا يادر إله إلا | برد عفوكوحلاوة مناجاتك ودع با بدا له وليستغفر له ولوالديه ولميع الوتيزو الؤساتو لل 
بعد التثبت والاناية [إ فى الدعاء ول«ظمااسئلة فانالله لابتعاظمهمى* وقالمطرف بنعبد اق وهو بعرفةاللبملاتردالجيع من 
والرجوع إلىاقهتمالى أجلي وقال بكرالزىقالرجل لمانظوت إلىأهل عرفات ظلنت أنهمقد غف رلم لولا أنى كنت فهم . 


وطلب التأبد من 
رحمة اله تعالى فيه 
فانه تقد برزق المطالعة 


5 الما بعة امال المج بمد الوقوف 3 بيت وارعية ابر والحلق والطراك ) 
و 0 يعتاده بعض الناس فانرسول أقهصلى اقمعليهوسم « نهىعن وجيف الخيلوإضاع 


ما يكون من مزيد || الابلوقال : اتقوا اموسير واسير اجميلالانطثواضعيفاولانؤذوامساما 21 » فاذا بلغ المزدلفةاغت للها 


حالهولوقدمالاستخارة ]| لأن للزدلفة منالحرام فليدخله بهسل وإن قدر علي دخوله ماشيا فهو أفضلوأقرب إلى توقيرالحرم 
اذيك كان حسنا فان ويكون فيالطر يق رافماصوته بالنلبيةفاذا بلغ للزدلفة قالاللهم إنهذهمز دلفة جممت فهاألسنة مختلفة 
الدتمالى يفتح عليهباب ١‏ تسألك حوائج مؤتنفة فاجعلنى من دعاك فاستجبت دوت وكل عليك فكفيته ثم مجمع بين الغرب والعشاء 


عزدلفة فىوقت العشاءقاصرا له بأذان وإقامتين ليس بينهمانافلة ولكن مجمع نافلة لغرب زالعشاءوالوتر 
بعد الفريضتين ويبدأ بنافلة لغرب ثم بنافلةالعشاء كا فى الفريضتين فان ترك النواقل في السف رخسران 
ظاهر وتكليف إقاعها فى الأوقات إضرار وقطع للتبعية ئرما وبين الفرائض فاذا جاز أنيؤدى 
النوافلمعالفرائض بتيممواحد محكالتبعيةفبآن محوز أداؤها ع حك المع بالتبعيةأولى ولانع من 
)0( حيديث نهمى النى عن وجيف الخيل وإبضاع الابل نك وسمحه من حديث أسامة بن زيد 
عليسكم بالسكينة والوقار فان الب لبس فى إضاع الابل وقال ك ليس البر بايماف لوال 
والبخارى من حديث ابن عباس فان الير ليس غات 


الفيم والتفهيم موهبة 
من الله زيادة علي 
ما شيئ هن صورة 
الم فللعلم صورةظاهية 
وس باطن وهوالههم 
والله تمالى نيه علي 


قبة أعمال الحج بعد الوقوف بأ ؟ 
هذا مقارقة النفلللغ رض فى جواز أدائه ل الراحلة ية لما أوما نا إللعمن التبعية والحاجة ثم بمكث تلك الليلة 
بمزدلفة وهومبيت نيسك ومن شرج منها فى النصف الأول من اللبلوم يبت فعليه دم وإحياء هذه الايلة 
الشريفقمن حاسن القربات ان يقدر عليه ثم إذا انتصف اللي ليأخذفالتأهب لارحيل ويعزود الحمى 
مئها قفيها حجار رخوة فليأخذ سبعين حصاة فانهاقدر ا هاجةولا بأس بأن يستظهر بزيادة فر بم سقطمنه 
| ببشها وذسكن الحم خفافابحيث بحتوىعليهأطراف البراجم ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخد ف السب رحق 
إذا اتبى إلى الشعر الحرام وه وآخرالزدلفة فيقف ويدعوإلى الاسغفار ويقول اللهم حق للشمرا حرام 
واليتالحرأم و اكب را حرام والركن والفامأ بلغ روح دمن التحيةو السلام ود خلنادار السلامياذالجلال 
































دابته حق يقطع عرض الوادى وانكان راجلا أسرع ف للشىثمإذا أصبم يوم النحرخلطالتلبيةباشكبير 
فيلى نارة ويكبر أسشرئ فينتبى إلىمنىوموادم الجرات وغىثلاثة فيتجاوز الاولىوالثانة فلاشغل4 
معيما يوم النحرحق يتبى إلى جملة العقبة وغى على عاق مستة بل القبلة فى الجادة وللرى مرتغفع قللاى 


تقبلا القبلة وإن استقبل الخرة فلا بأس ويرى سيم حصيات رافما يده ويبدل التلبية بالتسكبير 
ويقول مع كل حصاة الله أ كبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان اللهم تصديقا بكنابك واتباءا لسئة 
نببك فاذا رى قطع التلبية والنكثير إلا التكبير عقيب فرائُس الصاوات من ظبر يوم النحر إلى 


يقول الله أ كبر الله أ كر اله أ كبر كيرا والحد ثّهكثير! وسبحان اللمبكرة وأصيلا لاإله إلالقه وحده 
لاشريك له مخاصين لهالدين ولوكره ألكافرون لاإله إلااقه وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لاإلالوإلااشهواش! كير ثم ليذم المدىإن كانمعه والأو ىن يذبع بنفسهو ليقل بسم الله 
ولن أكير الآبم منك وبك وإليك تقبل منى كأ تقبلت من خليللك إبراهيم والتضحيةبالبدان أفضل ثم 
بالبفرة ثم بالشاة والشاة أفضلمن مشاركة ستةفى البدنةوالبقرة والضأنأفض لمن العزقالرسولاقهملى 
لله عليهوسل 9 خير الأمضحية الكبئى الأقرن والبيضاء أفض لمن الغبراء والسوداء 210 »وقالأبوهريرة 
الإيضاء أفضلفى الأضحى مندمسوداورين ولبأ "كل منهإن كانتمنهدىالتطوع ولايضحين بالعرجاء 
والجدعاء والءضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء ولقابلة ولادابرة والمجفاء والجدع ف الأنف والأذن 
لطع منهما والعضب فالفرن وف نقصانأتفوالم والشرقاء الشقوقة الأذن من فوق والخرقاء م نأسفل 
والمفا بلةالخروفة الأذنمن قدام والمدابرة من خلف و العجفاء المبزولة القلاتنقأى لامخ ,امن الهزال 
ثم ليحلق بعد ذلك والسئة أن يستقبل القبلة وببتدى* بمقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين 
المشرفين على القفا ثم ليحلق الباق ويقولاللهم أئبتلى بكلشعرة حسنة وامح عن يجاسيئة وارفعلى ا 
عندك درحةوالرأة تفصرالشعر والأصلع يستحبلهإمرارا مو سى على رأسهومهماحلق بعدر!طخرة قفد 
حصل له التحلل الأول وحلله كل الحظورات إلا النساء والصيد ثم يفيض إلى مكةو بطو فكاوصفتناء 
وهذا الطؤاف طواف ركن فالحج وسمى طواف الزيارة وأول وقثه بعد نصف الليلمن ليلةالنحر 
وأفضل وقته يوم النحرولا آخر لوقته بلله أن يؤخر إلى أى وقتشاء ولكن ببق مقيدا بعلفةالاحرام 


أيام التثيريق والمبيت عنى وهى واجبات بعد زوال الاحرامط سي ل الاتباع للحج وكيفية هذا الطواف 






(##م - إحياء ‏ أول ) 


سم الجبل وهوظاهي بمواقم الجرات وبر جبرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح وكيفيته أن يقف , 


عفيب الصبسح من آخر أيام التشسرريق ولايقف فىهذا الِومالدعاء بل يدعو فىمئزله وصفة النكبير أن : 


٠. .‏ 74 .9 1 4 0 5 * 5 0 - . 
)0 حديث خيرالأضحة الكبش د من حديث عبادة بن الصامت وت منحديث أنى أمامة قالءت 
7 لز ناس سام سح اس ا انتم ااا ا 





ا 


والاأكرامئم يدقع مئهاقبل طلوع الشمس حتربتتبى إلى موضع يفال 4 وادى سر فيستحب4 أن يحرك | 


فلا حل لهالنساء إلى أن يطوف فاذا طاف تم التحللوحل الجاع وارتفع الاحرام بالكلية وم سق إلارى | 





شرف الفبم وه 
- فغبمناها سلمان 
وكلا آنيناحكاوعاما- 
أغار إلى القيم عزيد 
اختصاص وتميز عن 
ال؟ والعل قال له 
ا 
من يشاء ‏ فاذا كان 
للسمع هو الله تماللى 
السمع تارة بواسطة 
اللسانوتارة عمإرزق 
بمطالمة الكتب من 
التبيان فصار مايفتح 
لله تمالى عمطالمة 
الحكةتب لي معنى 
ماإرزق من السموع 
يركة حسن الاستاع ٠‏ 
لتنقد السبد حاله 
فى ذلك ورتعط عه 
وأديه فانه باب كيير 
منأبواب الخيروجمل 
صالم منأعمال للشاجم 
والصوفية والماماء 


الزاهدين التبتلين. 


لاستفتاح أبواب 
الرحبة وللزيد منكل 
شى' ينفع ساوك الآخرة 
| الباب الثالث فى يبان 
فضيلة علوم الصوفية 
والاغارة إلى عوذج 
منها], 
حدثنا شيخنا شيع 
الاسلام أبو النحجب 


السهبروردى 'رحمهة 
لله قال أنأنا أبو 
عبد الرحمن السوفى 
قال أنا عبد ال من 
ان مدال أنا أبو جمد 
عرد له ى أحمد 
الرخى قال أنا 
أبوعمران السمرقندى 
قال أنا أبو محد عبد' 
الله بن عبد الرحمن 
الدارى قال حهدثنا 
عم نحماد قآل حدئنا 
بقية عن الأحوص 
ابن حكم عن أيه وال 
سأل رجل النى عليه 
السلام عن الشر فقال 
«لاتسألو ىعن الشر 
وساوق عن الخير ». 
يقولهائلاثا تقال« إن 
شير الشسر شسرارالماماء 
وإن خير الخير خيار 
العلناء عفالداما, أدلاء 
الأمة وعمد الدبن 
وسرج ظمات 
الجهالاتالبليةوقباء 
ديوان الاسسلام 
ومعادن 39 الكتاب 
واللنة وأمناء الله 
تعالى فى خلفه وأطباء 
الماد وجهايلة اللة 


الحنيفية 'وحملة عظم ٠‏ 


الآمانة فهمأحق الاق 


عفائق التقوى وأحوج |[أ 


548 صفة الممرة ومابعدها إلى طواف الوداع 


| مع الركمتين كا سبق فىطواف الفدومفاذا فرغ من ال ركمتين فليسعكاوصفنا إن م يكن معى بمدطواق | 


القدوم وان كان قدسعى قدوقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن بع دالسعى . وأسباب التحللثلاثة الرىوالحلق | 


والطواف الدىهو ركنو مهما أفىبائنينمن هذه الثلاثة ققد نحل ل حدالتحللين ولاحرجعليهفى التقدم 
والتأخير هذه الثلاث مع الدع ولسكن الأحسن أن رىثم يذعثم ملقم بطوف والسنةللامامفىهذ! 
اليومأن مخطب بعد الزوال وعى خطبةوداع رسول اله يَأ ففالحج أربع خطب:خطبة يومالسابع 
وخطبة يومعرفة وخطبةيومالنحر(١2‏ وخطبة يومالنفرالأول وكلباعقيب الزوال وكلبا|فراد إلاخطبة 
بوم عرفة فانها خطبتان يبنهما جلمة ثم إدا فرغ من الطواف عاد إلى من للمبيت والرمى فببيت تلك الابلة 
عنى وتسمى للة الفر لأنالناس فيغديةرون عو ولاشغرون فاذا أصساليو م الثانىمن العيدوزالت 
٠‏ الشمس اغتسل الرمى وقصد اجخرة الأولىالقتلعرفة وعىطى عين الجادة وبرمى إلها يسبع حصيات 
فاذا تمداها تحرف قايلا عن عين الجادةووقف مستقبل القبلة وحمداقه تعالى وهال وكير ودمائع حضور 


القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل الفبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلامل الدعاء ثم يتقذم إلى | 


الخرة الوسطىو بدمى كارصى الأولى ويق ف كاوقف للا ولى ثمتقدم إلى ججرة العقبقويرم مبعاولا مرج | 


علشغل بل يرجع إلىمتزله يبت تلك الليلة بمنى ونسمى هذ اقيلة ليلة النفر الأول ويسبمفاذا صلى | 


الظهر فىاليوم الثانى من أيام التشعريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين حصا كاليوماللسىقبله ثم 


هوعير بين للقامعنى وبين العود إلىمكة ذان خرج من منىقبل غروبالشمس فلاشى* عليه وإنصير 
إلى اقل فلا مموزله الخروج بلازمه للبيتحيق برعى فى يومالنفر الثانى أحدا وعشرين ححرا تاسبق 
وفى ترك للبيت والرمى إراقة دم وليتصدّق باللحم وله أن يزور البيت فىليالى منى برط أن لاميت 
إلايمنى . كان رسول اقدص اله عليه وس يفمل ذلك 7 ولابتركن” حضورالفزائض مع الامامفى مسجد 
اليف فانفضله عظم فاذا أفاض من منىالأولى أنيقم بال حصب منمنى ويصل المصروللغرب والعشاء 
ويرقد رقدة © فو السنة روإه جماعة من الصحابة رضى الله عنيم فانلم يغمل ذلك فلاشبى* 
( الجلة الثامنة فى صفة العمرة ومابمدها إلى طواف الوداع ) 

من أراد أنيستمرة, ل حجهأو بعد كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الاحرام كا سب قف الح وبحرم 
بالعمرة من ميقاتها وأفضل مواقيتها العرانة ثم التنعم ثم الحديبية وينوى العمرة ويلى ويقصد 


مسجد عائشة رضى اله عنها ويصلى ركعتين ويدعو يما شاء ثم يعود إلى مكة وهو يلى حق يدخل . 


| للسحد الحرام فاذا دحل المسجد ترك التابية وطافسبعا وسعى سبعا كاوصفنا فاذا فرغ حلقرأسهوقد 


قالطال ةد ةرووك الا 10010010111 لاسكا لاوا > كلق و 1 
غريب وعفير يضعفف الحديث )١(‏ حديثالخطبة يومالنتحروهى خطبةوداع رسولافهصلى افهعليه 


وسلموخ من حدبث أنى 2259 خطنا رسول الله صلى الله عله وسلم يوم الذحر ولهمن حديث ان عباس 


خطب الناس يوم النحر وفىحديث علقوخ ووصله ء من حديث! نمر وقف النىصلى العليهوسل | 


يوم التحر بين ار اتفىالحجة الى حج فبا قال أى يومهذا الحديثوفيه ثم ودّعالناس قفالوا هذه 
حجة الوداع (؟) حديث زيارة البيت فىليالىمنى والبيتعنى د فى الراسيل مون حديخطاوس قال أشهد 


أن رسول اله صلىاشّعلله وسل كان يفيض كل ليلة من لبالى منى قال د وقد أسندقلت وملهابنعدى | 


عن طاوس عن!بنعباس كانرسول اله َه بزور البيت أيام من وفيه حمر وبنر باح طعيف وللرسل , 


| صصح الإسناد ولأى داود من حديث عائشة أن النى صلى اه عليهوسم مكث عنى ليالى أيام التشربق 
| زع) حديث “زول الحسب وصلاة العصر والغرب وانءشاء به والرقودبه زقدة خ من حديث أنس أن 
١‏ النى صلى الله عليه وسلم ضلى الظهر والمصر والمرب والعشاء باللطحاء م هحم هجمة الحديث . 


يحمت * 





طواف الوداع » وزيارة اأدبنة وآداءها 8 هه 






تت عمرته وااقم بك يتبغى أنيكثر الاءمار والطواف ولكثر النظرإلى البيث فاذا دخله فليصل 
ركتين بين العمودين فبو الأفضل وليدخله حافيا موقرا قبل لبسضهم هل دخلت بيت ربك الروم. 
تقال وله ماأرى هاتينالقدمين أهلالاطواف حول بيتربى فكيف أراها أعلا لأنأطأ .ما بيت | 
ربى وقد علدت حيث مشيتا وإلىأين مشيتا ولييكثر شرب ماءزمزم وليستق يده من غير اللقناية 
إن أمكنه وليرتو مندحقى ,تضلعوليقل اللهم اجعله شفاءمن كلداءوسقم وارزتى الاخلاس والقين 
والغافاة فى الك نيا والآخرة قال صبى اق عليه وسلم « ماء زمزم لا شرب له (1© » أى إشئى ماقصدبه . 
00 ( الخخلة الناسعة فى طواف الوداع ) 
مهماءنك الرجوع إلىالو طن يعد الفر اغ من إتهام اجو العمرةفلنحز أو"لاأشغالهوليشدرحالهو لحمل 
آخر أشغالهوداع البيت ووداعه بأنبطوف ياسبعا كاسبق ولكنمنغيرزمل واضطباع فاذافرغمنه 6 
صلى ركمتين خلف القام وشرب مزماء زمزم ميف للم وبدعوويتضرع ويغقول اللبم إن الفت ا 
.بيتك والسد عبدك وابن عبدك وابنأمتك حملتنى على ماسخرت لى من خلفك حق سيرتى فى بلادك 
وبلفتنى بنممتك حت أعنتنى علىقضاء مناسكك فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فن الآن. 
قبل تياعدى عن بتك هذا أوان انصرافى إن أذنتلى غير مستبدل بك ولا بيتك ولاراغيعنك 
ولا.عن ببتك اللبم أصحبنى العافيةفى بد والعصمة فىدينى وأ حسن منقلىو ارزقنى طاعتك أ بداماا بقيتنى | 
'واجمع لى خير الدنا والآخرة إنك ص كل شى' قدير اللبم لاجمل هذا آخر عبدى بيتك الحرام 
وإن جعلته آخرعبدى فعوضنى عنهالجنة والأحب أنلايصرف. بصره عن البيثت حقييب عله ١‏ 
. ( الجلة العاشرة فى زيارة الدينة وآدابها ) 
قال صلى اه عليه وسلم د من زارف بعدوفاتى فكنما زاراق فى حياتى 219 » وقال يِه و من وجدسعة 
وإيفد إلى تقدجفاق 0 »ع وقالصفى اله عليهو سم د من جاءفزائرا لاعومه إلا زيارق كانحةاطاق 
سبحانهأن؟ كو ن لهشفيعا (؟» » ف قصد زيارة للدينةفليصل” طي رسول الوص لله عليه وسلم فى طريقه 
كثير! فاذا وقع بسرءط حيطان الديئة وأشجارها قال اللوم هذ! حرمرسولك فاجمله لىوقايةمن النار | 
| وأمانامنالعذاب وسوءالحساب وليغتسلقبل الدخولمن بثرالحرة وليتطيب وايلبس أنظفثيابهفاذا 
دخلهافلد خلبامتو اضعا معظ)وليةل بسماللة وعىملةرسول اق يَأ رب أدخانىمد خل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجم لل ىمن لدنك سلطانانصير | ثم يقصدالجدو يدخله ويصلى مجنب المنبر ركمتين و يبحمل 
مود انير حذاء منسكبه الأمن ويستقبلالسارية الق إلى جانبها الصندوق وتكونالدائرةالقفىقبلة 
السجد بين عينيه فذلكوقف رسول الدصلى الله عليهوسل قب لأن يغير السجد وا<هدأنيدبىفى السجد 





من حدبث ابن عباس قال امام صمح الاسناد إن سام من مد :بن حبيب الجارودى قال ابن 
القطان سلم مندفان الخطيب قالففه كان صدوقا قال ابن الفطان لكن الراوى عنه مجرولوهو جمد | 
ابن هشام الروزى (؟) حديث منزار يعدوفاى فك"ما زارتيفى حياق الطيراق والدارقطنى ١‏ 
من حديث ابن عمر (م) حديث من وجد سعة وم يفد إلى" قفد جفانى ابن عدى والدارقطنى فى 
غرائب مالك وابن حبان فى الضعفاء والخطبب فى الرواة عن مالك من حديثابنعمر من حجولم | 
يزرق ققد جفاق وذكرهابن الجوزئق الوموعات وروى ابن النجار فى تاريخ الدينة من حديث | 
ظ 


1 . 5000 5 5 ا 
)١(‏ حديث ماه زمزم لما شرب لهه من حديث جابر إسند ضعيف ورواء ا 
ا 


أنس مامن أحدمن أمتق 4 سعة ثم لم يزرق فليس 4 عذر (4) حدم نجاءق زائرا لانهمه إلا 
زيار قكان حمًا طل الله أن أ كون 4 شفيعا الطبراق من حديثابن عمر وسمحه ابن المكن . / 


ا سي سس سي يس ب سب »»هيهاكسسي يمس بيست بيس 2 2 2 52522222 





1 


العاد إلى الإاشصد 


فى الدنيا الأنهم 
محناجون إلما لتفسهم 
و لغير ثم ففسادثم فساد 
متعد" وصلاحيم صلاح 
متعد . قال سفيان 
بن عبينة : أجهل 
الناس من ترك العمل ' 
عا سم وأعل الناسى 
من عمل بما صم 
وأفضل الناس | خشعهم 
له تغالى ؤهذاقول 
حح محكم بأن 


العالمإذا لم يعمل بعلمه 


فليس بعالم فلا بغر لك 


تشداقه واستطاته 
.وحذافته وقواته فى 
المناظرة والجادلة فانه 
جاهل وليس بعالم إلا 
أن .توب الله عليه 
ببركة الملل فان الع 
فى الاسلام لا يضيع 
أهله ويرجى عود 
العالم يبركة العام »والعلم 
فريضة- وفضيلة 
فالفروضة. .ما لا بد 
للانسان من معر ثته 
هوم بواجب. حق 
الدن والفضيلة مازاد 
على قدر حاجته مما 
يكسبهفضيلة فى النفس 
مواققفة لكاب 
والسنة وكل عم 


لايوائق الكتاب 
والسنة وماهومستفاد 
منهما أو مين على 
فيميما أو مستند 
إلبما كائنا ما كان 
فهو رذيلة وليس 
فضلة رداد الانسان 
به هوانا ورذيلة فى 
الدنا والآخر ة فالمل 
اقدىهو فريضة لابسع 
الانسان جهله ل 


ماحد ثنا 2 شيخنا شيمم | 


الاسلامأ بوالنجيب قال 


أنا الحافظ أبو القامم . 


للتملى . قال أنا 
الشيخ العالم أبوالقامم 
عبدالكرمبنهوازن 
القشيرىي قال أنا 
أبو مد عد اله 


قال أنا أبو سعيد بن 
الأعرانى قال حدثنا 
جعفر بن عامر 
التسكرى قال حدثنا 
الحسن بن عطية 
قال حدما أبو. 
لانكة عن أنس 
ابن مالك فال قال 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم < اطلبوا 
العلم ولو بالسين فان 
طلب الصسل فريضة 
كل مللٍ » . 





| الأو لقبل أن ,زادفيهثميآفى قبرالنى صلى اق عليه وسل فيقف عندوجهه وذلك بأ نيستد برالقبلة ويستفبل 


ؤ 


د 
| 


ظ 


8 اللتين كان ممسكهما صلى الله 3 


آل - 


: وأ واجل, وأطيب وأطبر ماصلى على أحدمن خلقه كااستنقذ 


:وسام والماونين له على القيام بالدين مادام 


5 


زيارة الدينة وآداءها 





جدارالقبر على محومنأريمة أذرعمنالسارء بة الف زاويةجدار القبروبجمل القنديل فى رأسه وليس 
من السنةأن عس الجدار ولاأنيقبله بلالوقوف من بمدأقرب للاحترام فيقف ويقول السلام عليك | 
يارسولالله السلام عليك يان الّّالسلامعليك ياأمين امّهالسلام عليكحبيب الله السلامعليك ياصفوة أ 
اقه السلام عليك ياخيرة اقه السلامعليك يا أحمدالسلام عليكباححد اللام عليك يا أبا القاسم السلام |[ 
علييك ياماحى السلامعليك ياءاقب السلام عليكياحاشر السلام عليك بإبشير السلام عليك يانذيرالسلام | 
عليك باطهر السلام عليك باطاه السلام عليك ب | كرمواد آدم السلام عليك باسيد الرسلينالسلام | 
عليك ياخاتم النبيين السلامعليك يارسول ربالعالمين السلامعليك ,اقائد الخير السلام عليك يافام البر | 
السلام عليك يان الرحمة السلام عليك ,يا هادىالأمةالسلام عليك باقائد الغر المحلينالسلامعليك 
ول أهل يبتك الدين أذهبالهعنهم الرجس وطبرثم نطبيرا السلامعليك وط أما بك الطمبين و | 


أزواحجك الطاهر ات أمبات للؤمنين جز اكافمعنا أفضل ماجزى ندباعنقومه ورسولاعن أمته وصلى 


عليك كنا ذكرك اق اكرو نوكلا غفلعنك الغافلون وصلى عليك فيالأولين والآخر, نأفضلوأ كل 
ستنقذ نا يك من الضلالة وبصرنايك من العماية 
وهدانا بك من الجهالة أشبدأن لاإلهإلاالهوحدءلاشريك ل4هوأشبد أنك عبدمورسوله وأمينه وصفيه 
وخيرتهمن خلفه وأشهدأ نك قد بلغت الرسالةوأد يت الأمانة ونصحت الأمقتوجاهد تعدو دوهديت 
أمتك وعبدت ربك حت أناك البقين فصلى الله عليك وص أهل بيتك الطيبين وس وششرف وكرام 
وعظم وإن كان قد أوصى الح يلام يدول الببلام عليناك من فلإن السلام عليك من فلان ثم 
شآخر قدر ذراع ويسم طلأبى بكر الصديق رضى اله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى 
له عليه وسلم ورأس مر رضى لله عنه عند منبكب أبى بكر رضى المدعنه ثم يتأخر قدر ذراع 
ويسم على الفاروق عمر رضى الله عنه ويقول السلام عليك يا وزيزى رسول الله صلى الله عليه 
حيا والقائمين فى أمته بسد. اموق الدبن تشعان فى ذلك 
آثاره وتعملان بسلته لاا لله خير ما جزى وذيرىني عت ونه ثم يرجع فيقف عند وأى | 
رسول الله صلى اله عليه وسلم. بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة وليحمد الله من وجل 
و 0 ليكثرمن الصلاةعل رسول الله ملك * نميغول اللبمإنك قدقلت وقولك الحق_ولوأنهمإذ ظموا 
سهم جاء ولدفاستّخفر وا اللهواستغفر مار سوللوجدوا اللدتو” ابارحما ‏ الا لمات الل 
0 وقصد نانيك متشفعين يهإلك فى ذنو بناوما تقل ظبورنا م نأوزار ةا تائبين من زللنامعتر فين 
مخطايانا وتقصير نافتب اللبمعلينا وشفع نبيك هذا فينا وارفمنا عتزلته عندك وحقه عليك اللهم اغفر 


للمباجر بن والأنسارواغفر لناولاخوانا لين سبقو نابالا يمان اللهم لاتجعله آخر العيدمن قير نيكومن 


حر مك باأر حمالر احمين ثم يأف الر و ضةفيصلى فهار كمتين و , 58 جر اسنارياسم لقوله 2 « مابين 
قبرى ومنبرى روطة منرياض الجنة ومنبرى طحوضى (21 » ويدعو عند للنبر ويستحب أنرضع 
يدهع الرمانة السفلى القكان رسول الم ّةصلى اله عليهو سام يضع بده علباعند الخطبة.0© ويستحب له 
(1) حديث ما بين قبرى ومنبرى روطة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى متفق عليه من 
حديث ألى هريرة وعبد له بن زيد (؟) حديث وضعه صلى أنه عليه وسام يده عند الحطة عط 
رمانة النبى لم أقف 4 مل أصل وذكر جمد بن الحسن بن زبالةفى تاربع للدينة أنطولرمائق النر 
عليه وسام يديه الكرينين إذا جلى شير وأصبمان . 


| حينتوف . 


زيارة للدينة وآداءبا ال 
أن-يألى أحدا يوم الخديس وبرُور قبوز الشهداء فيصلى الفداة فى مسجد النى صلى اله عليه وسلم 
ّ عخرج ويعود إلى للسجد اصلاة الظبر فلا بفوته فريضة ف الججاعة في للسجد ويستحب أن حرج 
سيوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله صل الله عليه وسلم ويزور قبر عمان رضى أله عنه 
وقر الحسن بنعلى رضى الله عنهما وفيه أيضا قبرطل بنالحسين و مد نط وجعفر مد دض الله 
عنهم وصلى فيمحد فاطمة رضى الله عنها وبزور قبر إبراهم ان رسول اقه صلى الله عليه و- م 
وقى صفية عمة رول اله يِل فذلك كله بالبقبع ويستحبك أنيآى مسجدقباء فكلسبت ويسلى 
فه للا روى أن رسول اقه صلى اقدعليه وس 9 فال من خر من ببته حتق ,أى مسجد قباء ورصلى فيه 
كانه عد عمرة00© » ويأنى اريس يقال إنالنى صلىاقه عليموسل تغلفها وهى عند السجدفيتوضاً 
منها ويشرب من مائها9) ويأنى مسجد الفتح وهو فى المندق وكذايأنى سائر للساجد وللشاهد 
ويقال إنجميع الشاهد وللساجد بالمدينة ثلاثونموضعا يسرفها أهل البلد فيقصدمافدرعليهوكذلك 
يقصد الآبإر الى كان رسول اقه 2ك يتوضأ منها ويفتسل ويصرب منها 20 وعى سبع آبار طلبا 





الشفاء. وثبركا به صلى الله عليه وس وإن أمكنه الاقامة بالمديئة مع مراعاة الحرمة فلها فضل عظم ||[ 








ؤ 


)0 خديث من خرج من ينه حق يأنى مسجد قباء وصلى فيه كان عدل عمرة النسائى وابن | 


ماجه مْنْ حديثُ سهل بن حثيف باسناد صحييح () حدييٌ أن النى صلى الله عليه وسلٍ تل 
فيبثر أريس لم أقف 4ه على أصل وإنما ورد أنه تفل فيبثر البصة ويئر غرس كا سيأ عند ذكرها 
(+) حديث الآبار التىكان النى صل اله عليه وسام يتوضا منها ويغتسل وإشعرب منها وهى سبعة 
آبار . قلت وهى بر أريس وبئرا ويثر روءة ويثر غرسو بئريمّاعة وبثر البصة وبئر السقيا أوالعمن 


أويثرجمل . .فحديث يثر أرس رواه مسلم من حديث أفى مومي الأشعرى فى حديث فيه حق دخل بثو 


أرش قال فجلست عند بامها وبابها من حديد حتق قفى رسول الله .صلى الله عليه وسل احته 
ونوطأ الحديث : وحديث بتعا متفق عليه من حديث أنس فال كان أبو طلحة أ كثر أنصارى 


المدينة لغلا وكان أحب أمواله إليه برا وكانت مستقبكة للسجد وكان رسول الله صل اله عليه |[ 


وسم يدخلها وشصرب من ماه فها طيب الحديث . وحديث بثر رومة رواء ت ن من حديث عمان 


أنه قال أنشدك بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول اله صلى الله عليه وسام قدم للدينة وليس ببهاماء | 
استعذب غير شر رومة قال من دشترى بش رومة.و مجملدلوه مع دلاء للسامين الحدث قال ت حد ب ْ 
حسن » وفى رواية لهما هل تعدو نأن رومة لم يكن ,شرب منها أحد إلابانعن فابتعتها فجملتها لنننى 1 


والفقر وا نالب لالحديث وقال حسن صحيحوروى البفوى والطبراق من حديث يشير الأسانى 
قال لماقدم للباجرون الديئة استنكروا لناء وكانت لرجل من بنى غفار عين يال لما رومة وكان. 
يديع منها أثفرية بمد الحديث . وحديث يترغْرس رواءابنحبان فيالثفات من حديث أنس أنه قال 
اثتونى بماء من يلرغرس فانى رأيت رسول الله صل الله عليه وسام شرب 'منها وينوضأ ولابن ماجه 


واختلف العلساء فى 
الملل الذى هوفرضة 
قال بعضيم هوطلب 
عل الاخلاص ومعرفة 
آفات. النفوس وما 
هد الأعمال لآن 
الاخلاص مأمور به 
كان العمل امو ريه 
قال الله تعالى - وما 
أمزوا إلا لعيدوا الله 
مخاصين ‏ فالاخلاص 
مأموزيهوخدعالنمس 
وغرورها ودسائسها 
وشهواتهااخفية تحرب 
سباق الاخلاضس 


ْ الأمور به فصارعم 


ذلك فرضًا حيث كان 


. الاخلاص فرضا وما 


لإسنلل العبد إلى 
الفر ض إلا بهصار فرضاً 


ونات يعضوم معرقة 
. النواطر 
فرضةلأنالخواطرعى. 


وتفصلما 


أصل الفعل وميدؤه 
ومنشؤء وبذلك انعم 
الفرق بين لم ة الك ولمة 


الفعل إلا بصحتها فسار 


باسناد جيد مرفوعا إذا أنا مت" فاغسلوى بسبع قرب من يكرى بثر غرس وروينا فىتاريع للدينة [! عل ذلك فرضاحقرصح 


لابن النجار باسناد ضعيفي مرسلا أن النى صلى اق عليه وسال نوضاً منها وبزق فبها وغسل منها 
وحداث بر يضاعة رواء أصحاب السان منحديث أففسعيد الخدرى أنه قيلارسول 
الله صل الله عليه وسام أتنوضأ من بثر بضاعة وفى رواية أنه يستتى لك من يئر بضاغة الحديث قال 


عبى بن معين إسناده جيد وقال ت حسن وللطبراق من حديث أفىاسيد يصق النى صلى اله عليه 


ا وس فى يشر بضاعة وروبناه أإضا فىتاريم ابن النجار من حديث سبل بن سعد وحديث بثر البصة 


| 


الفعل من الصد له 00 
وقال بعضهم هوطاب 
عل الوق . وةالسبل 
ابن عبدالله هو طاب 


ذف سأن الرجوع من السفر 00 






































قال صلى اقه عليه وسلم « لايصبير طى لأدائها وشدتها أحد إلا كنت لهشفيعا يوم القيامة'"» » وول أ 
صلى اله عليه وسلم « من استطاع أنيموت بالمديئة فليمت فانه لنيموت بها أحد إلاكنت له شفما أ 
أوشهيدا يوم القيامة0© » ثم إذافرغ من أشغاله وعزم على الخروج من للدينة فالممتحب أن يأنى 
القبر اريف .ويد دعاء الزيارة كأ سسبق ويودع رسول اله صل اقه عليه وسل ويسأل اله 


عم الحا بسى ع 


حاله الذي بينه وبين 
الله تصالى فى دناه 


وآخرته وقبلهوطاب [| عز وجل أن يرزقه العودة إليه ويسأل السلامة فى سفره . ثم يصلى ركمتين فى الروضة الصغيرة أل 
عم الحلال حيث كان [إ| وهى موطع مقام رسول اف صلى الله عليه وسلم قبل أن زهت للقصورة فى للسحد فاذا خرج | 
أكل الحلال فريضة | فليخزج رجله الليسرى أولا ثم اليمنى وليقل الهم صل فى مد وطلى آل عمد ولا تجمله آخر اليد أل 
وقدوردوطاب! لال | بنبيك وحط أوزارى بديارته وأصحبنى فى سفرى السلامة ويسر رجوعى إلى أهلى ووطنى سالما 
فريضة بد الفرضة» بأأرحم الراحمين وليتصدق فى جبران رسول الله صهيالله عليه وسلم بما قدرعليه وليتنبع للساجد 


الى بين لللدينة ومكة فيصلىفبها وهى عشرون موضما . 


فسار عامه فررضة م : 8 
1 34 ( فصل فسأن الرجوع من السفر ) 


حيث إنهفريضة وقيل 1 
إلى عل إنا. أ « كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكير على رأس كل شرف 
00 علم ,+ من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لاإله إلاالله وحده لاشمريكله لدلللك وله الجد وهوطكلثىء 


ماتزداد به العد |]! . : : ١‏ 
200 ' 8 قدير آسِون تائبون عابدونساجدون اريئا حامدون صنق اله وعده ونصر عبده وهزم الأحنزاب 


' يفنا وهذاا : 5 : 
0 9 25 وحده 27 » وفى بعض الروايات « وكلثىء هالك إلاوجهه لهالمسم وإلبه ترجعون » فينبعى أن 


يستعملهذهالسنة فيرجوعه وإذا أشرف على مدينته محرك الدايقويقول اللبماجمل لنا.هاقرارا ورزقا 
حسنا ثمليرسل إلى أهله من رمم بقدومةى لايقدم علهم بغتة فذلك هو السنة2©0 ولا ينبغى أن 
بطرق أهله ليلا فاذا دخل البلد فليقصد السجد أولا وليل ركتتين فووالسنة”*© كذاككان يفمل 
رسول لهصل الل عليه وس فاذادخل بيتدقالتوبا توب لربنا أوبا لايغادر عليناحوبا فاذا استقرفى مزه فلا 
رواه انعدى من حديث أنىسعيد الخدرى أن النى صلى اق عليه وسام جاءه بوما ققال هل عندم 
منسدر أغسلبه رأسى فاناليومابلجمة قال لم فأخرج لمسدراءوخرج معه إلى البصة ففسل رسولاقه 
صدىالله عليه وسلم رأسه وصب" غسالة.رأسه ومراق شعره فى البصة وفيه مدن الحسن بن زباله 
ضعيف وحديث تكرالةنا رواه دمن حدرث عائشة أن الننى صلى الله عليه وسام كان يستعذب له 
من يبوت السقيا زاد البزار فىمسنده أومن بثرالسقيا ولأحمد دن حديث على خرجنا مع رسول أقه 
صلى الله عليه وسام حتى إذأ كنا بالسقيا التى كانت لسعد بن أفى وقاص قال رسولاله صلى الله ءايه 


ومجالسة الصالحين من 
الطماء الو قنين والزهاد 
للف بين الذرين جعلوم 
الله تعالى من جنوده 
يسوق الطالبين إللهم 
ويشوهم بطريقهم 
ورشدثم بهم فهم 
وراث علم النى عليه 
السلام وميم بتلرعم 


اليقين . وقال بعضهم وس انتوق بَوْضوء فاما توضأ قام الحديث . وأما ثر حمل فق الصحيحين من حديث أفى الهم أقبل | 
هوعام البع والشتراء رسول اله صلى الله عليه وملم نحو بثر جمل الحديث وصله خ وعلقه'م وللشهور .أن الأبار بالمدينة 


والنكاح والطلاقإذا 
أراد الدخول فىثىء 
من ذلك محجمب عليه 
طلب عليه وقال يعضوم 
هو أن يكون العصد 
بريد عملا تجبل ماله 
عليه فى ذلك فلا يجوز 
له أن صمل برأيه 


شبعة وقدروى الدارىيمن حديئعائشة أنالنق صلالله عليهوسلم قالفمرنه صبوا ”سبع قرب 
م نآبارشق الحديث وهوعندخ دونقوله منآبارشق (1) حديث لايصبر طى لأوائها وشدتها أحد 
إلا كنت لمشفيعايوم القيامة تقدم فى الباب قبله (»)حديث من استطاع أن يموت بالمدينةفليمت-هاالحديث 
تقدم فى البابقبله (م) حديث كان النى مَكُمْ إذا قفل من غزو أوحج أومرة بكبر على كل شرف 
منالأر ض الحديث متفقعليهمن حديث !بنعمر ومازادهفىآخره فى بعض الرواياتمن قولهوكلمثى. 
هالك إلاوجههله الحسكر و إليدترجعون رواوالحاملى فى الدعاء باسنادجيد (4) حديثإرسال للسافرإلى 
أهل بيتدمن عخيرهم بقدومهكيلايقدم علهم ختة لإْأجدفيهذ كر الإرسال وف الصحيحين من حديث جابر ‏ 
كنا معرسولاه يِل فىغزاة فلماقدمنا للدينة ذهبنا لندخل قفالأمهاوا حت ندخل ليلا أىعشاءمى 
عتشط الشعثة ونستحد للغيية (و) حديثصلاة ركتينفى للسجدعند الفدوم مىالسفرتقدم ف الصلاة. . 





دقائق: الآداب فى الحم إزأوف 


ين أن يشى ما أنم لله به عليه من زيارة «: ينه وحرمه وقبر نيه صلى عليه وس يكفر تلك | 


ا اللغمة بأن يسود إلىالغفلة وائلهو والخخوض فالعاصى فنا ذلكعلامة الحج البرور بل علامته أنيسود 
/ أزاهدا فى افدنيا راغبا فى الآخرة متأعيا للقاء رب" البيت يعلد لقاء البيثت . 


) اللاب الثالك فى الآداب الدققة َه والأعمال الباطنة ( 


.(يان دقائق الآداب وعى عشرة ) 


رن : أن تسكون النذقةحلالا وتسكون اليد خاليةمن مجارة تشف ل القلب وتفرق الحم حق يكون 


الم مجردا له تعالمى والقلب مطمثنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتمظيم شعائره وقد روىفى خبرمن 
طرزبق أهل البيت « إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربمة أصناف سلاطيليم النزعة 
وأغناؤهم التحارةو رازم للنسثلةوق راثم قسمعة 210 م وفىالخيرإشارة إلى جملةأضياضالد نياالقى 
يتصوار أن تتصل بالحجفكل ذلك نما نع فضيلة الحج ولخرجه عن حي حجج الخصوص لاسما إذا 


كان متحرادا بنفس المج بأن محم لغيره بأجرة فيطل الدئيا بعمل الآخرة وقد كره الورعونوأرياب 


أقول لاتتحل الأجرة أو محرم ذلك بعدآن أسقط فرض الاسلام عن نفسه ولكن الأولى أنلابغمل. 


القاوب .ذلك إلاأن يكون قصده الفام مكة ولم يكن له ماسلغه فلا بأس أن :أخذ ذلك فى هذا القصد 
لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلىالدين فضد ذلك ينبغى أن.كون قصده زيارة يبتاله عز 
وجل ومعاونة أخيه للسلم باسقاط الفر ضعنه وفىمثلهيئزل قولرسول افهصلى أقهعليه وسم « يدخل 
أفه سبحائه بالححة الواحدة ثلائة الجئة للوصى بها وللنغذ لما ومن حج بها عن أخه 29 » ولست 


ولايتخذ ذلك مكسبه ومتجره فان اقعز وجل .سطىالدنيا بالدبن ولا يسطى الدبن بالدتياوفى اير 


« مثل الى يشزو فيسسل اله عز وجل وبأخذ أجرا مثل أمموسى عليه السلام ترضم ولدها وعاخهد. 


أجرها 20 » ان كانمثاله فى أخذ الأجرةط الح مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فانه,أخذليتمكن 


من الح والزيارة فيه وليس بحج ليأخذ الأجرة بل ,أخذ الأجرة لبحج م كانت أغمة ا دوعي 


ْ لبتيسر لما الارضاع بتلبيس الها علهم . الثانى :أن لايساون أعداء اله سبحانه ليدم 








الصادون عن السجد الحراممن أمساءمكة والأعراب الترصدينف الطريق فا ن تلم امال إلمهم 

على الظل وتيسير لأسبابه علهم فبو كالاعانة بالنفس فليتلطف فى حيلة الخلاص فان 0 
بعش الماماء 0 56 مما قاله إن تدك -التغشل باح والر جوع عن الطر بق أفضلمن ! إعانة الظامة فان 
نت وفى الاتقياد لحا ما مجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على اأسامين سذل جزية 


ْ 0 تقول الغائلإن ذلك يؤخذ منى وأنامضطر فانه لوقمد فى البيت أورجعمنالطريق و خذ 


ثى' بل ربما 7 أسياب انر فه 0 مطالبته فلو كان فذ ى را 00 2-5 


زا الياب الثالث فى الآداب الدققة والأعمال الباطة) 


(1) حديث إذاكان فى آخر الرمان خرج .الناس الحج أريعة أصناف سلاطيئهم للتزهة وأغنيائثم 
| لاتجارة وققراؤهم للسؤال وقراؤهم للسمعة الخطيب من حديث أنس باسناد مجهول وليس فيه ؤ كر 


السلاطين ورواءأ بو عان الصابونىفى كتاب الاثتين قال محجأعنياء أمق لائزهة وأوساطهم للتجارة 


| وقغراؤثم لدسثلتوقراذهم للرياء والسمعة (؟) حديث سال اه باالححة الواحدة ثلائة الجنة اأوصى مها 


واانفذ لهاومن حجبها ع نأخيه هق من حديث جابر بسند ميف (©) حديثمثل الدى يفزو ويأخذ 


أجر امث لم موسى ترضم ولدهاوتأخ ل أجرها أبن عدىمن حديثمعاذ و قالمستقم الاسنادمتكر الان. 








إذهو جاهل فا له 
وعليه فى ذلك فبراجع 
عالما يسأله عنه ليحيبه 
على إصيرة ولا يسمل 
برأءه وهذا عم بحب 
وال بعضهم طلب عل 
التوحيد فرض لمن 
قائل يول طريقه 
النظر والاستدلال 
ومن قائل ول إن 
طريقه النقل . وقال 
يعضهم إذاكان العبد 
على سلامة الباطن ٠.‏ 
وحسن2 الاستسلام 
والانهيادف الاسلامولا 
بيك فى صدره ثثى* 
فهو سالم فان ماك فى 
صدرهثى'أوتوسوس 
بشى' يدحف المقيدة 
أوابتلى بشبية لاتؤمن 
غائليا أن مجراء لك . 
بدعة أو ضلالة فيجب 
عليه أن ,ستكشف 
عن الاشتياه ويراجم 
أهل الم ومن يغهعه 
طر بق الصسواب.وقال 
الشيخأبوطالبلاكى 
رحهه الله هو على 
اران الس الى 
بى علها الاسلاملأنها 
افترضت على السامين 


وإذاكان عملها فرضًا 
صار عل ااعمل نهافرضًا 
وذكر أنعل التوحيد 
'داخل فى ذلك لأن” 
أولما 


والاخلاص داخل فى ١‏ 


ذلك لأن” ذلك من 
ضرورة الاسلام وعل 
الا خلا ص داخل فىسمة 
الاسلام وحيث أخير 
رسول له صلى اه 
عليه وسلم أنه فرضة 
على كل مسلم يقتفى 
أن لايع مساما جهله 
وكل ماتقدم من 
الأفاويل أحكثرها 
هألسع لأسلم جهله لنه 
قد لابسل علم الخواطر 
و عل الحالو علم الحلال 
مجميع وجوهه وعل 
البيفين الستفاد من 
علماء الآخرة كا ترى 


وأكثر السنين طى | 


الجهل هذه الأشياء 
ولوكانت هذه الأشياء 
فرطت علدهم لعجز 
عنبا أكر الخلق 
إلا ماشاء اه وميلى فى 
هذه الأقاويلإلىقول 
٠‏ الشبخأبىطالبآ كثر 
وإلى قولمن قال بحب 


عليه عل البيع 


والسراء والنكام | 


الشهادتان إٍْ 





11 دقائق الآداب فى الحج 


.بل على الاقتصاد وأعى بلاسراف انم بأطايب الأعممة والرفه برب أنواعه على عادة القن 


فأما كثرة البذل فلاسرف فيه إذ لاخير فى ال.رف ولاسرف فى الخير كا قبل و بذل الزادفى طريق 
| الحج نفقة فى سبيلاقه عز وجلوالدرجم بسبعمائة درهم قالابن حمر رضىاه عنهما من كرم الرجل 
| طبب زاده فى سفرهوكان يقول أفضل الحجاج أخلصهم نية ية وأ ذكام ثفقة وأحئهم يقينا وقال صلى 
ظ اق عليهوسلم و الحجالبر ور ايسله جزاءإلا الجنةققيل لهيارسول اله ما بر الحج ؟ ققالطيبالكلام 
| وإطعامالطفام 2١(‏ » الرابع : : تركهالرفث واافسوق والجدالكانطق يهالفرآن والرفث اسم جامع سكل 
لغو وخنى وحفش منالكلام ويدخل فيهمغازلة النساء ومداعبتبن” والتحدث بشأن الجاع ومقدماته 
| فانذلك مهيجداعبة الماع الحمظور والداعىإلى الحظور عمظور والفسق اسم جامع لكل خروج عن 
طاعة اقعزو جل والجدال هوالبالفة فى الخصومة وللماراة بما بورث الضغائن ويفرقفى ا هال الحمة 
ويناقضش حسن الخلق وقد قال سفيان”من رفث فسد حجه وقد جعل رسول الله صلى الله عليةو 
| طيب الكلام معإطعام الطعام من بر الحج وللماراة تناقض طيب السكلام فلاينبغىأنيكون كثير 
الاعتراض على رفيقه وحماله و غيره من أصمابه بل يلين جانبه ومخفض جناحه للسائرين إلى 
بيت الله عز وجل ويلزم حسن الخاق وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتتال الأذى وقيلسمى 
السفر سفرا لأنه يسفر ع نأخلاق الرجال ولذلك قال عمر رضى اقّهعنه لمن زعم أنه سرف رجلاهل 
ته فى السفر الدى يستدل به طى مكارم الأخلاق قال لا قفال ماأراك تمرفه . الخامس : أن مج 
ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل .أوصىعبد انه بن عباس رضى اله عنبما بذيه عند موت ققال 
يابنى” حجوأ مشاة فان للجاج للاثى بكل خطوة مخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم » 
وماحسنات الحرم ؟ قالالحسنة عائة ألف والاستحباب ف للشى فى الناسك والترد دمن مكة إلى الوقف 
وإلى منى 1 كد مندفى الطريق وَإن أضاف إلى الثى الاحراممن دوبرة أهله ققد قبل إن ذاك من 
إغام الح قاله عمر وضى وابنمسءودرضي للّهعنومفى معنى قوله عز وجل - وأتموا احج والعمرة ف 
وقال بعض العاناء الركوب أفضل لافيهمن الاتفاق والؤنة ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاء 
وأقرب إلى سلامتهوتمام حجه وهذا عند التدةيق ليس عخالفا للأول بل ينبغىأن يفصل ويقال من 
سبل عليه الشى فهو أفضلفان كان إضعف ويؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقصورعن عمل فال ركوب 
له أفضل كاأن الصوم للمسافر أفضل وللمرريض مالم :مض إلى ضعفوسوء خلق . وسثل يعض العلياء 
عن العمرةأعثى فها أو يكترى حمارا بدرث ققال إن كان وزنالدرمم أمد عليه فالسكراءأفضلمن 
الشى وإن كانالشى أشدعليه الأغنياء فالمنى له أفضل فك نه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس 
وله وجه ولكن الأفضللهأن عمشى ويصرف ذلك الدرمم إلى خير فهو أولى من صرفه إلى السكارىعوضا 
1 ابتذال الدابة فاذا كانت لاتتسع نفه للجمع بين مشقة النفس ونقصان للالفا ذ كرغير بعيد 
. السادس : أنلايركب إلازاملةأما لحمل فليجتنبهإلاإذا كان ماف من الزاملةأنلايستمسلعلها 
لعذر وفيهمعنيان أ حدها التخفيف طالبعير فان الحمل يؤذيهوالثانى اجتناب زى الترفين والسكيرن 
( حجر سول اله صلى اله عليه وسل ططير احلة وكان نحته رحل رثوقطيفةخلفةقمت,اأر سترراهع 00 
)١(‏ حصديث الحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة » ققيل هابر الحج ؟ قال طيب الكلام وإطعام 
الطعام أحمد من حديث جابر باسناد لبن ورواء الحم مختصرا وقال يم الاسناد (؟) حديث 
حج رسول الله صلى لله عليه وسام على راحلته وكان نمحته رحل رث" وقطيفة خلقة قيمنها أربعة 
| دراثم الترمذى فى الشمائل وان ماجه 0 حديث أنس لد طعيف . 








دقائق الآداب فى الحم . 38. 


اناف عل الراحلة لبنظر الناض إلىرهديه وتتمائه00) ع وقالصلى انه عليه وسال ل خذو اعىهناسكك 059 7 
تعن المحامل أ حدثها الحجاج وكان العلماء فىوقته ينكرونها فروىسغمانالتورئعنأيه أندقال 
1 اذ برزسمن الكوة فة إلى القادسية #لحج ووافبتالرفاقمن البإدانفر أبتالحاج كليم طلز واملوجوالقات: 


1 وزواحل ومارأيت فى جميعهم إلا هلين وكان ابنعمر إذا نظ ر إلى ما أحدثالحجاج منالرى والحامل 

يفول الحاج قليلوال ركب كثيبرثم نظر إلى رجلمسكين رثالهيئةمحتهجوالق تقالهنا فم منالحجاج. 

ا السابع أنيكون رثالحئة أشعث ث أغر غير مستكثرمن اثزينة ولامائل إلى أسباب التفاخشر واتكار 
فكتبف ديوآن التكبرين للترفيين وضع عن حزب الشعفاء وللسا كين وخسوصالصالحين ققد 
أعس صلى الله عليهوسل بالشعث والاختفاء0© وهى عن التنعم والرفاهية 2 فى حديث فضالةن عسد 
وف الحديثه نا الحاج الشعث التفث0*© ويقول الله تعامى انظروا إلى زوار ببق قد جاءوى شعثا 
غبرا من كل فج 1-0 وقال تعالمى ‏ ثم ليقضوا تفثهم ‏ والنفثالشعوالاغبرار وقضاؤه بالحلق 
وقص الشارب والأظفار وكتى تمربن الطاب رضى انه عنهإلى أمساء الأجناداخاؤلقوا واخشوشنوا 
أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة فى الأشياء وقد قيل زين الحجيج أهل العن لأنهم على هيثة 
التواضع والضعف وسيرة السلف فيفبغى أن يتنب الجرة فى زيه على الخصوص والشهرة كيغها كانت 
العموم قفد روىه أنه رَبك كان سفر فل أسحابه منزلا فسرحت الابل فنظر إلى 3 كمية حمر 
على الاقتاب قفال صلى اشهعليه وسلم أرى هذه الخرة قد غلبت عليكر 229 قالوا ققمنا إلبها وأزعناها 
عن ظبورها ح سرد بعض الابل» . الثامن أن برفق بالدابة فلا محملها مالانطيقوالحمل خارجعن 
حد طاقها والنوم علها يؤذمها وشفل علمبا كان أهل الورع لانامونبض ألدواب إلا غغوة عن قمود 
وكانوا لايتقفون علها الوقوف الطويل قال صلىاثهءليه وسا ولاتتخذوا ظهوز دوابم كراسى00ع 
و ستحب أن بزل عن داته غدوة وءشية بروحها بذلك فهو سنة إلى أوقه آثار عن السلف . 
وكان بعض السلف يكترى برط أن لايل ويوفى الأجرة ثم كان بزل علا لكون بذلك محسنا 
إلى الدابة فكون فى حسناقه و بو ضع فى مبزانه لافى ميزان للكارى وكل من آذى مهيمة وحملبا 





له مَن حديث جابر (م) حديث الأمى بالشعث والاختفاء البغوى والطبرانتى من حديث عبد الله بن 
أنى حدرد قالقال رسول لله صل الله عليه وسلم ععددوا واخشوشئوا وانتضلوا وامشوا حفأة وشه 
اختلاف ورواه ان عدى من حديث أنى هرارة وكلاما ضعي*ف )ع( حديث قضالة عدف البى 

عن التنم والرفاهية وأن النى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن كثير من الإرفاه ولأحمد من 
حديث معاذ إياك والتنم الحديث (6) إبما الحاج الشعث التفث ت ٠‏ من حديث! حمر وقال غريب 
() حديث يفول اله تصالى انظروا إلى زوار بيق قد جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق الحاكم 
وسصححه من حسديث أبى هربرة دون قوله من كل فج مرق وكذا رواء أحمد من حديث عبد الله 


ابن عمرو (7) حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فنزل أصمما به منزلا فسرحت الابل فنظس. 


إلى أ كسية حمر طل الأقناب ققال أرئى هذه الخحرة قد غلبت عليكم الحديث د.من حديث رام 
ابن خديع وفيه رجل لم سم (م) حديث لاتتخذوا ظهور دوابكم كراسى أحمد من حديث سبل 
| ابن معاذ بسند ضعيف ورواء الحا ك وصمحه من رواية معاذ بن أنسى عن أبيه (.ه) حديث انول 
عن الدابة غدوة وعشية برمحها بذلك الطبرانى ف الأوسطمن حديث أنس بأسناد جيد أن النى صلى 


اله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر ف السفر مثى ورواه البيق فالأدب وقال مثى قليلا وثاقته تقاد. 


 )كلوأ-ءاحا-؟ع(‎ 


)0( حديث طوافه صفى الله عليهوسم طراحلته تقدم (؟) حديث خذوا عنىمناسكم م ن واللفظط 


والطلاق إذا أراه ‏ 
الدخول فبه وهذا 
أعمرى فرضطي السلم 
عامه وهذا! إإذى قاله 
اسيم أبو طالب 
وعندى فى ذلك حدا 
عات لك امج 
للفترض والله أعلم . 
فأقول :المل اد طلبه 
فرضة عل كل ملم 
عنل الأمر والبى 
والأمور ماثاب فلى 
فمله ووساقب على تركه 
والبى ماماقب على 
ضله ويثاب على ركه 
والأمورات ولللييات 
منباماهو مستمر لازم 
للعبد ممكم الاملام 
وملها مابتوجه الأمس 
فيه والبى عنه عند 
وحبود الحادثة لاهو 
لازم مستمر ازومه 
متوجه ممم الاسلام 
عاده به: واجب من 
ضرورة الاسلام وما 
يتحدد بالحوادث 
وو جه الأص والبى 
فيه فله عند تجديه 
فرض لارسع مسلا 
على الاطلاق أن بجهله 
وهذا الحد أعم من 
الوجوه اللدى: سبقت 


والله أعل .ثم إن 










عا دقائق الآداب فى الحج 


مالانطيق طولب به يوم الفيامة . قال أبوالد_داء لبعيرله عند الوت يلأمها البفير لا تخاصمنى إلى ربك 
فانى لمأ كن أحملك فوق طاقتك وعى الخلة فى كل كبد حرىأجر فلبراع حق الدابة وحق الكارى ظ 







لاشايخ من الصوفية 
وعاسصساء الأخرة 
الزاهدين فى النيا 
شمروا عن ساق الجد 


جميعا وفى'زوله ساعة تزوعح الدابةوسرور قلب الكارى. قال رجللانن الباركا حم للىهذا الكتاب ||[ 
معك توصله قفال حتى أستأمر الال فانى قد اكتريت فانظر كيف تورع من استضحاب كتاب |[ 
لاوزن كه وهو طريق الحزم ف الورع فانه إذا قنم باب الذليل اجر إلى الكثير يسيرا يسيرا . الناسم 


















فى طلب العم للفترض || أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجباعليه ويمتهد أن يكون منينالنعم ونفيسه وليأ كل منه إن' 
حق عرفوه وأقاموا || كان نطوما ولايأ كل مئه إن كان واجبا قبل فى تفسير قوله تعالى .. ذلك ومن سفلمشعار الله إنه 


الأ والتبى وخرجوا 
من عيدة ذلك سن 
توفيق الله تمالى فاما 
استقاموا فى ذلك 
متابعين ارسول اله 
ملي لله عليه وس 
حيث أمره اقه تعالى 
بالاستقانة ققال تعالى 


محسينه ونسمينه وسوق. الحدى من لليقات أفضل إن كان لا مجيده ولا يكده ولترك الكاس فى 
شرائه قفد كانوا يغالون فىئلاث ويكرهون الكاس فمن الحدى والأضحية والرقبة فانأفضل ذلك 
أغلآه نهنا وأنفسه عند أهله وروى ابنعمر « أن جمررضى الهعليما أهدى عختية فطلبت منه ثلائة | 
دينار فسأل رسول الله يكم أن ببيعها ويشترى شملها. بدنا قنباه عن ذلك وقال بل أهدها 0© م 
وذلك لأن القليل الجبد خير من الكثير الدون وفىثلثيالة دينار قيمة ثلائين بدئة وفها تسكثير الحم 
ولكن ليس الفصوداللحم إنما القصود از كية النفس وتطويرها عن صفة البخلوزيينرا يمال التعظم 
قدعز وجل فلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يثاله التقوى متم وذلك محصل بمراعاة النفاسة 
فى القيمة كثرالمدد أوقل و وسثل زسول اقه صلى اق عليه وسام مابر الحج فقال العيج والنج 29 م 
والمج هورقفع الصموت بالتلبية والئج نهو تحر البدن وروت عائشة رضىاللهعنها أن رسولائصل اله 









فاستقم كا أمرت 


ومن تابمعك ‏ فتح []) علبهوسم قاله ماءعملآدى يوم النحر أحب إلى الله عز وجلمن إهراقه دما وإنها لتأفى يوءالقيامة 
اقدعاءهم أبواب العلوم || يرونها وأظلافها وإن الدم يقع من الله عز وجل عكان قبل أن يع بالأرض فطيبوا بها نفسا 29م 


الق سبق ذ كرها . قال 
بسضبم من نطيق مثل 


وفى الخبر ه لكر بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لنوضع فى اليزان. 
فابشروا »222 وقال صلىافّعليهوسل و استنجدوا هدايم فانها مطاباكم يوم القيامة ع[ ]١‏ . العاشي 


هذه الخاطبة ||| أن يكون طببٍ النفس يما أنفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من خسران ومصيبة فى مال أو بدن 
بالاستقامة إلا من أيد [|| إن أصابه ذلك فان ذلك من دلائل قبول ححه فان الصيبة فى طريق الحج تعدل النفقة فى سبيل الله 
من الشاهدات القوية عز وجل الدرثثم يسبعبائة در ثم وهو عثابةالشدائدفىطر يق الجهادفله بكل أذى احتملهو خسرانأصابهئواب 















والأنوارالبينة والآثار 
الصادفةبا تثبيت ير هان 


() حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجحبة فطلبت منه بثلائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يببعها ويشترى بشمنها بدنا فنباه عن ذلكو قال بلأهدها أخرجه د وقال احرها (؟)حديث 


: عظم كا قال تعالى #) سثل رسول اقه صلى الله عليه وسلم هابر الحج ققال العج والئج ت واستغريه واه و ك وسمحه 
ولولاأن ثبتناك ‏ ثم والبزار والافظ له من حديث ألى بكر وقال الباقولى أى الحج أفضل (*) حديث عاثشة ماعمل ان 


حفظفى وق الشاهدة 
ومشافية الخطابوهو 
للزن يمقام القفرب 
والخاطب طل بساط 
الأنى عمد فى الله 
عليه وسلم وبعد ذلك 
خوطب بفوه- فاستقم 


آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما الحديث ت وحسنه ان ماجه وضعفه ابن حبان وقال 
خ إنه مرسل ووصله أبن خزيمة (4) حديث لكر بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة مندمها 
جسنه وإنها لنوضم فى لليزان فأأشرواء ك وسمحه الببق من حديث زيد بن أرقم فى حديث فيه 
كل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بك ل شعرة من الصوف حسنة وففروابية البق بكل قفطرة حسئة 
قال خ لايصح وروى أبوالشيخ فى كتاب الضحايا من حسديث هلى أما إنها مجاء بها يوم القيامة 
بلحومها ودماتها حقى توطع فى ميزانك يقولما لفاطمة . 

]١[‏ ( قوله استنجدوا الح ) هذا الحديث لم ترجه العراق وهو ليس فى نسخة الشرح ذلعله لم يكن 


سالا ل م م ب م ب ا ا سي م لتم م مي مم سي يو سي أن سي م مه حي ممم ل سي حا اه فس سم مسبم مسي هما 



















الأعمال الباطنة فى المج ووجه الاخلاصفى النة الح 






أ بضيع مئه شى" عند الله عز وجل وبقال. إن من علامة قبول الحج أرضا ترك ماكان عليه من | 
“امي وأن بتبدل باخوانه البطالن إخوانا صالحين وعجالس الامو والغفلة مجالس ال كرواليقظة ٠‏ 
( يان الأعمال الباطئة ووه الاحلاص فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة 

) وكيفية الاكار فيا والتذكر لأسرارها ومعانها من أولالحج إلىآخره‎ ١ 

7 اعم أ نأول الحج الفوم أعنى فم موقع الحج فى الدينم الوق إليهث العزمعليه "م قطع العلائق للائعة 
منه ممشمراوئوب الاحرام ثم شعراء الزاد ثم اكتراء الراحلةثم الخروجثم المسير فى البادية ثم الاحرام ' 


| كاامت. ولولاهدذ. 
القامات ماأطاق 
الاستقامة الى هص 
بها . قبل لأنى حفس 
أى الأعمال أفضل 















من اليقات بالتلبية ثم دخول مكذثم استنام الأفمال كاسبقو فىكل واحد من ه نه الأمور تذكرة | قال © الاستفامة 
لاتذ كروعيرة للمعتيروتنبيه للمر يد الصادق وتعر يف وإشارةللفطن فلترمز إلىمفاتحها حقى إذا انفتح لأن النى صل الله عليه 
أباسها وعرفت أسباءها انكشف لكل حاج من أسر ارهامايقتضيه صفاءقلبه وطبارة باطنه وغزارة ل وسليقول «استقيموا 
فرمه . أما الغيم : فاعل أنه لا وسّول إلى اقه سبحائه وتعالى إلا بالتنزه عن السبوات" والكف. !(] ولن محسوا » وقال 
.عن الإدات والاقتصار على الضروراتفما والتحر"د فسبحانه فى جميع الحركات والسكنات ولأجل ||| جعفر الصادق فقوله 
هذا اتفرد الرهبانيون فى اللل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الإ تعالى_فاستاأ مرت 






أى اثقر إلى اله 


الخلق اطلب الأنس الله عز: وجل فتركوا له عز وجل الإذاث الحاضرة وألزموا أنفسبم الجاهدات 
بصحة ' العزم ورأى 


الشاقة طمعا فى الآخرة وأثنى الله عز وجل علبم فى كتابه فقال - ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا: 


ممم 








وأهم لا بتسكيرون ‏ فا اندرس ذلك وأقبلالحاق على اتباعاكهو ات وهحروا التجرداعبادةالدعز |[ بمض الصا حين رسول 
وجل وقتروا عنه بعث الله عزوجل نببه مهدا يلم لإحياء طريق الآخرة ومحديد سنة للرسلين فى الإ له صلىاله عليه وسم 











فى انام . قال قلت 


ساوكها فسأله أهل الملل عن الرهبانية والساحة فى دينه ققال صلى اله عليه وسام : «أبدلنا الله ما 
بارسول اله زوى 


الجهاد والتكبير ص كل شرف 4217 يعنى الحج و وسثل على الله عليه وسلم عن الساححين قفال ثم 








| السائمون 20 ع فأنمماشعز وجل على هذه الأمة بأن جم ل الحج رهباني ةلهم فشر ف البيتالعتيق بالاضافة || عنك أنكقات شيتو 
ا إلى نفسةه تعالى و نصية متصدا لعاده وسملما«واله حرما لبيته تعموما يأعره وجم لعفا تكالميزاب سورة #ود وأخوانها 






| ع قنا, حوضه وأ كد حرمة الوضع بتحريم صبده وشجرء ووضه على مثال حضرة الوك يقصدم 


ا قال نم قال قفلت له 
الزوّار من كل فب عميق ومن كل أوب سحيق شما غبرا متواضعين ارب البيت و - كينين له 


ما القدى شيبك منها 












خضوعا لاله واستكانة لمزته مع الاعتراف بتنزمهبه حن أن شر به بيت أو يكتنفه بلد لكون ذلك | قسص الأنباء وهلاك 
أبلع ف رقهمو عبوديعهم وام فىإذعامهم وانقيادم ولذلكوظف علوم فا أعمالا لانا نس مها النفوس الأم قال لاولكن قوله 
.نولا تهتدى إلى معانهاالعةو ل كرىى الخاربالأححار والترددبينالصفا والروةط سيل التكر ادوعثل إل فاستتم كأأمرت فك 


١‏ هذه الأعيالك طبر كل الرق والعبودية فان الزكاة إرفاق ووجهه مةيوم وللعقل إليه ميل والصوم 
| كسر للشبوة القهى آل عدو الله وتفرغ العسادة بالمكفب عن الشواغل والركوع: والسجودف الصلاة 
تواطع عر وجل بأفمال هى هيثة التواضع ولدهو سأ نس بتعظم الله عز وجل فأماترد دا تالسسى 


أن النى صلى اه عليه 
و سلم بعد مقديات 
الشاهداث خوطب 
بهدا الخطابوطواب 
عقائق الاستقامة 
نكذلك علماء الآخرة 
الزاهدون ومشابخ 
السوفية الفر بون 
منحهم لله تمالى من 










* كئ4سهسه لهمةٌ.اسنيدشنددثت ث0 








() حديث سثل عن الرهانةوااسياحةفقال بدانااله مها الجهاد والتسكبيرضكلشرف أبوداودمن 
حديث أفى أمامة أنر جلاقال يارسو ل لله ائذن لىفىالساحة قفالإن سياحة أمق الجهادفسبيل الله 
رواء الطراى بافظ إن لكل آمة سياحة وسباحة أمق ال+هادففسدي لاله ولك لأمترهبانيةورهبانة ظ 
أمق الرياط فى حر العدو وللسيقفى الشعب من حديثأ نس رهبائية أمق الجهاد فسبيلاقه وكلاما 
ضعبف والترمذىو حسنهوالنسا أى فى الوم والليلةوا بن ماجه من حديثأ بىهيبرةأنر جلاقال بارسو لاق ظ 
إفى أريد أنأسافر فأوصنى قالعليك بتقوىالله والشكبير ىكل شرف (؟) حديث سثلعن الساحين ظ 


قفال* الصائمو نالبق فى الشءبمن حديث أفىهربرةوقال الحفوظ عن عبيد بنعهير عنعمر مسلا ٠‏ 


عه © 
. 























امسسس سا امم 0ك 


ذلك عقسط ونصيب م 


ألحمهم طاب النبوض | 


ورأوا الاستقامة 


أفضلمطاوب وأشرف 
مأموقن:. 

قاليأبو صل الجور جانى 
كن طالب الاستقامة 
لاطالب الكرامتفان. 
تفسك متح و كةفى طلب 
السكرامةور بك يطلب 
منك الاستقامة وهذا 
اذى ذ كر ه أصل كبير 
فى الباب وسر غفل 
عن حقبقته كثير من 
أهل الساوك والطلب 
وذاك أن الجتبدين 
وللتصدين سمموا بسير 
الصالحين التقدمين 


وما منحوا به من ( 


الكرامات وخوارق 
المادات فأ بدا نف وسهم 
لاتزال تنطلع إلى ثى* 
من ذلك ومحبون أن 
دزقوا شيئا من ذلك 
ولبل أجندم .يق 
منكسر القلب متهما 
لنفسه فى صمة عمله حيث 
| يكثف بثى' من 
ذلك ولو علدوا سر 
ذلك لمان علوم 
الأمر فيه فيعم أن انه 
سبحانه وتمالى قد 


(1) حديث لبيك, محجة حا تدا ورا تمدم فى الزكاة . 


ا" الأعمال الباطنة فى المج ووجه الالحلاص فى النية إل 


ورى الخار وأمثال هذه الأعمال. فلاحظ للنفوس ؤلا أنس الطبع فا ولا اهتداء للعقل إلىمعان)” 
فلايكون ف الإقدامعلها باعث إلا الأعس الجرد وقصد الامتثال للاامر منحيث إن أمرواجب الاتباع 
قط وفيه عزل للعفل عن نصرفه وصرف النفس والطبععن محل نسه فان كل ما أدركالمقل معنا 
مال الملبع إليه ميلا ما فيكون ذلك اليل معنا لامر وباعثا معه على الفعل فلا يكاد ,يظهر به كال 
الرق والاتقياد وادلك قال صل الله عليه وسم فى الحج على الخصوص « لبيك مححة حا تصدا 
ورفا 2 » ولم يق لذلكفى صلاة ولا غيرها وإذا اقنضت حكلة الله سبحانه وتمالى ربط مجاة الخلق 
بأن تكون أعالحم عل خلاف هوى طباعهم وأنيكون زمامها يبد الشرع فيترددون فى أعالهم مل 
سان الاثنياد وم مقتضى الاستعباد وكان ما لابهندى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات فى تركة 
النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتفى الاسترقاق وإذا تفطنت لمذا فبعت 
أن أسجب النفوس من هدء الأفمال المجيبة مصدره اللدهول عن أسرار التعبدات وهذا التدركاف 
فى تنغهم أصل الحج إن شاء الله تعالى . وأما الشوق : فائما بينبعث بعدالقيم والتحقق بأنالبيت ببت 
لله عز وجل وأنه وضع على مثال حضرة للاوك قناصده قاد إلى الله عز وجل وزائر كه وأن. 









منقصد البيت فى الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارةفى ميعاده للشروب! وهو 


النظر إلى وجه الله الكرييم فى دار الفرار من حيث إن المين الفاصرة الفانية فى دار الدنيا لاثبياً 
لقبول نور النظر إلىوجداله عز وجل ولانطيق احّاله ولاتستعد للاكتحال بهلقصورها وأنها إن 
أمدت فيالدارالآخر ة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعد ت/لنظر والإبسارولكتها بقصد 
البيت والنظر إليه نستحق لقاءرب البيت تم الوعد الكريم فالشوق إلى لفاء اه عزوجل يشوقه 
إلى أسباب.اللقاء لاعمالة هذا معأن الحب مشتاق إلىكل ماله إلى محبويه إضافة والبيتمضاف إلىاله 
عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه لجرد هذه الإمنافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من !كواب 
الجزيل . وأما العزم : فليعل أنه بعزمه قاصد إلى مفارقةالأهل والوطن ومهاجرة الشهواتوالهدات 
متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل ويعظم فى نفسه قدر البيت وقدر رب البيت وايعلأنهعزمط 
أمررفيع شأنهخطير أمره وانمنطلب عظيا خاطر يعظيم وليجمل عزمه خالصالوجهالمسبحانه بدا 
عن شوائب الرياء والسمعة ولتحقق أنه لايغبل من قصده وعمله إلا الخالس وانمن أ فش الفواحش 
أن يقصد بيت اللهوحرمه والفصو دغيره فليصحح مع نفسهالعزم وتصحديحه باخلاصه واخلاصه باجتناب . 
كل مافيه رياءوسعةفليحذرأن إستبدلالدىهوأدفىبالدىهو خير . وأماقطع الملائق : لفمناهردالظالم 
والتوبة الخالصة تعالى .عن جملة العاصى فك مظاءة علاقةوكل علاقةمثل غريم حاضرمتعلق بتلابسه 
ينادىعليه ويقولك إلى أبن تنوجه أتفسد بيت ملك اللوك وأنتمضيع أمره فىمنزلك هذاومستبين 
به ومهمل له أو لا تستحى أن تقدم عليسه قدوم العبد العاصى فير دك ولا يقبلك فان كنت راغا 
فى قبول زيارتك فنفد أوامزه ورد الظالم وتنب إليه أولا من جميع للماصى واقطم علاقة قليك 
عن الالتفات إلى ما وراءك لنسكونمتوجها إليه بوجه قلبك كا أنك متوجه إلى ببتهبوجه ظاهراه 
فان م تفعل ذلك م يكن لك من سفراه أوءلا إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد وليقطع 
العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وندر أنلاعودإله وليكتب وصبتهلأولابه وأهله فان للسافر 
وماله لعلى خطر إلا من وقاله سبحانه وليتذ كر عند قطعه الملائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر 
الآخرة فان ذلك بين يديه على اقرب ومابتقدمه منهذا السفرطمع فىتيسير ذلك السفر فهو للستقر 






لبا ع ا لاك لت لخ هسم 


[ ع وإذا 3 من نفسه احرص عل كر وطلب مايق منه على طول السقر ولا غير 
7 لآ سدقبل باوغ اللقصد فليتفكر أ نسفر الآخرة أطولمنهذا السفر وأن زاده التقوى وأن ماعداء 
أما بظن ٠‏ أنه زاده يتخلف عنه عند للوت وخوئه فلا يق معه كالطعام الرطب الدى يفسد فى أول 
امازل السفر فق وقت الحاجة متحير! محتاجا لاحيلة 4 فليحذر أننكون أتمالله التى هى زاده إلى 
| الآخرة لااصحبه بساد للوت بل يفسدها شوالب الرياء وكدورات التقصير . وأما الراحلة : إذا 

ٌْ أحضرها فليشكر لله بغلبه على 'نسخير الله عز مروت جنل عنه الأذى ولخقف غنه 


١‏ منوجه بوازى أمرالسعر إلى الآخرةفواينظر أيصلم سفره علىهذا بك لأن يكون زادا ل ايك 
امغر طذلك للركب فا أقرب ذلك منه وما يدريه لمل للوت قريب ويكون ركوبه الجنازة قبل 
أ ركوبه الجمل وركوب الجنازة مقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف بحتاط فى 
| أسباب السفر لأشسكوك فيه ويستظبر فى زاده وراحلته ومهمل أمر السفر للستيقن . وأما شراء 


| وى الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن ولفه فيه فانه سير تدى ويتزر شونى الإحرام عند القرب . 


| من بيت اله عز وجل وربما لايثم سفره إليه وأنه سيلق اله عز وجل ملفوفا فى ثياب الكفن 
| لاحالة فنك لابلق بيت اله عز وجل إلا مخالفا عادته فى الزى" والحيثة فلا بلق اله عز وجل بهد 
| الوت إلا فيزى عخالف ازىالدنيا وهذا الثوبقريب منذلكالثوب إذليسفيه عميط كافىالكفن . 
| وأما الحروج من البلد : فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى اله عز وجل فى سفر 
| لاضاهىأسفارالد نيا فليحضر فى قلبه أنه ماذابريد وأبنيتوجه وزيارة منيقصد وأنه متوجهإلىملك 
| لللوك ففزمرة الزائريئلهالندبن نودوا فأجابوا وشوقوافاشتاقوا واستنبضوا فنبضوا وقطموا الملائق 
| وفارقوا الخلائق وأقبلوا فى بيت قهعز وجل الذىفخمأمره وعظم أنه ورفعقدره نسليا بلقاءالبيت 
| عن لفاءر ب البيت إلى أن بر زقوامنتهىمنام ويسعدوابالنظر إلىمولاهم وليحضر فىقلبه رجاء الوصول 
| والقبول لا إدلإلا بأعماله فى الا ر حال ومفارقةالأهل وللال ولكن ثقة يفضل اله عز وجل ورجاء 
لنحقيقه وعده لمن زار بيته وليرج أنه إن | يصل إليه وأدركته للنية فى الطريق لقى الله عز وجل 
وافدا إله إذقال جل جلاله - - ومن مرج من بيته مباحجرا إلى الله ورسوله شم بد ركه الموت ققد وقم 
أجرء طيالله ‏ : وأمادخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلكالعقبات : فليتذ كر فبها مابين الخروح 
منالدنيا بالموت إلى ميقات يومالقيامة ومابينهما من الأهؤال والمطالبات وليتذ كر من هول قطاع 
الطريق هولسؤالمنكر ونكير ومنسباعالبوادى عقارب القبروديدانه ومافيه من الأفاعىوالحيات 
| ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القر وكربته ووححدته وليكن فى هذه الخاوف في أعماله وأقواله 
| مزودا لخاوف القبر . وأما الإحرام والتلبية من المبقات : فليعلم أن معناء إجابة نداء الله عز وجل 
1 فارج أن نكون مقبولا واخش أنيقال لك لالبيك ولا سعديك فكن بين الرجاء والحوفمترددا 
وعن حولك وقونك متونا وهل فضل الله عزو جل وكر مهم ة كلا فانوقت التلسة ة هو بداية الأمر وهى 
حل الخطر قال سفيان بن عييئة حج على بن الحسين رضى الله عنيما فما أحرم واستوت به راحلته 
اصفر” لونه وائتفض ووقت عليه الرعدة ولم يستطع أنيلى قفيلله لم لاتلى قفال أخدىآن الى 
لالسك ولاسعديك فءا لى غشى عليه ووقع عن راحلته لم بزل بعتر به ذلك حق مَمى ححه . . وقال أحمد 


اب نأف الحوارى كنت معأنى سلمان الداراق رضى اللدعنه حينأراد الإحرام فلم ملب حتو سر ناميلا 





ن || يفتم على 2 بسضش 


الجتبدنالصادقينمن 
ديك بلا والحكمة 
قيه أن يزماد بمايرى 
من حوارق الماداث 
وآثار القدرة ينينا 

فقورى عزمه ل 
ارهد فافنا 
والخروج من دواي 
الموى وقد يكون 
بش عباده يكاعف 
بصرف اليقين ويرفم 
عن قلبه الحجاب 
ومن كوشف بصرف 
القين اعتغنى بذاك 
عن رؤية خوارق 
العادات لأن للرادميا 
كان حصول القيل 
وقد حصل اليقين فلو 
كوشف هذا للرزوق 
صرف القين بشيء 
من ذلك مالزداد قينا 
فلا تمتضى الحكمة 
كشف القدرة 
مخوارق المايات 
لهذا للوضع لاستغناته 
وتمتضى الحمكمة 
كشف ذلك الاكشر 
الموضع حاجته فنكان 
هذا الثاني يكون أنم 
استعدادا وأهلة سس 
الأول حيث رزق 
حاصل ذلك وهو 


صرف اليقين بغير 
واسطة مئ رؤية 
قدرة فآن فيه آفة 
وهو السجب فأغنى 
عن رؤية ثمىء من 
ذلك سيل الصادق 
مطالة النفس 
بالاستقامة فبى كل 
الكرامة ثلمإذاوقمفى 
طريقه ثىء من ذلك 
جاز و حسن وإن ليقع 
فلا الى ولا ينقص 
بذلك وإعا ينقصس 
بالاهلال بواجب حق 
الاستهامة فل 
لأنهأص ل كير للطالبين 
فالطامء الزاهدون 
ومشاعحم الصوفية 
والشربون حيث 
١‏ كرموالفيام بواجب 
حق الاستقامة رزقوا 
سائر العلوم القىأشار 
إلا للتقدمون كا 
ذكرنا وزعموا أنها 
فرض فمن ذلك عم 
الحال وعم القيام وعم 
الخواطر وسنشسرح علم 
الخواطر وتفسيلبها فى 
باب إن شاء الله تعالبى 
وعلم البقين وعلم 
الاخلاض وعام نفس 
ومعرقها ومعرقة 


أخلافها وعلم النفس 


هذ! 


0 












)0( حدبث من ضيه قوم فيو مهم أبوداود من حديث ابن تمر بسند محبح 0 حديث أن ْ 
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فأخذته الغشية لم أفاق وقال بلأحمد إناقءسبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام مرظة بنى إسرائيل لا 
أن ياوا من ذ كرى فانى أذ كر من 3 كرك ميد إلفعنة وعبلك يا أحند بلقني أنمن خج من غير: 
حله ثم لى قال اق عز وجل لا لبيك ولا سعديك حق ترد مافى يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك 
ولينذ كر أللى عند رفع السوت بالتلبية فىالبقات إساته لنداء الله عز وجل إذ وال وأذ ن ف الناى | 
بالحج ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرثم من القبور وازدحامهم فى عرصات القيامة محيبين لنداء 
لَه سبحانه متقسمين إلى مقر بين ويمقوتين ومقبولين ومردودين ومترددين ف أولالأمر بينالحوف 
والرجاء ترددالحاج فى اليقات حيث لابدرون أتيسر لمم إعام الج وقبوله أملا وما 0000 
فليتذ كر عندها أنه قد اننبى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن : 
عز وجل ولخش أزلا مكون أهلاللقرب فيكون 00 
في جميع الأوقاتةالبافالكر معمم والربدرحم وشرفالبيث عظم وحق الزائرمرىى وكمام الستجر 
اللائذ غير مضيع . وأما وقوع البصر على البيت : فينبغى أن محضر عنده عظمة البيث فى القلب 
ودر كأنه مشاهد ارب البيت لعدة نمظيحه إيإه وارج أن يرزقك اله تعالى النظر إلى وجبه 
الكريم كا رزقك اله النظر إلى بيته العظم واشكر اله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلاقه 
إياك بزمرة الوافدين عليه واذ كر عند ذلك انصباب الئاس فىالقنامة إلىجبة الجنة آملين لدخولها 
كافة “ما تقساموم إلى مأ ذونين فىادخول ومصروفين انقسامالحاج إلى مقبولين ومردودن ولاتةفل 
عن تذكر أهور الآخرة فى شىء بما تراه فان كل أحوال الحاي م دثيل على أحوال الآخرة ٠‏ وأما 
الطواف باللبيت فاعلم أنه صلاة فأحضر فىقلبك فيه من العم والخحوف والرجاء والحمة مافصاناه 
فيكتاب الصلاة . و اعلم أنك بالطواف متشبه بالملاكة امقر بين الحافين حول العرش الطائفين حوله 
ولانظان أنالقصود طواف جسمك بالبيت بلالقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حقى لاتنتدى' 
الذكر إلامنه و لاعخم إلابه كاتبتدى* الطواف من البيت ونمتم بالبيت . واعلم أن الطواف الشريف 
هو طواف القلب محضرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر فى الم املك لتلك الحضرة التى لانشاهد 
بالبصر وهى عام الكو ت كا أن البدزمئثال ظاهرفىعالم الشهادة القلبالدىلابشاهد بالبصروهوفى 
عالمالغيب و أنعاماللك والشهادةمدركة إلىعالم اليبو المللكو تلن فت قله الباب وإلىهذه الوازنة 
وقعت الإشارة بأن البيت للعمور فئ السموات بازاءالكعبة فان طواف اللائكةبه كطواف الانس 
بذ بيت وماقصرت رتبةا كثر الحاق عن مثل ذلك العلواف أمروا بالتشبه مهم محسب الامكان 
ووعدوا بأن منتشبه بقوم فبومنهء222 والذى يقدر على مثل ذلك الطواف هوالذى يقال إنالسكعبة 
نزوره وتطوف به علىمارآه بعض الكاشفين لبعض أولياءاقهوسبحانه وتعالى . وأما الاستلام : فاعتقد 
عنده أنك مبايع له عز وجل على طاعته فصمم عز يمك عل الوفاء بيعنك ففنغدر فىااباسة استحق ! 
المت وقدروى اعباس رضىاقه عنه عنرسول الله و أندهقال و الحجر الأسود عين اشهعز وجل 
فى الأ رض صافح مها خلقدكا يصافحالر جل أ خاء20 » . وأما التعلق بأستارالكعبة والالاصاق بالملتزم: 
فلتكن نيتك فى الالزام طلبالقرب حبا وشوةاللبيت واربالبيت وتيركا بالمماسة ورجاءللتحسن عن | 
النار فىكلجزء من بدنك لافىالبيت ولشكن نينك فالتطق بالستر الإلحاح فطلب للغفرة وسؤال أ 
الأمان كالمذنب التعاق بياب من أذنب إليه المتضرع إليه فوعفوه عنه لمظهرله أنه لاملسا 4 منه إلا | 


الأعمال الباطنة فى الح ووجه. الإخلاص فى النية الح 








| عباس عباس الحجر ى يمينا ل والأرضيصافم .باخلقهالحديث < تدم فالمل,من حديث عبد أبن رو . 
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0 الأعمال الباطنة فى امج ووجه الاخلاص فى النية الح اا" 
[أإله ولامفزع 4 إلا كرمه وعفوء وأنه لايفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن ف الستقيل . وأماالسمى 
بين السفا و الروة فيفناء البيت : فانه يضاهى تردد الصد بفناء دار اللك جائيا وذاهبا مرة بسدأخرى 
إظبارا الخلوص ف الندمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالدى دخل على الل وخرج وهو لأيدرى 
| مااقبى يقضئ به اللك فىحقه من قبول أورد فلا بزال يترد عل فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن 
بحم فوالثائية إن لم برحو لى الأولى وليتدكر عند تردده يبن السفا وللروة تردده ييل كفق لليزان 
١‏ فىعرصات القيامة واعثل الصفا بكفة الحسنات وللروة بكفة الميثات وليتذكر تردده يبن الكفتين 
ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترودا بين المداب والنفران . وأما الوقوف سرفة : فاذكر بماترى 
من ازدحام الخلق وارتفاع الأموات واتلاف اللغات واتباع الفرق أكىهم فى الترددات عل للشاعر 
ا اقتفاء لحخموسيرا بسيرسم عرصات القيامة واجماع الأم مع الأنبياء والأنمة واقتفاء كلأمة بها وطمعهم 
فيشفاعنهم وتحيرمم فذلك الصعيدالواحد يبن الردوالفبول وإذا تذاكرت ذلك فأارم قلبك الضراعة 
والابهال إلى اللمعزوجل فتحصرفىزمرة الفائزين الرحوميق وحققرجاؤك بالاجابة #الوقفشريف 
والرحمة إنما صل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسعلة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
:نفك للوقفعن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصا مين وأر باب الناوبفاذا اجتمست هممهم 
. جردت إضراعة والابهال قاويهم وارتفعت إلى اقمسبحانه أيد.هم وامتدت إليه أءناقهم وشخصت 
بو السماء أبصارمم مجتمعين همة واحدة على طلب الرحمة فلا نظان أله محب أملهم ورضيع سعبيم 
ويدخرعنهم رحمة تغمرهم واذلك قبل إنمن أعظم القنوب أن محضر عرفات ويظن أن اقهتمالى 
0 شفر له وكأن اجتاع الممم والاستظبار يجاو رة الأبدال والأوتاد الجتممين من أقطار البلاد هوسر 
الح وغاية مقصوده فلا طرريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجماع الهمم وتعاون القلوب فى 
فاقصد به الا تقباد للا مر إظهارا للرق والعبوديقواتهاضًا 
برد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ثم اقصديه التشبه بابراهيم عليه السلام حيث عرض له 
إبليى لنه الله تعالى فى ذلك للوضع ليدخل على حجه شببة أو يفتنه بجعصية فأمره الله عز وجل 
أن برميه بالحجارة طردا لهوقطما لأملدفان خطرلك أن الشطان عرضله نشاهده فلذلك رماه وأما 
أنا فليس سرض لى الشيطان فاعلم أن هذا الخاطرمنالشرطان وأنه الدى ألناء فيقلبك ليفترعزمك 
فى الرى وعمل إليك أنه فمل لافائدة فيه وأنه يضاهى اللعب فلم تشتفل بدفاطرده عن تفساكهاجد 





























وقت واحد على صعدو احد . وأمار ىالجار : 













ترمى به وجه الشنطان وتقصم يدظهر ه إذلامحصل إرغام أنفه إلابامتثالك أمر له سبحانه وتعالى تعظها 
له بمجرد الأمر من غيرحظ للنفس والعقلفيه . وأمااذيع الهدى : فاعلم أنه تتقرب إلى الله تعالى مم 
الامتثال فأ كل الحدى وارج أن ستق اله بكل جزء منهجزءا منك من النار 21 فيكذا ورد الوعد 
فكلما كانالهدى أ كر وأجداؤه أوفركان فداؤكمن النار أعم . وأمازيارة للدينة : فاذا وقع بصرك 
عل حبطائها فتذكر أنها البلدة الى الختارها الله عز وجل لندبه صلى اللَهعليه وسلموجمل إلها هجرته 











عز وجل ثمجعل “ربته فهاوتربة وزريه القائمين بالحق بعده رضى الله عذبما ثم مثلفى تفسكمواقع 


ْ ااشحابا لألى الشيخ من حديث أى سعيد فان لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يشفر لك ماتقدم 
ْ من ذنوبك يقوله لفاطمة وإسناده ضعيف . 













والتشمير فى الرى فيه برغم أنف الشيطان . واعام أنكفى الظاهى ترمى الحمى إلى العقبةوف الحقيقة ‏ 


وأنها داره الى شرع قبا فرائض زيه عزوجل وسننه وجاهد عدوه وأظهرما دينه إلى أنتوفاءاقه . 
80-7 .8 م 
)0 حدث أنه يعتق بكل جزء من الأضحية جزءا من الضحى من النار لم أقف لط أصلوفى كتاب 


ا 


ومعرقنها من أعز 
علوم القوم وأقوم 
الناس بطلريق 
الفريين والصوفية 
أقومهم ععرفة النفس 
وعم معرفة أقسام 
الد نيا ووحود دقالق . 
الموىوخنايا شبوات 
النفس وشرههاوشرها 
وعلالضرورةومطالبة 
النفس بالوقوف على 
الضرورة قولا وفملا 
ولبسا وخلما وأعنلا 
ونوما ومعرفة حفائق 
لنوية وصل خف 
اك نوبومعر فقسيئات 
هى حسنات الأبرار 
ومطالبة النفس بثرك 
مالا نعنى 2 و مطالبة 
الباطن محصر خواطر 
المسية ثم عصر 
خواطر الفصّول ثمعلم 
للراقبة وعم مايفدح 
فى للراقبةوعام الحاسية 
والرعاية وعلم حقائق 
التوكل وذنوب التوكل 
فى توكله وما يقدح فى 
التوكل ومالا يدح 
والفرق بين التوكل 
لواب غك الإمان 
وبين التوكل .الخاص 
الختص بأهل العرفان 
وعل الرضا وذئوب 
ْ 


و ديده بما يلزم من 
ضرورته ومالا بدح 


فى حعفته ومعرفة' 


الزهدفى الزهدومعرفة 
زهد ثالث بمد الزهد 
فى الزهد وعلٍ الاناية 
والاتحاء ومعرفة 
أوقات الدعاء ومعرفة 
وقت السكوت عن 
الدعاء وعم الحبة 
والفرق بين الحبة 
العامة الفسرة بامتثال 
الأمر واللمة الخالصة 
وقد أنكر طائفة من 
عماء الدنا وعوى 
عاماء الآخرة الحمة 
الخاصة نكر واالرضا 
وقالوا ليس إلا الصبر 
وانقسام اللحسة الخاصة 
إلى محبة الذات وإلى 
محة الصفات والفرق 
بين محبة الغلب ومحبة 
الروح وعمبة السّل 
ومحبة النفس والفزق 
بين مقام الحب والحبوب 
وللريد والراد “معلوم 
الشاهدات كمل الهيبة 
والأنس والقبضش 
والبسط والفرق ببن 
القيض والحمم والدسط 
والنشاط وغل الفناء 
والبقاءوتفاو تأحوال 


























أقدام رسول الله صلى اله عليه وسم عند “ردداته فبا وآنه مامن موضع قدم نطوء إلا وهو موصع 









فقا الأعمال الباطنة فى المج ووجه الاخلاص فى النية ال 





لعلت_ عمسا مهدا 


أقدامه العزيزة فلا نضم قدمكعليه إلا عن سكينة ووجلوتذ كر مشيه ومخطيه فوسككباوتصوار 
خشوعه وسكينته فى الى وما استودع اله سبحانه قلبه من عظم معر فته ورفمة ذاكره مع ذى, 

تعالى حتق قرنه بذ كر تفسه وإحباطه عمل من هنك حرمته ولو برفع صوته فوق مع ته * بذ كر 
مامن الله تعالمى به طلىالدين أدركوا صمبتهوسعدوا عشاهدته واسّاع كلامه وأعمظم تأسفك طمافاتك 
من صحبته وصمبة أحمابه رضى الله عنهم ثم اذكرأنك قد فاتك رؤيته فى الدنيا وأنك من رؤته 
فى الآخرة فى خطر وأنكربما لاتراء إلا مسرة وقد حيل بينكويينه قبوله إياك بسوء عمل ككاقال 
صلى الله عليه وس « يرفالله إلى" أقواما فنقولونيامديامدفأقول يار بأسمانى فيقول إنك لاتدرى 
ماأحدثوا دك فأفول بعداوسحةا277» فانتركت حرمة شرعته ولوفى دقبقة من الدافائق فلا تأمن 
أن محال يبنك وببنه بسدولك عن عحجته وليعظم مع ذقك رجاؤك أن لاحول الله تعالى ينك وبينه 
بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير مجارة ولاحظ فىدنيا بل حش 


حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى ثاره وإلى خحائط قيره إذسمحتث نفسك بالسفر . بمحرد ذلك لما 


فاتك رؤيته فا أجدرك بأن ينظر الله تعالى إليك بعينالرحمة فاذا بلمت للسحد فاذ كرأتها العرصة 
الق اختارها اله سبحانه لنيه صلى الله عليه وسلم ولأول السامين وأفضليم عصابة وأن فرائض انه 
سبحانه أولماأقيمت فىتلك العرضة وأنها معت أفضل حَلقٍ الهحيا وميتا فليعظم أملكفىاقسبحانه 
أن برحمك بدخولك إياه فادخله خاشما معظها وماأجدرهذا للكانبأن يستدعى الجشوع من قَلبٍ 
كل مؤمن كا حكى عن أنى سلمان أنه قال حج أويس القرى رضى اله عنه ودخل للدينة فاما وقف 
على باب السجد قيل له هذا قير النى صلى ايده وعل تدا عله كنا آلا قال | حو فين 
يلذلى بلد فيه عمد صلىاقه عليه وسلم مدفون بوأما زيارةارسول افتسق للد خلعوسم : : فينبغي أن 
تقف بين يديه كأوصفناء ويزوره ميتا كا تزوره حياولاتقربء منقبره إلا ؟! كنت: تفرب من شخصه 
اللكريم لوكان حيا وكا كنت ترى الحرمة فأن نكس شخصه ولاتقبله بل تقف من بعد ماثلابين 
يبديه فكذيك فافمل فان للس" والتقبيل لامشاهد عادة النصارى والبيود . واعلم أنه عالم محضورك 
وقيامك وزيازتك وأنه ببلفه سلامك وصلاتك فُثلَ صورته الكرية فى خيالك موضوعا فى الاحد 
بازائك وأحضر عظم رتبته فى قلبك قفد روى عنه صلى الله عليه وسلم « أن الله تعالى وكل بقبره 
ملكا يبلغه سلام من سم عله منأمته420 هذا فيحق منلم حشر قبره فكّف يمن فارق الوطن 
وقطعالبوادى شوةاإلى ثقائه وه كتنى مشاهدة مشهده الكرم إذ فاته مشاهدة غرتة السكر يمهوقد 
قال صلى الله عليه وسلم 8 من صلى على" سرة واحدة صلى اللهعله عثير ا 0©ع .فهذا جزاؤه فى الصلاة 
عليه بلسائه فكيف بالحضور لزبارتهييدنه ثم الت منبر الرسولصلى اقهعليه وسلم وتوم سعودالنى 
صلى الله عليهوسم الر ومثل فى قلبك طلعته البية كأمها عي الروقد أحدق به الباجرونوالأأنصار 


رض الله عنهم وهو صلى الله عليهوسام متهم على طاعة الله عز وجل مخطبته وسلاللّهعز وج لأنلإ يرق ْ 


(9) حديث رفع إلى" أقوامفةولون ياحمدياحمد فأقول يارب أسمانى فقول إنك لاتدرىماأحدثوا 
بمدك فأقول دا وسحنا متفق عليه من حديث أبن مسعود وأنس وغيرهما دون قوله باد ,امد 
(؟) حديث إن اقه وكل بقبره صلى له عليه وسا م ملكا يلغه بسلام من سلم عليه من أمتدن حب ؛ 
من حديث ابن مسعود اللفظ إن ف ملائكة 000 الأرض شلغوى عن أمتق السلام () حديث ا 
| من صلى على بن صلى على" واحدة صل لَه عليه عشرا م من حديث أفى هريرة وعبد لله بن مرو . 

















فل الفركن وأهله . وف 


ف القيامة | الشامة يبنك وبينه فهلء وظة القلسفى أعمال الحج فاذافرغ منها كلها فذبغى أن بازرمقلبه الحزن 0 


0 وأنه ليس يدرى أقبلمنه حجهو ا ثيث فىزمة الخو بان أم رو ححة وألحمق بالمطرودبن 
.ولتعرف, ذاك من قلبه وأعماله فان صادف قله قد ازداد بمافا عن دار المرور وانصرافا إلى'دار 
الأنس اله تعالى ووجد أعماله قد اتزنت يران السرع فليثق بالقبول فان اقه تعالى لاشبل 'إلا من 


أحبه ومن أحبه تولاه وأظبر عليه آثار ته وكف عنه سطوة عدواه بلي امنه الله فاذا ظبر. 


ذاك عليه دل على القبول م فلاف فيوعك أن يكونٍ حظه من سفرء العناء والتعب 
تمكتاب ] الرركل يتأوه إن غاء 4 نما ى كتاب آداب ثلاوة القرآن . 


(كتاب ١‏ اداب نلاوة القرآارنك ) 


ش بسم لله الرحمن الرحيم 
الجد له اللدى امثن” على عباده بثبيه للرسلصلاللهعليه و سلروكتايه الل اقدى د لابه الباطليمن 
بين يديه ولا من خلفهتتزيل من حكيم ميد ب حت انسع طأهل الأفكاز طريق الاعتبار بمافيه من 


القسس والأخبار واتضم بساوك انبج القويم والصراطالستقم افيهمن الأحكام وفرقيين الحلال ' 


والحرامفموالضاء والنور وبه النجاةمنالغرور وفيه شفاء لمافى الصدورمن خالفهمن الجبابرةقصمه 
الله ومن ابتثى الملرقغيرء أ ضله اشمهوحبل اله الإينونوره اللبين: والمروةالوئق والعتممالأوفى وهو 
ال حيط بالقليلوالكثير والصغير والكبير لاتنقضى تجائبه ولاتتناهى غيائبه لاعحط بفوائدهعند أهل 
الملم محديد ولا نخلقه عند أهلالتلاوة كثرة الترديد هوادىأرث دالأولين والأخرين ولماسعمة الجن 


م يلبئوا أنولوا إلىقومهم منذر بن ققفالوا إناسعنا قرآنا مجبا مود ىإلى الرشد فآمنابه ولن شرك ' 


برينا أحدا فكل من آم بدققد وفق ومن قألبه قفد صدق ومن ع مساك به قفد هدى ومن عمله 
يدققدفاز وقالتالى ‏ إنامحن نز لناالك كرو إنالهطافظو 5 وم نأسباب حفظ فى الهاوبوالصاحف 
| أستدامة نلاوته والواظةط دراسته مع القيام بآدايه وشروطه والحافظةط مافيه من الأعمال الباطنة 
. والآداب الظاعيةوذلك لابد من يانه وتفصيله وتسكشفمقاصده فار بمة أبواب . البا بالأول : 
فىفضلالفرآن وأهله . الباب الثانى : فى آداباتلاوة فى الظاعى . البابالثالث : فى الأعمالالباطنة 
| عند التلاوة . الباب الرابع : فى فهم الفرآن وتفسيره بالرأى وغيره . 
( الباب الأول فى فضل الفرآن وأهله وذم اللقصرين فى تلاوته ) 
( اضية النرآن ) 
قال 2 «منقرأ القر آنثم رأىأناحدا أوتى أ فضلنماأوىفقد استسغر ماعظمهاله تمالى2» م 


وقالصلى الله عليه وسل « مامنشفيع أفضل منزلةعنداق تعال من القرآن لانىولا ملك ولاغيره 29 م 


(كتاب آداب تلاوة القرات ) 

( الباب الأول فى فضل الفرآن وأهله ) 
)0( منقرا القرآن ثم رأىأن أحدا أواى أفشل مما أواى ققد اعتصغر م«اعظمه أقه طمن حديث 
عبداللهبن حمر و سند ضعيف (0) حديث مامن شفيع أعظم مئزلةعند هه مى القرآنلانى ولاملك 
ولاغيره رواه عبداللك بن خبيبمن رواية سعد بنسلم مرسلا وللطرانى من حديث ابن مسعود 





(8" -إحياء ‏ أول) 


القرآن شافع مشفعولمسم من حدي ثأبى أمامة اقرءوا الفرآنفانه بحى* .وم القيامةشهيعا لصاحيه . 


الفناء ‏ والاستار 
والتحلىو الحم والفرق 
واللوامع والطوالع 
والبوادىي والصحو 
والسكر إلى غير ذلك 
لوانسع الوقتذ كرناها 
وشرحناها فىبجلدات 
ولكن العمر قسير 
والوقمتعز بزواو لاسهم 
الغفلة لضاق الوقت 
عن هذا القدر أسَا 
وهذا انختصر لؤلئف 
,حتوىمن عاومالفوم 
على طرف صا نرجو 
من الله الكر 2 أن 
باقع ابه او جما جبحة 
لنا لا ححةعليناوهذه 


كلها علوم من ورائها 


علوم عمل عنتضاها 
وظفر مهاعلماءالآخرة 
الزاهدون وحرمذاك 
علماء انا الراغبون 
وهى عاوم ذوقية 


]| لابكاد النظررصلإلها 


إلا بذوق ووجدان 
كالمل بكيفية حلاوة 
السبكر لا فصل 
بالوصف أن ذاقه 
عرفه وينبئك عن 
شرف عل الصوفية 
وزهادالماداءأنالملوم 


كلها لابتعذر محسيلبا 


٠‏ مع حبة اف نياو الاحلال 



































227/1 7 فضي ةالئران 01 ١‏ 
وقال صلى أله عليه وسم « لوكان الفرآن فى إهاب ما مسته النار 200 ع وقال صلى اقعليه وسل | 
وأنشل عباهة أمىتلاوةالقرآن 29 » وفال >لى الله عليه وسلم أيضا « إن اله عز وجل قرأ له / 
ويس قبل أن مخلق الخلق بألف عام فلا سمعت اللاسكة الفرآن قالت طوبى لأمة ينل عليم أ 
هذا وطويى لأجواف تحمل هذا وطويلألسنة تنطق بهذا 27 » وقال صل الْعليه وسم « خيرم 
من عل القرآن وعامه ('2 » وقالصلىاله عليهوسل « يقولاقه تباركوتمابى من شغله قراءة الدرآن 
عن دعاتى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشا كرين 9» » وقال صلى اق عليه وسلم « ثلاثة يبوم 
القيامة على كثيب من مسك أسود لا بهولم فزع ولا بنالمم حساب حتى يفرغ ما بين الناس رجل 


عائق التهدوى ورا 
كان محبة الانيا عونا 
طي اصكتاءا لأن 
الاشتفال مها شاق 
ل النفوس كلت 
النفوس لي محبة 








الجاءوالرفمة حت إذا )| قرأ القرآن ابتغاء وجهاقهمن وجل ورجل أم به قوما وهم بدراضون 0© » وقال ضلى افهعليهوسام 
استشمرت حصول ||| 2 أهل الفرآن أهل الله وخاسته ("© » وقالسبىالّه عليه وسلم 8 إنالفأوب تصدأ كا يصدأ الحديد 
ذلك محصول العلم ققيليارسول اللو ماجلاؤهاقفال :لاوةالهرآنوذكر للوت 247 » وقالصلىالله عليهوسام دل أشد 
أجابت إلى محمل ||| أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب الفينة إلى قبنته 90 » الآثار : قال أبو أمامة الباهلى اقرءوا 
الكلف وسهر اليل || الترآن و لانارنتم هذه الصاحف العلقة ذانالّه لاعذب قلبا هو وعاء القرآن . وقالأبنمسعودإذا 


والسير على الغرية أردنم الملم فائثروا القرآن فان فيه عام الأو لينوالآخرين وقال أيضااقرءوا القرآن فانسم تؤجرون 


والأسفاروتعذر اللاذ أ عليه بكل حرف عشر حسنات أما إلى لا.أقول الحرف الم ولكن الألف حرف واللام حرف 
وااشبوات وعاوم || والبم حرف وقال أيضا : لا بسأل أحدك عن نفسه إلا القرآن فان كان حب القرآن وعجبه فهو 
هؤلاء القوم لاتحصل [[| بحب هه سبحائه ورسولهصل الله عليه وسلموإن كان ربغض القرآن فهو يعض الله سبحاته ورسوله 


مع محبة الدئا ولا || صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن العاص كل آبة فى الفرآن درجة فى الجدة ومصباح فى ييوتتم 


تسكشف إلا بمجانبة | وقال أيضامن قرأ الفرآن أدرجت النبوة بين جنبيه إلاأنه لا يوحى إليه وقال أ بوهسيرة إنالبيت 
الحوى ولاتدرس إلا [| الدى يتلى فيه الفرآن انسع بأهله وكثر خيره وخضرته اللائسكة وخرجت منه الشياطين وإنالبيت 


الدى لايتلى فيه كتاب هه عر وجلضاق بأهله وقل” خيرهوخرجتّمنهاللائكة وحضرته الشياطين 
وقال أحمد بن حنبل رأيت اللدعز وجل ف النام قفلت يارب ما أفضل ماتقر”ب بدالتقر بون إلك 
قال بكلاى يا أحمد قالقلتيارب يفهمأو غير فهم قال بغهموبغير فبموقال مد بن كب القرظىإذا سمع 
)١1(‏ حديث لو كان الفرآن فىإهاب ما مسته النار الطبراتى وابن حبان فى الضعفاءمن حديث سبل 
ابن سعد ولأحمد والدارس والطبراتى من حديث عقبة بن عامر وقيه ابن لهمة ورواه ابن عدى 
والطبرانى وااببق فى الشعب من حديث عصمة بن مالك بإسئاد طعيف (؟) حديث أفضل عبادة 
أمق تلاوة القرآن أبو نعيم فيفضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادها ضيف 
(م) حديث إن اقه عز وجل قرأ طه ويس قبل" أن عملق الخلق بألف عام الحديث الدارى من 
حصديث أنى هرريرة بسند صُعيف (4) حديث خيرم من تعلم القرآن وعلمه خ من حديث عبان 
ابن عفان (ه) حديث يقولاقه من شغله قراءة القرآن عن دعانى ومسألق أعطتهثواب الغا كرين 
ت من حديث أبى سعيد من شغله القرآن عن ذكرى أومس التق أعطبته أفضل ما أعطى السائلين | 
| وقال حسمن غريب ورواه ابن شاهين بافظ الضنف (5) حديث ثلاثة يوم القيامة على كتيب من | 
| مسك الحديث تقدم فى الصلاة () حديث أهل القرآن أهل الله وخاصته ن فى الكبرى وه ك 


فى مدرسةالتقوى قال 
اقهتماللى ‏ واتقوا الله 
ورسامم اهه ‏ جعل 
العم ميراث التقوى 
وغير علوم هو لاءالفوم 
متسر من غير ذلك 
بلا شك فلم فضل علم 
عاداء الآخرة حيث 
| سف التقاب إلا 
لأولى الألباب وأولو 
الألاب حقيقة مم 
. الراهدون فى الدانا 
قال بعص النقباء إذا 








أوصىر جل عالهلأعل [ من حديث أنس باسناد حسن (م) حديث إن هذه القلوب تصدأ كا بصدأ الحديد قل ما جلاؤها أ 
الناس يصرف إلى || فاك ثلاوة الفرآن وذ كر الوت البدرقفى الشمب من حديث ابن عمر بسند طعيف (9) حديث لله | 





أشد أذنا إلىقارىء القرآنمن صاحب التبنةإلىقونته ه حس ك وسمحه من حديث فضالة بن عبد . 






في 
0 


و 
9 


8 | لم تلاو : الغافليئ /ا؟ 


لاس الفرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط وقال الففيل بن عياض 
وى لحامل القرآن أن لأمكون لهإلى,حد حاجة ولاإلى الخلفاء فن دونهم فينبغ أن نكو ن حواع 
| لق إليه وقال أيضا حامل القرآن حامل راية الاسلام فلا ينبغى أن بلهو مع منبلهو ولا سووع 
من يسهو ولايلغو مع من يلغو نعظما لحق القرآن وقال سفيان التورى إذا قرأ الرجل الفرآن قبل 
أاللك بين عبنيه وقال عمرو بن ميمؤن من شر مصحا حين يصلىالصبح قرأ منه ماثة آية رفع لله 
أغز وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا وبروى « أن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صل الله 
| عليه وسلم . وقال اقرأ ط' الفرآن قرأ عليه إن الله بأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذىالقربى ‏ 
١‏ الآية ققال له أعد فأعاد ققال وان إنله لحلاوة وإن عليه اطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاة كثمر 
أ وماتّول هذا بعر( ©هوقال الحسن والهمادون القرآن منْعنى ولابعده من فاقة وقالالفشيلمنقرأ 
خامة سورة الحشر حين صبح ثم مات من يومه حم له بطابع الشهداء ومن قرأها حين عسى 
ثم مات من يلته حَتم ه بطابع الشهداء وقال الفاسم بن عبد الرحمن قلت لبعض النساك ماهينا 
. أحد تأ نس به فديده إلى الصحف وومه على حجرء وقال هذا وقال طبن أفى طالب رضى الله 
عنه ثلاث بزدن فى الحفظ وينهبن البلتم السواك والسيام وقراءة الفرآن . 
( فى ذم تلاوة الغافلين ) 
قال أنس بن مالك رب ال القرآن والفرآن يلعنه وقالميسرة الغريب هو القرآن فى جوف الفاجر 
وقال أبو سلبان الداراق الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدةٍ 
الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن . وقال بعض الطلماء إذا قرأ ابن آدم الفرآن ثم خلط 
ظ ثم عاد قرأ قبل همالكو لكلا وقال ابن الرماح ندءت على استظبارى الفرآن لأنه لغنى أن أسجماب 
القرآن سثلون عما بسأل عنه الأننياء يوم القيامة وقال ابن مسعود ينبغى لحامل القرآن أن يعرف | 
ظ بليله إذا الناس ينامون وئبهاره إذا الناس شرطون ومحزنه إذا الئاس يفرحون_وبكائه إذا الناس 
يشحكون وبصمته إذا الناس موون وممشوعه إذا الناس ممتالون..وينبغى لحامل القرآن أن 
يكون مستكنا لينا ولاينبعى له أن يكون جافيا ولا مماريا ولابباحا ولاصخابا ولاحديدا وقال 
ٍ صلى الله عليه وس « أ كثرمنافق هذه الأمة فراؤها 3" وقال صلى الله عليه :وسلم 2 اقر! القرآن 
ا مانهاك فان لم ينيك فلست تفرؤه 2© ع وقال صلى الله عليه وسلم دما آمن بالقرآن من استحل ٍ 
ْ حارمه (2> » وقال بعش السلف إن المد لليفتتح سورة قتصلى عليه الملائكة حت يفرغ مها | 
| وإن الصد ليفتتح سورة فتلعنه حقى رغ ملبا ققيل له وكيف ذلك فال إذا أحل حلانها | 
وحرم حرامها صلت عليه وإلا اعنته . وقال بعس الطماء إن العبد ليتاو القرآن فيلعن نفسه 
(1) حديثآن خاد بن عقبةجاء إلى رسول اقَه صل اللدعله وسلموقال اقرأ عل قفرا علةت إنان ! 
يأص بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ‏ قفال أعد فأعاد ففالإنلهخلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
ا أسغله لفدق وإن أعلاء أكمر ومابقول هذا شر ذكره اؤعبد البر فى الاسقيعاب بعير إسناد ورواء 
الببق فى الشعبٍ من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أندقال الوليد بن الغيرة بدل خالد بن عقبة 
وكذا ذكره ابن أسحق فى السيرة بنحوه (؟) حديث أكثر منافق أمتى قراؤها أحمد من حديث | 
ْ عقبة بن عامر وعبد اله بن عمرو وفيما ابن لميعة (5) حديث اقر! القرآن مانهاك فان لم ينيك | 
آن من | 
| 
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١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
! 
ا‎ 


فلست تقرؤه طب من حديث عبداقّه ئ حمرو بسند ضعيف (8) خدبث ماآمن با 
استجل مخارمة ب من حداتٌ صهيب وقال لمس إسنادء بالهوى . 








الزهاد لأنهم أعقل 
الخلق . قال سبل بن 
عبد اله التسترىي: 
العقل ألف اسم ولكل 
أسم مئه ألف أسم 
وأول كل اسم منه 
ترك الدنا . حدثنا : 
الشبخ الصا أ بوالفتح 
جمد بن عبد الباق 
قال أنا أبو الفضل 
أحمد بن أحمد قال 


أنا الحافظ أبونميم 


| الأصفبانى قال حدثنا 


ان أحمد الشاثىقال 
أبو عقيل 
الوصافىقال أناعبداقه 


حدثنا 


الخواص وكان من 


أسصماب حاتم قالدخلت 
مع أنى عبد الرحمن 
حاتم الأصم الرىومعه 
ثلاعائةو عشمر ونرحلا 
بريدون الحج وعلميم: 
السوف والزرمائقات 
لين معيم جراب 
ولاطعام فدخلنا الرى 
حنى رجل من التحار 
متذسك نب ااتقشفين 
فأضافنا تلك الذلة فليا 
كان من الفد قال حاتم 
ياأبا عبد الرحمن ألك 
حاجة فاتى أريد أن 


أعود قنبالناموطيل 
ققال حاتم إنكان لتم 
كيه عليل فسادة 
الفقيهلحافضل والنظر 
إلى الفقيه عبادة فأنا 
أرضاأجى* معكوكان 
الملل عحدبن مقاتل 
قاضى الرى قفال 
سر بنا يأأباعبد ال رحمن 
لخاءوا إلى الاب فاذا 
باب مشرف حسن 
فبق. حاتم متفكرا 
يهول باب عالم هذا 
الحال ثم أذن لهم 
فدخلوافاذا دارقوراء 
واذا بزةومنمةوستور 
وجمع فبيق حاتم متفكرا 
ثم دخلوا إلى المجلس 
الدىهوفيهفاذا برش 
وطبثة وإذا هو'راقد 
علها وعند رأسه 
غلام ويسده ماذبة 
فعد الرازى سائله 
وحاتم قالم فأوما إليه 
ابن مقاتل أن اقمد 
تال لاأقمد ققفال له 
أن مقاتل لعل لك حاجة 
آل نر قال ومافى وال 
مسثلقأ سألاك عنها قال 
سانى فال قم فاستو 


فأمر غفائه فأسندوه 
قال 4 حاتم عمسك 





ل 1 ظاهر آداب التلاوة 


وهو لايمم يقول ألا لمنة لَه مل ااظالمين وعوظالم نفسه ألا لعنة الله على الكاذيين وهو منيم وقال 
الحسن إنك اممذتم قراءة الفرآن مراحل ؤجملتم الآيل جملا فأتم تركبونه فتقطمون به مراحله 
وان من كان فلم رأوه رسائلمن رهم فكانوا يدير وها بالآيل وينفذونها بالنبار وقالاءنمسمود 
أأزل الف رآنعلييم لعماو ١‏ به فامخذوا دراستهعملا إن أحد؟ ليق رأ القرآنمن فاتحته إلى حاتمتهما سقط 
منه حرفا وقد أسقط العمل به وف حديث ابنعمر وحديث جندب رضوالَه علهما : لقد عشنا دهرا 
طويلا وأحدنا ييؤلى الاعان قبل الفرآ نمزل السورة ل عد يل فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها 
وزاجرهاوماينبتىأن شف عئده منهائم لد رأ يث رجالا يؤنى أحدهم القرآن قبل الاعان فيفر أما بين فاحة 
السكتاب إلى خامتهلا يدرىما ]مره ولازاجره ولامايتبشى نيف عنده منهيئثره نر الدقل 0١7‏ وقدورد 
ف التوراة ياعبدى أما تستحى منى أتيك كتابمس بعض إخوانك وأنت فيالطريق تمثى فتعدلعن 






الطريق وتقمد لأجله وتفروه وتدبره حرفا حرفا حق لابفوتك شى* منه وهذا كتانى أنزلته إلك ال 


انظرك فصلت الك فيه من القول ويم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرطه ثم أنت معرض عنه 
أفكنت أهون عليك من بمض إخوانك باعبدى يقمد إليك بعش إخوانك فتقبل عليه يكز وجهك 


. ونصنى إلى حديثه بكل قلبكفان تكلم متكلم أوشغلكشاغ لعن حدبثه أومأت إلله أن كف وهائنا 


ذا مقبل عليك وعحدث لك وأنت معرض يقلبك عنى أ-فملتنى أهون عندك من بعض إحّوانك . 
( الباب الثانى فىظاهي آداب التلاوة وعمى عشرة ) 
الأول فى حال القارى*وهوأن يكو نط الوضوءؤاقفا علىهيئة الأدبوالسكون إما قآئما وإماجالما 


' مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متكى* ولا جالس ل هيئة التكبر ويكون جاوسه وحده: 


كاوسه بين يدى أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ فالصلاة قاتماوأن يكونف السحدفذلكمن أفضل 
الأعمال فان قرأ علىغير وضوء وكان مض طجعاف الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال اله تعالى 
- القدين يذ كرون الله قياما وقعودا وعل جنوبهم ويتقكرون فخلق السموات والأرض ‏ فأتول 
الكل ولكن قدم القيام فيال كر ثم القعود ثم الل كرمضطجما قال ط رضى الله عنه من قرأ القرآن 
وهو قائم فى الصلاة كانله بكل حرف مائةحسنة ومن قرأه وهوجالسفالصلاة فله بكل حرف خمسون 
حسنة ومن قرأه فيغيرصلاة وهو على وضوء خخمس وعشرولٌ حسنة ومن قرأه على غيروطوء فشر 
حسنات وماكان من القيام مالقيل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب قال أبوذر النفارى رضىاله عنه إن 


كيه السجود بالنهار وإن طول القيام . باللبل أفضل . الثانى فى مقدار القراءة : ولاقراء عادات |أ 


مختلفة فىالاستكثار والاختصار لهم من عم القراان فىاليوم والآيلة مرة وعضهممرتين واتهبى 
بعضهم إلى ثلاث ومنهم من عتم فالشهر مرة وأولى مابرجم إليه ف التقديرات قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام « منقرأ القرا ن فىأقل من ثلاث لم يفّهه 0 وذلك لأن الزيادة عليه تمثمه الترتيل 
وقد قالت عائشة رضى افّه عتها لما سممت رجلا -هذر القران هذرا إنهذا ماقرأ القرآن ولاسكت 
وأمر النى سل عليه وسم عبد الله بنحمرو رضىاثهعنهما أن عتم الف رآن فى كل سب 9© وكذلك 


لاطا كك فا حلت اال بسانت تاقلطلا اي 01 ال لوف ان الت اللا 01 
(1) حديث ابنعمر وحديث جندب لفدعشنادهر! وأحدنا يؤنى الابمان قبل الفرآن الحديث تقدما 


فى المل ئ: ( الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة ) : 

(؟) حديث من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم ,فقهه أحماب السكن من حديث عبد الله بن مرو 
وسمحة ا (م) حاديث أمر رسول اله صلى اف عليه وسم عبد اله ن عمرو أن عم القرأ ن 
فى كل أسبوع متمق عليه من حديثه ١‏ 


هكان 
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ظاهي آداب التلاوة . خف 


ٌْ كان جماعةمن الصحابة رضى اللهءنم مختمون القرآن فكل جدمة كمئان وزيد بنثاتوابن مسعودو 
وأنى بن كسرضى الدعليمفنى الام أربع درءبات الخ فى,وموليلةوقدكرههجاعةوا خم ىكل شهر 
ظ يكل بومجزممن ثلائين جزء| وكانه مبالفة ف الاقتضار كأأن الأول مبالغة ف الاستكثاروبينهمادرجنان 








هذا من أبن جنت به 
قال الثقات حد ثول 









فعتدلتان إحداها فى الأسبوع ممرة والثانة فى الأسبوع مرتين نقرييا من الثلاث . والأحب أنعتم |[ به فال من قال عن 
| ختمة باليل وختمة بالنهار ويجمل ختمه بالنهار يوم الاثنين فى ركتق الفجر أو بمدما وجمل ختمة أل أسماب رسول ال 
بالليل ليلة الجمةفى ركم الغرب أو سدم ليستقبل أولاتبار وأول القيل مختمته فان لللاسكةعلهم صلى الله عليه وسل 
السلام تضلى عليه إنكانت ختمته ليلا حتى بصبسح وإ نكان نهارا حتى يمسى فتشمل بركتبما جيم أ قال وأسماب رسول 
اليل والتبار والتفصيل فمقدار الفراءة أنهإن كانمن المابدين السالكين طريقالعملفلاينبغىآن ال الله صلى الله عليه وس 
بنقص عن حتمتينفى الأسبوع وان كان من السالكين بأعمال القلب وضرو ب الفك رأ ومن العتفلين من وال عن رسول 
بنشر المل فلابأ سأ نيقتصر فى الأسبوع طمرةوان كان نافذ الفكر فىمعاق الف رآن قديكتن ف السبهر لا الله صلى لله عليه وسم 


قال ورسول اف سن 
أبن جاء به قال عن 
جبرائيل قال حاتم قفا 
أداء جبرائيل عن 
اله وأداء رسول اله 
إلى أصمابه وأداء 
أسمابه إلى الثقات . 


بمرة لكثرة حاجته إإنكثرة الترويد والتأمل . الثالث فيوجه الفسمة : أمامن خم فى الأسبوع 7 
فيقسم الفرا نسبعةأحزاب تفدحزبالصحابة رضوالله عنبمالقرآنأخزابا 7 فروىأن عمّانرضى اله 
عنه كان يتنس ليلة الحجعة بالبقرة إلى للائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد ييوسف إن 
مريم وليلة الائنين بطهإلى طلسم “موسى وفرعون وليلة الثلاثاء بالنسكبوت إلى ص" وليلة الأديعاء 
: بتفزيل إلى الرحمن وعكتم للةالخخيسوابن مسمودكان ,سمه أقساما لا لهذا الترتيب وقبل أحزاب 
الفرآن سبعة فالحزب الأول ثلائسور والحزب الثانى حمس سور والحزبالناك سبعسوروالرابع' 
نسع سور والخامس إحدىعشرقسورة والسادس ثلا ثعشرةسورةوالسابع للفصلمن ق إلى آخره 


فهكذا حزيه الصحابة رضىاله عنهموكانوا يقرءونه كذلك وفيهخبرعن رسول الدصلىافعليهوسل || وأداء اللثقات إلنِكِ 
وهذا قبلأن تسل الأخماس والأعشاروالأجزاء فاسوىهذا محدث . الرابع فىالكتاية : يستحب أ هل ممعت فى المرمن 


محسين كتاية القرآن وتبيينه ولابأس بالتقطوالعلامات بالحرةوغيرهافائها تزيين وتببين وصد عن 
| الخطأ واللحن لمن يقرؤه وقدكان المسنوابن سيررين بكرو الأحماس والمواشر والأجزاءوروى 


فى داره أمير أو منعته 


أ كثر كانت اله النزلة 


| عن الشعى وإبراغم كراهية النقط بالخرة وأخذ الأجرة عل ذلك وكانوا يقولون جرّدوا الفرآن |[ عند الهأ كثر فال 
والظن بهؤلاء أنهمكرهوا فتم هذا الباب خؤفامن, نيؤد ىإلى إحداشزيادات وحمالبابوتشوة || لاقال فكيف عت | 
إلى حراسة الفرآن عما ,بطر إليه تضيرا وإذا لجيؤد إلىمحظور واستقر أمرالأمة هط ما بحص لبه ||] قال من زهد فى اللدنا 
مزيد معرفة قلا بأس به ولاعنم م ذلككونه محدثا فتمن محدث حسن كأقيل فىإقامةاجاءاتفى |[ ورغب فى الآخرتر 
التراويع [نهامن محدئاتعمر رصى افهعنة وإنها بدعة حسنة إ:هاالبدعةالذءومة مايصادمالمنةالقديمة ||| وأحب للسا كين وقدم 
أو يكاد يفضي إلى تشبرهاو بعضهم كان يقول أقرأ فى الصحف النقوطولاأ تطه بنفسى وقال الأوزاعىعن | لآخرته كان لمعند اله 
مح بن أبى كثيركانالقزآن مر" دا فى الساحف فأولما أ حدثوا فب هالتقط فل الباءوائتاء وقالوا لابأس به |ل] البزية 1 كثرؤال حاثم 
فائه نور لوثم أحدثوا بعدهتقطا كبار اعندمتهى الآ ققالوا لا بأس بهيسرف بهرأس الآيةثم أحدثوا بسدذلك |[ فأنتيمن اقنديتبالنى 
الحوالم والفو اح قالأ بو بكر الحذ سات الحسنعن تنقيط للصاحف بالأحمر ققالوماتنقطواقلت يسريون || وأحمابه والصالمين أم 
الكلمة بالمرية قال أما عاب المرا ن فلايأس يه وقال ناك الحذاء دخلت على ابن سيرين فرأيته. سشرعون وثمروذ أول 
(1) حديث محز ب الفرا ن طسبعةأجزاء ده من حدي ثأوس بن حذيفة ف حديث فيهطرأط حزبى | من بى,الجص والآجر 


من ألفرا نقالهأوس فسألتأسمابر سول اله وَل كيف نحزبونالفر؟ نةالواثلاث و حمس وسبع وسع 
وإحدى عشرةوثلات عشرةوحزب النسلوفى روايةالطراتىفأنا أسعابر سول اف صل اه عليهوسلم 
كفكانرسو ل الله صل الله عليدو سل يحزى“الفر آن تقالو ا١كان‏ بز ثهثلاثافذ كرهمر فوعاو إسناده حسن : 


باعلباء السوء مثلم 
يراه الجاهل الطالب . 


للدنا الراغب فها 
فيقول العالم عل هذه 
الحالة لا أ كوب أنا 
شرا منه وخرج من 
عنده فزداد ابن 
مقائل مرضافبلغ أهل 
اارئ ماجرى بيه 
وبان ابن «قاتل 
قفالو الهياأباعبدالر من 
قزوينءال! كبر عأنا 
٠‏ منهذاوأشاروابه إلى 
الطنافى قال فسار 
إلبه متعمدا فدخل 
عله ققال رحمك الله 
أنارجل أتجمى أحب 
أن تمنى أول مبند! 
ش دبى ومفتاح صلانى 
كيف أتوضاً لأصلاة 
قال نعموكرامة ياغلام 
هات إناءفيه ماء فألى 
بإناء فسهماء تمعد 
الطناضى فتوضاً ثلاثا 
ثلاثا ثم قال هكذا 
قنوضاً اقنعد قنوماً 
حاتم ثلاثائلائا حى إذا 
بلغ غسل اللدراعين 
غسل أربعا ققال له 
الطنافى يا هذا 
أسرفت قال له حاتم 
فيا ذا قال غسلت 
ذراعيك أربما قال 
حالمياسبحان اه أنافى 
"كارا فتزانة 


ظاهر آداب التلاوة 


يلف 


ْ يقرأ فى مصحف منقوط وقدكان بكرءالنقط وقبل إن الحجاج هوالدى أحدث ذلك وأحضر القرا, | 


حتقى عدوا ات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام آخر . | 
الخامس الترتيل : هو للستحب فى هيئةالف رن لأنا سنبينأن اللقصود منالفراءة النفكر والترتيل 
معيل عليه ولذلك نعنت أم سامة رضى الله علها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسم فاذا هى تنمت 
قراءة مفسرة حرفا حرفا 210 وفال ابن عباس رضى الله عنه لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلبما أ 
وأندرها أحب إلى مود أن أقرأ الفرآن كله هذرمة » وقال أيضًا لأن أقرأ إذا زازت والقارعة . 
أتدبرها أحب إلى م نأنأقرأ البقرة وآل عمران مهذير! وسثل مجماهدعن رجلين دخلا فى الصلاة أ 
فكان قياميما واحدا إلا أن أحدها قرأ البقرة قفط والآخر الفرآن كله ققال ها فى الأجر سواء / 
واعلم أنالترتيل مستحبلا لج ر'د التدبر فانالعجمى الدى لايفهم معنى القرآن يستحب فففى القراءة 
أيضا الترتيل والتؤدة لأن: ذلك أقرب إلى التوقبر والاححترام وأشد تأثيرا فى القلب من المذرمة 
والاستعجال . السادس البكاء : البكاء مستحب مع القراءة قاليرسول فس الله عليه وسل ف اتلوا 
. القرآن وأيكوا فان ل تبكوا فتباكوا 29 » وقال يه ه ليس منا من لم ينغن" بالقركن © م 
وقال صالح الرىقرأت الفرآن على رسول الله صلى اقهعليه وسام فى للنام ققال لى ياصاهذهالقراءة 
فين البكاء وقال ابن عباس رضى الله عنهما إذا قرأتم سحدة سبحان فلا نعجاوا بالسخودحقتبكوا 
فان لم تبك عين أحدك فلييك قلبه وإنما طريق تكلف البكاء أن محضضر قلبه الحزن فن الحزن 
ينما البكاء قال صلى اه عليه وسلم « إن القرآن نزل محزن فاذا قرأتموه فتحازنوا 20 » ووجه 
إحضار الحزن أن يتأمل مافيه من النبديد والوعيد والواثيق والعبود ثم يتأمل تفصيره فى أوامره 
وزؤاجره فيحزن لامحالة ويى فان لم محضره .حزن وبكام كا محضر أرباب القلوب الصافية فلليك | 
على قفد الحزن والبكاء فان ذلك أعظم للصائب . السابع أن براعى حق الآيات : فاذا مر بآبة 
سجدة سجد وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالى ولا يسجد إلا إذاكان عل أ 
طبارة وفى القرآن أربع عشرة سحدة وفى الحج ستحدتان ولبس فى ص سجدة وأقله أن الستحد | 
بوطع جبينه على الأرض وأ كله أن يكير فيسجد ويدعو فى سجوده بما يليق بالآية الى قرأها 
مشل أن يقرأ قوله تعالى ‏ خُروا سجدا وسبحوا محمد ربهم وهم لايستكيرون ‏ فيقؤل اللبم 
اجمانى من الساجدين لوجهك السبحين محمدك وأعوذ بك أن 1 كون من الستسكيرين عن أمرك 
أو على أوليائك وإذا قرأ قوله تمالى ‏ وخر ون للاأذقان يكون وبزيدمم خشوعا ‏ فيقول اللهم 
اجملنى من البا كين إليك الخاشعين لك وكذل ككل سجدة وبشتزط فىهذه السحدة شزوطالصلاة 
من ستر العورة واستقبال القبلةوطهارة الثوبوالبدن من الحدث والخبث ومن لم يكن عل طبارة 
عند الماع فاذا تطبر يسحد وقد قل فى كلما أن يكبر رافها يديه لتجريعه ثم يكير للووى للسجود ٠‏ 
عم يكير للارتفاع ثم يسلم وزاد زائدون التشهد ولا أصل لمذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو 
بعيد فانه ورد الأمرف السجود فليتبع فيه الأمروتكبيرة الهو أقرب للبداية وما عدا ذلك قفيه بمد 
(1) حديث نعنت أم سامة قراءة النى صلى الله عليه وسام فاذا فى تنمت قراءة مفسرة حرفا حرفا 
دن ت وقال حسن ميح (؟) حديث اتلوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتبا كوا ه من حبديث 
سهد بن ألى وقاص باستاد حيد 0( حديث لس منا من مغن باأقرآن خ من حديث ألى هرررة 
(:) حديث إن القرآن نزل حزن فاذا قرأتموه «تحازنو أبو على وأبو نيم فى الحلية من حديث 
ابن *مر بسند ضعيف ٠‏ ْ 


5 








' 
القراء:]صدق افهتمالى وبلغ رسول الله صلى الله 


1 دعاء واستغفار دما واستغفر وإن مر عرجو” ينال وإن مر بمخوف استماذ يمل ذلك بلسانهأو هلبه 


ظاهر أد أب ااتلاوة . 


ثم لأموم ينبغى أن اسحد عند سحود الإهام ولاسحد لتلاوة نفس هإذا كان مأموما . الثامن أن شول 
:فيستد! قراءته : أعوذ بإلهالسميعالعلم منالش.طانالرجم ‏ رب أعوذ بك منهمزات الشياطين 
وأغوذبك رب “أن مضرون - ولقرا أقلأءوذنرب" الناس وسورة الحدث ولقل عندفراغه من 
عليه وسلم الام الفمنا به وبارك لنا فيه الحد لله رب" 
العالمين وأستغفر الله الحى القيوم وفى أثناء القراءة إذا مر بآية تسييعم سببح وكير. وإذا مر بآية 


فيةولسبحان الله نموذباقه الابم ارزقنا اللرم ار حمنا قال حاءفة : صليث مع رسول اله صلى نه عله 


بابب م 2 00 


ظ 





وسام فابندأ سورة البقرة فسكان لاير بآبة رحمة إلا سأل ولا بآة عذاب إلا استعاذ ولا بآية تززيه | 


إلاسبسح(2 » فاذافرغ قال ماكان يقولهصلوات الله وسلامه عند حُتم الفرآن اللبم ارحمنى بالقرآن 
واحملهلى إماما ونورا وهدى ورحمة اللوم د رقىمنه مانسيت وعلنى منه ماجيات وارزقنىتلاوته 
آناء الليل وأطر اف النبار واجمله لى ححة يارب العالمين, 29 . التاسم فى الجبر بالقراءة : ولاشك 


فى أنه لابد أن مجبر به إلى حد بسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولايد 


)١(‏ حديث حذيفة كان لاعر بآبة عذاب إلاتصوذ ولا بآية رحمة إلا سأل ولا بآية تيزيه إلا سبح م 


من صوت فأفله ما يسمع نفسه فان لم يسمع نفسه لم نصح صلاته فأما الجبر - نحيث ,بسمع غيره فوو 
جحبوب طى وجه ومكروه على وجه آخْر ويدل ط استحباب الإسرار ماروى أنه صل اله عليه 

وسلم قال 9 فضلقراءة السر طى قراءةالعلانية كفضلصدقة السر عل صدقة الملائنة » وف لفظ آخر 
« الجاهر بالف رآنكا لجاهر بالصدقة والمسسر بةكالمسر بالصدقة 29 » وفى الخبرالمام « يفطل عم لالسر 
على عمل العلانية سبعين ضعفا(»؟ » وكذلك قوله ِلك « خيرالرزق ما يكفى وخيرااذفكر الح 0م 
وفى الخبر « لا مجهر بعضي طى بعض فى القراءة بين ااغرب والمشاء(1» م وسمع سعيد بن السيب 
ذات ثلة فومسجد رسول أله صل الله عليه وسام عمرين عبد العزين مجهر بالقراءة فى صلاته وكان 
حسن الصوت ققال لقلامه اذهب إلى هذا الصلى فره أن مخفض صوته ققال الفلام إن الأسحد 
ليس أنا والرجل فيه نصبب فرفعسعيد صوته وقال يا أيها الصلى إنكنت تريداقه عزوجل بصلانك 
فاخفض صوتك وإنكنت تريد الناس فالهم لنرشنوا عنك من اقدشيئا فسكت عمر بن عبد العزيز 
وخفف ركته فلئا سم أخذ نعلية وانصرف وهو يومئذ أمير للدينة ويدل عي استحباب الجهر 


مع اختلاف لفظ (2؟) حديثكان رسول الله صلى الله عليه وسام يول عند حم القرآن الليم أرحمفى 
بالقرآن واجعله لى إماما وهدى ورحمة اللهم ذ كرنى منه مانسيت وعابنى منه ماجهلت وارزقنى 
تلاوته آناه اللدل وأطراف النبار واجعله إلى ححة يارب العالمين رواه بوسسور الظفربن الحسين 
الأرجائى فىفضائل المرآن وأ, بو بكر بن الضحاك فى اكمائل كلاها من طريق أفى فوا الحروى من 


رواية داود بن قبس معضلا (م) حديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفشل صدقة السر 


على صدقة العلائية قالوفى لفظ آخر الجاهر بالقرآن كالهاهر بالصدقة وللسر بالفرآن كالمسر بالصدقة 
دن ت وحسنه من حديث عقية بن عامر باللفظ الثاى (4) حديث يفضل عمل السر فى عمل 
العلانية بسبعين ضمفا السيقى فى الشمب من حديث عائشة (0) حديب خير الرزق ما يكفى وخير 
إلى كر الحق أحد وان حبان من حديث سعدبن أنى وقاص 3( حديث لامجهر بعطم عل بعش 
فيالقراءة بين للغرب والمشاه رواه أبو داود من حديث البياصى دون قوله بين الغرب والعشاء 


والببق فى الشمب من سيد بت عل قبل العشاء وعدها وفه الحرب الأعور وهو ضعيفت 


لالب ب ب ل ل ءا الي سس سدم 


| 


فى هذا الحم كلهم 
تسرف فمم الطائدى 
أنه أراده بذلك وليرد 
منه التعلم فدخل البيت 
وم مخرج إلى الناس 
أربعين يوما وكلتب 
حار الرى وقزوين 
ماجرى بيه وبين 
ان معاتل والطافى 
فامادخل بغداد اجتمع 
إليه أهلل بغداد ققالوا 
له ياأبإعيد الرحم نأ نت 
رجل ألكن أعحمى 
ليس يكلمك أحد إلا 
وقطمته قانمعىئلاث 
خسال بون أظبرص ' 
خسمىقالوا أى” شى, 
هى قال أفر إحإذاأصاب 
خصمى وأحزن إذا 
أخطأً وأحفظ تشمى 
أن لاأجبل عليه فبلغ 
ذلك أحمد بن حتيل' 
فجاء إليه وقال سبحان 
النّهما أعقله فامادخاوا 
عله هلوا أب 
عبدالر من ما السلامة 
من الد نيا قالساتم ياأبا 
عباء أيه لا قسلم من 
الدنيا حقيكون معك 
أربع خصال قال أى” 
شى «هىياأباعبدال رمن 
فال تغفر للقوم جهلهم 
ونع جهلك عنيسم 


م 
ا 
ا 
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0 ظاهر آداب التلاوة 









































| ماروى أن النى صلى لله عليه وسلم سمع جماعة من أصحابه مجورون فوصلاة اليل فصوب ذلك 200 | 


وقد قال صلى الله عليه وسلم 9 إذاقام أحدم من الإلىيصلى فليجهر بالقرامة فاناللائسكة وعمارةالدار . 
يستمعون قراءته ويصلون ,صلاته20 6 ومر صلى اقه عليه وسام بثلائة من أصحابه رضى اله ء 


وتبذل لهم شيئك 
وتكون من شيئهم 


تت 





جد 1 : : 6 | 
آسا فاذا كان هذا مختلنى الأحوال فر علىأنى بكر رضى اقداعنه وهو مخافت فسأله عن ذلك ققمال إن الدى أناجيه هو ا 
سنت ثم سار أك | يسممنى ومر طعمر رضى اله عنه وهو حبر فسأله عنذلك قفال أوقظ الوسنان وأزجر الك.طان 

للدينة . قال اقه تعالى || ومر على ,لال وهو يقرأ آنا منهذءالسورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك قفال أخلط الطب 

إنما متى اله من 


بالطيب فقال صلى اقدعليهوسام : كلكر قدأ حسن وأصاب29 . فالوجه فى الحع يينهذه الأحادي ثأن 


عباده الطاءب ذ كر ||| الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل فى حتق من غاف ذلك على تفسه فان لم مخف ول يكن 


بكلمة إنما فبتتنى العم || فى الجبر مايشوش الوقت طىمصل آخر فالجبر أفضل لأن العمل فيه أ كثر ولأن فائدته أبضاتعلق 
عمن لامحدى اله كا | بغيره فالخير التعدى أفضل من اللازم ولأنه يوقظ فلب الفارى' ومحمع ممه إلى الفكر فيه ويصرف 


إذاقال إتمابدخلالدار 
بغدادى ينتفى دخول 
غير الغدادى الدار 


إله سمعه ولأنه بطرد النوم فيرفع الصوت ولأنهبزيد فىنشاطه القراءة ويقلل منكسله ولأنه يرجو 
مخيره تفقظ نائم فيكون هوسبب إحاله ولأنه قد براه بطال غافل فينشط سيب نشاطه ويشتاق 
إلى الخدمة فمتى حضره شىءه نهذه النيات فالجير أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر 


فلاح لهاءالآخرة أن [) وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتضاعف أجورمم فانكان ف الممل الواحد عير يات كانفبه 
الطريق مسدود إلى عشر أجور ولهذاتقولقراءة الفرآن فى الصاحف أفضل اذنزيد فى العمل النظر وتأمل الصحف و حمله 


يزيد الأجر بسببه وقد قبل الختمة فى الصحف بسبع لأن النظر فى للصحف أيضا عبادة وخرق 


أنصبةالعارفومئامات 
عمان رضى اله عنه مصخمين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة يقرءون فى للصاحف 


القرب إلا بالزهفد 

والتقوى . ول ||| ويكرهون أنمخرجيوم ولمينظروا فىالصحف ودخل بعش قفنهاء مصر ىالشافعى رضى الله عنه فى 
أبو يزيد رس إلى[ السحر وبين يديهم حفس ققال4الشافمى شغلك الفكر عن الفرآن إ ف ىلأصل العشمة وأضْع السحف بين 
لأسماءه بت انار ة || يدى فيا أطبقه حق أصبح . الماشر تمسينالقراءة وترتيلها بترد.دالصوتمنغير تعطيط مفرظ بغير 
إلى الصباح أجبد إن [| النظم فذلك سئة قال هع « زينو الفرآن يأصوانك,3)؟ » وقال عليه السلام « ما أذن اللشىه 
0 0 ا أ أذنه لحسن الصوت بالفرآن2*0 » وقالصى افمعليهوسم « ليسمنا من هيتغنبالفرةن » قفيل أرادبه 
ماقدرتعليه قبل وم الاستغناء وقبل أراديه الثرنم وئرد .دالا لجان به وهوأقرب عندأهلاللغة وروى ‏ أنرسولاله صلى 
دك ون > تا اله عليه وسا كان للة يننظر عائشة رضى الله عنها فأبطأتٍ عليه ققال صل اله عليه وسلم 


(1) حديث أنه ممع ججماعة من السحابة يحهرون فى صلاة الليل فصوب ذلك ففى الصحبحين من 
حديث عائشة أي رجلاقام من الليل قف رأفرفم صوتهبالقرن ققال رسول اله صلى اقه عليه وسلم رحم 
اقدفلانا الحديث ومن حديث أيموسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأ يئنى وأنا أسحعم 
قراءتك البارحة الحديث .ومن حديثه أيضًا إما أعرف أصوات رققة الأشمربين بالقرآن حم 
يدخلون بااليلوأعرف منازلهم من أصواتهم بالغراآن الحديث (؟) حديث إذاقام أحدم من اقيل 
يصلى فلبجهر بقراءته فاناللائكة وعمار الدار يستممون إلى قراءته ويصاون صلاته رواه بنحوه 


قلها فيصباى فحاءتنى 
وحشة تلك الكلمة 
فملمّنى عن ذلك 
وأعجبممن يذكر الله 
الى وهو 52 


٠ 5‏ صفاتنه فصقاء 8 00 
2 3 وى بزيادة فيه أبوبكر البزار ونصر الفدسى فىللواعظ وأبوشجاع من حديث معاذينجبل وهو حديث 


منكر منقطع () حديث مروره صف الله عليه وسام بأنى بكر وهو مخافت وبصمر وهو مجهر . 


الصبد راسخًا ؤ 35 : : هدمو 
يمير "مد د فك | ويلال وهوايقرا من هذه السورة وس هذه السورة إلحديث تقدم فالصلاة (غ) حديث زيئوا 


المل . قال الواسملى : القران بأصو انكم د نه حب ك وسصبحه مى حديتُ البرلء بن عازب (») حديث ما أذن اله اشىء 
الراسخون فى العم ثم || أذنه لحسن الصوت,القراان متفقعليه من حديث أفى هريرة بلفظ ما أذن اللهلئى: ماأذن أن يتغني 





لمر نيزاد م لنى حسنالصوت وفىروايتله كأذنهلنى_يتمنى بالقراان . 


يييو722آتبتبب ‏ يبب 7 بي 











أعمال الباطن ف التلاوة ابل" 


| ا والت يارسول الله كنت أستمع قراءة رجل ماصعت ت أحمن» صوتا صوتا منه قنام ص صل اله‎ ١ 
عليه وس حت استمع إليه وبلا شم جع قال صل لله علي هوسل هذا سال مول أبن حذيفة الجد‎ 1 
الله قدي جمل فى أمتى مثله 6270 واستمع صلى الله عليهوسلم أيضا ات ايل إلى عبد أقه إن مسعود‎ 





الدينرسخوابأرواحهم 
فى غيب الغيب في سر 



































الإ ومبه أبوبكر وعمر رضىالله عنهمافوتموا طويلا ثم فال يبك دمن أراد أن يقرأ الفرآن غضاطري /|) السر فمرفهم ماعرفهم 
||| م أنزل فليقرأء لى قرامة ابن أم عبد 420 وقال ص الله عليسه وس لابن مسمود و قرا يفي" |[ وخاضوا فى يمر العم 
قال بارسول لله أقرأ عليك وعليك أأزل قال صلى الله عليهوسم إى أحب أن أحمه من غبرى بالفبم لطلب الزيادات 
1 | فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى اللهعليموسل تفيضان0"©» واستمع صلى الله عليه و سم إلمرقراءة ألى انكثف لم من 
موسى قال لفد وى هذا من مزامير آل داود فبلغ ذاك أباموسى ققال يارسول الله لوعامت أنك | مدخورالخزائ مانت 
نسمع لبرته لك أنحبير()؟ ورلىهيثم الفارى' رسول لله يليم ف للنام قال ققال لىأنت له إإرى الأ كل حرفمن الكلام 

| نين القرآن بصو تلكقلت نمال جزاك لله خيرا وفى امير :كان أسماب رسول الله صلى اله عليدوسم من الفيم وناب 
إذا اجتمموا أميوا أحدم أن يقرأ سورة مالف رآن . وقد كانسمر بقول لأفيموسى رضىالهعنبها ١‏ الخطاب فنلقوا بلحم 

| ذكرنا ربا فيقراً عنده حت يكاد وقث الصلاة أن يتوسط فيقال ,اأمير الؤمئين السلاة السلاة أ وقال بعضهمالراسعمن 
]أ فقول أولسنايصلاة إشارة إلىقولدعزوجل - واذكر الله كبر ب وقالسل اللهعليموسل ومن استمم ١‏ أظلع لي محل الرادمن 
إلى آبة من كتاب الله عزوجل كانت له نورا يوم القيامة42*2 وف الب ركتب #عشرحسنات وميما أل الخطابوةالالخراز : 
عظ أ جر الاستاهوكان النالرهوالسبب فيه كان شمريكا فى الأجر إلا أن يكون قصده الرياموالتصنع.. #القدين كاوا فى جبيع 
( الباب الثالث فى أعمال الباطن فى التلاوة وهى عثيرة ) العلوم وعرفوهاواطلموا 

فب أصل الكلام شم التعظيم شم حضور القلبثمالتدب ثم التفهمثالتخلى عن موائع القيم ثم التخصيص أ على *م الخلائق 
ثم التأئر ثم الترقى ثم التبرى . فالأول : فبمعظمة الكلام وعلوء وفضل الْمسبحانه.وتمالى ولطفه عله |[ أجمعين وهذا النول 
فى زوه عن عرش جللاله إلىيدرجة أفهام خلقه فلبنظر كيف لطف عخلقه في صال معاي كلامهالدى ل من أفى سعيد لابين : 

هوصفة قدعة خائمة بذاته إلى أفهام خلقهوكيف يلتم تلك الصفة فيطى_حروف وأصواتهىصفات | به أن الراسخ فى الملم 

| البشر إذ يسجزالبشر عن الوصول إلى فهم صفات اله عزوجل إلا بوسيلةصفات تفسه ولولااستتاركه | ينبغى أن يقف لل 
| جلالة كلامه بكسوة الحروف لماثبت لماع الكلام عرش ولائرى ولنلائى مابثبما من عظمة سلطائة |( جزثياتالعلوم ويكل 
وسبحات ثوره واولا تثبيت اقه عز وج للوسى عليه السلام 1 أطاق لماع كلامه كا لم يطق الجبل ال قبافان مرب نالخطاب 
)١(‏ حديث كان يتنظرعائشه فأ بطأت عليه قفالماحبسك فالت يارسول اله كن تأسمع قراءة ريل || دغى اله تصالى عنه 

| ماسمعتأحسن صونا مندققام صلى لله عليه وسام حت قإستمتع إليه طويلائم رجع ققال هذاسالممولىأنى ل كان من الراسخين فى 
| حذيفة الحدله الى جملفىأمق مثله ه من حديعائشة ورجال إسناده ثقات (؟) حديثاستمعذات أ العلمووقففمعوقوله 
1 للة إلىعبد الله إنمسمود ومعه أبو بكر ومر فوقفوا طويلا عم قال من أراد أن بغرأ القرآنغشا تعالى ‏ وفا كهةوأبا 

كا أنزل فلقرأء على قراءة ابن أمعبد. أحمد ن فى الكبرى من حديث عمر واثه من حدا' نث ان . وقال ماالأدب ثم قال ْ 

| مسعود أن ألأمكر وعمر بشراه أن.رسو للد وله قالفن أحب أن ٠‏ قرأ القركن الحديث قالت حسن إن هذا إلا تكلف 
| بح (*) حديث ث أنمقال لان مسعوك افر فال بارسولاله أفرأوعليك أتزلققال إلىأحب أنأسممه أل ول أنهذا الوفوف 
أمن غيرى المديثمتفق عليهمن حديك ابن مسعود (4) حديث استمع إلى قراءة أىموسى قال لد أل فيمعنى الأب كان من 
أوتى هذا منمزامير آل داودمتفقعلهمنحديث أنموسى (ه) حد يمن استمع إلى آيقم نكتا أفى بكر رضىاك تعالى 
الله كانت له ورا وم القيامة وفى ال ركتب له عشر حستات أمدمن حديث أنىهربرة من استمع إلى ل عنه وإعا عنى بذك 
أبوسعيد مايفسر أوال 






ْ آية م نكلتاب الله كتبله حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت لدنورا يوم القيامة وديه ضعف وانقطاع. ش 
ْ ( الباب الثالت فى أعمال الباان فى التلاوة ) 










































ا" أعمال الباطن فى التلاوة ْ 
ا مجلية حيث صار دكا ولاعكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة ل حدفهم الخلق ولمسذا عير" 
بعض العارفين عنه قمال إن كل حرف من كلام اق عز وجل فى اللوح الحفوظ أعظم من جبل 
قاف وإن اللائكة عليهم الام لواجتءمتط الحرف الواحد أن يقلوه ماأطاقوه حق:أنى إسرافل 
عليه السلام وهو ملك اللوح فير فمه فيقله بإذناقه عزوجل ورحمتهلابقوته وطاقته ولكن اله عزوجل 
طوقه ذلك واستعمله به ولفد تأنق بعض المسكاء ف التعبير عريوجه الاطف فى إسالمماى الكلاممع 
علو درجته إلى فهم الانان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب ل مثلالميقصر فيه وذلك أنهدعا بعش 
الوك حكيم إلى شر بعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الك عن أمور فأجاب بالا محتمله فيمه قفال الك 
أرأيت ماتأفىبه الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام لعز وجل فكيف يطرق الناس 
حمله قال الحكم إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يغهموا بعش الدواب والطير مايريدون من تقديمبا 
وتأخيرها وإقبالها وإديارها ورأو | الدواب قصر ع ببزهاعن فهم كلامهم الصادرعن أنوار عقو ممع 


أكلامة بآخرءوهوقوله 
اطلءواطهمم الخلائق 
كلم لأن التق حسق 
التنهدوى والزاهد حق 
الزهادة فى الدنا صفا 
باطنه وامحلت مرآة 
قله ووقست له مماذاة 
بشى" من اللوح 
المحذوظ فأدرك صفاء 


الباطن أمبات العاوم 1 حسنه و زيينهو بديع نظمه فنزلوا إلدرجة تمييز البالم وأوصلوامقاصدهم إلى بواطنالهائم بأصوات 
وأصولها فبعم منتبى [[) يضعونها لائفةبهم من النقر والصغير والأصوات الفرستمنأصواتها لك بطيقواحملها وكذلك الناس 
أقدام العلماءقعلومهم 9 عجزون عن حم لكلام اقهعزوجل بكنبه وكالصفاته فصاروا بمائراجموا ينوم من الأصواتالتى موا 


وفائدة كل عام والعاوم بها المكنة كصوت التقر والصفير الدىسمعتٌ بهالدواب من الناس معنم ذلك ممانى الحسكلةالحبوءة 


الجزئية متحزئة فى | فىتلك الصفات من أن شرف الكلامأى الأصوات شير فها وعظم لتعظيمها فكان لصوت للحكنة جسدا 
الفوس 2 بلتعلم ومسكنا والحسكلة للصوت نفسا وروحا فنك أن أجساد البشر نكم وتعزلمكان الروح فكذلك 
وللمارسة فلا شه || أصوات الكلام, شرف الحكة الى فها والكلام على للنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ | 

عنه الكلى إن أ فى الحق والباطل وهو الناضى العدل والشاهد للرتضى يأمر وينبى ولاطافة للباطل أن يقوم قدام. 
براجع فى اليزئى أل أ كلام المكنة كالايستطيع الظل أن يقوم قدام شماع الشمس ولاطاقة للبشرأن ينفذوا غور المكلة 


كا لاطاقة لهم أن ينفذوا بأبمارمم ضوءعين الشمس ولكهم ينالون من وء عينالشمس ماعيابه 
أبصارثم ويستدلون به حوانجيم قط فالكلام كالملكالحبوب الغائب وجههانافذ أمره وكالشمس 
العزيزة الظاهرة مكئون نتصرها وكالنجوم الظاهرة التى قد مهتدى بها من لايقف عل سيرها فهو 
مفتاح الخزان النفيسة وشراب الحياة الدى من شرب منمه لم يمت ودواء الأسقام الذى من سق 
منه لم يسقم فبذا الدى ذكره الحكيم نبذة من تفهم معنى الكلام والزيادة عليه لاتليق بعل الماملة 
فينبغى أن يقتصر عله .. الثاق : التعظيم لمتكم فالقارى* عند البداية بتلاوة القرآن .ينبغي أن 
محضر فى قلبه عظمة للسكلم وملم أن ماهر وه ليس من كلام البشر وأن فى تلاوة كلام الله 
عز وجل غابة الخطر فانه تعالى قال لاعسه إلا الطبرون ‏ وكا أن ظاه. جد الصحف وورقه 
محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهر! فياطن ممناه أيضًا نكم عزه وجلاله ححوب 
عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والنوقي وك لاإصلح 
لمى جد الصحف كل بد فلا يصلح لتلاوة حر وفه كل لسان ولالنيل معائيه كل قلب ول هذا اتعظم 
كان عكرمة بن أفى جهل إذا شر الصحب غثى عليه ويقول هو كلام ربى هوكلام رفى فتمظم 
الكلام تعظم الشكلم ولن محضرء عظمة للشكلم مالم يتفكر فى صفاتة وجلا وأفماله فاذا حضر 
أ اله العرش والكرمىوالسموات والأرص ومابثهما من الجن والانس والدواب والأغجار وعلأن 
الخالق لجيعها والقادر علبهاوالرازقلماواحد وأنالكلفىقبضة قدرتهمترددون بين فضلهورحمتهويين || 
تممته وسطوتدإن ألم فبغضادوإنءاقب فبمدله وأنهالدى يةولهؤلاء إلى الجنة ولا أبالىروهؤلاء إلى النار 


سسيم 


القن مم أوعته 
فنفوسهؤلاءامتلاات 
من الى واشتغفلت 
به وانقطمت بالجزى 
عن الكلى ونفوس 
العداء الراهدين بعد 
الأخذ نما لايد للحم 
منهفى أصل الدن 
وأساسه من الشرع 
أقباوا على الوا تقطهوا 
إليه وخلصتأرواحهم 
إلى مقام القرب منه 
فأفاضت أرواحيم ل 
قلومهم أنوارا نهيأت 
بها قلوبهم لإدراك 





ولا 





أعمال ان ف اكلاوة . 


لم سكم ثم تسم اكلام 


ا فاك : حضورالقاب وترؤحديث نفس قي ف تقس 50 الكتاب بقوة ‏ أى نجد واجتباد 
| وأخنه بالجد أن يكون متجردا 4 عندقراءته منصرف الممة إليه من غيره وقيل لبعضهم إذا قرأت 
القرآن محمدث نفسك شى* قال أو ثى* أحب إلى من الفرآن حتى أحدث به تى وكان بعضش 
,السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيا أعادها ثاية وهذه الصفةتواد عما قبلها من التعظم فان للعظم 
الكلام الى يتأوه استشر به وستا نى ولا شفل عنه فى الفرآن ما يست نس به القاب إن كان 
التالى أهلا 4 فكيف يطلب الأنس بالمكر فى غيره وهو فى متنزه ومتفرج والدى 0 
| للتنزهات لاإتفكر فى غيرها قفد قبل إن فى الفرآن ميادين وبساتيل ومقاصير وعمائس ودياسج 
ورياضًا وخانات امات صادين الفرآن والراءاثت بساتيل الفرآن والحاءات مقاصيره و 0 
مالس الفرآن: والحاميات دبا يسج الفرآن والفصل رياضه والخانات ماسوى ذلكفاذا دخ لالفارى* 
اليادين وقطف من اليسائيق ودخل الفاصير وشهد العرائس ولبس الديايج وتنزه فى الرياض وسكن 
غيف الخانات إستغرقه ذلك وغغله عما سواه فلم يسزب قلبه ولم يتفرق فكره . الرابع : التدبر 
وهو وراء حضور القلب فانه قد لايتفسكر فى غير الفزآن وللكنه يقتصر طى سماعالفرآن من نفسة 
وهو لا,تدبره وللفصود من الفراءة التدبر ولدلك سن فيه الترتيل لأن الترتيل فى الظاهى ليتمكن 
من التدر بالباطن قال على" رضي. الله عنه : لا خير فىعماذة لاققه فها ولا فى قراءة لاندبرفبا وإذا 
م يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردّد إلا أن يكون خلف إمام فانه لو بق فى تدر آية وقد اشتفل 
الامام بآية أخرى كان مسيئا مثل من ,شتغل بالتعجب من كلة واحدة تمن بناجيه عن فهم بقية 
كلامه وكذلك إنكان فىتشبيسع الركوع وهو متفكر فى آية قرأها إمامه فهذ! وسواس قفدروى 
عن عامر بن عبد قبس أنه قال الوسواس ,عترينى فى الصلاةققيل فى أمرالنيا قغال لأن تتاف فى" 
الأسنة أحب إلى من ذلك ولكن يشتغل قلى بموقفى بين يدى ربى عن وجل وأنى كي ف!نصرف 
فمد ذلك وسواسا وهو كذلك فانه بشغله عن فهم ماهو فيهوالش_طان لايقدر طىمثله إلا بأنيشفله 
بهم دش ولكن عنعه به عرس الأفضل ولا ذكر ذاك الحسن قال إن كنم صادقين عنه فا اصطنع 
الدذاك عندناوئروى أندصلى الهعليهوسل قرأ بسم الله الرحمن الرحمم فرددهاعشرينمرة 23 وإنما 
ردّدها صلى اله عليه وس لتدبره فى معانياوعن أبى ذرقال « قام رسول ال يلع بناليلةققام بآية 
برددهاوهى -إنتعذ .هم فامهمعبادكو إن تفلح 0""_الآية » وقامتميم الدارىلبلةمهذهالآية ‏ أمحسبا 
اللدين اجثر حو االسيثات - الآيةوفامسعد بن جير يلة,رددهذءالآية ‏ وامتازوا اليوم أهاا جرمون ‏ 
وقال بعضيم إلأفتح السورةفيوقفنى بعش ماأشنيدفها عن الفراغ منباحق يطلع الفجر وكان بعضهم 
يغول آيةلاأتفبمها ولا .كون قلى فا لاأعد هائوايا . . وحكع نأ بيسلمان الدارا ىأ نهقالإنى لأتلو 
ظ الآيةفأقم فها أر بع ليال أو حمس لال ولو لا أنى أقط الفسكرفها ماجاوزتها إلى غير هاوءن بعش الساف 
أنه بق فىسورةهود ستةأشهر يكررها ولا يفرع من التدبرفباوقال بمش العارفينلى فىكل جمعةختمةوة فى | 
كل شهر ختمةوف كل سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلائيل سلة مافرغت منها بعد وذلك محسبوريات أ 
تد رموتفتيشه وكان هذا أيشابقو لأ فت نفسى مقام الأجراء فاناأ>ملمياومةومجامعةومشاهةومسائهة 


)١(‏ حديث أنه قرأ سم الله الرحمن الرحيم فرددها عسرين مرة رواء أبو ذر الحروى فى معحسه 
من حديث أبى هريرة بسند ضُعيف (؟) حديث أبى ذر قام رسولافهصل اقهعليهوسل فنا ليلة بآبة 
إرددها وهى ‏ إن تمد .هم قائهم عيادك . نه يسلد ميم . 





العلوم ذأ رواحهم ارتقت 


]| بعكوفباص العالمالأزلى 


ومحراديت عن وجود 
إصلح أن يكون وعاء 
للعلم وقاو.هم بنسبة 
وجهها الى يلى 
النفوسصارت أوعية 
وجودية تأسبوجود. 
اعم بالنسبة الوجودية 
فتألفت العلوم وتألفنها 
العلوم عناسبة الفصال 
العلوم باتصالها باللوح 
الحفوظ والعنى 
بالانفصال اتتقاشبا 


| فى اللوم لا غمسير 


وانغسال القأوب عن 
مقام الأدواح لوحود 
اتجذاءها إلى النفوس ١‏ 
فسار بين النفصلين 
نسبة اشتراك موجب 
للتألف -فصلت الملوم 
ذلك وصار العالم 
الربانى راسخا فى المل 
أوحى اله تعالى فى 
بمض الكتب الممرْله. 
يابنى إسرائيل لاتقولوا 
العم فى الماء من 
يرل به ولا فى محوم 
الأرض من يصمد به 
ولا من وراء البحار 
من يصبر فيأنى به 


الل بجدول فى قلويم 


تأدبوا بين يدى' 
بآداب الر وحايين 
ومخلقوا إلى بأخلاق 
الصديقين' هر الم 
من قلو بع حق يشطبم 
أو شم ركم فالتأب 
بآدات الروحائيين 
حصر النفوس عن 
تقاضى جيلاتها وألعها 
بصرع الملم فى كل 
قو ل وفعل ولا صم 
ذلك إلالمنعم وقرب 
ونطرق إلى الحشور 
بين يدى الله تعالى 
فيتحفظ بالحق الحق 
أخبرنا شيخا 
أبوالتجيب عبدالقاهن 
السبروردىإجازةقال 
أخبرنا أبومنصور بن 
حير ون إجازة قال أنا 
أبو جحمدالحسن بن على 
الجوهرى إحازة قال 
أنا أبو عمر مد بن 
العباس قال حد ثنا 
أبو كود محى بن صاعد 
قال حدثنا الحسين بن 
الحسن للروزىةالأنا 
عبد اله بن للباركفال 
أن الأوزاعىي عن 

حسانين عطية بلغنى 
أن شداد بن أوس 
رغى الله عله نزل 


منزلا تفال أنتونا 

































م" أعمال الباطن فى التلاوة 


الحامسن التفيم : وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ الفرآن يشتمل على ذ كر صفات إل / 
عن وجل وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنياءعلمم الملام وذكر أحوال للكذيين لم وأنهم كيف | 
أهلكواوذ كر أوامءوزواجرهوذكرالهنهوالنار .أماصفات الله عزوجل فكقوله الى ليسكدله 
شى 'وهوالسبميع البصير - وكقولهتعالى ‏ اللك القد وس السلام الؤمن الهيمن العزيز الجبار اكير 
فليتأم لمان هذه الأساء والصفات' لينكش ف 4 أ سرارها فتحتبامعانمد فونة لاتنكشف إلالموققين 
وإليه أشار على رضى اللعنه بوله ما أسر إلى رسول الله َل شيئا كتمه عن الناس إلاأن يؤ الل 
عز وجلعبدا فهمافى كتابه فليكن جريصاطل طلبذاك الفهم 217 وقال ابن مسعود رضىاْاعنه 
من أر ادعل الأولين والآخر ينفليئو رالفركن وأعظم عاومالفرآن نحم تأسماء الله عزوجل وصفاتهإذ لم 
يدرك أ كثر الحلق منها [لاأمورا لاثفة بأفهامبم ولمسثروا ع أغوارها . وأما أضماله تمالى فكذكرء 
خلقالسموات والأر ض وغيرها فليفيم التائى منياصفا تاه عز وجل وجلاله إذ النمل يدلط الغامل 
فتدل عظمته عط عظمته فنبغى أن ,بش بدف الفمل الفاعل دون الفمل لفن عرف اق رآءفىكلثى* 
إذكلثى* فهومنهوإليه وبدوله فهو الكل على التحقيقومن لابراه فى كلمابر له فك نمماعرفه ومن 
عرفه عرف أن كلثشى' ماخلالله باطال ,أن كلثىء* هالك إلاوجهه لاأنه سيطل فى ثاى الحال بلهو 
الآن باطل إن اعتبر ذاتهمن حيث هو إلاأن ستبروجوده منحيث إنهموجود بللمعز وجل ويقدرته 
فيسكون ل بطري ق التبعية نباتو بطريق الاستقلال بطلان محش وهذا مبدأ من مبادىءل السكاشفة 
لهذا بنبغى إذاقر النالىقو لاع زوجل - أف ريم مانحر نون » أفرأيتم مائمنو نءأفرأيتم للاءالدى تشر بون 
أفرأيم الثار القىتورون ‏ فلا بقصر نظرءطالاء والنار والحرث والنى بل ,تأملفى الى وهو نطفة 
منشابهة الأجزاء شمرنظر فكيفيةاتقسامها إلى الحم والعظم والعروق والمسب ؤكيفية نشكل أ عضائها 
بالأشكال الختافة من الر أس والدوالرجل والكبدو القلب وغيرهائم إلى ماظهر فها من الصفاتالشسريفة . 
من السمع والبصر والعقلوغيرها ئمإلىماظهر فببامن الصفات للذمومةمن الغضب والشهوة والكبر 
والجهل والتكذيب والمجادلة كاقالتمالى ‏ أولم برالانسانأناخلتناه من نطفة فاذا علو خصيممبين ‏ 
فتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عيب العجائب وهو الصفةالتىمنهاصدرت هذه الأعاجيب فلا بزال 
بنظر إلى الصنمةفبرى الصائع . وأما أحوال الأنبياء علوم السلام : فاذا ممع منها أنهم كيف كذبوا 
وضربوا وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجلعن الرسل والرسل إلبموأنه لو أهلك 
جميعهم لجيؤثر فى ملكه شيئا وإذا منع نص رتهمفى آخر الأعىفليفهمقدرة اقهدعز وجل وإراذتهلنصرة 
الحق . وأما أحوال للكذبيل ؛ كعاد وتمود وما جرىعابم فيكن فيمه منه استشمار الحوفمن 
سطوته وتدمته وليسكن حظه منه الاعتبار فى نفسهوأنه إن غفلوأساء الأذب واغتر بما أمبلفر بما 
تدركه النقمة وتتفذفيه القضة وكذلك إذا سمع وصف النة والناروسا ترمافى الفرآنفلامكن استقصاء 
مايغهم مها لأن ذلك لانهاية 4 وإنما لكل عبد منه بقدز ررقه فلا رطب ولا يابس إلافىكتاب 





سوسم سا ل ساس و لو سس 


عبدا فهما فى كتابه ن من رواية أبى جحينةقال سألنا عليا ققلنا هل عندم من رسول الله صلياله 
عليه وسل ثى* سوى القرآن قفال لاواقدى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن سطى الله عبدا فبما فى 
اكتابه الحديث وهوعند البخارى بلفظ هلعندم من رسولالله سل ىلله عليهوسل ماليس فالقرآن 
وفى روابة وقال مرة ماليسعند الناس ولأبى داود والنساى ققلنا هلعهد إليك رسول الْهصوالله 
عليه وسم شيئا م يسبدء إلى الناس قال لا إلا مافى كتابى هذا الحديث ولم يذكر الفهم فى القرآن . 





1 أعمال الباطن فى التلاوة 21 
0 . 


“لالس ساس ممصم 


:وق لك فالطلي” رضى الله عنه لوشئت لأوقرت سبعين ير ! من تفسير فامحةالكتاب فالغر ضمماذ كرناء 
. التنبيه ع طر يق التفهم ليافتح بإيه فأما الاستقصاء فلامطمع فه ومنلم يكن4فبم مافى الفرآن ولوفى 
أدنىالدرجات دخ لف قولهتمالى ومنهممن بستمع إلي كح قإذاخرجوامنعنيك قالوا الذي نأوتوا العلم 
ماذا قالآ نفا أواثك اقدين طبع الله ل قاوبهم ‏ والطابع هى الوانع الق سنذكرها فيموائع الهم 
وقدقيل : لا يكون للريدمر يدا حتى يحد فى القرآن كل ما ريد ويعرف منه النقصانمن للزيد ؤيستغنى 
بالمولى عن العبيد . السادس : التخلى عن موائع القبم فانأ كثر الئاس مئعوا عن فبم معاى القرآن 
لأسباب وحج بأسدلها الشيطان عقاو يهم فعميت عليمعجائب أسرار القرآن قال وليه « لولاأن 
السياطين محومون على قلوب بن ىآدم لنظروا إلى اللكوت2!7 » وممانى القرآن من جبلةاللكوت وكل 
ماغابعنالحواس ولهيدرك إلابنور البصيرةفبومن لللكوت. وحجب الفبمأربعة : أولهحا أن يكون 
الحم منصرها إلويضنق الحروف باخراجها من ممارجها وهذايتولى حفظشيطان وكل بالقزاء ليصرفهم 
عن فبمممانى كلام اللدعز وجل فلا بزال محملهم علىتردد الحرف ميل إلبم أنه لم مخرج من مخرجه 
إفبذا يكون تأمله مقصورا طعارج الحروف فأئى تتكشفث4 للماتى وأعظم ضحكة للشيطان منكان 


مطعا خلهذا التلبيس . ثاشيا:, أن يكونءقلدا لمذهب سمه بالتقليد وجمدعليهوثيتؤ نفسه التمصب | 


له عجر دالاتباع للمسموع من غير وصول إل ه بصيرة ومشاهدة فوذاشخص قيده معتقدمعن أنيجاوزه 
فلا يتكنه أنعخطر ياله غيرسعتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لع برق هل بعد وبدا لممعنى 
من العانى التقتباين مسموعه حمل عليهشيطان التقليد حملة وقالكيف مخطرهذا يالك وهو خلاف 
معتقد آبائك فبرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعدمنه ومحترز عن مثله وكثلهذا فالت الصوفية 
إن الملمحجاب وأرادوا بالعلم التقائد التق استمرعلها أ كثر الناس بمجردالتقلي دأ و مجر دكات جدلية 
حررها التعصبون لمذاهب وألموها إلبم فأما الملمالحقيق الدىهوالكشف وللشاهدة بنور البسيرة 
فكيف يكون حجابا وهومتتبى للطلبوهذا التفليدقديكون باطلافيكونمانما كان يمتقدف الاستواء 
على العرش الْمَكنْ والاستقرار فان خطرله مثلا فيالقدوس أنه للقدس ع نكل ماجور على خلقه | 
مكنه تقليده من أن يستقرذلك فى نفسهواواستف رف تفسهلانج” إلى كش فئان وثالت ولنواصل ولكن 
بنسارع إلىدفم ذلك عن خاطره مناقضته تقليهه الباطل وقد يكونحقا ويكون أيضا مانما من المهم 
والكشف لأنالحق اق ىكل ف الاق اعتقاده #مرائب ودرجات ولهمبدأظاهر وعور باطن وجمود 
الطببع عل الظاهر بنع منالوصول إلى الفور الباطن كا ذ كرئاء فىالفرق بين العلم الظاهر والباطن 
فىكتاب قواعد المقائد . ثاثها: أنيكون مصرا لذب أومتصما يكير أومبتلى ف الخلةمهوى ف الدنيا 
مطاع فان ذلك سبب ظظامة القلب وصداه وهو كالخحبث على للرآة قيمنع جلة الحق من أن يتحلى فيه 
وهوأعظم حجا بقلب وبه حجب الأ كثرون وكيا كانت الشهوات أشد تراكاكانتمما نف الكلام 
أهداحتجابا وكليا خف عن القلب أثفال ا ثنا قرب نحلى للمنىفيهفالقلب مث الرآ ةوالشهوةمثلالصد| 
ومعانىالمرآن مثلالصور تترادى فى للرآة والرياضةالقلب بإماطةالشهوات مث لتصقيل الجلاء للمرآة 
وأدلك قال صلى اله عليه وسلم و إناعظمت أمق الديتار والدرثم تزع منبا هببة الإسلام وإذا تركوا 
الأمر بالممروف والنبى عن النكر حرموا بركة الوحى 27 »ع قال الفضيل يعى حرموا فبم الفرآن 
)0 حددث لولا أنالشياطين محومون طقاوب.بنى آدم لنظروا إلى اللكوت تقدم فالصلاة . 


(0) حديث إذاعظمت أمق الدينار واقدرمم نزعمأها هببة الإسلام وإذائركوا الأمر بالمعروفحرموا | 


'مبين ‏ قللوكان البحرمدادا لكللات رف لنفد البحر قبل أنتنفدكيات رفى ولوجثا عثله مددا - | 





بالسفرة. نبت بها 
فأنكرمنه ذلك فال 
ماتكلمت بكلمة منذ 
أسامت إلاوأنا أ خطمها 
لم أزمها غير هذه 
فلا تحفظوها صل فثل 
هذا يكون التأدب 
بآداب الروحانيين 
مكتوب قى الإبجيل 
لاتطلبوا على مالمنعاموا 
حت تعماواما قدعلتم 
وقد ورد فى خير عن 
رسول أله صلى الله 
عليه وسلم « إن 
اليطانر با يسوفكم 
بالعلم قلنا يأرسول اله 
كيف رسو فنابالمم قال 
يتمول اطلب العلم ولا 
تعمل ح قتع فلايزال 
العيد فى العلم قائلا 
ولاعمل مسوفا حق 
عوتوماءمل6 .وال 
ابن مسعود رغى ال 
عنه ليس الملم يكثرة 
الرواية!نماالملم الحشية 
وال الحسن إن الله 
تمالى لايمبأ بذى علم 
ورواية إها يبأ يذى 
فهوودراءةفعلوم الوراثة ' 
مسستخرجة من علم 
الدراسة ومثال علوم . 
الددراسة كاللين الخالس 
المائع. اللعاريين 

















ل" أعمال الباطن فى الثلاوة 


وقد شرط اله عز وجل الإناية فى الفهم والتذكير ققالتمالى - تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب - أ 
وقالعز وجل - ومايتذكر إلامنينيب .وقالتعالى ‏ إتمايتذكر أولو الألباب ‏ فالدين؟ ئر غرور |[ 
الدنيا عل نسم الآخرة فليس من ذوىالألباب واد لكلاتسكشفله أسرارالكتاب . رابعا: أن يكون 
قدقراً تفسير اظاهرا واءتق دأ نهلاممنى لكلات الفرآن إلاماتناوله النقل عنازعباس ونجاهدوغرما 
وأنماوراءذلك تفسير بالرأى وأزمن فسرالقرآن برأيه قفدتب وأمقعدممن النار فهذا أيضا من الحجب 
العظيمةوسنبينمعنىالتفسير بالرأىفي البابالرابع وأنذلك يناقض قولط رضن اللعنه إلاأن يؤى 
اق عبدافماف القرآن و أنه لوكان العنى هوالظاهر للنةول لما اختلفت الناس فيه . السابع التخسيس 
وهو أنيقدر أنه للقصود بكل خطاب ف القرآن فانسمم أمرا أولهيا قدرأنه للنهى وللأمور وإن سمم 
وعدا أووعيدافكمثلذلك وإنسمم قسس الأولين و الأأنبياء عل أ نالسمر غير مقصود وها القصود 
ليختبربه وليأخذمن تضاعيفهما حتاجإليه امن قصةفاتفرآن إلاوسياقها لفائدة فىحقالنى صلى عليه 


ومثال علوم الوراثة 
كائريد للستخرج منه 
فلو لم يكن لبنلم يكن 
زيد ولكن الريد 
هو الدهنية للطاوبة 
من اللبن وللالية فى 
اللان جسم قامبه روح 
الفسحنية وللائية بها 
القوام قال اه تمالى 


وحطنا من 'للامكل وسلم وأمته ولذلك فال تعالى ‏ ماثدت به فؤادك ‏ فليقدر الصد أنالله ثبث قؤيم عا يقصه عليه 
ثىءحى” وقالتعالى | م نأحوالالأندياء وصبرهثمط الإيذاءوثباتهم فىالدينلانتظار نصراه الى وكيف لاتقدرهذاوالقرآن 


- أومن كان ميتا 
فأحيناء. ‏ أي كان 


ما أزل رسولاله 22 رسول أله خاصة بلهوشفاء وهدىورحمة ونور للعالمان ولذدلك أمرالله 
تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب ققمالتمالى ‏ واذ كرو | نسستاقعيكم و ماأنزلعليكم من الكتاب 


ميتا بالكفر فأحبيناه |[] والمكمة سظكربه ‏ وقالعزوجل - لفد أنزلنا إليكم كتابافيه ذ كرك أفلاتمقلون . وأتزلنا إليك 
بالإسلام فالإحياء. || ال كرلتبين للناس مائزلإلهم .كذ لك يضرب اله اناس أمئالهم ٠‏ واتبعوا أحسنماأنزل ليك من ربكم . 
بالإسلام هو القوام )| هذابصائرللناس وهدى ورحمة لفوميوقئون . هذايانللناس وهدىوموعظة للمتقين ‏ وإذا قصد , 


بالخطاب جميع الناس قفد قصد الآأحادفبذ! الفارى*الواحدمةصو دفالهولسائر الناس فليقد رأ نهالقصود 
فالتالى - وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ فالمدب نكب الفرظى من بلغهالقرآن 
فكأما كلمه الله وإذا قدرذلك ,تخذ دراسة الفرآن عمله بل يقرؤه كايقرأ العبد كتابمولاه اللدى 


ش الأول والأصل الأول ١‏ 
وللاسلام ‏ عاوم وى 
علوم مباق الإسلام 













والإسلام بمد الإعنان | كتبهإليه ليتأمله ويتمل مفتضاء ولدئك قال بعش الملماء هذا الفرآن رسائل أنتنا من قبل ربنا عر 
نظر الى مر دائتصديق أ وجل يعبوده مدبرها فى الساوات وثقف علميا فى الخاوات وتتفذها فى الطاعات والسئنالتبعاتوكان 
ولكن للاعان فروم [إأ مالكبندينار يقولمازرع الفرآنفىقاوبكم ياأهل القرآنإنالفرآن ريع للؤمنكا أن الغيث ريع 
بعد التحقق بالإسلام الأرض وقالقتادة 1: مالس أ حدهذا القر آن إلاقام بزيادةأو تقصانقال تعالى ‏ هوكفاءور حم ةالمؤمئين 
وهىمرات كط البتين ||| ولايزيد الظالمين إلاخسارا . الثامن : التأثروهو أن,تأثرقلبه بآثار مختلفة محسباختلاف الآيات 


فبكونله محسب كل فهم حال ووجد يتصم به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما نمت 
معرفته كانت النشية أغل ب الأحوال طرقلنه فان التضييق غالبط آنات القرآن فلاارى ذكر ااغفرة 
والرحمةإلامقرونااشروط يقصرالعارف عن نيلها كقولهعز وجل وإ لغفار ‏ ثم أتسع ذلك بأر بعة 
شروط لمن تاب وآمنو عم لصالا “ماهتدى وقول تالى ‏ والعصر إنالا نسان فى سر إلاالا 9 
آمنواوعملوا الصالحاتوتواصوا باحق وتواصوابالهبر ‏ ذ كرأر بمة شمروط وحيث اقنصرذ كرشرطا 
جامما قفالتعالى ‏ إن رحمةالله قريب من الحسنين_فالإحسان مجمع الكل وهكذا من يتصفح القرآن 
من أوله إلىآخره ومن فبمذلك فجدير- بأنيكو نحالهالخشية والحزن ولد لكقال الحسن واقهما أصبح 
اليوم عبد تلو القرآن يؤمن به إلا كثرحزنه وقل" فرحه وكثر بكازه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله 
بركة الوحى رواء ابن أنى اهنا فىكتاب الأمر بالمعروف معضلا من حديث الفضِل بن عياض قال 
ذكر عن نى الله صلى الله عليه وس . 


وعين القين وحق' 
العين ققد تقالالتوحيد 
وللعرفة وللشاهدة . 

وللاعان فىكل فرع 
من فروعه عاوم فعلوم 
الإسلام علوم اللسان 
وعلوم الإيمان علوم . 
القاوب م عاوم القلوب 

لما وص خا ص ووصة 









أعمال الباطن ف التلاوة نكا 


| وقلت راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد نظرنا فرهاه الأحاديث والواعظ فلم عمد شيثا أرق 
| اتقلوب ولاأشد استجلابا للحزن من قراءة الغرآنوتفهمه وتدبره فتأئر العبد بالنلاوة أن يمير بصفة 
أ إلآية للتلوة فضد الوعيد وتفبيد لانفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت وعند التوسع 
أ ووعد للغفرة يستش ركأنه بطير من الفرح وعند ذكر الل وصفاته وأسمائه ,تطأطأ خضوعا يلاله 
. واستشعارا لعظمته وعند ذكر الكفار ماستحيل عل الله عز وجل كذ كرثم لَه عز وجل ولدا 
وصاحة بش" صوته وينكسر فى باطنه حياء من قبح ماهم وعند وصف الجنة ينبعث ياطنه 
شوفا إلها وعندوصفالنار ترتعد فرائصه خوفامنها « ولد قالعرسول اله سلى اله عليه وسا لابن مسعود 
.افرأط 2007© قالفافتتحتسورة النساء فلما بلغت فسكيف إذا جثنا من كل أمة بشييد وجناب ك على 
هؤلاء شهدا رأيتعينهتذرفان/الدمع قفاللى حسبك الآن » وهذا لأنمشاهدة نلك الحالةاستغرقت 
قلبه بإلكلية وتقدكان فى الخائفين من خر مششياعليه عند آيات الوعيد ومنهم من مات سباع الآيات 





فثل هذه الأحوالة مخرجهعن أن يكو نحاكيا فكلامه فاذا قال إلى أخافإن عصيت ربى عذاب ' 


يوم عظيم ‏ ولم يكن خالا كان حاكيا وإذا قال عليك توكلنا وإنيك أنبنا وإليك للصير - وم 
يكن حاله التوكل والإناية كان حاكيا وإذا قال -.وانصبرن لى ماآذيتمونا ‏ فليكن حاله الصبر 


أوالمزعة عليه حتى نجحد حلاوة التلاوة,فان لم يكن هن الصفات وبتردد قلبه بينهذه الحالات كان . 


حظه من التلارة حركة الاسان نع صريح اللمن على تفسه فىقولهتمالى ‏ ألالمنة اقهعلى الظالمين - وفى 

. قوله تعالى _كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ‏ وفى فولهعز وجل وثمفى غفلة معرطون - 
وفى قوله ‏ فأعرض عمن نولى عن ذكرنا وم برد إلاالحياة الدنيا ‏ وفىقوله تمالى ‏ ومن لم يتب 
فأولئكْم الظالمون - إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا فى معنى قوله عز وجل ومئهم أميون 
لاإسلون الكاب إلا أمائى” - يسنى التلاوة الهردّة وقوله عز وجل وكأبن من آية فى السموات 
والأرض بمرون عليها وثم عنبامعرصون ‏ لأن القرآن هوالبين لتلك الآيات فىالسموات والأرض 
ومهما تجاوزها ويتأئر بها كان معرضا عنبا وادلك قيل إنيمن يكن متصفيا بأخلاقالقرآن فاذا قرأ 
الذرآن ناداه اللهتمالى مالك ولكلاى وأنت معرضعنودع عنك كلاى إن إتتب إلى" ومثال الماصىإذا 
قرأ القرآن وكرره مثال منمكرر كتاب لللكفى كل بوممات وقد كتب إلةفىعمارة تملكته وهو 
مشغول بتخربها ومةتصر علىدراسةكتابه فلمله لوترك الدراسنةعند الخالفة لكان أبعد عنالاسة زاء 
واستحفاق القت ولدلك قال بو سف بن أسباط إلى لأهم" بقراءة الفرآن فاذا ذ كرتمافيه خشيت القت 
فأعدل إلى التسبيح والاستغفار والمر ض عن العمل بهأر يد بموله عزو جل_فنبذوه وراءظهورهم واشتروا 

٠‏ به بمنا قليلا فبئس مايشترون- واذإك قال رسول اله صلى أقه عليه وسلم « اقرءوا القرآن ماائتلفت 
عله قلويكم ولانته جلودك فاذا اختلفتم فلستم تقرءونه وفى بعضها فاذا اختلقتم قفومواعنه2©» قال 

| افدتسالى ‏ ادبن إذا ذكر الله وجلت قار بهموإذا تليتعلهم آياته زادتهم إيمانا وعلير بهم يتوكلون 
. وقال صلى أنه عليه و سلم وإن أحسن الناس سدوتا بالقرآن إلقدى إذا ##مته يقرأ رأ تأنه مخدى الله تعالى0"؟ م 


)١(‏ حديث أنه قال لابن مسعود اقرأ على الحديث تقدم فى الباب قبله () حديث اقرءوا القرآن 


ما ااتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودم فاذا اختانم فلستم تقرءونه وفى بعضها فاذأ اختلفتم 
ققوموا عنه متفق عليه من حديث جندب إن عبد الله البجلى فى اللفظ الثانى دون:قوله 
ولانت جلودم (*) ححديث إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الدى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه مثى 
الله تعالى م بسئد صعيف . 


سس ممشللهْحيبيئج ييجيُيجبيريريريي يان 











عام فالوصف العام علم 
البقينوقد بتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال 
وبشترك فيه علساء 
الك نيامع علماء الآخرة 





















وله وصف خاص 
نس ابه عماء | 
الآخرة وهى المكينة 
الى أنزلت فى قلوب 
الؤهنين ليزدادوا إعانا 
مع إعانهم فعلى هذا 
جميع الرتب يشمابا 
اسم الاعان بوصفه 
الخاص ولابشءابا 
بوصفه العام فبالنظر 
إلى الوصفب الخاص 
البقين ومراتبه من 
الاعان وإلى , وصفه 
المام القين زيادة على | 
الامان والشاهدة 
وصفخاص فاليقين 
وهو عين اليتمين وفى 
عين اليقين وصف 
. بخاص وهو حق اليقين 
خق اليقين إذن فوق 
الشاهدة وحق اليقين 
موطله ومستفره فى 
الآخرة وفى الدنا منه 
اح بسير لأهله وهو 
: من أعز مايوجدذ من 
أقسام المل بالله لأنه 
وجدان قفصار عل ٠‏ 
الصوفة وزهاد الغاماء 




















































1 أعمال الباطن فى التلاوة 


وقال صل لله عليه وسم 8 لايسمع الفرآن من أحد أشهى من عحشى اه عز وجل (21 غ فالقرآن 

راد الاستدلابهذه الأحوال إلى القلس والعمل به وإلافالمؤنةفى نحريك اللسان محروفه خغيفةوادلك . 
قال بمض القراء قرأت الذرآن على شيخ لى ثم رجعت لأقرأ ثاننافاتبرتى وفال جملت الفرآن هل 
عملا اذهب فاقرأ ل الله عز وجل فانظر اذا يأمرك وبماذا يهاك وهذا كان شغل الصحابة رضى 
لله :بم ف الأحوال والأعمال فسات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة 







































نسبته إلى عل عفاء 
الدنيا اقرن ظفروا 
باليقين بطريق النظر 
والاستدلال كنسية 


ماذ كرناه من عسلم [إ] لم محفظ الفرآن منهم إلا ستة الحتلف فى اثنين منهم وكان أأكثرم محفظ السورة والمورتين وكان 
الورائة والهسراسة | اقدى محفظ البقرة والأنعام من علمائهم 29 ونا جاء واحد ليتعلم الفرآن فاتهى إلى قوله عز وجل 
: عامهم مثابة اللين لأنه | لفن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره 29 قال يك هذا وانصرف 
اليقين والايمان الدى ققال صلى الله عليه وسام : انصرف الرجل وهو قفيه ٠‏ وإتما المزيز مثل تلك الخالة الى من الله 
حو الاساس وعم || عز وجل بها على قلب الؤمن عقيب فهم الآية فأما حرد حركة السان ققليل الجسدوى بل التالى 


باللسان للعرض عن العمل جدير بأن يكون هو الراد بقوله تمالى ‏ ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكا ومثمره يوم القيامة أحمى ‏ وبقوله عز وجل -كذلك أتنك آياتنا فاسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ‏ أىتركتها ولم تنظر إليها ولم تبأ سها فانللفصر فى الأمر يقال إنه نسى الأمر 


السوفية باه تعالى من 
أنصبة الغاهدة وعين 
الغين وحق المين 


كالزيد الستخرج من | وئلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقّل والقاب لظ الاسان نسحيم الحروف. 
اللين فضيلة الانسان 4] )١(‏ حديث لاسمع الفرآن من أحد أشهى ممن مخشى اق هتعالى رواه أبو عبد الله الحم فا ذكرم 
بغضيلة العم ورزانة ] أبو القاسم الفافق فى كتاب فضائل الفرآن () حديث مات رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
الأعمال على قدرالحظ [] عشرين ألفا من الصحابة لم محنظ الفرآن منهم إلا ستة اختلف ملهم فى اثنين وكان أ كثرهم عفظ 
من العم وقد ورد فى 9 السورة والسورتين وكان الدى محفظ البقرة والأنعام من علمامهم قلت قولة مات عن عثيربن ألفا 
لبر« فضل العالم مل لمله أراد بالمدينة وإلا قفد روينا عن أنى زرعة الرازى أنه قال قبض عن مائة ألف وأريمة عش 
العا ب دكفضف على أمق » ألفا من الصحابة بمن رؤى عنه وسمع منه الى وأما من حفظ القرآن فىعبده ففى الصحيحين من 
والاشارة فى هذا الملل أ حدرث أنس قال جمع الفرآنءع عبد وشول اله صلى اه عليه وسام أربمة كلهم من الأنصار 


أنىا بن كب ومعاذبن جبل وزيد وأبوزيد قلت ومن أبوزيد قال أحد عمومق وزاد بن أفيشيبة 
. كالمصنف من رواية الشعبى مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفىالصحبحين من حديث عبد الله 


فى إل هار بتع 


والسراء والطلاق 


والعتاقوإنما الاشارة ]| ابن عمرو استقرئوا الفرآن من أربعة منعبدالله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذين جبل 
إلى الملم باقهتعاليوتوة []| وأفىبن كمبوروىابن الأنبار ى بسدده إلى مر قال كان الفاضل من ماب ر سول فصل لله علرهو عام 
اليقينوقد يكو نألمد []| فىصدر-هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونمحوها الحديثوسنده طعيف وللثرمذى وحسنه 
عالما بإلهتعالى ذايقين. | من حديث أبى هريرة قال بعث رسول الله سلى عليه وسام بعتا وهم ذوعدد فاستقرأهم فاستقرأ كل 
كامل وبيس عنده علم رجل مامعه منالقرآن فأى يل رجلمن أحدتهمسنة قفال مامعكيافلان ؟ قالمعى كذا وكذا وسورة. 
منفروض الكفايات | البقرة قفالأمعكسورة البقرة ؟ قال نعم قالاذهب فأنتأميره الحديث (م) حديث الرجل اقدى جاء 
وقد كا نأسحابرسول || ليتملم فاتهى إلى قوله تعالى ‏ لفن .سملءقال درة خيرا بره ومن عم لمثقال ذرة شرا بزه ‏ ققال أ 
لفهصلى الله عليه وسل [1| يكفينى هذا وانصرف قفال النيصلى اله عليهوسلم انصرف الرجل وهو ققية د ن فى الكبرىوحب اه 
أعل من عاماء التاسين وصصحه من حديث عبدالله بن مر وقال أنى رجل رسولاقهسل اله عليه وسلم ققال أقرئنى بارسول | 


الله الحديث ونه فأقر أه رسول اله صفىالله عليهوسام إذا زئرلتحتى مرغ منها ققالالرجلوالدى بعشك 
بالحق لاأزريد علبها أبدا ثمأدر الرجل تقالعرسوك الهسلى لله عليدوسم أظح الزومجل فلح الرومل 
| ولأحمد و نف الكبرى من حديث صعمصعةعمالفرز دق أنه صا حب القصة تقال سى لا أبالى أ نلا أسمع غرها 


الج ووو روصي بيع ل ممح موس اب كييك مم يتيك 5 «رصسج ص رسسيبب جه سم يل سايم مم د 


محفائق اليقين ودقائق 
للمرفة وقد كان عاماء 






ااه 


أعمال الباطن فى التلاوة ا 


سمس سس تج 





قتي 










| يترجم والقلب ينمظ . ائناسم الترقى » وأعنى به أنشرق إلى أنشمع الكلام مناقه عزوجل لامن 
: نفسه فدرجاتالمر اءة ثلاث أدناها أن بغدر المبد 6" نهيقر ؤه صل افعز وجلواقفا بين يديهوهوناظر 
إله ومستمعمنه فكون -الهعندهذا التقدبر السؤال والقلق والتضرعوالابتبال . الثانية أنيشهد 
١‏ بقل هكأن اله عز وجل براه ولخاطيه بألطافه ويناجيه بإنعانه وإحائه فقانه الحياء والتعظيم 
والاضفماءوالفهم . الثاكةأن,رىف الكلام التكامو في الكلمات الصفات فلاينظر إلى نفسهولا إلى تعلق 
الانعام يعمن ححيث إنهمنم عليه بليكون مقصورا لحم طل لكام موقوفالفكر علي ه كانه مستغرق 
بمشاهدة للشكلم عن غيره وهذه درجة اتقريين وماقبله درجة أسماب الدين وما خرجعنهذا.فوو 
درجات الغافلين وعن ادر جة العليا أخبرجءفر بن حمدالصادقر ضىالله عنهقال والله لقدتجلى اللدعز 
وجل لخلقه فى كلامدولكهم لامصرون وقال أيضاوقد سألومعن حالةلحقتم فالسلاة حقخرمغشيا 
عليه فنا سرى. عنه قيلله فوذلك قال مازلتأردّد الآيةطي قلى حتى سمعبامن النكام بها فم ثبت 
جسمى لمابنة قدرته فى مثئلهذه الدرجة تعظمالحلاوة وقة الناجاة. ولك قال بعض الحسكاء كنت 
. أقرأ الفرآن فلاأجد له حلاوة حت تلوته كا تق أسمعهمن: رسول اقه فى الله عليه وس يتلوه على أحما يدنم 
رفست إلى مقام فوقه كنت أثلوه كأ أسممة من جير بل عليهالسلام يليه على رسول الله صلى اله عليه 
وس ثم جاءالله بمئزلة أخرى فأنا الآن أسممه من التكلم به فسدها وجدت له آدة وأعما لاأصبرعنه 
وقال ان وحذيفة رضى اله عنبما لوطبرت القلوب تشب ع من قراءةالقرآن وانما قالوا ذلك لأنها 
بالطبارة تثرقى إلى مشاهدة للتسكام فى الكلام ولك قال ثات البنانى كابدث القرآن عشرين سنة 
[ دون ماسواء يكو نالعبد ممتثلا لقوله عز وجل ففروا إلى 
الله - ولقوله تعالى ‏ ولأتجملوا:مع لله إلما آخر ‏ فن بره فكل ثى* قغدرأيغيره وكل ماالنفت 
إله البد سوي اثدتعالى تضمن التفاته شيئا منالشرك الحنى بل التوحيد الخالس أن لابرى فى كل 
يم إلا الله عز وجل . العائشرالتبرى : وأعنبه أن يتبراأ منحؤله وقوانه والالتفات إلى نقضه بدين 
الرضًا وال كة فاذا ملا آنإت: الوءف وللدخ الضالحين فلا شبد تقسه عند ذلك بل يشهد لاوقنين 
. والصد يقينفها ويتشو ف إلى أن بلحقه اله عز وجل .هم و إذا لا آيات القت وذم العساذوالقصرين 
شبد ط نفسه هناك وقدر أنه الخاطب خوفاوإشفانا ولدلك كان ابن عمرزضى 'العنهما يقول اللهم 
إق أستغفرك لغلمى وكفرى وقب له هذا الظلم شابالالسكفر فتلاقوله عزوجل - إن الأنسان لظلوم 
كفار ‏ وقلليوسف بنأسباطإذا قرأ تالفرآن بمادًا تدعو قفال بماذا أدعو أستنفرأقه عزوجل 
من تقصيرى سبعين مرة فاذا لاى تفسه بصورة التقصير ف القراءة كان رؤيته سبب قر بدفانمنشهه 
البمد فى القرب لطفبيه فيالحوف حويسوته الحوف إلى درجة أخري ف الغرب وراءهاومن شهد 
القربٍ فى المد مكر بهبالأمن الدى يفضيه إلى درجه أخرى فالعبد أسفل مما هو فيه ومبما كان 
|| مشاهداتفسهسين الرضاصار محجوباتعسه قاذا جاوز حد الالنفات إلى تفسه و رشاهدإلااقهتعالىفى 


























وتعمت يه عشر بنسنة ومشاهدة - 























عنده فأيطأ عليه حئ طلع الفجر فلقيه أخوه من الفدققاللهوعدتى أتكتفطر.عندىف ا خلفت ققال 
لولا ميعادى معك ماأخرتك بالدى حبسو عنك إلى لما صليت العتمة قلت أوتر قبل أنأجعك لأنى 
لا آمن ما لحدثمن.للوت فلما كنت ف الدعاء من الوئر رفست إلى روضة خضراء فيا أنواع الزهس 
من الحنة فا رلتأنظر.إلباحق أصحتّوهده ااسكاشفات لاتكون إلابمد التبرى عن الندس وعدم 







الا ساسم 





يميم اسيم لمحي 








) -إحياء - أوك‎ 1/١ 





00077777 اا ااا ار و 
| التزتملو حظ العف لتفسير العا وحظ القلب الاتساظ والتأئربالائز جار والالبارةاللسان يرئل والعقل .) 


قرارتهكشيف لسر لللسكوت قل أبو سليانالدارانى رضى لل عنه وعد ابيثوبان أا لوأنيفطر || 





التابيين فهم من هو 
أفوم بعل الفتوى 
والأحكام من بعضهم ٠‏ 
روى أن عبد اق بن 
عم ركان إذا سئلعن 
ثى" يقولساوأ سعيد 
ابن السيب وكان 
عبدائه بن عباس يقول 
ساواجا بر بن عبداقه 
لو 'زل أهل البصرة 
على فتأه لوسعهم 
وكان أنس بن مالك 
يقول سلوا. مولانا 
الحسن فانه قد حفظ 
ونسينافكانوايردون 
الناس إلهم فى عم 
الذتوى والأحكام 
وسمواجهم حفائق ١‏ 
القين ودقائق امعرفة 
تؤذلك لأنهم كانوا 
' أقوم بذلكمن النابعين 
صادة بم طراوة الوحى 
المزل وغمرمم غزير 
المل الهمل والفصل 
تلق منهم طائقة جملة ‏ 
ومقصلةوطائفة مفصلة 
دو نعملةواجم ل صل 
العلرومفصلهالكتسب 
بطبارة القلوب وقوة 
الغر ئزةوكال الاستعداد 
وهو .خاص بالُواصس 
قال اله تعالى لنبيه 
على الله عليه وس 


- ادع إلى سبيل ريك 


بالمكية 


والوعظة 


الحسنة وجادلم بالتى 
عى أحسن :وقال 
تعالى قل هذه سديق 
أدعو إلى. الله .على 
بصيرة - فلهذهالسبل 


سابلة ولمذهافاعو ابن 


قلوب قابلة أننها ننفوس 
مستعصية حامدة باقة 


على خشونة طبيعها 


وجبلها فلنها ينار 


الإنذار وللؤعظة 
والحذار ومبا تفوس 


زكية من تربة طيبة 
موافقة للغاوب قرية 
منها لفن كانت نفسه 
ظاهرة على قلبه دماء 
الموعظة “ومن كان 


قلبه ظاهرا على نفسة ' 


دعامبا لمتكلة فالدعوة 
بالموعظة أجاب بها 
الأبرار ؤهى ادعوة 
بذكر الجنة والنار 


واللعوةبالمكة جاب 
مها لللقرون وهى اقدعوة 


بناوج منح القرب 


وصفو للعرفة وإشارة . 


التوحيد فما وجدوا 


التفومحات 


الحقانية 


والتعريفات الرلانية 
أحا بوا أر و احهم 


وقاوبهم 


وتفوسهم 


لوشئت لأوقرتسبعين بغيرا م نتفسيرفاحة الكتاب فاممناموتفسير ظاهرها ففاية الاقتصار وقال 









فهم الفرآن وتفسيره بالرأى من غير تمل 
الالتفات إلها وإلى هواهائم مخصس هذه االبكاشفات بحسب أحوال السكاشف حفيث تلو آياتالرجام. 
وغاب عل -الهالاستبشار تكش له صو رةالجنة فيشاهدها كأنه براها عيائا وان غلبعليه الحوف 
كوشف بالنار حقريرى:أنواع عذابها وذلكلأن كلام الهعزوجل يشتمل ل السيل اللطي ف والشديد . 
العسوف وللرجو واخوف وذلك بحسب أوصافه إذمنها الرحمة واللطف والاتقام والبطش فبحسب ‏ 
سشاهدة السكلراتو ااصفات تلب القلب فى اختلاف الحالاتو بحس يكل حالة منها يستعد للكاشفة بص 
بناسب تلك الخالة ويقارها إذستحيل أنيكو ن حال للستمع واحدا وللسموع عمتلفاإذفيه كلابراضش 
'وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متتكبن لايبالمى وكلام حنان متعطف لابهمل . 
ظ ( الباب الرابع فى فهم الفرآن وتفسيره بالرأى من غير تمل ) ظ 
لمك تقول عظمت الأمرفهاسبق فىفهم أسرار الف رآن وماينكشف لأزباب القلوب الزكيةمن معانيه 
فكي ف ستحب ذالشوقد فال ير و من فسرالفرآن برأ يهفليتبو) مقمد.منالنار 210 » وعنهذا 
شنع أهل: العل بظاهر التفسير على أهلالنصو فمن للقصرين: للننوبين إلى النصو ف فى تأويل لات 
فى القرآن على خلاف ماهمل عنابن عباس وسائر للفسرين وذهبوا إلى أنه كفرفانصح ماقاله أهل 
التفسير فا معنى فهمالقرآنُ سو حفظ تفسيره وآن لصح ذلك فامعنى تقوله صلى اثمعليه وس « من. 
فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقمده من النار » فاعلم أن من زعم أن لامعنى للفرآن إلامائر جمه ظاهر 
التفسير فبوعمير عن حدتقسه وهومصيبق الاخنار عن تفسه ولكنه منطى* فى المسم برد الخلق 
كافة. إلى در جته الت عي حدمومحطه بل الأخبار والآثار ندل طأن فى معان القرآن متسما لأرباب. 
الفبم 259 قال على ر ضىاللهعنه إلا أن يق اله عبدا فهمافى الفرآن فان لم يكن سوى الترجمة النقوة 
ياذاك الغبموقال َيه « إناقرآن ظهراوبطنا وحدً! ومطلما 20 6 وبروى أضاعن ابن مسعود ' 
موقوفا عليه وهو ,من علداء التقسير .فاممنى الظهر والبطن والحد :وللطلع وقال عل ,كرم لله وجهه 
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أبو ادرداء لايفقه الرجل حتى مجم لالقرآن وجوها وقدقال بض العماء لكل آية ستون. ألففهم . 
وما بق من فهمها أ كثر وقالآخرونٍ الفرآن محوى سبعةوسبعين ألف عام ومائق عل |ذ كل كلةعلم 
ثم يتضاعف ذلك أرنمة أمعاف إذ لكل كلة ظاهرو باطن وحد ومطلع وترديد وسولاشءص الله 
عليه وشام يسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرابة (4) لا يكون إلا لندبر باطن معانها. وإلاقترجتها 
وتفسيرها ظاهر لاعحتاجمثله إلى كر بر وقالابن مسعود رضىالهعنه م نأراد عل الأولين والآخرين : 
فليتدبر القرآن وذلك لاتحصل بمجرد تفسيره الظاجر و باخلة فالعلومكلها داخلةفى فال المدعزو جل ' 
وصفاته وفى القرآن شرح ذاتهوآفماله وصفاته وهذالعلوم لامهايةهها وفى الفرآن إشارة إلى ججامعها . 
والقامات ف التعمق فى تفصيلهراجع إلى فهمالفرآن وج ردظاهر التفسير لايشير إلى ذالك بلكل ما أشكل” 
فيه لى النظار واختلف فيه الخلائق فى النظريات والمقولات ففى القرآن إليه رموز ودلالااشعلية 
مختص أهل الغهم بدركها كيف بق بذلك ترجمة ظاهرء وتفسيره وقالك قلسل الله عليه وسلم . 
( الباب الرابع فى فهم الفرآن وتفسيرء بالرأى من غير تقل ) بي بم 000 
(1) حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدءمنالنار تقدمىالباب الكإلشمن الملا (») حديث . 
الأخبار والآثار الدالة على أن فى معاتى الفرآن متسعا لأرباب الفهم تقدم قول طلفالباب قبله إلا 
أن يإلى اله عبدا فيما فى كتابه (م) حديث إن الفرآن ظبرا وبطنا وحد! ومطلما تدم فتواعد أ 























0 اقرموا 


بالحسنى أقام ملل طلبٍ 
الزلق والآبة قيل 
'زات فى أنى بحكر 
الصديق رضواله عنه 
وياوح فالآية وجه 
آخر أعطى بالمواظبة 
صني الأعمال واتق 
الوساوس والهمواجس 
وصدق بالحسنى لازم 
الباطن بتصفية موارد 


الشبود عن مزاحمة. 


لو تالوجو دفسنيسره 
اليسرى نفتحم عليه 
باب السهولة فيالعمل 
والميش ‏ والأثس 
وأمامن عل بالأعمال 
واستغنىامتلا بالأحوال 


وكذب بالحسنى لميكن 


فى لللكوت تفوؤ ‏ 


بصير تهيا و الفسنيسره 
السيرى تسد عليه 
باب اليسر فى الأعمال 
قال بعضهم إذا أراد 
اله يصد سووا سد 
عليه با بالممل وفتح 
عليه باب الكسل فلما 
أجابت تفوس الصوفية 
وقلو.هم وأرواحهم 
الدعوة ظاهرا وباطنا 
كان حظهم من العم 
أو فرو نصيدهم من العر فة 
أ كل فبكانتأعمالهم 
أزَى وأفضلجاءر جل 


ذف فهم القرآن وتفسيرء بالرأى من غير ثقل 


اال 299 يي ار ب مم م م 
الكلءسموءا . والثالث أنه صلى الله عليه وسلم « دعا لابنعباس رضى الهعنه وقال : الهم قدبه 


فى الدين وعمه التأويل07© » فان كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا.مثله للا معنى خصيصه 
بذلك . والرابع أنه قال عز وجل لعامه اللدين رستنبطونه منهم ‏ فأئبت لأهل العلم استنباطا 
ومعلوم أنه وراءالماع . وجملةمانفلناءمنالآثار فىفهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترظ 
السماع فىالتأويل وجاز لكل واحد أنيستنط من القرآن بقدر فيمه وحد عقله . وأما النبى فالة 
ينزل ل أحسد وجهين : أحدها أن يكون 4 فى الثىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول 
الفرآن عل وفق ريه وهواءلحتج عل تصحيح غرضه ولولم يكن ذلك الرأى والموى لكازلا يلوح 
4 من الفرآن ذلك للعنى وهسذا نارة يكون مع المل كاقدى محتج مض آيات الفرآن على تصحيح 
يد عته وهو ملم أنه ليس للرادبالاية ذلك ولكن يلدس به على خصمه وتارة يكونممالجبل ولكن 
إذاكانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذى يوافق غرضه ويرجم ذلك الجانب برأيه وهواه 
فيكون قدفر برأيه أى رأيه هوالذى حمل عنى ذلك التفسير ولولا رأيه لماكان يترجح عنده ذلك 
الوجه وتارة قديكوزله غرض صحيم فيطلب ف ديلا من القرآن ويستدل عليه بما يسلم أنه ماأريد 
بهكن ندعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بذ وله صلى لل عليه وسلم فر قسحروافان ف للبسحور بركة 29 ع 


وبزعم أنالراديه التسحر بالذكر وه ويسم أن للراديه الأ كل وكالذى يدعو إلى مجاهدة القلب القاسى | 





فقول قالاقه عز وجل اذهب إلى فرعون إنمطغى ‏ ويشير إلىقلبهدويوى' إلىأنه للرادبفرعون | 


وهذا الجنس قدستممله بعس الوءاظ ف الفاصدالصححة محسيناللكلام وترغيبا المستمع وهوممنوع . 


وقد نستعمله الناطنئة فى الفاصد الفاعدة تغرير الناس ودعوهم إلى مذهيهم الباطل فئزلون القرآن 
على وفق رأمهم ومذهبهم فل أمور يعامون قظعا أنها يخيرهرادةبه فيذه الفنون أحد وجبى النهع من 
التفسير بالرأى ويكو نالراد بائرأى الرأىالناسد الوافق البوىد ونالاجتباد السحييم والرأى يتناول. 
الصحسح والفاسد وللوافقالبوى قدعخصص بأسمالرأى . والوجهالثانى, أنيتسارع إلىتفسير القرآن 
«بظاهر المريية من غير استظهار بالسباع والنقل”قبا يتملق بغرائب الفرآن ومافيه من الألفاط البيمة 
والبدلة ومافبه من الاختصار والحذف والاضار والتفد والتأخيرفن لمكم ظاهرالتفسير وبادر إلى 
استفباط لعا بمجرد فهم العريية كثر غلطه ودخل فيزمرة منيفسر بالرأى فالنقلوالمماع لابدمنه 
فىظاهر النفسيرأولا ليتق به مواضعالغلط ثم يعدذلك يتسع التفهم والاستنباط . والغرائبالىلاتفهم 
إلا بالسماع كثيرة و نحن نرمز إلى حمل منها ليستدل بها على أمثالها ورسلم أنه لامجوزالهاون بمحفظ التفسير 
الظاهر أولا ولامطمع ف الؤصول إلى الباطن قبل إحكامالظاهر ومنادعى هم أسرارائفرآن ولم بم 
التفسير الظاهر فب وكن يدىى البلوغ إلى صدر البيت قبل جاو زة الباب أو يد عى فهم مقاصد الأخر الام نكلامهم 
وهو لا بغهملغةالئرك فانظاهر التفسير محرى محرى تعليم اللغة اللا بدمنها للذهم ومالا بدفيه منالسماع 
فنونكثيرة منها الا يجان بالحذ ف والاضما ركقولهتماللى ‏ وآ تيناتمو دالناقة مبصرة فظامواءها ‏ معناه]بة 
مبصرة فظموا أنفسنهم بقتلهافالناظر إلى ظاهر الغربية يظن أن الرادبه أنالناقة كانت مبصرة و(تسكن 
عمياء ولجيدر أنهم عاذاظمو اوأنهم ظمواغير هم أوأ تقسهم وقولهتهالمى وأشر بوافى قاويهمالعجل بكفرهم: 
أى حب المجل فحذف الب وقولهعزوجل-إذْالأذقناك نمف الحناةو ضف المات_أى ضفف عذاب الأحباء 


وضع عاب المونى فحذف |امذاب وأبدل الأحياء والموفى بذكرالحباةوالوت وكل ذلك جائز فى فصيح 
)١(‏ حديث دعائه لابن عباس اللهم فقهه فى الدى وعله التأويل تقدم فى الباب الثانى من السر 


(؟) حديث تسحروا فاذف السحور بركة تعدم فىالبأب اثثالك منالعلم . 


أإلغة 


مافى الفرآن من اختصار والحذف والاضماز الج وا 





الإلغة وقول تعالى 
هيما محذوف مضمر وقولةعز وجل فلت فىالسمواتوالأرض - مناه خفيت ط أهل السموات 
والأرض والقى' إذا خنى تفل فأبدل النفظ بدوأقيم فىمقام على وأضمر الأدل وحذف وقول تعالى 
# ومحماون رذفم أنكم تكذرن-أى شكر رزقم وقوله عزوجل آنا ماوعدتنا عير سلك - 
أى على ألسنة رسلك -فذ ف الألسنة وقو لدتعالى ‏ إنا آتزلناء' فى ليلة القدر ‏ أراد القرآن وماسبق له 
كر وقال عزوجل ‏ حتىتوارت الحجاب ‏ أراد الشمس وماسبق لها ذ كره وقولهتمالى - والذين 
. انضدوا مندوته أولياء مانسدهم إلاليقربونا إلىالله زلنى - أىيقولونمانعبدهم وقولهعزوجل ‏ فال 
هؤلاء القوملا يكادون قرو ن حد يئاما صا بك من حسنة فن اشهوما أ صابكمنسيئة لفن نفسك - معناء 
لايشقهر ن حدبئا يقولون مإأصابك من حسنة فهنالله فانم بردهذ! كان مناقضالقوله ‏ قل كلمن عند 
اق - وسبق إن الغيم منه مذهب القدرية ومنبا النةولالنقاب كقوله تمالى ‏ وطورشيئين ‏ أىطوز 
سيناء سسلامل ]آل ياسيئ أىطل إلياس وقيل إدر يس لني حرف !بزبمسعودسلام على إدر اسينومم! 
للكرر. الناطم لوصل الكلام فالظاهر كقولهعزوجل - ومايتبعاللبن يدعونمن دون اقهشركاء إن 
يتبمونإلاالظن ل معناه ومايتسع اللءن يدعون مندون اقهشر 
الذبن استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم _امعناء الدين استكبروا لمن آمن من الذبن 
استضعفوا ومثها للدم ولاؤخر وهو مظنة الغلطكقوله عزوجل ‏ ولولا كلة سبق من ربك لكان 
إزاما وأجلمسمى ب معناه لولاالكلمة وأجلمسمى لكان ازاما ولولاء لكان نصباكالاراموقوله تمالى 
 :‏ بسألونككانك حق عنها ‏ أى يسألونك عنهاكأنك حنى بهاوقوكه عز وجل لهم مغفرة ورذق 


كريم . كآخر جك ربلشمن يبدك الحق ‏ فهذا الكلام غيرمتصل وما هوعائد إلى قولهالما بق - فل 


الأتمال للهوالرسول . أخرجكربك من يبتك بالق أىفصارت أتفال الغنائم لك إذ أنت راض 
عغروجك وهم كارهون فاعترض بعن الكلام الأمر بالنتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله عز وجل 
حت تؤمنوا بالق وحده إلاقول إبراهيم لأبيم الآية . ومنها لبهم وهو اللفظ للشترك بينمعانمنكلة أو 
حرف أما الكلمة فكاكى* والقرين والأمة والروح ونظائرها قال اله تعالفى ‏ ضرب اه مثلا عبدا 
ماوكا لابقدر هلىمى" ‏ أرادبه النفقة مماززق وقولهع وجل وضرب اله مثلار جلين حدما أ بكم 
لأنقدر علىشى* أىالأمى بالعدل والاستقامة وقولهعزوجل - فاناتبعتنى فلا تسألنىعنثى' - أراد 
به مرنْضُفاتالر بوبية وهوالعلوم الى لا محل السؤالعتها حت ببتدى* مها العارف فى أوان الاستحقاق 
وقولدعر وجل -أمشلقوا منخيرشى* أمهم الخالقون ‏ أيمنغبرخالق فرما يتوهمبه أنه يدلعل أنه 
لاغلق ثى' إلامنثى' : وأماالقربن فكفولهعزوجل ‏ وفال قريئه هذا ماإدى عتيد. ألقيافىجهم 
كل كفار ‏ أرادبه للك للوكل به وقوله تعالى ‏ قال قرينه ربنا ماأطغيته ولسكن كان أراديه 
الشسطان . وأما الأمة فنطلق طثمانية أوجه الأبة الجاعة كقوله تعالى . وجد عليه أمة من الناس 
يسقون - وأتباع الأننياكفولك نحن من أمة حدضف اله عليهوسم » ود .مل جامع للخير يقتدى به 
كتموله تعالى ‏ إن إبراهبم كان أمةتانا له والأمة ادبن كقوله عز وجل إنا وجدنا آباوناي 
أأمة ‏ والأمة الحين وازمان كقوله عزوجل ‏ إلىأمة معدودة ‏ وقولهعز وجل واد كر بعدأمت 
والأمة القامة يقال فلان جسن الأمة أى النامة » وأمة رجلمنفرد يدن لاإشركافيه أحدقالصد الله 


عليه وس و مث زيد بنعمرو بنثفيل أمة وحده17©هوالأمة الأم يقال هنءأمة زيد أى أم زيد.. 
وأسماء. 


)0( حديث.بعث زيد بنمروبن تفيل أمة وحده ن فى الكبرى من حديثُ زيد بن حارثة 
لااسه»طةككاس0160 6 -_.:ج2:2ق/2ضج/, 1 7/7 .-1----- 


واسثلالقرية البق كنا فبها والمير ال قأقبلنا فها أى أهلالقرتواهلالميرالأهل | 


إلا الظن وقولهعزوجل ‏ قال لللا | 








إلى معاذ قال أخيرى 
عن ر جلي نأ حدها نيد 
فى العبادة كثير العمل 
قليل الدنوب إلا أنه 
ضعيف الهين يستوره 
الشنك قال معاذ 
ليحبطن شك عادقال 
فأحي ىعن رج ل قليل 
العمل إلا أنه قوى 
اليقين وهو فى ذلك. 
كثير اللانوب فسكت 
معاذ ققال الرجلواله 
لأن أحينط فك 
الأو ل أعمال - 
ذنوبه كلبا قال فأخذ 
معاذ ندمو فالماراً تت 
الدىهوأقنهمن هذا . 
وفى وصة لمان لابنه 
يابنى لايستطاع العمل 
إلابالبقين ولا يعمل للرء 
إلابقدر بقيندولا فصر 


عامل حيق يقصر هينه 


فكان القين أفضل 
العلم لأنه أدمى إلى. 
العمل وما كان أدعى 
إلى العمل كان أدعى 
إلى العبودية وماكان 
أدعى. إن المبودية 


كان أدعى إلى الفيام 


ممق الربوبية وكال 
الحظ منالعين والعلم 
الله للسوفة والعلماء 


الراهدبن فبان بذك 


العالم الراهد العارف 
بسفات سه .على 
غيره عالم دخل مجلسا 
وقعد ومير لنفسه 
فى نقفسه من اعتقاده 
فى “تمسه لمله وعلنه 
فسجل:داخلين أبناء 
جنسه وتمد فوقه 
فاتعصر العالم وأظنت 
عليه الفدنيا ولو أمكنه 
لبط اداخل فبذا 
عارض عرض اله 
ومرض اعتراه وهو 
ليطن أن هذه علة 
غامضة ومرض ممتاج 
إلى للداواة ولايتفكر 
فى منشأ هذ! للرض 


ْ عى كرت رظيرت: 


مجهلها وجهلها أوجود 
كيرها وكيرها برؤية 
تفسها خيرا منغيرها 
فل الانسان أنه | كبر 
منغيره كبر وإظهاره 
ذاك إلى الفمل تكبر 
فيث . الفضر صار 
قملا به تكير الزاهد 
لاعيرتقسه بشى' دون 


. حقائق العاتى وظاهر التفسير: يمثال وهوأن الل عزوجل قال ومارميت إذا رميتولكن اه رى ‏ 


وصفان ثمزاد قربه فاندرج الفرب الأول فيه فرفى إلى القدات ققال أعوذ بك منك ثم زاد قربه يما 


.بنت ألى بكر باسنادين جيدين )١(‏ حديثقوله صلى الل عليه وسام فسجو ده أعوذ ,رضاك منسخطك 






41 ْ الفرآن مشتمل عل إمعخاز ونطويل وإضمار وحذف الخ 


والروح أيضا ورد فى الفرآن على معان كثير فلانطول بارادها'و كذلك قديقع الاسهام فى الحروف مثل 

قولهعز وجل - فأئرن به تقعافؤسطن به جمما فالماء الأولىكناية عن الحوافروهى الورياتأىأثرن 
بالحوافرتفعا . والثانة كناية عن الاغارق وه الغنزات صبحا فوسطن به جمعا جمع السركين فأغاروا |؟ 
مجمعهم وقولهقمالى ‏ فأئزلنابه الماء :يسن السحاب .. فأخر جنا بامن كل الفرات ‏ يمنى للاء وأمثال هذا أل 
فى الفرآن لاينحصر . ومنها التدريف الببان كقولهعزوجل هر رمضان الدىأتزل فيهالقركن ‏ إذ || 
لمبظبر بلأنهلي لأ ونهار وبان.هوله عزوجل- إنا تزلناء فى ليلةمباركة ‏ ولمبظهر بهأىليلة فظبر بقوله 
تعالى ‏ إناتزلناه فليلة القدر ‏ وربما بظن ف الظاهر الاختلاف بين هذه الآياتفهذا وأمثالهمالاشى 
فيه إلا التقلوالماع فالقرآن من أوله إلىآخرءغَبرخالعن هذا الجنس لأ نه أ 'زل بلغةالعرب فكانمشتملا 
على أصنا فكلامهم من إبجاز ونطويل وإضبار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحالهم 
ومعجزا فى حقهم فكلمن ١‏ كتنى يفبمظاهر العرية وبادر إلى تفسير الفرآن وإيستظهربالسماع والنقل 
فيهذه الأمو ر فبوداخل فيمن فسرالفرآن ,رأيه مثل أنيذهم من الأمة للعنى الأشهر منه فبميل طبعه 
ورأيه إليه فاذا بممه فىموضع آخر مالإرأيه إلى ماسمعه من مشهور معناه وترك تقبع النقلفى كثير 
معانيه فبذا ماعكن أن يكون منيبا عنه دون التفهم لأسرار العانى كا سبق فاذا حصل الماع بأمثال 
هذه الأمو ر علرظاهر النفسير وهوترجة الألفاظ ولأبكى ذلك فى فيم حقائق العانى ويد رك الفرق بين . 

















فظاهر تفسيره واضم وحقيقة معناه غامض فانه إثبات للرو نف له وهامتضادان.فىالظاهر مالم يفهم, 
أنه رموس وجه ولمبرممنوجه ومن الوجه الدىم برم رماء لله عزوجل وكذلك قالتمالى ‏ قاناومم 
بع -هم الله بأيديكم ‏ فاذا كانوا هم للقائلين كيفيكون الله سيحانه هوالعمدب وإن كان اق تعالى هو 
الذب بتحربك أبد.هم فا مع أمره, بالفتال -فقيقة هذا يستمد من محرعظممن علوم للكاشفات. 
لايشنى عنه ظاهر التفسير وهو أنيعلم وجهارتباطالأفعال بالقدرة الحادئة ويغيموجه ارتباط القدرة 
قدرة اقعز وجل حت ينكشف بعد [ساح أمور كثيرة فامضة صدق فوله عزوجل ومارميت إذ 
رميت ولكن اشمرمى - ولعل العم روأ تم قفىاستكشاف أسرارهذا للمزومارتبط قد ماتمولواحقه 
لانقضى العمرقبل استيفاء حمييع لواحقه ومامن كلتمن الفرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثلذالكو نما 
شكشف الراسخين فى العم من أسراره بقدر غزارةعاومبموصفاء قلويهم وتوفر دواعمهم على التدى 
و تجردم الطلبويكون لكل واحد حد فالترق إلىدرجة أل منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو 
كان البحر مدادا والأشجارأقلاما فأسر ار كلات ان لانهاية لما فتنفد الأمحرفيل أن تنفد لات اللدعز 
وجل فن هذا الوجه تتفاوت الخلق فىالفهم بعد الاغتراك فى ممرقة ظاهرالتفسيروظاهرالتفسيز لاشنى 
عنه ومثاله فهم بعض أربابالقاوبمن قولهصل اللهعليه وسلم فيسجوده 8 أعوذ بزضاك من سخلك 
وأعو ذ عمافانكمنعةو بتك وأعودبكمنكلا أحصى ثناء عليك أنت كا أثتيت في نفسك 200 ع أ ندقيل 
لداسجد واقتربعوجد الفرب فى السجود فنظر إلى الصفاتةاستماذ يمضهامن بعض فان الرضاوالسخط 

















استحيابه من الاستعاذة على بساط الفرب فالنجأ إلى التناء فأئئى بقو له لاأحصىئثناء عليكمعلم أنذاك 
قصور قفال أنت كا أثنيت: على نفسك فبذه خواطر تفتح لأرباب القاوب ثم لما أغوار وراء هذا 







وأعوذ معافاتك من عموبتك الحديث مسم منحديث بالشة . 





وهو 






فضيلة اللذكر وفائدته 







قر فهم معنى القرب وا<تصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذتة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك 
[كثيرة ولا بدل تفسير ظاهر اللفظ عليه ولدسهومناقضًا لظاهر التفسنير بل هواستكال4 ووصول 
:إلى لبابه عن ظاهره فهذا مانورده لمهم المان الباطنة لامايناقض الظاهر والله أعلم . تمكتاب آداب 
:.النلاوة والخدقه رب الغالمين والصسلاةو الام على تند خانم النيين وطكل عبد مصطفى منكلالعالمين 
. وعل] عمد وصحبةوسام . يتاوه إنعاءا اق كتناب الأأذ كار والدعوات وان للستعان لاربسواه . 


(كتاب الأ ذكار والدعوات ) 


سم الله الر حمن الرحم 

5 العامة رحمتهالدى جازى عباده عن ذ كرحم بذكره قال تعالى ‏ فاذ كروقف 
أذ 11خ 3 غيم فالسؤ ال والدعاه بأمر ٠‏ ققال ‏ ادعوق أستجب لكم - فأطمع الطييع والعاصى 
والدانىوالفاصى فالا نساط إلى حضرة ة جلاله برفم الحاجات والأمانىبقوله ‏ فإفىقري بأجيبدعوة 
الداع إذا دعان ‏ والصلاة على مهد سيد أنبيائه وآ له وأصحابه خيرة ة أصفيائه وسلم نسلما كثيرا . 
[ أما بعد ] فلييى بعد ثلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان ن أفضل من ذكر الله تعالى 
ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلالله تعالى فلا بد من شرح فضيلة الذكر على اخلة ثم على التفصيل 
فأعبان الأذ كار وشرم فضيلة الدعام وشروطه وآدايه ونقل للأثور من الملعوات الجامعة لمقاصد 
الدين والدنيا وافدعوات الخاصة لمؤال للغفرة والاستماذة وغيرها ويتحرر للٍصود من ذلك بذكر 


السايئ ولاو ى نفسه 
فى مقام عبيز عيزها 
عمجن فالصوفى العام 
مخصوص عم ولوقدر 
لدأن سّلى مثل هذه 
الواقمة وينعصر من 
تقدمغير معليه وترقمه 
برىالنفس وظبورها 
ويروى أن هذا داه 
وأنه إن استرسل فيه 
بالإصغاء إلى النفس 
واتعصسارها صار ذلك 
ذلب حاله فيرفم فى 
الحالداءه إلى ا تمالى 







































أبواب خمسة . الاب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته جملة وتغصيلا . الباب الثانى : فى فضيلة إله ظهور 
الدعاء وآدابه وفضملة: الاستغفار أوالصلاة رسول اله ص اتدعله يه وسلم . الاب الثالك لث : فىأدعة نفسه و محسن الإناية 
مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . الباب الرابع : : فأدعة منتخبة محذوفة الامادجق الأدنية ويقطع دابر ظهور 
للأثورة . الباب ب الخامس : : فىالأدعية الأثورة عند حدوث الحوادث . النفس ويرفم القاب 
( الباب الأول:فىفضيلة الذكر وفائدته على الجلة والتفصيل منالآيات و والأخار والآثار ) إلى الله تعالى مستغيئا 

ويد لط فضيلة الذكر على الملة من الآيات قولةشبحانه وتعالى ‏ فاذ كرو ق أذ كرك _ قال ثايت اليناتى ل من النفس فيشغله 
رحمه الل إقأعلم مذ كر ريف عزوجل قفزعوامنه وقالوا كيف تعلم ذاك ققالإذاذ كرت كرنى اشستفاله برؤية داء 
وقالتعالى ‏ فق كروا اممذ كرا كثيرا ‏ والتعالى ‏ فإذا أَنضتم منعرفات فاذكروا الله عند للشءر || النفس فطلب دوائها 
الحرام واذكروهكاهداكم ‏ وقال عز وجل - فإذاقضيتم مناسككم اذ كروا الله كذكرى آباءم أو || مرت الفكر فيمن 
أشدذ كرا ب وقالتعالى ‏ الذينيذكرون الدقياما وقعودا وم جنوبهم ل وقال تعالى ‏ فإذا قضيتم |[ قصد فوقه وريما 
الصلاة فاذكروا الله قياماوقعودا وص جنو بكم قالابنعياس رضىاقه عنهما أى باللبل والبار فىالبر أقل ط من قمد 
والبحر والسفروالحضر والفنىوالفقر والرضوالصحة والسر والعلانية وقالتمالى فيذم الناققين ‏ ولا فوقه بمزيد النواطع 
يذكرونالهإلاقليلا - وقالعزوجل ‏ واذ كرر بكفى نفسك تضر عاو خ.فةودونالجبرمن القولبالدو || والانكسار تكفيرا 
والأصالولانكن:ن الغافلين ‏ وقالتمالى - ولذكراقةأ كر _ قال بن عباسر ضى أنه عنهما: لاوجهان ||| للذني الوجودوتداويا 
أحدها أنذ كز اتعالىلك أعظم منذ كرك إياه والآخر أنذ كراله أعظم منكل عبادة سواه إلى |[ لدائه الحاصل . فتبين 
غيرذلك من الآبات . وأما الأخبارقفدقالرسو الله >لى الله عليهوسام « ذا كرالله ف الغافلينكالشجرة الإ هذا الفرق 5 
الحغمر أءفى وسبط. المش» 210 6 وقال صف الله عليه وسلم د ذا كرات فى الغافلين المفائل بين الفاربئ 4 ال الرجلين فاذا اعتبر 
( حكتاب الأذكار والدعوات ) | الشر وتفقد حالتسه 

الباب الأول فى فضيلة الذكر فى هذا القام يرى 


لو عديشن كلظ ف نانك لشيرة لحني الوط لمش أبدضع دالية وال الشسبمن. 






































ايف فضيلة ان كر ونائديه 
| وقالصلى الله عليه وس « يقول أله عز وجل أنامع عبدى ماذ كر ومحركت دفتاءى90© م وقال |[ 


مشحنة كنفوين . صلى انه عليه وسلم 5 ماعمل! ب نآدم من عمل أنمى له منعذاب الله منذ كراله عزوجل قالوايارسو لاله ْ 
عوام الخلق وطالى [| ولا الجهاد فى سبيل الله قال ولا الجباد فى سبيل الله إلاأن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به 9 
اللناصب الدنيوية فأى إ] حق بنقطع م قضرب به حتى بنقطم9؟ » وفال صفى أقه عليه وسلم من أحب أن يرتم فى رياض أ 
فرق يبنه وبين غيره ||| الجنة فليكثر ذ كر الله عز وجل20 » . وسثل رسولاله صلى اقهعليه وس أىالأعمال أفضل تفال 


د أن تموت ولسانك رطب بذكراقه عز وجل2217 » وقال مله « أصسم وأمس ولسائك رطب 
بذ كرالله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة*© » وقال' صلى الله عليه وسلم < اذكر الله 'عز وجل ِْ 


كن لاعلله ولو 
أكترنا ‏ تصسوير 









للسائل رهن فضيلة. النداة والتى أفدل من تخطم الحيوف ف شيل لله ومن إمطاء امال سحا("» م وقال صل انه 
لبي 

الراهدين وتقصان || عليه وسمٍ « يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرئى عبدى فى تفسه ذكرته في تقسى وإذا ذ كرت فى | 

الراغبينلأور ثاللال ||| ملا ذكرته فوملا خير منملثه وإذا تدرب منى شيرا تفريث منه ذراعا وإذا تقربمنى ذراعاتقربت . : 










منهباعا وإذا مثى إلى" هرولت إليه29 6 يمنى بالحرولة سرعة الإجابة وقال صل اله عليه وسلم 9 


وهذه من أوائل 1 
« سبعة ة .بظلهم الله عز وجل فىظله بوملاظل إلاظه منجنتهم رجل ذكرلله خالياتفاست عينادمن ا 


ملوم الصوفية 





فا ظنك بنفائس خشدَاق00) « وقال أ بوالدرداء قال رسول الله ف عله د ألا أنشم مير مالم وأزكاهاعندما 
علومهم وشرائف || وأرفعبا فدرجابم وخيرلم من إعطاء الورق والذهب وخيرلكم م نأنتلقواعدوم فتضر بون 
أحوالم وله للوفق ||| أعناقهم ويضربونأعنافكم قالواوماذاك يارسو لاله ؟ قالذ كراقهعز وجل دانها("» » وقال صلى الله 
الصواب.. عليه وسام 3 قال الله عز وجل منشفله ذ كرى عنمسأًلق أعطيته أفضلماأعطى السائلين90© م 
[الباب الرابع فشمرح ||| حديث ابنعمر بسندضعيف وقالفوسط الشجر الحديث )١(‏ حديث يول الهتعالى أنا مع عبدى 
حالالصوفيةواختلاف ماذ كر ونحركت بىشفتاه هحب من حديث أنى هربرة وك من حدي ث أن الدرداءوقال سمي الإسناذ 
طريقهم | (4) حديث ماعمل ابن كدم من عمل أنبىله من عذاب الله من ذ كر لله قالواارسول ولا الجباد 
أخبرنا الشيخ العالم || فيسل اله قال ولاالجباد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينتقطع ثلاث مرات ابن أوشيبة 
ضياء الدين أبو أحمد الصف والطبراتى من حديث معاذ بإسناد حسن (؟) حديث من أحب أن يرع فى رياض الجنة 
عبدالوها بنط قال ||| فلكثر ذ كر الله تعالى ابن أفى شبية فى الصنف والطبرائى من حصديث معاذ يسند ضُعيف ورواء 
أخبرنا أبو الفتم الطرال فافعاء من حدث أن وهو عند بافظ إذا مررتم برياض انة فارئموا وقد و 
عبدلللك بن أفى القاسم ]| فىالباب الثالثمنالعلم (4) حديث سئلكى الأعمالأفضل فالأن موت ولسانك رطب من ذكر الله 
المروىةال' نأ يونصر !| تعالى حب وطب ف الدعاء و البيق. فىالشعب من حديث معاذ (ه) , حديث أمس.و أصسح ولسانك 
عبد العزين بن مد رطب بذ كر الله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة أبوالقاسم الأسبهانى فى الترغيب والترهيب من 
الترياق قال أنا أب جمد ]| حديث أنسمن أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذ كراله على وإصبح وليسنعليه خطيئة وفيه من 
عبد الجبار بن عمد ||| لاسرف (5) حديث لذكراقه باتداة والشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل أله ومن إعطاء 
الجراحى فال أنا | الال سحا رويناه من حديث أنس بسند ضعيف فى الأصل وهو ممروف من قول ابنجمر كارواء 
أبو الباس محد بن | ابن عبد البر فى التهيد. (7) .حديث قال اق.غز وجل إذا ذ كر عبدى فى نفسه ذ كرته فى تمسى 
أحد الحمونى قال أنا الحديث متمق عليه مى حديث أنىهريرة () حديث سبعة يظلهمالله فىظله يوم لإظل إلا ظله من 
بو عيبى مد بن | جملتهم رجل ذكر الله خالا قفاضت عيناه متفق عليه من حديث أنى هريرة أيضًا (ه) حديثِ 
عسى الترمذى قال ألا أننشكم مير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرسها فى درجاتكم الحديث ت هك وصحم 
حدثنا مسادة بن حاتم إسناده من حديث أنى الدرداء ٠(‏ 60 حديث قال الله تعالى من شغله ذ كرى عن مسثاق أعطته 


أفضل ما أعطى النائلين ح فى التاريع والبزار فى السند:والبهقى فى الشعب من حديث حمر بن 1 


ايم 2 آذ 1[ ااا كك 1"ذإظض 


وأما 






فضيلة مجالس الى كر 5 





| ويد العمم. ساعة أكفك مابينيما وقال بش الطلداء إن الله عز وجل يقول أنمنا عبد اطلمت 
أل قب فرأيت الغالب عليه الفسك بذ كرى نوليث سياسته وكنت جليسه وعحادثه وأئيسه وقال 
الحمن افا كر ذ كران : ذكر اله عز وجل بين نفسسك وبين الله عز وجل ماأحسنه وأعظم أجره 
وأفضل من ذلك ذكر أله سبحاله عند ماحرم أله عز وجل وبروى 9 إن كل نفس مخرج من الدنيا 
عطتى إلا ذأ كر الله عز وجل » وفال مماذ بن جبل رضى اله عنه ليس يتحسر أهل النة طشى* 
إلا على ساعة مرت بهم لم يذاكروا الله سبحانه فيا ء واثهتمالى أعل . 
000000 ( ضبق عالن شكر) 

قال رسول الله ملى الله عليه وسلم « ماجلس قوم مجلسا بذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم 
لللائكة وغشيتهم الر حمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده 217 » وقال صلى الله عليه وسلم « مامن 
قوم أجنمعوا بذ كرون الله تعالى لابريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد منالماء قومو امغفورا 
لي قد بدلت. لج سيثاتتم حسنات: 29 » وفال أيضا جك « ماقعد قوم مقعدا لم يذ كروا الله 
سبحاته وتمالى فيه ولم يصلوا عل النى طلى الله عليه وسلم إلاكان علنهم حسرة يوم القيامة 9©© م 














رجلىدونهمفائها نعمة تنم بها عل . وقال صلى اله عليه وسام « الجلس الصالم يكفر عن اللؤمن ألفى 
ألف مجلس من مجالس السوء (4)2 وقال أبو هربرة رضى اله عنه إن أهل الماء ليتراءون يبوت 
أهل الأزض التى' يذ كر فيها اسم الله تعالى كا نتراءى النجوم وقال سفيان بن عيبنة زمه الله إذا 
اجتمع قوم يذ كرون الله تعالى اغتَزْل الشيطان والدنيا فيقول : الشنيطان للدنيا الاترين مايسنعون 
فتفول الدنيا دعبم فانهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك وعن ألى هربرة رضى الله عنه أنه دخل 
السوق وقال أرام ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى للسجد فذهب الئاس إلى 
للسجد وأركوا السوق فلم بروا ميرانا ققالوا يإأبإهريرة مارأيئا ميرائا يقسم فى البجد قال فياذا رأيتم 
الوا رأبنا قوما يذكرون الله ع وجل ويقرءون الفرآن قال فذلك ميراث رسول الله صلى اله 
عليه وسم 2 وروى الأحمس عن أنى صال عن ألى هريرة وأنى سعيد الخدرى عنه صلى اله 
عليه وسام أنه قال إن لله عز وجل ملالسكة سياحين فى الأرض فضلا عن كتاب الناس فاذا 
وجسدوا قوما يذ كرون الله عز وجل تنادوا هاموا إلى بشيتليم فيجيثون فيحذون بهم إلى المماء 













ملسا بذ كرون أقه تعالى [لاحفت مهم لللائسكة وغشييم رحمة وذكرم اثفيمن عنده م من حديبٌُ 
أفى هر برة (؟) حديث مامن قوم اجتمعوا بذ كرون الله تعالى لايريدون بذك إلا وجهه إلا ناداهم 
منابمن السماءقوموا منفورا لم قد بدلتسيئاتك, حسئات أحمد وأيبوملى والطبر ات بسندضعيف 
منحديث أنس (م) حد يش ماقعد قوممقعدا لم يذ كروا الله وإيصلوا ع النى مَك فيه إلاكان عليهم 
حسبرة يومالقيائة ت وحسنه من حديث أنى هربرة (4) حديث المجلس الصالم يكفرعن للؤمن ألنى 
ألف أجلس من مجالس السوء ذكره صاحب الفردوسمن حديث ابنوداعة وهومرسل و تخرجه 
وده وكذلك لم أجد 4 إسنادا (ه) خديث أبى هريرة أنه دشل السوق وقال أرام ههنا 
وميراث رسول الله صلى الله عليه وس يسم فى “للسجد فذهب الناس إلى للسجد وتركوا السوق 
الحديث الطبرائىفى للسحم الصثير باسناد فيه جهالة أو انقطاع . 


(خ4؟ احياء - أيك) 
















أوأما الأثار : قفد قال الفضيل بلننا أن الله عز وجل قال ياعبدى اذكرى بد الصبح ساعة || 


وقاللداود صلىالّه عليه وسل : إلمى إذا رأيتنى أجاوز مجالس اقاكرين إلى مجالس النافلين #اكسر. 


الخطاب وفيه ضفوان ب نأبى الصا ذ كره حب ف السُعفاء وفى اثثقات أيضا )١(‏ حديث ماجلسقوم 


الأأصارى قال دنا 
حد ن عدات 
الأنسارى عن أمه 
عن على بن زيد عن 
سعيد إن للسيب قال : 
قال أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال لى 
رسول اله صل اله 
عليه وسلم « يابنى إن 
قدر تأن تسم وى 
وليس فى قلبك غش 
لأحدفافمل ثم قال يابنى 


وذلك من سنق ومن 


أحيا منق قفد أحياق 
ومن أحيانى كان معى 
فى الجنة » وهنا أتم 
أخبر به الرسول صلى 
الله عليه وس فى حق 
منأحيا سننمفالصوفية 
ثم الدين أحيوا هذه 
السنةوطبارة السدوو 
من الغل والفش محماد 
أمهم وبذلك ظبر 
جوهرهم وبان فضلهم 
وإ قدروا علىإحباء 
هله السنة ونهشوا 
يواجب حقها از 

11 
وطلاءها لأننمثار الفل 
والنشى عحبة الدنيا 
ومحبة الرفمة ولليرّاة 
عند الناى والصوفية . 


زهدوافىزلك كله م 
قال بعضهم طريعنا 
هذا لاإصاح إلالأقوام . 
كنست بأرواحهسم 
للزايل فا سقط عن 
قاوسهم محبة الأنا 
وحب الرفعة أصبحوا 


وأمسوا ولين فى 


قول القائل كنست 
بأر و أحب للزابلإشارة 
منه إلى غاية التواضع 
وأنلابرى نقسه تتميز 
عن أحد من للسلمين 


لحقارتة عند نفسة 


وعند هذا ينسد بأل " 


النش والفلوجرت 
هذه الحكاية وقال 
بعش النقراء من 
أسمابنا وق على أن معنى 
23 بأرواحهم 
للزابل أن الاشارة 
بالمزابل إلى النفوشس 
لأنها مأوى كل رجس 
ومحمس هكاازبلة 
: وكنسها شور الروح. 
الواصل إلها لأن 
الصوفية أرواحبم فى 
عمال الغفرب ونورها 
إسرى إلى النفوس 
ويوصول نور الروح 
لىالنفس نطبر النفس 
ويذهب علا للذموم 


554 فضية البليل 





فيةول الله تبارك وتعالى أى شى* تركتم عبادى يصنمونه فيةولون تركناهم محمدونك ويمجدونك 


ؤيسبحونك فقول اله تبارك وتعالى وهل رأوى فيقولون لافيقول جل جلاله كف لو رأون 
فمولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا ومحميدا وبمجيدا فيقول لمممن أى ثى' يتعوذون فيقولون 
من النار فول تعالىوهل رأوها ف مولون لافقول الله عزوجل فكي فلو رأوها فيتمولونلو راوها 
لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فقول أقه عز وجل وأى ثى' يطلبون فيقولون الجنة فيتمول 
تعالى وهل رأوها فيفولون لافيقول تعالى فكيف لورأوها فيقولون لورأوها لكانوا أشد عليها 
حرصا فيقول جل جلاله إنى أشود؟ أنى قد غفرت لهم فيقولون كان فهم فلان لم يردم إنما جاء 
لحاجة .فيقول الله عز وجل ثم القوم لابشق جليسهم 420 . 
( فشيلة اتبايل ) 
قال صلىالله عليه وس و أفضل ماقا أن والنييون من 'قبى لاله لاله وحده لأشر. يكل 00م 
1 صل الله علية وس 9 من قال لاإله إلالله وحدة لاشيريك له له لللك وله الجد وهو عل كل 
شى* قد كل يوم مالة مرة كانت 4 عدل عشر رقاب وكبتدت #4مائة حسنة وحبت عنه مائة سيئة 
وكانت ل خرزا من الشيطان يومه ذلك حت ممسى ولم أت أحصد بأفضل ما جاء بيه إلا أحد عمل 
أكثر منذلك 20 » وقال يللع و مامن عبد توضأ فأخسنالوضوه ثم رفع طرفه إلى السماء ققال 
أنهد أن لاإ إلا الله وحده لاشريك 4 وأشهد أن مدا عبده ورسول إلا فتحت له أبواب الهنة 
يدخل من أبها شاء (1»» وقال صلى اله عليه وس و ليس على أهل لاإله إلا الله بوحشة فى قبورثم 
ولافى نشورم كأنى أنظر إلبمعند الصيحة ينفضون رءوسبم من التراب ويقولونالحدق اد ىأذهب 
عنا الحزن_إنر يبنا لغفور شكور وقالصل الله علبه وس أبضا لألى حريرة وي ألإهريرة إن كل 


| حسنة انعملها توزنيوم القيامة إلاشبادة أنلاإله إلاالله فانهالاانوضع فىميزان لأأنها لووضستفميزان 


من قال حاصادقاوو ضمت السمو ا تالسبع والأرضو نالسبع ومافيون كانلاإله إلااقه أرجح منذلك 20م 
)0( حديث الأحمش عن ألى صالم عن أنى هريرة أوأ سعيد الخدرىعنة صل الله عليه وسلم أنه قال 
إن له عزوجل ملائكة سباحين فى الأرض فضلا عن كتابالئاس الحديث رواه ت من هذا الوجه 
والحديثف السحيحين من حديث أنى هريرة وجده وقد تقدم فيالباب الثالك من العم (؟) حديث 
أفضل ماقلته أنا والنديون من قبلى لاإ4 إلا اله الحديث تقدم فى الباب الثانى من الحج (م) حديث 
من قال لاإلهإلا الموحده لاشريك له لهاللك ولهالجد وهو على كل ثى 
علية من حديث ألى هريرة (4) حديث مامن عبد توضأ فأحسن الوطوء ثم رفع طرفه إلى السماء 
ققال أشبد أن لا إله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم فى الطبارة (ه) حديث 
ليس عل أعل لاإله إلا لله وحشة فى قبورهم ولا فى النشور الحديث أبوسل والطبراق والبييق فى 
ااشعبٍ من حديث ابن مر بسند ضعيف () حديث ياأبإهريرة إن كل حسنة تمملها توزن يوم 
القيامة إلا شهادة أن لاإله إلا الله فاتها لانوضع فى ميان لأثمها لو ومعت فى مبزان من قالما صادقا 
ووضمت السمواتالسبع والأرطون السبع وما قبون كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك » قلتوصية 
ألى هربرة هذه موطوعة وآخر الحديث رواه للستغفرى فى الدعوات ولوجملت لاإله إلا لَه وهو 
معروف من حديث أنى سعيد مرفوعا لو أن السموات السيم وجمارهن غيري والأرسن السبيع 
فىكفة مالت مهن لاإله إلا الله رواء ن فى اليوم والليلة وحب و ك وسححه . 


“ قدرمائة إمرة ة الحديثمتفق 





غنيةاتيل - 9 


وقال صلى اله علبه وسلم لوجاءقائ للا إلهإلاله صادقابق راب الأرض ذنوبا لغفراثهذلك7© » وقال 





بارسول الله هذا المؤق فكيف للاأحياء قالصلى:اللهعليه وسل : هىأهدم وأهدم9؟ ع وقالصلى 


لله عليه وسلم و من قال لاإلهإلالله عخلصا دخل النة20 » وقال صلى الله عليه وسم « لتدخلن الجنة: 


إلامن أىوشرد عن انه عز وجل شرادالمر عن أهله فقيل يارسول الله من الذىيأبى وشرد 

عن الله قالء من قل لاإله إلالقه210 ء فآ كثروا منقول لاإله إلالله قبل أن محال يكم وبينها فانها 
كلة التوحيد وهىكة الإخلاس وه ىكلةالتقوى وهى الكدمةالطيبة وهى دعوةالحق وفىالعروةالوئق 
وهى م نالجنة م وقال عزوجل ‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ قفيل الإحسان فال نياقوللالله 
إلاالله وف الآخرة الجنة وكذا قواهتمالى ‏ فلذين أ حسنوا الحسئئوزيادة وروى البراءءنازب أنه 
صل الله عليه وسلم ذال و منقال لاإلهإلالله وحدلاشريك4 #4لللك وهالجد وهو طكلثىءقدير 

: عدثسمرمرإت كانت4ه عدل رقبة أوقال سعة2"*0 ع وروى همرون شعيب عن أيه عن جده أنه قال‎ ١ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « منقال فىيوممائتيمرة لاإهإلااقه وحدءلاشريك4 #اللك وله‎ 
الجد وهو كل ثى «قدير سبق هآ حدكان قبل ولايد ركه حدكان بعده إلامنعمل بأ فض لمن عبه0"؟ ع‎ 


22121220 272222227ت777سس سس 
(1) حديث لوجاء حامل لاإله إلالله صادقا بقراب الأرض ذنوب! لغفر الله 4 غريب بهذا اللفظ . 
. والترمذى فى حديث لأنس يقول الله يابن آدم إنك لوأتيننى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتى لاتشرلك : 


إيشيثا لأنيتك بقرابها مغفرة . ولأنى الشيخ. فىالثواب من حديث أنس يارب ماجزاء من هلل 
مخاصا من قلبه قالجزاوه أنيكو ن كيوموادته أمه من الدنوب وفيهاتمطاع () حديث يأباهريرة 
تفن الوتى شهادة الاك فانباتهدم الك نوب الحديث أبومنصور اديمى فىمسندالفردوس من 
طريق ابن القرى من حديث ألى هربرة وفيه موسى بن وردان عتلف فيه ورواء أبو يملى من 
حديث أنى بسندشعيف ووواه ابنأنى الدنيا فالحتضرين من حديث الحسنمرسلا(م6) حديث 
من قال لاإله إلاالله عخلصا دخل الجنة الطبراق من حديث زيد بن أرقم باسناذ عيف (4) حديث 
تدخلن الجنة كلكر إلا من أنى وشرد عل الله شرود البمير على أهله البخارى من حديث أبى 
هريرة كلأمق يدخلون الهنة إلا م نألى . زاد ك وصححبا وثترد على اقه شعرود البعير صل أهله قال 
البخارى قالوا نارسول الله ومن يأنى قال من أطاعنى دخل المجنة ومن عصانى تقدأنى ولاب عدى 
||| وأفيل والطوانى فالدعاء من حديثةا كثروا منقول لالله إلالله قبل أنيحال بينكر وبينبا وفيه 
)بنوردان أيضا ولأ ىالشيم ف الثواب من حديث الحسكوبنعمير الغالى مرسلا إذا قلت لااإله إلااهّه 
وه ىكلمةالتوحيد الحديث والحسكم ضعيف ولأنى بكر بن الضحاك فالثبائل منخديث ابن مسعود 
فىإجابة ااؤذن اللبم ربهنهالدعوة الجابة للستحابلما دعوةا قو كلمةالإخلاص ولانعدى من 
حديث!بنعمر فى إجابةالؤذن دعوة الحق ولاطبرائى ف الدعاء عنعيداق بن حمر وكلمة الإخلاص لاإله 
إلاالله الحديث والطبراق من حديث سلةبنالاً كوع وألزمهم كلمة النقوى قاللاإله إلالله والطبراق 
فى الدعاء عن ابنعباس كلمةطيبة قالش هادة أنلاإله إلالله ولهعنه فقولهوعوةالحق قالشهادةأنلاإله 
إلاالله ولدعنه قفداستنمسك بالعروة الوثق قال لاإله إلالله ولابن عدى والستغمرى من حديثأنس 
تمن الجنة لاإله إلااقه ولاايسحثنىءمنها (0) حديثالبراء منقاللاإلهإلالقه وحده لاشريكله الحديث 
الحاى وقالصحيح علشرط الشيحين وهو ف مسن دأ حمددون قولهعشرمرات (5) حديث حمروبن 








صلى اله عليه وسلم و بلأباهريرة لقن للونى شهادة أن لاإله إلا الله فامها تهدم الدنوب هدما قلت 


شعيب عن أيه عن جده أنه صلى اله عليه وس فال من قال فكل يوم ماثة مرة لاإله إلا الله وحده 





من الغلوالغش والحقد 
والحسد فكاأنها 
تكنس بنور الروح 
وهذا للعنى صحيح 
وإنإرردالقائل بقوله 
ذاك . قال اله نعاللى 
فى وصف أهل النة 
سوتزعنا ماف صدورثم 
من غل إخوانا على 
سرز متقايلين , قال 
أبوحفص كيف سق 
الئل فىقلوب ائتلفت 
باه واتفقت عل محبته 
واحتمعت ال فود 
وأنست بذكره إن 
تلك قلوب صافية من 
هواجس اللفوس 
وظامات .الطبائم بل 
كحلت بنور التوفيق 
فصارثإخوانافالحلق 
حجابهم عرت الفيام 
بإحياء سئة رسول اله 
صلى اق علبه سل 
قولاوفسلاوالاصفات 
تقوسيم فاذا تبدلت 


: نءوت النفس ارتفع . 


الحجاب وصحيت امتابعة 
ووقست للوافقة فكل 
شىء معرسو لاله صلى 
الله عليهوسم ووجبث 
الحمة من الله تمالى 
عندذلك قالالله تمالى. 
- قل إنكثتم محبون 


اقه فاتبعوق بيك 


الله ب جمل متابعة 
الرسول صلى اقهعليه 
وسلآية محبةالمبد ريه 
وجمل جزاءالعبد مل 
حسن متابعة الرسول 
محبة الله إياء فأوفر' 
الناس حظامن متابعة 
الرسول أوفرثم حظا 
من عحبة اله تمالى 
والسوفية من يبن 
طوائف الإسلام ظفروا 
بحسن للنابمة لأنهم 
البعوا أقوالهققاموابما 
أمرهم زؤتفوا هما 
نهاهم قال اله تمالى 
- وما نام الرسول 
فخذوه ومانها "وعنه 
فاثهوا- ثم اتبعوه فى 
والاجباد فى العادة 
واللبجدوالنوافل من 
الصوم والصلاة وغير 
ذلك ورزقوا بركة 
لتابمة فى الأنوال 
والأنمال والتخلق 
بأخلاقه من الحياء 


والحم والسفح والعمو 


والرأفة والشفقة 
وللداراة والنصحة 
والتواطع ورزقواقسطا 
من أحواله منالمشية 
والسكينة والحية 


١ 1‏ فضيلة التسبيم والتحميد ويقية الأذ كار 


وقال صلىاللْه عليه وسلم ‏ من قال سوق من الأسواق لاإلهإلالله وحده لاشريك4: ل اللك ولهالجد ‏ 


عي وبعيت وهو طكلثىءقذير كتبالله له أل فألفحسنة وما عنه ألف الفسيئة وبويله بينا فى 
الجنة» ويروى 9 إن العبدإذا قاللاإله إلالله أتت إلى صحيفته فلاتمر طى خطيئة إلاحمتها حت نحد حسمنة 
مثلها فتجلس إلى جن.1(1» » وفالضحنح ع نأ فأيؤب عنالى يريك أ>قال « من قل لاإله إلالله 
وحدهلاشس ريك له لهاللك ولهالحد وخنؤط كلثنىء قديز عشمزمرات كا نكن أعتق أربعة أنقس من 
واد اسمعيل صلى اله عليه وسل20 م وفىالصحيم أيضا عنعبادة بنالمنامت عن النى صلى اقه عليه 
وسل أنهقال ه من تمار” من اليل قفاللاإله إلالثدوحده لاشمريك له لهلللك ولهالجد وهوطكلثىء 


قدير سبحانال والحدل ولاإله إلالله واقءا كبر ولاحول ولا.قوة إلا به العلى المظم ثم قال الهم 


اغفرلى غفرله أودعا استجيبله فإنكوطأ ؤهلىقبات صلانه29 » . 
( فشية اللسييح والتحميد وبقية الأدكار) | 
قالصلى اقعلية وسل « من سب دب ركل سلاةثلائا وثلائين وحمدثلائاوثلاثين وكرثلاثاو ثلاثين وتم 


. للالة يلاإله إلااشءو حدء لاشريكلهء لهاللك وله امجد ؤهوط كلثىء قدير غفرت ذنويه ولو كانت 


مثلزيد البحر3"» » وقال يبلج 8 منقال ضبحاناهه ومحمده فاليوم مائةمرة حطت عنه خطالاء 
وإن كانت مثل زيد البحر2*© » وروى و أنرجلا جاء إلى رسول الله صلى. اقه عليه وسلم قمال : 


:نولت عنى الدننا وقلت ذات يدى قفال رسول الله فأئ أنت من صلامَ لللالكة و 
ْ يدانت من 4 وتسيح 


الخلائق وبها يرزقون قال ققلت وماذا بارسول'الله قال قل سبحان الله وبحمده سبحان الله المظم 
أستغفرالله مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن نصلى الصبسم تأتيك الدنيا رامة ضاغرة ومخلق الله 
عزوجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلىيوم القيامة اك ثوابه290 وقال صلى الله عليه وسلم 
« إذا قال العبد الحد قه ملأت مابين السباء والأرض فاذا قال الحد َه اثثائية ملاات مايين السهاء 
السابمة إلى الأرض السفلى فاذا قال الحدش الثالثة فال بق عز وجل سلصط20 » قالرفاعة الزرق 
« كنابوما نصلى وراء رسول اله صلىالله عليه وسلم فلدا رفع رأسه منالركوع وقالسمع اشمان حخده 


لاشريك دالحديث أحمد بلفظ مائة وكذارواء ك فالستدرك وإسئاذه جدد وهكذا هو فى بعش نس 


الإحياء )١(‏ حديث إنالمبد إذاقال لاله إلاالله أنت إلى صحيفته فلاتمرط سطيئةإلاحتها حتى مجد حسنة 
مثلهافنجلس إلبا أ بؤيسلى من حديث أنس :سند ضعيف '() حديث أنى أيوب من قاللاإله إلالله 
وحده لا شمريك له ء له لللك وله الدد وهو فلى كل شىء قدير عشمر مرات كان كن أعتق أربعة 
أنفس من ود اسماعيل متفق ,عليه () حديث عبادة بن الصامت من عار من اليل قال لاإلهإلااق: 
الحديث رواهخ (4) حديث منسبع دبر كل :صلاة ثلاثا وثلائين الحديث م من حديث أزهر, 7 
(0) حديث من قال سبحان الله ومحمده مائة مرة حطت خطاياه وإنكانت مثل زبد البحر متفق 
عليه من حديث أفىهريرة (5) حديث أن رجلا جاء إلى النى يَتع قمال تولت عنىالدنيا وفلت 
ذات يدى قفال رسول لله صلى الله علبه وسام فأين أنت عن صلاة اللالكة ونسيع الخلائق وبها 
يرزقونالحديث للستغفرى فىالدعوات من حديث ابنسمر وفالغريبمن حديث ماقك ولا أعرف 
له أصلا فى حديث مالك ولأحمد من حدث عبد اله نحمرو أن نوحا قال لابنه آمرك بلاإله إلاالله 
الحدرث ثم قال وسبحان اه ومحمده فانها صلاة كل ثىم وجا يرزق الخلق واستاده صحيح 


والتعظم والر ناو المسر ]|| () حديث إذاقال البد الجدله ملأت مابين الماء والأرض وإذا قال الجدقه الثانة ملأت ماين 


: السماء السابعة إلى الأرض وإذا قال الحد ف الثالثة قال اق تعالى سل نمطه غريب بهذا اللذظ مأجده 


قال 


فضيلة التسيبح والتحميد وبّية الأذكار ١‏ 





رسولافصل اللهعللهوسم عن صلاته قال من للشكلم آنفا قال أنايارسول الله قفالصلى اقهعليه وسلم 
لبد رأيت بضعتوثلائين ملكا يبتدرونها آهم يكتبها أولا 212 وةالرسول الله 2 والباقياتالصالحات 
|| حزلالله إلالله وسيحان الله والحدله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلابالى (421 وقالصلى اثهعليهوسام 
دمال الأرض رجل يقول لاإ إلالله وله أكبر وسبحان لله والجد له ولاحول ولاقوة إلا بلله 
] إلا فدرتذنوبه ولوكانت مثل زيد البحر22©» رواه بعمر وروىالتمان بن بشير عنه صلى اقهعليه 
وسلم أندقالد إذدي يذ كرون من جلال الله وتسديحه وتكبيره وأحميده ينعطفن حول العرش لهم 
دوي كدوىالتجل بي ذكرون يصاحبين أولاي أحدم أن لاءزال عند الله مايل كر يه 1ع وروى 
أبوهرررة أنه 2 قال ولأن أقولسبحان اله والجدقه ولاإ4 إلالله والهأ كبر أحب إلى مما طلبُ 
عليةالشمس 42*20 وفؤيرواية آخر ى زاد لاحول ولاقوة إلابلله وقال هى خير من الدئيا ومافها وقال 
صل الله عليه وسام 0 أحب الكلام إلى الله تمالمى أر بع سبحان لله والمجد لله ولاإله إلا اللدوالله أ كبر 
لاإضرك بأسين بدأت20©» يواه سمرة بن جندبوروي أبومالك الاشعرى أإرسولافهصلى الهعليه 
وس كان هَولٍ « الطيور شطر الامان والجد لى تملا" لليزان وسبحان الله ولأ كبر بملا ن ماين 
أ السباء والأرضوالصلاة نور والصدقةبرهان والصبرضياء والفرآنحجة لك أو علي ككل الناس يغدو 
فبائم تمسه .لفويقها أومشتر تفسدفمتةها01©» وقالءأ بوهربرة فال رسو لال يلدع « كلتان خفيفتان 
فسان تقيلتان و البزان حبيبتان إلى :ال رحمن سبحا نالله و بحمده سبحانافهالمظيم (8)ع وقال أ بوذر 
رغ الله عنه و قلت ارسو الله صل لله عليه وسام : أي الكلام أحب [لىالله عزوجل قال صل الله 

























)١(‏ حديث رفاعة الزرق كنا يومافسى وراء.النى صل عليه وس فظما رفع رأسه من الركوع وقال 
مع اله لمن جمده قال رجل وراءه ربنالك اليد حمدا كثيرا طببا مباركا فيه الحديث رواء.خ - 
0( حديث الباقبات الصالحات هن لاإ إلالله وسبحان انه والله أكير والحد نه ولاحول ولافوة 
إلابالله ن فى اليوم والليلة وجب د وصصحه من حديث ألى سعيد ون ه من حديث أنى اعريرة دون 
قو4هولاحولولافوة إلا بلله () حد يمال الأرض رجل يول لاإلة إلالله واللّهأ كبروسبحاناقه 
والجد قه ولاحول ولاقوة إلا بلله [لاغفرت ذنوبّة ولوكانت مثل زيد البحر ك من حديث عبد الله 
]| ابن عمرو وقال صم شر طمسا وهوعئد ت وحسنه ون ف الوم واللبلة مختصرا دونقولهسبحان 

الله والحد لله (4) حديث النمان بن يشير ادبن بل كرون من جلال الله وتسبيخه وعجيده ولهليله 
وأعمميبه_يتعطف حول المرش له دوى كدوى التجل يذ كر يصاحتبة الحديث ه وك وصححة على 
شنرط م (ه) حديث ألى هررة لأن أقول سبحان للى والحجد لله ولاإكه إلا الله والله أكبر أحب إلى 
بما طلعث عليه الشمس وزاد فيرواية ولاحؤل ولاقوة إلا لله وقال خير منالدنيا ومافها.م باللفظ 
الأول والمستغرق ف افدعوات منرواية مالك بن دينار أن أ أمامة قاللانى صل الله عليه وسلم قلت 
سبحان الله والحد لله ولاإله إلالله وله أكبر خيرمن ال نياومافها قالأنتأغت الفوموهو مرسلجيد 
الاسناد (0) حديث ممرة بن جندب أحب البكلام إلى الله أربع الحديث رواه م (7) حديث أنى 
مالك الأشعرى الطبور شطر الامان والحد لله بملا' لليزان الحديث رواء م وقد تدم فى الطبارة 
















| ادكيدم أحب إلى الله قال مااصطفى افمللاكته سبحان الله ومحمده سبحان اله المظرم رواءم د ون 


ول رجلوراء رسول لله صل الله عليه وسلم ربنا اك اللخدحمدا كثيرا طببا مباركا فيه فاما اتصرف 


|| عليه وسا ما اصطفى الله سيحانه ملالكته سحان الله ومممدة سبحان ان المظيم 290 غ وقال 


(م) حديث أنى هربرة كنان خفيفتان على الفسان الحديث متفق عليه (ه) حديث ألى فر أى 





والزهد والتوكل 
فاستوفوأ جميع أقسام 
التايمات وأحيوا سنته 
بأقمى آلنايات . قيل 
لعبد الواحد بن زيد 
من الصوفية عندك ؟ 
قال القائمون يعقولهم 
على فم السنسة 
والماحكنون علا 
بقلوهم وللعتصمون 
بسيدمم منشر تقوسهم 
.ثم الصسوفية وهذا 
وصف تام وصغيم به 
فكان رسول اللوصق 
لله عليه وسم دائم 
الافتقار إلىمولاه حق 
بقولك لاتكلنى إلى 
فى طرفة عين ' 
اكلا'نى كلاءة الوليد 
ومن أشرف ماظفر به 
الصوفى من متابعة 
رسول الله صللى الله 
علبهوس لهذا الوسفب 
وهو دوام الانتقار 
ودوام الالتحاء ولا 
يتحقق هذا الوصسفب 
من صدق الافتقار 
إلا عبد كوشف باطنه 
بسفاء العرفه وأشرق 
صدزه لور الفين 
وخَلسقلبه إلى بساط 
القربوخلاسره بلذاذة 
السامرة فبقبت نفسه 


بون هذه الأشياء كلها 
أسيرة مأمورة ومع 
ذلك كله براها مأوى 
كلشروهى مثاية النار 
لوبهّت. مليا شرارة 
أحرقتءالما وى وشيكة 
الرجوع سريصة 
الانفلات والاتفلاب 
له تمالى كال لله 
عرفها إلى الصوفى 
و كشفبالة عل شى "من 
معنى ما كشفه لرسول 
اله صلىالله عليه وسلم 
فهو دائم الاستغائة إلى 
مولاه منشرهاوكأنها 
جعلت سوطا للعبد 
السوقه لممرفته شيرها 
مع اللحسظات إلى جناب 
الالتحاءو صدق الاقتقار 


والدعاء فلا مخاوالصوق. 


عن مطالمتها أدق 
ساعة لاملو عن 
ربه أدنى ساعة وربط 


معرفة الله تعالى فيا 


ورد من عرف تقسه 
ققد عرف ربه كر بط 
معرفة لآل ععرفة 
البار ومن الى هوم 
بإحباء هذه السنة من 
اسان رسول أقه صلى 
٠‏ الله عليه وسلم غير 
الصو ف الما جباقهائراهد 
فى الدنا التملك من 


ب ضيلة التسيم والتحليد وبقية الأذكار 


أو هريرة قال رسول الله ضلى الله عليه وسام 9 إن اللهتعالى اصطق من الكلام سبحان الله والحدل | 


ولاإله إلاللله والله أ كر 27م فاذا قال السد سبحان الله كتبت له عشرون حسئة وتخط عنه عشرون 
سيئة وإذا قال الهأ كر فثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات وقال جار قال رسول الله صلى الهعليه 
وسلم ١‏ من قالسبحان الله ومحمده غرست4 أمملة فى الجنة 420 وعنأنى ذر رضى أنه عنه أنه قال 
قال الفقراء لرسول اق مَِلكُمْ د ذهب أهل ا#دثور بالأجور يصاون كا نسلى ويسومون؟ نصوم 
ويتصدقون بفضول أمواههمققال أوليس قدجط اله لي مانسدقون بهإنلكم بكل تسبيحة صدقة 
ومحميدة وتهليلة صدقة ونكبيرة صُدقة وأمر مروف صدفة ونهى عن منكر صدقة ويضع أحدم 
اللقمة فى ف أهله فبى #صدقة وفى بضع أحدك صدقة قالوا يارسول الله يأ أحدنا شهوته ويكون له 
فها أجر قالصلى الله عليه وس أرأيتم لووضمها فيحرام أكان عليه فا وزرقالوا ثم قال كذيكإن 
وضمها فى الحلال كان 4ه فبها أجر29 » وقال أ بوذر رضى اللدعنه قلت لرسول الله صلىالله عليه وسام 
« سبق أهل الأموالبالأجر يقولون؟ تقول وينفقونولانتفق قفالرسول الله يَلَعْ أفلا أدك على 
عمل إذا أنت عملته أدركت منقبلكوقفت من بعدك إلامن قال مثل قولك تسبح الله بعد كل صلاة 
ثلانا وثلاثين ومخمد ثلائا وثلائين ونكبر أرسا وثلائين(24» وروت بسرة عن النى صلى الله عليه 
و 0 أنه قال و علكن" بالتسبسعوالتهليلو التقديس فلاتغفلن واعقدن بالأناملفانها مستنطقات2*0ع 

منى بالشهادة فيالقيامة وقال ابنعمر رأيته صلى الله عليه وسلم دنه انيه" وقد قال صلى الله 

عليه وسلم فما شد عليه أبوهريرة وأ بوسعيد الخدرى « إذا قالالسد لاإله إلا الله واللها كبر قال الله 
ع وجل صدق عبدى لاإ إلا أنا وأنا 1 كير وإذا قالالسد لاإله إلاالله وحده لاشريك 4 قال تمالى 
صدق عبدى لاإلهإلاأنا وحدىلاشر بك لى وإذا قاللاإله إلااشهو لاحو لولافوة إلاباقه ول الُسبحانه 
صدق عبدى لاحول ولاقوة إلان ومن والمن عندللوت لمسة النار 22 ع وروى مصعب نسعدعن 
أيه عنه َلك أنه قال و أسجز أحدم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قفيل كيف ذلك يارسؤل الله 
اليل 3 اا ونا جع لوال الح لمكت 4 اتوص ومخط عنه ألف سيئثة 80 ع 
قوله سبحان الله العظيم )١(‏ حديث إن الله اصطى من الكلام سبحان الله والحد فه الحديث ن فى 


اليوم والآيلة و ك وقال سمبيح على شرط م وسمحه من حديتٌ أنىهريرة وأنى سعيد إلا أنهما فالا 


فى ثواب الحدله كتبت #ثلائون حننة وحطت عنه ثلائون سيئة () حديث جابر من فالسبحان 
اه ومحمده غرست ‏ مخلة فى الجنة ت وقال حسن رن فاليوم والليلة وحب و ك وقال صمح على 
شرط م ومحه (م) حديث أبن فر قال الفقراء لرسول اله صلى اقه عليه وسلم ذهب أهل الدثور 
بالأجور يسلون كا نصلى الحديث رواه م (4) حديث أفذر قلت لرسول الله صلى عليه وس سبق 
أه ل الأموال بالأجر يولون كانقول وينفقون ولاننفقالحديث رواءء إلا أنه قال فالسفيانلاأدرى 
أبن أربع ولأحمد فىيهنا الحديث ومحمد أريما وثلائين واسنادها جيد ولأى 0 0 اب 
من حديث أنى الدرداء وتكير أر يعاو ثلائين كا ذكر اأصئف )( حداٌ بسرة عليسكن 

والبليل والتقديس ولاشفلن واعقدن بالأناملفانهامستنطفات دا ت كُ باسناد جيد () حديثان | 
عمر رأبته يع عفد التسبيح قلت إتماهو عبدالله بنعمروبنالماص كا رواء د نت وحسنه'وك ) 


(7) حديث أنى هريرة وأنى سعيد إذا قال السبدلا[اه إلاالله واقه أ كيرفالالله صدؤعبدى الحديث 


ت وقال حسن و ن واليوم والقيلة واه ك وسمحه (م) حديث مصعب إن سعد عن أببه أنعجز 
أحدكآن يكسب كل يوم ألفحدنة الحديث م إلا أندقال أوغط ما ذكر السنف وقال حسنحبيح | 





وقاك 


0020 


فضيلة التسيسم والتحميد وبقية الأذكار ونان 


وقال صلى الله عليه وسلم « ياعبداله بن قيس أويا أباءوسى أولا أدلك على كنز من كنوز اإنة قال 
. بلوقالقل لاحول ولا قوة إلابالله 212 » وفىيروابةأخرى « الاأعام ككلمةءن كث رمحت العرش لاحول 
0 لاقو ةإلابالله و قالأبو هرارة قالرسولالله 8 « ألاأدلاك على مل من 3 زالحنة من حت العرش 
قول لاحول ولاقوة إلابالله يقول الهتعالى أسلم عبدى واست9© »م وقال " « من قال حين 
:مسح رضيت باقْمربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلىاللّه عليه وس نبياورسولاكان حا 
على اللأن يرضيهيومالقيامة0© وفىروائةمنقالذلك رضى الله عنه . وقالمجاهد إذاخرج الرجل من ' 
ببته قتمال باسم الله قال !الك هديت فاذاقال توكلتط الله قال اللككفيت و إذاقال لاحول ولاقوة إلا بالله 
قال الك وقبت فتتفرق عنهالشياطيل فيق ولو نمائ ريدو نمن رج ل قدهدى وك وو قلاسبيل لك إليه . 
فان قلت : ففابال ذ كر اله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفم من جملة 
البادات مع كثرة الشقات فا ء فاع أن تحقيق هذا لايليق إلابسل للكاشفة والقدر الذى يسمح 
بذكره فعل. العاملة أنالؤئر النافع. هواقكر ع الدوام مع حضور القلب فأما كر باللسانوالقاب 
لاء فبوقليل الجدوى وف الأخبارمايدلعليهأ يضا()» وحضور القلبفىلمظة بالذكر والدهول عنالَه 
عز وجلمع الاشتفال بالد نيا أيضاقليلالجدوى بلحضور القلب مع الله تعالى على الدوام أوفى 1 كر 
الأوقات هو المقدم على العبادات بل ب#تسرف سائر الصادات وهوظاية نمرة العبادات العملية والذكر 
أول وآخر فأوله يوجب الأنس والحب وآخره بوجب الأنس والحب ويصدر عنه والطاوب ذلك 
الأنس والحب فان الريد فى بداية أمره قفد يكون متكلفا بصرف قليه ولسانه عن الوسواس إلى 
ذ كرالله عز وجل فانوفق للمداومةأنس به وانغرس فقلبه حب الذكور ولا ينبغى أن يتعجب.من 
هذا فان من الشإهد فى العادات أن تذكر غائبا غير مشاهد بينبدى شخص وتسكرر ذكر خصاله 
عنده فيحبه وقديمشق بالوصف وكثرة اذكر ثم إذا عشق يكثرة الذكر التكلف أولا صار مضطرا 
إلىكثرة الذكر آخرا مح ثْلاصير عنه فان من أحبشيئا أ كثر من ذكره ومن أ كثر ذ كر ىه 
وإن كان تكلفا أحبه فكذلك أول اللدكر متكلف إلى أن يشم رالأأني بالمدكور والحبله شمرعتنع 
الصبر عنه آخرا فيصير الوجب موجبا والغر مثمرا وهذا معنى قول بعضبم كابدت القرآن عشربن 
سنة ثم تتعمت به عشبرين سنسة ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب ولا بصدر الأنى إلا من 
الداومة على للكابدة والتكلف مدة طويلة حق صير النكاف ظبعا فكيف إستبعد هذا وقد 
يشكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولا ويكابدأ كله ويواظب عليه فيصير مواقا لطبمه حتى 
لابسبر عنه فالنفس معتادة متحملة لما تكلف » هى النفس. ماعودتها تتعود * أى ما كلفتها' 
أولا يسير لما طبما آخرا ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه القطم من غير ذكرالله وماسوى الله 
ولا قوة إلا بلله متفق عليه (؟) حديث أنبى هريرة عمل من كز الجنة ومن نحت العرش قول 
لاحول ولافوة إلا بلله يقول الله أسلم عبدى واستسم ن فاليوم والليلة وك من قال سبحان والجد 
لله ولا إله إلالله واشمأ كبر ولاحول ولاقوة إلاباقه قال أسلم عبدى واستسلم وقال صحيح الاسناد 
(م) حديثمنقالحين يصبح رضيت بالله ربا الحديث د ن فياليوموالليلة و ك ووالصحيم الاسناد 
من حديث خادم النى صلى الله عليه وس ورواه نت مئ ححداث ثويان وحسنته وقه نظرقفة سعد 
ابن الرزبان ضعيف جدا (4) حديث الدال علي أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى ت وقال حسن 
والحاكم وقالحديثمستقم الاسنادمن حديث أنى هريرة واعموا أنالله لايقبل الدعأء من قلبلاء. 






































التعوى بأوئق العرى 
ومن الذى متدى 
إلى فائدة هذه الحال 
غير الصوفى فدوام 
افتقار إلى ربه هسك 
جناب الحق ولاذيه 
وفىهدااللياذاستغراق 
الروح واستتباع العلب 
إلى محل الدعاء وفى 
اجذاب لقاب إلى مل 
الدعاء بلسان الخال 
والكون فيه نبو 
النفس عن مستقرها. 
من الأقسام العاجلة 
وازولما إلما فيمدارج 
الملم محفوفة محراسة 
. الله تعالى ورعاءته 
وانفس الديرة هذا 
التدير من حسن 
: تدير اللهتعالى مأمونة 
الغائلةم نالفل والغش 
والحةدوالحسدوسائر 
الذمومات فهذا حال 
السوفى. ومجمع جمل. 
حال الصوفية شيئآن : 
ما وصف الصوفية 
وإلهما الإشارة بقوله 
تعالى الله يحتى إله 
من يشاء وهدى 
إله من بذيب ‏ ققوم 
من الصوفية خسوا 
بالاحتباء الصرف 


وفوم مهبم خسوا 


:2 فضيلة القسبيح والتحميد وبقية الأذكار | 







































عز وجل هوالدى يفارقةعندااوت فلاييق ممه فيالقر أهلولامال ولاوك ولاولاية ولاق إلاذ كر |[ 


بالهدايةبشرط مقدمة. || , , 0 
ا الم اله عز وجل فانكان قدأنس به نع به وتلذذ باتقطاع الموا'ق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجاتفى 
000 الحاةالدنا ذ كرا عه 3 معائق فكأته حل ميته وبه به فمظلمت 
فيان كات يأة الد ن أصدعنذ كرافه عز وجل ولاق بسدالوتعائق فكأنه حلى بينه وبين مجحبو 


غبطته و تخلص من السجن الدى كانمنوعافيه عمابه أنة واذلك قال صوىاللّه عليه وسلم « إن دوح 
القدس تف ثفيروعى أحبيما أحببتفانكمفارقه20 » أراد به كلماتعلقباك نافانذلك يغنى فىحقه | 
بإلوت فكل من علها فان وبق وجه ربك ذوالجلال وال كرام وإنما تفن الدنا باللوت فى حفه 
إلى أن تفنى فىتفسها عند بلوغ السكتا بأجله وهذا الأنى يتلذذ بهالسد بسدموته إلىأن بزل فىجوار 
الله عز وجل ويترق من الذكر إلى الثفاء وذلك بعد أن عثر مافىالقبور ومحصل مافى الصدور ولا 
نكر بناء ذ كر الله عز وجل معه بعد الوت فبدول إنه أعدم فكيف .يت معه ذكر اقه عز وجل ٠‏ 
فانه عدم عدما عنع الذكر بلعدما من الدنيا وعالم املك والشهادة لامن عااللكوت وإلى ماذكرناه 
الإشارة بقوله ييه « القبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة9© ع وبقوله يللم 
«أرواحالشهداءفى حواصلطيورخضر0©» وبقوله صوىالله عليه وسام لقتلى بدر من للشركين ويافلان 
يافلان وقد سمامم النى صلى الله عله وسلم هل وجدتم ماوعد ريم عقا فاتى وجدت ما وعد رى 
حا( فسمععمر رضى لمعنه قوله صفى الله عليه وسلم قفال يارسول الله كي ف يسمعون وأ بجيبون 
وقد جيفوا ؟ فقال يله :'والذى نفسى بيده ما أتم أسمع لكلامى منرم ولكلهم لايقدرونأن 


وهذا حال الحبوب 
للراد يادئه الحق 
عنحه ومواهبه من 
غير سابقة كسب منه 
يسبقكشوفه اجتهاده 
وفى هذ أخذ بطائفة 
من الصوفية رفست 
الحجب عن قاوبهم 
وبادرهم سطوع نور 
ليقن فأثار نازل 
الحال فيسم شهوة 


الاجتهاد والأعمال يحييوا» والحديثٌ فى الصح هذاقوله عليه السلام فى الشر كين فأما ألَؤمنون والشهداء قفد قال 
كأقبلوا ط الأعمال 


َيِه 2 أراحهم فحواصل طرورخضرممعلقة محتالعرشس*2 » وهذه إلخحالة وما أشير مهذه الألفاظ 


باللذاذة والعيش فبها إليهلاينانى ذ كر الله عز وجل وقال تعالى ‏ ولامحمسين الذين قتلوا فيسبيل اله أمواتا بلأحياءعند 
قرة أعيهم فسهل 


دبهم برزقون فرحين.بما1 تاهم الله من فضله ووستبشسرون بالندين لم يلحقوا مهم من خلفهم ‏ الآبة 
ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة لأن الطلوب الخاتمة ونمنى بالخامة وداع 
اللدنا والتقدوم على لله والقلب مستغرق باقه عز وجل منقطع العلائق عن غيره فان قدر عبد 
عل أن مجمل همه مستمرقا به عز وجل فلا يقدر طى أن بعوت فى تلك الحالة إلا فى صف القتال 
فائه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولدء بل مرك الدنا كلبا فانه يزيدها لحياته وقدهون 
على قلبه حياته فى حب الله عز وجل وطلب مرضاته فلا بحره لله أعظم من ذلك ولك عظم 


سحرة فرعون قداذة 
النازلك بهم من صفو 
العرفان محمل وعيد 
فرعون ققالوا ‏ لن 
نؤئرك عىماجاء نامن 
البينات ب قال جعفر 
الصادق رضى الله عنه 


)١(‏ حدبث إن روح القسدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه تشدم فى الكاب. 
السابع من العلم (؟) حديث التبر إما خفرة من حفر النار أو روطة من رياض الجلة ات من 
حديث أب سعيد بتقديموتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بنالوليد الوسافى ضعيف (م) حديث 
أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر من حديث ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية ل ولا 
محسين الذين قنلوا ففسبي لاله أمواتا ‏ الآبة قال أما إنا قدسألنا عنذلك ققال أرواحبم فىيجوف 
طير خضر فلم يسم فيه النبى صل الله عليه وسلم وفى رواية ت أما إنا سألنا عنذلك فأخيرنا وذكر 
ا صاحب مسسند الفردوس أن ابن منيع صرح برفمه فيمسنده (4) حديث نداته لقت بدر من 
الش ركان يافلان يافلان وقد ماهم إفىقد وجدت ماوعدنى رىحقا فهل وجدتم ماوعدم ديم حتما 
م من حديث أفس (ه) حديث أرواح للؤمنين فى حواصل طيور لخحضر.مملقة نحت العرني ه من . 
حديث كب مالك إنأرواح الؤ.نين فيطير خضر تعلق بشجر الجنة وروى ن بلفظ إنما نسمة 
الؤمن طائر ورواه ت بلفظ أرواح الشهداء وقال حسن 1 07 


وجدوا أزياح العناية 
الفديمة مهم فالتحأوا 
إلى السحود شكرا 
وقالوا آمنا يرب" 
العالمين . ألخسيرنا 
أبو زرعة طاهر بن 









يوم أحد قال رسول اله صلى عليه وسلم ابر « ألا أشرك باجابر. قال بلى: بشسرك الله بالحسير 
| قال إن الله عزوجل أحيا أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر ققال تصالى من" عل" ياعبدى 
:| ماشئت أعطبكه قفال يارب أن تردق إلى الدنيا حت أقتل فيك وفىنييك مرة أخرى قفال عزوجل 
سبق الفضاء منى بأنهم إلا لابرجعون 2©007» ثم القتل سبب الشامة على.ثل هذه الحالة فاله لولميقتل 
.وبق مدة ربماءادت شووات اانا إليه وغلبت عل مااستولى طى قلبه من ذكر الله عزوجل ولهذا 
عظم خوف أهل العرفة من الخاتمة فان" القلب وإن ألرم ذكر أقه عز وجل فرو متقلب لامخلو عن 
: الالئفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تستريه فاذا تمثل فى آخر الحال فىقلبه أمر من الدانيا 
واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فبوشك أن بق استيلاؤه عليه فبحن” بعد اللوت إله 
ويتمنى الرجوع إلى الدنيا وذاك لفلة حظه فى الآخرة إذ بوت الرء على ماءاش عليه ومشر على 
مامات عليه فأسلم الأحوال عن هذا الخطر حاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشريد نل مال أو أن 
قال شجاع أوغير ذلك 29ج كا ورد به الخر بلحب اللّهعز وجل وإعلاء كلته فبذه الخالة هىالق 
عبر عنها :- إن الله اشترى من الؤمنين أنفسبم وأموالهم بأن لهم الجنة ‏ ومثل هذا الشخص هو 














وكل مقصود معبود وكل مصود إله فبذا الشبد قائل بلسان حاله لاإله إلا الل إذ لامقصود لدسواءه 
|| ومن يقول ذلك بلسانه وَل يساعده حاله فأمره فيمشيئة اللهعزوجل ولايؤمن فىحقه الخطر ولذلك 
فضل رسول اله صل الله عليه وسام قول لاإله إلا الله على سائر الأذكار 29 وذكر ذلك مطلقا 
فى مواضع الترغيب ثم ذكر فى بعض الواضع السدق والاخلاس ققفال مرة من قال لاإله إلا الله 
علصا ومعنى الاخلاص مساعدة الال للمقال . فن أل الله تعالى أن سانا فى الشاتمة من أهل 
لاله إلا الله حالا ومقالا ظاهي! وباطنا حت نودع الدنيا غير'متلفتين إلمبا بل متبرمين بها وبين 
للقاء الله فان م نأحب لفاء الله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لفاءه فهسذه مرامز 
إلى معانى الفدكر التى لابمكن الزيادة علييا فى عل العاملة . | ْ 
( الباب الثاتى فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعش الأدعية الأثورة 
وفضبلة الاستغفار والصلاة علررسول انه صلى عليه وسلم) 
( فضيلة الدعاء ) 

قال الله تمالى ‏ وإذا سألكعبادىعنىفإنى قريب أجبب دعوة ا#داع إذا دءان فليستجيبوا لى ‏ 
وقال تعالى ‏ ادعوا رم تضرعا وخفية إنه لابحب العتدين ‏ وقال تصالى ‏ وقال ريكم ادعوق 
أستجب لكر إن ادبن يستكيرون عن عبادقى نيدخلون جبام داخرين - وقال عز وجل 




























(؟) حديث الرجل يقاتل لنيل مال أوأن يقال شجاع أو غير ذلك مثفق عليه منحديث أبوموسى 

قالجاء رج لإلىالنى صل الله عليهوسلم قمال الرجل يقائل للد كر والريجل يتقائل المغام والرجل يقاتل 
لبرى مكانه» نف سبي لاق ؟ قال منقاتل لتسكونلة الله هى العليا قبو فى سبي لال () حديث 
تفضيل لاإ إلالله ل سائر الأذكار ت وقال حسن و ن فى اليوم والايلة وهمن حديث جار 
) الباب الكانىفى آداب الدعاء وفضله ( 


لاسو يجت +0 سي ممسويي جع هه وشا وي م -. 5-5 








(9؟ - إحباء ‏ أولك) 


| أمر الشيادة وورد فيه من الغضائل مالا محصى افن ذلك أنه لما استشهد عبداقًه بن عمر وال نسارى : 


)١(‏ حديثأآلا أبشرك ياجابر قال بلى شرك الله بالحير قال إن اله أخما أباك وأقمده بين يديهوليس 
بينه وبيله ستر قفال تعالبى تمن" ط الحديث ت وقال حسن و . ك ومح إسناده من حديث جابر . 





البائع للد نيا بالآخرة وحالة الشبيد توافقمعنى قولك لاإله إلا الله فانه لامقصود ل#سوى انه عزوجل | 


أفى الفضل إجازة 
قال أنا أمويكر أحمد 
ابن ص بن خلف 
إحازة قال أنا 
عبد الرحمن السادى 
يقول سمعث أباموسى 
الزقاق سول ممت 
أبا سعيد الخرازْهول 
أهل الخالصة الذذينهم 


. الرادوناجتباءممولاهم 


وأ كلهم التعمقوهياً 
لهم الكرامة فأسقط 
عنيم حركات الطلب 
فصارت حركاتهم فى 
العمل والخدمة ص 
الألفة والقد كر والتنعم 
عناجاته والالفراد 
بقريه ومهذا الاسناد 
إلى أفى عبد الرحمن 
السافى قال سمت على 
ان سفيد يقول مبعت. 
أحمد بن الحسن الخصى 
يقول سمعت. فاطمة 
الصصر وق جوت 
تهيذة أيسميد تقول 
نمت الحراز مول 
الراد خسمول في حاله 
معان على حركاته وسعيه 
فى الخدمة مكفى مصون 
عن الشواهدوالنواظر 
وهذا الدىقاله الشيخ 
أبوسمد هو اقدى 


اشتبه حغته ططل 
طائفة من السوقبة 
ولم يقولوا بالإكثار 
منالنوافل وقد رأوا 
نوافلهم نظنوا أن 
ذاك حال مستمر عل 
الاطلاق ولم ,اموا أن 
اقدين ركوا النوافل 


واقنصروا ص 
الفرائض كانت 
بدالاهم بدايات 


للربددن فاما وصاوا 
إلى روح الحال 
و أدرككهم الكشو ف 
بعد الاجسهاد امتلا و ا 
بالحال فطر حوانوافل 


الأعمال فما المرادون. 


تق علهم الأعمال 
والنوافل وفبا قرّة 
أعنهسم وهنا أتم 
وا فجتل من الأول 
فيذا الذى أوضحناء 
أحد طرريق الصوفية 
فأما الطريق الآخر 
طريق للريدين ومم 
ابن ششرطوا لهم 
الانابة تفال الله تعاللى 
- وهدى إليه من 
ينيب - فطوالبوا 
بالاجتهاد أولا قبل 
الكشوف لال اق 


تمالى_واك ب نجاهدوا 








ل و آداب يواه 





- قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ وروى النمان بن بشير عن النى 
مل له عليسه وسام أنه قال « إن الدعاء هو المبادة ثم قرأ ادغونى أستجب لم 917 6 الآية 
وقال صل الله عليه وس 2 الدعاء مخ العادة 299 6 وروي أبوهررة أنه صلى أله عليه وسل قال 
لبس شى* أ كرم عل لله عز وجل من الدعاء 27 ع وقال صل الله عليه وسل ( إن البد لاغنمائه 
من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب شفر 4 وإما خير يسجل له وإما خير يدر له 20> » وقال أبوذر 
رغى اله عنه .يكف من الدعاء مع البر مايكفي الطعام من لللح وقال صل لله عليه وسل 8 سلوا اله 
تعالى من فضله فان الله تعالى محب أن يسأل وأفضل الصادة انتظار الفرج © ع . شْ 
( آداب الدعاء وهى عشرة ) ش 

الأول : أن يترصد أدعائه الأوفاتالشسزيفة كيوم عرفتمن السنة ورمضانمن الأشهر .ويوم الجمة 
من الأسبوع ووقت السحر من ساعات اللبل قال تعالمى ‏ وبالأسحارهم يستغفرون ‏ وقال صلى الله 
عليه وس 9 يز اله تعالمى كل لرلة إلى سماء الدنيا حين ربق ثلث اليل الأخير فيقول عز وجل من 
بدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستنفرنى فأغفر له 00©» وقيل إن يسقوب صل الله 
عليه وسم إنما قال سوف أستغفر للم رف لبدعو فى وقت السحر ققيل إنه قام فى وقت السحر 
ندعو وأولاده .يؤمنون خلفه فأوحى اله عز وجل إله إنى قد غفرت لمم وجعلهم أنبياء . التانى : 
أن يتنم الأحوال السريفة قال أبو هريرة رضى الله عنه إن أبؤاب الماء تفتتح عند زحف الضفوف 
وسيل اله تعاىوعند “زول الغيث وعند إقامة السلواتاللكتوية فاغتنموا الدعاء فها . وقاليجماهد 
إن الصلاة جعلت فىخير الساعات فمل بالدعاء خلف الصاوات وقال ملى الله عليه وسلم « الدعاء 
بعن الأذان والإقامة لابرد 7" 6 وفالصلى الله عليهوسلم أيضا و الصائم لاترد دعوته280غ وبالحقيقة 
برجم شعرف للأوقات إلى شرف الحالات.أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه 
من الشوشات ويوم عرفة ويوم الخجعة وقت اجتاع الحهم ونعاون الفلوب طل استدرار رحمة اله 
عز وجل فهذا أحه أسباب شرف الأوقات سوى مافبها من أسرار لابطلع اشر علها وحالة 
السجود أيضا أجدر بالإجابة قال أبوهريرة رضى الله عنده قال النى صلى أقه عليه وسلم 


(1) حديث النمان بن بشير إن الدعاء هو السادة أسماب'السكن وك وقال جح الاسناد وقال ت 


حسن صمح (؟) حديث الدعاء مخ العبادة ت من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه 
لانعرفه إلا من حديث ابن لهيمة (م) حديث أن هريرة ليس ثى' أكرم عند الله من الدعاء ت 
وقال غريب وه حي ك وقال كسمم الاسناد (١‏ حديث إن العبد لامخطئه من الدعاء إحدىثلاث 
إماذنب بنفر له وإماخير ,سجل له وإماخير يدخر له الديمى ف الفردوس منحديث أنس وفيدروح 
ابن مسافر عن أبان بن أفى عياش وكلاها ضُعيف ولأحمد وخ فى الأدب والحاكم ومح إستاده 
من حديث أفى سعيد إما أن نعجل له دعوته وإما أن يدخر له فى الآخرة وإما أن يدفم عنه من 
السوه مثلها (ه) حديث سلوا الله من فضله فان الله مب أن يسأل وأفضل العبادة اتنظار الفرج 
ب منحديث ابن مسعود وقالحماد بنواقد ليس بالحافظ قلتوضعفه اإنمعين وغيره (4) حديث 
بزل اقه كل ليل إلى سماء الدنيا حين يق ثلث اليل الحديث متفق عليه من حديث أنى هرارة 
(/) حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد د ن فالروم والليلة وت وحسنه من حديثُ نس 
وصعفه ابن عدى وابن الفطان ورواه فى اليوم والليلة باسئاد آخر جيد وحب وك وسمحده 


(4) حديث السام لاترد:دعوته ت وقال حسمن و ه من حديث ألى هريرة بزبادة فنه . 














وأكرب 


آداب ادعاء لام 


و أقريما يكو نالعد منر به عزوجل وهوساجد فآ كثروافيه من الدعاء(2 » وروى ابن عباس 
رضى أل عنما عن النى صلى اقه عليهوسل أنهقال « إنىنهيت أنأفرة الغرآن راكما أوساجدا فأما 


ّْ الركوع عظموافهالرب وأماالسحود فاحبدوافيهبالاعاء فا نظن .أن يستجاب 29052 ع . اثالث : | 


أن يدعو مستقبل القبلة ويرفم يديه ميث برى بياش إبطيه وروى جابر بنعبدائه أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم و آن الوتف بعرفة واستقبل الفبلة ولم بزل يدعوحقغريتالشمس 27 » وقال 
سادان #الرسول الله يَركُعْ « إن ربكم حي كريم بستحي منعبيده إذا رضهوا أيديهم إليهأنيردها 
صفرا(؟» » وروىأنس أند صل الله عليه وسام و كان يرفع يديه حت يرى بياش إبطيهفى اد عاءولا يشير 
إصبعه0*) » وروى أبوهررة رضى اللّْعنه أنه ضلىالله عليه وسام مر على !نسان يدعو وبشير بأصبعيه 
السبابتين ققال. صلى الله عليه وسلم أحد: أحد20 أىاقتصر علىالواحدة وقالأبوالدرداء رضى اقهعنه 
ارضمو! هذمالاًيدى قب لأن تش لبالأغلال ثميتيغى أن يسح مهماوجيه فىآخر الدعاء قال عمر رضى اله 
عنه كان رسول اقه صلى أقهعليه وسلم إذامد بديه ف الدعاء لمبردها حق سم هماو جبه0؟ وقال ابن 
عباس كان وليه إذادعا ضمكفيه وجمل بطونهما ممايى وجيه40) فهذه هيثات اليد ولا رقع بصرء 
إلىالسماء قال صلى اله عليه وسل « ليتنبين أقوام عنرفم أصارم إلىالماء عندالدعاء أولتخطفن 
أصارم 99 ع الرابع : خفض الصوت بين الحافنة والجبر لماروى أن أباموسى الأشعرى فالقدمنا 
مع رسول لله فلمادنونا من الدينة كبر وكير الناس ورفعوا أصواتهم ققالالنى عَلكم « باأيها الناس 
إن الى تدعون ليس يأصم ولاغاب إن الذى تدعون بينكم وبين أعناق ركاك6©00 6 وقالت 
عائشة رضواتهعنها فىقو له عز وجل - ولا تبر بصلاتك ولعافت 2110 أى بدعائك وقداثى 
اشّمعز وجل على نديه زكرياءعل هالسلام حيث قال إذنادىر به نداء فيا وقالعزوجل - ادعوار بكم 
تضرعاوذفية ‏ . الخامس : أنلايتكلف السجعم فى الدعاء فان سال الداعى ينبغى أن يكون حالمتضرع 


)0( حديث نيهر برةأقربما يكو نالعبد منر بهوهوساجدنا كثروامن الدعاء روآه م6 0( داب 
انعباس إننىنهيتأنأفرأ القرآن راكما أوساجدا الحديث م أيضا (م) حديث جابر أن رسو لاله 


صل اقه عليه وسلم فى ألوقف بعرفة واستقبل القبلة وتم بزل يدعو حق غربت الشمس م دون 
قوله يدعو قال مكانها واقفا و ن من حديث أسامة بن زيد كنت.ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو 
ورجاله ثنات (4) حديث ساهان إن ربكم حى كريم يستحى من عبده إذا' رقع يديه أن يردم 
مفرا دات وحسئه واه ك وقال إسناده صحيح على شرطهما (ه) حديث أن سكان برفع يديه حت 
برى بياض إبطيه فيالدعاء ولابشير بأصبعه م دون قوله ولا بشير بأصبمه والحديث متفقعليه لكن 
مقيد بالاستسقاء () حديث أبى هررة مر على" إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين ققال رسول الله 
ملى اق عليه وسلم أحدأحد نْ وقالحمن وه ك وقال صحيح الاسناد (7) حديث مر كان 
رسول اله صل الله عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء وردها حق عسح بهما وجيه ت وقال غريب 
وك فىالستدرك وسكت عله وهوضعيف (م) حديث إن عباس كان صلى اله عليه وسلم إذا دعا 
ص كنيه وجمل بطواجما ممايلى وجيه الطبراى فى الكبير بسندضعيف (4) حديث لينتبين أقوام 
عنر فمأ صارهم إلىالسماء عندالاعاء أوتخطةن أصارهم م من حديث أفىهريرة وقال عندالدعاء 
فيالصلاة )٠١(‏ حديث ألى مومى الأشعرى ياأسها الئاس إن الى تدعون ليس بأصم ولاغائب 
متف ق عليه مع اختلاف والافظ الذىذ كرءااصنف لأفىداود (11) حديثءائشة فيقوله #عالى ‏ ولا 
تمبر بصلانك ولأمخافت بها أى بدعائك متفق عليه . 


لامي د سس يي بي 7 252525259595251 


فينا البديئهم سبلنا - 
يدرجبم الله تعالى فى 
مدارجالكسنب بأ نواع 
الرياسات والجاهدات 
وسور الدياحر و ظمأ 
المواجر وتتأجج فهم 
ثير أن الطلب وتتنحجب 
دونهم لوامع الأرب 
تعلون في رمضاء 1 
الإرادة وينخلمعون 
عن كل مألوف وعادة 
وهى الإنابة الت شر طبا 
الحق سبحانه وتعالى 
لم وجمل الهداية 
مقرونة ها وهذه 
الهداية 1 تا هداءة 
خاصة لأنها هدايةإليه 
غير الحداية العامة الى 
ع الحدى إلى أمره 
ولبيه بمقتضى للعرفة 
الأولى وهصذا! حال 
السالك الحب للريد 
فكانت الإنابة فير 
المداية العامة فأمرت 
هداءة خاصة واهتدوا 
إله بسد أن احتدوا 4 
بالمكابداث فخلصوا 
من مضيق المسر إلى 
نضاء البسر وبرزوا 
من وهج الاجتهاد إلى 
روح الأحو أل فسبق 
اجتهادم ‏ كشوفهم 
والرادون صبق 


7 فهم اجتهادهم 
أخبرنا الشيغ اثقة 
أبو الفنم جمد بن 
عبد الاقى فال أنا 
أبو الفضل أحمد بن 
أحمد قال أنا الحافظ 
أبونعم الأصفهاى قال ' 
تنا عمد بن الحسينبن 
١‏ موسى قال سنصت عمد 
ابن عبد الله 'الرازى 
يول سمعت أيا عمد 
الجريرى أقول مب 
الجنيد رحمة الله عله 
يقولما أ خذناالتصوف 
عر الميل والقال 
ولكن عن الموع 
وترك اللانيا وقطم 
الألوفاتَوللستحسنات 
قال ممدن خفيف 
الإرادة مو القلي 
للب الراد وحقيقة 
الإرادة استدامة الجد 
وترك الراحة وقال 
أبوعئان للريد الذى 
مات قلبه عن كلثىء 
دون الله تعالى قيرريد 
أله وحده وبريد 
قربه ويشستاق إليه 
حق تذحب .شهوات 
الدنا عن قله لشدة 


سب 0777لا 
| والتكلف لايناسبه قال صلى اه عليه وس 9 سيكون قوم ستدون فىالدعاء(29 وقدقال عز وجل | 


4 ّ#/ آداب الدعاء 


ادعوار بكم نضرعا وخفيةإنهلا حب المتدين 4 قبل معناء لكلف للاأسجاع والأولى أنمحاوزالدعوات 
للأنو رة فاندقد يعتدىفىدعائه فيسأل مالاتقتضيه مصلحته ذاكل أحد محسنالدعاء ولذاك روى عن 
معاد رضىاقه عنه إنالعماء محتاجإلهم فىالجنة إذيقال لأهل الجنة تمنوا فلأبدر ون كيف يتمئون حت 
يتعموامن العلماءوقدقال ير « إيام والسجع فىالفعاءحسب أحدك أنيقول اللهم إىأسألك الجنة 
وماقرب إلبامنقول وغمل وأعوذيك منالنار وماقربإلها من قوليوعمل29 » وفى الب رسيأ قوم 
بمتدو نف الدعاء والطهور ومر بعش السبلف باس يدعو بسجع ققال4أطل الدتبالغ أشهد لقدرايت 
خبيبا العجمى ,يدعو ومازيد علىقوله اللبماجهلنا جيدين اللبملاتفضحنا يومالقيامة اللهم وهنا للخير 
والنا سبدءو نمنكل ناحية وراءه وكان عرف بر كددعائه وقال بعضبمادع بلسانالذلةوالافتقارلا بلسان 
الفصاحة والانطلاق ويمال إنالملماء والأبدال لابزيدون فىالدعاء علي سب عات فادونها ويشهدله 
آخر سورة البقرة فاناثهتعالى لم عير فى موضع من أدعية عباده أ كثر من ذلك : واعل أن للراد 
بالسجع هوالتكلف من الكلام فان ذلك لابلائم الضراعة والذلة وإلافى الأدعيةللأنورة عنرسول 
الله صلى اذدعليه وسلم كات متوازئة لكنها غير متكلفة كقوله صوىالله عليه وسم 9 أسألك الأمْن 


:ومالوعيد والجنة.وم الخلود مع المفر بينالشهود والركعالسجودالوفينبالعبود إنكرحمودود وإنك / 


تفعل ماتريد29). م وأمثالذلك فليقتصر على الأئور من الدعوات أوليلتمس بلسان التضشرع والخشوع 
من غير سجغ وتكلف فالتضرع هو الحبوب عند الله عز وجل . السادس : التضرع والشوع 
والرغبة والرهبة قال الله تعالمى ‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوثا رغبا ورهبا ‏ وقال 
عز وجل ادعواريكم تضرعاوخفية ‏ وقالصلى اللهعليه وسلم « إذا أحبامّعبدا ابثلاوحق سمع 
تضرعه0؟؟ » . السابع : أنبحزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدقرجاءءفيه قال صلى الله عليه و 

2 لابه ل أ حدم إذادعا اللوماغفرلىإنشئت اللبما رحمنى إنشثت ليعزم لاسكلة فانهلامكره .20*04 » وقال 


صلى اقه عليه وسلم 9 إذادعا أحدم فليعظمالرغبة فانالله لايتعاظمهثى,20©»وقال صل الله عليه وسلم 
ع3 طاقسال اللط جا 05 لكر اماق ااا اها بدووائبال3 301 ل 


(1) حديث سيكونقوممتدونفالدعاء وفرواية والطهور ده حب ك من حديث عبداللهنمنفل 


(؟) حديث إيا كم والسجع فىالدعاء بحسب أحدم أنيقول اللهم إفىأسألك الجنة وماقرب إلبامن . 


قول وجمل وأعوذ بك النار وماقرب إلها من قول وعمل غريب بهذا السياق وللبخارى عن ابن 
عباس وانظر ااسجعمنالدعاءفاجتنيه فاىعبدت أصحابر سول الله يََلَع لايفملون إلاذلك واء ك 
واللفظ لله وقال صحر.ح الاسناد من حديث عائّشة عليك بالكوامل وفيه وأسأاك النة إلى آخره 
(؟) حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنةيومالخلود معالفريين الشهود والركوعالمجود الوفين 
بالعرود! نلشر حم ودود وإنك تفعل ماتريد ات من حديث ابنعياس ممعت رسول اله صلى اللهعليه وسام 
,تمولليلة حين فرغ منصلاته فذكر حديئا طويلا من جبلته هذا وقال حديث غريبٌ اثهى وففه مد 
أبن عبد الر حمن بن أى لينىمىءالحفظ (4) ححديث إذا أحباللهعبدا ابتلاء حقى ,سمع تضرعه ا بومنصور” 
الديامى فيمسند الفردوس من حديث نس إذا أح باه عبدا صب عله البلاء صبا الحديث وفيه دعه 
فاق أحب أنأسمع صوته وللطبرائى من حديث أنى أمامة إن الله بتقول للملائكة انطلةوا إلى عبدى 
فصبوا عليه البلاء الحديث وفيه فاق أحب أنأسمع صوته وسندها طعيف (ه) حديث لايقل أخدم 
اللبم اغفرلى إنشثت اللهمار حمنى إنشثت ليعزمالسثلة فانهلامكرءله متفق عليه من حديث ألىهريرة 
(«) حديث إذا دعا أحندم فارءظم الرغبة فانالله لايتعاظمه ثىه حب من حديث أفىهريرة . 





١‏ ادعوا 










































نصر إن أبى أصر 
بول "مم قسما هلام 
الرقاق ول ممت 
أبانمبعبد السكرى ول 
حت أباسعيد الخراز 
يول كل باطن مخالفه 
ظاهر فبو باطلوكان , 

.يول الجنيد رحمه الله 
علنا هذا مشتبك 
محديث رسول اله 
صل لله عليه وسلم 
وقال عضوم من أمر 
السنة عل نفسه قولا 
وضلا عطق المكة 
ومن أمر الموى عل 
قسه قولاوفملا نطق 
بالبدعة . حي أن 
أبا يزيد البسطاصى 
رحمهالله قال ذاث يوم 
بض أحابه قم بنا 
حق تظر إلى هذا 
الرجل اأنئ قد شهر 
خمسه بالولاية وكان 
الرجل في ناحيتهمقصودا 
ومشهورا بالزهد 
والصادة الضينا إليه 
فماخ رمن يبتهخصد 
للمجدرى إزاقة نحو 
القبة قال أبو يزيد 
انصرفوا #انصرف 
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بذاك فأساً شيا حلماذا أأناة بام ن لابعر ف عباده سهإلا الجبلأن آسقبهم الساعةالساعة فل يرل يمول الساعة 
ك7 اوور زوز بك 71901011 


٠.‏ 6 1 آداب الدعاء 


الزابل وأ كلوا الأطفال وكانوا كذلك ممرجون إلى المسال سكون ورتضرعون فأوحى الله عز 
وجل إلى أنبباتهم عليهم السلام لومشينم إلى بأقدامكم حق نحن ركيك وتبلغ:أيديكم عنان السباء 
وتكل الستكم عن الدعام فانى لاأجيب لبكم داعيا ولاأرحم لكر باكيا حتى تردوا للظالم إلى 
أهلبا ففماوا افطروا من يومهم . وقال مالك بندينار أصاب الئاس فيبنى إسراليل قحط شفرجوا 
مرارا فأوحى الله عز وجل إلى ندهم أن أخبرمم أنسكم نغرجون إلى بأأبدان مجسة وترفسون إلى 





أ كفاقد سفكتم بها الدماء وملام بطونكم من الحرام الآن قداهتد فضي عليكم ولن تزدادوا || 


منى إلا بمدا . وفال أبوالصديق الناجى خرج سلبان عليه السلام يستسق فر بنملة ملقاة عل ظبرها 


رافمة قوائمها إلى السماء وعى تقول اقلهم إنا خلق من خافك ولاغنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا 


بذنوب غبرنا قفال سلبان عليه السلام ارجموا قفد ميتم بدعوة غيرم . وقال الأوزاعى خرج 
الناس يسآسقون فقام فيهم بلال بن سعد همد الله وأثنى غليه . ثم قال بامعشر من حضير ألستم 
مقرين بالإساءة فقالوا اللبم نسم قفال !لهم إنا قد معناك تقول ماعل المسنينمن سبيل ‏ وقتاقررنا 
بالاساءة فهل تسكون مغفرتك إلا كثلنا اللهم فاغفرلنا وارحمنا واسنا فرفع بديه ورقعوا أيديهم 
فسقوا وقيل لمالك بن دينار ادع.لنسا ربك قال إنكم نستبطئون للطر وأا أستبعلى' الحجارة 
وروى أن عسى صلوات اله عليه وسلامه خرج إلستسقى فنا جروا قال لمم عيمى عليه السلام 
من أصاب مسكر ذنبا فليرجع فرجعوا لهم وم بق معه فى الفازة إلا واحد قمال ه عيسي طيهالسلام 
أمالك من ذاب قفال والله ما عامث من شى* غسير أنى كنت ذات يوم أصلى فرتفى امرأة فنظرت 
إلا بعينى هله ما جاوزتنى أدخلت أصبعى فى عنى فانتزعتها وأتبعت للرأة بها ققال 4 ميسى 


محى الفساتى أصاب الناس قحط طل عيد داود عليه السبلام فاختاروا ثلائة من عامامهم نفرجوا حنى 
يستسقوا بهم ققال أحدنم اليم إنك أأزات فى توراتك أن نمفو عمن ظانا اللهم إنا قد ظامنا أتفسنا 
فاعف عنا . وقال الثانى الهم إنك أتزلت فى نوزاتك أن نمتق أرقاءنا اللهم إنا أرفاؤك فأعتقنا 
وقال الثالث الهم إنك أثزلت فى توراتك أن لانرد للسا كين إذا وتفوا بأ بوابنا الهم إنا مساكينك 
وقفنا يبابك فلا ترد دماءنا فسقوا وقال عطاء السامى منعنا الغيث نفرجنا نستسقى فاذا نحن بسعدون 
المجنون فى للغابر فنظر إلى ققال بإعطاء أهذا يوم النشور أو يعثر مافى التفبور فتلت لا ولكنا منعنا 
الغيث غفرجنا نستسقى قفال ياعطاء بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية قفلت بل بقلوب مماوية ققال 
هبات باعطاء قل لمتبر جين لاتتهرجوا فان الناقد بصير ثم رمق السماء بطرفه وقال إلى وسيدى 


ومولاى لانبلك بلادك بذنوب عيادك ولكن بالسر السكنون مى أممالك وماوارت الحجب من 


آلائك إلاماسقيتنا ملء غدقا فراتا نمي به العباد وتروى به البسلاد يامن هو صل كل شى' قدير قال 
عطاء نا إستام الكلام حت أرعدت السماء وأبرقت وجاءت بطر كأفواه القرب فول وهو قول : 
أفلح الراهدون والمابدونا إذ لمولاءم أجاعوا البطونا 
أسيروا الأعين المللة حب فاتقضى ليلهسيومم ساهروثا 
شغتهسم عبادة الله حى حسب الناس أنفيهم جنونا 
وقال ابن للبارك قدمت الدينة فعام شديد القدط تفرج الناس يستسقون نفرجت معهم إذ أقبل 
غلام أنود عليه قطمتا خيش قد اتزر باحداها وألقى الأخرى طعاتقه فلس إلىجائى فسمعتهيقول 
إإلحى أ خلقت الوجوه عندك كثرة دنوب ومساوى الأعمال وقد حدست عناغيث المماء لتؤدبعبادك 


الساعة 






























عليه السلام فادع الله حت أؤمن لى دعالك قال فدما فتجللت المماء سحابا ثم صبت فسقوا . وقال. 


الشير ازىإجازة قال أنا 
الميمأ بوعبدالر حمن 
. السامى قال أناإبراهم 


ابن أحمدين محمد 


ان رععاة 


عبد ات بن أحمد 


قل ثا 


البندادىقال ثتاعئان 


ان سعد قال 


ا حمر 


أن أسد عن مالك 
ان أنس عن نافم 
عن ابن عمر قال : قال 
رسول اله .سل الله 
عليناوسم «لكلشىء 
مغتاح ومفتاح النة 


حب للسا كين والفقراء 


الصبر هم جلاء له 
تمابى يوم القيامة » 
فالفقر كائن فى ماهية 
اتصوف وهو أساسه 


قال 


رؤيم التصوف مبنى 


عل ثلاث 


حصال 


السكبالفقر والافتقار 


والتحفق 


والإرثاروئرالتعرضش 


إابذل 


والاختبار وقالالجنيد 


وفد سثل 


ص 


اتسوف تقال أن 


نكون مع 


علافة . 


الله بلا 
وقال : 





| بأدأنت وأمى بإرسولاله تقد بل من فضيلتك عنده أن أخيراك بالمفو عنك قبل أن مره باقدفب 


. وأمى يارسول الله لُن كان موسى بن عمران أعطاء اله حجرا تتفحر منه الأنهار فناذا لحن قن 


. وما آمن ممه إلا قليل بأى أنتوأءى يارسول الله لو لم مالس إلا كفوًا اك ما جالستنا ولوم تنكم ١‏ 


يحض نشله صبى اق عليه وسلم ا 


فى كتاب لإنزل لللائكة يستضفرون له مادلم اسمى فى ذلك السكتاب227 » .وقال صلى اله عليه وسل أل 
إن فالأرضملائتة سياحين يلو ىعن أمق السلام2"0 » وقال يليم و ليس أحديسرط إلاردلله 
على روحى حت أردعليه!اسلام 220 » و ف قبل4يارسول اله كيف نسبى عليك تفال قولوااللبم سل على مد 
عبدك ومل41 وأزواجه وذريته كاسليت طلإبراهم وآل إبراهم وبارك فى عمد وأزواجه وذرينه 
كاباركت على إبراهم وآ لإبراهم إنك حميد ميد 213 » وروى أنعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سمع بعد موت رسول الله صلى لله عليه وسلم يى ويفول بأنى أنت وأمى يارسول الله لفدكان 
جنع ممطب الناس عليه ظما كثر الناس امخذت منبرا لتسمعبم فحن الجذع تقراقك حتى جملت | 
بدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لمافارقتيم » بألى أنت وأمى يلرسول اله افد بل / 
من فضيلتك عنده أن حمل طاعتك طاعته قال عز وجل من بطع الرسول قفد أطاع الى / 


اناا 












تفال تمالمى ‏ عفا الله عنك لم أذنت لحم - بأى أنت وأمى يارسول الله لفد بم من فشيلتك عنده ا 
أن بسئك آخر الأنبياء وذ كرك فى أولهم فقال عز وجل وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك | 
ومن نوح وإبراهم الآية » بأىأنت وأمى يا رسو لاله لفد بلغ من فضيلتكعنده أن أه لالنار بودون ١‏ 
أنيكونوا قدأطاعوك وثم بين أطباقها سذبون ييمولون ياليتنا أملمنا اقه وأطلمنا الرسولا » بأبىأنت 










أصابسك حيل: نبع منها للاء صلى الله عليك بأنى أنت وأمى يارسول اله لأن كان سلمان بن داود 
أعطاء اله الر. بح غدوهاشهر ورواحها شهر فهاذا بأعجب من البراق حين سر ينتعليه إلى السهاءالسايمة ثم 
صليت الصبيح من يلتك بالأبطح صل الله عليك بأنى أنت وأمى يارسول الله لأن كان عيسى بن 
مربم أعطاء اللَّإحياء للوتى فهاذا. بأعجب من الشاة السمومة حين كلمتك وعى مشوية قفالت 4ك 
راع لائأ كلنىفاىمسمومة بأفى أ نتوأمى يارسول اله لقددعانو حل تومه ققالر بلاتذرطل الأرض |[ 
من الكافربن ديارا ولو دعوث علينا عثلها لملكاكنا فلقدوطى”ظبرك وأدمى وجبك وكرت 
ر باعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا قفلت اللهم اغفر لقومى فانهملاسلمون بأىأنتوأمىيارسو لاله 
لفد اتبعك فى قلة سنك وقصر عمرك مالمبتبع نوحا فىكثرة سنه وطول عمره ولفدآ من بك الكثر أ 






الاللالمساوم 0 







والمستغفرى فى ادعوات حين رسمع الدعاء للصلاة ورراداان وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند | [ 
ضعيف. وزاد الحسن إن هلى العمرى فى اليوم والليلة من حديث ألى افدرداء ذ كر الصلاة فيه وله ا 
وللمستغفرى فى الدعوات بسند ضعيف من حديث أفيرافع كان رسول اله صلى الله عليه وسل إذا /أ] 
سمع الأذان هذكر حديثا فيه وإذا قال هد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث ا 
| 
١‏ 
ا 
| 







وزاد وتغبل شفاعته فىأمته ولمسلم من حديث عبداهن عمرو إذا ممعم للؤذن قنولوا مثل مايقول الأ 
نم سوا على م سلوا للهلى الوسيلة وفيه لبن سأل الوضيلة حلت عليه الشفاعة () حديث من سلى 
فى كتاب لتزل لللائكة تستغفره مادام اسمى فذلك! مكتاب_الطبر افى فىالأوسط وأبو الشبيع 
في الثواب والستغفرى فىافدعوات من حديث ألى هريرة ؛ .ند ضعيفت (+) حديث إن فالأرض أل 
ملائكة سياحين يبلغوفى عن أمى السلام تقدم فىآخرالحج (م) حديث ليس أحد يسام عل" إلا رد | 

اقمع روحى حت قأرد عليه السلام د منحديث ألى هريرة بسند جيد () حديث قبل 4 يارسول 
الله كيف نصلى عليك قال قولوا الهم صل هلى مد ول 47 وأزواجه وذرينه الحديث متفق 











فضي الاستغفار نض 








و و ع ري 0 
إلاكفؤا لك مانكخت إلنا ولولم ١‏ الكهماوا كلتنا فلة واه جالستنا ونكحت إلنا 1 


تؤاكل إلا كفق 


وواكلتناوليست الصوف ورك تالجار وأردفت خلفك ووضمت طمامكط الأرضولمقت أصابمك 













تواذما منك ملى الله عليك وسال 270 . وقال بعضهم كنت أ كتب الحديث وأصلىطل النى صلى الله عليه | معروف الكرخى ' 
وس فيه ولا أسلم فرأيت النى صل الله علسبه وس فوللنام ققال لى أماتم السلاة على في كتابك لا اتسوف الأخة 
| كتبث بعد ذاك إلا صليت وسامت عليه وروي عن أنى الحسن فال رأيت النبى صل أهه عليه وسلم بالحقائق والأس مما 

ف النام قفلت يارسول اه بم جوزى الشافعى عنك حي يفول فىكتابه الرسالة وصلى انه على مد || فيأيدى الحلائق للن 


كلا ذكره اق كرون وغفل عن ذكره الغاففون قال مَكلي جوزى عنى أنه لايوف #حساب . 
( فشي الاستنفارٍ ) 

لان عزوجل - وال بنإذا فعلوا فاحمثة أؤْظاموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا أدنوبهم - وقال 

علقمة والأسود قال عبد الله بنمسعود رضى الله عنهم فىكتاب الله عز وجل آيتان ماأذنب عبدؤنبا 

ققرأها واستغفرالله عز وجل إلاغفر الله تمالى 4‏ واقنءن إذا فملوا فاحشة أوظاموا أتفسهم _ الآية 

| وقوله عزوجل- ومن سمل سوءا أويظل سه ثم يستغفرالله مد اللهغفورا رحبا وقالعز وجل 


م يتحفق بالققر لم 
يتحفق ‏ بالتصوف . 
وسثل الشبلى : عن . 
حفيقة اقفقر قال 
أن لايستغنى ' بشى* 
دون الحق . وقال 









































دق محمد ربك واستغفره إنهكان تواما وقال تعالى ‏ وللستغفرين بالأسحار ‏ وكان صلى الله ||| أبو الحسين التووى 
ا عليه وسلم يكثر أن يقول « سبحانك الابم ومحمدك الهم أغفرلى إن كأنتالتنواب الرحم 429 وقال |[ نمت الفقير السكون 
| مل الله عليه وسلم ومن أكثر من الاستغفار جمل الله عزوجل له م نكل ثم فرجا وم نكل ضيق أ[ عند .المدم والبدلى 
| رجا ورزقه من حي ثلا حتسب20©» وقالمل اشّعليه وسا وإ لأستغفراقهتعالى وأتو ب إليدفىاليوم والا.ثارعندالوجود 
والاسراء به على البراق إلى السماء السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة السمومة | السادق للحثرز من 
| وأنه دى وجهه وكيرت رباعيته قفال اللهم اغفر لتوى فانهم لاإسلمونوأنه لبس السوف وركب |[ التنى حدر أن يدعل 
ظ بلخار وأردف خلفه ووضع طعامه بالأرضولمقأصابءه وهوغرب بطوله من حديث جمر وهومعروف |[ عليه الننى فيفسد 
من أوجه أخرى فديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جار وابن عمروحديثنبع الاء منبين ||| ققره كاأنالغنى رز 
| أصابعه متفق عليه من حديث أنس وغيره وحديث الاسراء متفق عليهمن حدي ث| نس دونذ كرصلاة من الفثير حسنر أن 
الصبح بالأبطح وحديث كلام الشاة للسمومة رواء د من حديثجابر وفيه اتقطاع وحديثُ أنه دى ,دغل عليه الفقر 







وجهه وكسرتّر باعيته متفق عليه من حديث سبل ,سعد فىغزوة أحدوحديث للبم اغفر لقو فانهم 
|| لاإسلمون روا البيقى فى دلائل النبوة والحديث فى الصحيح منحديثاإن مسعود أنه ماله عليه . 
وسلم كاه عن نى من الأ ندياء ريه قبومهوحديث لبس الصوفرواء الطيالسى من حدم سه ل سعد 
ديك ركو بهالجار وإردافه خلفه متذق عليه م نحديث أسامة بن زيد وحديث وضع طمامه بالأرش 
رواء أحمد ف الزهد من حديث الحشن مرسلا وافبخارى من حديث أنس ها ,أ كل رسول اله صلى 
الله عليه وسلم على خوان قط وحديث لمقه أصابعه رواه مسلم من حديث كب بن مالك وأنس بنمالك 
0( حديث كان النى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك الأهم وبحمدك اللهم اغفرلى إنك 
أنت التواب الرحم الحاكم من حسديث ابن مسعود وقال صمييح إنكان أبوعيدة سمع من أيه 
والحديث متهق عليه من حديث عائشة أنه كان يكثر أن يغول ذلك فى ركوعه وسجوده دون قوله 
إنكأنت النواب الرحم (م) حسديث من أكثر من الاستغفار جمل الله 4ه من كل ثم فرجا ومن 
كل هم محر حا وررقه من حي ثلا محتسب دن فىاليرم والللة وهك وقال صصح الاسناد من حدديث 

اي عباس وصممه ابن حبان ٠‏ 


وبالاسناد الذي سبق 
إلى أنى غبد الر من 
قال سمست ألنا 
عبد الرحمن الرازيى 
يفول “مت مظفرا 
القرميسينى ول 
الفقبر - ادي لأيكون 
له إلى الله حاجة قال 




















ا لا ل و اس جحو 


( ٠غ‏ - إحياء - أول) 


1 فضيلة الامتتفار 


١‏ سبعين مرة 200 م هذا مع أنه صلى الله عليه وسل غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وقال صلى اله 
عليه وس « إنه ليغان هل قلبى حتى إنى لأستغفر الله تعالى فى كل يوم مائة مرة 429 وقال صلى الله 





ونته يفول سألت عليه وسلم « منقال حين يأوى إلى فراشه أستغفر الله العظيم الدى لاإله إلاهو الحى القيوموأتوب 
أبا بكر للصرى عن إلبه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإنكانت مثل زبد البحر أو عدد رمل ماب أو عدد. ورق 





الشحر أو عدد أيام الديا 9© م وال ينه فى حديث آخر « من قال ذاك غفرات ذنويه وإن كان 
فارا من الرحف 42207 وقال حذيفة كنت ذرب الآسان على أهلى قفلت « يارسول اله لقد خشيت 
أن .يدخلنى لبائى النار ققال النى صلى اله عليه وسل فأين أنت من الاستغفار فاق لأستغفر اله 

فى اليوم مائة مرة *© » وقالت عائشة رضى الله عنها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
كنت ألممت بذنب فاستتفرى الله وتوفى إليه فان النوبة من لنب الندم والاستغفار 90© » وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول ف الاستغفار 9 اللهم اغفرلى حُطيئق وجبلى وإسرافى فى أمرى وماأنتأعلم 
به منى الهم اغفرلى هزلى وجدى وخطى وعمدى وكل ذاكعندىالليم اغفرلى ماقدمتوماأخرت 


الققر تفال الذدى 
لاعلك ولاعلك ( قوله 
لايكون 4ه إلى 
اله حاجسة ) معناه 
أنه مشغول بوظائف 










ريهنا محسن كلاءته 5 . ٠.‏ 5 
ل فم وماأسررت وماأعلنت وماانت اعلم به منى أنت ,للقدم وَآنت للؤّخر وات علي كل شى ' قدر 29م 
8 . 08 ر 2 . ٠ 39 14 ٠.‏ - 14 || 0 1 
قا لله عله كنت رحلا إذاسمست مر رسول | ثا. نفمى أله عز 
. اللماجة لما بسر الله وقال ص رضى أقه عله رحاد ود من زسو ولي حد. نفمنى أقه عز وجل 





' بماشاء أن ينفعنى منه وإذا حدثنى أحد من أصمابه استحلفته 'فاذا حاف صسدقنه قال وحدثئنى 





ماه فرى السورٌ ال و 
0 0 37 لكر دق أبويكر رذى الله عنه قال ممت رسول الله صل ال عليه وم يقول « مامن 
زيادة » واثو 
ْ عبد يذاب ذنب فيحدسن الطيهور * يفوم فيصلى ركمتين * يستغفر الله عز وجل إلاغفر له * 
العا نوع معاييا 1 1 0 





قوله عز وجل واللدن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم_ 00م الآية ٠‏ ودوى أبو هرررة عن 
البى صلى اقه عليه وسلم أنه فال و إن الؤمن إذا أذنب ذنا كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب 





لأنهم أشاروا فها إلى 
أحوالفى أوقات دون 
أوقات ومحتاج في 





)١(‏ حديث إن لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة خخ من حديث ألى هريرة إلا أنه قال 
كرض سين وغراق ادناه زاف 16 در السنف (:) حديث إن يغان عل قبي حت إن 






تفصيل بعشها من 
قد اذك إعاء أ أستغفر الله الى لاإ إلا هو الى القيوم وأتوب إلبه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت 





مثل زبد البحر الحديث ت من حديث ألى سعيد وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن 






ذحكر مثلها فى معنى لوليد الوسالى . فلت الوضالى وإنكان عنتينا قد تابه عليه عصام بن قدامة وهو ثنة زواء ع 





:ذنوبه وإنكان فاراً من الزحف دات من حديث زيد مولى النى صفى الله عليه وسلم وقال غريب 
قلت ورحاله مواضون وروا اإنمسعود و ك من حديث ابنمسعود وقالميح على شرط الشيخين 
)2( حدرث حذيغة كنت ذرب اللسان على أهلى الحديث وفيه أبن أنت عن الاستغفار ن فى اليوم 
والليلة وه ك وقال يح هل شرط الشيخين (1) حديث عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستففرى 
اله فان التوية من اونب الندم والاستغفار متفق عليه دون قوله فان التوبة الح وزاد أوتوى إليه 
فان السد إذا اعترف يذنبه ثم تاب تاب اله عليه وللطرانفى فى الدعاء فان العبد إذا أذنب ثم 
استغفر الله غفرله (/) حديث كان يقول الهم اغفرلى خُطيئقٍ وجهلى وإسرافى فى أمرى وماأنت 
أعلم به منى اللهم اغفر لى جدى وهر لى متفق عليه من حديث أبى موسى واللفظ السام (4) 0 
على عن أنى بكر مامن عبد يذنب ذنبا فبحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركمتين ثم يستغفر الله 
إلاغفر اله له أصماب السأن وحسنه ت . 





فى معنى الفقر ذكر 
مثلها فى معنىالتصوف 
وحيث وقم الاشتباء 
فلا يدمن يبان فاصل 
قدد تشتبه الاشارات 
فى الفقر عمانى الزهد 
تثرة وعماى التسوف 















شواابير 5 
وازع واستغفر صقل قلبه مها فان زاد زادت حتى تغلف قلبه 2١7‏ فذاك الران اقدى ذكره الله 
عز وجل فى كنابه ‏ كلا بل ران على قاومهم ماكانوا يكسبونب » وروى أبوهريرة رضى اله عنه 
أنه صل الله عليه وسلم قال 9 إن اله سبسائه. ليرفع الدرجة لله فى النة .فيفول يارب ألى لى هله 
فقول عز وجل بإستغفار وفدك فك 20 » وروت مائشة رضى الله عليا أنه صلى ال عليه وسلم قال 
و اليم اجطنى من ادبن إذا أحسنوا استبسروا وإذا أساءوا استغفر وا 0© ع وقال صلى اله عليه 
وسام « إذا أذئب السد ذا قفال القبم اغفرلى فبقول الله عز وجل أذنب عبدى ذنبا فلم أن هربا 
يأخل بلقنب ورشفر الانبء عبدى اعمل ماشئت قفد غفرت إك 203 » وقال صل الله عليه وسلم 
« ماأصر من استغفر وإن اد فى اليوم سبعين. مرة *©» وقال يم 8 إن رجلالم يسمل يرا 
قط نظر إلى السماء قفال إنلى ربط يارب فاغفرلي قفالالله عز وجل قد غفرت فك 20©غ وقالصلىاقه 
عليه وسلم من أذنب ذا فمم أناق قد اطلع عليمغفره و إن ليستغفر292© هوقالصل ال عليدو سم 
و يقول اللهتمالىياعبادى كلسكرم مذنب إلامنعافيته فاستغفرونى أغفر لكر ومنعار أنى ذوقدرة على 
أن أغفرله خفرت ولا أبإلى(8)» وقال جَليّم و منقال سبحانك ظامت تفسى وعملمتسوءا فاغفرلي 
فائه لارضفر الك نوب إلا أنتغفرت4دنوبه ولوكانت كلدب الفل00©» وروى و إن ,قشل الاستغفار 
الهم أنت رف وأنا عبدك خلفتى وآنا 9 عيدك ووعدك مااستطعت أعوذ بكمن شر ماصنصت أبوه 















اك بنعمتك عل وأبوه على فسى بذنى قندظامت اغسى واعترفت بذنى فاغفرلى ذنوفى ماقدمت.منها 
وماأخرت فانه لاشفر اق نوب جيمبا إلأأنت(3©هالآثار : قال خادبنمعدان يقول اقدعز وجلإن 
أحيعبادى إلى" للتحابون بحىو التعلفةقلو هوبالمساجد وللستغفرون بالأسحارأولئكالدين إذا أردت 
(1) ععديث أب ىعريرة إن الؤمن إذا أذنب“'ذنباكانت نكتة سوداء فقابه فان تابو تزع واستغفر 
صقل قليه الحديث ت وسصمحه و ن فياليوم والايلة واه حب ك2 (؟) حديث أنى هريرة إن الله لبرقم 
العبد الدرحة فى النة فيقول يارب أىلى هذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه أحمد باسناد حسن 
() حديث غالشة اليم اجملنى من الدبن إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا ء وفيه مل 
ابن زيد بن جدعان عمْتلف فيه (غ) حديث إذا أذنب الصد ققال اليم اغفرلىيقول الل أذ ني عبدى . 
ذنبا فسلم أنله ربا يأحْن بالدنب ورشفر ادنب الحديثمتفق عليه من حديث أبى هريرة (ه) حديث 











القوئ (5) حديث إنرجلا سمل خيرا قط نظر إلى السماء قال إلى ربا يارب اغفرلى قفال اله 
تعالى تقد غفرت اك ل أقف هط أصل (/) حديث منأذنب فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر 4 وإن 
لم يستغفر الطبراى فى الأوسط من حديث ابن مسعود بسئد طعيف (يم ) حديث يقول الله ياعبادى 
ْ كلك مذنب إلامن فافيته فاستغف روف أغفر لكم ومن علم آنى ذو قدرة لى أن أغفر له غفرت 4 
ولاأإلى ت ٠‏ بن حديث ألى ذر وقال ت حسن وأصله عند م بلفظ آخر (ه) حديث من قال 

سبحانك ظائت تفسى وعمات سوءا فاغفرلى إنه لابشفر اللدنوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإن كانت 
كدب الفل البيق فى الدعوات من حديث على أنرسول اللصلى عليه وسم قال ألا أعلمك كلات 
مولن لوكان عليك كندد الفل أو كندد ادر ذنوبا غفرها الله اك فل كره بزيادة لاإله إلا أنت 
فى أوه وقيه ابن لمعة )٠١(‏ حديت أفضل الاستغفار اللبسم أنت رلى وأناعبدك وأنا مل عبدك 
ووعدك مااستطمت الحديث خ من حديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظلمث تمى وأعترفت 

دن وهون قوف ذنوى ماقدمت سها وأخرت ودون قوله جميعا . 



















ملأصر" مناستغفر وإنعاد فى اليوم سبعين مرة دات منحديث ألىبكر وقال غريب وليس إسنادء || 


تارقولا شين لمسترشد 
بعضبا من البعض . 
فتفول التصوف غير 
الفقر والزهدغير الفقر 
والنصوف غير الزهد 
لالتضوف: اسم جامم 
لمعانى الثقر ومعاى 
الزهدمم مزيدأ وصاف 
وإضافات لايكون 
بدونها الرجل صوفيا 
وإن كان زاعدا 
وققرا. قالأبو حفس 
التصوف كله آداب 
تكل وقن أدبو لكل ' 
حيال أدب ولكل مقام 
أدب فن ازم آداب 


الأوقات بلغ ميلغ: 


الرجال ومن طيعم 
الآداب فبو بعيد من 
حيث يظن القسرب 
ومردود من حيبت 
برجو القبول . وقال 
أيضاحسنأداب الظاهر 
عنوان حسن. أدب 


الباطن لأن النى سلى 


لله عليه وسلم .قال 
ولو خمع قلبه لخشعت 
جوارحه » . أخيرنا 
الفيخ رضى ادن ْ 


أحمدينإساعيلإجازة. 


وام 1 أدعية مأثورة 


: نهم قتر كلهم وصيرفت العقوية علهم . . وقالقنادة رحمداقه القرآن يدلم على 
دائسم ودواتم أما داؤ5 فالدنوب وأمادواؤ فالاستغفار . وقال عى كرم اقه وجه العجب ممن 
بيلك ومعه النجاة قيل وماهى قال الاستغفار وكان يقول ماألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهوبريد 
أن يسذبه وقال الفضيل قول العبد أستغفر اه تغسيرها أقلنى وقال بعض المماء العبد بين ذنواععة 
. لاإصلحبما إلا الجد والاستغفار وال الر يبع بنخبام رحمه اّلايقولن أحدك أستغفر الّوأتوبإله 


قلأ نالشيم بوللظطفر 
عد للنم قال أخرق. 
وافدى أبو الفاسم 
القشيرى قال ممعت 
مد بن أحمد إن محبى 
السوققى يول سمعت 
عبد اقه بن على شول 
سثل أب و هد الج ربرى 





بلا إقلاع توبة الكذابين وقالت رابعة المدوية رحمها اله استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير وقال 
عض المسكاء من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزثا الله 200 أعرانى وهو 
متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفارى مع إصرارى للم وإن ترى استغفارك مع عالى 
بسعة عفوك لمجزفم تتحبب إلى الم مع غناك عنى وك أتبغض إليك بالمماصى مع ققرى إليك 
يامن إذا وعد وفى وإذا أوعد عنا 8 عظم جرى فى عظم عفوك ياأرحم الراحمين وؤال 


التصوف ققال ش 

0 د || أبو عبد لله الوراق لوكان عليك مثل عدد الفطر وزبد البحر ذنوبا لحيت عنك إذا دعوت ربك 
56 1 بهذا الدعاء عخلصا إن شاء الله تعالى . اللبم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم علات فيه 
0 0 وأستغفرك م نكل ماوعدتك به من -تفسى ولم أوف لك به وأستغفرك م نكل عمل أزدت به وجهك 
خلق دنى فاذا عرف 


نفالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها لى فاستعنت نت بها هلى معصيتك وأستشضرك ياءالمالغيب 


ا 
000 58 والشهادة من كلذنب أنيتهفضياء اللبار وسواد الإلن ملا ' أوخلاء وسر رع احم وجوه 
من حصول الأحَلاق استغفار أهم عليه السلام وقيل الحغبر عليه الصلاة السلام . 

وتبديلها واعتسبر ظ 


( الباب الثالث فأدعية مأثورة ومعزية إلى أسباءها وأرباها ئما ستحب 
أن يدعو مها للرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة ) 
فنها : دماء رسول اه صلى اله عليه وسلم بعد ركتق الفتجر قال أبن عباس رضى الله علهما بشنى 
العياس سول ال يكل تأيه سا نودو فحت خالق ميمونة ام يصلى من قل اسل ركو 


تنه سل أن 
التصوف فوق الزهد 
وفوقالفقر وقبلنهابة 


الفقر مع شرفه هو الفجر قبل صلاة الصبح قإل ‏ الهم إنى أسأقث رحمة منعندك تهدى بها قلي ومع بها تمل وت 
بدابة التصوف وآهل ها شعئى ورد مها الفعن عنى وتصلح مهاديق و محفظ مها غالى ورفم مهاشاهدى و نك بها ملى وتييش 
اشام لايغزقون بين 


بها وجهى وتلهمى بهارشدىيوتعممنى بهام نكل سوء الل أعطى إعانا صادفا ويقبنا ينا ليس بعده كفر 
ورحمة أنالمها شرف كرامتك فى الد نيا وإلآخرة اللهم إنى أسألك الفوز عندالقضاء ومنازل الشهداء 
وعيش السعداء والنصر طالأعداء ومراقة الأننياء اللبم إنى أنزل يك حاجتى وإنضعف رأف وقلت 


القص.وف والفغر 
يقولون قال الله تعالى 
-الفقراء الد نأ حصروا 
ففسييلالههذا وصف 
الموفة واقه تعالى 


ش ماهم قراء وسأوضح أرغب إلبك فه وأسألكه يارب العالمين الليم أجعلنا هادين موتدين غير ضالين ولامضلين حريا. 


ممنى يفترق الحال + ||| لأعدائك وسلا لأولائك بحيب حبك من .أطاعك من خلقك ونمادى بعداوتك من خالفك. 
بين التصوف والفقر من خلقك ليع هذا الدعاء وعلكالاجابة وهذا الجهدوعليكالنكلان وإنللهوإنا إليغراجمونولاحول 


تمول اتفقير فى قفرء || ولافوة إلا اله الم المظيم ذى. الحبلالشديد والأمر الرشيد أس اك الأمن يوم الوعيدوالجنةيومالحاود 
وار السجودالوفين بالعبود إنك رحم ودود وأنت تفمل مائريدسبحانائدى 


(الباب الثالث فى أدعية مأثورة ) 


فيكونذنا وكذبا إن لم يفمل ولكن ليقل اللبم أغفرلى وتبطل وقال الفضيل رحمهالله الاستغفار 







































حياتى وقصرعملى وافتقر تإلىر حمتك فأسألك يا كافى الأمور وياشاف الصدور كا نجير بين البحورآن ' 
بجير فى من عذاب السمير.ومن دعوة الثبور ومن قنة القبور اليم ماقصر عنه رأنى وطعف عنه | 
عملى ول تبلغه ثيق وأمنيق من خير وعدته أحدا منعبادك أوخير أنت معطيه أحدا من خلقك فانى 





أدعية سماو رة* اوم 


0 | لبس المز وقالبه سبحانالدى تمطفبالهد وتسكرمبه سبحا نالدى لاينبغى التسيح إلاله سبحانذى 
| الفضل والنعم سبحان ذى المزةوالسكرم سبخان الى أحصى كل ثىء بعلمه الوم ا جم للى تور فىقلى 
ونورا ل رتور فىسمعى ونورا فى نسرى ونورافىشعرى ونورا فى شرى ونورافىخى ونورآا 


ففدمى ونورا فى عظامى ونورا من بين بدى ونورا من خلق ونورا عن عمينى ونورا عن ثمالى 1 


| دنودا من فوق ونورا من تحق اللهم زد نورا وأعطنىنورا واجمللى نورا9؟ » . 
( دعاء عائشة رضى اله عنبا ) 
نشةرضىافهعنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى الهم إن أسألك من 
اذبركله عاجله وآحله ماعادت منه ومالمأعلم وأعوذ بك من الشسركله عاجله وآجله ماعامت منه ومالم 
أعلم وأسأإك الجنة وماقرب إلها منقول وعمل وأعوذ : بك منالنار وماقرب إلبا من قول وهمل 
وأسألك من اخير ماسألك عبدك ورسو/ك عمد صلى الله عليه وس وأستميذك مما استماذك متهعبدك 
ور سوإك محمد يله وأسألك ماقضيتفى منأمر أن تجملعاقبتهرشدابر مت كيار حوالر!احمين29؟ ع . 
) دعاء فاطمة رضى لله عنها ( 
فالرسول الله صلى أقعليهوسلم « يافاطمة ما ءنمك أن نسمعى ما أوصيك به أن تمولى : ياحى 
اقيوم برحمنك أستغيث لانسكنى إلى نغسى طرفة عين وأصلحلى شأ كله29؟ » . 
( دعاء أفى بكر الصديق ضىاهّه عنه ) 
6 ل افد صل اه عليه وسلم أب بكر الصديق رضى اله عنه أن يقول « ابم إىأسأك محمد 
نبيك وإبراهم خليلك وموس ىنحيك وعبس ىكلمنك وروحك وبتوراةمومىوإنجيل عيسى وزبور 
واوة وفرةان مد يليه وعليم أجممين وبكلوحىٍ أوحبتهأ وقضاء قضيتهأوسائل أعطته أوغنى أففرته 
أوققفيراًغنيته أوضال هديته وأسإك باسمك اد ىأ نزلته علي موسى صفى الله عليه وسلم وأسألك باسمك 
القدى بندت بهأرزاق العباد وأسألك باسمك الدى وضعته على الأرض فاستقرت وأسالك باسمك القدى 
وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الدى وضمته على الجبال فرست وأسألك باسمك القدى 
استقل بدعرشك وأسألك باسمك الطبر الطاهر الأحد الصمد الوتر للنزل فىكتابك من فنك من 
النور للبين وأسالك باسمك الدى وضمته على النهار فاسثنار وط الليل فأظلم و بعظمتك وكيريائك 
وبنور وجبكالكريم أنترزقنى القرآن والملمبه وتخلطه بلحمى ودمى وسمعى وبصرى وتستعهل 
بهجسدى محولك وقوتك فإنهلاحول ولاقوةإلابك ياأرحم الراحمين21 » . 
)١(‏ حذيث ابن عباس الهم إفى أسألك رحمة من عندك مهدى بها قلى وتجمع بهاشملى وتلم .ا | 
شعى الحديث ت وقال غريب ولم يذكر فىأوله ث العباس لابنه عبداقه ولا نومه فىبدت ميمونة 
وهو بهنه الزيادة فى الدعاء الطبراى (؟) حدنث قوله لمائشة عليك بالجوامع الكوامل قولى 
اللهم إى أسألك من الخبر كله عاجله وآجله ماعادت منه ومالم أعلم الحديث ٠‏ و ك وصححدمن 
حديئها (م) حديث بافاطمة “ما نمك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيوم برحمتك 
أستغيث لانكلنى إلى تمسى طرفة عين وأصلحلى.شأنىكله ن فاليوم والليلة و ك من حديث أنس 
وقال صحيمح على شرط الشيخين (4) حديث علم رسول اقه صلى اه عليه وسلم أبا بكر الصدريق 
رضى الله عله أن يقول الهم إى أسألك محمد ثبيك وإبراهم خليلك ومومى جيك وعيبى 


فالرسول اله مله لماعقر 





كلمتك الحديث فى الفدعاء لحفظ القرآن رواء أبو الشبيع ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 





متمسك به متحقق 
فضه يؤثره طي 
الغنى متطلع إلى 
ما محقق من العموض 
عند لله حيث قول 
رسول اهّصل العليه 

« يدخلقراء 
أمق الجنة قبل الأغشاء 
بنصف يوم وهو سمائة 
عام » فكلما لاحظ 
العوض الباق أمسك 
عن الحاصل الفانى 
وعائق الفقر والقلة 
وخحشى زوال الفقر 
لفواتالفضيلة وألءعوض 
وهذاعين الاعتلال فى 
طريق الصموفة لأنه 
تطلع إلى الأعواضش 
وئرك لأجلهاوااسوى 
يترك الأشسياء 
لاللاعواض للوعودة 
بل للأحوال للوجودة 
فانه ان وفته وأرضا 
ترك الفقير الحظل 
العاجل واغتنامه 
الففر احشار منهة 
وإرادة والاختيار 
والإرادة علة فى حال 
السوفى لأن السوق 
صار قانما فى الأشياء 


بإرادة اللهتمالىلابارادة 
نفسه فلا برى فضللة 
فى صورة قفر ولا فى 
صورةغنى وإتما يرى 
الفضلةفمابوقفه الحق 
ففِه ويدخله عليه 
ول الاذن من الله 
تمالى فىالدخول فى 
الثىء وقد يدخل فى 
صورةسعةمباينة الففر 
بإذن من الله تصالى 


ويرى الفضلة حينئذ 01 


فى السعة للمكان الاذن 
من الله فيه ولا يفسح 
فى المة والدولفبا 
لاصادقين إلا بسد 
إحكامهم عل الاذنوفى 
هذا مزلة للاقدام 
وباب' دعوى المدعين 
ومامن حال تحقق به 
صاحب الخال إلا وقد 
محكيه راكب الحال 
لبلك من هلك عن 
ببنة وبحيا من حى” 
عن بينة فاذا انضح 
ذلك ظبر الفرق بين 
الفقر والتصوف وعلم 


.أن الفقر أساس ' 


النسوف وبه قوامه 
على معنى أن الوصول 


51 عاد بربدة بدة الأسامى غنات 'عنه) ْ 

روى ]ندال رسول الس اقهعليه وسلم « يابريدة ألاأعادك كات م نأراد الل بدخير اطدون إياه 
“م لجينسين إياه أبدا قال قفلث بلى بارسول الله قال قل : اللهم إفى ضعيف فقو فيرضاك صعنى وخل 
إلى الخير بناصيق واجملالاسلام منتهى رطا اللهم يميف قو وق ذليل فأعزى واف قير 
فأغنى يأأرحمالراحمين20 ع , 


( دعاء قبيصة بن الخارق ) ش 

إذ قال لرسول اله صل اقهعليه وسل و عامنىكيات ينفمنى اللدعز وجل بها قف دكبرسنى وعجزت عن 
أشباء "كثيرة كنت أعملها قفال عليه السلام أما نياك فاذا صليت الغداة قل ثلاث مرات سبحان 
الله ومحمده سبحان اله العظم لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم فانك إذا قلنبن أمنت من العم 


والجذام والبرض والفالح وأمالآخرتك قل اللبم اهدى مزعندك وأفض فى من فشلك وانشر على 


من رحمتك وأنزل على من بركاتك ثم قال صلى اله عليه وسلم أما إنة إذا وفى بهن عبد يوم القيامة 
لبدعين فتم لهأر يمتأبواب زاجنة يدخلمن أهاقاء 29 4 . 
) دعاء أنى ادرداء رضى اله عله ) 1 
, قبللأى الدز داء رضئاللهعنهقداحترقتدارك وكانتالنار قدوقعت فى ملتهققال ماكان الله لفمل 
ذلك فقبلله ذلكثلاثا وهويغولماكازاله ليفعل من ذلك ثمأتاءآت ققال باأبا الدرداء إن النار حين 
دنت من دارك طفثت قال قدعامت ذلك قفيلله ماندرى أى قوليكأعجيقال إنى ممت رسولاله 
صلى اتته عليه وسامقال : من يمولهؤلاءالكلمات فىليلأو نهار لإرضرمثىء وقدقلنين و عم اليرت 
رفى لاإله إلاأنت عليك توكلت وأنتر بالعرش العظم لاحول ولافوة إلا بال الملى العظم ماشاء الله كان 
و مالويشاً + يكن أعلم أناله علىكل ثى«قدير وأناقه قدأحاط بكل ثى معلا و 0 عددا 
الهم إىأعوذبك من شر نفسى ومن شرك دابة ]نت لخد بناصيتها إزرفى على صراط مستقم0© 
( دعاء الخليل إبراهم عله الصلاة والسلام )00 
كان يقول إذا أسبح اللهم إنهذ اخلق جديد فافتحه طى بطاعتك والختمه لى بمنفرتك ورطوانك . 
وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وزكها وضعغبالى وماعملت فيه من سيئة 1 أغفرهالى إنك غفور رحم 
ودود كيم قالومن دعا مهذا الدعاء إذا أصبح فقدأدى شكر يومة . 
( دعاء عيسى صلى الله عليه ولم ) ش 
كان يمول الهم إى أصحت لاأستطيع دفع ماأ كرءولاأملك نقع ماأرجو وأمبالأمر يدغ غرى 


وأصحت مرتبهنا بسلى فلاقفير أققرمنى فى اللبم لانشمتفى عدوى ولانسؤ فى صديق ولأمجعل مصييق 


فىدينى ولاجمل الدنا أ كبرهمى ولانسلط على مؤلاب رحمنى ياحى باقيوم . 


غبد لللك بن هارون ن عبثرة عن أبه أن أبا بكر أنى النى صل الله عليه وسلم ققال إف أتعلم 


القرآن ويتفلت منى فذ ثره وعيد اليك وأبوه ضعيفان وهومنقطم بيؤزهارون وألى نكر . 

)0 حديث بأبربدة ألا أعلءك كامات من أراد الله به خيرا عامهن' إبأء الحديث كه من حمد بث بريدة 
وقال صحم الاسناد (؟) حديث إن قبنصة بن الخارق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عامنى. || 
كليات ينفعنى اله سما ققد كبر تسنى وعجزت الحديث ابن السنى ف اليوموالليلةمنحديث ابنعباس وهو . 
عند أحمد فى للسند عنتصرا من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل لهسم () حديث قبل لأبىالدرداء 
أعر قث دارك قال ساكان الله للفعل ذلك الحديث ادر الى ف الأدعاء بوحدث أبى ارد انسفن" 





أدعية مأثورة 4م 





( دعاء الخدر عليه السلام ) 
٠‏ َال إنالخدر والياس علمماالسلامإذا التقيا فى كل موسم ميفتر قا إلاعن هذه السكلمات : بإسم أله 
ماشاء الله لانوة إلا. باه ماشاء الله كل نممة من الله ماشاء الله الخير كله يد الله ماشاء اله لابصرف 
السوء إلا الله فن قالما ثلا ثمرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تمالى . 
( دعاء معروفالكرخىرضى أله عنه ) 

قال حدبن حسان قال لى معروف الكرخى رمه اله آلا أعلمك عشر كلات خمس للدئيا وخمس 
لل خرة مندطاء الله عزوجل بهن" وجداقه تعالىعندون” قلت كتبها لىقال لاولكنأرهدها علبك 
كا رددها ل" بكر بن نيس رحمه الله : حسى لله فدينى حسي اله #دنياى حسي الله الكريم انا 
أ#نى حسى لله المليم القوى لمن بشى عل" حسبى أق الشديد لمن كادنى بسوه حسي الله الرحيم عند 
للوت حسى انه الرءوف عند السثلة فىالفبر حسى الله الكر.م عند الحساب حسى الله اللطيفعند 
لليزان حسى اله القدير عند الصراط حسى الى لاإله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
وقد روىعنأ فى الدرداء أنه قال : منقالفى كل يومسبع مرات ‏ فانتولوا قفل حسي اقلا إله إلاهو 
عليه توكلت وهو ربالعرش المظيم كفاء اشّدعز وجل ماأهمه منأمر آخرتهصادقاكان أوكاذبا . 

ْ ( دعام كبة اتفلام ) 0 
وقدرؤىف للنام بمدموئه ققالد خلتالنة هذه الكلمات : اللبم ياهادى للضليوباراحمللذ بين 
ويامقيل عثرات المائرين ارحم عبدك ذا الخطر المظيم وللسلدين كليم أجممين واجملنا مع الأخيار 

للرزوقين ادبن أنممت عليهم من النبين والضديقين والشهداء و الصالحينآمين يارب المالمين .. 

| ( دعاء آدم عليه إلسلاة والسلام ) 

قال تعائشة رضىالله عنها لما أراد الله عزوجل أن يتوبعل آدم صلى اللهعليهوسل طاف بالبينتسيعا 
وهو يومئذ ليس ببنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركيتين ثم قال اللهم إنك تعم سرى وعلانيق فاقبل 


معذرفى وتعل حاجق فأعطنى سولى وتعلم مافى تقفى فاغفرلى ذنوى اللبم إى أسألك إيمانا يائى . 


قلى ويقينا صادقا ح ىأعم أنه إن يصدنى إلا ما كتبته مل والرضًا يما قسمتهلى ياذا الجلال والإ كرام 
فأوحى اله عز وجل إلله إنى قد غفرت لكِ ولم يأنى أحد من ذريتك فيدعوق ثل الذى دعوتى 
به إلا غفرت 4 وكشفتنمومه وهمومه وأزعت الفقر من بين عينيه وايحرت له منوراء كلتاجر 
وجاءته الكدنا وعى راغمة وإن كان لابريدها . ١‏ اا 
( دعاء عل بن أنيطالب رضى الله عنه ) . 

رواه عن النى صو الله عليه وسلأنه قال « إن اه تمالى بمحد نفس ه كليوم ويقول] قأنا اشير بالعالمين 
إى أنا اقلا لله إلاأنا! ل القيوم إنى أنا اشءلاإ4ه إلا أنا العلى المظيم إن أثاالل لاله إلاأنالماف ولأوك 
إآىأنا لاإ إلاأأنا العفوالتفور إف أناالمدلاإه إلاأنا مبدى* كل" وال سود العز يز اا حكيم ال رمن 
الرحبم مالك يومالدين خالق الخبر والشسرخالق المنة والنار الواحد الأحد الفرد الصمد الدىليتخذ 
صاحمة ولاواد! الفرد الوتر الم الغيب والشهادة لللك القدوس السلام لملؤمن الهيمن المَرْرٌ الجبار 
للفكير الخائق البارى* للصور الكبير للتمالللقتدرالفهار الحليم الكريم أهل الثناء والجدأعلالسر 
وش اتفادر الرزاق فوق الخلق والخليقة 00 وذكر قبل كلكلة إنىأنا الله لاله إلا أناكاأوردناء 


)02( حد شط إن الله تمالى بمحد تفسه كل يوم فقول إنى أنا اقه رب العالمين [نى أنا الله لاإله إلا 


أنا الحى القيوم الحديث بطوله لم أجد #أصلا . 


اااالباصيهب اا تمسو سه اسيل لم 





آذآ ذخآ ذخ س0 


إلى رتب التصوف 
طريقه الفقر لال معنى 
أله بارزم من وجود 
ااتصوفيوجوةالففر. 
قال المشد رحمة اله 
عليه : ااتصوفهوأن 
عيتك الحق عنك 
وعييك به وهذا 
العىهر اأذى ذكرناء 
من كونه قئما فى. 
الأشاء. الله لابنفسه 
والفقبر والزاهد 
مكونان فى الأشباء 
بنفسهما واتفان مع 
إرادتهما بيجهدان 
مباغ عامهما والصوقى 
متهم النفسه مستقل 
لملله غير داكن إلى 


معلومه قأنم بمراد ريه 
1 لاعراد نفسه . قال 


ذو اللون للمرى 
رحمة الله عليه السو 
من لابتعبه طلب ولا 
يزه سلب وقال يشا 
السوفبة آثروا لله , 
تعالى على كل شى* 
فآترممان ط كل 
ثوء فكان من, 
إثارم أن آثروا علم 
لله على عم نفوسهم 


2 نحن ٠‏ أدمية مأثورة ٠‏ 0 


ف الأول افن دطا هذه الأسماء فلقل إنك أنت الله لالله إلاأنت كذا ل 1 
الساجدين البتين الدبن مجاورون مدا وإراهيم وموسى وعيسى والنييين صاوات اله عدهم فى 
دار الجلال وله ثواب المابدين فى السموات والأرضين وصلى اله على محمد ول كل عبد مصطقى . | 

















































وإرادة الله على إرادة 


غرمي ولحي ( دعاء للعتمر وهو وسلبان التيمى ونسبيحاته رضي اله عنه ) 

من أسس امل [[) ددى أن يونس بنعبيد رأى رجلا فىللنام ممن قتل شبيدا يلاد الرومققال ماأفضل مارأيت ثم 
الطوائش قال السو فة | منالأمال ؛ قال رأيتتسببحات ابن العتمر من الله عز وجل يمكان وهىهذه : سبحان الله والحددله 
قن تيح عندهم ولاإله إلاالله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى العظبم عدد ماخلق وعدد ماهو خالق وزنة 


ماخلق وزنة ماهو خالق ومل' ملق ومل' ماهو خالق ومل* سموانه ومل* أرضه ومثل ذلك 
وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزئة عرشه ومنتبى رحمته ومداد كاته ومبلغ رضاه حت يرضى وإذا / 
رضى وعدد ماذكره به خلقه فى جميع مامضى وعدد ماهم ذاكروه قبا بق في كل سنة وشبر وجممة 
ويوم وليلة وساعة من الساءعات وشم ونس من الأتماس وأبد من الآباد من أبد إل أبد أ بد الدنا 
وأبد الآخرة وأكثر منذيك لانتقطع أوله ولابنفد آخره . ' 
(دعاء إراعيمين أدثم رضي اثعنه ( ١‏ 
روىإراهمين بشار خادمه أنه كان يول هذا الدعاءفى كل يوم حمعة إذا أصبجوإذا أمبى : مرحيا 


وجهامن العاذيرو ليس 
الكبير من العمل 
عند ومع رفويك 
به تيك «همك 
وهذا عزلا يوجدعند 


الفقر واتزاهد لأن 


الراهد يستمظم الترك ْ ' 


اليد اليد الرفيع الودود الفمال فىخلقه مابريد أصبحت لله مؤمنا ويلقاله مصدقا وبحجته معثرظا 
ومن ذنى مستنغفرا واربوية الله خاضعا ولسوى اله فيالآلحة جاحدا وإلى اله ققيرا وطل الله متسكلا 
وإلى الله منيما أشبد اله وأشبدملالكته وأنبياءة ورسله وحملة عرشه ومنخلقه ومن هوخالقه بأنه 
هو الله اقدى لاإله إلاهو وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسواه صل الله عليه وسلم نسلما وأن 
الجنةحتي وأنالنار حق والحوض حوق والشفاعة حقومنكرا ونكيرا حق ووعدك حق ووعيدك 


وهكذا النقير وذيك 
اضيق وماعهم ووقوفهم 
على حيد عامهم . وقال 
بعشمم الصوش من 


استقيله حالان 
20 سنج 000 [] حق ولقاءك خق والساعة آنية لاريب فبها وأن لله بعث من فالقبور على ذلك أحيا وعليه أموت 
حسئان أو لفان 


وعليه أبث إن شاء الله اللبم أنت رف لا إل إلا أنت خلفتنى وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك 


0 6 ب مااستطعت أعوذ بك اللهم مشر ماصنعت ومن شير كل ذىشر الهم إفى ظامت نضىفاغفرلىذنوى. 
حسن والفقي 


فانه لابشفر الدنوب إلا أنت واهد لأحسن الأخلاق فاندلاسهدىلأ حسلها إلا أنتواصرف عنىسييا . 
فانه لايصرف سينها إلا أنت لبيك وسمديك والخير كله يبديك وأنا اكوإليك أستغفركوآتوبإليك 
آمنت اللبم بما أريبلت من رسول وآمنت اللبم بما أتزلت من كتاب وصلى الله فلى عمد النى الأنى 


والراهد لاعبزان كل 
الشيز بين الحلقين . 


المسئين بل ممتاران وعل آله ومل سلما كثيرا خات مكلاى ومفتاحة وطلي أنساله ورسله أجمين آمين يأرب العالميئ اللهم 
من الأخلاق أضا أوردنا حوض مهد واسقنا يكأسه مشربا رويا سانا هنيا لانظماً بعدء أبدا واحشرنا فى زمرته غير 


ماهو أدعى إلى الترك خزايا ولا نا كثين المهد ولامرتابين ولامفتونين ولامغضوب علينا ولاضضالين الليم أعصمنى من فتن 


. وال روج عن شواغل [| ال زا ووقنى لما تحب وترضى .وأصلم لىشأنى كله وثيتنى بالفول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 

افدانيا حا إن فى ذلك )| ولانضلنى وإن كنت ظالما سبحانك باعل ياعظم يابارى" يارحيم ياعزيز ياجبار سبحان منسبحت4 | 
بطهما والسو هو | السموات بأ كنافيا وسبحان منسبحت ف البحار بأمواجها وسحان من سبحت ف الجبال بأصداتها ! 
الستبين الأحسن من [| وسبحان من سبحت 4 الميتان بلغانها وسبحان من سبحت له النجوم فى الجاء بأبراجها وسبحان أ 


من سبحتله الأعجار بأصرلهما وتمارها وسبحان منسبحثْله السموات السبع والأرطون السب | 


ومن فبين ومن عليين م بحان من سبح له كل ثثى من عناوقاته تباركت وتصاليت سبحاتك ٠‏ | 








أدهة مأئورة عن اللنى صلى الله عليه وسام ال أفخرة 






















لابموت بدك الخير وأنت ع ىكل ثى«قدير ٠‏ شْ 
( الباب الرابع قأدعية مأئورة عن النى صفىالله عليه وسام وعن أصحابه رطىالهعنيم حذوفة 
الأسائيد منتخبة من جبلة ماجمعه أبوطالب السك وان خزمة وابن مندر رجهم لل 
يستحب للمر بد إذا صم أنيكو نح بأو راده افمعاء كاسيا:ىيذ كره ىكتاب الأو رادا ن كنت من 
لل ريدين لحرث الآخرة للقندين برسول اقه صلى الله عليه وسام فيا دعابه ققلفىمفتم دعزاتك0© 


وهو ص كل عىء قدير وقل رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى أقه عليه وسلم نيا 09 
ثلاث مرات وقل اللهم فاطر السموات. والأرض عالم الغنب والشهادة رب كل ثىء ومليكه أشهد 
أن لاإله إلا أنت أعوذ بك من شي تضم وشر الشيطان وثبركر 640 وقل:اللهم إى أسألك العفو 
والمافية فدينى ودنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراق وآمن روعاق وأقل غثرانى واحفظى من 
بين يدا ومن خلنى وعن بمينى وعن شهالى ومن فوقى وأعوذيك أن أغتال من نرق '" الهم لاتزمنى 
مكرك ولاتولنى غيرك ولا تنزع عنى سترك ولا تذسنى ذكرك ولا تصلنى من البافلين 290 وقل اللهم 
أنت رف لاإنه إلا أنث خلنتى وأنا عبدك وأنا ص عبدك ووعدك ما استطمت أعوذ يك من ثلى 
ماستحت ألوه لك بنعمتك على وأبوء بدني فاغفرلى فانه لابنفر اله نوب إلا أنت 607 ثلاث مرات 
|| وقلاللهم عافى فى بدننبوعافن ف سمعى وعافن فى بصرى لا إل إلالأنت 40 ثلاثممر اوقل اهما أسالك 
الرضا بعد القضاءو بردالعيش, بسدالوت والمة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لفاك منغيرضراء 


( الباب الرابع فىأدعية مأئورة عن النى صلىاهه عليه وسلم ) 
)١(‏ حديث انتاح الدعاء بسبحان ر ف الم الأ الوهاب تقدم فى الباب الثانى فى الدعاء () حديث 
القول عمّب الصاوات لاإ إلااقه وحده لاشر يك له له لللك ولهالجد وهو عل كل غىء قدير متفق 
عليه من حديث للغيزة بن شعبة (؟) حدث وطيت لله ربا الحديث تقدم فى الباب الأول من 
الأذكار (4) حديث الابمفاطر السمواتو الأرض عالمالغيب والشبادة رب كل ثىءومليكه أشبد 
أنلاإه إلاأنت أعوذ بك من شسر تقسى وششر الشيطان وشبكه دات وصححه وحب وك وصححه 
من حديث أبى هريرة أن أب! بكر السديق قال يارسول الله مرنى بكلمات أقولهن إذا سبحت وإذا 
أمسيث قال قل اللبم فذكره (0) حديث اللبيز[ى أسأ لك العافية فيدينى ودثياى وأهلى ومالى اللهم 


فوق وأعوذ #ظمتكأنأغتالمن يميق د ن ٠ك‏ من حديثاين عمر قالم يكن الن صل اه عليه وسلم 
يدع هؤلاه الكليات حين عسى وحينصبح (5) حديث اللبم لاتؤمنى مكرك ولاتولنى غير ك ولاترفم 


ابن عباس دونقوله ولاتولنى غَيْرك وإسناده عيف (/) حديث الهم أنتربى لاإ إلاأنت خلفتنى 
وأناعيدله وأناعلقى عبدك ووعدك مااستلمت أغوذيك منثر ماصنعت أبوءاك بتعمتنك على وأبوء 
بذ نى. فاغفر لى إنه لابشفر القدنوب إلاأنت خ من حد شد ادب نأو سوق ددم (م) حديث اللبمعاقى 
فى بد وعاقي قصعى وعانىفى بصرى لاإ إلاأنت ثلاثمرات د ن فى اليوم واللدلة من حديث أبى 

بكرة وقال ن جفر بن ميمون ليس بالقوى (ه) حديث الهم [إأسألكالرضا بمدالقضاء الحديث 


(51 -إحباء- أول) 





سبحانك ياحىياقوم ياعلمياحلم سبحانك لاإله إلاأنت وحدك لاشريكلك نحي وفيت وأنتحى | 


أعقاب صلوانيك217 سبحان رفىالمل الأعل الوهاب لاإله إلالله وده لاششريك له لهلللك وله جد . 


مضرة ولافانةمضلةوأعوذ بك أ نأ ظلمأ وأظلمأ و أعتدىأ ويدى أو أ كسب خطيثةأوذنبا لاير80 
مر وا 1 سس سس يي 


استرعورفى وآمنروعق وأقل عثرى واحفظنى من بيليدى ومنخانى وعن عينى وعن شمالى ومن. 


عن ترك ولاتنسنى ذكرك ولاتجملى من الغافليزير وام بومنصو راك يانى فمسنداافر دوس من حديثٌ ‏ 


عنداله بصدق التحاله 
وحسن إتاته وحظ ‏ 
قربه ولطيف ولوجه 
وخروجه إلى الهتمالى . 
لعامه بربه وحظه من . 
ععادثته ومكالته قل 
روم : التسوف 


لجرا الف تج 


الله تعالى على مايريد 
وقال عمرو بن عبان 
للكى التصوف أن 
يكون العبد فى كل 
وقت مشغولا ماهو 
أولى فى الوقت وقال 
يعضوم : التصو ف أوه 
علم وأوسطه مل 
وآخره موهبةمن الله 
تعالى وقيل التصوف 
ذ كرمعاجياع ووجد 
بع اضاع واملوع 
اتباع وقبل التصوف 


1 ترك التكلف ويذل 


الروح وقال سبلبن 
عبد الله السوق من 
صفامن الكدر وامتغا” 
من الفكر واقطم 
إلى لله مك البشر 
واستوي عندهالهب 
وللدر وسثل 
بعضهم عن التصوف 


قال تسفة القلب 
عن موافقة السبرية 
ومفارقة . الأخلاق 
الطبييةوإحمادصفات 
الشرية ومجحانة 
الدواعى النفسانية 
ومنازلة الصبفات 
الروحانية والتعلق 
بملوم الحقيقة واتباع 
الرسول فىالشرسة . 


قال زوالتون الصرى . 
رأيت يعض سواحل . 


الشام امرأةقفلت من 
أن أقبلت قالت من 
عند أقوام تتجافى 
جنوهم عن للشاجم 
فقلت وأبن تريدين 
قالت إلى رجال لاتلهمم 
ممار ة ولا بع عن 
ذكر اقه فقلت صفهم 
لى فأنشأت : 

قوم مومهم بلله قد 
علفت 

الحم حمم تسمو إلى 
أحد 

فطلب القوم مولاهم 
وسيدم 

السمد 


فض أدعية مأئورة عن النى صل الّهعليه وسام الل 


الوم إف أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة فى الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن قاد ئلتة ا 


وأسألك قليا خاشعا سلما وخلما مستقيا ولسانا صاذقا وعملا متفبلا وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ 
بك منشر مانعام وأستغفرك ماتعلم فانك تعلم ولاأعلم وأنتعلام الغيوب22 اللبم اغف رلى ماقدمت 
وماأخرت وما أسررت وما أعلئت وما أنت أعلم به منى فانك نت القدم وأنث للؤخر وأنت على كل 
ثىء قدير وع كل غيب شبيد 29 للبم إن أسألك إمانا لايزتد ونا لابنفد وقرة عين الأبد 
ومراقفة نيك عمد وك فى أط جنة الخلد 9" الهم إفى أسألك الطببات وفمل الخيرات وترك 
للنكرات وحب لاسا كين أسأقك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يفرب إلى حبك وأن 
تنوب فلى وتشفرلى وترحمنى وإذا أردت: بقومفتنة فاقبضنى إليك غير مفتون 249 اللهم بملمك الغيب 
وقدرتك ص الخلق أحينى ماكانت الحاة خيرا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا إلى أسألك خشيتك 
فى النبب والشهادة وكلمة العدل فى الرضا والنضب والنصد ف الننى والفقر ولدة النظر إلى وحدبك 
والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضضرة وفتنة مضل اللهم زينا بزينة الإءسان واجعلنا 
هداة مبتدين 7*؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك هتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جننتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب اانا والآخرة 6©0 الهم املا" اوجوهنا مناك 
حباء وقاوينا منك فرظا وألكن ق قوسا من عظتك مانذال ب جؤارنا لخدمتك. . واجعلك 
اللهم أحب إلينا ممن سواك واجملنا أخئى لك بمن سواك "© اللبم اجمل أول يومنا هذا صلاحا 
وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا الهم اجمل أوله رحخمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومنفرة (8) 





إلى قوله أوذنا لاشفر أحمد وك من حددث زيد بن ثابت فىأثناء حدرث وال ميخ الأساد 
)١(‏ حديث الهم إنى أسأفك الثبات فى الأمر والعزعة على الرشد الحديث. إلى قوله وأنت علام 
النيوب ت ن ل وصححه مئ حديث عداد إن أوس قلت بل حو هو منقطع وضعيف (؟) حديث 
الهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث إلىفوله وطكل غبٍ شريدمتفق 
عليه منحديث أنىمومى دون قوله وطكل غيب شييد وقدتقدم فى الباب الثاتى من هذا الكتاب 
9 ححدبث الليم إى أسألك إعانا لاايراند ونعما لا نفد وفرةعين الأبد الحديث ن فى اليوم والاللة 
وك من حديث عبه أله بن مسعود دون قوله وقرة عين الأبد وقال صحيح الإسناد ون من 
حديث عمار بن ياسر بإسناد جيد وأسألك نمما لاينيد وقرة عين لاتتتقطم (4) حديث اللي إلى 
أسألك الطيبات وفعل الخبرات الحدرث :إلىقوله غير مفتون ات من ححديث معاذ الوم إلى أسألك 


. فل إيرات الحديث . وقال حسن صحيح ولإيذكر الطيبات وهى ف الدعاء الطبرانى من حديث 


عبد الر حمن بن عارش وقال أبوحاتم ليست له صحبة 6( حديث اللهم إنى أسألك بعلدك الغيب 
وقدرتك طالخلق أحينىما كانت الحياة خيرا ل الحديثإلىقوله واجملنا هداة مهتدين ن ك وقال 
صحسيحالاسناد من حديثُتمار بزياسر قالكان رسول اله صلى َه عليه وسلم يدعوبه (5) حديث 
الهم اقسم لنا من خخشيتك مامحول بهبيننا وبين معصيتك الحديث ت وفك حن ون فى اليوم 
والدلة وك وقال سحيح وى شرط اخ من حديث أبن حمر أن الى صلى الله علية وسلم كان عم 
نك 0( حديث الهم املا" وجوهنا منك. حاء وقاوينا بك فرحا الحديث إلى قوله واجمانا 
أختى لك من سواك مأقف له على أصل (م) حديث اللبم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه 
فلاحا وآخره مماخا الليم اجمل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآغره تنكرمة عبد بن عد واب 


1ْ والطبراى من حديث ابن أوفى بالشطر الأول ضط إلىقوله اماو ]ساد سد 





سسمسس م ل م ب ب ا م ا م ست مسي م لل يةا 


ليد 


أدعية ملأنورة عن الى ساك عليه دسل الك 9117 


| امد له الدى تواضع كل شىء لعظمته وذل كل عى ءلمزتهوخضع كل شىء للكه واستسل ,كلثىء 
لندرتهوالحدقهالدى سكن كل ثىء لحسبته وأظهر كل ثىء محكلته وتصاغر كل ثى كير بائد290 
ظ اليم صلى على جمد وطٍ آل جمد وأزواج مد وذراته وباره ط محمد وطِ آله وأزواجه وذريته 
كا باركت هل ابراهيم. وطل آل إبراهيم فى المالمين إنك جد بجيد 29 اللبم صلى على عمد عبدك 
ونبيك ورسولك النى الأى رسولك الأمين وأعطه القام المحمود الذدى وعدته يوم النين 29 اللهم 
اجعلنا من أوليائك للتقين وحز بك الفابحين وعيادكالصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووققناحابك 
منا وصرفنا محسن اختياركه لنا 60 سأك جوامع الخير وفاحسه وخواعه ونعوذ بك من جوامع 
الشثر وقوامحه وخوابمه © اللهم بقدرتك صل" نب صل إنك أنت التواب الرحم وتنك عنياعف 
عنى إنك أنت الغفار الهايم وبمك فى ارفق فى إنك أنث أرحم الراحمين وبملكك لى ملكنى 
نفسى ولانسلطها طلى” إنك أنت املك الجبار (؟سبحانك اللهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا 
| وظادت تفي فاغف رلى ذنى إنك أنت رلى ولاشفر الدنوب إلا أنت00 اليم أطمنى رشدىوقفيشر 
نفسى 40 اللهم أرزققى <لالا لاتماقينى عليه وقنمنى يما رزقتنى واستعملنى به صالحا تقبله منى 7" 


أسألك العفو والعافية وحسن اليقين وامعافاة فى الدننا والآخرة(١")يامن‏ لانضره الذ نوب ولاتتقصه 
غلك الشو والقاكة رصن ا و سريت 


)١(‏ حديثالحدقه الذى تواضع كل شى* لعظمته وذ لكل شى* لعزته الحديث إلى قوله وتصاغر كل 
ثى لكيريائه الطبراتى من حديث ابن عمر بسند صُميف-دون قوله والجد له الدى سكن كل شى* 
لمسته إلى آخره وكذثك رواء في الدعاء من حديث أمسائة وسنده ضعي فآ يضا(؟) حديث اللهمصل 
ص عمد وأزواجه وذريته الحديث إلى قوله حميد بحيد تقدم فى الاب الثانى (م) حديث الام صل 
طِ محمد عبدك ونيك ورسولك النى الأىرسول الأميين وأعطه القام المحمود يوم الدين لم أجده 
مهدا الافظ مموعا واخ من حديث أفى سعد اللبم ضل على ود عبدك ورسولك وحب قط ك هق 
من حديث ابنمسعود اللبم صلص مد النى الأمى ون مز:حديث جابر وابيثه للقام المحموذ الذى 
وعدته وهو عنسدخ بلفظ وابمثه مقاما مممودا قال قط إسنادء حسن وقال ك سح وقال هق فى 
| العرفة اسناده سبح (4) حديث اللبم اجعلنا من أوليائك للتقين وحزبك الفلحين الحديت إك 
| قوله صرفنا محسن اختبارك لنا لم أقف هط أصل (0) حديث نشألك جوامع الخير وفوامحه و<واعه 
| ونعوذبك من جوامعالشسر وفواعحه وخواه طب من حديث أمسامة أنه كان يدعو مبؤلاء الكلمات 
فذكر مها اللهم إ ىأسألك فوامم الخير وخواتمه وأوله وآرء وظاهره وباطنه والددرجات العلىمن 
الجنة آمين فيه عاصم بن عبيد لاأعلم روى عنه إلاموسى بن عفبة (:) حصديث الابم بغدرتك على 
تب طل إنك أنت التواب الرحيم ومانك ملي اعف عنى الحديث إلى قوله إنك للك الجبار لم أقف 
له على أصل (ب) حديث سبحانك اللهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوء! وظامت 'نفسى فاغفرلى 
. ذنى أنت رف إنه لايشفر الذئوب إلا أنت هق فالدعوات من حديث يدون قوله ذنى إنك أنت 
رف وقد تقدم فى الباب الثانى (م) حديث اللهم الممغى رشدى وقني شر نفسى ات من حدبث كمران 
ابن حصين أن النى صلى لله عليه وسل عامه لحصين وقال حسن غريب ورواء فى اليوم والليلة وك 
من حديث حصين والد عمران وقال سبح على شرطالشيخين (ه) حديث اللبم ارزقق حلالا لاتعاقبى 
فيه وأتنمنى بما رزتنى واستعملنى به صالخا تقب منى اع من حديث ابنعباس كانالنى صل له عليسه 


وسم يدعو اللهم قتعنى عا رزقتق ويارك لى فيه وأخلف ض كل غاثبةلى عر وقالحيح الاسناد ول 


مخرحاء )٠١(‏ حديث اللهم إنى أسألك الغو والعافة ولامافاة وحسن اليقين فى الدنا والآخرة ن 
الل هسب و ممست للك -. 
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ماإن تازعبم دنا 
ولاشرف 


من للطاعم واتلذات 


والواك 


ولا الس ثاب فائقي . 
أنق 

ولالروح سرور حل 
فى بلد 

إلا مسارعة فى إلى 
منزلة 

قد قارب الخطو فبا 
بأعد الأبد 

فبم رهائن غدران 
وأودية 

وفى الو امخ تلماهم 
مع المدد . 

وقال الحسد : الصولي 
كل قبح ولا حرج 
منها إلا كل مليح 
وقال أيشاهوكالأرض 
بطؤها البر والفاجر 
وكالسحاب يظل كل 
ثى' وكالقطريسق كل 
ثى" وأقوال الشايم 
فى ماهية التصوف 
تزيد ع ألف قول 
ويطول تملها ونذ كر 
ضابطا ممم حمل 
معائها فان الألفاظ 


وان اختلفت متعارية. 


للعاتى . فنقولالصوفى 
هو الى يكون دائم 
التسفة لابزال صفى 
الأوقات عن شوب 
الأسكدار تصفية 
الفلب عن شوب النفس 
ونه على كل هذه 
التصفية دؤام افثقاره 
إلى مولاء فندوام 
الأققار ‏ شق من 
الكدر وكذا محركت 
النفس وظبرت يصفة 
من صفاتها أدركها 

ببصير نهالناقدةوفرمها 
امد به فبدوام تصفيته 


جممته | وخر حكة 


نفسه تفرقته وكدره, 


فهو قثم بريه على 
قلبه وقالم بقلبه على 
نمته قال الله تعالى 
- كونوا قوامين لله 
شبداء بالقسط ‏ 
وهذه القوامة لله على 
الفس هو التحمقق 


بالتصوف قال بسضهم | 


التصوف كلهاشطراب 
فاذا وقع السكون 
فلا تصى ف والسر فيه 
أن الروح مجذوبة إلى 


0-861 أنواع الاستعاذة للأثورة عنالنيى صلى اللهعليهوسلم 


الغفرة هبىمالابضرك وأعطنى مالايتقصك ربنا أفرغ علمينا صبرا وتوفنا مسادين أنت ولىفالدنا 
والآخرة توذنى مساها وألمقنى بالصالميق أنت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنتخير الغافرين وأ كينا 
فىهذء الد نباحسنة وف الآخرة إنا هدنا إلشر بناعليك توكنا وإليك أنبنا وإليك لاصير ر بنالاتجمانا 
.فتنة للقومالظا مين ربنا لاتجملنا فتنة للذبن كفروا واغفر انار بنا إنك أنتالعزيز الحسكيمر بنااغفرنا 
ذنوبا.وإسرافنا فى أمرنا وئبت أقدامنا وانصرنا طالقوم الكافرين ربا اغفرلنا ولاخواثنا الذن 
سبقونا بالاعان ولا مجمل فىقاوبنا غلاللذين آمنوا ربنا إنك رءوفرحم ربنا آثنا من أدنك رحمة 
وهى' لنا من أمرنا رشدا ربنا آآننا ف اننا حسنة وفىالآآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إتاممنا 
مناديا ينادى للا يمان الىقوله عز وجل إنك لاتخلف البعاد ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ناريا 
إلىآخرالسورة كرب اغفرلى ولواادى وارحمهما كار يان صفيراواغف رلامؤمنين وللؤمناتوااسامين 
والسلمات الأحياء مهم والأمو ات9كر ب اغفر وارحم ونجاوزعمائمل وأنت الأعزالاً كرموأنتخير 
الراحمين وأنت خيرالغافرين وإناله وإنا إليه راجمون ولاحول ولاقوة إلا بللهالملى العظيم وحلمبنا 
الله ونم الوكيل وصفىاله على جمد خاتم النبييق و47 وصحبه وسل تسلما كثيرا © . أنواعالاستعاذة 
للأئورة عن النى صل الله عليه وسلم : اللهم إفى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ 
بك من أن أره إلى أرذل العمر وأعوذ باك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القير 640 اللبم 





من حسديث أنى بكرالصديق بلفظ ساوا الله للعافاة فانه لم يؤت أحد بمد القين خيرا من العافاة 
وفى رواية للسيق ساوا الله العفو والمافية واليقين فى الأولى والآخرة فانه ماأونى العبد بعد اليقين 
خيرا منالعافية وفىرواءة لأحمد أسأل الله العفو والمافية )١(‏ حديثيامنلانضره الذنوبولاتقصه 
الغفرة هب لى مالايضرك وأعطنى مالاينقصك أبومنصور افديلمى فى مسند الفردوس من حديث 
عل بسند ضعيف (؟) حديث رب اغق رلى ولوافدى وراحمهما كأ رياني صغيرا واغفر للمؤمنين 
وللؤمنات وللسلمينولاسلماتالأحياء منهم والأمو ات ده بإسنادحسنمن حديث أ ى,أسيدالساعدى 
قال رجل من بنى سامة هل بق لمن بر أبوى ثشى* قال نمم الصلاة عليهما والاستغفار لما الحديث 
ولأنى الشييخ حب فى الثواب وللستغفرى فى الدعوات من حديث أنس من استغفرلمؤمنين والؤمنات 
رد اقعله عن كل مؤمن مفى منأول الدهر أوهو كان إلى يومالقيامة وسئده ضعيف وق ميمح 
حب من:حديث ألى سعد أيما رجل مسلٍ لم يكن عنده صدقة فليتل فى دعائه اللهم صل على مد 
عبدك ورسولك وصلعصى الؤمنين وللؤمنات والسلمين والسلمات فانها زكاة (م) حديثر ب اغفر 


وارحم ومجاوز عما تم وأنت الأعز الأ كرم وأنت خير الراحمين وخير الغافريئ أحمد من حديث 


أم سلمة أن رسول الله صلى اله عله وسلم كان ييقول ربماغفر وارحم واهدى السبيل الأقوم وفيه 
علي بن زيد بن جدعان عمتلف فيه والطبرانى فى الدعاء من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول إذا سعى فى بطن السيل اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأ كرم وفيه ليث ئ 
أنفسليم مختلف فيه ورواء موقوظ عليه بمند يح (4) حديث الهم إى أعوذ بك من البخل 
وأعوذ بك من الجن وأعوذ يك أن أده إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنا وأعوذ يك 
من عذاب القبرخ من حديث سعد إن أنى وقاس (0) حديث اثلهم إلى أعوذ بك من طبع 
هدى إلى طمع وطمع فى سير مطمع ومن طمع جِيث لامطمع أحمد ك من ديت معاذ وقال 
مستقم الاسناد . : : 








تأ ا سس 
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.الاجم إى أعوذ بك من عل لاينفع وقلي لا تشع وداء لابسمع وغس لانشبع وأعوذ بك من 
الجوع فانه يس الضجيع ومن الخيائة فانها بكست البطانة ومن الكسل والبخل والجينوالهرم ومن 
أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وغذاب الفير ومن فننة الحميا وللمات الهم إنا نسأاك 
فلو أو اهة عفبتة منبية فيسببلكاللبم إ ف أسألك عزانم مغفرئكوموجبات رحمتك والسلامةم نكل 
إثم والغنيمة منكل بر والفوز بالجنة والنجاة منالنار 213 . اقلم إنى أعوذ بلكمن التردى وأعوذ بك 
من الثم والفرق والهدم وأعوذيكمن أن أموثؤسييلك مدارا وأعوذ بك من أن أموتفىتطلب 
لد نا 0 . الاممإفأعو ذ بكمنشر ماعامت ومن شر مالم أعلم 2 اللهم جنبنى منكرات الأخلاق 
والأعمالو الأدواء والأهواء (4». اللبمإنى أعوذ يمن جهدالبلاء ودرَكالشقاء وسوه القضاءوثهاتة 
الأغداء 2 . اليم إنى أعوذبك من الكفر والدين والفقر وأعوذبك منعذاب جه وأعوذبك من 
فتنة الدجال0© الهم إأىأعوذ بك منشير معى وبضرىوشرلساق وقلى وشر منى20© اللبم[ فأعوذ 
بك من جار السو ءفىدار اآقامة فان جار الباد ية يتحول( . اللبم إن عوذبك من الفسوة والنفلةوالمبلة 
والدلة والسكنةوأعوذيكمنالكفروالفقر والفسوق والشقاق والثفاق وهوءالأخلاقوضيق الأرزاق 
والسمعة والرياء وأعوذ بك منالصمم والب والعمى والجنون والجذام وابرص وسى' الأسقام90) 
)١(‏ حديث اللهم إفى أعوذ بك من عل لابنفع وقلبلا ممشع ودماء لابممعالحديث إلىقوله والنجاة 
من النار ك من حديث ابن مسمود وقال يح الاسناد ولبسركا قال إلا أنه ورد مفرق! فى أحاديث 
جمادة الأسانند () حديث الهم إى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الم الحديث إلى قوله 
وأعوذ يك أن أموت فى تطلب الدنيا د ن ك وسج إسناده من حديث أفى اليسر واسمه كب 
ابن عمر بزيادة فيه دون قوله وأعوذ بكأنأموت فتطلب ديا وتقدم من عند البخارى الاستعاذة 
مى فتنة الانيا (") حديث اللبم إنى أعوذ بك من شر ماعامت ومن شر مالم أعلم قلت هكذا فى 
غير أسخة عادت وإنما هو عملت وأعمل كذا روا م من حديث عائشة ولأنى بكر بن الضحاك فى 
الشمائل فى حديث مرسل فى الاستعاذة وفيه وثسر مالم أعمل وشسر مالمأعلم (4) حديث اللهم منينى 
متكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء ت وحمئة واك وصصحة واالفظ له من حديث قطبة 
انمالك (ه) حديث الهم إأى أعوذ بك من جهد البلاء ودر الشةاء وسوءالقضاء وثمانة الاعداه 
متفق عليه من حديث أفى هربرة () حديث اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والدين والففر 
وأءعوذ بك من عذاب جهام وأعوذ بك من فقتنة الدجال ن كه وقال ميم الاسناد من حددث 
أنى سعد الخدرى عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه كان يول من الكفر والدين وفى رواية 
لانسائى من الكفر والفقر وكسلُ من حديث أبى هربرة عن النى صلىللْه عليه وس أنهكان يتموذ 
من عذاب القبر وعذاب جهم وفتنة الدجال والشبخين من حديث عائشة فى حديث قال فيه ومن 
شر فتنة السييح الدجال (/) حديث الهم إف أعوذ بك من شير سمعى وشر بصرى وشر لساأى 
وقلى وشر منى دن ت وحمنه إك وصمع إسناده من حديث سبل إن ميد (4) حديك الهم 
إنى أعوذ بك من جار السوء فى دار القامة فان جار البادية يتحول ن ك من حديث أن هريرة 
وقال صميح على شسرظ م (به) حمديث اللهم إنى أعوذ بك من الفسوة والنفلة والعبلة واقدلة وللسكنة 
وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوى والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك منالصمم 
وال والجنون والجذام والبرص وسى* الأسقام دن متقتصربن «لى الأريعة الأخيرة و ك بتامه من 
حديث أنس وقال يح ولشرط الشيخين . 










































الحضرة الإلمية ينى 
أن روح السوق 
منطلعة منجذبة إلى 
مواطنالفربولاتفس 
بوطعها رسوب إلى 
عاللها واتقلاب على 


| عتبا ولابد الصسوق 


مندوام الحركة بدوام 
الافتقار ودوام الفرار 
وحسن التفقد لمواتم 
إصابات النفس ومن 
وقف على هذا العنى 
يمد فى معنى الصوق 
جميع للتفرق فى 
الاشارات ز الباب ' 


السادس فى ذحكر 


نسميتهم بهذا الاسم ] 
الشيم 
أبوذرعة طاهر بن" 
مد بن طاهر قال 
أخراق والدى قال أنا 
أبوط الشاففى بمكة 
حرسبا لله تمالى قال 
أنا أحمد بن إراهم 
قال أنا أبوجشر مد 


أخبرنا 


ابن إراهم قال أنا 


أبوعبد لله الحزوى 
ال ثا سفيان عن 
مسل- عن أنى بن 
مالك قال كان رغوك 


سو الأدعية للأثورة عند حدوثكل حادث من الحوادث . 
الابوإنى أعوذ بك من زوال. نعمتك ومن محول عافبتك ومن لْأَة تقمتك ومن جميع سخطك ,©0‏ 
اللبم إفأعوذ بك منعذاب النار وفتنة النار وعذاب الفبر وفتنة الفر وشر فتن ةالغنىوشرفتنة الففقر 
وشر قتنة السيح الدجالوأءعوذ بك من الغرم والأئم22 . اللهم إأى أعوذ بك من نفس لانشبسع وقلب 
لا شع وصلاة لاتنفع ودعوة لاتستجاب وأعوذ بك من شرالم وفتنة الصدر2" . اللبم إى أعوذيك 
منغلبة الدن وغلبة العدو وثعاتة الأعداء())وصل الهطط جمدو كل عبدمع طؤ م نكل الالمينآمين . 

( الباب الخامس ف الأدعية الأنورة عند حدو ثكل حادثمن الحوادث ) 
إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب/ك جواب للؤذن وقد ذكرئاه وذكرنا أدعية دخول الخلاء 






































صل ال عليه وسلم 
مب دعوة السد 
يركب الخار ويلبس 
تسوف لفن هذا 


الوجه ذهب قوم إلى 8 . : 5 5 
ود - لممية ناف: أوأحملة 3 أو « نه وأو !- ٠ ,(٠٠‏ أو رأوا 5ه 
رك لاني السانى نوراواجءل فى سمعى نوراواجع ل فى يصرى نور اواجمل خاف نور اوأماى نوراواجم لمن فوقئنورا 


اللبم أعطنى 2*9 نورا وقل أرضا الهم إفى أسألك حمق السائلين عليك وغق ممشاى هذا إليك 0© 
فا لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولاسمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن 
تقذ من النار وأن اشفرلى ذنونى إنه لابشفر اللدنوب إلا أنت فان خرجت من المنزل لحاجة قل 
بإسم الله رب أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أجهل أو مجهل طلى20© بم الله الرحمن الرحيم لاحول 
ولاقوة إلا بلله العلى العظيم باسم الله التكلان على الله 040 فاذا اتبيت إلى السجد تريد دخوله 
قفل اللهم صل على جمد وعلى آل همد وسلم الليم أغفرلى جميع ذنو وافتخ لى أبواب رحمتك0©) 
(1) حديث الابم إنى أعوذ بك منزوال نعمنك ومحمول عافيتك ولؤأة نفءتك ومن جميع سخطك 


اختاروا لبسالصوف 
لكونار فق ولكونه 
كان لياس الأنبياء 
عليهم السلام . روى 
عن رسول الله صلى 
الله عله وسلم أنه قال 


وه" بالضخرة من الاي ١‏ اه 0 
الروحاء سبعون نيأ م من حديث ابنعمر (؟) حديث اللبم إفى أعوذبك مزعذاب النار وفتنة النار وعذاب القبروفتنة 


القبر وشر فتنة اللنووشر فتنة الفقر وشرفتنئة للسيح الدجال وأعوذ بشمن الأئم والغرم متفق عليه 


حفيأاة الصاء . 

بر ل من حديشخائعة (م) حديثاقهم إفىأعوذبك مننفسلانشبع وقلبلانخشع وصلاة لاتفع ودعوة 
يؤمونالبيتالحرام» 0 7 د دكن 5 
وقل إن غدئ عله لانستجاب وأعوذ بك منسوء العمر وفتنة الصدر م من حديث زيد بن أرقم فىأثتاء حديث اللبم 
الملام كان بلبس إى أعوذ بكمن قلب لا شع ونفس لاتشبع وعمل لاإرفم ودعوة لايستحاب لهاوصلاة لاتنفع وشك 


أبو الستمر فىسماعه من أنس وللنساتى باسناد جيدمن حديث عمرفىأثناء حديث وأعوذ بكو دمن 

حديثأ فس اللبم إنى أعوذبك من سوء العمر وأعوذ بكمن فننة السدر (4) .حديث اللهم إن أعوذ 

بلكمن غلب ادبن وغلبةالمدو وثمانة الأعداء ن ك من حد ين عبد اله بن مرو وقال صصح على شر ط مسل. 
( الباب!لخامس فى الأدعية الأثورة عند كل حادث منالحوادث ) 


الصوف والشعر 
وبأكل من الشحر 


وميت حيث أسى . 


قال الحسن ١‏ ُ 
0 0 (ه) حديث القول عندالخروج إلى السجد الهم اجمل فقلى نورا وفىلساق نورا الحديثمتفق 
1 / عليه من حديث ابن عباس (1) حديث اللبم إفى أسالك محق السائلين عليك وق ممشاى هذا 
9 0 7 إليك الحدث من حديث أفى سعد الخدرى بإسئاد حسن 00780 حداث الفول عند الخحروج من 
ن لباسهم أصوف . الال لحاجته ادم اله رب أعوذ بكأن أظل أو أظل أوأجهل أو مجهل ملي أسماب السان من حديث 


ووصفهم أبوهريرة 
وفضالةبن عبيد قفالا 
كانوا محرونث من 


الجوع حت لحسبيم 


'أمسلمة قال ت حسن سج (4) حديث سم أله ال حمن الرحبم ولاحول ولافوة إلا باقه التكلان 
على الله ه من جديث أفى هربرة أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال باسم الله 
فذكرء إلا أنه لم يقل الرحمن الرحيم وفيه طعف (ة) حديث القول عند دخول للسنجد الهم صل 
على عمد الابم اغغرلى ذنوفى وانتلى أبواب رحدتك ت ه من حديث فاطمة انةرسول الله 
صلى اقهعليه وسلم قال ت حسن وليس إسناده يمتصلو كسام من حديث أفىحميد أوأنى أسبدإذا دخل 
أحدم السجد فليقل اللهم انتم لى 1 بواب رحمتك وزاد د فىأواه فليسارط النى سق الْهعليه وسلم . 


سس 


الأدعية الأثورة عند حدو ثكل حادث من الهوادث 


نض 


أرقي رجلك العنى ف الدخول-فاذارأيت ف السجد من ,بيع أويتاع ققل لاأريع اله محارتك 217 وإذا 


أب تمن نتشذضالةفى السحد قفللاردها الع كأمربه رسول اله صلى اقه عليه وسل0؟ فاذاصليت 
ركمق البح ققلباسم اللهاللبم إىأسألكر حمة منعندك مهدى يباقلى الدعاء إلىآخره 22 كإأوردتاء 
عنابنعباس رضى اله عنبما عن النى َه فاذا ركمت قفل ف ركوعك : اللبم لك ركمت ولك 
خشعت وبك آمنت ولكأسامت وعليك توكلت أنت رف ىخشع سمعى وبصرى وعحى وعظمى وعصى 
وما استقلت بهقدمى َه رب العالمين 4 وإن أحببت قلسبحانر فى العظم ثلاث مرات0*© أوسبوح 
قدوس ربلللاتة والروح 6 فاذا رفست رأسك سن ال ركوع قل سمع أله من مده رنا لك الجد 
ملءالسموات وملءالأرض وملءماشثت منثىء بعد أهلالثناء واليد أحق ماقال العبد وكلنالك 
عبد لامانع لا أعطيت ولامعطى لمامنعت ولايتقع ذا الجد منك الجد 29 وإذا سجدت قفل اللبم لك 
سبحدت وبك آمنت ولك أسامت سجد وجمى الذى خلقهة وسوره وشق سمعه وبصره فتبارك اله 
أحسن الخالقين اللبم سجدلك سوادى وخبالى وآمن بك فؤادى أ بوء نسمتك على" وأبوء بذنى. وهذا 
ماجنيت عل نفسى فاغف رلى فائهلابشفر الك نوب إلاأنت40) أوتقول سبحان رف الأ ثلاث مرات0؟) 
فاذافرغت من الصلاة ققل للبم أنتالسلام ومنكالسلام تباركت ياذا الجلال والإإكرام (1) وتدعو 
بسائر الأدعية التى ذكرناها فاذالآت من الجلس وأردت دعاء يكفر لن وال جلس ققل سبحائك الهم 
ومحمدك أشبد أن لاإله إلا أن أستغفرك وأنوب إليك عمات سوءا وظامت تفسى فاغفرلى فائه 


لاشفر اللنوب إلاأنت 07)فاذا دلت السوق ققل لاإله إلا لله وحده لاشر يله له للك وله الجد 


. بي ويعيث وهو حى لايعوث بده اشير وهو ططكل بثىء قدير 229 بإسم الله اللهم إى أسألك غير 
هذه البوق وخير مافها اللبمإنى:أعوذبك منششيرها وشسرمافها اللبمإنى أعوذبك أنأصيب فباعينا 


)0( حديث القول إذارأى من بيع أو ببتاع فىالسجد لاأر.ع اقه مجارتك ت وقال حسن غريب 


و ن فى اليوم والليلة من حديث أفى هريرة (؟) حديث القول إذا رأى من ينشد ضالةفى السحد 
لاردها اقه عليكم منحديث أبى هريرة (م) حديث ابن عباس فى القول بعد ركمق الصبح الهم 
إنى أسألك رحمة من عندك تمهدى با قلى اله قد تقدم فى الدعاء (غ) حديث ابن عباس فى القول 
والركوع اللهم لك ركنت ولك أسلدتالحديث م من حديث على (ه) حديث القول فيه سبحانربى 
العظم ثلاث دت ه من حديث ابن مسعود وفيه اتقطاع (5) حديث القول فيه سبوح قدوس رب 
لللائكة والروح م من حديث عائشة (/) حديث القول عند الر فعمن ال ركوع سم اشن حمده ربنا 
لك الجد الحديث م من حديث أني سعيد الخدرى وإاينعباس دون قوله سمع اله لمن حمده فهى فى 
ايوم والليلة الحمن بن على للممرى وهى عند م من حديث اب نأب أوفى وعند خ من حديث أبى 
هريرة (م) حديث القول فى السجود اللبم لك سجدت الحديث م من حديث على اللهم سجد لك 
سوادى وخيالى وآمن بكفؤادى أبوء بنعمتك طّ وأبوء بذئى وهذا ماجنيت على نفى فاغفرلى 
فاندلا شفر النوب إلاأنت ك من حديث ابن مسعود وقالصحيحالاسناد ولس" قال بل هوضعيف 
(ه) حديث سبحان رف الأ ثلائا دات ه منحديث ابن مسعود وهومتقطع )١١(‏ حديثالقول 
إذافرغ من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت اذا الجلال والإ. كرام م من حديث ثوبان 
(11) حديث كفارة الجلس سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أنلاإله إلا أنت نن فى اليوم والليلة من 
حددث رافم بن خدج بإسناد حسن (؟١)‏ حديث القول عند دخول السوق لاإله إلا اقه وحده 
لاشريكله #اللك ولهالجد محيوعيت وهوحى لاعوتث ندءاخير وهوطل كل ني «قدير من حديث 
عمر وقال غريب و ك وال صحبح ملشرط الشيخين . 


بدس شحج 





الأعراب محانين وكان 
لباسهم السوف حتى 
إن سضبم كان عرق 
فى ثوبه فيوجد منه 
رأمة الضأن إذا 
أصابه الفيث وقال 
بنضيم إنه لؤذيى 


| ريع هؤلاء أمايؤذيك 


رجهم عخاطب رسول 
الله صلى عليه وسلم 
بدلك فكاناختيارهم 
للبس الصوف لتركهم. 
زينة الهانيا وقناعتهم 


بسد الجوعة وسستر 


المورةواستغراقيم فى 


أمرالآخرة فلرتفرغوا 


الملاذالتفوس وراحانها 


لشدة شغلهم مخدمة 
مولاهم وانصراف 
هميم إلى أمر الآخرة 
وهذا الاختبار يلاثم 
ويناسب من حيتٌ 
الاشتفاق لأنه يقال 
نصوف إنا لبى 
السو فكايقال تمس 
إذا لبس القميس 
ولما كان حالم بين 
سير وطير اتقلبهم فى ' 
الأحوالوارقائهبةن 
مال إلى أعلى مله 


عيدثم وصف ولا 
محدسهم نعت وأبواب 
للزيدعلما وحالا علمهم 
مفتوحة ١‏ بواطهم 
ممدن اللقائق و خم 
العلوم قلماتعذر تقيدهم 
عال يدم اتروع 
وجدائهم ومجنس 
مزيدثم سبوا إلى 
ظاهر اللدسة وكان 
ذلك أبين فالإشارة 
إلهم وأدعى إلى حصر 
وصفهم لأن لبس 
الصوف كان غالبا على 
. للتقدمين من سافهم 
وأيضا لأن حالم حال 
للقر بين كأسببقذ كرء 
ولما كان الاءتمزاء إلى 
الغرب وعظمالإشارة 
إلرقرب اقهنمالى أمر 
صب سسز كشفه 
والإشارة إليه وقعت 
الإشار ة إلىمز مهمسارا 
الهم وغيرة عل عزبز 
مقامهم أن نكر 
الإشارةإليه وتداوله 
الألنة فكان هذا 
أقرب إلى الأدب 
والأدب فى الظاهر 
والباطن والقول والفعل 


1 الأدعية الأثورة عند حدوث كل حادثُ من الحوادث 


فاجرة أوصةفة خاسرة 27 فانكان عليك دين ققل اللبم ١‏ كفن محلالك عن حرامك وأغنى بنضلك أ 


عمنسواك 29 فإذا لببستثوبا جديدا ققلاللبم كوتنى هذا الثوب فلك الخد أسألك من خيرهوخير ْ 
ماصنعله وأعو ذنك منشره وشير ماصنع ه20 وإذا رأيت شيئا من الطيرة تسكرهه قل الهم لايأنى 
بالحسنات إلاأنت ولايذهببالسيئا ت إلا أ نت لاحول ولاقوة إلاباقه 240 وإذار يت الحلال ققل الام أهله 
علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى واطفظ عمن تسخط رى 
وريك إِنُّ(*» وشَول هلالرشد وخير آمنت عخالفك 000 اليم إفىأسألك خيرهذا الشهر كار 
وأعوذبك من شير يومالحشر9؟ وتكير قبله أولائلاثا وإذا هبت الريع قفل اللهم إفى أسألك خير 
هذه الريج وخير مافبا وخيرما أرسل تيه ونعوذ بك منشرها وشرمافبا ومن شرما أرسلت يه(4) 
وإذا بلنك وفاةأحد ققل إنالله وإنا إليهراجعون وإنا ىربنا لمتقلبون الللهم! كتبهف المسنين واجعل 
كتابه فيعلبين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بسده واغفر لكا وله (5) 


(1) حديث باسم الله اللبمإ سالك خيرهذه السوق وخير مافها اللبمإى أعوذبك منشرها وشر 


مافها اللبم إ ف أعوذبك أنأصيب فها يمينا فاجرة أوصفقة خاسرة ك من:حديث بريدة وقال أقرها 
إشرائط هذا الكتاب حديث بريدة . قلت ففه أيوعمر جار لشعيب بن حرب ولملهحف ص ينسلمان 
الأسدى عختلتفيه (؟) حديث دعاءافبن اللبما كفى خلالك عن حر امك وبفضلك عمن سواه 
ت وقال حسن غرسب وك وقال صحيح الاشناد من حديث على بن أنى طالب لي حديث الدعاءإذا 
لبس ثوباجديدا اللهم كسوتنى هذا الثوب فلك الحد أسألك منخيره وخير ماصنمه وأعوذ بك من 
شره وش رماصنع له دات وقال حسن و ن فاليوموالليلة منحديث أسعيد الحدرى ورواءانالسنى 
بلفظ الصنف (ع) حديث الفولإذارأىشيئا منالطيرة مكرهةاللبملايأنى باحسنا ت إلا أنت ولايذهب 
بالسيئات إلاأنت لاحولولافوة إلاباله ابن أفى شيبة وأبونعم فىاليوم والليلة وهق ف الدعوات من 
حديث عروة بن عامر هرسلا ورجالهئقات وف اليوموالليلة لا ئالسنى عنعقبة ,زعامر فجعله مسندا 
(0) حديث التكبير عند رؤية الحلال ثلاثا لم ,ول اللبم أهله علينا بالأمن والإمان والسلامة. 
والاسلام رفوربك اله الدارمى من ا أذ السكبير وغل يخا ورواوت 
وحسنه من حديث طلحة بنعبيداقه دون ذ كر التكبيز وللدسبق فى الاعوات من حديثقتادةمرسلا 
كانالنى صلىالله عله وسلم إذا رأى الحلال كبرئلائا () حديث هلال خير ورشد آمنت عمالقك د 
مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النى َع كان إذا رأى الحلال قال هلال خير ورشد خلال 
خير ورشد آمنتبالدى خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطنى ف الإفراد والطبرانى ف الأوسط من 
حديثأنس وقال د وليس فىهذا عن النى صلى اله عليه وسمْ حديث مسند صحيح (07) حديثُ 
اللهم إىأسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك منششر يوم الحشر ابن أنى شيبة وأحمد فى 
مسندمهما من حديث عبادة بن الصامث وفيه من لم سم بل قال الراوى عنه حدئق من لاأنهم 
(م) حديث اقول إذاهبت الريع اللبم إفى أسألك خير هذه الررع وخير مافها وخر ما أرسلت به . 
ونعوذ بكمنشرها وشرمافها وشرما أرسلتيه ت وقالحسن ميم و ن ف اليوموالليلةمن حديث 
أ نكب (ه) حديث القول إذابلغه وفاةأحد إنلله وإنا إليه راجمون وإنا إلى رينا للنقلبون اللبم 
١‏ كتبه منالحسنين واجع لكتابه فيعلبين واخلفه ع عقبه ف الغابرين اللهم لأبحرهنا أجره ولاتفتنا 
بسده واغفر نا وله ابن السنى فى اليوم والليلة وحب من حديث أم سادة إذا أصاب أحدم مصيبة 





فليقل إنالله وإنا إليِه راجعون ولس من حديئها اللهم اغفر لأنى سامة وارفع درجته فى للبديين 


وشول 


الأدعبة الأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 4 4 













ربنا أن سدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ‏ وتغول عند ابّنداء الأمور ‏ ربنا آنا من لدنك 
رحمة وهى* لا من أمرنا رشدا ‏ رب اشبرح لى صدزى ويسرلى أمرى ‏ وثقول عند النظر إلى 
اللماء - ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ‏ تبارك اللدى جمل فى السماء روجا 
وجعل فنها سراجا وقرا منيرا ‏ وإذا سمعت صوت الرعد قل سبحان من سبح الرعد خمد. 
ولللائكة من فته 217 فان رأيتالسواعق ققل اللبم لافتلنا يفشك ولانبلكنا بمذابك وعافنا 
قبل ذلك © اله كس فاذا أمطرت الماء ققل الهم سنيا هنيئا وصيبا نافما © اللبم اجمله صيب 
رحمة ولاتجمله صيب عذاب 220 فاذا فضبت تقل اليم اغفرلى ذنى وأذهب غيظ قلى وأجر من 
الشيطان الرجيم (* فاذا خفت قوما قمل اللبم إنا مجملك فى نحودثم ونصوذ بك من شرودم “أ 
فاذا غزوت فققفل الهم أنت عضدى ونصيرى ويك أفاتل 29 وإذا طنث أذنك فسل على مد صلى 
لله عليه وسلم وقل بذكر الله من ذكرى غمير 00 فاذا وأيت استجابة دمائك قفل الحد لله اقدى 
بعزته وجلاله ثم" السالحات وإذا أبطأت قل الحد له على كل حال 217 وإذا سمعت أذان للغرب 
قل اللبم هذا إقبال للك وإدبار نهارك وأصوات دماتك وحضور صاواتك أسألك أن تنغ رلى7' 2١‏ 
















قضائك أسألك بكل اسم هولك سمبت به نفسك أو أنزلته ىكتابك.أوعادته أحدامن خلقكأواستأئرت 
به فى عل اليب عندك أن مجمل القرآن ز يعقلي ونورصدرى وجلاءعمى وذهاب حزتى وهمن010) 
واخلفه فيعقبه فالغارين واغفر لناوله يارب العالمين وافسح له فقبره ونور له فيه )١(‏ حديث 
القول إذاسمع صوت الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده ولللانكة من خيفته مالك فى للوطأأعن 
عبدالله بن الزير موقوفا ولم أجده مرفوما (؟) حديث القول عند السواعق اللبم لاثقتانا بغضبك 
وتبلكنا بسذابك وعافنا قبل ذلك ت وقال غريب ون فى اليوم والليلة من حديث ان حمر وابن 
السنى باسناد حسن (ع) حديث الذول عند الطر اللبمأسقيا هنيئا وصببا نافما ع من حدرث عائشة 
كان إذا رأى للطر قال اللهم اجمله صيبا نافما و ه سيبا بالسين أوله ون فىاليوم والأيلة اللبم اجمله 









'قلى وأجرى من الشيطان الرجبم ابن السنى فى اليوم والآيلة من عكديث عائشة بسند شعيف 






بك أقائل دات ن من حداث أنس قال ات حسن غريب () حديث الفول عند طنين الأذن اللرم 
مل عل جمد كر الله عمير من ذكر الطبراق وابن عدى وابن اللنى فى اليوم والليلة من حديث 
أنى رافع بسند سميف (4) حديث الفول إذا زأى استجاية دماله اهدق الدى بنعمته تم السالحات 
تقدم فى الدعاء )١١(‏ حديثالدول إذا سمع أذان الغرب اللبمهذا إقبالليلك وإدبار مهار كوأصوات 
وعاتك وحضور صاواتك أسألك أن تغفرلى:ت د وقال غريب وك من حديث أمسلمة دون قوله 
| وحضور صلواتك فائها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والمسن بن هل للعمرى فى ايوم والايلة 

















ظ أحمد وحب ك# من حديث ابن مسعود وقل بم على شرط م إن سم من إرسال عبد الرمن 


(؟ع-إجاء-أدك) 


12 تبثت‎ 0-١ 
وتتقول عند التمندق  ربا تقبل منا إنك أنت السميع العليم  وتقول عند الجسران ب عسى‎ 


وإذا أصابك ثم ققل. اللبم إى عبدك وابن عبدك وان أمتك ناصيق بدك ماش فى حك كعدل فا 


صيبا ونيا وإسنادها مصخ (4) حديث اللمم اجمله سيب رحمة ولا مجمله سيب عذاب ن فى الوم 


)00 حديث القول إذا خاف قوما اللبم إنى أجملك فى تحورثم وأعوذ بك من شرورثم د ن فى”' 
اليوم والللة من حديث أ موسي بسئدحييح (07) حديثالقول إذا غزا الأبم أنت عضدىو نصيرى || 


| () حديث القول إذا أسابة هم اللوم إلى عبدك وان عبدك وابن أمتك ناصيق يدك الحديث | 





عمادأمر الصوقيةوفيه 
معنى .آخْر وهو أن 
نسبتهم إلى اللبسة تنىه 
عن تقللهم من الدنا 
وزهدم فيا تدعو 
النفس إليه بالهوىمن 
لللبوس الناعم حبق إن 
للتدى* للريد الدى 
يؤر طريقهم ونحب 
الدخولك ىمرم يوطن 
نفسه طل التقشف: 
والتقلل ويسم أن 
للأكول أيضا من 
جنس لللبوس فيدخل 
فى طريفهم على بصيرة 
وهدذا أمر مفهوم 
معاوم عند البتدى* 
والاشارة إلىثى' من 
| حالحمىتسميممبذلك 
أبمد من فهم أرباب 
البدلات ‏ فكان 
تسيتهم بهذا أأقع 
وأولى وأيضا غيرهذا 
العنى ما يقال [نهم 
سموا صوفيه ذلك 


يتضمن دعوى وإذا 
قل سوا صوفية 
لبهم السوف كان 
أبعدمن الدعوى وكل 
ماكان أبعد من 


١ 
0 


الاعوى كأن ألق 


عام و أضالآن لس ١‏ 


المدوف حم ظاهرل 


ونسبتهم إلى أمر آخر ' 


من حال أو مقام أمر 
باطنوالحم بالظاهر 
أوفق وأولى فالقول 
بانهم موا صوفية 
للبسهم الصوف أليق 
وأقرب إلى التواع 
ويقرب أن يقال لا 
آثروا الل بولوالخول 
والتو أضعو الا نكسار 


والتخن والتوارىكانوا || 


كالفرقة الملقاةوالصوفة 
للرمية الق لإرغب 
فا ولايلتفت إلبا 
فقال صوفى نسبة إلى 
السوفة كا يقال كوفى 
نسبة إلىالكوفةوهذا 
اذ قن ه مش أهل 
المل وللعنى القصود به 
قرب يلام الاشتقاق 
وم يذل لبس السوف 
. اختبار السالحين 
والزهاد والقشفين 
والباد . أخيرنا 
أبو زرعة طاهر عن 


لحاس الأدعية الأثورة عند حدو ثكل حادث منالحوادث ., 


وجما فى جسدك أوجسد غيرك فارقه برقية رسول الله صلى الله عليه وس «كان إذا اشتكى الانسان 
قرحة أوجرحا وضع سبابته مل الأرض ثم رقعيا وقال بإسم الله تربة أرضنا أريقة يمضنا بشنى 
سقيمنا بإذن ربن2101 » وإذا وجسدت وجما ف جسدك فضع يدك على الدى يتأم من جسدك وقل 
باسم الله لاا وقل سيم مرات أعوذ بعزة لله وفدرته من شر ملأجد وأحافر 0© » فاذا أصايك 
كرب قل لاإله إلا الله العلى الحليم لاإله إلا اللهرب العرش المظيم لاإه إلا اله رب السمواتالسبع 
ورب العرشى النكريم 97 فان أردت النوم فتومناً أولا م توسد هل يمينك مستقبل القبلة ثم كبز 
الله تعالى أربعا وثلائين وسبحه ثلائة وثلائين واحمده ثلائا وثلائين240 ثم قل اللهم إنى أعوذ برضاك 
من سخطك وبمافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك اللبم إى لاأستطيم أن أبلغ ثناء علك 


ولوحرصت ولكن أنت كا أئنيت على نهسك2* اللهم باسمك أحيا وأموت22 اللهم رب السموات. 


وري الأرض ور ب كل ثى “وملكه فالق الحب والنوىومنزل الثوراة والامميل والفرآنأعوذيك 
من شر كل ذى شر ومن شمركل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك ثى' وأنت الآخر 
فلبى بساء * شى* وأن الظاهر فلس فوقك فى ١‏ وأنتالباطن فليس دونكشي* اقض عن الدءن وأغننى 
من الفقر 29 اللهم إنك خلقت تفسى وأنت توفاها الفممامهاومحياها النهم إن أمتبافاغف لها وإنأحييتها 
فاحفظها اللهم إنى أسألك العافية فى ال نيا والآخرة (8)باسمك رنى وضعت جننى فاغفر لى ذنيى 60 الهم 


فنى عذابك يوم تجمع عبادك0١١2‏ اللبم أسلدت نفسىإليك وؤجهت وجهى إليكوفوضتأمرئإليك 
عن أده فانه متلف فى سماعه من أببه (1) حديث رقية رسول الله صلى اق عليه وسل بإسم الله 


تربة أرضنا بريةة سنا بشق مقيما باذن رجا متف عله من حدارث مائدة (6) حلت وضع ينه 
على الدى 'يألم من جسده ويقول باسم الله ثلاثا ويةول أعوذ بعزة الله وقدرته من شبر ماأحد 
وأحاذر سبع مرات م من حديث عمّان بن أبى العاص () حديث دعاء اكز بلاإله إلاالله العلى 
الحلم الحديث متفق علية من حنديث ابن عباس (غ) حديث التكبيز عند النوم أربها وثلائاق 
والتسبيم ثلاثا وثلائين والتحميد ثلاثا وثلائين متفق .عليه من حديث ط (ه) حديث القول 


سس سس سس سسسسسس ا ا 1 
فال صلى اله عليه وسلم 9 ماأصاب أحدا حزن قال ذلك إلا أذهب انه همه وأبدله مكانه فرحا فقيل ٠‏ 
له بارسول 0 لل يقبغى من سمعها أن يتعلمها » وإذا وجدت 


عند إرادة النوم اللهم إأى أعوذ رضاك من سخطك . وجمافاتك من عقو بتك وأعوذ :بك منك : 


الابم لاأستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كا أثنيت على تفسك النسائى فى 


م ا . 


البوم والايلة من حديث على وفيه اتقطاع () حسديث اللهم باسمك أحيا وأموتم من حديث” 


حذافة ة وم من ححديث البراء 0( حدث اللهم رب السموات والأرضش ر ب كل ثى 
فالق الحب والنوى الحديث إلى قوله وأغننا من الفقر م من حديث أنى هريرة (4) حديث اللهم 


أنت خلفتٍ تسى وأنت توفاها الحديث إلى قوله إنى أسألك العافية م من حديث ابن حمر 


() حديث ياسمك زنى وضمت جنى فاغف رلى ذنى ن فى اليؤم واللدلة من حديث عبد الله بن 


٠‏ وميك 


عمرو بسند جيد وللشيخين من جديث أى هرررة باسمك ربى وضعت جني وبك أرفعه إن / 
امنكة تتسى فاغفر لما وقال اخ فار حمها وإن أرسلئها فاحفظها عا محفظ به عبادك السالحين : 


)٠١(‏ حديث اللهم قنى عذابك يوم مجمع عبادك ت ف الثمائل من جذيث ابن مسعود وهو 
عند د من حذرث حفصة بلقاي وجا روا ناركن عدبت جات وسمحه من حذرتُ 
ارام وحسئه . , 





وأللأت 


الأدعة للأئورة عند حدوث كل عحادث من الحوادث امم 1 







والجأت ظبرى إليك رغبة ورهنة إليك لاملجأ ولا منجا منك إليك آمنت بكنابك الدى أنزلت 
ونسك الدىأرسلت 21١‏ ويكونهذا آخر دعائك قندأمر رسولاله صلى الله عليه وسل بذاك وليقل 
قبل ذلك اللهم أيفظى فى أحب" الساعات إليك واستمملنى بأحب الأعمال إليك تمربنى إليك زاف 
وتبعدنى من سخطك بمدا أسألك فتمطينى وأستنفرك فتغفرلى وأدعوك فتستجيب لى 20 فاذا 
استيقظت من نومك عند الصباح قفل الحد له الدى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 29 أصبحنا : 
وأسبم لللك لله والعظمة والسلطان له والمزة والقدرة له ؛) أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة 
الإخلاس وعلى دبن نينا محمد صق الهمليه وسام وملة أبينا إبراهم حنيفا وما كانمن للشركين 00 
اللبم بك أصبحنا وبك أمسينا وب نيا وبك نموت وإليك الصير 290 الهم إفى أسأقك أن تبعثنا 
فىهذا اليوم إلىكل خير ونموذ باكأنمترح فيه سوءا أونجرءإلىملفإنكقلت ‏ وهواقدىيتونا كم 
بالليل ورعل ماجرحتم بالهار ثم بعشك فيه ليقضى أجلمسمى ‏ 22 اللهم فالق الإصباح وجاعل ايل 
سكناوالشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخيزمافيه وأعوذ بك من شسره وشرمافيه 80) 
)١(‏ حديث اللهم إفي أسامت فى إليك وفوضت أمرى إليك الحديث متفق. عليه من.حديث البرا 
() حديث اتلبمأيفظنى فىأحب الساعات [ليك واستمملنى فى أحب الأعمال إليك تقربنى إليك 
زلق وتبعدى منسخطك بمدا أسألك فتمطينى وأستغفرك فتغفرلى وأدعزك فتستجيبلى أ بومنصور 
ادبمى فى مسند الفردوس من حديك ابنعباس اللهم أببثنا فأحب" الساعات إليلك حتى نذ كرله 
فتذكرنا ونسألك فتعطنا وندعوك فتستحيب لنا ونستغفرك فتغفرلنا وإسناده ضعيف وهوومعروف 
من قول حبيب الطا كاروإه ابن أنى الدنيا فى الدعاء (م) حديث الفول إذا استيفظ من مناه 
الحدثه الدىأحيانا بسد ما أماتتا وإليه النشور مخ منحديث حذيفة و م منحديثالبراء(4) حديث 
أصبحنا وأصبح اللك له والعظمة والسلطان لله والمزة والقدرة َه الطبراى ف الأوسط من حديث 
'عائشة أسبحنا وأصبم للك والجدوالحول والفوةوالقدرة والسلطان والسمواتوالأرض وكلثى٠‏ 
شيرب المالمين وله فىالدعاء من حديث إنأى أوفىأصبحت وأصبحاللك والكيرياء والمظمةوالخلق 
واليل والنهار وماسكن فبيمالله وإسنادما طعي فوسل منحديث ابنمسعودأصيحنا وأسبح الكل 
)6( حديث أسبحنا على فطرة الإسلام وكلةالإخلاص ودين نبينا مد صلى الله عليه وسلم وملة أيينا : 
إبراهيم 'حنيفا وما كان من الششركين ن فىالنوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن أبزى يسبند 
صحيح ورواء (حمد منحديث ابن أبزىعنأبى بن كنب مرفوعا (5) حديث الهم بك أصبحناوبك 
أمسينا ويك أنحبا وبك موت وإليك الصير أصحاب السأن, وح وحسنه ت إلا أنهم قالوا وإليك 
النشور ولابن السنى وإليك للصير (4) حديث اللهم إنانسألك أن تبعثنا فى هذا اليوم إلى كل خبر 
ونموذ بك أن مجترح فيه سوءا أونجره إلىمسل الحديث مأجذأوله وات منحدي ث ,فى بكرف .حديثه 
أعوذ بك من شر تقفسى وشر. الشبطان وشركه وأن تقترف على أتفسنا سوءا أو مجرء إلى مسلم رواه 
د من حديث أنى مالك الأشعرى بإسناد جيد () حديث اللبم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا 
والشمس والفمر جسبانا أسألك خير هذا البوم وخير مافيه وأعوذ بك من شسره وشر مافيه قلت 
هو مركب من حدثين فروى أبو منصور الديمى فى مسسد الفردوس من حديث أفي سعيد 
قالكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يدعو الهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر خسيانا اقس عنى ادبن وأغنى من الفقر وتوف هف الجباد في سبيلك » والدارقطنى 
فى الإفراذ من حسدديث البراء نسألك خير هلدا اليوم وخير ما بسده واموذ بك من شر | 








أبدقال أناهبدالرزاق 
ان عبدالكر 2 قال 
أنا أبوالحسن محدن 
مد قال با أبر علي 
اصميلبن ممدقال ثنا 
ْ الحسن نعرفةقال نا 
خلف إن خليفة عن 
حبد بن الأعرج عن 
عبدالله بزالحرث عن 
عبد الله بن مسعود 
رضواله عندقال : قال 
رسولاقه صلىافهعله 
وسل: يو مكلم اقدتمالى 
موسي عليه لسلام كأنة 
عله جبة صوف 
وسراويل صوفٍ 
وكماءصوف وكدمن 
صوف وأعلاه من جلد 
حمارغيرمذى . وقيل 
سموا صوفية لأنهم فى 
الصف الأو ل بين يدى 
اله عزوجل. بإرتفاع ش 
تدهم وإقبالحم عل 
لله تعالى ‏ يقلوبهم 
ووقوفهم بسرائرم بين 
يديه وي لكان هذإا 
الاسم في الأص ل صةوى 
فاستتقل ذلك وجءل 
| صوفيا وقيل سموا 
صوفية نسبة إلى الصغة 



































التى كانت لفراء 
الباجرين ص عبد 
رسول اقه صل اله 
عليهوسا ادبن قال اله 
تعالى فيهم - للفقراء 
الذرئ أ حصروافيسبيل 
اق لاب تطيعونضربا 
فى الأرض - الآبة 
وهذاوإن كان 
لإستقم من حي 
الاشتقاق اللغوى 
ولكن ستينع عن 
حيث المنى لأ ن الصو فة 
تشاكل الهم حال 
أوقدك لكونهم 
محتدمين متألفين 
متصاحبين قه وفالله 
كأصحاب الصيفة وكانوا 
محوامنآر بعمائة رجل 
نكن للم مسا كن 
بالمدينة ولا عشائر 
جمعوا ألفسهم في 
للسجدكاجماع المدوفية 
قديما وحديثافىالزوايا 
والربط 
لإوجعون إلى زرع 
ولا إلى شرع ولاإلى 
تجارة كانوا محتطنون 
ورضذون اللوى 
بالنهار و بالليل بشتغلون 


وكانوا 





رفريس الأدعية المأنورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 


باسسم اه ماشاء الله لاقوة إلا باه ماشاء الله كل نعمة من اله ماشاء الله الخير كله بيد اه ماشاء اله 


لابصرف السوء إلا لله ©١(‏ رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسام نبيا ‏ ربنا 
عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك للصير ‏ 2©9 وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا ويقول مع 
ذلك أعوذ بكلمات إِلّه التامات وأسمائه كلها من ثمر ماذرأً وبرأ ومن شركل ذىشر ومن شسردابة 
أنت آخذ بناصيتها إن رفى على 'صراط مستفيم20 وإذا نظر فىللرآة قال الجدالله الدى سوى خلق 
فعدله وكرم صورة وجبى وحسلها وجعلنىمن للسائين222 وإذا اشتريت خادما أوغلاما أودابة فخذ 
بناصيتة وقل اللهم إلى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شسره وشي ماجبل عليه © 
وإذا هنأت بالنكاح قق لإا رك الله فيك وبارك عليك وجمع يبتكا فخير 290 وإذا قضيت ادبن قل 
لمغضىله بازك للك فىأهلك ومالك إذقال صلىاقهعليه وسلم « إتماجزاءالسلفالحدوالأداء 22 


السب اا يبي ييحي يعض سس 
هذا اليوم وشر مابعده و د من حديث أنى مالك الأشعرى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه 


ونصره ونوره وهداه وبركته أعوذ بك من شر مافيه وشر مابمده وسنده جيد ولاحسن إن على 
للعمر فى اليوم والليلة من حديث ابن مسعود الهم إى أتألك خيرمافى هذا اليوم وخير ماببده 
وأعوذ بكمنشر هذا اليوم وشر مابمده وابلهديث عند م فللساء خير مافى هذه الليلة الحديث ثم 
قالوإذا أصبم قالذلك أيضا )١(‏ حديث: باسملله ماشاءالله لاقوة إلاباقه ماشاءاللهكل نعمة شنالله 
ماشاء الله الخبركله بد الله هاشاء الله لابصرف السوء إلاالله عد فى السكامل من حديث أبن عباس 
ولاأعاده إلامرفوعا إلى النى عِلِك قال يلتق الخضر وإلياس علبهما الصلاةوالسلام كلعام بالموسم يمنى 
فبحلق كل واحذ منهما رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الكلمات فذكره وليل الخير كله بد الله 
قال موضعها لابسوق الخير إلا الله قال ابن عباس من قالمن حين إصبح وحين مى أمنه الله من 
الذرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحة والمقرب أورده فىترجمة الحسين بن 
رزين قالليس بالمعروف وهوبهذا الاسناد متكر (؟) حديث رضيت بالل ر باو بالإسلام دينا وبمحمد 
نبباتقدمف البابالأول (م) حديث الفول عندالساء مثلالصباح إلأأنك تقو لأمسينا وتقولمع ذلك , 
أعوذ بكلمات افْهالنامات وأسمائهكلبا من شر ماذرأو برأ ومن شركلذىشر ومن شركل داب ةأن تآخذ 
بناضيتها إن رلى هلى صراط مستقيم أب الشييخ فىكتاب الثواب من حدرث عبد الرحمن بن عوف 
منقال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات التى لا مجاوزهن بر ولا فاجر منشر ماخلق وبرأ 
وذرأ أعتصم من شر الثقلين الحديث وفيه وإن قاللمن حين عسى كن له كذلك حتى صبح وفيه. 
ان لهيعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن ,نحسن فىيحديث إنجبريل قال ياحمحد ف لأعوذ بكلمات 
الله النامات منشر ماخلق وذرأ وبرأ.ومن شر ماينزل من الماء الحدديث 'وإسناده جيد ولمسم من 
حديث, ألىهريرة فى الدعاء عند النوم أعوذيك منش ركل دابة أن تآخذ بناصيتها والطرائىف الدعاء 
منحدي تأ الدرداء اللهم! فأعوذبك منشر تفنى ومن شسركل داب ةالح الحديث وقدتقدم فىالباب 
التاق (١‏ حديثالقول إذانظر فىيللرآة الجدله الذدىسوى خلق فعدله وكرمصورة وججبى وحساها 
وجعلىمن السامين الطبراتى في الأوسط وابنالسنى فاليوم والالة من حديث أنس بسند ضعيف 

(ه) حديث الول إذا اشترىخادما أوداية اللبم إنى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذيك من 
شره وشر ماجبلعليه د ه من حديث جمروين شعيب عنأيه عن جده بسند جيد (1) حديث 
اللبنثة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع ينك فيخير دات ه من حديث ألى هريرة قال 
ت حسن صحبمح (7) حديث الدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه بارك اهلك فى آهلك ومالك 


| 


رئب الأوراذ وتفصيل إحباء اللبل لم 


فهذه أدعية لابستغنى الريد عن حفظها وماسوى ذلكمن أدعية السفر والصلاة والوضوء ذ كرتاها 
فى كتاس المج والصلاة والطهارة . فان قلت فافائدة الدعاء والقضاء لامرد له . فاعلم أنمن القضاء 
رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب ارد البلاء واستحلاب الرحمة كلأن التري سبب لرد السهم والاء سيب 
لخروج النبات من الأرض فك أن الترس يدفع السهم فيتدافمان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان. 
ولبس من شرط الاعتراف بقضاء الله تضالى أن لامحمل السلاح وقد قال تعالى ‏ خذوا حذركم ‏ 
وأن لابسق الأرض بعد بث البذر فيقال إن سبق الفضاء بالابات نبت البذر وإن لم يسبقلم يسبت 
بل ربط الأسباب بالمسيبات هو القشاء الأول الذى هو كلم البصر أو هو أقرب وثرتيب تفصيل 
للسببات على تفاصل الأسباب على التدريع والتقدر هو القدر والدى قدر الخير قدره يسبب والدى 
قدر الشر قدر لدفعه سببا فلا تنافض بين هذه الأمور غند من انفتحت بصيرنه ثم فى الدعاء سن 


الفائدة ماذ كرناه فى الذ كر فائه يستدعى حضسور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال 


صلى الله عليه وسلم 8 الدعاء مخ العبادة 2ع والغالب على الخلق أنه لاتتصرف قاوبهم إلى ذكر الله 
عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق مامة فان الانسان إذا مسه أشر فذو دعاء عريش فالطفياحة 
عوج إلى الدعاء والدعاء برد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فحصل به اقدكر الدى 
هو أشرف العبادات ولذلك صار البلاء منوكلا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمئل 
لأنه برد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل وعنسع من نسيانه وأما الغنى فسببٍ البطر فى 
غالب الأمور فانالانسان لعلغى أن رآه استغنىفهذ! ماأردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات 
والله لاوفق للخير وأمابغية الدءوات فى الأكل والسفر وعيادة الريش وغيرها فستأنى فى مواذعها 
إن شاء الله تعالمى وعل الله النككلان . مز كتاب الأذكار والدعوات بكاله » يتلوه إن شاء اله تمالى 
١‏ كتاب الأورآد والجد له رب العالمين وسلى الله على سيدنا مد وطل آله وصحيه وسلم . 


( كتاب تريس الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) 


' وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختنام ربع العبادات تفع الله به للبلمين . 


| 


سم اله الرحمن الرحيم 

محمدان على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لايغادر فىالقلىاشتكبارا ولاتقورا ونشكره إذ 
جمل الليل والنبارخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونسلى طثبيه اقدى بئه بالحق بشيرا 
ونذارا وعلى آله الطاهرئن وصحبه الأ كرمين ادن اجتهدوا فى عبادة اله غدوة وغشا وبكرة 
واصالاسيق اسبح كل واغدنام نيا ى الدرن هادي وسراما منيرا. 

| أمابمد] فان الله له فماللى جمل الأأرض ذلولا لصاده لاليستقروافىمنا كيابل ليتخذوها مزلا فتزودوا 
منها زادا ملب فى سفرث إلى أوطانهم ويكتيزون منها تحفا لنفوسهم عملاوفضلا محترزينمنمصايدها 
ومعاطها ويتحقةون أنالعمر يسير مهم سير النفينة برا كبها فالناس فى هذا العالم سفر وأول منازلهم 
المهد وآخرها اللحد والوطنهوالطنة أوالنار والعمر مسافة السفر فسئوه مراحله وشهوره فراسخه 


إنما جزاء السلف الحد والأداء ن من حديث عبد اله بن أفى ريعة قال استقرض منى النى 


صلى الله عليه وسلم أربمين ألفا خاءه مال فدفمه إلى قال فذ كره وإسناده حسن )١(‏ حديث 
| الدعاء مخ المبادة تقدم فى الاب الأول . 
( كناب الأوراد وضل إحماء اقبل ) 





بالسادة وتمل الفرآن 
وتلاوته وكان رسول 


اله صلى الله عليه وسلم 


يواسبهم وبحث الناس 


على مواساتهم ومجلس 
معهم ويأكل معهم 
وفنرمزل قولهتعالى ‏ 
ولانطردالكبن.دعون 
رهم بالغداة والمثيى 
بريدونوجهه- وقوله 
تعالى ‏ واصير تفسك 
مع البئ يدعون رهم 
بالغداة والشىوزل 
فى ابن أم مكتوم قوله 
تعالى ‏ عبس وتولى 
أن جاءه الأجمى - 
وكان من أهل الصفة 
فموتب الى صل الله 
عليه وسلٍ لأجله وكان. 
رسو ل الله صلى لله 
عليه وسلم إذا صاحفهم 
لاسرع بده من أيدبهم 
وكان يفرقيم على أهل 
الجدة والسعة بِمث 
مع كل واحد ثلائةومع 
الآخر أربمة وكان 
سعد بن معاذ محخمل 
إلى بينه منهم ثمانين 


عنه لذد رأيت مبعين 
من أهصل الصفة 
يصلون فى, ثوب 


واحد مم من لالع . 


ركبشهفاذار كع أحدم 
قِض ببديه محافة أن 
تمدو عورته . وال 
بعض أهل الصفةجئنا 
جماعة إلى رسمول الله 
صلى اللهعليهوسل وقلنا 


بطوننا القر فسمع 
بذلك رسمول الله صلى 
الله عليه وسلم فصعد 
النهوثمقالما بال أقوام 
ولونأحرق بطونا 
القر أما علدتم أن هنا 
للدينة وقد ولسونا به 
وواسينا 3 محاواسونا 


يده إن منذ شهرين 
ورتفع من يندت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
دخان لاخيز وليس لحم 


والغر . أخبرناالشيم . 


عبد الباق فى كتابه 
قالأنا الشيخ أبوبكر 


ع وس | فضيلة الأوراد 














وأيامه أمياله وأفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته رءوسأمو اله وشهواته وأغراضه قطاع طريقه 
ور محهالفوز بلقاء الله تعالى فدار السلام مع اللك السكبير والنعيم اليم وخسرانه البعدمن الله تعالى 
مع الأنكال والأغلال والعذاب الألم ففدركات الجحم فالغافل فى تفس من أنفاسه حق يتقضى 
فيغير طاعة تقر به إلى الله زلى متعرض فى يوم التغابن لغبينة وحسرة ماما منب ولمذا الخطر 
العظيم والخطب المائل ثمر لاوقفون عن ساق الجد وودعوا بالنكلية ملاذ النفس واغتذموا بقايا 
العمر ورتوا مسب نكرر الأوقات وظائف الأو راد حرصا على إحياء الل والبار فطلب اقرب 
من الك الجبار والسعى إلى دار القرار فصار من مهمات علمطر.ق الآخرة تفصيل الةولفى كيفية 
قسمة الأوراد وتوديع العبادات القى سبق شرحها طلىمقادبر الأوقات ويتضمهذا الفهم بذ كربابين : 
الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وترتدبها فى الليل والتبار . الباب الثانى7 فى كيفية إحياء اللإبل 
وفضيلته ومايتعلق به . الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وترتيبا وأحكامها . 
( فضيلة الأوراد ويان أن لاواظبة عليها هى الطريق إلى الله تمالى ). 

اعل أن الناظرين بنوراليصيرة علمؤا أنه لامجاة إلا فى لقاء الله تمالى وأنهلاسبيل إلى اللتقاء إلا. بأن 
كوت المبد تحبا لله تعالى وعارفا باقه شبحانه وأن الحبة والأنسلاتحصل إلامن دوام ذكر الحبوب 
وللواظبة عليه وان العرفة بهلاسحصل إلا بدوام الفكر فبدوفصفاته وأفماله ولس فى الوجودسوى 
للهتها لى وأفماله ولن .تيسر دوام النكروالفكر إلابوداع الدنيا وشهوانها والاجتراء منهاءدر البلئة 
وَالشرورة وكلذلك لايتم إلا باستغراق أوقات الليل والتبار فى وظائف الأذكار والأفكار والنفس 
لماجبلت عليه من السآمة واللال لانصبر على فن واحدمنالأسباب العينة ولى اللكر والفكر بلإذا 
ردت إلى نمطواحد أظهرتاللالوالاستثقال وأناله تعالى لاعمل حت ئملوا فنضرورة اللط .ها أن 
توح بالتتقلمن فن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحس بكل وقت لنغزر بالامتقال لذانها وتعظم بالللدة رغبتها 
وندوم بدوام الرغبة مواظبتها فلذلكتقسم الأوراد قسمة ممتلفة فالذكر والفنكر يذيغى أنيستغرقا” 
جميع الأوفات أو أ كثرها فان النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الفنيا فان صرف السبد شطر أوقاته إلى 
تدبيرات الددنيا وشموانها المباحة مثلا وااشطر الآخر إلى العبادات جم جانب الي ل إلى ال نيا لمواتها 
الطبع إذيكو ن الوقتمتساويا فأنى يتفاومان والطبع لأحدها مرجح إذالظاهروالباطن يتساعدإن 
عل أمور اللاثيا ويصفو فيطاها القاب ويتجرها. وأماالرد إلى العبادات فتكلف ولايسل إخلا ص القاب 
فيه وحضوره إلا فى بعض الأوقات فن أراد أن بدخل النة بغير حساب فليستغرق أوقاته فالطاعة 
ومن أراد أن تترجم كفة حسنائه وتثقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته فان 
خلط خملا صالها وآخر سيئا فأمره مخطرولكن الرجاء غيرمنقطع والعفو من كرم الممتنظرفسى 
الله تعالى أن شفرله بمجوده وكرمه فهذا ماانكشف الناظرين بنور البصيرة فانم تسكن من أهله 
فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله وأقنبسه بنور: الاءمان ققدقال الله تمالىلأقرب عباده إليه وأرفههم 
درجةإد يه إنلك فى انبا سبحا طويلا واذكر اسم ربكوتبتل إليه تبتيلا- وقالثمالى _تواذكراسم 
ربك بكرةوأ سلا ومن الآبلفاسجد ‏ وسبحه ليلا طويلا وقالثمالى ‏ وسح محمد ريك قبليطلوع 
السمس وقبل الغروب ومن الايل فسبحهوأدبار السجود ‏ والسبحانه - وسبسح جحمدر بك حين تقوم 
ومن اليل فسبحه وإد بار النجوم_وقال ثمالى_إن ناشئة اللبلى ع ىأ شدوط أ وأقومقيلا- وقالتعالىومنآناء 
الليل فسم وأطراف التهار لملك تر ضى_وقال عزو جل_وأقمالصلاة طرف اللهار وز لفامن الليلإنالحسنات 
( الباب الأول فىفضيلة الأوراد ) 






































مان أعداد الأوراد وترانسبا: الوم 





ْ “ذهين السيثات ثمانظر 5 وضفب الفائزئ منعباده ويماذا وصفهم ققال تماللى أمن هوفانت 
]| آناء الليل ساجدا وقائما محتر الآخرة ويرجو رحمة ربه فل هل يستوى الذين يعامون والذين . 



























الابملدون ‏ وقال تعالى ‏ تتجافى جنوبهم عن الضاجع بدعون رهم خوفا وطمما ‏ وقال عزوجل | ان زكريا الطريثيى 
| والدين ببيتون لربهمسجدا وقياما ‏ وقالعز وجل كانواقليلا من اقيل مانهجمون وبالأسحار قالأنا الشيخ أبوعيد 
هرستغقر ون - وقالعزوجل ‏ فسبحانالله حين نون وحين تصبحون ‏ وقالتمالى ‏ ولاتطرد إ[ الرحمن الالى قال 
لله .بن يدعو نر نهم باللنداة والمى” بريدونوجبه - ب فبذا كله سينلك أنالطريق إلىالله تعاى مراقبة حدثا مدن عحدبن. 
الأوقات وعمارتها بالأوراوا على سييل الدوام واذيك قال صلى الله عليه يه وسلم. 0 أحب عبادال إلى الله سعد الأماطى ال ٠‏ 
اقديئ براءونالشمس والقمر والأظلة لذكر اللدنمالى210 »> وقدقالتمالى الشمس والقمز بحسبان ‏ حدثنا الحسنين محى 
وقال تماللى - ألإتر إلى ربك كنف مد الظل وأوشاء لجمله ساكنا ” ثم جعلنا الشمس عليه دليلا شم انلام قال حدثنا 
قبضناء إلمنا قيضا يسيرا ‏ وقالتمالى والقمر قدرناء منازل ‏ وقالتعالمي وهو الدى جمللم ممدين عل الترمذى ' 
النجوم لنبتدوا بها فى ظللمات البر والبحر. ‏ فلا نظان أن للقصود من سير الشمس والقمر كسان |[ قال حدثنى. سعيد بن 
منظوم مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أنيستعانبها على أمور الدانيا بللنعرف بها مقاد > | حاتم البلخى قالحدثنا - 
الأوقات فتشتغل فيا بالطاعات والتحارة الدار الآخرة ة يداك عليه قولهتمالى ‏ وهوالدى جم لالليل يل إن املو عن 
. وانهارخلفة من أراد 1 أن بذكر أو أزاد شكورا - أى عياف أحيدها الآخر بتدارك فىأحدما مافات, خلادبن خحمد عن أبى ش 
ف الآخر وبين أن ذلك الذكر والشكر لاغير وقال تمالى ب وسبملنا الآيل واتهار آبتين فحونا آية . عبد ال حمن المكرى ش 
اليل وجملنا آية انبار مبصرة لتبتغوا فضلا منرم ولنلموا عدد الستين والمساب ‏ وإنما الضل عن بزيد التحوى عن 
اللبتغى هوالثواب والغفرة ونسالالله حسنالتوفيق لمايرضيه.. 0 عكرمة عن ابنعياس 
. ( يان أعداد الأوراد وترتييها) . شْ ]أ[ دضى الله عنم قال" : 
أتلمأن أوراد الهار سدفة ذ فايينطاوع الصبح إلى طلوع قرص الشحس ورد وما بين طاوعالشمس ووتفرسول اللنسق 1 
إلى الروال وردان ومابين اثروال إلىوقت العصر وردان ومابينالعصرإلى الغربوردان ايل ينسم |[ الله عليه وس بيوماعط 
إلى أربعة أوراد وردان من الغرب إلى وقث نوم الناس ووردان من النصف الأخير من الآيل إلى أهل السفةفرأى قق رهم 
'طلوع الفجر , فلنذ كر فضيلة كل ورد ووظيفته ومايتعلق به .. فالوردالأول : ماين طاوع الصبسسإلى وجهده وطيب قاوبهم 
طلوع الشمس وهوؤقتْشريف ويدل على شرفه وفضله إقبام الله تمامى به إؤقال” ب والصبح إذاتنيٍ 9 ققال شمر واياأصحاب 
و تمدحية به إذقال - فالق الإصباح وقال سالى ‏ قل أعوذبرب الفلق - وإظبازء الفدرة هبش مبضس || إلا فن بق مم 
الظلفيه إذقال تمالى س ثم قبشناء إلينااقبضا يسيرات وهو وقت قب ظلالايل ببسط نور الشمبس على الست الدى أثم 
وإرشاده الناس إلى التسييسع فيه بقوله تعالى ‏ فسبحان الشحين مسون وحين تصبحون - وخ .عه اريوم رايا ىا 
تعاللى ا محمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غرومها ‏ وقوله عز وجل ومن 1 ناء اليل ره مرقائ 
6 وأطراف اهار لملك ترضى ‏ وقولهتمالى - واذ كراسم زاك كر واناد د ٠‏ لأمائزنيه يومالقيامة » وقيل : 
فليأخذ من وقت اتنباهه من النوم فاذا انتبه فيفبغى أنيبتدى” بذكر الله تعالى فيقولر الحدق الدى كان مثيم . طائسة 
أحيانا بسد ماأماتنا وإليهالنشور إلىآخر الأدعية والآيات التى ذ كرناها فروعاء اللا من كتاب ران ارون إن 
الدعوات ولبلس ثويه وهو فالدعاء وينوى به سكر عورته امتثالا لأمر الله الله تعالى وامحاء ب ال الكيوف وللغارات 
عبادته من غير قصد رياء ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت للاء إنكان به حاجة إلى بيت الاء ويدخل ولا يسكنون القرى ش 





أولا رجله.اليسرى ويدعو بالأدعية التى ذ كرناها فيه فى كتاب الطبارة عنذ الدخول والخحروج 


عع لع سو ا سد ب لزاع ب سول ل سه سد بد 717 وسو 1 و و بس ات سه ات سه سس نهر ودس اج و وه ا ا جا و اس م1 
)١(‏ حديث أحب عباد اله إلى اقه الدبن براعون الشمس والفمر والأهلة لذكرالله الطبراق و ك 
"وقال صحيسم الإسناد من ححديث ابن ألى أوفى بلفظ خيار عباد الله . 












موسو 00 يبان أعداد الأوراد وترئيها 


ظ نميستاك على السنة كا سبق ويتوضاً مراعيا جميع السغن والأدعية الت ذ كرناها فىالطبارة فانا إنما 
قدمنا آحاد العباداتلكى نذكر فىهذا الكتاب وجهالتركيب والترتيب قفط فاذا فرغ من الوضوء' 
صلى ركمق الفجر أعنى السنة فى منزله © كذ لك كان يفعل رسول اله صل الله عليه وسم ويقرأ 
بعد الركتتين سواء أداها فىالبيت أوالسجد الدعاء الذى رواه ابن عباس رضى اله عنهما وول : 
للبم ف أسألك رحمة من عندك تهدى بهاقلي إلى آخر الذعاء © ثم مخرج من البيث متوجها إلى 
السجد ولا ينى دعاء الخروج إلى للسجد ولا يسعى إلى الصسلاة سعيا بل يمثنى وعليه السكينة 
والوقار 9ك ورد به الخبر ولايشبك بين أصابمه ويدخل السجد ويقدمرجله الينى ويدعو بالدعاه 
للأنور فدخول السجد 647 ثم يطلبمن السجد الصف الأول إنوجد متسما ولايتخطى رقاب الناس 
ولا بزاحم كا سبق ذ كره فىكتاب اللجعة ثم يصلى ركمق الفجر إنلم يكن صلاما فى البيت ويشتفل 
بلددعاة الذكور بسدها وإنكان قد صلى ركمق الفجر صلى ركمق التحية وجلس مننظرا للجماعة : 







































والدن إسمواهم فى 
خراسان شكفتة 
لأنشكفت اسم الغار 
يننبونهم إلى الأوى 
' وااستقر” وأه لالشام 
بمولهم | جوعية 


وال تعالى ذكر فى 


القرآن طوائئف الخير والأحب التغليس بالمجاعة ققدكان صل الله عليه وسللم ,شل بالصبح 2*9 ولا ينبغى أن يدع 
والضتح تسمى قوما ||| اللباعة ف الصلاة عامة وفى الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل » ققد روى أن س,نمالك رضى 
أ؛زار اوآخربنمقر بين 


أقه عنه عن رسول اله صلى الله عليه وس أنهقال فصلاة الصببح « من توضأ ثم توجه إلى السجد 


وميم الصابرون ليسلى فيه الصلاة كان ل بكل خطوة حسنة وحى عنه سيئة والحنة ببشر أمثالما » فاذا صلى ثم 


والصادقو نوكا كرون انصرف عندطاوع الشمس كتبله يكل شعرة فىجسده حسنة وانقلب جمحة مبرورة فان جلس ححق 
والحبونواسمالصوق إدكع الضحى كتب له بكل ركمةا لفا ألف حسنة ومن ضفىالمّمة فلهمثلذلك واتقلب بعمرةسبرور:ة0©) 0 

متتمل صل مع . كان من عادةالسلف دخول السجدقبل طلوع الفجر قالير ج لمن التابعين دخلت السجد قبل طاوع الفجر 
التفرق قهذه الأسماء 


فلقيت أباهريرة قدسبقنى ققالإىياان أخى لأىشى وخر جتمن مراك فىهذه الساعة قفلت لضلاةالفداة 


للد كورة وهذا الاسم || ففالأبشر فانا كنا نمدخروجنا وقعودئا فىالسجد فىهذه الساعة عنزْلة غزوة فسئيل الله تمالى 0) 
يكن من دسوك || أوقال مع رسول انسل الله عليه وسلم وعن على" رضى أنه عنه أن النى صل الله عليه وسلم طرقه 


اله صلى امّْعليه وسلم 
وقيل كان فى زمن 
التابمين . ونمل عن 


وفاطمة رضى أن عنهما وها نائمان قفال « ألانصليان قال على" قفلت يارسول اله إنما أنفسنا يدالله 
تعالى فاذا شاء أن سعها بها فانصرف صف اله عليه وسبام قسمعته وهو منصرف شرب فخذم 
وول وكان الإنسان أ كثرشى ,جدلا80» » ثميتبغى أنيشتغل بعدركمتى الفجر ودعائه بالاستغفار 


0 سس نبب بج ل بي سي‎ . ٠ 
حديث صلاة ركمق الصبح فى النزل متفق عليه من حديث حفصة () حديث الدعاء بسد‎ )١( || "7 ا‎ 
عليه أنه قالرأيت‎ 


ركق الصبح الهم إى أسألك'رحمة من عندك الحديث تقدم (م) حديث الدى إلى الصلاة وعليه 


فاعطينمشينا فلمياخذ ]| الخامس منالأذكار (ه) حدر ثالتغليش فالصبح متفقعليه من خديث عائشة () حديثأنس 


وقالمعى أر بع دوائيق 
يكفينى مامعى ويشيد 
هذا ماروى عن 
سفان أنه قال » 
لولا أبوهاشم الصوفى 


فيصلاة السبح من توضأ ممتوجه إلى السجد يصلى فيه الصلاة كان له يكل خطوة حسنة وعمى:عنة 
سيئة والحسنة بعشر أمثالما وإذا صل ثم انصرف عند طاوع: الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده 
حسنة وانقلب بحجة مبرورة فانجلس حبق يركع كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة 
فلهمثل ذلك وانقلب ممحة مبرورة إأجد #أصلا هذا السياق وفى شعب الإعان للببق من سمديث 
أنس بسند ضعيف ومن صصلى للغرب فى جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة (/) حديث 
أنى هربرة كنا نمد حروجنا وقعودنا فى المجلس .هذه الساعة عمئزلة غزوة فيسبيل الله لم أقف له 
عل أصل (م) جديث عل" أن رسولالله صلله عليه وسام طرقه وفاطمة وما ائمان قفال ألاتصلون 
قالع" قلت يارسولاقه إنا أتفسنا بدلله الحديث متفقعليه . ظ 









الأذكار الكر رة ذا 


والتسببح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله الدى لاإله إلا هو الحى القروم وأتوب إليه سبعين 
مرة وسبحان اله والجدقه ولاإله إلالقه والله أ كبرمائة مرةثم يصلىالفريضة مرناعيا جميع ماذ كر ناه 
من الأداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والفدوة فاذا فرغ مما قعد فى السحد إلى طاوع الشدس فى 
ذكر الله نمالى كا سترتبه قفد قال يِِ « لأن أقمد فى محلسى أذ كر الله تعالى فيه من صلاة الغداة 
إلى طلوع العمس أحب إلى من أنأعتق أر بع رقاب 210 م وروى « أنه صلى الله عله وسلٍ كان 
إذا صلى الغداة قمد فيمصلاه حت انطلع الشمس ٠‏ وفى بعضها ويصلى ركمتين 220 أى بعدالطلوع وقد 
ورد فى فضل ذلك مالاخصى وروى الحسن « أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان قبايذكره من 
رحمة ربه يشول إنه قال : ياابن آدم اذ كر بعد صلاة الفحر ساعة ويد صلاة العصر ساعة 
أ كفك مابننبما 620 وإذا ظبرفضل ذلك فليقعد ولا تكلم إلى طلوع الشمس بل ينبغى أنتسكون 
وظفته إلى الطلوع أريمة أنواع أدعة وأذ كار وركررها فى سبحة وقراءة قرآنوتفكر أما الأدع.ة 
فتكلما يشرغ من صلائه فليبدا وليقل اللهم صلط جمد ول آل مد وسلم اللبم أنت السلام ؤمنك 
السلام و إليك سود السلام جنار بنابالسلام وأدخلنا دا رالسلام تباركت اذا الجلالوالا كرام بتع 
الدعاء بما كان يفتتح به رسول الله 2 وهوقوله سبحان ر قالملى الأعلى الوهاب لاإله إلااللهوحده 
لاشير يكله لهلللك وله الجد نحى ويمت وهوحىلاعوت بيده الخير وهوعل كلثى 0 
أهلالعمة والفضلواكناء الحسن لاإله إلالقه ولانسبد إلا إياه مخلصين لاف بنولوكره الكافرون0؛ 

م لم سِدأ بالأدعة التى أوردناها فى البابالثالك والرابع من م كتاب الأدعية فدعو محميمها إنقدرعليه 
أو نحفظ من جمتها مار آه أوفق محالهوأرق لقلبه وأخفط لسانه . وأماالأذكار الكررة فى لات 
وردفى تسكرارها فضائل! نطولبإيرادها وأقل مايفبثىأن يكر ر كل واحدمها ثلاثا أوسبعا وأ كثره 
مالة أوسيعون وأوسطهعشر فلكررها بقدرفراغهوسعةوقته وفضل ال كثر أ كثروالأوسط الأقصد 
أن يكررها عشر مراتفهو أجدر .بأن يدوم عليه وخيرالأمور أدومها وإنقل وكل وظبفة لمكن 
للواظةط كثيرها قليلهامع للداومة أفضل وأشد تأثيرافىاتقاب من كثيرها مع الفترة ومثال القليل 
[]. ادام كقتطرات ماء تتقاطرطل الأرض طلالنوالى فتحدث فبباحهبرة ولو وقع ذلك على الحجر ومثال 
الكثير التفرق ماه يصب دفمة أو دفمات متفرقة متباعدة الأوقات فلا بين لما آثر ظاهر وهذه 





الكثمات عثسرة . الأولى : قوالاة إلالله وحده لاششر يك له لللك ولهالحد عي وعبث وهوحى | 


لاعوت سده الخير وهو كل شىء قدير(*) ٠‏ اثثانة : قولمسحان الله والجدقهولالله إلاالله واشأ 5 


| حديث لأن أقمد فى مجلس أذكر أله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن‎ )١( 


أعتق أربع رقاب د من حديث أنس وتقدم فى الباب: الثالك من العم (؟) حديث كان إذ صلى 


اللغداة قمد فيمصلاه حبق تطلع الشمس وف بعضها ويصلى ركتين أى بمد الطلوع م منحديث جابر | 


انسمرة دون ذكر الركمتين وات من حديث أنس وحسنه من صلى الفحر فى جماعة ثم قمد 
يذاكر الله لله تعسالى حت لطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت 4 كأجر ححة وعمرة ثامة تامة انامة 
(م) حديث الحسن أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان فيا يذكر من رحمة ربه أنه قال يااإن 
آدم اذكرق من يد صلاة الفجر ساعة وبمد صلاة العصر ساعة 5 كفك ماينهما ابن لليارك 
فى الرهد هكذا مرسلا (4) حديث كان يفتئح اممعاء يسبحان ربى الملى الأعلى الوهاب تدم 
(ه) حديث الفضل فى تكرار لاإله إلا لله وحده لاشريك له له لللك وله الخد بحى ويعميت وهو 
حى' لاموت بده الخير وهو على كل ثى' قدبر تقدم من حديث ألى أيوب نكرارها عشرا دون 


(9؟4 -إحياء - أوله) 








وهذا بدل على أن هذا 
الاسم كان مرف 
.قدمما وقيل لم سرف 
هذا الاسم إلى للاثتين 
من المحرة العرسة 
لأن فزمنرسولاله 
صلى الله عليه وسلم 
كان أصضاب رسول 
لله سلى الله عليه وسلم 
إسمون الرجل صمايا 
شرف مبة رسول 
الله صلى الله عليه وس 
وكون الاشارة إليا. 
أولى من كل إشلرة 
وبعد انعراض عهد 
رسو ل الله صلى اله 
عليه وسلم من أخذ . 
منهم الع سمى تايعيا ثم 
لما تعادم زمانالرسالة 
وبصد عهد النبوة 
واتمطع الوحى الماوى 
وتوارى ‏ اللور 
الصطفوى واختلفت 
الأراءو تو عت الأحاء 
وغردكل ذى رأى 
برأيه وكدر شرب 
الملوم شوب الأهوية 
وتزعزعت 0 أبنية. 
التفسين واططر مث 
عزانم الراهدينوغلبت 


الجهالات وهكثف 
حجامها وكثر تالعادات 
وتملكت أربالها 
وتزخرفتالانا وكثر 
خطاءها تفرد طائفة 
بأعمالصالمة وأحوال 
سنية وصدقفى العزيمة 
وقوةفى الدبن وزهدوا 
ف اهنا وححبتها 
واغتئموا 'العزلة 
والوحدة وامحذوا 
لنفوسبم زوايا 
مجتممون فيا تارة 
وينفردون 2 أخرى 
أسوة بأهل الصفة 
تارهكين للاسباب 
متتلين إلى رب 
الأرباب فأنمر لهم صالح 
الأحمالسنى الأحو ال 
وتهأ لحم صفاء الفهوم 
لقبول العاوم وصار لهم 
بعد الأسان لسانو بعد . 
المرفان عرفان وبعد 
الإعان عد قال. 


برتبة فى الاعان غير 
ماتماهدها فصار لحم 
عهنضى ذلك علوم 
يعرفونها وإشارات 









التاسرمة : اللهم صلى ط خهرد عندك وننك ورسولك النى الى وى آله وصميه وسلم 4ك 


الفجر ويمد العصر ثلاث مرات كفرت ذنويه وإن كانت مثل زبد البحر ولفظه وأتوب إليه: 


ا الدرداء يلفظ . ل دن صلىطى لاست ص وسان عسو عشمرأ أدركنة شفاعق يومالشامة وقية 2 


٠ 0‏ الأذكار للكررة 







ولاحول ولاقوة إلا بلنهالعلى العظيم 200 . الثالثة : قوله سبوح قدوس رب اللائكة والزوح 29 . 
الرابعة : قوله سبحان اله 'العظيم ومحمده 20 . الخامسة : قوله أستغهر اله العظيم الدى لاله 
إلا هو الحى القيوم وأسأله النوية (» . اللسادسة : قوله اللهم لامانم لما أعطيت ولامعطى 
لما منعت ولاينفع ذا الجد مناك اللهد © . السابعة : قوله لاإله إلا الله الك الحق المبين 90 
الثامنة : قوله باسم افه اللدى لايضر” .مع اسمه ثثى'فى الأرض ولافى السماء وهو السميع الملمم 29 







قوله يحى وءيت وهو حى لاعوت بده الخير فامها فى اليوم والابلة للنسائى من حديثأ فذر دون 
قوله. وهو حى لايموت وثى كلها عند البزار من حديث عبد ال رمن بن عوف فيا يقال عند 
الصباح والساء وتقدم نكرارها مائة وماثتين وللطبرانى فى الدعاء من حديث عبد الله ن عمر 
وتكرارها ألف مرة وإسناده ضميف . 

() حديثالفضل فى تسكرار سبحان الهو الحدله ولاإه إلااقه والله أ كبر ولاحول ولافوة إلابلله 
ن فى اليوم والليلة وحب .ك وسمحه من حديث أنى سعيد الخدرى استكثروا من الباقيات الصالحات 
ف كرها (؟) حديث تكرار سبوح قدوؤس رب لللائكه والروخ لم أجد .ذكرها مكرارة لكن. 
عند م من حديث عانشة أنه صلى الله 5 عليه وسلم كان يقولما فى.ركوعه وسحوده وقد اتقدم 
ولاأنى الشييخ فىالثواب:منحديث البراء أ كثر من أن تقول سبحان اللك القدوس رب لللائكة 
والروح () حديث نكرار سبحان انه ومحمده متفق عليه من حديث أنى هريرة من قال ذلك 
فى يوم مائة مرة حطث خطاباه وإن كانت مثل زيد البحزر (8) خديث نكرار أستنفر الله الدى 
لاإله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوية للستغفرى فى الدعوات من حديث فعاذ .أن من فالا بعد 













وقه ضعف وهكذا رواء.ت منحديث أنى سعيد فىقولما ثلاثا وللبخارى من حديث أى هريرة . 
فلأستثفر اله وأتوب إليه فى اروم أ كثر مر سبعين مرة ول يقل الطبراى أكثر ومن حديث 
الأعرانى لأستغفر اته فىكل يوم ماثة مرة تقدمت هذه الأحاديث فى الباب الثانى من الأذكار 
(0) حديث تسكرار اللهم لامانع للا أعظيت ولامعطى لما منعث ولايتفع ذا الجد منكم أجدتكرازها 
فحديث وإما وردت مطلقة عق بالصلوات وى الرفع من الركوع () حديث تسكرار لاإلهإلالله 
اللك انق البين الستغفرى. فى الدءوات والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث طىمنةالها فىيوم 
مائة منرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستحلب به المنى واستقرع يه باب الجنة توقية: 
الفضل بن غانم صعيف ولأى لعيم فىالخلة من قال ذلك فى كل يوم وللتمائق مره ةم بأل الله فوما 
حاجة إلا قضاها وفيه سليم الخواصض ضيف وقال فه أظنه عن على" (7) حديث تكرار باسم الله الدئ: 
لايضر معاسمه ثى ٠‏ فى الأأرض ولافى السماء وهو السميع العليم أسمابالبان وان حبان و.ك وصمحه 
من حديث عانم قالذلك ثلاث مرا تحين ىلم يصبه لفأة بلاء حقى يصبح ومنةالها حين يصبح / 
ثلاث مراتسبة فأة بلاق بلسو قال ث حسن ييح غرء بب (م) حديث تسكرار الأرم ص لعل مد 
عبدك ونبيك ورسولك النى الأيوط 1ل عمد ذكررء أبوالفاسم جمد بزعبد الواحد الغافقفى فشائلٍ 
الفرآن من حديث ان أ ىأوق منأراد أن عو تق المماء الرأبعة فايق لكل يوءثلاثمرات فذاكره 
وهو بدا الجوره الذكر آر عند الضباحو اللساء من غير تعيين هذه الصيفة رواء الطبراقيمن حديثأف , 























العاضر 










العاشرة : قوله أعوذ بللّه السميع الملم من الشيطان الرجِم رب أعوذ بك من همزات الشياطين | 
وأعوذ بك رب أن محضرون2؟ فهذه العشر كلمات إذا كرركل واحدة عشسر ٠رات‏ حصلله ماثة. 
مرة فوو أفضل منءأن يكرر ذ كرا واحدا ماثة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء اسكامات 
فضلا على حياله والقلب بكل واحسدة نوع تنبه وتلذذ وللنفس فى الانتقال من كامة إلى كلمة نوع 
استراحة وأمن منالملل فأما القراءة فيستحبله قراءة جملة من الآيات وردت الأخبار بتضلما وهو 
أنيقرأ سورة الجد 20 وآية السكرمى 20 واه البقرة 61 منقوله آمن الرسول وشهداقه 9) 
وقل اللهم مالك لللك الآينين 21 وقولة تعالى لق جامكم رسول من أنفسم إلى آشرها 9© 
)١(‏ جديك سكرار أعوذ لله السميع العلم من الشيطان الرجم أعوة بأمن حمزات الشباطين | 
وأعرذ. بك رب أن محضرون ت من حديث معدلل نيسار من قال حبن ,صبح ثلاث مرات أعوذ 
لله السميع الطمن من الشيطان. الرجم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين 
ألف ملك الحديث ومن فالا حين يمسى كان تلك للزلة وقال حسن غريب ولابن أنى الددنيا من 
حديث أنس مل حديث متقطوع قبله من قالما.حين يصبح عصر مرات أجير من الشبيطان إلى 
الصبح الحديث و لأ والشيع التوابمن حديث عائشة الاأعامك ياخالد كزات تقولهائلاث مرات 
قلأعوذ يكلمات الله التامة من غضيهوعقايه وشرعباده ومنهمزاتالشاطين و أن محضرون والحدث 
عند فيداود وات وحسنه و ك وصححدقبايقال عند الفزع دون تكرارها ثلائا من حديث عبد الله. 
ابن عمرو (؟) حديث فصل سورة الجدخ من حديث أل سعيد بن العلى أها أعظمالسور فى القرآن 
وم من حديث ابنعباس فى لللك لقدى نزل إلى الأرض | وقال للنى مَل أبسر بنورينأوتيتهما ل 
يؤنهما نى قبلك: ا د ا ع 5 
فضك آئة الكرنى م من حديث أ بن كمي با أيا للنذر أتدرى أى آية من كتاب اقه معمك 

أعظم قلت اق لاإله إلا هو الى القيوم الحديث وخ من حديث أنى هريرة فى توكيله محفظ عر 
2 الشيطان إله وقول إذا أويت إلى فراشك قاقر آبة السكرسى فانه لن زال عليك 
اقه حافظ الحديث وفه ققال رسول لله صضلى اقه عليه وس أنا إنه قد صدقك وهو كذوب 


يتماهدء نها فحرروا 
لنفومهم اصطلاحات 
نشير إلى معان يعر ذوها 
ونعرب عن أحوال ' 
محدونها فاخذ ذلك 
الخلفعن الل ف حق 
صار ذ لك رمامسةمرا 
وخيرا مستقرا فكل . 
عصر وزمان ذظهر 
جنا الاسم تع 
ونسموا به ومموا به 
فالاسم متهم والعلرباقه 
صفهم و العبادة حليتهم 
والتقوى شمارحم 
وحقائق . الحققة 
أسرارهم» نزاع القبائل 
وأسماب الفضائلسكان . 
قباب الفسيرة وقطان ' 
ديار الحسمير تلم مم 

































الساءات من إمداد 
0 حديث فضل خائمة البقرة متفق عليه من حديث أى مسعود من قرأ بالآبنين من آخر سورة ||| فشلاقه مزيد وليب 
البفرة فى للة كفتاه وتقدم حديث ان عان هه نت زه) عدت تبراعيد ف ابر النبع شوقهم يتأجج ويقول 
حب فىكتاب الثواب من حديث ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى قولهالإسلامثم قال وأنا أشهد هل من مزيد اللهم 
بما شهد الله به وأستوهع اقه هذه الشوادة وهى لى عنده وديعة جىء به يوم القيامة فقيل 4 عبد ||| وححرنا فى زمرتهم 
هذا عهد إلى" عهدا وأنا أحق من وف بالمهد أدخلوا عبدى النة وفيه عمر بنالختار روىالأباطيل وارزقنا حالائهم والله 
اله إبن عدى وسيآقى حديث على بمده (:) حديث قشل قل اللبم مالك اللك الآبتين الستغفرى || احم . 

فى أفدعوات من حديث على" إن فاحة الكتاب وآية السكرسى والآبتين منآل 00 37 0 [البابالسابم فد كر 
قوله ابام وقل الله مالك للك إلى قوله بخير حساب معلقات ماياون 9 رت ا لتصصوق والتعيه ب] 
وفيه قا لله لخر كن أحد من عبادى دي كل صلا إلاجلت الجة مثوا الحديث واه لانت || يرن »خا حي . 
ابن عمير وفى تر جمته ذ كره حب فى الضعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن 0 الإسلام أبو النجيب 


0 يكيان ممين وأبو زدعة وأ وحم و 00 
عن زمارل ل 5095 0 





01 استحباب قراءة جملة من الآباث وردث الأخبار بخضلبا 
















































| وقولهتعالى._لقدصدق اشر سوه الرؤياب لحق_إلىآخرها(') وقولهسبحانه_الخدق الدى لميتخذ ولدا_9© | 
الآبة وحم سآيامن أولالهديد222 وثلاثامن آخرسورةالحشر(!2 وإنقرأ السبءاتالشرالق أهداها 
الحضر عليه السلام إلى إبراهيم التسمى رحمداقه ووصاه أنيقوهاغدوة وعدية قفد استكمل الفضل | 
وجمعله ذلك فضملة جملة الأدعية المذكورة فددروى عن كرز ن وبرة ة رحمهالله وكان من الأبدال. قال 
أتانى أ أخلىمن أهل الشام فأهدىلى هدية ة وقاليا كرزاقيل منىهذهالمدية فانها نعمت المدية قلتي أخى 
ومن أهدى لكهذ. الحدية قا لأعطانها إبراهيم التيمى قلتأفم نسأل إبراهم من أعطاه إياها قال بلى: 
قالكنت جالسا فىفناء الكصة وأنا فىاتبلل والتسبيم والتحميد والقجيد فجاءئى رجل فس مل 
وجلس عن عينى فلم أرفىزماى أحسنمنه وجها ولاأحسن منه ثيابا ولاأشدياضًا ولاأطيب رمحامنه 
قفلتاعبدالله منأنت ومن أبنجثت قفالأنا الحضر فقفلت فىأىثىءجثتنى قفا بثك لاسلام عليك 
وحبا لك فى امو عندىهدية أر بد أنأهدما فك قملت ماهى قال أنتقو ل قبل طلوعالشمس وقبل 
انساطهائ الأرض وقبلالغروب سورةالحد وق لأعوذ بر بالناس وق لأعوذ برب الفلق وقلهواله 
أحد وقلءاأبها الكافرون وآية الكرسى كل واحدة ا وتقول سبحان الله والحد لل ولا 
إلهإلا الله والله هه أ كبر سبعا وتصلى على الى صلى الهعلهوسم سبعا وتستغفر فر نفسكولواكيكولاءؤمنين 





البروردى]ازةقال ‏ 
أن الشسخ أبومنصور 
اين خير ون قال أنا أ بو 
الجوهر ىإجازةقال آنا 
زكريا قالأنا أبو مد 
محى .بن مهد بن صاعد 
الأصفياق قال حدثنا 
الحسين بن الحسبن 








1 ف اط 
برسي وللؤمناتسبعا وتقول الليمافملفى وبهم عاجلا وآجلا فالدين والدليا والآخرة ملأنت له أهل ولا 
3 8 َه 3 تفعل بنا يامولانا مانحن له أهل إنك غفور حلم جواد كريم رءوف رهم سبع مرات وانظر أن 
للمتمر بن سلجان قل ||| لاندع ذلك غدوة وعشية قفلت أحب أن مير من أعطاك هذه المطية العظيمة قفال أعطانها 
أنا حميد الطويل 1 ١‏ 


مد صوالله عليه وس "© قفلت أخبرى يثواب ذلك ققالإذا تنيت مدا صل الله عليه وس فاسأله 
عن ثوايه فانه مرك يذلك فذكر إبراهم التنمى أنه رأى ذات بوم فى مثامه كآن الملائكة جاءته 
فاحتملته حتى أدخلوه اإنة فرأى ما فها ووصف أمورا عظيمة ممارآه فى الجنة قالفسألت اللائكة 
حديئا وفىآخره قل حسىاله إلى آخر السورة وذ كر أبوالفاسم الغافق فىفضائل القرآن فىرغائب 
الفرآن لعبداللك بنحبيب مننرواية مدين بكار أن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم قالمن ازمقراءة 


عن أنس بن مالك 
قال و جاء رجل إلى 
النى عليه الصسلاة 
والسلام قمال يارسول 


















ددا 5 
لله مق العامة لفد جاءم رسول من أتقسم إلىآخر ع ولاحرقا ولاضربا ممديدة وهو 
كم برا ص 0 ا الله 0 د لق فخت با لا ومر 


الصلاة فنا قضى 
الصلاة قال أين 
للسائل عن الساعة 
تقال الرج لأ نايارسول 
اله قال ما المددت 


مخوب ب موتو 0 حدث فقل البدلله اذى متخذوكا الآية أحمد 
والطيراق من حديث معاذ بن أنس آية المز الحد قله القدى لم يتخذ وإدا الآبة كلها وإسناده ضعيف 
(م) خديث فضل مس آيات من أول الحديد ذ كرأ بوالقاسم الغافق فيفضائل الفرآن من حديث 
علي" إذا أرد تأنتسألالله حاجة فاقر أ خم سآيات من أولسورةالحديد إلىقوله ‏ علم بذاتالصدور. 
ومنآخرسورة الشرمن قوله - اوأنزلنا هذا الفرآن علجبل - إلىآخر السورة ثم تقول يامن هو 
لما قالمما أعددت لها كذا افمل فى كذا وتدعو بما تريد (4) حديث فل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ت من 
كثير صلاة ولا صيام '| حديث معقل بن إسار وقد تقدم قبل هذا بورقة وللبيق فى الشعمب بن عدت آنا أمايا د 
أوفال ما أعددت لما ضعيف من قرأ خوائهم سورةالحشر فى ليل أونهار فات من يومه أوليلته قفد أوجب الله له الجنة 
كير جمسلل إلا أنى '(ه) حديث كرز بن وبرة من أهل الشام عن إبراهم التيمى أن الخضر علمه المسبعات العشرة 
وقال فآخرها أعطانها جمد صلى لله عليه وسلم لي أصل وم بصح فى حديث قط اجئاع الحضي 
بالنى صلى الله عليه وسام ولاعدم اجماعه ولاحياته ولاموته . 


عابع الفار قال 
قات لمن هذا ققالوا للذى .سمل مثل عملك وذكر أنه أكل منثمرها وسقوه منشسراسهاقالفأتاتى 
النى صب لله عليه سم ومعهسبعون نيا وسبعونصفا من اللائكة كل صف مل مابينالشرق والغرب 
فسل على وأخذ بيدى قتلت يارسول اله الحضر أخبرى أنه سمع منك هذا الحديث قالصدق الخحضر 
صدق الخحضر وكل مامحكيه فيو حق وهوطالم أهل الأرضوهو رئيس الأبدالوهومن جنودا نعالى 
فى الأرض فقلت يارسول الله فن فمل هذا أو عمله وير مثل الدى رأيت فىمنااى هل يعطىشيئا نما 
أعطبته فقالوادى بشىبالحق نيا إنه لابعطى العامل بهذا وإن يرق ور الجنة إنه لايثفر ل#جميع 
الكيار التى عملها ويرفع الل تعالى عنه غضبه ومقته ويأمر صاحبالثمال أنلامكتب عليه خطيئةمن 
السيئات إلى سنة والقى يعتنى بالحق نبيا مابعمل بهذا إلا من خلقه الّسعيدا ولايتركه إلامن حَلقهالله 
شقيا وكان إبراهيم التمى عمكث أر بعة أشهر بطم ولمرشرب فلمله كان بمدهلة الرؤيا فهنده وظافة 
. القراءة فانأضاف إإبها شيئا بما اتهى إلبه ورده منالفرآن أواقتصرعليه فهوحسئفا نالف رآن جامع 
لفضل ال كر والفمكر والدعاء مهماكان بتدبركا ذكرنا فضلهوآدايدفى با بالتلاوة . وأماالأفكار فلييكن 
ذلك إحدى وظائفه وسيأنى تفصيل مايتقكر فيه وكيفيته فىكتاب التفكر من ربع النجيات ولكن 
مجامعه ترجع إلى فنين : أحدمما أن ,تمكر فما ينفمه من للعاملة بأن لحاسب تفسه فهاسبق من تقصيره 
ويرتب وظائفهفى يومه الدى بين يديهويدبرفى دفع الصوارف والعوائق الشأغلة له عن الخير ويتذ كر 
تقصيره ومايتطرق إله الخلل من أعماله لبصلحه ومحضرفى قلبه النيات الصالحة منأعماله فى تفسهوققى 
معاملته للمسلدين . الفن الثاى فها ينفعه لعل الكاشفة وذتك بأن يتمكر مرة فىفم الله تعالىوتواتر 
آلاله الظاهرة والباطنة ليد معرفته بها ويكثر شكره علبا أو فى عقوباته وتقماته لزيد معر فته 
بقدرة الاله واستغنائه و/زيد خوفه مها ولكل واحد مئهذله الأمور شعب كثيرة ة بتسع التفمكرفبا 
على بعض أفلق دون البعض وإنما نستقصى ذلك فى كتاب التفكر ومهما تيسر الفكر فهو أشرف 
العبادات إذ فيه معنى الد كر لله تعالى وزيادة أمرين : أحدما زيادة للعرفة إذ الفكر مفتاح العرفة 
والكشف . والثافيزيادة الحبة إذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولاتنكشف عظمة افسيحانه 


وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته. وصجائب أفماله فيحصلمن الفكر للعرفة ومن للعرفةالتعظم 
ومنالتعظم الحبة وال كرأضا يورث الأنسوهو نوعمنالحبة ولكن الحنة الوسدمها العرفة أقوى. 


وأئبت وأعظم ونسبة عحمبة المارف إلى أنس ادا كر منغير مام الاستبصار كنسبة عشق من شاهد 
جمال شمخص بالعين واطلع فل حس نأ <لاقه وأفماله وفضائله وخصاله الحيدة بالتحر بةإلى أنسم نكرر 
على سبعه وصف شخص غائب عن عننه بالحسن فىالخلق والخلق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسدن 
هما فلس ححبته له كسبة للشاهد ولس الخير كالمابئة فالصاد الواظبونطلذ كراقه بالقلب والاسان 
الذين يصدقون بماجاءت به الرسل بالايمان التقليدى ليس معهم من ماضن ضفات الله تعالى إلاأمور 
جملة اعتقدوها بتصديق من وصفهالحن والمارفون ثم الك ينشاهدوا ذلك الجلال والمال بعين البصيرة 
الباطنة الى هىأقوىمن البسر الظاه رلأن أحدا لم نحط يكنه جلاله وجمالهفان ذلكغير مقدور لأحدمن 
للق ولكن كل واحدشاهد يقدرمار قم لدمن الحجاب ولانهاية لخال حضرة الر بو دةولالحجبهاواتماعدد 
ححا الى استحفت أن تسمى نورا وكاديظن الواصل إلها أندقدتم وصوله إلى الأص ل سبعون حجابا قال 
صلى اق عليه وسل « إن سبعين حجابامن نور ل وكشفها لأحرقتسبحاتوجهه كل ماأدرك يصرء 29 
وتلك الححب أضامتر 


| (1) حديث إن لله سبعين حجابا من نور الحديث تقدم فى قواعد المقائد . 





روناء 


تبةوتلك الأنوارمتفاوتة فى الرتب تاو تالشمس والقمر والكواكبويدو 


أحب الله ورسوله 
قفال النى عليه الصلاة 
والسلام: «الرءمع من 
أحب أو أنت 

من أحبدت 6 قال 
أن “قا ارات 
للسلمين فرحوا بشى* 
بمد الاسلام فرحهم 
بهذا فالمتشبهبالسوفية 
مااختار التشبه بهم 
دون غخيرثم من 
الطوائف إلا ته 
إياثم وهو مع تقصيره 
عن القيام ماهم فيه 
يكون معهم الموضع 
إرادته وعحته وقد 
ورد بلفظ آخ روضح 
من الخبر القدى 
فى الى 
روى ععبادة بن 
الصسامت عن أنى ذر 
الغفارى قال : قلت 
يارسول اف الرعل 
محب الوم ولا 
ستطيع أن سمل 
كمليم قال « أنت 
ياأبإذر مع من أحببت» 
قال قلت فانى أحب 
دور سوله. قال وفانك 
مع من أحببت» قال 


فأعادهاا بوذر فأعادها 
رسول الله صلى اله 
علية وسلم © للحبة 


التشبه م 
إلا ثثبه 


م لانكون 
:روحه لما 


4 أرواح 


الصونفية لأن 


محبة 


أمر اله 


وما شرب إليه ومن 


يغرب منه تكون 


بمجاذب الروح غير أن | 


للنشبه تمواق بظامة 
النفينَوالصوفى مخلس 


متطلع إلى حال الصي ف 


وهومشارك يقاءثى* 


إيمان والابمان بطريق 
الصوفية أصل كير قال 
اليد رحمة الله عله 
الإعان بطر كنا هذا 
ولاية ووجه ذلك أن 
الصوفية ميروابأحوال 

عزرة وآثارمستغرية 
عند أحكثر الخلق 
لأنهم مكاشفو نبالقدر 


وغرالب 


العلوم 





القت ا اماف ةلاطا ٠10107‏ «لاقلالةالة نطق .ارتلا لاا لا لور 
)١(‏ حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلى طاوع الشمس تقدم حديث جابر بن سمرة عند م فى |[ 


| فرن الشيطان فاذا ارتفعت ذارقها تعدمفى الصلاة . 


6 وظائف أأريد وأوراده 








فى الأول أصغرها ثم مابلية وعليه أول بعض الصوفية درجات ماكان يظهر لابراهيم الخ لل-لى الله 
عليه وسلم فى رقيه وقال ‏ فلما جن عليه الآيل ‏ أى أظل عليه الأمر رأى كوكيا ‏ أى وص لإلى 
حجاب من حجبالنور فعبرعنه بالكوكب وماأريذ به هذه الأجسام لاضيئةفان آحاد العوام لانحى 
علبهم أن الربوية لاتليق بالأجسام بل يد ركو نذلك بأوائل نظرمم فالايضالالموام لايضلل الخابل 
عليهالسلام والحجب للماة أنوارا ماأريد بها الشوء الحسوس بالبصر بل أريدها ماأريد بولهتمالى 
انق ر السمواتوالأرضمثل أنوره 5شكاة فيبامصباح ‏ الآية ولنتجاوز هده للمانىفاهاخارجة 
عن عل للعاملة ولا.يوصل إلى حقائقها إلاالكشف التابع للفكر الصافوقلمن ينفتحله بابه والتيسر 
على ماهير القلائقالفكر فيا يفيد فوعلم للعاملةوذلكأيضا ممانغزر غائدته و يسظم تفعه فيذهالوظائف 
الأربعة أعنى الدعاء والدكر والقراءة والمكرينبغى أنتكون وظيفة للريد بعدصلاة السسم بل فى كل 
ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوىط ذلك بأن 
بأخد سلاحه ومجنته والصوم هوالجنة الى تضيق مجارى الشيطان للعادىالصارف#4عنسدل الرشاد 
وليس بعد طاوع الصبسح صلاة سوى ركيق الفجر وفرض الصبسح إلى طاوع الشمس كانرسول أله 
صلى اللهعله وسام وأسصحابه رضى الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت بالأذكار 217 وهو_الأولى إلا أن 
يغلبه النوم قبل الفرض وم يندفع إلا بالصلاة فلوصلى فلك فلا بأس به . الوزد الثانى : مايين طاوع 
الشمس إلى ضحوة اهار وأعنى بالضحوة منتصف مابين طاوعالشمس إلى الزوال وذلك عض ثلاث 
ساعاءتمن الها رإذا فرص البار ائنقعشرة ساعةوهو الر بعوفىهنا ار بع منالنهار وظفتاززائدتان 
إحداها صلاة الشحى وقد ذ كر اها فى كتاب الضلاة وأن الأولى أن ,صل ركنتينعندالاشراق وذلك 
إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصفرمحووصل ىأر با أوستا أوثمانيا إذا رضت الفصالو طحيت 
الأقدام محر" الشمس فوقتالركمتين هو الذى أراد الهثمالى بموله ‏ يسبحن بالمشى والإشراق ‏ فانه 
وقت إشراق الشمس وهو ظبور تمام نورها بارتفاعهاعن مؤازاة البخاراتوالشياراتالقطلوجه 
الأرض فانها تمنم إشراقها النام ووقت الركمات الأربع هو الشحى الأعلى القدى أقسم الله تعالى به 
قال والضحى واللل إذا سجى ‏ 8 وخرج رسول اله صلى الله عليه وسارع أسصحابه وثم يصاون عند 
الاشراق فنادى بأ صوته :.ألاإن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 2ه فلذلك تقول إذا كان 
قتصر على مرة واحدة فى الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى وإن كان أصل الفضل محصل. 
بالصلاة. بين طرفى وقتق المكراهة وهو مابين ارتفاع الشمس بطاوع نص رمح بالتقريب إلى ماقبل 
الزوال فى ساعة الاستواء واسم الضحى ينطلق على الكل وكأن ركمق الاششراق تفع فى مبند! وقت 
الاذن فى الصلأة وانقضاء الكراهة إذ قال صدىاله عليه وسام وإنالشمس تطلع ومعها قِرن الشيطان 
فاذا ارتفستفارقها 0©» فأقلارتفاعباأن لرتفععن هارا تالأرض وغبار ها وهذابراعى بالتقريب. 
الوظيفة اثثانية فهذا. الوقت : الخيزاتالتعاقة بالناس التجرت بها العادات بكرة منعيادة مربش 



























جاوسه صلى الله عليه وسلم إذا لى الفجر ففبجلسه حقتطلع الشمس وليس فيه ذ كر اشتغاله بالل كر 
وإنماهو من قوله جما تقدم من حديث أنس (؟9) حديث خرج على أسمابه وهم يصاون عدد: 
الاشعراق فنادى بأغل صوته ألا إن صلاة الأوايين إذا رمضت الفصال طب من حديث زيد بن أرقم 
دون قوله فنادى أل صوته وهو عند م دون ذكر الاشراق 0( حديث إن الشمس تطلع ومعها 
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| وتشدسع جنازة ومعاونة طبر" وتموى وحضور مجلس علم وما مجرى تحراه من قضاء حاجة 1- 
وغيرها فانلم يكن.شىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع التى قدمناها من الأدعية والذكر والقراءة 
والنكر والصاوات للنطوع مها إنشاء فانها مكروهة بعد صلاة الصسح وليست مكروهة الآن قتصير 
السلاة قها خامسا من جملةوظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فرضة الصببح فتسكره كل صلاة 
لاسبب لما وبعد الصبسح الأحب أن يقتصر على ركمتق الفجر ومحية للسجد ولا يشتغل بالصلاة بل 
بالأذ كار والقراءة وافسعاءوالفكر . الوردالثالث : من ضحوة الها إلى از والو نمنىبالضحوة التتصف 


ؤ وماقبله بقليل وإنكان بمدكل ثلامساعات أمريصلاة فاذا انقضى ثلاث ساعات يعد الطلوع فسدها 


واشاراتهم إلى عظم 
أمر الله والقرب منه 
والإمان نذلك إيمان 
بالقدرة وقد أنكر 









































8 وقبل مضبا صلاةالضحى فاذامضتثئلائساعات أخرى فالظورفاذامضتثلائساعات أخرى فالس أ قوم من أهل السلة 
ظ 6اذامضت ثلا تساعات! خرىفا لغرب ومنزلةالضحى بين الزوالوالطلوعكنزلة العصر بينالز والوالئروب أل كرامات الأولياء 
ظ إلاأن الضحى لمتغرض لأنه وقت انكيابالناس على أشغالحم فخففعتهم . الوظيفة الرابمة : فيهذا | والإعان بذلك مان 
1[ الونت الأقسام الأرمة وزيد أمران : أحدما الاشتغال بالكسب وتدير الميشة وحضور السوق || بالقدرة ولمع علوم 
| فانكان تاجرا فينبغى أن بجر بصدق وأمانة وإنكان صاحب صناعة فبنصح وشفقة ولاينى ذكر ل من هذا القبيل 
| الله تعالى فى جميع أعغاله ويقتصر. من الكسب هل قدر حاجته ليومه مهما قدر طل أن يكتسب | فلا يؤمن بطريقهم. 
| فىكليوم لفوته فاذا حص ل كفاية يومه فليرجم إلى ببث ربه وليتزود لآخرته فان الحاجة إلى زاد |[ إلا منخصه الله تعالى 
| الآخرة أشد والعتم بهأدوم فاشتغاله بكسبه أثم منطلب الزيادة علحاجة الوقت , ققد قيل لايوجد | عزيد عنايته فالمتشبه 
| للؤمن إلا فيثلاث مواطن مسجد ,عمره أوبيت إستره أوحاجة لابدله منبا وقل" من يعرف القدر [:صاحب إانوالتصوف 

قها لابدمنه بل 1 كثر الناس يقدرون فباعنه بد أنه لابد لهم منه وذلك لأن الشيطان يسدمم ألفتر || صاحب عل لأنه بمد 
أ ويأمرثم بالفحشاء فيصفون إليه ومجمعون مالا يأ كلون خيفة الفقر وله يدهم مغفرة منه وقشلا | الإمان1 كتسب مزيد 
فيعرصون عنه ولابرغبون فيه . الأمر الثانى : الفياولة وهى سنة يستعان بها غلى قيام الاي كا أن || علم بطريقهم وصارله 
النسحر سنة يستعان به على صيام النبار فانكان لابقوم بالليل لكن لو لمم لمشتفل عير وربما |[ من ذلك مواجيد 
خالط أهل التفلة ومحدثمعبم فالنومأحب4 إذاكان لا ينث نشاطه الزجوع إلى الأذ كار والوظائف | يستدلبها على سائرها 
للذكورة إذ فى النوم السمت والسلامة » وقد قال بمضهم يأفى هلى الناس زمان الصمث والنوم فيه أل والسوفصاحب ذوق 
أفشلأعمالم وك منعابذ أحسن أحواله النوم وذلك إذاكان يرا ببادته ولاتخلص فيافكيفى || فللمتسوف الصادق 
ظ باثفافل الفاسق قال سفيان الثورى رحمه اقه كان ,سجبيم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة فاذا |[ نصيب منحالالموفى 
أ كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام اليل كان نومه قرية » ولكن ينبثى أن يقنبه قبل ||| والمتعبه نصيب من 
الروال بقدرالاستعداد السلاة بالوطوء وحضورال حد قبل دخول وقتّالصلاة فان ذلكمنفضائل || حال التصوف وهكذا 
' الأعمال وإن ليم ولم.يشتغل بالتكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النبار لأنه وقت |[ نمنةاقه تعالى جاريةأن 
| غقلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم سهموم الدنيا فالقلب التفرغ لخدمة ريه عند إعراض الصيد ألا كل صاحب اله ذوق 
عن بابه جدبر بأن بزكيه الله تعالى ورصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فان الإ فيه لابد أن يكش ف له 
بل وقت التفلة بالنوم وهذاوقت النفلة باتباع الموى والاشتفال بهموم الدنيا وأحد معنى قوله أ غلم يمال أثلى تمباهو 
تعالى ‏ وهوائدى جع لالليل والبارخلنة لمن أراد أن يذكر ‏ أى مخلف أحدها الآخر فالنشل |[ فيه فيكون فى الحال 
والثانى أنه مخلفه فتدارك فيه مافات فى أحدها . الورد الرابع : مابين الروال إلى الفراغ من | الأؤلصاحبذوقوفى 


صلاة الظبر وراتبته وهذا أقصرأوراد النبار وأفضلها فاذا كان قدتوطأ قبل الزوال وحضرالسجد الحال اد ىكوش ف به 
فهما زالت الشمس واشّدأ للؤذن الأذان فليسبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء 


ماييل الأذان والإقامة فبو وقت الاظبار اقدى أراده الله تعالى بقوله ‏ وحين نظهرون - 


111 وثاائف الريد وأوراده 
| وليصل فى هذا الوقت أربع ركنات لانفصل بينون بتسليمة واحدة 2١(‏ وهنه الصلاة وحدها من 
يسائر صلوات النهار. تقل بعض العلماء أنه يصلها بتسليمة واحدة ولسكن طمن فىتلكالروايتومذهب 
الشافعى رضى اللهعنه أنه يصلىمثنىمث ىكسائر النوافلو يفصل بتسليمة 27 وهواقذى صحت بهالأخبار 
ولطول هذه الركعات إذ قبا تفتح أبواب السماء أأوردنا الخبرفيه فباب صلاة التطوع وليقرأ فيها 
سورة البقرة أوسورةمئن للثين أوأر با منالثاى فبذوساعات يستحاب فبها ادعاء وأحب زسولاله 














صاحب علمو د فوق 
ذلك صاحب إبمان<ق 


لازال طريق الطلب : 
مساوكافيكون ف حال صلى ان عليه وسام أن يرف له فبها عمل ثم يصلى الظبر مجماعة بعد أريع ركمات طويلة كا سبق 


أوقصيرة لا ينبغنى أن يدعبا ثم ليصل بعدالظهر ركتين تأر بها قفد كره ابنمسعود أنتتيعالتريطة |[ 
عثليا من غير فاصل ووستحب أن يقرأ فيهذه النإفلة آبة السكرسى وآخر سورة البقرة والآيات الى | 
أوردناها فيالورد الأولليكون ذلك جامما لهيين الدعاءواذكروالفراءة والصلاة والتحميدوالتسب 
مع شرف الوقت . الوردالخامس : ما بعد ذلك إلى المصر وستحب فيه المكوف فى للسجد مشتغلا 
بالذكر والصلاة أوفنون الخير ويكون فاتنظار السلاة ممتكفا بن فضائل الأعمال اننظارٍ الصلاة 
بعد السلاة وكانذلك سنةالسلف وكان41اخل يدخل للسجد بن الظبر والعصر فيسمع المصليزدويا 
كدوى النحل من التلاوة فان كان ببته أسلم فدبنه وأججع لممه فالبيت أفضيل فى حقّه فإحياء هذا 


الوق صاحي قدم وفى 
حال للم صاحب نظر 
وفى حال فوق ذلك 
صاحب إعءان قال الله 
.تعالى ‏ إن الأ برا لني 
نمم على الأرائك 








بنظرون - وصاف 00 ا 0 
ار وم را الورد وهوأيضا وقت غفلة الناسكإحناء الورد الثالث في الفضّل وفىهذا الوقت يكره النوم لمن نام 


قبل الزوال إذ بكره نومتان بالتبار قال يعض الطداء ثلاث عقي اله علببا: الشحك بغير عحبوالاً كل 
من غير جوع والنوم بالتبار من غير سهر بالايل والحد فالنوم أن اليل والنبار أريع وعشرون || 
ساعة فالاعتدال في نومه ثمان ساعات فى اليل والنبار جميما فان نام هذا الفدر اليل فلا معنى النوم 
بالبار وإن تفص منه مقدارا استوفاه بالنبارفحسب ابن آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمرء 
عشرون سئة ومهما نام بمان ساعات وهوائلث قندنقص منعمره الثلث ولكن لماكانالنومغذاء 
الروح أن الطمام غذاء الأبدان وكا أن الملم والذكر غذاءالقلب لم يمكن قلمه عنه وقدر الاعتدال 
هذا والنقصان منه رعايففى إلىاضطراب البدنإلامن يتعودالسهر تدريجا ققد يمرن نفسه عليه من 
غبراضطراب وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد. وهو أحد الآصال الؤيذ كرها اق تمالى ‏ 
إذقال ‏ وف سجد من ف السموات والأرض طوءا وكرها وظلالحم بالغدو والأصال ‏ وإذاسجد لله 
عز وجل الجادات فكرفل محوز أن ,شفل العبد العاقل عن أنواع البادات . الورد السادس ؛ إذا 
دحل وقتالعصر دخل وقت الورد السادس وهوالذى أقسم أثهتمالى به قفال تمالى والعصرهذا أحد 
معنى الآنة وهو ااراد بالأصال فيأحد التفسيرين وهو الشى الذكور فيقوله وعشيا وفىقوك بالمشى 
والإشراق وليس فىهذا الوردصلاةإلاأر بع ركمات بين الأذان والإقامة كاسبق ف الظهرثمرصلى الفرض” 


ثم قال سبحانه وتعالى 


ومزاجه من سدم 
عينا شرب بها 
القربون -#:. فكان 
لشمراب الأبر ار مزج 
من شراب الفر بين 
والمقريين ذلك صرفا 
فللسوىش راب صرف 
والمتصوف من ذلك 
مزج فى شرابهو لمتشبه 












مزج مرك شراب 










إلى مقار الروح من )| ويشتغل بالأقسامالأر بعةالذكورة ف الورد الأول إلى أن ترتفع الشمسٍ إلى رءوس الحرطان وتصفر 
بساطالفربوالتصوف !]| والأفضل فيه إذمنع عن الصلاة تلاوة القرآن يتدبر وتفرم إذ جمع ذلك بينالذد لق والدعاء و الفكر 





بالنسبة إلى الصو ]| فيندرجفهذا الضم أ كثر مقاصدالأقساءالثلا'ة . الوردالسابع : إذا اصفر تالشمس بأنتهربمن 
المتزهد بالنسبة إلى ]| الأرض نحيث يغطى نورها الغبارات والبخاراتالق علو جهالأرض ويرى صعرة فذوئها دخل وقت 
الراهدلأنهتفمل وتعمل ]هذا الوردوهومثل الورد الأول من طلوع الفجرإلى طاوعالشمس لأنه قبلالغروب أن ذلك قب لالطلوع 


وتسيب إعارةإلىمابق || )١(‏ حديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه أنها فيها تفتح أيواب.المماء وأنها ساعة / 
يستحاب هبا الدعاء فأحب أن برفع لي فيا عمل صا .د.ه من جمدي ثأبىأيوب وقدتقدم فيالصلاة 


فيالباب السادس (؟) حديث صلاةالليل والنبار متىمثنى د و جب من حديث ابنجمر . 



















سس 























أوراد اليل . ١‏ ه؛؟ 


08 ع سس سمي له 


: سس و يبي 
وهوللراديةوله تمالى ب فسيحان اق حين: عون وحين نسبحون ب وهذا هوالطر ف الثانى الراد بقوله 


تعالى ‏ فسبح وأطراف اتبار - قال اسن كانوا أشدتمظها للمشئ متهم لأول التبار وقال بعش الاف 
كانوا مجملون أولالبار للد نا وآخره «للآخرة ة فوستج ب فىهذا الوقت التسبييح والاستغفارخاصة وسائر 
ماذ كرناء فالورد الأو لل مل انيفو ل أستغفر لله الذىلاإله إلاهو الحى الفيوهو أسألهالتو بةوضحمان 
لله العظيم و تمده مأخوذمن قولهتمالو استغفر قدنيك وسبح محمدر بك بالشى والابكار_والاستغفار 
عل الأسماء الى فى الفرآن أحب كقوله أستغفر اق إنه كان غفارا أستغضر الله إنه كانتوابا رب اغفر 
وارحم وأنتخير الراحمين فاغفرلنا وا رحمناوأنتخير الراحمينفاغفرلنا وارحمنا وأ نت خيرالغافرين 
ويستحب أن قرأ قبل غروبالشمس : والشمس وضحاها. واقبلإذا بنشى. وللموذتين . ولتغرب 
الشمس عليه وهو فى الاستغفار فاذا سمع الأذان قال الهم هذا إقبال ليللك وإدبار نهارك وأصوات 


دعاتك كاسبق ثم بحيب الؤذن ويشتغل بصلاة للفرب و بالغر وبقداتتيت أوراد اتبارفتبغىأن يلاحظ | 


العيد أحواله ومحاسب نفسه قفد انقفى من طريقه مص <لة فان.ساوى يومه أنسه فكون مشونا 
وإن كان شرا منه فبكون ملمونا ققد قال َي لابورك لى فى إوعلاازداه قينا 717 » نان 


1 رأى نفسه متوفرا ط الخير جمييع مهاره مكرفها عن التجدم كانت. بشارة فليشكر الله تعا ى عل توفيقه ‏ 


وتسديده إياء لطريقه وإن تكن الأخرى فاليلخلفة اللبار فليعزم على 'ثلافى ماسبق منتفر بطه فان 


| الحسنات يذهين السيئات وليشكر اله تعالبى عط مة جسمه وبّاء بقية منعمرء طول لله ليشتفل 


بتدارك تقصيره ولإحضر فقلبه أن مهار العمرله آخر تغربفيه ثم الحياة فلايكون لما بمدهاطاوع 
وعندذلك يغلق باب الندارك والاعتذار فلدس العمر إلا أياما معدودة تنقغى لامحالةجلتها بإنتفضاء آحارها 
( بان أوراد الل وهى حمسة ) | ش 

الأول : إذا غربت الشمس صلى الغرب واشتفل باحياء مابين المشاءين فآخر هذا الورد عند 
غبوية الشفق أعنى الجرة الق بغسوبتها بدخل وقت العتمة وقد أقسمافه تعالى به قفال ‏ فلا أقسم 
بالشفق ‏ والصلاة فبههى ناشئة اليل لأنه أول نشوساعاته وهو آن منالآناء الذكورةفىقولهتمالى 
سومنآناء اليل فسسح وهىصلاة الأوابين . وهى الرادبقوله تعالى_تتجافى جدو بهمعن الضاجعروى 
ذلك عن الحسن وأسنده انأف زياد المرسول انّدسلى الله عليه وسلم وأنه سثل عنهذه الآية قال 
صلىالله عليه وسل : الصلاة بينالمشاءين : ثم قال صلى اللّهعليه عليه وسلم : علبي بالصلاة بين المشاوبن 
فامهاتذهب بلاغات النهار وتهذب آخرء 29 هواللاغات مع ملفاة من الغو وسثل أنس رحمه امن 


)١(‏ حديث لابورك لى فيوم لاأزداد فيه خيرا تقدم فىالعلم فى ااباب الأول إلاأنه قالعاما بدل خيرا 


() حديث سثل عن قوله تعالى د تنجافى جنومهم عن لاضاجع- قفال الصلاة بينالمشاءين ثم قال 
بالصلاة بين العشاءبن فانها تذهب. علاغات اهار وتهذب آخره قال الصنف أسنده ابن أنى 
الزادى] إلى رسول اله صلى الله عليه وسارقلت إماهو إجماعيل بن أنى زياد بالياء للثناة من حت 


رواه أبومنصور اك بامى. فى مسند الفردوس من رواية إسماعيل ني ألى زياد الشاى: عن الأحمش حدثنا : 


أبوالعلاء الضرى عن سلمان قال: قأل رسول اله صل الله عليه و سم علي بالسلاةا بين المشاءين 
فائها تذهب بملاغات أول النهار ومبذية آخره واسماعيل هذا متروك يضم الحديث قاله الدارقطنى 
واسم أجيزياد مسا وقد اختلف فيه ص الأحمشس ولاءن مردويه مدن حديث أنسأنها أزلت فالصلاة 
بين الغرب والعشاء والحديث عند ت وحسنه بلفظ أزلت فى اتنظار الصلاة الى تدعى العتمة ٠.‏ 


]١ /‏ فول العراق اب نأفى الزناد هى نسخة وقصت له وإلاففى النسيعالصحيحة ابنأ زياد ف فلتأمل . 


(8 - إحياء ‏ أول ) 


علية هن وصفه فيو 
محتبد فى طريقه سائر ' 
إلى ربه قالرسول اله 

صلى أقه عليه وسل 
وسيروا سبق للفردون6 
قل من للفردون 

بارسول لله ؟ قل 

للستبترون بذ كر الله 

ونع الذحكر علبم 
أوزارمم فوردوا القيامة 
خنافا» فالصوفى فىمقام 
للفردين وللتسوفق 

مام السائرين واصل 

فيسيره إلى مقر القاب 

من ذكر الله عزوجل 

وصمياقبته يقلبه وتلذذة 

بنظره إلى نظظر الله 

إله فالصوفى فى مقار 

الروم صاحب مشاهدة 

والتصوففمقارالقاب 
صا حب صىياقبةوالتشيه 

فى مقاومة النفى 

صاحب ‏ مجاهدة ' 
وصاحب محاسبة فتلون 
الصوفى بوجود قلبه 
وتلويبن لالتسوف 
بوجود نفسه وللتشبه 


| لاتلوين له لأنالتاون 


والئشه هد سالك 





إرصل بعد إلى الأحوال 
والكل ينهم دارة 
الاصطفاء قال اللّهتمالى 
-- ثم أورئنا الكتاب 
الد نا صطفينا من عبادنا 
ليم ظام لنفسه ومنيم 
مقتصد ومئهم سابق 
بالخيرات ‏ قال بعضهم 
الظالم الزاهدوللةتصد 
العارف والسابق الحب 
وقال بعضممالظالم الذدى 
تمزع امن السلا 
وااقتصد الذدى اتصعر 
عند البلاء والسابق 
الذى يتلذذباليلاء وقال 
بعضهم الظالم يعبدمل 
الففلةو العادة و الممتصد 
يعبد بلى الرغية 
والرهبة والسابق يعبد 
صل الحية والنة وقال 
بعضهم الظالم بذ كرالله 
بلسانه وااقتصد يقليه 
والسابق لايتمى ربه 
وؤال أحمد بن عاصم 
الأنطاى رحمه اله : 
الظالم صاحب الأقوال 
والقتسدصاحب الأفعال 
والابق © صاحب 
الأحوال وكل هذه 
الأقوالقريية التناسب 


1م أوراد الليل 


| ينام بين العشاءين فقال لاتفمل فانها الساعةللمنية بقوله تعالى ‏ تتجافىجنوبهم عن الضاجع - وسيأى 


فضل إحياء مابين العشاءين فالبابالثافر . وترتيب هنذا الورد أن يصلى بعدالغرب ركتتي نأولايفراً. 
فيما قل ياأنها الكافرون وقل هواقه أحدويصليهما عقي ب الغرب منغير مال كلام ولاشغل م رصلى 
أربها يطبلها ثم يصلى إلى غيبوية الشفق مائيسر له وإنكان للسجد قريا من النزل فلا بأس أن 
يصلييا فىييته إن لم يكن عزمه المكوف ف للسجد وان عزم على المكوف فاتنظار العتمةفهو ال فضل 
إذا كان آمنامن التصنع والرياء . الوردالثائى : يدخل بدخول وقتالمشاء الآخرة إلى حدنومةالناس 
وهو أول استحكام!اظلام و قدأقسم الله تعالى به إذقال والليلوماوسقن أىو ماجمع من ظامته وقالإلى | 
غسق الليل فهناك يفسق الليل ونستوسق ظته . وترتيب هذا الورد بمرااة ثلائة أمور : الأولدأن 
يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات أر بها قبل الفرض إحياء لمابين الأذائين وسنا بعد الفرض 
ركمتينثم أربا ويقرأ فها منالفرآن الآيات الخصوصة كآخر البقرة وآية الكرمى وأول الحديد 
وآخر الحشر وغيرها . والثانى أن يصلىئلاث عشيرة ركعة آخرهن الوترفانه أ كثر ماروى أنالنى 
صلى اللهعليه وسلْصى بها منالليل227 والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء من آخره 
والحزم التقديم فانه ريما لاستيقظ أو يتقلعليه اتفيام إلا إذا صار ذلكادة ل ف آخر اللي ل أقضل ثم 
ليقرأ فىهذه الصلاة قدر ثاماثة آبة من السور. الخصوصة الى كانالنى صلىالله عليهوسل يكثرقراءتها 
مكل نس وسعيفة لفمان وسورة الدخان وتبارك لللك والزمىوالواقعة 20 فإنم بسلفلا يدع قراءة 
هذه المور أو بعضها قبل النوم قفد روى فى ثلاث أحاديث ماكان يقرؤٌه رسول الله صلى اله عليه 
وسلفى كل ليلة أشهرها السجدة وتباركاللك20 والزعس والواقعة وفىرواية الزعص وبنىإسرائيل3؛) 
وفى أخرى أنهكان يقرأ السبحات فى كل للة ويمول فنا آية أفضل من ألف آية "6 وكان الملناء. 
ا ل سس سس سي ص ا سس ل 
(1) حديث الوتر ثلاث عشرة ركمة يمنى بالايل وانه أ كثر ماصلى به النى صلى الله عليه وسلم من 
اللبل د من حديث هاثشة لم يكن يوثر بأنقص من سبع ولاب كثر من ثلاث عشرة ركمة وخ من 
حديث أبن عباس كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة ,سنى باللبل و م كان يصلى من اليل ثلاث عثسرة 
ركعة وفى رواية الشيخين منها ركما الفجر ولا أيضا ماكان يزيد فى رمضان ولاغيره على إحدى 
عشرة ركعة (+) حديث [كثاره صلى الله عليه وس من قراءة بس وسجدة لفمان وسورة الدخان | 
وتبارك الملك والزمى والواقعة غريب لم أقف على ذكر الأكثار فيه وحب من حديث جندب | 
من قرأ بس فى لل ابتغاء وجه الل غفر له وات من حديث جاب كان لاينام حتى يقرأ الم تتزيل 
السجدة وتبارك الذى. بيده الملك وله من حديث فائشة كان لاينام حق كرأ بنى إسر امل والزمس 
وقال حسن غريب وله من حديث ألى هريرة من قرأ حم الدخان فى يله أصبح يستثفر له سبعون 
ألف ملك قال غريب ولأنى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة من قرأ فى ليلة الم تيل وس” 
وتبارك الدى ببده الملكواقتربت كن له نورا الحديث ولأنى منصور المظفر بن الحسين الغزنوىفى 
فضائل الفرآن من حصديث فى باعل 1 كثر من قراءة س الحديث وهو منكر وللحارث بن 
أنى أسامة من حديث ابن مسعود بسند ميف من قرأ سورة الواقعة فى كل للة لم تصبه فاقة أبدا 
و ت من حديث ابن عباس شيبتنى هود والواقعة الحديث وقال حسن غريب (م) حديث كان 
بغرأ فى كل ليله السجدة وتبارك الملك تَ وتقدم فى الحديث قبله (4) حديث كان يقرأ فى كل للة 
الزمص وبنى إسراليل ت وتقدم أيضا (ه) حديث كان يقرأ السبحات فى كل للة ويقول فون آبة 
أفضل :هن ألف آية وات وقال حس و ن فى الكبرى من حديثُ عرباضش بن شارية , ' 





مجماونها 


أوراد الليل 1 






مجماونها ستا فبزيدون سبع اسم ربك الأط إذفى الخبرد أنه صلى الله عليه وسلم كان محب سبح اسم 
ر بك الأعل , وكان يمرأ فىئلاث ركمات الوترثلاشسور سبع اسمر بك الأعلى ١7‏ وقلياأمهاالكافرون 
والإخلاص 20 فاذا فرغ قال سبحان الك الفدوس ثلاث مرات » . الثالث الوئر ولروثر قبل النوم 
إنلم يكنعادته القيام قال أبو هريرة رضى اللعنه : أوصائق رسول الهصلى اله عليه وسم أنلا أنام 
إلا ولىوتر 22 وإن كان معتادا صلاة اليل فالتأخير أفضل قال صلى الله عليه وس « صلاة الآيل مثنى 
مثنى فاذا فت الصبح فأوئر بركمة 040 وقالت مائشة رضى الله علا أوئر رسول اله صلى أله عليه 







أمماء إن شئت أوثر تأول اليل نم صلبت ركمتين ركمتين يسنى أنه يصير' ورا بما مغى وإن شلت 
أوثرت بركمة فاذا اسثيقط ةشفعت إلبا أخرى ثم أوتر تم نآخراايل وانشئت أخرتالورليكون 
آخرصلاتك هذا ماروىعنه وانطريق الأول والثالث لابأس بهوأما تقض الور ققدصم فيه مهفلا 
شبغى أن ينض 727)وروىأنه مطلتًا أنه له قال0 لاو ران فى ليلة7©» ولمن يتردد فياستيقاظه تلمطلف 
استحسته بعش الطداء وهو أن يصلى بعد الور ركمتين جالساطل فراغه عند النومكان رسول الله صلى 
لله عليهوسل بزحف إلى فراعه ويصلهما ويقرأ فييما إذا زازلت واألمام 040لا فبيما من التحذير 
والوعيدوفىيرواية قل ياأها الكافرون 1افها من التبرثة وإفراد العبادة قهتمالى ققيلإناستيقظقامتا 
مقام ركعة واحدة وكان أن يوثر بواحدة فىآخرصلاة اليل وكأنه صار مامضى شفعا مهما وحسن 
استثناف الور واستحس نهذا أبوطالب لل وقال فيه ثلائة أعمال قصر الأملو تحصيل الوروالور 
آخر الل وهو أذ كره لكنربماعغطر أنهما لوشفما مامضى لكان كذلكوإنم ستبقظ وأبطل 
وتره الأول فكو نهشافما إن استيقظغير مشفعإننام فيه نظر إلاأن يسح من رسو لاله يل إبتاره 
قبلهما وإعادتهالوتر فيفهممنه أنال ركتتين شفع بصورتهماور عمناهافيحسبورا إن ستيقظ وشفما 
إن استقظثم يستحب بعد التسليم من الور أن يقول سبحان لللك القدوس رب الملائكة والربوح 
جللتااسمواتوالأرض بالمظمة والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرتالعباد بالموتروى و أناصلى الله 
عليه وسل مامات حت كان أكثر صلاته بجالسا إلا المكنوبة90) ع وقدقال د للقاعد نص بأجر القالم. 
والنام نسف أجر الفاعد(١1©»وذلك‏ يدلضمة النافلة ناتما . الورد الثالثالنوم ولابأ سأن سدذلك 

















كان يقرأ فى ثلاث ركماتالولر بسببم اسمرربك الأطل وقل ياأها الكافرون والاخلاص دن ه من 
حديث أنى بن كنب باسناد سبح وتقدم فالصلاة من حديث أنس () حديث أفى هريرة أوصاق 
'رسوذاله وله أنلاأنام إلاعل ورمتفق عليه بلفظأن أوارقبل أن أنام (4) حديثصلاة الليليثى 
مثنى فاذا خفت الصبح فأور بركعة متفق عليه منحديث ابنعمر (ه) حديث عائشة أور رسولاله 
صلى اللهعليه وسم أول اليل وأوسطه وآخره واتهى وثره إلى السحر متفق عليه (5) حديثالنبى 
عن تقض الور قال للصنفصع فيه نهى قلتوإنما صح من قولعابد بنعهرو وله سحبة كم رواءخ 
ومن قول!بنعباس كا رواه هق ولميصرم بأنهمرفوع فالظاهر أنه إنما أراد ماذ كر نادعن الصحاية 
(9) حديث لاوترانفليلة ددت وحمنه و ن من حديثطلق بن طل (م) حديث الركمتين بعدالور 
جالببا تقدم فىالسلاة روا مس من حديثعائشة (.ه) حديث مامات ح ى كان أ كثرصلاته جالاإلا 
. المكنوبة متفق عليه من حدذيث عائشة لما بدن النى صل الله عليه وسلم وثقل كان أ كثر صلاته 
















م 





وسلم أول الال وأوسطله وآخره واتبى واره إلى السحر 2*2 وقال على رضى الله عنه الوار مل يهم 


(1) حدي ث كان مب سبع اسم ربك الأطل أحمد والبزار من حديشط بسئد ضعيف (؟) حديث 


جالسا )٠١(‏ حديثلقاعدنصف أجر القائم والنائم نصف أجرالقاعد خ منحديثتمرانبنحصين 


بن ال السرق 
والنصوف2 والتشبه 
وكلبممن أهل القلاح 
والتجاح تجمعهم دارة 
الاسطفاءوتؤ لف يدهم 
نسبة التخصيص لمتحم 


والعطاء . أخيرنا 


. الشيخ العام رضى 
الدين أبو اير أحمد 


ابن اسماعيل القزوينى 


إجازة قال آنا أبوسعد 


جمد بن ألى العياس 
قال أنا القاضى حدبن 
سعيدقالأ نا بواسحاق 
أحمد بن جمد بن 
إراهم قال أخبرق 
الحسين بن مد بن 
فتحويه قال حدثنا 
أحمدبن ممدبن رزمة 
قال حدثنا بوسقفبن 
عاصم الرازى قال 
حدثنا أبوأيوبسابان 
ابن داود قال حدثنا 
حصين بن عيرعن ألى 
لبلى عن أخيه عن 
أسامة بن زيد رضي 
لله عنه عن النى صلى 


|[ الله عليه وسلم أنه قال 


فى قوله تماللى ‏ انهم 
ظالم لتفسه وملهم 


مقتصد ومنهم سابق 


بالخير ات_كلبم فى النة 
قال ابن عطاء الظالم 
الدى عب لله من 
أجل الدنا والقتصد 
اذى بحب له من 
أجل العقى وااسابق 
و اذى أسقط براده 
عراد الّفيه وهذا هو 
حال الصوف فالمتشبه 
تبرض لدى' من أمر 
الفوم ويوجب4 ذلك 
القرب مهم والقرب 
منهم مقدمة كل خير . 
سمعت شيخنا يول 
جاء بعض أبناء الدنيا 
الى الشيشأ عمد الغزالى 
ومخن بأصبهان بريد 
منبه الخرقة ققال له 
الشيخ اذهب إلى 
فلان يشير إلى حق 
يكلمك فى معنى الخرقة 
ثم احضر حت ألبسك 
الخحرقة قال لخاء إلى 
فذكرت 4ه حقوق 
الحرفة ومامجب من 
. رطاية حقها وآدابمن 
يلبسها ومن ,ؤهل 
البسها فاستعظم الرجل 
حقوق الخرقة وجبن 





2214 آداب التوم: 

ف الأوراد فانه إذاروعيت آدابه احتسب عبادة قفد قبل : إنالصد إذا نام طهارة وذ كرف تمالى 
يكتب مصليا حق إستيقظ وبيدخل فى شماره ملك فان محرك فى نومه: فذكر لله تمالى دما له لليك 
واستغفر 4اق210 هوفى الخبر و إذا نام ملطهارة رفم روحه إلى المرش9©» هذا فى الموام فكيف 
بالخواص والطلاء وأراب القاوب السافية فانهم بكلشفون بالأسرار فى النوم ولك فالصلى الهعايه 
وسلم «نومالمالم عبادة وتقفسه تسبيح20©» وقالمعاذ لأموم ىكيف تصنع فىقيام اليل ؟ قفالأقوم 
الل أجمع لا أنام منسه شيئا وأتفوق الفرآن فيه نولا قال معاذ لكن أنا أنام ثم أقوم وأحاسب 

فى نومق ماأحلسب فى قومق فذكر. ذلك ارسول امّْصل الله عليه وسل قفال معاذ أقفه منك (64 . 
وآداب النوم عشمرة ة : الأولالطهارةوالسنواك . قال يي إذانام ادل طهارة عر بر وحه إلى العرش 
فكانت رؤياه صادقة وإن لم يم طى الطهارة قصرت روحه عنالباوغ ختلك للنامات أضغاث أحلام 
لاتصدق2*7» وهنا أريد به طبارةالظاهر والباطن جما وطبارة الباطن هى للؤئرة فى انكشاف 
حجب القبب . الثاتى أن رغد عند رأسه سواكه وطبوره وينوى القيام للعبادة عند التنقظ وكا 
نيه به ستاك كناك كان يفمله بعش السلف وروى عن رسول الدضل الله عليه وسم «أنه كان بستاك 
فكل ليلة مرارا عند كل نومةوعند الننبه منها» 90 وإن لم تتيسرله الطوارة العا عناء 
بالاء فان لمجدفليتمد وليستقبل القبلة وليشتغل باد كر والدعاء والتفسكر فى ؟لاء اللْهتمالى وقدرته 
فذلك يقوم مقام قيام اليل وقال يلب « من أنى فراغه وهو ينوى أن يوم يصلىمن اليل قغلبته 
عيئاه احق يصبم كتب ل مانوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى 09م . الثااث أن لاسيت من 
له وصية إلا ووصيته مكتوية عند رأسه فانه لايأمن القبش فى النوم فان من مات من غير وصية لم 
يؤذن له فىالكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يزاوره الأموات ويتحدثونوهو لا تكلم فيقول عضهم 
ابعش هذا للسكين مات من خير وشية' وذاك مستحب خوف موت الفجأة وموت الفجأة تخقيف 
إلا لمن ليس مستمدا للموت يكونه مثقل الظهر بالمظالم . الرابع أن ينام تائبا مكل ذنب سلب القلب 
لجيع السائين لا محدث نفسه بظل أحد ولا بعزم على معصية إن استيقظ قال صلى الله عليه وسلم 











: حديث قيل إنه إذا نام علىطبارة ذا كرا قه تعالى يكتب مصليا وبدخل فى شعاره ملك الحديث‎ )١( 


حب من حديث ابنجمر منبات طاهرا بات فىشعاره ملك فل يستيقظإلاقال لللك اللهم اغفر لسبدك 
فلان فانه بات طاهرا (؟).حديث إذا نام على الطبارة رفم روحه إلى العرش ابن للبارك فى الزهد 
موقوفا على أنى الدرداء وهق فىالشعب موقوفاط عبد الله إنعمرو بن العاص وروى طبفالأوسط 
من حديث عل مامن عبد ولاأمة تنام فخقل نوما إلاعرج بروحه إلى العرش فالدى لايستيقظ إلاعند 
العرش قتلك الرؤيا النى تصدق والدى يستينظ دون المرش فى الرؤيا القى تكذب هو ميف 
() حديث نوم العام عبادة ونفسه 'نسبيح قلت العروف فيه يه الصائم دون العالم وقد تهدم فى السوم | 
(4) حديثقال ٠‏ معاذلاً شمو فق كيف تصنم فىقيام الليل ؟ قفال أقوم الليل أجمعلاأناممنه شيثاوأغوق | 
القرآنفوقا قالمعاذ لكى أنامم أقوم وأحتسبفىتومق ماأحتسب فىقومق فذ كر ذلك النىصفى الله | ش 
عليه وس قنالمماذ أققه منكمتفقعليه بنحوه منحدي ث5 ىمومى وليسفيه "نهما ذكرا ذلكقني | 
صلى الله عليه وسلم ولاقوله معاذ أقفه منكوإنما زاد فيه طب فكان معاذ أفضل منه (0) حديثإذا | 
نام العبد على طهارة عرج بروحهإلىالعرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تقدم (1) حديث أنهكان | 
ستاك فكل للةمرارا عندكل نومة وعند التنبه منها تقدمفالطهارة (7) جديثمن أفىفراشهوهو | 
بنوى أن يوم يصلى من اليل فشلبته عيناه حتى بصبح كتب ل مانوى وكان نومه صدقة من اللهعليه 





« من 
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د منأوىإلىفراشه لابنوىظل أمد ولامحفدط أحدغف رهما اجترم 210 ع . الخامس أذلابقنعم تمهيد 
الفرشالناعمة بليترك ذلك ويقتصدفيه كان يعض السلفيكرهالتهيدالنوم: وبري ذلك تكلنفا وكا نأهل 
الصفة لاججعاون يدهم و بينالثراب حاجزا ويقولون منباخلقناوإلبانرد وكانوايرون ذلك أرق لقلويىم 
وأجدر يتواضع تفوسهم فن منسمح بذلك نفسه فليقتصد . الساد سأنلاينام مالمشلبهالنوم ولايتكاف 
اس جلا به إلاإذاقصد يهالاستعانة على الفيام فىآخر الاي لقندكان نومهم غلبة وأ كلبمفاقة وكلامهم ضرورة 
ولذلك وصفوا با نهم كانواقليلا من اللبل ماءهجمون وإن غلبهالنوم عنالصلاة واذكروصار لابدرى 
ماهو للم حقرسقل مايقو ل وكان !بن عباس ر ضى اق عنه . إبكرهالنوم قاعداوفىا لخر ولانكا يدوا الليل29» 
وقبلارسو لاله صلى الله عليه وسلم 2 إن فلانةتضلى ,اليل فاذ اغليا. . النوم نعلهت بل فبى عن ذلك وقال 
ليسل "أحدم من الليلماتيسر له فاذاغلبهالنوم فليرقدِ9» » وقال 2 وتكلفو امن العمل ماقطيقون 
' فانأقهلن عمل حي لوا (؛2 م وقال صلى الى عليهوسام « خيرهنا ابن أيسرء 2*0 » وقيللهصلىاللهعليه 
وسم « إن فلانايصلى فلا ينام ويصوم فلاشطر قال لكنى أصلى و أناموأصوم وأفطرهذءسنق فنرغب غلبا 
فليسمنى 29 ع وقالصلالله عليه وسام « لاتشادواهذا اين فانستين لفن يشاد. لبه فلاتبغس إلى 
غساعيادةاقه 29 ع السابع أنينام مستقبل القبلة والاستقبال عضر بين أحدها استقبال الحتضر 
وهو الستلق عل قفاه فاستقباله أنيكو ن وجبه وأحمصاء إلى القبلة والكانى استقبال الاحد وهو أن ينام مل 
جنب بأنيكون وجبهإلبا مع قبالة بدنه إذانام طشقه الأبمن . الثامن ا#دءاء عندالتوم فيقول باسمك 
رف وضصت جنى وباسمك أرفعه إلىآخرادعوات الأثورة الى أوردناعافى كتاب الدعوات00) ووستحب 
2 أ الآيات الخصوصةمئل]يةالكرمى وآآخرالبقرة وغيرهاوقولهتمالى - وهم إله واحمد لاإله إلا 
هو إلىقوله. لقوم مقلون- يقالإن من قرأهاعندالنوم حفظ الهعليهالفرآنفلمينمه ويقرأ منسورة 
الأعراف هذه الآمة_إنر بع اللهاقدى خلق السبموات والأرضستةأيام إلى قولهقريب من الحسنين ‏ 
نه من حديث فى الدرداء سناد صحييح )00( حديث؛ نأوى إلى فراشه لاينوى ظلماً حد ولاحقد 
عل أ حدغفر له ما اجترم ابنأ فافدنيا فكتاب الثية من حديث أنس م نأصبح وحم بظلم أحدغفرله 
ما اجترم وسئده ضميف (©) حديث لاتكابدوا الآبل أيومتصور اليامى فيمسند الفردوس من 
حديتٌ أنس بسند ضعيف وف جامع سفيان الكورى موقوفا عل ابن مسمود لاننالبوا هذا اليل . 


(م) حديث قبلله إن فلانة تصلى فاذا غلبا النوم تعلقت محل قباهن عن ذلك الحديث متفق عليه 


من حديث أنس. (ع) حديث مكلفوا من العمل مانطيقون فان أقّ لاعمل" حيق لوا متفق عليه 
من حديث عائشة بلفظ ١‏ كلفوا (ه) حديث خير هذا الدبن أسرء أحمد من حديث محجن 
ابن الأدرع وتقدم فى العلم () حديث قبل 4 إن فلائا يصلى ولاينام ويصوم ولا يفطر ققال لكننى 


أسلى وأنام وأصوم وأفطر هله سئق فن رغب عنها فلوس منى ن من حديث عبد الله بن مرو 


دون قوله هذه سنق الح وهذه الزيادة لاإئ خزيمة من رغب .عن سئق فليس منى وهى م2 متفق عليها 
من حديث أنس (7) حمديث لانشادوا هذا ادبن فانه متين لفن إنشاده إشلبه ولا تخ تبعص إلى تفسك 


عمادة الله من حديث ألى هريرة لن شاد هذا ادن أحد إلاغلبه فسددوا وقاربوا والبيق من . 


حدبث حابر إنهذا اد ؤمتين فأوغل فيه برفق ولابغش إلى سك عيادة أله ولابصم إأستاده . 
م حديث الدعاءللأثور عندالنوم بإسمك االهم رب وضعت حجن الحديث إلىآخرالدعواتالأأثورة 
ال قأوردثاها فىالدعوات تقدمهناك وبقية الدعوات : 


اي ممت اا لمعم ا - 





أن يلبسهافأخبر العيخ 
عاتجدد عند الطالب ٠‏ 
من قولى ل فاس: حض رق 
وعاتبنى على فو لى لدذلك 
وقال بمشنه إليك حى 
تسكلمه عابزيد رغبته 
فى الخرقة فكلمته 

فرت عزعته م اذى 
ذكرته كله صحيح 
وهو الذدى يجب من 
حقوق الحرقة ولكن 
إذا أأزمنا. للبتدى 
بذلك تقر وعجز عن 


و نظر إلى أحوالاتقوم 
وسيرث حب أنيسلك 
مسلكيم وصل 
بذلك إلى شىء من. 
أحوالحم ويوافق هذا 
القولممنالشيخ أحمد 
الغزالى هاأخير ناش خنا 
رحمصه اله قال أنا 
عصام ادبن خمر بن 
أحمد الصفار قال أنا 
أبوبكر أحمدبن طبن 


حلف قال أنا الشيخ 
عبد الرجمن السلئن 
قال معت الحسين ن 
بمحى يدول "معت جعفرأ 
ل سمست أب القاسم 
الجنيد يقول إذا ليت 
الفقير فلا تبدأه بالعل 
وابدأءالرفق فانالمم 
يبوحشه والرفقيرٌ نسه 


وبرفق الصوفية 


للبتدى الطالب وكل 
من كانمنهم 1 كنل 
حالا وأوفر علما كان 
أ كثر رفها بالممتدى 
الطال . حى عن 
يعضوم أنه صحبه طالب 
فكان بِأَخذ نقسه 
بكثرة المعاملات 
والجاهدات ول يقتصد 
بذاك إلانظر للبتدى 
إلبه والتأدب بأدبه 
والاقتداء به فى عمله 
وهذا هوالرفق الذى 
مادخ لفىثىء إلازانه 
فالتشبه الحقيق له 
إعان بطريق القوم 
وخمل عقتضاه وساوك 
واجتهاد طماذ كر ناء 


لان آداب النوم 


| وآخر بى > 


الدوذئين وينفث بهن فى ,ديه وغسح مهما وجبه وسائر جسده كذلك روى من فمل رسول الله. 
صل الله عليه وسام 21 وليقرأ عشمرا منأول الكيف وعشرا منآخرها وهذه الآى للاستيقاظ 
لقيام اليل وكان على كرم الله وجبه يقول ماأرى أن رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ 
الأيتين من آخر سورة البقرة وليقل نمسا وعتسربن مرة سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله 
أ كر لكون جموع هذه الكلمات الأربع مالة مرة . التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع | 
وفاة والتيقظ نوع بث قال الله تعالى ‏ اله يتؤق الأتمس حيموتها والتى لمث فيمنامها ‏ وقال ‏ أ 
وهوااذىيتوفا كم بالآيل ‏ فسماهتوفيا وم أن الستيفظ دكش ف #مشاهدات لاتتاس بأحوالهفالنوم 
فكذلك للبعوث يرى مالممخطرقط ياله ولاشاهده حسه ومثل النوم بينالحياة وللوت مثل البرزي 
بين الدنيا والآخرة . وقال لفمان لابنه بابنى إنكنت نشك فيللوت فلا تثم فكيا أنك تنام كذلك 
نموت وإن كنت نشك فى البعث فلا تقبه فنكا أنك تلتبه بمد نومك فكذلك تبعث بعد موتك 
وقال كسب الأحبار إذا تمت فاضطجع على شقك الأمن واستقبل الفبلة بوجبك فانها وفاة وقالت 
عائشة رضى اق عنهاكان رسول اله صلى اثهعليه وعم آخر مايقول حع ينام وهو واضم خدمط يده 
العنى وهو يرى أنه ميت فى ليلنه-ثلك « اللهم رب السموات المسبع ورب العرش الفظم ربنا 
ورب كل ثىء ومليكه22 » الدعاء إلىآخره كاذ كرناه فكتاب ادعوات فحق طلالعبد أن يفتش 
عن ثلاثة عند نومه أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لفائه أوحب الدنيا 
وليتحقق أنه يتوفى على ماهو الثالب عليه ومشر طى مايتو عليه فان للره مع من حب ومع أ 
ما أحب . العاثبر الدعاءعند التنبه فليق لف تيقظاتهوتقلباته مهما تنبه ماكان يقوله رسول اله صلى اله | 
عليه وسلم « لاإله إلا إلله الواحد الفهار رب السموات والأرض وبا يينهما العزيز النفار  ©09‏ 
وليجتهد أن يكون آخر ما مجرى ل قلبه عند النوم ذكر اله تعالمى وأول مابره فى قل.. عند التظ 
ذكر اله تعالى :فهو علامة الحب” ولا بلازم القلب فى هاتين الخالتين إلاماهو التالب عليه فلجرب 
قلبدبه فووعلامة الحب فانها علامة تتكشف عن باطن القلب وَإنما استحبت هذه الأذ كار لتستجر 
القلب إلىذ كرا الى فاذا استيقظ ليغوم قال الجد لله الذى-أحيانا بمد ماأماتتا وإليه النشورإلى 
آخر ما أوردناه من أدعية التبقظ . الورد الرابع : يدخل بمشى النصف الأول من اقيلإلىأن 
فى من اللبل سدسه وعندذلك قوم العبد للنبجد فاسم التهجد مختص يما بسد الحجود والمجوع وهو 
النوم وهذا وسط اليل وشبه الورد الذى بعد الزوالك وهو وسط البار وبه أقسم الله تمالى قفال . 
- والليل إذاسجى ‏ أى إذا سكن وسكونه هدوه فيهدءا الوقت فلاتبقى عيل إلا نائمة سوى الى" 
القيوم الذى لانأخنه سنة ولا نوم وقيل إذاسجى إذا امتد وطال وقبل إذا أظلم وسثل رسول الله . 
سلى اقه عليه وسلم « أى اليل أسمع ققال جوف القيل20© 6 وقال داود صلى الله عليه وسلم إلى 





)١(‏ حديث قراءة للعوذتين عند النوم ينفث يهن فى يديه وعسحمهما وجبهوسائر جسده متفق عليه 


منحديث عائشة (؟) حديث عائشة كان آخرمايقول حين ينام وهوواطع ده في يدءالينى اللرم 
رب السموات السبع وربالمرش المظيم الحديث تقدم فى الدعوات دون وضع الخد طى اليد وتقدم 
من حديث حفم 3 () ححديث كان يفول عند تيقفظه لاإله إلا الله الواحد القبار رب السموات 
والأرص ومابيذبما المزيزالنفار ابنالسنى وأبو نعم فيكتابهما عملاليوم والليل من حديث عائشة 
(:) حديث سثل أى اللبل أسمع قالىجوف اليل د نّ وصمحه من حديث عمروبن عنبسة . 


ايحت لسصيم لمعم مير ا 


إف 


ظ ماشال فى القيام جد فين 
ا | إنى أحب أن أتعبد اك فأى وقت أفضل فأوحى الله تعالى إلبه ياداود لاتقم أولاللل ولا آخره فان 
منقام أولدنام آخره ومنقام آخره لبقم أوه ولكن قم وسط الليلحى تماونى وأخلوبك وارفع إلى 
. حوا مجك وسئل رسول اله صلى الله عليهوسل وأى اليل أفضل ققال نصفالليل الغابر80© و يمنى الباق 










٠. 5 ٠. . ٠ 04‏ 6 ه. ومحاسبة 7 0 فصير 
ا وفى آخر اللدل ورد تالأخبار بأهنزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن زولالجار# الى 5206 2 0 

إلى سماء الد 059 وغير ذاكمن الأخار وترتس هذا الورد أنه يمد الفراغ من الأدعية الى للاستيقاظ 4 3 2-5 
: . 1 م يصيرصوفا صاحب 


توضأ وضوءا "ا سبق بسنته وآدايه وأدعيته ثم ,توجه الىمصلاه وهوم مستلا البلة وشول اقه 
أ'كبر كبيرا والجدفه كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثم يسبح عشرا ولحمداقه عشسرا ومهللعشرا . 
ولقلافه أ كبر ذواللكوت والجبروت والكيرياء والعظمة والجلال والقدرة وليقل هذه الكليات 


مشاهدة نأما من لم 


يتطلع إلى . حال 










فانها مأثورة عن رسول اله صل لله عليه وسل فى قيامه لنبجد : اقم لك الحد أنت نود الس بت ل للتصوف والسوقى 
والأرض ولك الجد أنت بهاء السموات والأرضولكالجدانت رب السمواث والأرض ولك الجد بالنشبهولايتصدأوائل 
أنت فيوم السموات والأرض ومن فببن ومن عليين أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق واللنة أ[ مقاصدم بلهو مجر 
حق والنار حق والنشور حق والنييون حق وعمد صلى اله عليه وسل حق ابم فك أسائت ويك أ تشبه ظاهر منظاهر 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإلبك حاككت فاغفرلى ماقدمث وماأخرت | اللبسة وللشاركة فى 


الرى والصورة دون 
السيرة والصفة فليى 
عتشبه بالصوفية لأنه 
غير محالم بالدخول 
ف بداياهم فاذن هو 
متشبه بالمنشيه ,سيزى 


وماأسر رت وماأعلنت وماأسرفت أنتالقدم وأنتالؤخر لاله إلا أنت 29 الهم آت تقسى تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها (1) اليم اهدق لأحسن الأعمال لاسبدى لأحسيها 
إلا أنت واصرف عنى سيئبا لابصرف عنى سيبها إلا أنت2*0 أسأاك مسألة البائى السكين وأدعوك 

دعاء اللفتفر اق ليل فلا مجمانى بدعائك ربشقيا وكنبى رءوفا رحماياخير للسثولينوأ كرم للعطين0© 
(1) حديث سثل أى الليل أفمْل فال نصف اليل الغابر أحمد وحب من حديث أبى ذر دون قوله 
الغار وعمى فى بعش طرق حديث عمرو بن عنيسة . | 










(0) (الأخبار الواردة فى اهتزاز العرش واتتشار الرياح منجنات عدن . إلى الثموم بمجرد لبسه 
! فى آخر الليل ونزول الجبار إلى سماء الدنا ) ومع ذلك ثم الموم 


لابشق بهم جليسهم 
وقد ورد 9« من أشبه 
هوم فهو مهم » . 
أخضيرنا الشيم 


أماحديث النزول قد تقدم وأما الباق فبى آثار رواها مدن نصر فقيام الليلمن رواية سميد 
الجر برى قال :قال داود ياجريل أى الليل أفضل قال ماأدرى غير أن العرش مهت من السحر وفى. 
رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أنى الحسن قال إذاكان من السحر ألا ترى كيف تقوح يع 
كل شحرة وله من حديث أنى الدرداء مرفوعا إن الله تبارك وتعالى ليئزل فىئلاث ساعات بين من 
الليل يفنح الذمكر فى الساعة الأولى وفبه ثم ينزل فىالساعة الثانية إلى جنة عدن الحديث وهو مثله 















(م) حديث الفول ففققامه للتبجد الهبم لك الخد أنت نور السموات والأرض الحديث متفق عليه ||| سلبانقالأناأ بوالقضل 
من حديث ابن عباسدون قوله أنت بهاء السمواتوالأرض ولك الحد أنت زينالسمواتوالأرض ||| حميد قال أنا المافظ 
ودون قوله ومن علبين ومنك الحق (4) حسديث الهم آت نقسى تمواها وزكها أنت خير من ||| أبونيم الأسفبانىقال 
زكاها أنت وليها ومولاها أحمد بإمناد:جيد من حديث عائشة أنها ققدت النى صل الله عليه وسلم || أنأ عبد الله ن جمد ن 
من مضجعه فلمسته يدها فوقت عليسه وهو ساجد وهو يقول رب أعط تقسى تقواها الحديث جعفر قال ثنا مر بن 
)2( حديث 0 اهدق لأحسن الأعمال لايد لأحسنها 0 وار 0 سينا 0 ا بن ألى عاصم 
عنى سيما إلا أنت م من حديث على عن رسول اقه صلى الله عليه وسل أنه كان إذا قام إلى |[ قالثنا إراهيم بنجمد 


فذكره بللفظ لأحسن الأخلاق وفيه زيادة فى أوله () حديث أسألك مسألة البائى للسكين 
وأدعوك دعاء للضطر الدلل الحديث الطبرانى فى الصغير من حديث أن عباس أنه كان من دحا 
النى صلى الله عليه وسام عشبة عرفة تقدم فى الحج . 


العافمىةال ثناى بن | 


أحمد قال نناعلى نعل 
القدسى قال ثنا عقد 
ان عبد الله بن عامر 


قال "نا. إراهم بن | 


الأعمث قالثنا فضيل 
ابن عياض عنسليان 
الأحمش عن أن صا 


عن ألى عريرة وضى | 


لله عنه قال قال 
رسول اله صل اله 
عليه وسلم «إن ل 
ملالكة ‏ فخلا عن 


كتابالناس يطوفون .| 


فى الطرق ويتتبعون 
مالس الذكرفاذا رأوا 


قوما يذكرون الل | 


اللماء فقول اله وهو 
أعلم ماقّول عبادى ؟ 


قالوأ محمدونك 1 


فقول وهل رأوق 
فتولون لا فقول 
صحيف و رأوق 
قالوا لو رأوك كانوا 
أشد تسبيحا وحميدا 
وتمحبها فيقول 


7 عدد ركمات ماكان يسليه رسول الله صل الله عليه وسلم باقيل 
وقالت عائعمة رضى لَه عنها « كانصل الله عليه وسلم اللبل افتتم صلاته قال : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت مي ييلعبادك ف 
كانوافيه ممتلفون اهدى لما اختلف فيه منالحق باذنك إنك نهدي منتشاء إل صراط مستقيم 2١0‏ 
ثم يفتنح الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين ثم يصلى مثنى مثنى ماتهسر له وعم بالوتر إن لم يكن قد 
صلى الوئر وستحب أن يفصل ييل الصلاتيل عند تسايمه بمائة تسيحة ليستريع ويزيد نشاطه 
السلاة وقد صح فى صلاة رسول الله صلى لله عليه وسام بالليل أنه صلى'أولا وكبتين حفيفتين ثم 
ركتين طوبلتيل نم ركعتيدون الانين قبلهما ثم لم بزل يقصر بالندريم إلى ثلاث عشرة ركمة 29 
وسئلت عائشة رضىالله عنها أكان رسول الله رَِثّ مجبر فى قيام اليل أم يسرققالت ربماجهر ورا 
أسر 20 وقال صلى الله عليه وسام و صلاة أقبلمثنى مثنى فاذا خفت البح فأوتر بركمة2؟2 » وقال 
وصلاه القدربأوترت صلاة النبار فأوتروا صلاة اليل *42 وأ كثر ماصمم عن رسول الصا اللعليه 


وسام فى قيام قبل ثلاث عثعرة ركية 200 ور فىهذه الركمات من ورده من القرآن أومن المور 


الخصوصة مالحف عليه وهوف حتم هذا الورد قريب من السدس الأخْير من القيل . الورد الخامى : 
السدس الأخير منالليل وهو وقتالسحر فاناللّه تمالىقال ‏ وبالأسحارمم يستخفرون ‏ قي ل ساون 
لما فيا من الاستغفار وهو مقارب افحر اذى نهو وقت انصراف ملائكة اليل وإقبال ملائكة 
اتبار وقد أمر هذا الورد سامان أخاء أبادرداء رضى اله عنبما ليل زاره 29 فى حديثظطويل قال 
فى آخره فشاكان اقيل ذهب أبوالدرداء ليقوم قال #سامان نم فنام ثم ذعب ليفوم ققالك تم فنام 
فاما كان عند السبح قال لله سامان قم الأن قناما فصلا قفال إن تنفسك عليك حقا وإن اض.فك 
عليك عقا وإن لأهلك علنك حقا فأعط كل ذى حتى حقه وذلك أن اسرأة ألى الدرداء أخيرت:! 
سامان أنه لاينام الليل قال فأتيا النى يكم فذكرا ذك4 قمال صدق سابان وهذا هوالوردا امي 

وفيه يستحب المسحور وذلكعند خوف طلوع الفحر والوظفة فىهذينالوردئالملاة فاذا طلع الفجر 

اتقضتأوراد الالىودخلت أوراد البارفقوم ويسلى ركعت الس وهوللراد بقوة الى ومن اليل 


| فسبحه وإدبار النجنوم ‏ ثم شهد اثأ ندلاإله إلاهو ولللافسكة ‏ إلىآخرها ثم يول وأنا أشهد بما 


عبهد الل بهالنفسة و شهدت به ملا كته وأولو العارسن خلقه وأستودع اقدهذه الشبادة وه ىلى عند اله تعالى 


وديمة وأسأله حفظها حق يتوفاى علا الليم احنطط عنى.ها وزرا واجعبالىعندك ذخرا واحفظبا 
وتوفنى علبباحتى ألفالكسها. غير ميد لتيديلا فهها رتيب الأوراد للعباد وقدكانوا يستحبونآن مجمعوا 
مع ذلك فى كل يوم بيلأربمة أمور صوم وصدفة وإن تلثوعادة مريضش وشبود جنازة فى الخمر 


)0( حديث عائشة كان إذا قام من البلاهتم صلاته قال اللبورب جريل ومبكائيل وإسرافلةطر 


السموات والأرض الحديث رواه م (؟) حديث أنه صلى بالل أولا كتين خفيفتين ثم ركتتين 
لو لتيل ثم صلى ركعتين ذون اللتين قبلهما ثم لم بزل بقصر بالندريج إلى ثلاث عثبرة ركعة م من 
حديث زيم بن خاك الجبنى (م) حديث سثلث عائشة أكان يحبر رسول اله يليه فى قيام اليل 
أميسر قفالت ريما جبر وربما أسر د ن ه بإسناد سح (غ) حديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا 
خفتالصبح فأوتر بركمة متفق عليه وقد تقدم (ه) حديثصلاة للغرب أوئرت صلاة النهار فأوتروا 
صلاة اليل أحمد من حديث ابن عمر بإسناد سميح (5) حديث القيام من اليل ثلاث عشرة ركمة 
فانه أكثر ماصع عنه تقدم (/) حديث زار سامان أبا الدرداء ظساكان اليل ذهب أبى الدرداء 
ليقوم قال له سامان ثم فنام الحديث وفى آخره ققال صدقق سامان.خ من حديث ألى جحيفة . 


دعن 
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« من جمع بين هذهالأر بع فىيومغفرله00) « 


1 وإما والو إماحترف وإمامو حدمستغرقبالواحدالصمد عنغيره ٠‏ 


٠‏ بعَضى بعن الناس تقدم فى الزكاة () حديث 


(ه) حديث يصبح 


اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال عو؟ 





وفرواية دخلالجنة فا نأ نفق بعضها وعجز عن الآخر 
كان4 اجر اليم نحسب نبته وكانوا يكرهون أنينةفى اليوم ولإينصدقوافيه بصدقة ولوبتمرة أو بصلة 
أوكسر ةن قولهس الله عليه ونسلم 9 الرجل فرظ ل صدقنه حيتقبضى بين الناس 257 » ولدوله صلى ال 
عليهوسل « ائفو ١‏ الثار ولو بشقمرة20 » ودفمتطائشة رضى اقهعنها اليسائل عنبة واحدةفأخذها 
فنظرمنكان عندها بسضيم إلى بعض قغالتمال إنفها كفل ذ ركثير وكانوا لايستحبون رد السائل 
إذكان من أخلاقر سو لاه وليك اماس لهأ حد شيثاقاللا و لكنه إن يقد رعليهسكت(4) وفىالخر 
و يسبح ابنآدم وعى كل سلامى من جسده صدقة يمنى الفصل وفى جسده ثلا ئة وستون مفصلا فأمرك 


٠‏ بالممرو ف صدقة وأميسك عن للشكر صدقة و شيعن الضعيف صدقة وهدا تك إلى الطر بق صدقةو إماطتك 


الأذى صدقة حبق ذ كر التسيعو التهلبلٌ البو ركيتا الضححى تأنى عل ذل كلهأو همعن لك ذل ككله*» م : 
: ( بان اختلاف الأوراد بإختلاف الأحوال ) 

اعل أن للريد لحرث الآخر ة السالك لطر يقما .لا لوعن ستة أحوالفانه إماءا بدوإما عالم وإمامتعم 
الأول : العايد وهو التحرد للعبادة 
الدىلاشغل لهغير ها أصلا ولوترك السادة لجلس بطالا فتر:يب أورادمماذ كرناه » نعم لايبعدأن مختاف 
وظائفه بأنيستغرقأ كثرأوقاته إمافىالصلاة أو الفراءة أوفى التسبيحات ققدكان ف السحابة رضى 
اوعنم من ورده فى اليوم اثنا عشير ألف نسديحة وكان فيهم من ورده مثلاثون ألفا وكان فيهم من 
وردهثلهاثة بركعة إلىستائة وإلىألفركمة وأقل ماتقل فأورادهم من الصلاةمائة ركمة فى اليوم والليلة 
وكان بعضهماً كثر ورده القرآن وكان كم الواحد منهم فى الءوممرة وروى مرتين عن يعضبم وكان 
يعضوم بةذىالءوم أوالاملةفىالتفكر فىآيقواحدة برددها وكا نكرز بن وبرةمقها بمكة فكان بطوف 
فكل يومسبعين أسبوعا وفكل للة سبعين أسبوعا وكان معذلك مهتم القرآن فى اليوم والليلة مرنين 
فحسسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركمتان فرو مائتان ونمانون رصكعءة 


وختمتان وعدرة فراسخ فان قلت فا الأولى أن يصرف إله 1 كثر الأوقات من هذه الأوراد . 


1 فاعلم أن قراءة الفرآن فى الصلاة قأنما مع التدير مجمع اليم ولكن رما تعسر المواظبة: عليه : 


فالأفضل مختلف باختلاف حال الشخس ومقطصود الأوراد تمزكة القلب وتطهيره وتحليته بذ كر اه 
تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فا براه أعد تأثير ا فبه فلرواظب عله فإذا أحس علالة منه 
فلنتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأ كثر الحاق توزيع هذه الخيرات الختلفة ص الأوقات 
كاسبق: والانتقالفما من نوع إلى نوع لأن املال هوالغالب طالطبع وأحوال الخ الواحد فى ذلك 
1 يضا مختلفولكن إذافيفقهالأوراد وسرها فليتبع للءنى فان ممع تس بحة متلا وأحس لحا بوقع فقلبه 
فليواظب تسكرارها مادام محمد لما وقما وقدروى عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أله قام 
ذات للة إسلى على شاطى* البحر قفسمع صوتا عاليابالتسيسح ور أحدا تقال من أن تأسمع صوتك 


ولا أرىشخسك قفمال أناملك من الملائكة موكل بهذا البح ر سبح الدتعالى بهذا التسبيحمنذ خلقت 
ا 


)١(‏ حديث من جمع بينصوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة فىيوم غفرله وفىرواية دخل 
الجنة م من حديث أنى هريرة ما اجتمعن فأمر ى* إلادخل الجنة (؟) حديث الرجلفىظل صدقته <ى 
اتقو | الثار ولو بشق عرة تقدم فيالركاة (4) حديث 
ماسأله أحد هيئا قغاللا إن ,عدر عليه سكت مومن حدي ث جابر وللبزار منحديث أنس أويسكت 











(8ع - إحباء- أول) 






ما يسألوننى ؟ قلوا 
يسألونكاطنة فقول 
وهل رأوها قالوا 
لافقولكفلورأوها 
قالوا لو رأوها كانوا 
أشد لحا طلا وعلبا 
أ كثر حرصا قالوا 
وتعوذون من النار 
فتول وهل رأوها 
قالوا لا فقول كيف . 
لو رأوها قالوا كانوا 
أغدمنا تعوذا وأعد 
فرارا فول أشهدم 
أفى قد غفرت لحم 
فقول اللك فم نلان 
ليس منهم إا جاه 
لحاجة فقول تارك 
وتغالى م الملساء 
لابشقى جلسبم » فلا 
شعى جليى الصوفية 
والتشبه بهم والحب 
هم . 

[ البابالثامنفىذ كر 
الملامق وشوح اله | 
قال بعضهم لللامق 
هو اذىلا بظبر خيرا 
ولا ,ضمرشرا وشرح 





هذا هو أن لللامق 
تشربت عروقه طمم 
الإخلاس ومحقق 











. بالصدق فلا بمب أن 
ينطلع أحد على اله 
وأعماك "٠‏ أخير ا 
العأ بوزرعةطاهر 
ابنأ الفضل للقدسى 
إجازة فال أنا أبوبكر 
أخمد إن علىن خلف 
الشيرازى إجازة قال 


أن اليم أبو ' 


٠‏ عبدالر حمن السامى قال 


وسألته عن الإخلاص: 


ماهو قال ممعت على" 
ابن إبراهيم وسألته 
عن الإحلاص ماهو 
قال نمت مدن 
جعفر ا لصاف و سألته 
عن الإخلاص ماهو 
قال سألت أحمد بن 
بغار عن الإخلاس 
ماهو قال سألت أبا 
عقو ب الشمروطى غن 
الإخلاص ماهو قال 
سألت أحمد إنغسان 
عن الإخلاص ماهو 
قال سألت أحمد بن 
على الجيمى عن 
الإخلاص ماهو قال 
سألت عبد الواحد 
إن زيد عن 


ألف جنازة وعيادةألفمريش (1) » وقال صلى اللهعليدوسام ‏ إذا رأيتم رياض الجنة فارتموا ذبيا 


111 اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 


فلت فا اسمك قال هاويائل فلت فا ثواب من قاله قال من قاله مالة مرة لمت حسق رى مقمده | 
من انة أور ىله والتسبيح هو قوله سبحان اللهالملى ايان سبحان الله الشد يدالأركان سبجان من 
يذهب بالليل ويأنى بالنهار سبحان من لايشغله هأن غن.هان سبحان الله المنان للنان سبحان اق 
للسبح فى كل مكان نها وأمثاله إذامعه الريد ووجد له فى قلبه وقما فبلازمه وأيا ما وجد القلب 
عنده وفتح له فيه خير فليواظنٍ عليه ١‏ الثانى : العالم الدى ينفع الناس بعمه فى فتوى أو تدررس 
أوتصنيف فترتييه الأوراد مالف ترتيب المابد فانه مختاج إلى للطالعة الكتب' وإلى التصذيف 
'والإفادة ومحتاج إلى مدة لما لاعحالة فان أمكنه استغراق الأوقات فيه فيو أفشل مابشتغل به بمد 
للكتوبات اداه ريدل على ذاك جميع ماذ كرناه فرفضيلة التعليم والتعل فى كتاب المل وكيف 
لا.يكون كذاك وف الل للواظبة على ذ كر اللهتغالى وتأمل ماقال الله تعالى وقال رسوله وفه منفمة. 
الخلق وهداءتهم إلى طريق 91 ة ورب مسئلة واحدة يتعامها للتعلم فيصلح بها عبادة عمرء ولوم 
يتعامها لكان سعيه انعا وإنما . نمنى بالعلم لتقم على الصادة العلم اللدى برغب الناسض فى الآخرة | 


ويزهدم فالدنيا أو العلم لقدى بسيتهم على ساوك طربق الآخرة إذا توه فلى قصد الاستمائةبه م 


الشلوك دون الملوم الى تزيد بها الرغبة ف للال والاء وقبول الخلق والأولى بالعالم أنيقسم أوقاته 


أضًا فاناستغراقى الأوقات فىتر تيب العلم لامحتمله الطبيع فينبغى أن خصس مابمد الصبحإلىطلوع | 
الشمس بالأذ كار والأوراد كاذ كر ناه فى الورد الأولمو يس الطاوع إلى ضحوةالنوار ف الإفادة والتمليم | 
إنكان عنذه من يستفيد علا لأجل الآخرة وإن لم يكن فيصرقه إلى, الفنكر ويتفسكر فها بشكل | 
عليه من علوم الدبن فان صفاء القلب مد الفراغ من الل كر.وقبل الاشتغال مهموم الدنيا سين عل | 
النفطن للم شكلات ومن ضحو النهار إلى العصر للتصذيف والطالمةلابتركها إلافىوقت؛ كل وطبارة 
ومكتوبة وقياولة حفيفة إنطال النهار ومن العصر إلىالاصفرار يشتغل سماع مايقرأ بين يديه من 


. تفسير أوحديث أوعلم نافع ومن الاسغرار إلى الغروب يشتغل,لذكر والاستغفار والتسبيح فيكون 
ورده الأول قل طلوم الشمين فى حمل الاسان وورده الثالى فى عمل القلبي بالفكر إلى الضحوة 


وورده الثالث إلى العصر فى مل العين واليد بالمطالمة والكتابة وورده الرابع بمد العصر ففعمل 
السمع ليروح فيه المين واليد فان الطالمة والكتابة بعد العصر ريما أشرا بالعين وعند الاصفرار 
بمود إلى ذ كر الاسان فلا يخاو جزء من النبار عن حمل ل بالجوارح مع حشور القلب فى الجيع 
وأما الآيل فأحسنقم فيه قسمة الشافضى رضى اقهعنه إذ كان يقسم اليل ثلائةأجزاء ثلا للمطالمة 
وترتيب الملم وهنو الأول وثلنا الملاة وهوالوسط وثلثاللنوم وهو الأخير وهذا يتنسر فى لالى العتاء 

والصيف ر عالا محتم ل ذاك الالإذاكان أ كثرالنوم بالنبار فهذا مانستحبه من ترتيب أوراد الملم . 

الثالت : للتعلم والاشتغال بالتعلم أفطل من الاشتفال بالأذ كار والنوافل فحكمه حك العام ترتيب 
الأوراد ولسكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة و بالتمليق والنسع حيث يشتغل العالم 
بالتصنيف ويرتب أوقاته كا ذ كرنا وكلماذ كرناء ففضيلة التعلم والملم منكتاب العلم يدل فى أن : 
ذلك أفضل بل إن يكن متعلدا مل معنى أنه يخلق ومحصل ليسي عالما بل كان من العوام فحضورء 
مجالس الك كر والوعظ والملم أفضل من اشتغاله بالأوراد انق ذ كرناها بعد الصبسع وبعد الطاوع 
وفسائر الأو قات قف ديب نىذر رضى الدعنه« أن حد ود مجلس ذكر أفضلمن صلاةأ لف ركع ةوشهود 





. . حديث أويذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركية الحديث تقدم فالملم‎ )١( 
قل‎ 


اختلاى الأؤراد باحتلاى الأحوال همه” 


ففيل يارسولاقهوما رياض الجنة قالحلق الذ كر(21ع وقال.كمب الأحبار رضىاهّه عنه لوأن واب 
مجالس العماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذىإمارة إمارته وكل ذىسوقسوقه . وقالجمر 
ابن المخطاب رضى اله عنه إن الرجل ليخرج. من منزله وعليه من اللنوب مثلجبال تهامة فاذا سمع 
العالم خاف واسترجعءن ذنو به وانصرف إلىمنزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا جالس العلماء فاناله 
عزوجل لم للق ط وجه الأرض تربة أ كرم من حالس الاء . وقال رجل#حسنرحمه اللهأشكو 
إليك قساوة قلى قفالأدنه من مجالن الى كر ورأىمار الراهدى مسكيئة الطفاوية فى للنام وكانت 
من للواظبات طحلق الذكر قفال مرحبا بامسكينة قفالت هببات هيات ذهبت لاسكنة وجاء الغنى 


قال هبه ققالك مالسألعمن ببسلا الجنة محذافيرها قالوبم ذلكقالت عجالسة أهل الذكر » وط' 


الل فا ينحل عن القلبمنعقد حب الدنيا بقولواعظ حسنالكلام زكى السيرة أشر ف وأنفع من 
ركما تكثيرة مع اشبال القلب على جب اليا . الرابع : الحترف القدى يمتاج إلى السكسب لعياله 
فليس 4 أن يضيع العيال وستغرق الأوقاتفى العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق 
والاشتغال بالكسب ولكن ينبغى أن لاينى ذكر الله تعالى فى صناءته بل بواظب عي التسبيحات 
والأذكار وقراءة القرآن فان ذلك يمكن أن مجمع إلى العمل وإنما لابتيسر مع العمل الصلاة إلاأن 
يكون ناظور! فانه لاهجزعن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من كفايته ينبثى أن يعود إلى 
ترتيب الأوراد وإن دوام ص الكمستن ونسدق عا فذل عن حاحته فهو أفضل من سائر الأوراد 
التى ذكرناها لأن العبادات التعدية فائدتها أتفع من اللازمة والصدقة واسكسب طىهذه النة عبادة 
لفى نفسه تقر به إلى اقهتعالى © شم محصل به فائدة للغير وتتسذب إلله وكات دعوات اأسامينويتضاعف 
به الأجر . الخامس الوالى مثل الامام والفاضى ولا:ولى لينظر فى أمور للسامين ققيامه محاجات 
السامين وأغراضهم على وفق الشرغ وقصد الاخلاص أفضل من الأوراد للد كورة لفنه أن يشتغفل 
محقوق الناس لهارا ويقتصر على الكتوبة. ويقيم الأوراد الند 'كورة بالبل كا كان عمر رضى اله 
عنه يفعله إذ قال مالى وللنوم فلو تمت باللبار ضيعت السلمين ولو عت بالأبلضعت نفسى وقد فهمث 
بما ذكرناه أنه يقدم ى العبادات البدنية أمران أحدهاالعم والآخر الرفق بالمسلمين لأنكل واحد 
من الملم وفعل المروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سار العبادات ,تعدى فائدته وانتشار جدواه 
فكانا مقدمين عليه . السادس : للوحد للمستغرق بالواحد الصمد الذى أصبح وهمومه ثم واحد 
فلا مب إلا افَه تعالى ولإمماف إلا منه ولايتوقع الرزق من غيره ولابنظر فى ثثى' إلا وبرى الله 
تعالى فيه فن ارتفصت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنوبع الأوراد واختلافها بل كان ورده 
بمد الكتوبات واحدا وهو حضور القلب معاّه تمالى فى كل حال فلا مخطر بقلوبهم أمر ولا يفرع 
سمعهم قارع ولايلوح لأبسارمم لامح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا محرك لهم ولامسكن إلا 
هتما ى فهؤلاء جع أحوالم تصلحأن تسكون سببا لازديادهم فلا تمي عند مم عبادة عن عبادة وثم 
لذبن فروا إلى اللهعزوجل م قال تماللى - العام يد كرون فمروا إلى الله وعفق فسهم قوله تعالى 
وإذا اعتر لع وهم وماسدون إلالله فأووا إلى الكيف ينشر لج ربع من رحمته وإليه الاشارة 
قوله ‏ إففذاه ب إلى رفسببدن ‏ وهذه منتبىدرجات الصديقين ولاوصول إلها إلا بعد رتيب 


الأوراد والواظية علها دهرا طويلا فلا ينبغى أن إشتر للريد بما سمه من ذلك فيدعيه لنفسه ويتر ‏ 


بابسالاب اا 





. حديث إذاارأيم رياض الجنة فارتعوا فيها الحديث تقلع ف العم‎ )١( 


الالحلاص ماهو قال 
الاخلاص ماهو قال 
سألت حذيفة عن 
الاخلاص ماهو قال 
عالت رسو ل الله 
صلى الله عليه و سلم عن 
الاخلاص ماهو قال 


« سألت جبرائيل عن 


الاخلاص ماهو قال 


سألت رب العرة عن 


الاخلاص ماهو قال 
9و ريل من سرى 
استودعته قلب من 
أحببت من عبادى ها 
فاللامتية هم مزيد 
اختساص بالعسك 
بالاخلاص يرون كم 
الأحو الك والأعمال 


. ويتلذذون بكتمباحق 


لو ظبرت أعمالهم 
وأحو للم لأحد 
استوحشوا من ذلك 
كأ يستوحش العاضى 
من ظهور معصيته 
فالملامق عظم وقم 
الاخلاض وموطعة ‏ 
ومسك به معتدايه 


إخلاصه عن إخلاصه . 
قل أبو سقوب 
السومى مق شهدوا 
فى إخلاصهمالاخلاص 
احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص وةالزؤوالتون 
ثلاث من علامات 
الاخلاص استواء الم 
و للدم من العامة ' 
وفسيانرؤية الأعمال 
فى الأعمال وترك 
اقنضاء ثوابالعملفى 
الآخرهخيرنااً بوزرعة 
إجازة قال أنا أبوبكر 
أحمدبن ص بن خلف 
إجازة قال أناأبو 
عبد ال رمن قالسمست 
أباعئان الغرلىيقول:. 
الاخلاص ماله بكو ن 
لنفس فيه حظ محال 
وهذا إخلاص العوام 
وإخلاص الخواص 
ما مجحرى عليهم لابهم : 
فتبدو منهم الطاءات 
وهرعلها عمزل ولابقع 
لمم عليها برؤية ولاءها 
اعتداد فذلك إخلاص 


لكان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 


عن وظائف عبادته فذلك علامته أن. لامبحس فى قله وسواس ولا مخطر في قله معصية ولا ترز عهه 


هواجم الأهوال ولانستفزه عظالم الأشفال وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد فيتمين ص الكافة 


تدتيب الأوراد كا ذ كرناه وجبيع ماذكرناء طرق إلىالله تالى قال الى قل كل سمل ليشا كلته 
فر بم أعلم عن هوأهدى سبلا فسكلهم مبتدون وبضبم أهدى من بمش وفى الحير « الإعان 
ثلاث وثلاثون وثلثالة طريقة من لق الله ثمالى بالشهادة على طريق ملها دخل البنة 29 » وقال 
بعض العفماء الإعمان ثلثائة وثلائة عشر خلا بعدد الرسل فسكل مؤمن طى خَلق مها فهو سالك 
الطريق إلى الله فإذن الناس: وإن اختلفت طرفهم فى البادة فكلهم على الصواب ‏ أولتك ادبن 
يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أمهم أقرب ‏ وإنما يتفاوتون فى درجات القرب فىأصله وأقر .وم 
إلى اثتعالى أعر فوم به وأعرفهم به لابد وأن يكون أعبدهم 4 ان عرفه لم يعبد غيره . والأصلفى 
الأوراد فى حق كل صنف من الناس للداومة فان للراد منه تيبر الصفات الباطنة وآحاد.الأعمال 
يقل آثارهابللامحس بآثارها وإنما يثرئب الأثرض الجموع فاذا لم سب العمل الواحد أثرا محسوسا 
ولم ردف بان وثالث على النرب انمحى الأثر الأول وكان كالفقيه بزيد أن يكون قنيه النفس فانه 
لابصيرقفيه النفس إلا بتكرار كثير فلو بالغ ليلة ف التكرار وترك شهرا أو أسبوطا شمعاد وبالغ ليل 
لم يؤئر هذا فيه ولووزع ذلك القدر على الليالى للتواصلة لأثر فيه ولذا السر قال رسولاله صلىاله 
عليه وسلم و أحب الأعمال إلى الله أدومبا وان قل © . وسثلت عائشة رضى اله عنها عن عمل 
رسول الهصلى الله عليهوسلم ؟ ققالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته0©» . وقد لك ةالسلى 
اقه عليه وسلم و من عوده الله عبادة قتركها ملالة مقته الله ()© » وؤهذاكان السبب فىصلاته بعد 
العصر تداركالما فاته من ركمتين شغله عنهما الوفد ثم لم بزل يمد ذلك يليما بعد العصر ولكن 
فيمنزله لافى الستجد كيلا يقتدى به 20 روته عائشة وأمسادة رضى الله عنهما . فان قلت فهل لغيره 
أن يقتدى به فذلشمع أن الوقت وق ت كراهية ؟ . فاعلآن للعانى الثلاثة الى ذ كر ناهافى الكراهية 


امن الاحتراز عن التشبه بسدة الشمس أو السحود وقت ظبور قرن الشيطان أو الاسبتراحة عن 


السادة حذرا من لللال لابتخمّق فى حقه فلا يقاس عليه فى ذلك غيره ويشهد لذلك فمله فى التزل 
حق لايقتدى به صلى الله عليه وسالم . 


)١(‏ حديث الإعان ثلاث وثلائون وثليائة طريقة منلق الله بالشهادة على طريق منها دخلالنة 
ابن شاهين واللالكائىفالسنة والطبرائى والببيق ف الشعب من رواية للغيرة بنعبد الرحمن,نعبيد 
'عن أبيه عن جه الإبعان ثليّائة وثلاثة وثلائون شرسة من وافى شريغة مهن دخل الجنة وقال 
الطبرانى والبببق ثلاثة وئلائون وفى إسناده جهالة (؟) حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 


قل متفق عليه من حديثُ مائشة () حديث سثلت مائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفالت كان عمله دبعة وكان إذا عمل عملا أثبته رواه م (4) حديث من عوده اله عبادة فتركها 
ملالا مقته الله تقدم فىالصلاة وهو موقوف طل مائشة (ه) حديث شثغله الوفد عن ركتين فصلاها 
بمد العصر ثم لم بزل يصلها بمد العصر فى منزْله متفق عليه من حديثُ أم سامة أنه صلى بعد 
العصر ركمتين وقال شغلنى ناس من عبد القبس عن ال ركمتين بعد الظهر ولمما فن حديث طائشة 
ماتركهما حتق لق اله وكان النى. صلى الله عليه وسلم يصابهما ولا يصليهما فى للسجد عنافة أن يثقل 





ا على أمته ٠‏ واه لأوافق السواتب . 


الباب 


الأسباب اليسرة لقيام اليل 00000000 581 









( الباب التافى ف الأسباب اليسرة لقيام اللبل وفى اللبالى الى تحب إحياقها 0 
وفى فضيلة إحياء ابل وما بين المشاءين وكغية قسمة الابل) 
“07ل (فشيلة إحياء مابين العشاءين ) 
قالر سول ان صلى عليه وسامفما روث عائشة رضى الْهعنها « إنأفضل الصلوات عندافه صلاة 
لاغرب لم محطها عنمسافر ولاعن مقم فتح-ها صلاة ايل وحم مها صلاةالنبار نصلى الغرب وصلى 
بسدها ركمتين بنى اقدله قصرين في الإنة (1©» . قال الراوى لاأدرى من ذهب أوفشة « ومن صلى 
بسدها أربع ركنات غفر له ذنب عشمرين سنة أو مال أرمين سنة » وروت أم سامة وأبو هريرة 
رضى اللْهعئْبما عنالنيى صلى عليه وسلم أنمقال « منصلى ست ركمات بعدالغرب عدلت له.عبادة 
سنة كاملة أوكأنه صلى لل القدر 59 » وعن سعيد نجبير عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من عكفتقفسه فيابين للغرب والعشاء فىمسجد ججاعة يتكلم إلا بصلا أو قرآن كان 
حتما ط اله أن سنى له قصربن فى اجئة مسيرة كل قصر منهما مائة عام وبشرس له بينبما غراسا 
لوطافه أهلالدنيا لوسعيه20؟) » وقال صل اللهعليهوسل 8 منركع عشر ركماتمابينلاغرب والعشاء 
الله له قصرا فى الجنة قنالعمر رضىالهعنه إذا نكثر قه وربًا بارسول الله تقال الهأ كثر وأفضل 
أوقال أطيب 247 » وعن أن سبنمالك رضى اللّعنه قال : قال رسو لاله يلثم « من صلى الغرب فى 
جماعة “م صلى بعدها ركنين ول شكلم بشىء فما بين ذلك من أمرالدنيا وير ف الركمة الأولى فامحة. 
الكتاب وعسرآيات من أولسورة البقرة وآيتين منوطها وإلهم إله واحد لاإله إلاهوالر حمن 
الرحم إن فىخلق السموات والأرض إلى آخر الآية وقل هو الله.أحد حمس عثيرة مرة ثم بدكع 
و إسحد فاذا قام فىالركمة الثانية قر أ فانحةالكناب وآةالكرمى وآيتين حدها إلى قوله ‏ أوائك 
أسحماب الثارثم قبها <الدون - وثلات آيات م نآخر سورة البقرة من قوله لله ما فيالسموات ومافى 
الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد حمس عششيرة مرة 02 م وصف من ثوابه فىالحديث ما مخرج 
عن الحصر . وقالكرزينوبرة وهومن الأبدال قلت اخذر عله السلام عامنى شنيثا أعمله فىكل:للة 
( الباب الثانى ف الأسباب الميسرة لقيام اللدِل) 
)١(‏ حديث عائشة إن أفضل الصلاة عندالله صلاة الغرب لم محطها عن مسافر ولاءن مقيم الحديث 
رواء أبوالولد يونى بنعبيداقة الصفار فىكتاب الصلاة رواءالطير اتى فالأوسط مختصرا وإسناده 
ضصيف (؟):حديت أم سامة عن أنى هريرة من صلى ركمات عد الغرب عدلت له عبادة سينة 
أوكأنه صلى ليلة القدر ت ه بلفظ اثنقعشرة سنة وضعفه ات وأماقوله كأنه صلى لِلةالقدر فبوءن 
قو لكب الأحبار كارواء أبوالوليد الصفار ولأفمنصور اكيامى فىمسئد الفردوس من حديثابن 
عباس من صلى أربع ركمات بعد الغرب قبل أن يكلم أحدا وضمت له فى عليين وكان كن أدرك 
لل القدر فللسجد الأقصى وسنده طميف:() حديث سعيد بن جبير عن وان من عكف نفسه 
مابين الغرب والعشاء فيمسجد جماعة لمشكلم إلاصلاة أوقرآن كان حقا على الله أن يننى له قصرين 
فى الجنة م أجدله أصلا من هذا الوجه وقد تقدم فىالصلاة من حديث ابنعمن (4) حديث من ركع 
عشر ركمات بين للغرب والعشاء بنله قصرا فى الجنة ققالعمر إذن تسكثرةصورنا يارسول اقهالحديث 
ان لللارك فى الزهد من حديث عبد الكريم نالحرث مرسلا (ه) حديث أنى من صلى الغرب 
فجماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولايشكلم بشىء فيا ينذلك م نأمرالدنيا ويق رأف الركعة الأولى بفاتحة 
الكناب وعثير آنات من أول البقرة وآبتين من وسطبا وإلهم إله واحد الحديث أبو الشيخ 
فى الثوابمن رواية زيادون ميمون عنه مع اختلاف سير وهو طعيف ّْ 
سكنت | بتووا رود 0 سا مي نه اح 







الخواص وهذا الذدى 
قصله الشبسخ أبوعئان 
للغرنى هرق بين 
الصوفى والملامق لأن 
لللامق أخرج الخلق 
عن عملهو حالاولكن 
أثيثنفسه فبومخلس 
والصوفى أخرج نفسه 
عن عمله واله 5. 
أخرجغيره فهو خلس 
وشتان مابين الخاس 
الخالس والخاص قال 
أبوبكراازقاق #صان 
كل مخلس فىإخلاصه 
رؤية إخلاصسه فاذا 
أراد اقّه أن مخلص 
إخلاصه أسقط عن 

























إخلاصه رؤته 
لإخلاصهفيكون عخاصا 
لامخلصا قال أبوسعيد 
الخراز رياء العارفين ' 
أفضل من إخلاص 
الريدئ ومعنى قوله 
إن إخلاص للريدين 
معاول بر ؤي ةالإخلاص 






آ أ رس 












والعارف مره عن 












اسلو لكن لل بظور 
شيثامن ماله و مه سل 
كامل عنده فيه لذب 
مريد أو معاناة خلق 
من أخلاق النفس فى 
إظبار الحال والعمل 
وللعارفين فيذلك عم 
دقق لاعرفه غيرمم 
قرى ذلك ناقص المل 
صورةرياء وليس رياء. 
إعا هوصرع المل لله 


1 . : : 
باه من عبر حصور 


تمس ووجود آفية 
فيه . قالروم : 

الإخلاص أزلابرضى 
صاحبه عليه عوضًا فى 
دار ين: ولا حظا من: 
اللكين . وقال 
بعضهم صدق الإخلاص 
فسيان 'رؤية الخحلق 
بدوامالنظر إلى الاق 
واللامق . برى الخلق 
فخق >مه وحاله وكل 
ما ذكرناه من قبل 
وصف إخلا سالصوق 
ولحذا ةالالزقاق لابد 
لكل عخلسمنرؤية 









م قضيلة قيام الايل 





قفال إذاصليت ااغرب فهم إلى وقت. صلاة العشاء مصليا من غير أن تسكثم أحدا وأقبل عل صلاتك 
القى أنت فها وس من كل ركتتين واقرأ فى كل ركمة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاثا 
فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا وصل ركمتين واقرأ فاممة الكتاب 
وقل هو الله أحد سبع مرات فى كل ركمة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله تغالى سبع مرات ' 
وقل سبحان الله والجدلله ولاإله إلالله وان أ كبر ولا حول ولا قوة إلاباله العلى العظم سبع مرات 


ثم ارفع رأسك منالسجود واستوجالسا وارقع بديك وقل ياحى ياقيوم ياذأ الجلال والإ كرام ياإله 
ولين والآخرين يارحمن انا والآخرة ورحيمهما يارب يارب يارب بأ بألل ياأقه ثم قم وأنت 
رافع يديك وادع بهذ! افدعاء ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة ولى يعينك وصل فى النى صلى الله عليه 
وسلم وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم ققابت له أحب أن تطنى بمن مممت هذا ققال إنى 
حضرت ممدا صلى اقه عليه وسلم حيث علم هذا افدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك 
عحضر منى فقتعلمته من عليه إياء(1» يشال إن هذا ادعاء وهذه الصلاة من داوم علهما محسنيقين 
وصدق ننة رأى رسول أن مله فى منامه قبل أن مرج من الدنيا وقد فمل ذلك بض الناس 
فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فبها الأنياء ورأى فها رسول.الله صلى اله عليه وسم وكلمة وعلية 
وطل اخخلة ماورد فى فضل إحياء مابين العشاءبن كثير تق قبل لعبيد اله مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل كان رسول ان مَك بأمر بصلاة غير ااسكتوية قال مابين الغرب والمشاء 9) 
وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى مابين للغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين20 » وقالالأسود 
ما أتيت ابن مسعود رضى لَه عنه فىهذا الوقت إلا ورأيته.يسلى فسألنه قال نعم هى ساعة الغذلة 
وكان أنس رضى اقهعنه يواظب علم! ويقولهى ناشئةا للبل و يقول فبها نز ل قو لهتقعالى . تنجافى جنو بهم 
عن الضاجع - وقال أحمدين أنى الحوارى قلت لأفىسامانالداراتى أصوم النبار وأتشى بين ااغرب 
والءعشاء حب إلِكأوأفطر بالهارو أحىما بينهما قفالا جمع بينرها قلت إن ,تيسرقال أ نطر وضلا بينهما 
( فضيلة قيام اللديل ) 
أما من الآبات قفوله نعالى - إن ربك يسل“أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ‏ الآبة وقوله تعالى ‏ 
إن ناشثة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا ‏ وقوله سبحانه وتعالى ب تتجافى جنوءهم عن الاجم - 
وقوله تعالى ‏ أمنهوقانت؟ ناءالليل ‏ الأبةوقوله عز وجل - والذينيبيتون لرهمسجدا وقياما - 
وقولهتعالى - واستعينوا بالصبر والصلاة - قدلهى قيام الى يستمان بالصبر عليه على مجاهدة النفس . 
ومن الأخبار : قوله صلى الله غليه وسلم « ,سد الشيطان ط قافية أحدك إذا هو نام ثلاث عقد 
يضرب مكان كل عقدة عليك لل طويل فارقد فاناستيفظ وذكر الله تعالى أمحلت عقدة فانتوضاً 
أنحلت عقدة فانصل اتحلت عقدة فأصبح كتسيطاطيب النفس وإلا أصبح .حبيتالنفسكسلان0) ع-. 
)١(‏ حديث كرز بن وبرة أن الخضر عله صلاة بين ااغرب والعشاء وفبه أن كرزا سأل الخضر 
يمن ممت هذا قال إنى حضرت مدا صلى ان عليه وسلم حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل 
لا أصل له (؟) حديث عبيد مولى رسول اقه ملى الله عايه وسلم وقبلله هلكان رسول لله صلى الله 
عليه وسام يأمر بصلاة غيرللكتوبة قالمابين الغربوالمشاء رواءأحمد وفيه رجلإسم (م) حديث 
من صلى ما بين الغرب والعشاء فذلك صلاةالأوابين تقدم فىالصلاة (غ) حديث عقد الشيطان طىقاففة 
رأس أحدم إذاهو نام ثلاث عقد الهديث متفق عليه من مدير أنىهريرة . ١‏ 


السسللس لس سمسم 





فضيلة قيام اليل ان 


































كط ماح اوا موت اطي هج اك 1 


وف اشر « أنه ذ كر عنده رجل ينام كل الليل حق سبح فال ذاك رجل بال الشيطانفى أذنه7ا2ع 
وف لخر « إن لاشطان سعوطا ولموقا وذرورا فاذا أسعط السد ساء خلقه وإذا ألءقه' ذرب لسانه 
بالشسر وإذا ذرء نام الآيل حت سبح0"© ع وقال صل الله عله يه وسام )0 ركتان بركمهما الصد فى حخوف 
اللبل خير 4 من النيا ومافنها ولولا أن أشق طىأمق لفرطتبما عليهم 29ع وفى السحيح عن جار 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال 9 إن من الآيل ساعة لايواققها عبد مسلم سأل اله تعالى خير) إلا 
أعطاه إناه» وفىروانة « يسأل الله تعالى يرا من ال نيا والآخرة وذلك فى كل ليلة 6 وقال الغيرةبن 
شعبة قام رسول لله َع حتى تغطرت قدماه قميل ‏ أما قد غفر الله اك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا (© ويظبر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فان 
الشكر سبب المزيدقال تعالى لان هكرتملأزيد نتم وقال صو الله علية ليه وسلم «اأباهررة أتريدأن 
نكونرحة اللْمغليك حيا ومينا ومقبوزا وسعوئا قم منالآيل. فصل وأنت تريدرضار بكياأباهريرة 
صلؤوزوايا بيتك يكن نور بيتك فى الما كنورالكوا كب والنجمعند أهلالدنيا 2*»» وقال صل اله 
عاليموسل وعليكم بقيام الليلفانه دأ السالحين قبلكٍ فاقيا البلقر. بة إلى االمعز و جل وتكفير للذ نوب 


إخلاصه وهو نقصان. 
عن كال الإخلاص 
والإخلاس هو اذى 
يتول الله حفظضاحيه 
حيأى به على القام. 
قال جعفر الخإدئ سا لت 
أبا القاسم اليد رحمة 





الله قلت؛ بين الإخلاص - 
'ومطردة للداء عن الجسد ومنباة عن الإثم 290 وقال صلى'لله عليه وسلم امامن امرى" تكون له والصدق فرق ؟ قال ثم 
صلاة بالليلفغلبه عليها النوم إلا كتب 4 أجرصلاته وكان نومه صدقةعليه9؟2) وقالصل الهعلهوسم الصدق أ صلوهوالأول 

لأفذرة لؤأردتسفرَ اعدو لاعية قال نم قال فسكيفسفر طرق القيامة ألا أ نبثك)أباذر م لينفمك, والاخلاس قرع وقد 
ذلك اليومقا بل بأنى أنتوأىقالصميوما شديد الحرليومٍ النشور وسل كتين فظلمة اليل 00 تابع وقال بينبما فرق 
اودوع حجة شظائم الأمود ونصدق يسدق مسكيناو جوتو أو لح تسكتع ...»|| لأ اللو لابكون 
(1) حديث د كر عنده رجل نام حت أضبح قال ذاك بال الشبطان فى آذنه متفق عليه من حديث |[ إلا بمد الدخول فى 
ابن مسمود (*) حدر ثإناشيطازسعوطا ولموقا وجرورا الحديثطبمن حديث أنسإنلاشيطان || العمل ثم قال إنما هو 
لموقا وكلا فاذا لمق الانسان من,لموقه ذرب لساب بالششر 00 'نامت عيناء عناك كر إإ] إخلاص وعخالمة 
ورواه آلب ار من حديث تمرة بن جندب وستدهاشهيف (م) حديثركمتان بركمهما البدىجوف || الاخلاص وعخالسة 
اللبل خير 4 من الدانيا ومافيها ولولا أن أشقطى أمتى لفرضْتهما عليهم ٠‏ آدمبن أنى إياس فى الثواب |[ كائنة فى الخالصة فى 
وجمدبن فصر للروزى فى كتابقيام اليل منرواية حسانبن عطية مرسلاووصلها بومنصور الديلى ||| هذا الإلحلاس حال 
فيمسند الفردوس من حديثإن حمر ولايصح (ع) حديث الثيرة إنشمبة قام رسولالصلالهعليه .|| إللامق وعخالصة 
.وس حت تفطرتّقدماء الحديث متفق عليه (0) حديث ياأباهريرة أتريد أننكونرحة الله عليك ||| الاجلاس -الالصؤق ١‏ 
حيا وميتا ومقبورا فم من القيل فصل وأنت تريد رضا ربك ياأباهريرة صل فى زوايا بيتك يكن والخالصة الكائبة من 
نور يننك فى السماء كنور السكوا كب والنجوم عند أهل الدنيا باطل لاأصل له () حديث عليكم || الخالسة أمرة عخالصة 
بقيام الآيلقانه دأب السالحين قبدكم الحديث ت من حديث بلال وقال غريب ولايصح ؤرواه طب || الاخلاس وهو غناء 
وهق من حديث أبى أمامة بسند حسن وقالات إنه أصح () حديث هامن امرى* يكون له صلاة البد عن رسومه 
اقل يشلبه عليها نوم إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه د ن من حسديث عائشة وفيه د فاه خرن 
رجل لم سمسماه ن فيرواية الأسود بن ,زيد لكن فىطرقه ابن مغر الرازى قال ن ليس بالقوى || بل غييته عن رؤية 


ورواه ن ه منحديث أنى اهمرداء تحوه بسند سيبح وتقدم فى الباب قبله (م) حسديث إنه قال 
لأفطر لوأردتسمرا أعددت ل#عدة فكيف بسفر طريق القيامة ألا أنبئك باأباذر با ينفمك ذلك 
اليوم قال بلى بأنى وألى قال صلم يوما عديد الحر ليوم النشور وصل ركنتين فرظامة إللبل لوحشة 
القبورالحديث ابن أنى الك تيا فىكتاب التبجد منرواية السرى .بن لد مسلا والسر ىضف هالأزدى. 


ا فشيلة قيهم اليل 





قام يهلى ويقرأ القرآن ويقول يارب النار أجرق منها فذ كرذلك للنى ممنلى الله عليه وسل ققالإذا 
كان ذلك فآذئونى فأتاء فاستمع فلما أصبح قال يافلان هلا سألت الله الجنة قال يارسو لاله انىاست 
هناك ولاسلغ عملى ذاك فل ياب ث إلا يسيرا -تى 'زل جبرالل عليه السلام وقال أخير فلانا أناللَه قد 
أجاره من" النار وأدخله الجنة4200 ويروى وأن جبرائيل عليه السلام قال للنى صلى الله عليه وسلم 
نم الرجل ابن عمر لوكان.يصلى بالليل فأخبره البى ص الله عليه وسلم بذلكِ فسكان يداوم بعده 


قيامه وهو الاستغراق 
في المين عن الآثار 


والتخلص عن لوث [[| علىقيام اليل 220غ قال نافع كان يصلى بالليل ثم يقول يانافع أسحرنا فأقول لافيقوم لصلاتثم يقول 
الاسمتاروهوق دحال !| يانافع أسحرنا فأقول نم فيقعد فيستشفر الله تعالى حتى يطلع الفجر . وقال على بن أبى طالب شبع 


مح إن ذكريا علييما السلام من خبز شعير فنام عن.ورده حت أصبح فأوحى الله تعالى إليه يابحى 
أوجدت دارا خيرا لك من دارى أم وجدت جوارا خيرا اك من حوارى فوعزئي وجلالى ياي 
لواطلمت إلى الفردس اطلاعة آذاب شخمك وازهقت نفسك اشتياقا ولواطلمت إلى جهام اطلاعة 
داب شحمك ولبكيت السديد بسد الدموع ولبست الجلد بعد السوح . 9 وقيل لرسول انسل الله 


السوفى ولللامق مقم 
فى أوطان إخلاصهغير 
متطلع إلى حقيقة 
خلاصه وهذا فرق 
0 اضح بعن لللامق 
والسوفى ولم بزل فى 
خراسان منهم طائفة 
وم مشاعج عبدون 


«رحم رجلا قام من اللبل فصلى ثم أي ظامرأته فصلتفان أبت نضم فى وجهها الاء (24ع وقال 
صلى اله عليه وسام «رحم اه امرأة قامت .من الليلقصات ثم أيقظت زوجها فهلى فان أى نضخت 
فيوجهه الاء » وقالصل الله عليه وسام « مناستيقظ من الليل وأبقظ امرأته فصليا ركأهتين كتبا 
من الذ! كربن الله كثيرا والدا كرات 420 وقال صلى اق عليه وسلم « أفضل الصلاة بسد الكنوية 


أسا رفو شْ : آ ١‏ 

1 3 00 قيام اللبل 9 » وقال عمر: بن الطاب رضى اقّدعنه قال صل اله عليه وسام « من نام عن حزيه || 
قد ش ' 

0 و أوعن ثي' منه بالليل قفرأه بين صلاة الفجر والظهر.كتب له كأا قرأهمن اليل20©غ . الأثار روى ١‏ 

رأينا فى العراق من أن عمر رضى أقه عُنهكان يمر بالآية من ورده بالايل فيسقط حق عاد منها أياما كثيرة كأ بعاد 

سلك هذا السلك . ؛ 


للريض وكان ابن مسعود رضى اله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى” كدوى التحل حق 
يصبح » ويقال إن سفيان الثورى رحمة الله شبع ليلة ققال إن الجار إذازيد فى علفه زيد فى عمله 
ققام تلك الليلة حتى أصبح وكان طاوس رحمه اله إذا إمطجمغ طلى فراشه تنقلى عليه ما تقلى الللرة 
ع الفلاة ثم يب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طين ذ كر جهام نوم العابدين , وقال الحسن رمه لله 


ولكن لم يشنهر بهذا 
ألسنة أهل المراق 


هذا الاسم . حكى أن «مانعلم عملا أشد من مكابدة الليل وثفقة. هذا امال فقيل له مابال اللبجدينمن أحسئن الناس وجوها أل 
بعس اللامتية استدعى | قال لأنهم خلوابالرحمنفألبسهم نورا من نوره وقدم بعش الصالحين منسفره فهد له فراش قنام عليه 


إلى سماع فامتنع ققيل 
فزنت قللان قام يصلى ويغرأ القرآن وقول ياربالنار أجرنى منها فذ كر ذلك للنى صل الهعليه وسامقفالإذا كان 


إن حضرت يظهر على ذلك فآذنونى الحديث لم أقف له ل أصل (؟) حسنيث أن جبريل قالم للنى صيىاله عليه وسلم نم 
وجد ولاأوث أن م [| الرجل ابن عمر لوكان يسى ايل الحديث متفق عليه من حديث ابنعمرآن النى ساك علبدوسل أل 
أحد حالى . وقيل إن قال ذلك وليس فيه ذ كر لجبريل (م) حسديث قبل 4 إن فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق قال . 


أحمدبن أنى الحو أدى [[| سيئهاء مايقول » ابن حبان من حديثأبى هريرة (8) حديث ر حماله رجلاقام من اليل فصلى مأبقظ 
فصليا ركتنينكتبا من اللا كرينالله كثيرا واقدا كرات د ن من حدي ثأبىهريرة وأيسعيد بسند 
؟] سح (1) حديث أفضل الصلاة بمد السكتوبة قيام اليل م من حديث أفى هرررة (/0) حديثجمر 

من نام عن حزبه أوعن شى' منه قغرأه بين صلاة الفجروالظه ركتبك لأنه قرأه من اليل رواه م . , 


حت 


وروي « أنه كان علىعهد النى صلى الله عليه وسم رجل إذا أخذ الناس مضاجعيم وهدأت العيوز آْ 


عليه وس : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ققال سينهاه مايسمل7© وقال صلى الله عليهوسل . 


| حديث أنه كانط,عبدرسول الهسلى اقعليه وسلم رج لإذا أخذالناسمضاجميم وهدأتالميون‎ )١( 


أمنأته فصات الحديث د خب من حديث أنى هريرة (60) حديثمن استيقظمن ادل وأفظ امرأته : 




































لمسس سمت سس ل 


فضيلة قيام اللبل امم 










حت فائه ورده أحلف أن لاينام بعدها على فراش أبدا وكان عبد العزيزين ألى رو اد إذاجن عليه 
الالل بألى فراكءه فيمر يده عليه ويةول إنك لين وواله إن فى الجنة لألين منك ولا ييزال يصلى 
اليل كله وقال الفضيل إنى لأستقيل الليل من أوله فييولنى طوله فأفتتم القرآن فأصبح وما قضيت 
نهمق وقآل الحسن إن الرجل لبذنب النب فبحرم به قيام الليل وقال القضيل إذالم تقدر مل فيام 


























اليل وصيام التهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئنك وكان صلة بن أشيم رحمه اقه يسلى ثيل أ قال لأنى سسلبان. 
| كله فإذاكان فى السحر قال إلهى ليس مثلى: يطلب الجنة ولنكن أجرق برحمتك من النار وقال أل الداراف[ف إذا كنت 
رجل لبعض الحسكياء إفى لأمنعف عن قيام اليل ققالله يا أخى لانعص اللهتعالى بالتبار ولاتقم بإقيل أ[ فى الخاوة أجد لمماملى 
١‏ وكان الحسن بن صالح حارية فباعها امنقوم ناما كان فىي<وف اقبل قامث الجارية ققالت ياأهل الدار )|| أنه لا أجدها بين 
الصلاة الصلاة ققالوا أصبحنا أطلع الفجر قفالت وما تصلون إلا للسكنوبة قالوا نعم فرجعت إلى الناس ققال له إنك ‏ 
الحسن قفالت يامولاى بعتنى من قوم لايصاون إلا للكتوبة رد فردها وقال الربيع بت فى مزل |[ إذا اشعيف الملامق 
. الشافعى رضى أقه عنه ليالى كثيرة فل يكن ينام من اللبل إلا يسيرا وقال أبو الجوبرية لفد صحبت | وإن كان متمسكا 
' أبإحنيفة رضى أقه عنه ستة أشير فنا فيا ليلةأ وضع جنبه على الأرض وكان أبو حديفة مهي نصف بعروة الإخلاص 
: ااقبل فر" بوم ققالوا إن هذا بحي الليل كله قال إلى أستحى أن أوصف بما لا أفمل فكان بعد || مستفرشابساطالصدق 
ذلك يي الآيل كله ويروى أنه ماكان له فراش بالليل ويقالٍ إن مالك بن دينار رضى اقه عنسه |[ ولسكن بق عليه بقية 
بات إردد هذه الآية ليلة حتى أصبح - أم حسب الدين. اجترحوا السيثات أن نجملهم كالدين آمنوا |[ رؤيةالخلتقوماأحساها 
وعملوا الصالحات ‏ الآية . وقال ااغيرة بنحبيب رمقتمالك بن دنار فتوضأ بعدالمشاء ثم قام إلى ||| من بقية محقق 
مصلاه قيض هلى هينه فخنةته البرة فجملبةول الله,حزم شيبة مالك على النار. إلمى قد عاسسا كن الإخلاس والصدق 
الجنة منسا كن النار فأى”الرجلين ماقك وأى إلدارين دارمالك فلمزل ذلك قو طلعالفجر وقاك ||| والصوفىصفا منهده 
مالك بن دينار سهوث للة عن وردى وم فاذاأنا فى النام جار بة كأحسن ما بكون وفى مدها رقمة البقية فى طرفى العمل 
قال تلى أتحسن تف رأ قلت نعم فدفمت إلى الرقعة فاذافها : ١‏ والترك الخلق وعزهم 
أألمتك اللذائذ والأمانقى عنالبيش الأوانى فىالجنان بالكلية وركمم بين 


تنه من منامك إن خيرا من النوم التبجد بالقران 


القناء والروال ولاح 
لك ناصية التوحيد 







وقيل حج مسروق ابات بل إلا ساجدا ويروى عن أزهر بن ميث وكان من الفوامين أنه ل وعابن سر قوله- كل 
قال رأيت فى للنام امرأة لانشبه نساء أهل الدانا قذلت لما من أنت قالت حوراء قفلت زوجنى | ثىءهالك إلاوجهه 
تفسك ققالت اخطبى إلى سيدى وأمهرى فقلت ومامهرك قالت طول اللبحد . وقال يوسف بن كاقال بسضهم فى بعض. 
مهران بلغنى أن بحت العرش ملكا فى ورة ديك براثنه من اؤلؤ وصئصثه من زبرجد أخضر فانم أل غلباتهليس فىالدارين 

مضى ثاث اليل الأول ضرب مناحيه وزقا وقال ليقم الفانمون فاذا مشى نصف اليل ضرب ير الله وقد يكون 
مجناحيه وزقا وقال لقم الجتبدون فاذا مضى ثلا اليل ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم الصلون فاذ أل إخفاء لللامق ا حال على 
طلع الفجر ضرب عمجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعلهم أوزارثم وقل إن وهب بن منبه العالى وجبين أحد الوجيين 
ماوطع جنبه إلى الأرض ثلائين سنة وكان يقول لأن أرى فىبيق شيطانا أحب إلى" من أن أرى فى |[ لتحقيق الإخلاس 


ببق وسادة لأمها تدعو إلى الوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدرء علييا وحفق 
خفقات ثم يمزع إلى الصلاة وقال عضهم رأيت رب العزة فى النوم فسمعته يول وعزنى وجلالى 
لأ كرمن مثوى سلبان التيمى فانه صلى لى الغداة بوضوء المشاء أر بمين سنة ويقال كان مفهبه 


(55 -إحياء - أول ) 

















خض الأسباب التى بها بتيسر قيام الليل 


أن النوم إذا خامر القلب بطل الودوء ؛ وروى فىبعض الكتب الندمة عن قد تعالمى أنه قال إن 
عبدى اللدى هوعبدى-ةا الى لا ينتظر شامهصياح الدبكة . 1 
( سان الأسباب الق ا يتيسرقيامالايل ) 
اعلا نقيام الليلعسير على الاق إلاعطى من وذق لاقيام شروطه اليسرةلهظاهراوباطنا . فأما الظاهرة 
فأربعة أمور . الأول : أنلا بكثر الأ كل فبكثر السرب فيغلبه الذوم ويثفل عليه القيام كان بعض 
الشيوخ نف ى للائدة كل للة ويفول مغائشر الريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشمر بو كثيرا فترقدوا 
كثيرا فشتحسروا عندااو تكثيرا وهذا هوالأهمل الكبير وهو نخفيف المدة عن لالطعام . الكااى 
أن لابتمب نفسه باتبار فىالأعمال التى تعرابها الأوارح وتضمف بها الأعصاب فان ذلك أيضا مجلبة 
للنوم.. الثالث : أنلابترك الفيلولة بابارفالهاسنة للاستمانة على قيامالايل 210 . الرابع : أنلاعتقب 
الأوزارإتهار فازذلك مايقى القلب و حول يبنه وبين أسباب الرحمة . قال رجل للحسن ياأباسعيد 
إفأبيت معافى وأحب قام الليل وأعدطبوزىفاالىلاأقوم قالذنو يكقيدتك وكانالحدن رحمه الله 
إذا دخل السوق فسمع لنطوم ولدوهميقولأظن أنليل هؤلاءليل سوء فانهم لايغيلون وقال التورى 
حرمت قامايل حمس ةأشبر بذنب أذنته قبلوماذاك الدنب قالرأيت رجلايى قلت فى قىهذا 
مراء وقال بعضهم دخلت علكرزين وبرة وهويك قفلتأتاك نى بعض أهلك قنال أشد قلتوجمع 
بؤلك قالأشد قلت فياذاك قال بالى ملق وسترى مسبل ول أقراً حزبى البارحة وما ذاك إلا بذنب 
أحدثجه وهذا لأن الخير يدعو إلى الخبر واللسر يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منهما يجر إلى 
الكثر وأدلك قال أبو سلبان الداراتى لاتفوت أحدا صلاة ابماعة إلا بذنب وكان .يفول الاحتلام 
بالللعةو , بة والجناءة فعد وقآل بعض العلماء إذاسحعمت يامسكين فانظر عندمن تفطر وطلأىثىء تفطر 





والص دق والوجه 
الآخر وهوالآتم لستر 
الحال عن غيره بنوع 
غيرة فان من خلا 
عحيويه يكره اطلاع 
الير عليه بل لم 
فصدق الحبة أنيكره 
إطلاع أحد طِ جه 









لحبوبه وهذا وإن | فانالسد ليأ كل أكلة فبتقلب قلبدعما كان عليه ولابعود إلى سالتهالأولى فاق نو بكلها تورث قساوة 
علا ففى طر يق المدوى القلب وكنع من قيامالابلى وأ خصها بالتأثير:ناول الحرام. ونؤثر اللقمةالحالفىتصف ةالقلب و محري إلى 


علة وص فمل هذا 
. يتقدم اللامق. مل 
النتصوف و,تأخر عن 
السوفى وتيل إن من 
أصول لللامتية أن 


“الخير ما لا يؤثر غيرها وسرفٌ ذلك أهل للراقبة للقلوب بالتحربة بعد شبادة السرع 4 وادلك قال 
حضهمم من كلة منمت قيامليلة وم من أنظرة منمت قراءة سورة وان المبد ليأ كلأ كلة أويفمل 
فعلة بحرم مهاقيامسنة وكأ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر فكذلك الفحشاءتنبى عن الصلاتوسائر 
الخبرات وقال بعض!!جائين كنتسحانا نيها وثلائينسنة أسألكل مأخوذبالايل أنه هل. صلىالعشاء 
فى جماعة فكانوايةولونلا وهذائنسه على أن ب ركةاجاعة تنبى عن تماطى الفحشاء وللنكر . 
( وأما اليسرات الياطنة فأريعمة أمور ) 

الأول : سلامة القلب ب عن الحةد ص ااسشيقف وعن البدع وعن فضولهمومالدنيا فالمستغرق الي" ب بد يبر 

الل نالا يتيسر لهالقيام وإنقام فلا نتفكر فىصلاته إلافىمهماته ولا حول إلافىوساوسهوفىمثل ذلك يقال : 
مرق البواب أنك نائم وأنتإذا استةظتأيضا اقنائم 

الثانى : خو ف غالب ,ازمالقلب مع قصر الأمل فانه إذا تمكر فى أهوال الآخرة ودركات جهامطار 
نومه وعظم حذره كا قال طاوس إن ذكر جهم طير نوم المابدئ وكا حَى أن غلاما بالبصرة أمية 
صهيب كان يهوم اللي ل كله قهالتله .دته إن قامك بالليل ضر عملك بالبار قال إن صييا إذا 
ذكرالنار لايأتيه النوم وقول لغلام آخر وهو يةوم كل الليل قفال إذاذ كرت النار اشتد خوفى وإذا 
ذكرتالنة اشتد شوق فلاأقدر أنأنام » وقالذوالاون للسسرى رحمهالل : 


. حديثٌ الاستمانة بقاولة نهار علىقنامالليل ه منحديث ابنعباس وقد تقدم‎ )١( 













الاسباب الى بها يتيسر قرام اليل نه 


منع القران بوعده ووعيده صّلالعيون بليلها أن تهجما 

فهموا عن للك الجليل كلامه ' فرقابهم ذلت إليه مضما 

٠. 

ياطويل الرقاد والنفلات كثرة النوم تورثالهسرات 

إن فى القر إن 'زلت إلبه لرقادا بطول بعد المات 

ومهادا تمهدا لك فيه بذنوب سملت أو حسنات 

أأمنت البيات من ملك للو إت وم فال آمنا ببيات 

وقالابنالمبارك : . 
إذا ما اللبل أظل كابدوه فيفر علهم وحم ركوع 
أطار الحوف نوءهم ققاموا وأهل الأمنق الدئيا هجوع 

الثالث : أن عرف فض ل تنام الليل بماع الآياتو الأخار والآثار حيستحكم بهر جاؤه و وشوقهإلىئوايه 

فبويحه ااشوق لطلب لاز ارت ل شعت لبن تو اد طق لاحن لجن طروي 

| فهدت امرأته فراشها وجلست تننظره فدخل السجد ولم ل يصلى حقأصبم ققالت لهزوجته كنا 

نتنظرك مدة فاما قدمت صليت إلى الصبح قال واه إى كنت أنفكر ف حوراء منحور الجنة طول 

الادلى فنسيت الزوجة والنزل قفمت طول ليلق شوقا إليها . الرابع وهو أشرف البواعث الحب لله 

وقوة الإعان لأنهفىقيامه لايتكلم حرف إلاوهو مناج ربه وهومطلع عليه مع مشاهدة مامخطر بقليه 


وأن تلك الخطراتمن اقهتعالئى خطاب ممه فاذا أحباله تعالى أحبلامحالة الخاوة به وتلدذ بالمناجاة' 
فتحمله لذة الناجاة بالحبيب على طولالقيام ولاينبغىأنتستبعد هذه اللذة إذإشبدهًا المّلوالتقل ما ' 


العقل فا بعتي رخال امس لشخص يسبب جماله أو لك بسيب! نعامه و أمو الهأ نه كف ,تلذذبه فى اخلوةومناجاته 
حقلا,أتيه النوم طول لبله. فانقلت: إن اليل يتلقة بالنظر إلبه وانالله تمالىلابرى ٠‏ فاعل أنه لوكان 
الل المحبوبوراء سترأوكان فىيبيت مظم لكان امس يتلذذ عجاورتهالجردة دونالنظر ودون 

فىأم سآخرد واه وكان يتنهم باظهار حنه عله وذكره ه بلسائةعس مع منه وان كان ذلك أيضامعلو«اعنده . ٠‏ 
فانقلت: إنه ينتظر <وابه فيتلذذ بماع جوابهوليس س مع كلام الله تعالى ٠‏ فاع نه كان بعلم أنهلا يجيه 
ويسكتعنه ققد بقنتله أيضا ادة فيعر ضأ-واله عليه ورفع سربرته إليه كيف وللوقن مع من 


الله تعالىكل مابرد على خاطره فىأثناء متاحاته فيتلن ذيه وكذا الذى او بالملكو عرض عليه حاجاتهفى : 
جنح الذلى بتلذذبه فير جاء إنعامه والرجاء فى حق الله نعالى أصدق وماعند الله خير وأبق وأتفعتما 


عندغيره فكيف لايتلذذ بعرض الحاجات عليه ف الخاوات . وأما!اتقل فيش رد لهأحوال قو ام اللبلفى 
تتلذذهم يبيام الأيل واستقصارحم له كا يستقصر الحب ليل وصال الحبيب حت قيل لبعضهم كيف أنت 
واللبل قال ما راعته قط برينى وجهه ثمينصرف وما تأملته بعد . وقال آخرأنا والايل فرسا رهان 
مرة بسبقنى إلى الفجر ومرة يقطعنى عن الفكر . وقيللءضهم كيف الدلعليك ققال ساعةأنا فهايين 
التين ن أفرح بظامته إذاحاء وأغم بفحره إذا اطلم مام فرحى به قط ٠‏ وقالعلى بن بكار منذ أر بعين 
5 أحزنى ثى* سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غرمت الشمس قرحت بالظلام 
خاو برف وإذا طلستحزنت لدغول الناسعلى وقال أأبو سلمان أهل الل لف ل لهم ألل من أهل اللهو 

فى لومم ولولا الل ما أحبدت القاء فى الدنا وقال أيضا ووش ان أهل اللبل من ثواب أعمالهم 





الك كر أربمة أقسام 
ذكر بالأسان وذكر 
بالقلب وذكر بالسر 
وذكر بالروح اذام ْ 
ذ كرااروحسكتالشر 
واتقلب واللسان عن 
اذ كر وذاك ذحكر 
الشاهدة وإذا صم 
ذكرا رسكت القلب 
واللسان “عن الل 1 
وذلك ذكر الحمسةوإذا 
صم ذكر القلب قتر 
اللسان عن.الدهكر 
وذلاك ذ كر الألا. 
والنعماء وإذا غفل 


القلبعن الفدكر يل 
الأسان على ال كر وضؤك 
ذكر العادة ولكل 
واحدمن هذه الأذ كار 
عندهم آفة فآ فة ذكر 
الروحاطلاع السر عليه 
وآفة ذكرالسر اطلاع 
القلبعليه وآفة ذكر 
القلني اطلاع النفس 
عليه وآفة ذ كرالتفس 
إرؤية ذلك وتعظيمه 
أوطلب ثوابه أوظن أنه 
بسل إلى ثى' من 
لثفامات وأقل الناس 
قيمة عندهم من يريد 


ا لذلا أعطاءي.» وذلك كل ليل 4 رواه م. 


سي طرق القسمة لأجزاء اليل 






































ما مجدونه من اللذة لكان ذلك ١‏ أ كثرمن واب أعمالهم وقال يمن اماماء لدس فى الدنا وقت كيه 
نعم أهل اللنة إلا ماده أهل العاق فى قلومم بالليل من حلاوة الناجاة وقال يعضم لد الناجاة 
ليست من الدنيا إمماهى ءن النة أظهرها الله تعالى لأوليائه لامجدها _واهم . وقال ابن التكدر : 
مابق من لدات الدنيا إلا ثلاث: قي'مالليلولقاء الإخوان والصلاة ف الجاعة » وقال بعش العارفين : 
إن الله. تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب التتفظين فيملؤها أنوارا فترد الفوائد على قلومهم فتستنير ثم 
تنقتر من قلوءهم الهو فى إلى قلوب الغافاين » وقال بعض العلماء من القدماء : إن أقه تعالى أو حى 
إلى بءض الصديقين إنلى عبادا من عبادى أحهم ومحبونى ويشتاقون إلى وأشتاق اليم ويف كروانى 
وأذ كرثم وينظرون إلى وأنظر إلهم فان حذوث طريقهم أحببتك وإن عدلتءنهم مقتك ليارب 
وماعلامئهم قال براعون الظلال باللبار كا براعى الراعى غدمه ومحنون إلى.غروب الشمس كا من 
الطير إلى أوكارها فاذاجئهم اليل واختلط الظلام وخلاكل حبيب محبييه نصبوا إلى" أقدامهم واقترشوا 
إلى وجوههم وناجونق بكلاى وأملتقوا إلى بإتعاى فبينصار حوبا ىء وبين متأواه وشااى» بعينى 

ماتحملون من أجلى وسمعى مابشتكون من حى أول ماأعظطيم أقذف من نورى فى قلومهم 
فيخيرون عنى كا أخبرعنهم » والثانية لو كانت السموات السبع والأر ضونالسبسع ومافبيمافومو ازيْهم 
لاستةللتها لهم » واثالثة أقل بوجهى عايرم أفترى من أقبلت بوجهى عليه أبعم أحد ماأريد أن 
أعطيه » وقال مالك .ندينار رحمه الله إذا قام السد يتبحدمن اليل قرب منه الأبار عزوجل وكانوأ 
برون لامجدون منالرقة والحلاوة فى قلويهم والأنوار منقرب الرب تعالبى من القلب. وهذا له سر 
وتحقيق ستأق الإشارة إأبه فى كتاب الحة » وف الأخبار عن أقّه عز وحلم أىعدىأنا لله الذدى 
اقتربت من قلبك وبالغرب رأبت نورى» وشكا بعض الريدين إلى أستاذه طول سهر الايل وطلب 
حيلة. محلب مها النوم ققال أستاذه يابنى إن لله تفحات ف اليل والهار نصيب اللوب ااتيفظة ومخطىء 
القلوب النائمة تعرض تلك النفحات ققال ياسيدى تركتى لاأنام بالايل ولابالبار . 

واعم أن هذه النفحاتولاءلل أرجى اافىة.ام الليل منصفاء التلب واندفاع الشواغل » وفى الخير 
الصحيح عن جابر بن عبد الله عن رسول اله >لى الله عليه وسلم أنه قال 8 إن من الال ساعة 
لايواقفها عبد مسلم يسأل اقه تعالى خيرا إلا أعطاء إباه 420 وفىرواية أخرى «إسأل الله خيرامن 
أص الدنيا والآخرة إلا أعطاء إياء وذل ككل ليلة وومطلوب'لقائمين تلك الساعة وعبىمبيمة فىجملة 
اللبل كليلة القدر فىشبر رءضان وكساعة يوم الجعة وعى ساعة النفحات الذ كورة وان أعم . 

سانطرق القسمةلأجزاء الال : : اعلأن ! إحاء البلمن حيث للقدار ل#سبع مراتب تب . الأولى : احا أ 
كل الآيل:وهذا شأن الأقوباء الذبن محردوا لعبادة انه تعالى'وتلدذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لم 
وحياة لقاومهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا للنام إلى اتبار فى وقت اشتغال الناس وقد كان ذلك 
طريق جماعة من السلف كانو! يصاون الصبح: بووء الععاء . حكى أبوطالب للكى أن ذلك حكى 
على سبيل التواتر والاشتبار عن أر بعين من التابمين وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة قال 
علرمسمد إن للسيب وصفوان بنسلم الدنبانوفضيل بنعياض ووهيبإن الورد.للكيان وطاوس 
ووهب إن منبه الكدائيان والريع بن خْيثم والمكر الكوفيان وأبوسلان الداراى وطى بن يكار 
الشاميان وأبوعبدائه الخواص وأبو عاصم الصاديان وحبيب أبو جمد وأبوجابر السلمانى الفارسيان 
)١(‏ حديث جابر : إن من الل ساعة لابواقةها عبد مسا يسأل أقه خيرا من أعي ارام 


ب د 
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ومالك بن دينار وسلمان التدمى ويزيد الرقاثى وحبيب بن ألى ثابت وعبى اابكاء الإصريون 
وكبمس بن النبال وكان عتم فىالشبر تسمين ختمةومالم يفبمه رجع وقرأء مرة أخرى وأيضًا من 
أهلالدينة أبوحازم وعمدبن النكدر فىجماءة يكثر عددهم . للرئية الثاية : أن يتموم نصف الأبل 
وهذا لا,نحصر عدد المواظبين عليه من السلف وأحسن طريق فه أن ينام اكلث الأول من الآيل 
والسدس الأخير منه حت يمع قيامه فى جوف الآيل ووسطه فهو الأفضل . للرتبة الثالثة : أن يقوم 
تلت الليل فيذيشى أنبنام النصف الأول والسدس الأخير » وبالحلة نومآخر الآبلحموب لأنه يذهب 
انعا سبالفداة وكانوا بكرهون ذلك ويقاللصفرةالوجه والشبرة به فاوقام أ كثر الليل ونام سحرا 
قلت صفرة وجبه وقل نعاسه » وقالت عائشة رضى اقّه عنها ه كان رسول الله صلى اه عليه وسل 
إذا أوتر م نآخر الليل فان كانتله حاجة إلى أهله دنا منبن وإلا اشطجع فمصلاه حتى يأتيه بلال 
فؤذنه للصلاة22 » وقالت أيضًا رضى أل عنها « ما ألفيته بعد السحر إلانائما 22 ع حت قال بعس 
السلف هذه الضجعة قبل الصبح سنة منرم أبوهربرة رضى الله عنه » وكان نوم هذا الوقت سببا 
للمكاشفة وللشاهدة منوراء حجبالغيب وذلك لأرباب القاوب وفيهاستراحة تعين على الورد الأول 
من أوراد النبار وقيام ثلث اليل من النصف الأخير » ونوم السدس الأخير قيام داود صلى اه عليه 
وسلم . المرتبة الرابمة : أنيقوم سدس اليل أوخمسهوأفضله أن يكونف النصف الأخير وقبلالسدس ٠‏ 
الأخيرمنه . الرتبة الخامسة : أنلابراعى التقدير فان ذلك إا يتيسر لنى يوحى إليه أولن يعرف 
منازل القمر ويوكل به من براقبه ويواظبه ويؤقظه ثم ربما يضطرب فى الى الغيم ولكنه يقوم 
من أول الايل إلى أن شلبه النوم فاذا انثبه قام فاذا غلبه النوم عاد. إلى النوم فيكون 4 فى اليل 
نومتان وقومتان وهو من مكابدة الالال وأشد الأعمال وأفضلبا » وقدكان هذا من أخلاق رسول 
لله صلى الله عليه وسل0© , وهو طريقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابة وجماعة من التابمين 
رضى اهعنم وكان عض السلف يقول هى أول نومة فاذا انتيبت “معدت إلى النوم فلا أنام الله لى 
عبنا فأما قيام رسول هه صل الله عليه وسم من حيث القدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان 






































:اسل اااي يي ل ا 





)١(‏ حديث كان رسول الّْهدسلى لله عليه وسل إذا أوترمن آخر اليل فانكانت له حاجة إلى أهله 
دنامنين وإلااضطجع فىمصلاه حقيأتيه بلال فيؤذن بالصلاة م من حديعائشة كان ينام أول الايل 
وعىآخرء ثم إن كان له حاجة إلىأهله قفى حاجته ثم ينام وقال النساثى فاذاكان من السحر أوتر' 
تمأ فراشه فاذا كانلهحاجة ألم بأهله » ولأىداو دكان إذاقفى صلاته م نآخر الايل نظر فانكنت 

مستيةظة حدثنى وإن كنت نائمة أبقظنى وصلى الركعتين ثماضطجع حق يأتيه الؤذن فيؤذنه بصلاة 

الصبسح فبصلى ركمتين <فيفتين ثم مخرج إلىالصلاة وهو متفق عليه بافظ : كان إذا صلى فانكنت 

مستيقظة حدثنى وإلااضطجع حق يؤذن بالصلاة » وقال م إذاصكى ر كمق الفجر (؟) حدبث عائشة 
ماألفيته السحر الأعلى إلانائما متفقعليه بافظ ماألفى رسوك اه صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى فى 

ببق أوعندى إلانائما يقل م الأعلى وقال ه ماكنتألنى أوألق النى صل اه عليه وسلم من آخر- 
اللدل إلاوهو نائم عندى () حديث قيامه أول اليل إلى أن شله النوم فاذا انتبه قام فاذا غلبه عاد 
إلىالنوم فبكون 4هفىاقيل نومتان وات وصححه وه من حديث أم سامة كان يصلى وينام قدرماصى 
ثم يصلى قدر مانام ثم ينام قدر ماصلكى حتى ,صبسح » وللبخارى من حديث أبن عباس على العشاء 
نم جاء فصلى أر بع ركمات ثم نام ثم قام وفيه فضلى حمس ركمات ثم صلى ركتتين ثم نام حتى ممعت 
غطيطه الحديث . ' 


الخب. 








سع سعسن امس سل-ل سي نسايم 








إظباره وإقيال الحلق 
عليه يذلك وسر هذا 
الأصل الدى بنواعله 
أن ذ كرالروح ذ كر 
الذات وذكر السر 
ذكرالصفات بزجمهم 
وذ 1 القليمن الآلاه 
والنعماء ذ كر أئر 
السفات ‏ وذهكر 
النفسى متعراض 
الملأت فمنى قوم 
اطلاع السر على الروح 
يشيرون إلى التحقق 
بالغنام علد زهكر . 
الذدات وذ كر اللهية 


م الليالى والأيام الفاضلة 


يقوم نصف اليل أو ثلثبه أو ثلئه أوسدسه 2990 معختائف ذلك فى الليالى ودل عليه قوله تمالى فى 

للوضسعين من سورة للزمل ‏ إن ربك هلم أنك تنوم أدى من ثلى الليل ونصفه وثلثه ‏ فأدى 
من ثلئى الليل كأنه نصفه ونصف سدسه فا نكسر قوله ونصفه وثلثه كان نصف اللكثين وثلثه فيقرب 
من الثلث والربع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضى الله عنبا كان صلى الله غليه وسلم 
يوم إذاسمم الصارخ20) يعنى الد.يك وهذا يكون السدس فا دونه وروى غير واحد أنهةالراعيت 
صلاة سول اه صل الله عليه وسلم فى السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استفظ فنظر فى الأفق 
قفال : ربنا مالخلقت هذا باطلا حت بلغ.إنك لاعخلف ايعاد ثم استل من فراشه سوا كا فاستاك به 
وتوطأ وصلى حتى قلت صلى مثل الذدى نام ثم اضطجع حت قلت نام مثل ماصلى م استيفظ ققال 
ماقال أول مرة وفعل مافمل أول مرة 29 . الرتبة السادسة : وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع 
ركعات أو ركمنين أو تمذر عليه الطبارة فبجلس مستقبل الفبلة ساعة مشتغلا باكر والدعاء 
فيكتب فى جملة قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء فىالأئر صل" منالليل ولو قدر حليشاة0؛) 
:فهذء طرق الفسمة فلختر للريد لنفسه مايراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه الفيام فى وسط الآيل 
فلا يذغى أن همل إحباء مابين العشاءين والورد القدى بعد العشاء مميقوم قبل ااضسح وقت السحر 
فلا بدركه المتسح ناما ويقوم بطرفى الليل وهذء هى الرتبة السابعة ومهماكان النظر إلى للقدار 
'فترتيب هذه للراتب محسب طول الوقت وقصره وأما فى آلرتبة الخامسة والسابعة +ينظر فبهما إلى 
القدر فليس محرئ أمرما فى التقدم والتأخر ى الترتيب للذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه 
فيالسادسة ولا الخامسة دون الراعة . 














ووه يدود يوي مبامم .2 + 












فى دلك الوقت ذ كر 










الية وهو وجود 
المية ووجود الهبية 
يستدعىوجودا وقية 
وذلك يناقض حال 
الفناء وهكذا زكر 













المر و دهة و : 
0 0 0 3 | ( سان الليالى والأيام الفاضلة ) 
د نه مي : : . 

ري اعلرأن اللبالىالخصوصة بمزيد الفضلالق يتأ كد فبها استحباب الاحياءفىالسنة خمس عشرة ليلة 
بنصيب القرب وذ كر ||| ٠.‏ لايك . تكن ل : 
القلب اقدى وذ كر . |[ )١(‏ حديث ربماكان يقوم نضف الابل أوثلته أوثلثيه أو سدسه , الشيخان من حديث ابن عباس 
الآلاء والتدماء مشعر | قم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق انتصف الدلل أوقبله شَليل أوسده بتامل استقظ الحديث 


يعدما لأنه اشتغال 
يذكر النعمة وذهول 
عن النعم والاشتغال 


وفى روابة للبخارى فاماكان ثلث اللبل الآخر قعد فاظر إلى الماء الحديث ولأ وداود قام حت إذا 
ذهب ثلث الليل أونصفه استيقظ الحديث الى من حديث عائشة فيبعثه الله بماشاء أنببعثه من الليل . 





(؟) حديث عائشة كان يقوم إذا سمع السارخ متفق عليه (م) حديث غير واحد قال زاعيت صلاة : 
رسول افءصلى الله عليه وسلم فىالسفر ليلا فنام بعدالعشاء زمانا ثم استبةظ فنظر فالأفق قالرينا || 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك حنى بلغ إذنك لاتخلف اليعاد ثماستل” من فراشه وا كافاستاك وتوطأ ْ 
وصلى حتى قلت صلى مثل مانام الحديث ن من رواية حميد بن عبد الرحمن بنعوف أن رجلا من | 
أصحاب النى صلى اه عليه وسلٍ قال قلت وأنا فهسفر مع رسول انه صلى الله عليه وسلم واللّهلأرقين ْ 
رسول اقه صلى الله عليه وسلمٍ فذكر محوه وروى أءو الوليد بن مغيث فىكتاب الصلاة من رواية | 
اسحق بنعبداقه ب نألى طلحة أنرجلاقال لأرمةن صلاة رسول الله صفىالهعليه وسلم فذكرالحديث / 
وفيه أنهأخذ سوا كه منمؤخر الرحل وهذا ,دل أنه أبضاكان فيسفر (غ) حديث صل من الايل 









ولوقدر حلب شاة أبوسلى من حديث ابن عباس فصلاة الليل مرفوعا نصفه ثثلئه ربعه فواق حلب 
ناقة فواق حلبشاة ولأى الوليد بن .مغيث منرواية إياس بن مماوية مرسلا لابد من صلاة اليل 
ولو حلبة نافة أوحلية شأة . 






فلمموواسمممم با 0 
لسيسشه_3 ل دسه صسصم 


اللمالى والأيام الفاضلة . 


أقلا 
| لابنبفى أن يشفل للريد عنها فانها مواسم الخيرات ومظان التجارات ومق غفل التأجر عن للواسم 
الدع ومقغفل الربد عن فضائل الأوقات م يتحح فستة من هذه اللبالى فشسبر رمضان: حم سفى 
| أوتار العشر الأخير إذ فبها تطلب ليلة القدر وليلة سبع عششرة من رمضان فهى ليله صبيحتها يوم 
الفرقانيوم التق الجعان فنه كانت وقعة بدروقال ا نالزير رحمه الله هىليلة القدر . وأماالتسعالأخر 
فأول ليلة من الحم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وايلة النصف منه وليلة سبع وعشمرن منه 
وهى ليلة للعراج وفيا صلاة مأثورة قد قال صلى أقه عليه وس عامل من هذه اللبلة حسنات ماثة 
سنة 21 إن صلى فىهذءالليلة ائنق عششرة ركمة يقرأ فىكل ركمة فأنحة الكتاب وسورة من القرآن 
ويتشهد فى كل ركمتين ويسم فى آخرهن ثم يقول سبحان الله والحدله ولاإه إلالله والله أ كبرمائة 
مرة ثم يستغفر الله مائة مرة ويصلى على النى صل أنه عليه وس مالمة مرة ويدعو لنفسبه ما شاء 
من أمر دنياه وآخرته ويصبخ صائما فان الله ستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو فى معصية » وليل 
النصف من شان ففيها مائة ركمة يمرأ فيكل ركمة بعد الفاعحة سورة الاخلاص هشر مرات كانوا 
لايتركوامها كا أوردناه فى صلاة التطوع وللة عرفة وليلتا اليدبئن قال صل اله عليه وسلم ومنأحا 
ليلق العيدبن ل يمت قلبه يوم بموت القلوب0)» . وأما الأيام الفاضلة فتميعة عششر يستحب مواصلة 
الأوراد فهسا : يوم عرفة ويوم عاشوراء. ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم وروى 
أبوهريرة أن رسول أله 2 قال م منصام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستإن 





شهرا 9؟) وهو اليوم الذذى أهبط اللهقيةجبرائيلعليه اللام ع مخدصلى اقه عليهوسلم بالرشمالة ويوم ' 


سبعة عثير من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجعة ويوما العيدين . 
والأيام العلومات وهى عشسر من ذى الحجة والأيام العدوداتوهى أيام التشريق وقد روى أنس عن 
رسول الله صلى اقه علي وسام أنه قال ه إذا سل يوم الخمة سامت الأيام وإذا سلم شهر رمضانسائت 
السنة 6240م وقال بعص العاماء من أذ مهناة فى الأيام الخمسة فىالدنا لم ينل مبناة فى الآخرة وأراد 
به العيدين والجعة وعرفة وعاشوراء . ومن فواضل الأيام فى الأسبوع يوم الخيس والاثنين نرفع 
فبما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام فى كتاب الصوم فلا حاجةإلى 
الاعادة واف أعلم » وصلى اله على كل عبد مصطق من كل .إلعالمين 0 ١‏ : 


0 


(1) حديث الصلاة الأثورة فى ليلة السابنع والعشربن من رجب ذكر أبوموسى للدينى فى كتاب 
فضائل الأيام والقبالى أن أباشمد الحبارى رواه من طريق الها أنى عبد اله من رواية معد بن 


الفضل عن أبإن عن أنس مرفوعا » وعمد بن الفضل وأبان ضعيفان جدا والحديث مشكر (6) | 


حديث من أحيا ليلتى العيدين ل يمت قلبه يوم موت القلوب ه باسناد ضديف من حديث ألى أمامة 
(م) حديث أنى هريرة من صام يوم سببع وعشرين من رجب كتب اله له صيام سستين هرا 
وهو اليوم الآدى هبط فيه جبريلطى مدص اله عليه وسلم رواء أبوموسىالدينى فى كتاب فشائل 
اللبالى والأيام من رواية شهرين حوشب عنه (4) حسديث أنس إذا سام يوم الجعة سات الأيام 

١‏ وإذا سم شهر رمضان سفت السنة تقدم فى الباب الخامسى من الصلاة فذ كر يوم الجمة قفط وقد 
رواه محملته إن حبان ف الشعفاء وأبو نعم فى الحلية من حديث عائشة وهو ضعيف . 


(تم الجزء الأول من : كتاب إحياء علوم الدين » ويتاوء : الجزء اثتاى ) 


: 





























شر 





برؤية العطاء عن 
رؤية العطى ضرب 
امن سد للنزلة 
واطلاع النفس نظرا 
إلى الأعواض اعتداد 
بوجود العمل وذلك 
عين الأعتدال حقيفة 
وهذله أقسام همنه 
الطائفة وبمضها أعل 
من يعض »ء والله أعل . 
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هرس 


الجزء الأوك 


من كتاب إحاء علوم الدين لححة الاسلام الامام الغزالى .. 


صفحة 


آل 
و 


اح 


نض 
كنا 





مقدمة 


ترحجمة الامام اللغزالى 
خطبة الكتاب 


( كتابالمل وفيهسبعة أ بواب ) 


( البابالأو لفى فضل العم والتعليم والتلم ) 


وشواهده 
فضيلة الم 
0 

فضيلة التعليم 

فى الشواهد المقلة 

( الباب الثانى فى العم الحمود والذموم 


من النقل والعقل 


وأقسامهما وأحكامهما وفيه بان ماهو 


فرض عين وماهو فرض كفاية وبانأن 
موقع الكلام والنفه من عل الد ين إلىأى 
حد هو وتمذيل عل الآخرة ) 

يان العلم الأدى هو فرض عين . 

يان العم الى هو فرض كفابة 


. ( الباب الثالث فما بعده العامة من العلوم 


الحمودة وليس منياوفيه بان الوجهالدى 
قد يكون به بعض العلوم مذموما ويان 


تبدي لأسا العاو موهوالتقهو العلم واتوحصد 


والنذ كير والمكنة وببان القدر المحمود 
من الملوم السرعية والقدر المذموم منها ) 
سان علة ذم العلل الذموم 

ان مابدل من ألفاظ الملوم 

اسان القدر المحمود من العاوم الحدودة 





. فهرس ازء الأول من الإحياة , 


صديحةهة 


بف 


اا 


1+4 
145 
)6ه 
م6 
كلم 
كم 


84م 
بم 


قم 


( الباب الرابع فسبب إقبال الخلق على 
عل الحلاف وتفصيل آفات الناظرة 
والجدل وشروط إباحتبها ) 

يان التلبيس فى تشبيه هذه الناظرات. 
عشاورات الصحاية ومفاوضاتالملف 
3 هم أله 0 ٠‏ 


مبدكات الأخلاق 

( الباب الخامس فى آداب اللتعسام و اسم 
أماللتعلم قادابه ووظائفه الظاهرة كثيرة 
ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل : 
بان وظائف الرشد المعام : 
( الباب السادس فى آفات العلم ويان 
علامات عاماء الأخرة والعاماء الوء) 
(الباب السابعق العمل وش فه وحقيقته . 
و“قسامه) 

بان شرف الممل 

بان دميقة المقل وأقسامه 

يان ثفاوتث النفوس فى العقل 

( كتاب قواعد الءقائد) 


وفه أربعة فصول 


حم 


١ 


"14+ 


الفصل الأول فى 'رجة عقيدة أهل 
السنة فى كلق الشهادة الج 

الفصل الكالى فى وجه التدريع إلى 
الار شاد وارئيب درحات الاعتفاد 
الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد 
فى لوامع الأدلة للءقيدة . التى تر جناها 


الفدين وفبا أركان أربعة 






































ومداره على عشرة أصول 












































١+‏ الطرف الأول فى للزال 
ْ م1١‏ : الطرف التاق فى للز ال به 


| الاستباء 
.1 (بلبآداب قشاءالحاجة ) 

٠١ |‏ كينية الاستجاء 

1١-١ |‏ كنية الوضوء 











٠‏ فأما الركن الأول من أركانالا مان فى 

معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله 
|| تالى واحد ومدارء على عثيرة أصول 
| م٠‏ الركن اكانى السل بسفات اله تالى 


4 ( كتاب أسرار الطبارة ‏ 
وهوالكتاب اثالث من ربع العبادات 

١٠‏ القسم الأول فى طهارة الث والنظر 
فتره بتعلق بالزال وللزال به والازاة ' 


١8 |‏ الطر ف اثالث فىكينية الازاة 
| .م1 القسم الثانى طبارة الأحداث وميا ٠‏ 
الوسنوء واتمسل واليمم ويتقدمها 


فهرس الجزء الأول من الإحياء 0 و 





:1 أضيلة الوضوء 
6م كينية اتل 
66 كيفية التيمم 
٠١ 0‏ القسم الثالث فى النظافة والتظيف عن | 
الفضلات الظاهرفوهى نوعان : أوساح | 







































1 الركن اثالث العمل بأفال الله تعالى | 22 وأجزاء‎ ٠ 
ومدلره على عشسرة أصو ل ٍْ 5-35 انوع الأول الأوسلم والرطوات‎ 
الركن الرابع فى السسمات وتصديقه | 2 للتزسحة وهى نمانة‎ ١١+ 
صوالله عليهوسل فبا أخبرعنه ومدارء || س١ النوع اكثانى فنا تحدث فى البدن من‎ 
2 على عشرة أصول 00 الأحزاء وهى ممائة‎ : 
)) الفصل الرابع فى الإمان والإسلام وما 46 ( كتاب أسرار الصلاة ومهمائها‎ ١١6 
وفه سبمةأبواب‎ ١ يينهمامن الاتصال والانقصال وما يتطرق  ]أ‎ 
|| إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء 14( الباب الأول فىفضائل الصلاة والسجود‎ 
السلففه وفيهثلاثسائل . 1 ©” والخاغة والأذان وغيرها) ا‎ 
مسئة اختلفوا فأن الإسلام هوالومات | 02 ينه الأذان‎ ١١١ 
أوغي ام 0 | 4ل فضي للكتوية‎ 
اد فيه نام أ‎ 
أن الإعان ابد ممت ا إن | مذ فضي الجاعة‎ 
مسئة فان قلت ماوجه قول السلف أ أضية الجوه‎ 
مؤمن إن شاء الح ش فنية الخشوع‎ 


55 غنبلة للسجد ومؤضم الصلاة 
٠‏ (الباب التاق فى كيضيقالاً عمال الظاهرة | 
من الصلاة والبداءة بإلشكبير وماقيهة) | 

١64‏ القراءة ش 

. الركوع ولواحقه 

السحود 
6و١‏ التشيد. 
وذ ارات 2 
ها مير القرالش والشاق ْ 
55 اباب اكثالث فى الفنروط ابالخة من | 


أمال اقلباغ . 
لعل سان افرط ا حشوم وحشورائقاب 3 


ا 

5 يان لكوم يم 
الصلاة. ْ 

1 يا نالسواء النافع فحضور القلب 


6ل يان تغصيلماينيغى أن عضر فى اتلس عند 


كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 
- حكايات وأخمار فى صلاة الخاشمينرضى 
٠ 5‏ أقاعنهم 
ييف ( الباب الرابع فوالإمامة والقدوة 1ل 
|74 ( الاب الحامس فى فضل الحمة وآدانها 
2 وستبهاوشروطها) 
١+‏ خضي الحية . 
161 يان شروط الجمة | 
مل وأما اتاو يج 00 
14١‏ يان آهاب الجمة على ترتيبالسادة وهى 
١‏ عر جل 
| ها يان الآداب والساقن الخارجة عن 
الثرتيب السابق اللدى سم جميسع الهار 
1 وهى سبعة أمور : 
قا ( الباب السادس في مساكل متفرقة تم 
بها الباوىو متا لل ريدإلى معرقها) . 


ويعارمة اقلم ) . 
ا ا القسم الأول ما يكور كور الأبم 


واقبائى وهى كانة 


ؤ الأسايم 





وهى لسمة ١‏ 
١‏ ( كتاب أسرار الزكاة ) 
| وفيه أربسة فصول 


- لخم جيه اوحجني سد مد ويس وستمسصست 


>5 ( الاب السابع فى النوافلمن الصاوات , 


1 و الم أكانق ما. يتحتكرر شكرر 


20١ |‏ القسم الثالك مايدكرر بتكزر السنين . 
4 اتقسم الرابع من النوافل ما تعلق ' 
بأسباب عارطئة ولا يتعلق المواقيت ٠‏ 





لم0 نمت لزه الأول من الإحيار 


0 
٠‏ القسل الأول فى أنوام. > ولب 
وجوببها 
٠‏ النوع الأول زكاة التعم 
١‏ النوع الثانى زكاة للشرات 
النوع الثالك زكاة النقدن ظ 
النوع الرابع زكاة التجارة 
” التوع الخانس الركاز وللسن ا 
النوع السادس فى صدقة الفطر ْ 
' القصل الثاى فيالأداء وشروطه الباطنة ! 
والظاهرة 
4 بان. دقائق الآماب الباطنة فى الركاة ظ 
٠‏ الوقيفة الأولى أأممنالوائف الن عل أ 
مريد طريق الآخرة فهم. وجوب ْ 
الركاتلج 
6" الوظيفة الثائية فى وقت الأماء 
6 الوظيفة الثالثة الإسرار 
الوظيفة الرابعة أن يظبر. حيث يران | ظ 
فىإظهاره ترغيبا الناس ال 1 
.الوظيفة الخامسة أن لاد صدقه أ 
امن والأفى ‏ - ش ظ 
ا" الوظيفة السادسة أن يستصغر العطة ' | 
الوطيفة السابمة أنيتنق من ماله أجوده. 
٠‏ . وأحبه إليه وأجله وأطيه 1 
٠‏ الوظيفة .الثامنة أن ,يطلب لصدكته من أ 
تركو بهالصدقة الح 
الفصل اثالث فى الفابضش وأسسباب 
استحقاقه ووظائف قبشه ْ 
يان أسباب الاستحقاق 1 
ونفاا يبان وظائف الها بض ء: ظ 
ا الفصل الر أبع فصدقة النطوع وفضلبا ظ 
وآداب أشنها وإعطائها . ْ 
مان فضيةة الصدقة د 
7 ايان إحفاء السدقة وإطبارها. ظ 
ايان الأفضل من أخد السدقة أوالرة | 































امصسيصه بعس 


صفحة 
الموف ( كتاب أسرار الصوم ) 
وفه ثلاثة فمدول 
الفمل الأول فى الواجيات والسان 
الظاهرة والاوازم بافساده ‏ 
أما الواجمات الظاهرة فستة 
لوازم الإفطار أر بمة | 
الفسل اششاق فى أسرار الضوم 
وشروط الاطة 0000 
الفصل اثالث في التماوع بالصيسام 
وارئت الأورادفيه 
( كتاب أسرار الحج ) 
وفيه ثلائة أبواب : ١‏ 
( إلباب الأول وفيه فصلان ) 
الفصل الأول فى فضائل الحج وفضيلة 
البيت ومكة وللدينة حرسهما الله تمالى 
فشية المج 
فضيلة البيت ومكة للسرفة .. 
فضيلة لتقام تمكة حر سها اللهتمالى وكراهيته 
فضلة للدينة الشريفة على سائر البلاد 
الفصل الثانى فى شروط وجوب الحج 
وصحة أركانه وواجباته وحظوراته 
( الباب الثانىفىترتيب الأعمال الظاهرة 
من أولالسفر إلى الرجوع وهىعشرة جمدل 
الجلة الأولى فى السير من أول الحروج 
ش إلى الإحرام وهى تمانية 
برع الملة الثانية فى.آداب الإحرام من .. 
لليقات إلى دخول مكة وهى حمسة 2 ' 

الحلة اثثالكة فى آداب دخول مكة إلى 
الطواف وهى ستة 
وهم الخلة الرابعة في الطواف ال 

سوب إلجلة الخامسة في السعى 
هه الجلة السادسة فى الوقوف وما قبله 










































زاوف 






























يدف 


مخف 







لمكا 













ل قا وب قن اد 
الوقوف من للبيت والرى والبحر 
والحلق والملواف 1 

برع" الخجلة الثامئة فى صفة العمرة وما بعدها 
إلى طواف الوداع ا 

وه الحلة التاسمة فى طواف الوداع ش 
الجلة العاشرة فى زيارة للدينة وآداءها 

> فصل فى سن الرجوع من السفر 

سوم (الباب الثالثفىالآداب!لقيقةوالأمال 
الباطة) ١‏ 
مان دقائق الأداب وعى عشرة 

ب سان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاضن 
فى النيسة وطريق الاعتبار بالشاهد 

الشريفة وكفية الاشكار فباوالتذكر 
الأسرارهاومعانهامنأولالجإلىآخره 

مجم ( كتاب آداب تلاوة القرآن ) 
وفيه أريمة أبواب : 

اي ) الباب الأول فى فضل القرآن وأهه ‏ 
وذم” للقصرين فى تلاوته ) 

جب؟ فضيلة القرآن 

وبب . فى ذم تلاوة النافلين 

اف ( الباب الثانى فى ظاهر آداب الثلاوة 


ا 
]| 
ا 


وض عشرة) 0 
ويم؟ ( الباب اثالث فى أعمال الباطن فى 
التلاوة وعى عشرة ) 


..و؟ ( الباب الرابع فى فهم الق رآن وتغسيره 
بالرأى من غير نفل ) 

مة؟ ( كتاب الأذكار واعوات ) 
وفيه خمسة أ بواب: 

مبة؟ ( الباب الأول فى فضيلة الذكر وفامدته 
على الخولة والتفصيل من الآياتوالأخبار. 
والآثار ) 

روب فشيلة مجالس اللذكر_ 











همه؟ فضية اتبليل 
فضيلة التسبييح والتحميد وي ةالأذ كار 
2 (الباباثا ىيفىآدا ب الدعامو ضهووضل 
000 بعش الأدعية الأثورةوفضيةة الاستغفار 
والصلاة على رسول اث سل اللعليه وسلم) 
فضيلة الدعاء 
| آماب اأدعاء وهى عشرة 
فضي الصسلاة على رسول الله صلى الله 
عله وسل وفضلها . 
فضيق الاستنفار 
( الباب الثالث فى أدعيةماًئورة ومعزية 
إلى أسبابها وأربابها مما ستحب أن 
تداعو بها للرء صباحا ومساء وبق ب كل 
صلاة ) 


دعاء عائشة نشة رضى الله عنبا 


وعام فاطمة رضى الله عنها 
دعاء ألى بكر الصديق رضى الله عنه 


:دعاء بركة الأسائى رضى الله عنه 
دعاء قبيصة بن الخارق 
وعاء أفى الدرداء رغى اله عنه 
دعاء الخليل إبراهيم عليهالصلاتوالسلام 
دعاء عيمى صلى اقه عليه سل 
دعاء الخضر عليه السلام 
دعا معروف الكرخى رضى الله عنه 
دعام عتبة الملام 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
دعاء على بن ألى طالب رضي الل عله 
| .٠س‏ دعاء ابن العتمرٍ وهو وي 
1 1 وتسبحاته رضى عنه 
دعاء إراهيم بن أدم رضى الله عنه 


1 ( الباب الر ابع فأدعية مأثورةعنالنى 
صلى اقه عليه وسلم وعن أصحابه رضى 
الله عليم محذوفة الأسانيد منتخبة من 
جملة ماحمعه أبوطالب للك وان خزعة 
واإن منذر رحمبم الله ) 

4 أنواع الاستماذة للأثورة 
اله عليه و 

5 (الباب الخامس فى الأدعية للأورةعند 
حدوث كل حادث من الحوادث ): 

مم0 الإ كتاب ترتيب الأوزاد وتغصيلإحياء ||| 
اليل 4 وهو الكتاب الصائر من . 

إحياء علوم الهدين وبه اختنام ربع 
السادات . وففه بابإن : ْ 

5-5 م (انإب الأول فى فضيلةالأوراد وترتيها 
وأحكامها) 


عن الى صلى 


ظ لاد فضيلة الأوراد وييان أن للواظبة علبا 


لهي الطريق إلى الله نمالى 
وم بان أعداد الأؤرادو” يها 


:46" يان أوراد الل وهى حمسة 
جوم بان اختلاف الأورادباختلاف الأحو ال 


باهم ( الباب الثانى فى الأسباب لييسرة تفيام 
اقل وفى اقيالى التى يستحب إحياؤها 
وفى فضلة إحياء الل ومابيؤالمشاءون 
وكيفية قسمة اليل) 


باهم فضيلة إحياء مايق المثيامين ٠‏ 


هه فضة قيام اليل 
:جم يان الأسباب التى با يتيسن قيَام اقيل 


. “ب اببان طرق الفسمة لأجزاء اليل 


بويمم يان اقيالى والأيام الفاضلة 








2 





| فهرس اللكنب الت بالحامئى 


-١‏ كتاب 
ترف الأحياء بفضائل الإحياء 
خطبة الكتاب 0 

للفسة فى عئوان الكتاب 

القصد فى فضل الكتاب وبعش للدالج 
والثناء من الأ كابر عليه والجواب جما 
استشكل منه وطعن بسببه فيه 
(فصل) فيمنأ؛نىط الإحياء من الهاء 


الأعلام ! 
(فسل) فى سان الواضعالتىاستشكل فبها 


على الإحياء والجواب علها 

(خامة) فى الاشارة إلى ترجمة الامامالغزالى 
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية 
رضى الله عليم 

؟- كتاب 

الإملاه فى اشكالات الإحياء 

خطبة الكتاب 

ذكر مراسم الأسئلة فى لكل 

مقدمة فى الألفاظ للستمملة 

وصية لطالالعلوم والناظرف التصائيف 
ولاستشرف عل كلام الناس وكتب 
المكة 

ابتداء الأجوية عن مرامم الأسثة 
ييانمقام أه ل النطق الجرد و عير فرقهم 


(فصل) فى يان اللفظ للنى' عن التوحيد . 


(فسل) فان قلتفا الأدى صد هؤلاء 
الأسناف الثلائة من أهل النعلق عن 


النظرء و البح حت تعامواءأوعن الاعتقاد ' 


حتى لصوا من عداب الله ال 


5 : 


١1١ 


(فسل) فى يان أسناف أ هل الاعتقاد ‏ 


يفنا 


١14 


1644 
١45 


١اس‎ 


١ باه‎ 


كا 


لحن 


ألاا 


ليف 


4م 


ع 


الالحية سر لوانكشفلبطلتالتبوات» 
وقنبوات سر لوا لكشف لبطلالمم » | 


(فسل) معن اناق خلق ادم صوركه أ ١‏ 


قذ 86 




























سان أضنافأهل الاعتقاد الجر د 


(فسل) لماكان الاعتقاد الجردعن العمل 
بسحته ضنعيفا وتغردمعن للعرفة قرريا ال 
يان أرباب للرتية اأثاثة وهو توحيد 
للقر يبن ْ 

يان للرتيةالرابمة وهوتوحبدالصديقين 
(فصل) فىمعنى إفشاء سر الربويية كفر 
وغير ذلك 

(فصل) فى معنى قاطم الطريق 

(فسل) فى معنى فاستمع لما يوحى 
(فصل)فى معن ولا ,تتطلى رقاب السديقين |] 
(فصل) فى معنى انصراف السالك الناظر | 
بسد وصوله إلى ذاك الرفيق الأعل 
(فسل) فمعنى ليس ف الإمكان أبدع من 
صورة هذا العالم ال 

(فصل) فى الفرق بين المام الحسوس ف ءال 
للك » وبين الملم الالحى فيعالم اللسكوت 
(فسل) فى حد ءلم الك 


سؤال فى يبان معنى قول سبل رحمة الله 


والملم سر لو انكشف بطلت الأحكام | 












99 (نصل) لأى ثى* ذكرت هذه العلوم | 7؟ ( البابالثالك فىيياننضيةعلوماصوفة 


بالاشارات دون المبارات ؛ وبالرموز والإشارة إلى أتمو ذج منها) : 
-دون التصرعحات » وبالمتشابهمن الألفاظ | 5935 ( البابالرايمع فى شرح حال السوفية ؛ 


دون الات واخلاف طريقهم » 


58 ل أالبجم ) الاب أطخلسى فق ماعية السرق‎ ١ 
“الس (كتابعوارف المارف "| و ( لباب السادس ذْكن نسميتهم : ا‎ ٠# 
قّ‎ 0 








: الم ] 1 

م (البابالأولفىذ كرمنشأ علومالصوفية) | .ومم ( الباب السابع فى ذحكر التسوف ٠:‏ 
م7 ( البابالثاقيق مخصيصالصوفية محسن | 0 والقشيه») 02000 ١‏ 
؟ اه عهح (البابالثامنفذ كر لللامق وشرحاق) 


ااا - 
حصب سيج 


